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ــه رب الــعــالــمــيــن، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد،  الــحــمــد لــلَّ
والتابعين: وأصحابه  آله  وعلى 

ـــ «الـــــدرر الــمــنــتــقــاة  ــلــعــت عــلــى الــكــتــاب الــمــوســوم بـــ أمـــا بــعــد: فــقــد اطّ
مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة: دروس يــومــيــة» إعـــداد الــشــيــخ الــدكــتــور أمــيــن ابــن 
ــه الــشــقــاوي عــضــو الــدعــوة بـــوزارة الــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــاف  عــبــد الــلَّ

والإرشاد. والدعوة 
والــشــيــخ أمــيــن مـــعـــروف لــــديّ وهـــو مـــن الـــدعـــاة الــمــعــروفــيــن بــالــعــلــم 

المساجد. في  يلقيها  التي  كلماته  من  عدداً  سمعتُ  وقد  والبصيرة، 
متعددة  مــوضــوعــات  يشمل  مــنــوعــاً  ــه  وجــدتُ الــكــتــاب  ــحــتُ  تــصــفّ ولــمــا 
ــــي الـــعـــلـــم، والــــوصــــايــــا،  فــــي الـــعـــقـــيـــدة والـــتـــفـــســـيـــر والــــحــــديــــث والــــفــــقــــه، وفـ
والأدعــيــة والأذكــــار، وآداب الــطــعــام، والــمــحــرمــات، وصــيــانــة الأعـــراض 
اجتماعية  وقضايا  والأخلاق،  والفضائل  والرقائق  والمواعظ  واللباس، 

وغيرها. عامة  وتوجيهات  وغيرها  المرأة  كقضية 
مــن  مـــتـــعـــددة  لـــقـــضـــايـــا  ــلـــة  ــامـ شـ الــــمــــوضــــوعــــات  ــــذه  هـ أن  ــــكّ  شـ ولا 
ــيـــدة لــعــامــة  ــنــــاس بـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، فـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات مـــفـ ــديــــن، الــ أمـــــور الــ
ــنـــاس، وهـــي مــفــيــدة لـــلـــدعـــاة والـــخـــطـــبـــاء وأئـــمـــة الــمــســاجــد يــقــرؤونــهــا  الـ

عــلــى الــنــاس دروســاً يــومــيــة.

٥ الراجحي االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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وإنـــنـــي أوصــــي عــمــوم الــمــســلــمــيــن بـــقـــراءة هـــذا الــكــتــاب والاســتــفــادة 
مــنــه، وأوصــــي أيــضــاً أئــمــة الــمــســاجــد والــخــطــبــاء والـــدعـــاة بــالاســتــفــادة من 

المصلين.  على  تقرأ  يومية  دروس  شكل  على  الكتاب  هذا 
ــيـــار الـــمـــوضـــوعـــات  ــتـ ــهـــده فــــي اخـ ــــه - بــــذل جـ ــلَّ ــقـــه الــ والـــمـــؤلـــف - وفـ
ــولــــهصلى الله عليه وسلم وأقـــــوال  ــنـــة رســ ــــه وسـ ــلَّ ــتـــاب الــ ــة مــــن كـ ــالأدلــ الـــمـــهـــمـــة، ودعـــمـــهـــا بــ
التفسير  كــتــب  إلــى  ورجـــع  الــمــعــتــبــريــن،  الــعــلــم  وأهـــل  والــتــابــعــيــن  الــصــحــابــة 
الكتاب  هذا  فجاء  ير،  والسِّ التاريخ  وكتب  الحديث  وكتب  الفقه  وكتب 

بغيته. الباحث  فيه  يجد  نافعاً  بالغرض  وافياً   - اللَّه  بحمد   -
ـــه أن يــنــفــع بـــهـــذا الــكــتــاب وبــكــلــمــات الــشــيــخ أمـــيـــن الــتــي  ــــأل الـــلَّ وأسـ
يرزقنا  وأن  المهتدين،  الهداة  من  وإياه  يجعلنا  وأن  المساجد،  في  يلقيها 
في  الثابت  بالقول  يثبتنا  وأن  القول،  في  والصدق  العمل  في  الإخــلاص 

كريم. جواد  إنه  الآخرة  وفي  الدنيا  الحياة 
آله  وعــلــى  محمد،  نبينا  ورســولــه  ــه  الــلَّ عبد  على  وبــارك  ــه  الــلَّ وصــلــى 

والتابعين. وأصحابه 
„ei—

Èup\Ö’\ ;!\ ;Åe¡;fld ;áÁá¬’\ ;Åe¡
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الراجحي٦ االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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اللَّه -: وفقه   - الشقاوي  اللَّه  عبد  بن  أمين  الدكتور  الأخ  المكرم 
وبعد: وبركاته.  ورحمته  عليكم  اللَّه  سلام 

أشـــكـــركـــم عـــلـــى هـــديـــتـــكـــم كـــتـــاب (الــــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة مــــن الــكــلــمــات 
في  الــنــافــعــة  الــكــتــب  مــن  وألــفــيــتــه  الجميل  ســفــركــم  تصفحت  وقــد  الــمــلــقــاة) 
العامة  تهم  مــوضــوعــات  مــن  عليه  اشتمل  لما  هــذا  وقتنا  فــي  ومناسباً  بابه 
والــخــاصــة، وتــقــرب كــثــيــراً مــن الــمــعــانــي إلـــى الأفـــهـــام وتــصــلــح حـــال كثير 
والسنة  الــكــتــاب  مــن  مستمد  شــرعــي  وتــأصــيــل  لطيف  بــأســلــوب  الــنــاس  مــن 

السلف. وأقوال 
كنتم. أينما  مباركين  وجعلكم  اللَّه  وفقكم 

والعمل. القصد  حسن  وإياكم  ورزقنا  بعلمكم  ونفع 
„ei—
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٧ ــيـــخ نــــاصــــر بــــن ســـلـــيـــمـــان الــعــمــر ــديـــم فـــضـــيـــلـــة الـــشـ ــقـ تـ
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ــه رب الــعــالــمــيــن، والــصــلاة والــســلام عــلــى أشــرف الأنــبــيــاء  الــحــمــد لــلَّ
بعد: أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين، 

فــقــد اطــلــعــت عــلــى كــتــاب «الــــدرر الــمــنــتــقــاة مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة» 
ــقـــاوي عـــضـــو الـــدعـــوة  ـــه الـــشـ الـــــذي ألـــفـــه أخـــونـــا الـــشـــيـــخ أمـــيـــن بـــن عـــبـــد الـــلَّ
ــه -، فــوجــدتــه كــتــابــاً نــافــعــاً مــنــاســبــاً  بــــوزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة - وفــقــه الــلَّ
لــعــمــوم الــمــســلــمــيــن، وبــخــاصــة الـــدعـــاة والــخــطــبــاء وأئـــمـــة الــمــســاجــد، فــقــد 
ــنــه مــؤلــفــه عــشــرة ومــئــة درس فـــي مــوضــوعــات مــتــعــددة فـــي الــعــقــيــدة،  ضــمَّ
ــة، ومــا  ــريـ والــتــفــســيــر، والــحــديــث، والــفــقــه، والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والأسـ
يــخــص الـــمـــرأة، وبــعــض الــقــضــايــا الــمــعــاصــرة، كــمــا حـــرص الــمــؤلــف على 
أن  تعالى  اللَّه  فنسأل  أمكن،  ما  والضعيفة  الموضوعة  الأحاديث  تجنب 

محمد. نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  المثوبة،  له  يجزل 
„ei—

ÅË⁄u’\ ;!\ Åe¡ ;fld ;Å¬à
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٩ ــبـــد االله الحــمــيــد ــعـــد بــــن عـ ــيـــخ سـ فـــضـــيـــلـــة الـــشـ ــقـــديـــم  تـ
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شــرور  مــن  ــه  بــالــلَّ ونــعــوذ  ونستغفره  ونستعينه  نــحــمــده  ــه  لــلَّ الــحــمــد  إن 
ـــه فـــلا مــضــل لـــه ومـــن يــضــلــل فــلا  أنــفــســنــا وســيــئــات أعــمــالــنــا، مـــن يــهــده الـــلَّ
ــه وأشــهــد أن مــحــمــداً عــبــده ورســولــه.  هـــادي لــه، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

بعد: أما 
فــقــد اســتــمــعــت إلــــى بــعــض الــكــلــمــات والــــــدروس الـــتـــي كــــان يــلــقــيــهــا 
ــه الــشــقــاوي، وكــانــت هــذه الـــدروس والكلمات  الــشــيــخ: أمــيــن بــن عــبــد الــلَّ
ــمــة، فــهــي جــامــعــة ومــخــتــصــرة مــع الاعــتــنــاء بــالأدلــة مــن الــكــتــاب  مــفــيــدة وقــيِّ

العلم. أهل  عن  والنقل  والسنة، 
كتاب  فــي  والـــدروس  الــكــلــمــات  هــذه  بجمع  ــه -  الــلَّ وفــقــه  قــام -  وقــد 
من  لكثير  شــامــلــة  وهــي  الــمــلــقــاة)،  الــكــلــمــات  مــن  المنتقاة  (الـــدرر  أســمــاه: 
والــصــيــام،  والــزكــاة،  والــصــلاة،  والــعــقــيــدة،  التوحيد،  مــن:  الشريعة  قضايا 

والمسائل. القضايا  من  ذلك  وغير  والحديث،  والتفسير،  والحج، 
والمسلمين. الإسلام  به  ونفع  فيه  اللَّه  فبارك 

„ei—
Å¬à;ÿ` ;fl⁄tÖ’\ ;Åe¡;fld ;!\ Åe¡

١١ سعد آل  الرحمن  عبد  بن  االله  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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شرور  من  باللَّه  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  للَّه  الحمد  إن 
ــه فــلا مــضــل لـــه، ومـــن يضلل  أنــفــســنــا ومـــن ســيــئــات أعــمــالــنــا، مــن يــهــده الــلَّ
ــه وحــده لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن  فــلا هــادي لــه، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

ورسوله. عبده  محمداً 
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.[٧١  - ٧٠ ¯﴾ [الأحزاب:    ®
ـــه، وخــيــر الــهــدي هـــدي مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  فـــإن أصـــدق الــحــديــث كــتــاب الـــلَّ
ــــور مــحــدثــاتــهــا وكـــل مــحــدثــة بـــدعـــة، وكـــل بـــدعـــة ضـــلالـــه، وكــل  وشـــر الأمـ

النار. في  ضلالة 
يشتمل  المنتقاة  الــدرر  كتاب  من  الثالث  المجلد  هو  فهذا  بعد:  أما 
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عــلــى الــجــزأيــن الــســادس والــســابــع، حــيــث يــحــتــوي كــل جـــزء عــلــى خمسة 
إلا  الأحاديث  من  فيه  أورد  ألا  التزمت  قد  كسابقيه  وهو  كلمة  وخمسين 
يــســرت  قــد  مــع أنــي  ذلـــك،  الأفــاضــل إلــى  قـــراء كــتــابــي  فليطمئن  صــحــح  مــا 

إليها. الرجوع  أحب  إذا  الكتب  مصادر  إلى  الوصول  الكريم  للقارئ 
القراء  ليتمكن  بالشكل  الكلمات  وبعض  الأحاديث،  ضبطت  وقد 

الكتاب. قراء  لطلبات  تلبية  الصحيحة،  القراءة  من 
وإنــنــي أشــكــر الــمــشــايــخ الــذيــن ســاعــدونــي فــي هــذا الــكــتــاب ومــنــهــم: 
شيخنا حــمــد بــن عــبــد االله الــجــمــعــة، والــشــيــخ غــالــب الــمــطــيــري.. وغــيــرهــم 

اسمه. بذكر  يرغب  لم  ممن 
ـــه تــعــالــى أن يــنــفــع بــهــذا الــكــتــاب جــامــعــه وقـــارئـــه ونــاشــره  وأســــأل الـــلَّ

كريم. جواد  إنه  يقبله  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  يجعله  وأن  وسامعه، 
ــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا محمد  ــه رب الــعــالــمــيــن، وصــلــى الــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
À’ı⁄’\
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الكلمة الأولى
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

للعالمين،  رحــمــة  مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم  نبينا  أرســل  وتــعــالــى  سبحانه  فــإن االله 
الخلائق  على  وحجة  للمتقين،  وإماماً  الموحدين،  من  به  آمن  لمن  ونجاة 
 ￯فهد الرسل،  من  فترة  على  أرسله االله  المحشر،  في  وشفيعاً  أجمعين، 
بــه لأقـــوم الــطــرق وأوضـــح الــســبــل، وافــتــرض عــلــى الــعــبــاد طــاعــتــه وتــوقــيــره 
العلماء:  بــعــض  قــال  والــتــســلــيــم،  عليه  والــصــلاة  بحقوقه  والــقــيــام  ورعــايــتــه 
غيره،  على  من االله  صلاة  غيره  ولا  القرآن  في  ليس  أنه  خواصهصلى الله عليه وسلم  ومن 

. اهـ الأنبياء(١).  سائر  دون  بها  اختصه االله  خصيصة  فهي 
 K  J  I  H G  F  E  D  C  B ﴿ تعالى:  قال 

.[٥٦ ﴾ [الأحزاب:   P  O  N  M  L
رو￯ البخاري في صحيحه من حديث أبي العالية قال: «صلاة االله: 
ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء»، وقال ابن عباسک: 

إلى  المحتار  ومرشد  بتصرف،  ص٥  البديع  القول  كتابه  في  السخاوي  خطبة  انظر:   (١)
خصائص المختار لمحمد بن طولون ص٣٩٧. نقلاً عن كتاب جلاء الأفهام في فضل 

الصلاة والسلام على خير الأنامصلى الله عليه وسلم ص٥.
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» هكذا علقه البخاري عنهما(١). قال ابن كثير: «المقصود  ونَ كُ بَرَّ : يُ لُّونَ «يُصَ
في  عنده  ونبيه  عبده  بمنزلة  عباده  أخبر  وتعالى  سبحانه  أن االله  الآيــة:  من 
تصلي  الملائكة  وأن  المقربين،  الملائكة  عند  عليه  يثني  بأنه  الأعلى  الملأ 
ليجتمع  عليه  والتسليم  بالصلاة  السفلي  العالم  أهــل  تعالى  أمــر  ثــم  عليه، 

.(٢)« جميعاً والسفلي  العلوي  العالمين  أهل  من  عليه  الثناء 
وقــد وردت أحــاديــث كــثــيــرة فــي فــضــل الــصــلاة عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم منها 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنسگ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام  رواه  ما 
نْهُ  عَ ــطَّ  وحَ  ، اتٍ ــوَ ــلَ صَ ــرَ  ــشْ عَ يْهِ  لَ عَ ــهُ  الــلَّ لَّى  صَ ةً  ــدَ احِ وَ ةً  ــلاَ صَ ــيَّ  ــلَ عَ لَّى  صَ ــنْ  «مَ

.(٣)« طِيئَاتٍ خَ رَ  شْ عَ
أن  ــريــــــرةگ  ــ هــ أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  داود  أبــــــو   ￯ورو
ا،  ــيــدً عِ ي  ــرِ ــبْ قَ ــوا  ــلُ ــعَ ــجْ تَ لاَ  وَ ا،  ــورً ــبُ قُ ــمْ  ــكُ ــوتَ ــيُ بُ ــوا  ــلُ ــعَ ــجْ تَ قــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« ــنْــتُــمْ كُ ــيْــثُ  ــنِــي حَ ــغُ ــبْــلُ تَ ــمْ  ــكُ تَ ــلاَ صَ ــإِنَّ  فَ ــيَّ  ــلَ ــوا عَ ــلُّ صَ وَ
 : لْتُ قُ قال:  كعبگ  أُبي بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯ورو
 : الَ قَ فَ تِي،  لاَ صَ نْ  مِ لَكَ  لُ  عَ أَجْ مْ  فَكَ يْكَ  لَ عَ ةَ  لاَ الصَّ ثِرُ  كْ أُ إِنِّي  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ
 : لْتُ قُ  ،« لَكَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ تَ  دْ زِ إِنْ  فَ ئْتَ  شِ ا  : «مَ الَ قَ  ، بُعَ الرُّ  : لْتُ قُ  ،« ئْتَ شِ ا  «مَ
 ، ثَيْنِ الثُّلُ فَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ  ،« لَكَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ تَ  دْ زِ إِنْ  فَ ئْتَ  شِ ا  «مَ  : الَ قَ  ، فَ النِّصْ

.﴾ H G  F  E  D  C  B﴿ :صحيح البخاري ص٩٣٧ باب قوله تعالى  (١)
تفسير ابن كثير (٢١٠/١١).  (٢)

(٥٧/١٩) برقم ١١٩٩٨ وقال محققوه: حديث صحيح.  (٣)
بــرقــم ٢٠٤٢ وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي فــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي (٣٨٣/١) برقم   (٤)

.١٧٩٦
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ا،  لَّهَ كُ تِي  لاَ صَ لَكَ  لُ  عَ أَجْ  : لْتُ قُ  ،« لَكَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ تَ  دْ زِ إِنْ  فَ ئْتَ  شِ ا  : «مَ الَ قَ

.(١)« بُكَ نْ ذَ لَكَ  رُ  فَ غْ يُ وَ كَ  مَّ هَ فَى  تُكْ ا  «إِذً  : الَ قَ
الحديث  هذا  تفسير  عن  شيخنا(٢)۴  ئل  سُ القيم۴:  ابن  قال 
فـــقـــال: كـــان لأُبـــي بـــن كــعــب دعــــاء يــدعــو بـــه لــنــفــســه، فــســأل الــنــبــيصلى الله عليه وسلم هــل 
فقال  لــك،  خير  فهو  زدت  إن  فــقــال:  عليهصلى الله عليه وسلم،  صــلاة  ربعه  منه  لــه  يجعل 
فهو  زدت  إن  قـــال:  أن  إلــى  لــك،  خــيــر  فــهــو  زدت  إن  فــقــال:  الــنــصــف،  لــه: 
خــيــر لــك، إلــى أن قـــال: أجــعــل لــك صــلاتــي كــلــهــا، أي أجــعــل دعــائــي كله 
على  صلى  من  لأن  ذنبك،  لك  ويُغفر  همك  تُكفى  إذاً  قال:  عليك،  صلاة 
، ومن صلى االله عليه كفاه همه  النبيصلى الله عليه وسلم صلاة، صلى االله عليه بها عشراً

. اهـ  .۴(٣) كلامه  معنى  هذا  ذنبه،  له  وغفر 
النبيصلى الله عليه وسلم:  على  الصلاة  فوائد  ومن 

أمر االلهچ. امتثال   : أولاً
: مـــوافـــقـــتـــهچ فـــي الـــصـــلاة عـــلـــيـــه، وإن اخــتــلــفــت الـــصـــلاتـــان،  ثـــانـــيـــاً

وتشريف. ثناء  عليه  تعالى  وصلاة االله  وسؤال  دعاء  عليه  فصلاتنا 
: أنـــهـــا تـــرفـــع الــــدرجــــات وتــكــفــر الــســيــئــات كــمــا وردت بــذلــك  ــاً ــثـ ــالـ ثـ

السابقة. الأحاديث 
: أنه يرجى إجابة دعاء السائل إذا ختم بها، فبها يصعد الدعاء  رابعاً

برقم ٢٤٥٧ وقال: حديث حسن صحيح.  (١)
يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية.  (٢)

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام ص٧٦.  (٣)
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أنس،  حديث  من  الفردوس  مسند  في  الديلمي   ￯رو العالمين.  رب  إلى 

صلى الله عليه وسلم»(١). النَّبِيِّ لَى  عَ لَّى  يُصَ تَّى  حَ وبٌ  حجُ مَ اءٍ  عَ دُ لُّ  «كُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
السابق  بــي  أُ حديث  ففي  أهمه،  ما  العبد  لكفاية  سبب  أنها   : خامساً
لما قال للنبيصلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها، قال له إذاً تُكفى همك، ويُغفر 
ذنــبــك، ومــن الــقــصــص فــي هــذا الــبــاب وهــي كــثــيــرة أن أحــد الإخـــوان كــان 
 ، وغموماً هموماً  حمل  بيته  وفــي  زمــلائــه،  مــع  كثيرة  مشكلات  مــن  يعاني 
حاله  فتبدلت  ذلــك،  فــلازم  النبيصلى الله عليه وسلم  على  الصلاة  من  الإكثار  على  ل  فــدُ

قليل. وقت  في  ومسرات  أفراح  إلى 
: أن الــصــلاة عــلــيــهصلى الله عليه وسلم مــن حــقــوقــه عــلــى أمــتــه مــقــابــل الــخــيــر  ــاً ســـادسـ

بسببه. لهم  حصل  الذي  العظيم 
منها:  باثنتين  أكتفي  كثيرة،  فهي  عليه،  الصلاة  صيغ  وأما 

حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ رواه  مـــا   : أولاً
 : ــالَ ــقَ فَ ةَگ  ـــرَ ـــجْ ـــنُ عُ ــبُ بْ ــعْ ــنِــي كَ ــيَ ــقِ عــبــد الــرحــمــن بــن أبـــي لــيــلــى قـــال: لَ
ــا لِــي،  هَ ــدِ هْ ــأَ فَ ــلَــى  بَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيِّ ــنَ  مِ ــا  ــتُــهَ ــعْ ــمِ سَ ــةً  يَّ ــدِ هَ ــكَ  ي لَ ــدِ هْ أُ لاَ  أَ
مْ  يْكُ لَ عَ ةُ  لاَ الصَّ يْفَ  كَ االله:  ولَ  سُ رَ ا  يَ نَا  لْ قُ فَ االلهصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَا  لْ أَ سَ  : الَ قَ فَ
ــولُــوا:  : «قُ ـــالَ ؟ قَ ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ ــمُ عَ ــلِّ ــسَ ــفَ نُ ــيْ ــا كَ ــنَ ــمَ ــلَّ ـــدْ عَ ــهَ قَ نَّ الــلَّ ــإِ فَ  ، ــتِ ــيْ ــبَ لْ ـــلَ ا هْ أَ
ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ ــى  ــلَ عَ ــيْــتَ  ــلَّ صَ ــا  ــمَ كَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلِ  ــى  ــلَ عَ وَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ ــلِّ  صَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ
ــى  ــلَ عَ وَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ كْ  ــارِ بَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــيــدٌ ــجِ مَ ــيــدٌ  ــمِ حَ ــكَ  نَّ إِ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ آلِ  ــى  ــلَ عَ وَ

مسند الفردوس (٤٧٥٤) وحسنه الألباني ۴ في السلسلة الصحيحة (٥٧/٥) برقم   (١)
. ٢٠٣٥، وورد موقوفاً عن علي وضعفه آخرون، وقال الألباني الموقوف أصحّ

١٨]·Å\Ê…Â;]‚÷]ï…;H;صلى الله عليه وسلمÈefi’\;Ì÷¡;Î˜ë’\



١٩
ــيــدٌ  ــمِ حَ ــكَ  نَّ إِ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ آلِ  ــى  ــلَ عَ وَ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ ــى  ــلَ عَ ــتَ  كْ ــارَ بَ ــا  ــمَ كَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلِ 

.(١ )« ــيــدٌ ــجِ مَ
: مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي  ثــانــيــاً
؟  ــكَ ــيْ ــلَ ــي عَ ــلِّ ــصَ ـــيْـــفَ نُ ــــولَ االله كَ ــ سُ ـــا رَ حــمــيــد الــســاعــديگ أنــهــم قـــالـــوا: يَ
 ، ــتِــهِ يَّ رِّ ذُ وَ ــهِ  اجِ وَ زْ أَ وَ دٍ  مَّ حَ مُ لَى  عَ لِّ  صَ مَّ  هُ اللَّ ولُوا:  «قُ ــولُ االلهصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ
ا  مَ كَ  ، ــتِــهِ يَّ رِّ ذُ وَ ــهِ  اجِ وَ زْ أَ وَ دٍ  مَّ حَ مُ لَى  عَ كْ  ــارِ بَ وَ  ، يمَ اهِ رَ إِبْ آلِ  لَى  عَ يْتَ  لَّ صَ ا  مَ كَ

.(٢)« يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ إِنَّكَ  يمَ  اهِ رَ إِبْ آلِ  لَى  عَ كْتَ  ارَ بَ
منها:  أذكر  كثيرة  فهي  النبيصلى الله عليه وسلم  على  فيها  يُصلى  التي  المواطن  أما 
ــلـــوات، وهــــو ركــــن بــعــد الــتــشــهــد  بــعــد الــتــشــهــد فـــي جــمــيــع الـــصـ  -١

العلم. أهل  من  جمع  عند  الأخير 

القنوت. وآخر  الأول  التشهد  في   -٢
الثانية. التكبيرة  بعد  الجنازة  صلاة  في   -٣

منه. الخروج  وعند  المسجد،  دخول  عند   -٤
مٌ  ــوْ ــسَ قَ ــلَ ــا جَ عــنــد اجــتــمــاع الــقــوم، وقــبــل تفرقهم لــلــحــديــث: «مَ  -٥
ــانَ  كَ إِلاَّ   ، مْ بِيِّهِ نَ لَى  عَ لُّوا  يُصَ ــمْ  لَ وَ  ، فِــيــهِ ــهَ  الــلَّ وا  ــرُ كُ ــذْ يَ ــمْ  لَ ا  لِسً جْ مَ

.(٤)« مْ لَهُ رَ  فَ غَ اءَ  شَ إِنْ  وَ  ، مْ بَهُ ذَّ عَ اءَ  شَ إِنْ  فَ  ،(٣) ةً تِرَ مْ  يْهِ لَ عَ

برقم ٣٣٧٠ وصحيح مسلم برقم ٤٠٦.  (١)

برقم ٣٣٦٩ وصحيح مسلم برقم ٤٠٧.  (٢)
ترة: يعني حسرة وندامة.  (٣)

سنن الترمذي برقم ٣٣٨٠ وقال: حديث حسن صحيح.  (٤)



٢٠
الدعاء. في  المغفرة  وطلب  والشدائد  الهم  عند   -٦

ــاً بــالــثــنــاء  عـــنـــد اســـتـــفـــتـــاح الـــخـــطـــب لــــلــــدروس وغـــيـــرهـــا مــــقــــرونــ  -٧
ختمها. وعند  تعالى  على االله 

والمساء. الصباح  أذكار  مع  وآخره  النهار  أول  في   -٨
الشفاعة. وسائل  من  وذلك  الأذان  بعد   -٩

ـــنْ  ي مَ ــــذِ ـــيـــلُ الَّـ ـــبَـــخِ ــاء فـــي الــحــديــث: «الْ عــنــد ذكـــــرهصلى الله عليه وسلم، فــقــد جـ  -١٠
.(١)« لَيَّ عَ لِّ  يُصَ مْ  لَ فَ هُ  نْدَ عِ تُ  كِرْ ذُ

المواضع. من  ذلك  وغير 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سنن الترمذي برقم ٣٥٤٦ وقال: حديث حسن صحيح غريب.  (١)

٢٠]·Å\Ê…Â;]‚÷]ï…;H;صلى الله عليه وسلمÈefi’\;Ì÷¡;Î˜ë’\



٢١

الكلمة الثانية

﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿ ;UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È…;k˜Ÿ_h

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن االله أنـــزل هـــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بـــه، قـــال تــعــالــى: 
وعــمــلاً   .[٢٤ [مـــحـــمـــد:   ﴾  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
العظات  من  فيها  ما  ونتدبر  كتاب االله  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  بالآية 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــعــبــر، 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ë
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

.[٣٠  - ٢١ ﴾ [الحجر:   A  @  ?
º﴾ يخبر تعالى عما يقع  ¹  ¸  ¶  μ  ´ قوله تعالى: ﴿ ³ 

 μ  ´ ﴿ حقاً  أي:   :﴾³﴿ فيقول:  العظيمة،  الأهــوال  من  القيامة  يوم 
¸﴾ أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، قال تعالى:   ¶
تعالى:  وقــولــه   .[١٠٥ ﴾ [طــه:   g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
لربهم  قبورهم  من  الخلائق  وقام  أي   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
يستشفعون  مــا  بــعــد  وذلـــك  خــلــقــه،  بــيــن  الــقــضــاء  لــفــصــل  يــعــنــي  ربـــك  وجـــاء 
العزم  أولــي  يسألون  ما  بعد  محمدصلى الله عليه وسلم  الإطــلاق  على  آدم  ولد  بسيد  إليه 

الكلمة الثانية



٢٢
حتى  ذلــك  بصاحب  لست  يــقــول:  فكلهم  واحــد،  بعد  واحـــداً  الــرســل  مــن 
ــا لــهــا، فــيــذهــب فــيــشــفــع عــنــد االله  تــنــتــهــي الــنــوبــة إلـــى مــحــمــدصلى الله عليه وسلم فــيــقــول: أنـ
بين  يجيئون  والملائكة  يشاء  كما  القضاء  لفصل  تعالى  الــرب  يجيء  ثــم 

 U  T﴿ :(١)، فــيــا لــه مــن مــوقــف عــظــيــم كــمــا قــال تــعــالــى يــديــه صــفــوفــاً
 c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

.[٢٦  - ٢٥ ﴾ [الفرقان:   f  e  d
من  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو  ﴾ Ã  Â  Á ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ئِذٍ  مَ وْ نَّمَ يَ هَ تَى بِجَ ؤْ حديث عبد االله بن مسعودگ قال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: «يُ

ا»(٢). هَ ونَ رُّ يَجُ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ امٍ  مَ زِ لِّ  كُ عَ  مَ  ، امٍ مَ زِ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ ا  لَهَ
كـــان  ــا  ــ ومـ عـــمـــلـــه  أي:   ﴾ Ç  Æ  Å ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقــــولــــه 
تنفعه  وكيف  أي:   :﴾Ê  É  È﴿ وحديثه،  الــدهــر  قديم  فــي  أسلفه 
سلف  كان  ما  على  يندم  أي:   :﴾$  #  "﴿  : نادماً يقول   ،￯الذكر

 j  i  h  g ﴿ :كما قال تعالى ، منه من المعاصي إن كان عاصياً
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ے ¡  ~ } | { z y
 g  f  e  d  c  b ﴿ :٢٩]. وقال تعالى  - ٢٧ ﴾ [الفرقان:   §

.[٤٠ ﴾ [النبأ:   q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
الإمــام   ￯رو مــن الــطــاعــات،  ازداد  إذا كــان طــائــعــاً فــإنــه يــود لــو  أمــا 

صحيحه  في  ومسلم  ٣٣٤٠؛  برقم  البخاري  أخرجه  الصحيحين  في  مخرج  الحديث   (١)
برقم ١٩٤.

برقم ٢٨٤٢.  (٢)

٢٢﴾¹ ¸ ¶ μ ´ ³﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٣
أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث مــحــمــد بــن أبـــي عـــمـــيـــرةگ وكــــان مــن 
ــدَ  لِـ وُ ـــومِ  يَ ــن  مِ ــهِ  جــهِ وَ ــى  ــلَ عَ ـــرَّ  خَ ــبــداً  عَ نَّ  أَ ـــو  قـــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أصــحــاب 
دَّ  رُ ــهُ  ـ نَّ أَ دَّ  ـــوَ لَ وَ  ، الــيَــومَ ــكَ  لِـ ذَ هُ  ــرَ ــقِ ــحَ لَ االلهِ  ـــةِ  ـــاعَ طَ فِــي  مــاً  ــرِ هَ ــوتَ  ــمُ يَ أَن  ـــى  لَ إِ

.(١ )« ابِ الــثّــوَ وَ الأَجــرِ  ــنَ  مِ ادَ  ــزدَ يَ ــا  ــيــمَ نــيَــا كَ ــى الــدُّ لَ إِ
عــذابــاً  أشــد  أحــد  لــيــس  أي   ﴾  *  )  (  '  & ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ تعالى:  قال  عصاه،  من  تعذيب االله  من 
قــبــضــاً  أشــــد  أحــــد  لــيــس  أي:   ﴾  /  .  -  , ﴿.[٥٠ [الـــحـــجـــر:   ﴾ Ò
ووثـــقـــاً مـــن الــزبــانــيــة لــمــن كــفــر بــربــهــمڬ، هـــذا فـــي حـــق الــمــجــرمــيــن مــن 
ـــون بــســلاســل مــن نـــار ويــســحــبــون عــلــى  نُ ـــرَّ ـــقَ الــخــلائــق والــظــالــمــيــن فــإنــهــم يُ

وجــوهــهــم فـــي الــحــمــيــم، ثـــم فـــي الـــنـــار يــســجــرون، قـــال تــعــالــى: ﴿ { 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Ð  Ï  Î ﴿ تعالى:  وقال   .[٥٠  -  ٤٩ ﴾ [الحجر:   « ª  ©
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

.[٣٣  - ٣٠ ﴾ [الحاقة:   ã  â  á

النفس  أي:   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الــزكــيــة والــمــطــمــئــنــة هـــي الــســاكــنــة الــثــابــتــة الـــدائـــرة مـــع الـــحـــق، فــيــقــال لــهــا: 
في  أي:   :﴾8﴿ جنته،  في  لعباده  أعــد  ومــا  وثــوابــه  جــواره  إلــى  ارجعي 
قال  كما  وأرضــاهــا،  عنها  ورضــي  عــن االله  رضيت  قــد  أي  مرضية،  نفسها 

.[٨ ﴾ [البينة:   8 3 2  1  0  /  . ﴿ تعالى: 

برقم ١٧٦٥٠ وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)



٢٤
 ? ﴿ عبادي  جملة  في  أي   :﴾  @  ?  >  =  <  ; ﴿ قوله: 
الملائكة  أن  كما  القيامة،  يوم  وفي  الاحتضار  عند  لها  يقال  وهذا   ،﴾@
أحمد  الإمــام   ￯رو قبره،  من  قيامه  وعند  احتضاره  عند  المؤمن  يبشرون 
ــتَ  ــيِّ ــمَ فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إنَّ الْ
سُ  ــا النَّفْ ــتُــهَ يَّ ــي أَ جِ ــرُ ــالُــوا اخْ ــالِــحُ قَ ــلُ الــصَّ جُ ــانَ الــرَّ ا كَ ــإِذَ ، فَ ــةُ ئِــكَ ــلاَ هُ الْــمَ ــرُ ــضُ ــحْ تَ
انٍ  يْحَ رَ حٍ وَ وْ ي بِرَ رِ بْشِ أَ ، وَ ةً يدَ مِ ي حَ جِ رُ ، اخْ دِ الطَّيِّبِ سَ انَتْ فِي الْجَ الطَّيِّبَةُ كَ
جُ  رَ عْ يُ مَّ  ثُ جَ  رُ تَخْ تَّى  حَ لِــكَ  ذَ ا  لَهَ الُ  قَ يُ الُ  ــزَ يَ لاَ  «فَ  : الَ قَ  .« بَانَ ضْ غَ يْرِ  غَ بٍّ  رَ وَ
الِحُ  الصَّ لُ  جُ الرَّ لِسُ  يَجْ مَّ  : «ثُ يثِ دِ الحَ رِ  آخِ فِي  الَ  قَ مَّ  ثُ  «.. اءِ مَ السَّ إِلَى  ا  بِهَ

.(١)« لِ الأَوَّ يثِ  دِ الحَ فِي  لَهُ  قِيلَ  ا  مَ ثْلَ  مِ لَهُ  الُ  يُقَ فَ بْرِ  القَ فِي 
قال:  جبير  سعيد بن  إلى  بسنده  الكبير  المعجم  في  الطبراني   ￯ورو
لم  ثم  نعشه  فدخل  خلقه،  على  يُر  لم  طير  فجاء  بالطائف  عباس  ابن  مات 
من   ￯ــدر يُ ما  القبر  شفير  على  الآيــة  هــذه  تُليت  فــن  دُ فلما  منه،  خــارجــاً  ــر  يُ

 = < ;  : 9  8 7 6 5 4 تلاها: ﴿ 1 2 3 
.(٢)[٣٠  - ٢٧ A ﴾ [الفجر:   @  ?  >

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٣٧٨/١٤) برقم ٨٧٦٩ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
(٢٣٦/١٠) برقم ١٠٥٨١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٥/٩) ورجاله رجال   (٢)

الصحيح.

٢٤﴾¹ ¸ ¶ μ ´ ³﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٥

الكلمة الثالثة

ÏŸ]ËŒ’\ ;Å·]çŸ ;flŸ
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

بها  الإيمان  المؤمن  على  يجب  التي  القيامة  يوم  أهوال  أعظم  فمن 
 Ø  ×  Ö  Õ ﴿ قـــال تــعــالــى:  الــحــشــر.  مــوقــف  لــهــا  والاســتــعــداد 
تعالى:  وقــال   .[٥٠  -  ٤٩ ﴾ [الــواقــعــة:   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
تــعــالــى:  ــــال  وقـ  .[٢٥ [الــــحــــجــــر:   ﴾  |  {  z  y  x w  v  u  t ﴿

 z  y  x  w  v  u  t  s r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
.[١٠٣ ﴾ [هود:   |  {

كــان  مــن  ســـواء  الــقــيــامــة  لــيــوم  ويــجــمــعــهــم  الــنــاس  يــحــشــر  وااللهڬ 
أو  الــبــحــار،  فــي  غــرق  أو  احــتــرق،  أو  الــســبــاع،  أكــلــتــه  أو  قــبــره،  فــي  مــنــهــم 

 I H  G  F  E  D  C  B﴿ تعالى:  قال  كانت،  ميتة  بأي  مات 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعالى:  وقال   .[١٤٨ P ﴾ [البقرة: 

.[٨٢ ﴾ [يــس:   Æ  Å  Ä

تعالى:  قال   ، أحداً منهم  ينسى  لا  جميعاً  الخلائق  يحشر  وااللهڬ 
 7  6 ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٦٤ [مـــريـــم:   ﴾  ì  ë  ê  é  è ﴿

الكلمة الثالثة



٢٦
 Ä  Ã  Â  Á ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ  .[٤٧ [الــــكــــهــــف:   ﴾  ;  :  9  8
 ﴾  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

.[٩٤  - ٩٣ [مــريــم: 
وهـــذه الــنــصــوص تـــدل عــلــى حــشــر الــخــلائــق جــمــيــعــاً الــجــن والانـــس 
والــبــهــائــم، قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: وأمـــا الــبــهــائــم فــجــمــيــعــهــا 

 D  C ﴿ تعالى:  قال  والسنة،  الكتاب  عليه  دل  كما  سبحانه  يحشرها االله 
 V U  T  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

 2  1 ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٣٨ [الأنــــعــــام:   ﴾  [  Z  Y  X  W

 À  ¿  ¾  ½ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   .[٥ ــويــــر:  ــكــ ــتــ [الــ  ﴾  4  3
 :￯الــشــور] ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

محالة(١). لا  يأتي  لما  يكون  إنما  إذا  وحرف   .[٢٩
مــخــتــونــيــن  غــيــر  أي  غـــرلاً  عـــراة  حــفــاة  الــقــيــامــة  يـــوم  الــعــبــاد  ويــحــشــر 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو أمــهــاتــهــم.  ولــدتــهــم  كــمــا 
لـــنَّـــاسُ  ا ـــرُ  ـــشَ ـــحْ حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: ســمــعــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «يُ
الُ  جَ الرِّ وَ اءُ  النِّسَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ  ،« لاً رْ غُ ةً  ا رَ عُ ــاةً  ــفَ حُ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  وْ يَ
نْ  مِ دُّ  شَ أَ رُ  مْ َ الأْ  ! ةُ ائِشَ عَ ا  «يَ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ ؟  بَعْضٍ لَى  إِ مْ  هُ ضُ بَعْ رُ  نْظُ يَ ا،  يعً مِ جَ

.(٢ )« ــضٍ ــعْ بَ لَــى  إِ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــنْــظُــرَ  يَ نْ  أَ
وكل إنسان يُبعث على الحال التي مات عليها من التقو￯ والإيمان 
أن  جــابــرگ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو والــعــصــيــان،  والــكــفــر 

.(٢٤٨/٤) ￯مجموع الفتاو  (١)
برقم ٦٥٢٧ وصحيح مسلم برقم ٢٨٥٩ واللفظ له.  (٢)

٢٦C„’\Ê·^Â;Öçu’\D;ÏŸ]ËŒ’\;Å·]çŸ;flŸ



٢٧
.(١)« يْهِ لَ عَ اتَ  مَ ا  مَ لَى  عَ بْدٍ  عَ لُّ  كُ بْعَثُ  «يُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

 ،(٢)« بِّياً لَ ةِ مُ يَامَ ومَ القِ بعَثُ يَ مٌ يُ حرِ وَ مُ هُ وتُ وَ مُ ي يَ وفي الحديث: «الَّذِ
يحُ  رِ يحُ  الرِّ وَ  ، مِ الدَّ لَونُ  اللَّونُ   ، ثعَبُ يَ هُ  رحُ جَ وَ ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ بعَثُ  يُ يدُ  هِ «الشَّ وَ

.(٣)« سكِ المِ
مواقف: والحشر 

ــهــــم، قـــــال تـــعـــالـــى:  ــلـــى وجــــوهــ ــمـــن ذلـــــك أن الــــكــــفــــار يــــحــــشــــرون عـ فـ
 <  ; :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو  .[٩٧ [الإســـــــراء:   ﴾  @  ?  >  =
ــرُ  ــشَ ــحْ يُ  ، ــهِ الــلَّ ــيَّ  ــبِ نَ ــا  يَ  : ـــالَ قَ ـــلاً  جُ رَ نَّ  أَ أنـــسگ:  حــديــث  مــن  صحيحيهما 
يْنِ  لَ جْ الرِّ لَى  عَ اهُ  شَ مْ أَ ي  الَّــذِ لَيْسَ  «أَ  : ــالَ قَ ؟  ةِ يَامَ قِ الْ مَ  ــوْ يَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ افِرُ  كَ الْ

؟!»(٤). ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ يَهُ  شِ مْ يُ نْ  أَ لَى  عَ ا  ادِرً قَ يَا  نْ الدُّ فِي 
أحــمــد  الإمــام   ￯رو طــرائــق.  عــلــى  ــحــشــرون  يُ الــنــاس  أن  ذلــك  ومــن 
االلهصلى الله عليه وسلم:  ــــال: قــــال رســــــول  فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ قـ
ــنــفٌ  صِ ، وَ ــاةٌ ــشَ ــنــفٌ مُ صِ  : ــنَــافٍ صْ ــةِ أَ ثَ ــلاَ ثَ ــى  ــلَ ــةِ عَ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ الــنَّــاسُ  ــرُ  ــشَ ــحْ «يُ
ــيـــفَ  ـ كَ وَ  ، االلهِ ــــــــولَ  سُ ــــا رَ يَ ـــوا:  ـــالُ ـــقَ فَ ــــم»،  ــهِ ــ ــــوهِ جُ ـــى وُ ــلَ ـ ــنــــفٌ عَ ــ صِ ، وَ ــــانٌ كــــبَ رُ
ي  ــــذِ لَّ ا «إِنَّ   : ــالَ ــ ـ قَ  - ـــونَ  ـــشُ ـــمْ يَ  : ــــانُ ــــفَّ عَ ـــــالَ  قَ وَ ـــم؟  ـــهِ ـــوهِ جُ وُ ـــى  ـــلَ عَ ـــونَ  ـــشُ ـــمْ يَ
م  نَّهُ إِ ا  مَ أَ م،  هِ وهِ جُ وُ لَى  عَ م  يَهُ شِ مْ يُ نْ  أَ لَى  عَ رٌ  ادِ قَ م  لِهِ جُ رْ أَ لَى  عَ م  اهُ شَ مْ أَ

برقم ٢٨٧٨.  (١)
رواه البخاري في صحيحه برقم ١٨٥١ وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.  (٢)
رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٥٣٣ وصحيح مسلم برقم ١٨٧٦.  (٣)

برقم ٤٧٦٠ وصحيح مسلم برقم ٢٨٠٦.  (٤)



٢٨
.(١ )« ــوكٍ شَ بٍ وَ ــدَ ــلَّ حَ كُ ــم  ــهِ ــوهِ جُ بِــوُ ــونَ  ــتَّــقُ يَ

 g ﴿ تعالى:  قال  مركب.  أحسن  على  يُحشرون  المتقين  أن  ومنها 
s r q p o n m l k j i h ﴾ [مريم: 
أي   – يُحشرون  إنهم  المفسرين:  من  جمع  وقــال   ، عطاشاً أي   .[٨٦  -  ٨٥
القيامة  يوم  الناس  ويُحشر  لهم،  تكريماً  النجائب  الإبل  على   – المتقين 

 u  t  s  r  q ﴿ تــعــالــى:  قــال  الأرض.  هــذه  غير  أرض  على 
.[٤٨ ﴾ [إبراهيم:   |  {  z  y  x  w v

حـــديـــث ســـهـــل ابـــن  رو￯ الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن 
ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّاسُ  رُ  شَ «يُحْ يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  قال:  سعدگ 
ا  : «لَيْسَ فِيهَ هُ يْرُ وْ غَ لٌ أَ هْ الَ سَ » قَ يٍّ قِ ةِ نَ صَ رْ قُ (٢)، كَ اءَ رَ فْ اءَ عَ يْضَ ضٍ بَ لَى أَرْ عَ

.(٣)« دٍ حَ لأَِ مٌ  لَ عْ مَ
الأرض  غــيــر  الأرض  فــيــه  تــبــدل  الـــذي  أن الــوقــت  وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
والسماوات هو وقت مرور الناس على الصراط. رو￯ مسلم في صحيحه 

وصنف  مشاة،  صنف  قوله:  لغيره،  حسن  محققوه  وقال   ٨٦٤٧ برقم   (٢٨٩/١٤)  (١)
 ، ركبان، قال السندي: هم أهل الإيمان عوامه وخواصهم. يتقون بوجوههم كل حدبٍ
الأيدي  مكان  وجوههم  يجعلون  أي  الارض،  من  المرتفع  الغليظ  بفتحتين  الحدب 
والأرجل في التوقي عن مؤذيات الطرق، وقد غلت أيديهم وأرجلهم، وذلك لما لم 

لخالقها. ساجدة  يجعلوها 
خالصة  عفراء  معنى  فارس:  ابن  وقال  بناصع،  ليس  بياض  العفر  الخطابي  قال  عفراء:   (٢)
البياض، والنقي: أي الدقيق النقي من الغش والنخالة، والمعلم: هو العلامة التي يهتدي 

بها إلى الطريق كالجبل والصخرة، فتح الباري (٣٧٥/١١).
برقم ٦٥٢١ وصحيح مسلم برقم ٢٧٩٠.  (٣)

٢٨C„’\Ê·^Â;Öçu’\D;ÏŸ]ËŒ’\;Å·]çŸ;flŸ



٢٩
من حديث ثوبانگ أن حبراً من أحبار اليهود سأل الرسولصلى الله عليه وسلم فقال: 
ــالَ  ــقَ فَ ؟  اتُ ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ وَ ضِ  َرْ الأْ ــرَ  ــيْ غَ ضُ  َرْ الأْ لُ  ـــبَـــدَّ تُ مَ  ـــوْ يَ ـاسُ  الــنَّـ ــونُ  ــكُ يَ ـــنَ  يْ أَ

.(١)« رِ سْ الْجِ ونَ  دُ ةِ  الظُّلْمَ فِي  مْ  «هُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ
العظيم:  الغيبي  الحدث  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

 – الــدنــيــا  فـــي  وهـــم   – الـــيـــوم  هـــذا  بـــأهـــوال  عـــبـــاده  أخــبــر  أن االله   : أولاً
وليستعدوا  أمرهم،  من  بينة  على  وليكونوا  إليه،  صائرون  هم  ما  ليعلموا 

أحدهم:  قال  يحاسبوا،  أن  قبل  أنفسهم  ويحاسبوا  لذلك 
ـــــــا ــــــــنَـ كْ ــــــــرِ تُ ـــــــا  ــــــــنَـ ــــــــتْ مِ ا  إِذَ ـــــــــــــــــا  نَّ أَ ـــــــــــــــــو  لَ ـــــيٍّوَ ـــــــــلِّ حَ ـــــــةَ كُ ـــــــايَ ـــــــوتُ غَ ـــــــانَ الـــــــمَ ـــــــكَ لَ
ــــــا ـــــــنَـ ـــــــثْ ـــــــعِ بُ ــــــــا  ـــــــــنَـ ـــــــــتْ مِ ا  إِذَ ــــــــــا  ـــــــــــكِـــــــــــنَّـ لَ ــــــيءٍوَ ــــــــلِّ شَ ــــــــنْ كُ ـــــا عَ هَ ـــــدَ ـــــعْ ــــــــســــــــأَلُ بَ نُ وَ

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ يقول:  إذ  وصدق االله 
.[٣٠ ﴾ [آل عمران:   =  5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

 \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :أما المجرمون فيقولون
.[٤٩ ﴾ [الكهف:   a `  _ ^  ]

: أن الـــنـــاس يــذهــلــون مـــن هــــول الــمــحــشــر عـــن كـــل شــــيء. قــال  ثـــانـــيـــاً
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تــعــالــى: 
 ¸  ¶  μ ﴿ :٣٧]. وقال تعالى  - ٣٤ ﴾ [عبس:   Þ  Ý  Ü  Û  Ú

.[١٧ ¾ ﴾ [المزمل:   ½  ¼  »  º  ¹
واحــد  صعيد  فــي  وحــشــرهــم  جمعهم  على  العظيمة  قـــدرة االله   : ثــالــثــاً

برقم ٣١٥.  (١)



٣٠
 :￯الشور]  ﴾  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تعالى:  قال  ومحاسبتهم. 

.[٥٠ ﴾ [القمر:   '  &  %  $  #  "  ! ﴿ وقال تعالى:   .[٢٩
قــال  وحــقــارتــهــا.  لأهــلــهــا  الــدنــيــا  حقيقة  تظهر  الــحــشــر  يــوم  فــي   : رابــعــاً
 .[٤٥ [يـــونـــس:   ﴾  N  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ تــعــالــى: 

 K  J  I  H  G  F E  D  C  B ﴿ الــمــجــرمــيــن:  عـــن  وقــــال 
.[١٠٣  - ١٠٢ ﴾ [طه:   R  Q  P  O  N  M  L

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة الرابعة

Ìfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 L  K  J  I  H G  F  E  D  C ﴿ تــعــالــى:  قــال 
الإمــامــان   ￯١٨٠].رو [الأعـــــراف:   ﴾  S  R  Q  P  O  N M
ــبــــخــــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ أن  الــ
ا  اهَ صَ أَحْ نْ  مَ ا  دً احِ وَ إِلاَّ  ئَةً  مِ ا  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
»(١) ومن أسماء االله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة  نَّةَ لَ الْجَ خَ دَ
مرة،  عشرة   ￯إحــد كــتــاب االله  في  الاســم  هــذا  ذكــر  بعضهم  قــال  الحليم، 

 m  l  k  j i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٢٣٥ p ﴾ [الــبــقــرة:   o  n

.[٢٦٣ ﴾ [البقرة:   ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨
عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، لِيمُ الْحَ ظِيمُ  الْعَ هُ  اللَّ إِلاَّ  لَهَ  إِ «لاَ  الكرب:  عند  يقول  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
اتِ  ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ بُّ  رَ ــهُ  لــلَّ ا إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ   ، ــيــمِ ــظِ ــعَ لْ ا شِ  ـــرْ لْـــعَ ا بُّ  رَ ــهُ  لــلَّ ا إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ 

برقم ٢٧٣٦ وصحيح مسلم برقم ٢٦٧٧.  (١)

الكلمة الرابعة



٣٢
.(١ )« يــمِ ــرِ لْــكَ شِ ا ــرْ لْــعَ بُّ ا رَ ضِ وَ َرْ الأْ بُّ  رَ وَ

على  بعقوبتهم  عــبــاده  على  يعجل  لا  أنــاة  ذو  حليم  جــريــر:  ابــن  قــال 
ــاة الــــذي لا يــســتــفــزه  ــ ذنـــوبـــهـــم(٢)، وقــــال الــخــطــابــي: هـــو ذو الــصــفــح، والأنـ
يــســتــحــق  ولا  عـــــاص.  عــصــيــان  ولا  جـــاهـــل،  جــهــل  يــســتــخــفــه  ولا  غـــضـــب، 
الــصــافــح مــع الــعــجــز اســـم الــحــلــم، إنــمــا الــحــلــيــم هــو الــصــفــوح مــع الــقــدرة 

الشاعر:  قال  بالعقوبة،  يعاجل  لا  الذي  والمتأني 
ــوا مُ ــرُ ــجــدَ أقــــوامٌ وإن كَ كُ الــمَ رِ ـــــدْ لأقــــــــوامِلاَ يُ وا  ـــــــــــزُّ عَ وإن  ـــــــوا  لُّ ـــــــذِ يَ حـــتـــى 
ــتــــر￯ الألــــــــــوان مـــســـفـــرةً ــــمــــوا فــ ــتَ ــــشــ (٣)ويُ لٍّ ولكن صفحَ أحــلامِ لا صفح ذُ

» أن يــــر￯ عـــبـــاده وهــــم يـــكـــفـــرون بــه  ــــورٌ ـ ــفُ ــ ـ ــيـــمٌ غَ ـــلِـ قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: «حَ
آخرين  ويستر  يعجل،  ولا  ــل  ويــؤجِّ نْظِر  ويُ فيؤخر  يحلم  وهــو  ويعصونه، 

ويغفر(٤).
العظيم:  الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

من  العصاة  عن  الصفح  وهي  وجل  عز  الله  الحلم  صفة  إثبات   : أولاً
ويرجعوا. يتوبوا  لعلهم  عقوبتهم  وتأجيل  العباد 

: ســـؤال الــمــؤمــن ربـــه بــهــذه الــصــفــة الــعــظــيــمــة الــحــلــم فــيــقــول: يا  ثــانــيــاً
واستر. واصفح  عني،  اعف  حليم 

صحيح البخاري برقم ٦٣٤٥ وصحيح مسلم برقم ٢٧٣٠ واللفظ له.  (١)
جامع البيان (١٣٥٨/٢).  (٢)
شأن الدعاء ص٦٣-٦٤.  (٣)

تفسير ابن كثير (٣٣٨/١١).  (٤)
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: حلم االله سبحانه على عباده وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة(١). ثالثاً

الشاعر:  قال 
ــنــي ــلَ ــهَ ــيْـــثُ أَمْ ـ ــي حَ ـــنِّـ ـــهَ عَ ـــا أَحـــلـــمَ الـــلَّ نِــيمَ ــتُــرُ ــسْ ــي ويَ ـــبِـ نْ يـــتُ فـــي ذَ ــادَ ـ ـــمَ ــدْ تَ ــ ـ وقَ

فله  حلمه،  في  كمل  قد  الــذي  الحليم  فهو  حلمه،  عن  سألت  «وإن 
الكفر  أهل  حلمه  وسع  والأرض.  السماوات  وسع  الذي  الكامل  الحلم 
يعافيهم  بل  بالعقوبة،  يعاجلهم  ولم  أمهلهم  حيث  والعصيان،  والفسوق 
يتحبب  وهــو  الــرحــيــم.  الــتــواب  هــو  إنــه  عــلــيــهــم،  فــيــتــوب  لــيــتــوبــوا  ويمهلهم 
صــدورهــا  فــور  بذنوبهم  لأخــذهــم  شــاء  ولــو  غــنــاه،  كــمــال  مــع  بالنعم  إليهم 
جلاله:  جل  قال  إمهالهم.  اقتضى  الــذي  هو  سبحانه  حلمه  ولكن  منهم، 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 9  8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -

.(٢)«[٤٥ ; ﴾ [فاطر:   :
 :۴ القيم  ابن  قال 

هُ ــــبــــدَ ــلُ عَ ــ ـ ــاجِ ــ ـ ــعَ ــ ـ ــيــــمُ فــــلا يُ ــ ــلِ ــ (٣)وهـــــو الــــحَ ــانِ ــ ــيَـ ــ ــــصـ ـ ـــــن عِ ــتُـــــوبَ مِ ــ ـ ــيَ ــ ــــةٍ لِـ ــــوبَ ــــقُ ـــعُ بِـ
معاصي  مــن  والأرض  الــســمــاوات  لــزلــزلــت  ومــغــفــرتــه،  حلمه  ولــولا 

 h g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ تــعــالــى:  قـــال االله  فــقــد  الــعــبــاد. 
.[٤١ ﴾ [فاطر:   v  u  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i

النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى للنجدي (٢٧٦/١).  (١)
الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبد الهادي وهبي (ص٢٢٢).  (٢)

الكافية الشافية (ص٢٠٩).  (٣)



٣٤
والغفور)  (الحليم  وهما  أسمائه  من  باسمين  الآية  هذه  ختم  فتأمل 
لما  للعصاة،  ومغفرته  ــنــاة  الــجُ عــن  حلمه  لــولا  أنــه  ذلــك  تحت  تجد  كيف 

والأرض؟(١). السماوات  استقرت 
وفــي الآيــة إشــعــار بــأن الــســمــاوات والأرض تــهــم وتــســتــأذن بــالــزوال 

ومغفرته(٢). بحلمه  فيمسكهما  العباد،  به  يأتي  ما  لعظم 
والصبر  خلقه،  على  سبحانه  صبره  في  يتجلى  عظيم  حلم االله   : رابعاً
داخـــل تــحــت الــحــلــم فــكــل حــلــيــم صــابــر، وقـــد جـــاء فــي الــســنــة وصـــف االله 

بالصبر. تعالى 
رو￯ الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبــــي مــوســى 
لَى  عَ بَرَ  أَصْ ءٌ  ــيْ شَ لَيْسَ  وْ  أَ  ، ــدٌ أَحَ «لَيْسَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 

.(٣)« مْ هُ قُ زُ رْ يَ وَ مْ  افِيهِ لَيُعَ هُ  إِنَّ وَ ا،  لَدً وَ لَهُ  ونَ  عُ لَيَدْ مْ  هُ إِنَّ  ، هِ اللَّ نَ  مِ هُ  عَ مِ سَ  ￯ًأَذ
وهو سبحانه أعظم العظماء، وملك الملوك، وأكرم الأكرمين وإحسانه 
افيه  عَ فوق كل إحسان مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويُ
ويــدفــع عــنــه، ويــدعــوه إلـــى جــنــتــه ويــقــبــل تــوبــتــه إذا تـــاب إلــيــه ويــبــدلــه بسيئاته 
حسنات، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله إليه ويأمرهم 

وا به، فأيُّ حلم أعظمُ من هذا؟!(٤). قُ يِّنُوا له القول ويرفُ لَ بأن يُ

الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبد الهادي وهبي (ص٢٢٢-٢٢٣).  (١)
عدة الصابرين (ص٢٣٧).  (٢)

صحيح البخاري برقم ٦٠٩٩، وصحيح مسلم برقم ٢٨٠٤.  (٣)
شفاء العليل (٦٥٤/٢).  (٤)

٣٤C€Ë÷u’\D ;Ìfiâu’\ ;!\ ;Ô]⁄à^ ;flŸ



٣٥
وقــد أخــبــر ســبــحــانــه عــن تــأخــيــره لــعــقــاب مــن أذنـــب مــن عــبــاده فــي 
الأرض  ظــهــر  عــلــى  بــقــي  لــمــا  بــذنــوبــهــم  يــؤاخــذهــم  كــان  لــو  وأنـــه  الــدنــيــا، 

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تــعــالــى:  قــال  أحــد، 
 © ¨ § } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

.[٦١ ª ﴾ [الــنــحــل: 
لو  وأنه  ظلمهم،  مع  بخلقه  حلمه  عن  تعالى  يخبر  كثير:  ابن  قال 
لأهــلــك  أي  دابــة،  مــن  الأرض  ظــهــر  عــلــى  تــرك  مــا  كــســبــوا  بــمــا  يــؤاخــذهــم 
يــحــلــم،  الـــــرب  ولـــكـــن  آدم،  بـــنـــي  لإهـــــلاك  تـــبـــعـــاً  الأرض  دواب  جـــمـــيـــع 
فــعــل  لــو  إذ  يــعــاجــلــهــم بــالــعــقــوبــة،  ولا  مــســمــى،  أجــل  إلــى  ويــنــظــر،  ويــســتــر 

.(١ ) أحــداً ذلــك بــهــم لــمــا أبــقــى 
الدول  بعض  في  يحدث  كما  الدنيا  في  العقوبة  هذه  تحصل  وقد 
الـــفـــيـــضـــانـــات  مــــن  والانــــحــــلال  ــاد  ــفـــسـ الـ فــــي  تـــمـــاثـــلـــهـــا  الـــتـــي  أو  الـــكـــافـــرة 

 j  i  h ﴿ والــزلازل الــمــهــلــكــة، قــال تــعــالــى:  والأعــاصــيــر الــمــدمــرة 
 {  z  y x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

.[٣١ ﴾ [الــرعــد:  ے   ~  }  |

االله  وصف  فقد  الخلق،  على  الحلم  صفة  إطلاق  يجوز   : خامساً
[هـــود:   ﴾  Q  P  O  N  M  L ﴿ تــعــالــى:  فـــقـــال  بـــذلـــك،  أنـــبـــيـــاءه 

 ©  ¨  §  ¦ ﴿ شعيب:  قوم  عن  حكاية  تعالى  وقال   .[٧٥
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو  .[٨٧ [هود:   ﴾  ª

تفسير ابن كثير (٣٢٠/٨).  (١)



٣٦
ــاً  ــيّ ــبِ ــحــكِــي نَ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــى الــنَّ لَ إِ ــرُ  نــظُ ــي أَ نِّ ــأَ االله بــن مــســعــودگ قــال: كَ عــبــد 
 : ولُ قُ يَ وَ  ، هِ جهِ وَ ن  عَ مَ  الدَّ حُ  يَمسَ وَ  هُ فَ  ، وهُ دمَ أَ فَ هُ  قَومُ هُ  بَ رَ ضَ  ، نبِيَاءِ الأَ نَ  مِ

.(١ )« ــونَ ــمُ ــعــلَ يَ لاَ  ــم  ــهُ نَّ ــإِ فَ ــي  ــومِ ــر لِــقَ اغــفِ بِّ  «رَ
يتحلوا  أن  عــبــاده  مــن  يــريــد االله  الــتــي  العظيمة  الــصــفــات  مــن  والــحــلــم 
أن  عبد القيسگ  الأشج بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو بها. 

.(٢)« اةُ الأَنَ وَ مُ  لْ الحِ  : هُ اللَّ ا  مَ بُّهُ يُحِ تَيْنِ  لَ صْ خَ فِيكَ  «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
في  ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو  . حلماً الــنــاس  أكثر  مــن  النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
ــعَ  ـــي مَ ـــشِ مْ ــتُ أَ ـــنْـ صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أنــس بــن مــالــكگ أنـــه قـــال: كُ
ــهُ  بَ ــذَ ــجَ ــيٌّ فَ ابِـ ـــرَ عْ ـــهُ أَ كَ رَ دْ ـــأَ ، فَ ــةِ ــيَ ــاشِ ــحَ ــيــظُ الْ ــلِ انِــيٌّ غَ ــرَ ــجْ دٌ نَ ــرْ ـ ــهِ بُ ــيْ ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم وَ ــبِــيِّ الــنَّ
ــهِ  تْ بِ ــرَ ــ ـ ثَّ ــدْ أَ ـ صلى الله عليه وسلم قَ ـبِــيِّ ــقِ الــنَّـ ـــاتِـ ــةِ عَ ــحَ ــفْ ـــى صَ تُ إِلَ ـــرْ ـــظَ ــى نَ ــتَّ ، حَ ةً يـــدَ ـــدِ ـــةً شَ بَ ـــذْ جَ
 ، كَ نْدَ عِ ي  الَّذِ هِ  اللَّ الِ  مَ نْ  مِ لِي  رْ  مُ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، تِهِ بَ ذْ جَ ةِ  دَّ شِ نْ  مِ اءِ  دَ الرِّ يَةُ  اشِ حَ

.(٣) طَاءٍ بِعَ هُ  لَ رَ  مَ أَ مَّ  ثُ  ، كَ حِ فَضَ يْهِ  إِلَ تَ  تَفَ الْ فَ
.[٤ ﴾ [القلم:   o  n  m  l  k ﴿ :وصدق االله إذ يقول

الخالق  فــي  تكون  والمخلوق  الخالق  فيها  يشترك  التي  والــصــفــات 
سبحانه  واالله  بحسبه  الــمــخــلــوق  وفــي  وجــلالــه  عظمته  قــدر  عــلــى  سبحانه 
وتـــعـــالـــى يــحــب مـــن اتـــصـــف بـــهـــذه الـــصـــفـــات فــهــو حــلــيــم يــحــب الــحــلــمــاء، 

الصابرين. يحب  وصبور  الكرماء،  يحب  وكريم 

برقم ٦٩٢٩؛ وصحيح مسلم برقم ١٧٩٢.  (١)
برقم ١٨.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٣١٤٩؛ وصحيح مسلم برقم ١٠٥٧.  (٣)

٣٦C€Ë÷u’\D ;Ìfiâu’\ ;!\ ;Ô]⁄à^ ;flŸ



٣٧
من  على  حليم  ربــه  أن  عــرف  من  على  الواجب  فمن  القرطبي:  قــال 
عــصــاه، أن يــحــلــم هــو عــلــى مــن خــالــف أمــــره، فـــذاك بــه أولـــى حــتــى يــكــون 
حــلــيــمــاً فــيــنــال مـــن هــــذا الـــوصـــف بـــمـــقـــدار مـــا يــكــســر ســــورة غــضــبــه ويــرفــع 
سجية،  له  الحلم  يعود  حتى  الصفح  يتعود  بل  إليه،  أساء  من  عن  الانتقام 
متعبد  لأنك  تملك  ن  عمَّ أنت  فاحلُم   ، كَ مالِكُ عنك  يحلم  أن  تحب  وكما 

عليه(١). مثاب  بالحلم 
 ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :وقال تعالى ،﴾ ®
رو￯ الــخــطــيــب فـــي تـــاريـــخ بـــغـــداد مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ أن 
رَّ  تَحَ يَ ــنْ  مَ وَ  ، ــمِ ــلُّ بِــالــتَّــحَ ــلــمُ  الــحِ ــا  ــمَ إِنَّ وَ  ، ــمِ ــلُّ بِــالــتَّــعَ ــلــمُ  الــعِ ــا  ــمَ قــال: «إِنَّ النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هُ قَّ وَ يُ رَّ  الشَّ قَّ  تَوَ يَ نْ  مَ وَ  ، يُعطَهُ يْرَ  الخَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الكتاب الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى ص٩٦ - ٩٧.  (١)
(١٢٧/٩) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٣٤٢.  (٢)



٣٨



٣٩

الكلمة الخامسة

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴾Ç  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــقــال  بــــه،  لـــعـــمـــل  وا لـــتـــدبـــره  لـــعـــظـــيـــم  ا لـــقـــرآن  ا هــــذا  نــــزل  أ االله  ــــإن  فـ
 Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 /  .  -  , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

.[١٧٥ -١٧٢ عــمــران:  ﴾ [آل   =  <

قــال أهــل الــســيــر: بــعــدمــا انــتــهــت مــعــركــة أُحــد وحــصــل مــا حــصــل من 
الابـــتـــلاء والــتــمــحــيــص وقــتــل ســبــعــون مـــن أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وكــســرت 
ـــج رأســـه، وســـال الـــدم عــلــى وجــهــه، رجـــع الــمــشــركــون مــن  ربــاعــيــتــه، وشُ
حـــد، قــال أبــو ســفــيــان: لا مــحــمــداً قــتــلــتــم، ولا الــكــواعــب أردفــتــم، بــئــس  أُ
مـــا صــنــعــتــم ارجـــعـــوا، فــســمــع رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم بـــذلـــك، فـــنـــدب الــمــســلــمــيــن 
فــانــتــدبــوا حــتــى بــلــغــوا حــمــراء الأســد عــلــى بــعــد ثــمــانــيــة أمــيــال مــن الــمــديــنــة 

الكلمة الخامسة



٤٠
الله  طـــاعـــة  وآلام  ــــراح  جـ مـــن  بـــهـــم  مـــا  عـــلـــى  ــلــــداً  وجــ قــــوة  بـــهـــم  أن  لــيــريــهــم 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ فـــــأنـــــزل االله  ورســـــولـــــه، 
.(١)[١٧٢ ﴾ [آل عمران:   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ¿

عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي 
انَ  كَ ختِي  أُ ابنَ  ا  يَ  : ةَ روَ لِعُ الَت  قَ  ﴾  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
ــابَ  صَ ــا أَ صلى الله عليه وسلم مَ االلهِ ـــولُ  سُ ــابَ رَ صَ ــا أَ ــمَّ ، لَ ــكــرٍ ــو بَ بُ أَ وَ ــيــرُ  بَ ــم: الــزُّ ــنــهُ مِ اكَ  ــوَ بَ أَ
ــن  مَ  : ــــالَ قَ ـــوا،  ـــعُ ـــرجِ يَ أَن  ــافَ  ــ خَ ـــونَ  كُ ـــشـــرِ الـــمُ ـــنـــهُ  عَ فَ  ــــرَ انــــصَ وَ  ، ــدٍ ــ ـ حُ أُ ــومَ  ــ يَ
ــو  بُ ــم أَ فِــيــهِ ــانَ  : كَ ــالَ ، قَ ــلاً جُ ــونَ رَ ــبــعُ ــم سَ ــنــهُ مِ بَ  ــدَ ــانــتَ فَ ــم،  هِ ــرِ ثَ فِــي أَ ــبُ  ــذهَ يَ

.(٢ ) ــيــرُ بَ الــزُّ وَ ــكــرٍ  بَ
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وذلــك   ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
وأصــحــابــه لــمــا ســمــعــوا أن أبـــا ســفــيــان قــد جــمــع الــجــمــوع لــقــتــالــهــم زادهـــم 
نعم  كافينا  أن االله  أي  الوكيل،  ونعم  حسبنا االله  وقــال:   ، وتصديقاً إيماناً 

النصير. ونعم  المولى 
قـــال:  ــبـــاسک  عـ ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
لـــقـــي فـــي الـــنـــار  االله ونـــعـــم الـــوكـــيـــل قـــالـــهـــا إبـــراهـــيـــمگ حـــيـــن أُ حـــســـبـــنـــا 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ قـــــالـــــوا:  ــيــــن  حــ مــــحــــمــــدصلى الله عليه وسلم  وقــــالــــهــــا 

الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص٢٥٣ - ٢٥٤.  (١)
. برقم ٤٠٧٧ وصحيح مسلم برقم ٢٤١٨ مختصراً  (٢)

٤٠﴾...º ¹  ̧¶ ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٤١
.(١ )﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تــوكــلــوا  لــمــا  كـــثـــيـــر۴:  ابــــن  قــــال   ﴾1  0  /  .  -  , +  *
إلى  فرجعوا  كيدهم،  أراد  من  بأس  عنهم  ورد  أهمهم،  ما  كفاهم  على االله 

عدوهم. لهم  أضمر  ما  سوء  يمسسهم  لم  بلدهم 
قــــال الـــمـــفـــســـرون: أعـــطـــاهـــم االله مـــن الـــجـــزاء أربـــعـــة مـــعـــان: الــنــعــمــة، 
والفضل، وصرف السوء، واتِّباع رضوان االله، فرضي عنهم ورضوا عنه.
 :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وذوو  بــأس  ذوو  أنهم  ويوهمكم  أولــيــاءه،  يخوف  أي   :﴾  =  <  ;
وأوهــمــكــم،  لــكــم  ســـول  إذا  أي  مــؤمــنــيــن،  كــنــتــم  إن  تــخــافــوهــم  فـــلا  شــــدة، 
فــتــوكــلــوا عــلــيَّ والـــجـــؤوا إلـــيَّ فــإنــي كــافــيــكــم ونــاصــركــم عــلــيــهــم، كــمــا قــال 

 N ﴿ :[الزمر: ٣٦]. وقال تعالى ﴾  e  X W  V  U  T ﴿ :تعالى
.[٧٦ ﴾ [النساء:   W  V  U  T  S  R  Q P  O

الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 
وقـــال:  عـــلـــى االله  فــتــوكــل  وشــــدة  كـــرب  فـــي  كـــان  إذا  الــمــؤمــن  أن   -١
عدوه،  كيد  عنه  ويصرف  أهمه  ما  يكفيه  فإن االله  الوكيل،  ونعم  حسبنا االله 
حسبنا االله  قال:  النار  في  أُلقي  عندما  فإنه  لإبراهيمگ  حدث  ما  وهذا 

 ª  ©  ¨  § ﴿ بقوله:  ذكــره االله  ما  ذلك  عاقبة  فكانت  الوكيل،  ونعم 

برقم ٤٥٦٣.  (١)



٤٢
سلاماً  يقل  لم  لو  العالية:  أبو  قال   .[٦٩ [الأنبياء:   ﴾ ̄  ®  ¬  «
ــتْــبِــع  ــم يُ ــو لَ عـــبـــاسک: لَ لــكــان بــردهــا أشــد عليه مــن حــرهــا(١)، وقــال ابـــن 

ا(٢). هَ بَردِ ةِ  دَّ شِ ن  مِ يمُ  اهِ إِبرَ اتَ  مَ لَ ماً  لاَ سَ ا  هَ بَردُ
اً  ــرّ بَ اليهود  حاصرهم  عندما  غــزة  في  لإخواننا  حــدث  ما  يشبه  وهــذا 
الخناق،  عليهم  وضيقوا  والمنافقون   ￯النصار وساعدهم   ، اً وجوّ وبحراً 
فكانت  الــوكــيــل،  ونــعــم  حسبنا االله  الله،  إلا  نستسلم  ولا  نــركــع  لــن  فــقــالــوا: 
لم  خائبين  ورجعوا  نحورهم  في  اليهود  كيد  ورد االله  للمؤمنين،  العاقبة 

أرادوا. مما  شيئاً  يحققوا 
سمعوا  حين  الرعب،  المشركين  قلوب  في  قذف  تعالى  أن االله   -٢

خائبين. وعادوا  فانهزموا  لملاحقتهم،  خرجوا  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــبِ  عْ ــالـــرُّ تُ بِـ ــرْ ــ ــــصِ والـــرعـــب مـــن أقــــو￯ أســـبـــاب الــنــصــر، قــــالصلى الله عليه وسلم: «نُ
أو  بالرسولصلى الله عليه وسلم  خاص  هو  هل  العلم  أهل  اختلف  وقد   .(٣)« رٍ هْ شَ ةَ  يرَ سِ مَ
عثيمين  ابن  الشيخ  قال  القيامة،  يوم  إلى  أتباعه  لأعداء  يحصل  ما  يشمل 
قال  لإشــراكــهــم،  كــفــروا  الــذيــن  قــلــوب  فــي  يُلقى  الــرعــب  كــان  وإذا   :۴

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ تــعــالــى: 
قلوب  فــي  ــلــقــى  يُ الأمــن  فــإن   .[١٥١ عــمــران:  ﴾ [آل   K  D C  B  A

 &  %  $  #  " الذين آمنوا لتوحيدهم، قال تعالى: ﴿ ! 

تفسير ابن جرير (٥٧١٣/٧).  (١)
المصدر السابق.  (٢)

قطعة من حديث في صحيح البخاري برقم ٣٣٥ وصحيح مسلم برقم ٥٢١.  (٣)

٤٢﴾...º ¹  ̧¶ ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٤٣
.[٨٢ ﴾ [الأنعام:   ,  +  *  )  (  '

 ، واستقراراً أمناً  أشد  كان  وتوحيداً  إيماناً  أشد  الإنسان  كان  وكلما 
. توكلاً  ￯أقو كان  وتوحيداً  إيماناً  أشد  كان  من  لأن  مجرب  شيء  وهذا 

ــبـــاب الأمـــــن ومـــصـــابـــرة الأعــــــداء الـــتـــوكـــل عـــلـــى االله،  ومــــن أقـــــو￯ أسـ
بسبب  علاج  بدون  ويشفى  على االله  توكل  قوة  عنده  يكون  الناس  وبعض 
ذكر  حينما  تيمية۴  ابن  الإسلام  شيخ  هذا  إلى  أشار  وقد  توكله،  قوة 
ــقــال: إن الـــدواء بــالــمــحــرم جائز  ــاً حــتــى يُ أن الـــدواء الــمــحــرم لــيــس ضــروريّ
آخر،  بدواء  يُشفى  قد  المريض  لأن  للضرورة  ليس  هذا  قال:  للضرورة، 

. اهـ على االله(١).  التوكل  بقوة  يشفى  وقد  قال:  بالقراءة،  يشفى  وقد 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير القرآن العظيم للشيخ ابن عثيمين بتصرف (٣٠٠/٢-٣٠١).  (١)



٤٤



٤٥

الكلمة السادسة

Ô\ÑÊå]¡ ;‹ÊÁ ;‹]Ëê

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــــواســـــم خــيــر  ــبــــاده أن يـــســـر لـــهـــم مـ ــعــ ــتــــه بــ ــمــ ــــضـــــل االله ورحــ ــإن مـــــن فـ ــ فــ
فقد  الفضل،  من  بمزيد  وخصها  الصالحة،  الأعمال  من  فيها  يستكثرون 
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک أن 
مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ  ، اءَ ورَ اشُ عَ مَ  وْ يَ ا  يَامً صِ ودَ  يَهُ الْ دَ  جَ فَوَ ينَةَ  دِ مَ الْ مَ  دِ قَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
 ، ظِيمٌ عَ مٌ  وْ يَ ا  ذَ هَ وا:  الُ قَ فَ ؟»  ونَهُ ومُ تَصُ ي  الَّذِ مُ  الْيَوْ ا  ذَ هَ ا  «مَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
ا  رً كْ شُ ى  وسَ مُ هُ  امَ فَصَ  ، هُ مَ وْ قَ وَ نَ  وْ عَ فِرْ قَ  رَّ غَ وَ  ، هُ مَ وْ قَ وَ ى  وسَ مُ فِيهِ  هُ  اللَّ ى  نْجَ أَ
 ،« مْ نْكُ ى مِ وسَ لَى بِمُ وْ أَ قُّ وَ نُ أَحَ نَحْ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: «فَ سُ الَ رَ قَ ، فَ هُ ومُ نُ نَصُ نَحْ فَ

.(١) هِ يَامِ بِصِ رَ  مَ أَ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  امَ فَصَ
بنت  الربيع  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
لَى  إِ اءَ  ورَ اشُ عَ ةَ  ا دَ غَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ لَ  سَ رْ أَ قالت:  عفراءڤ  بن  معوذ 
ا  ائِمً صَ بَحَ  صْ أَ نْ  مَ وَ  ، هِ مِ وْ يَ يَّةَ  قِ بَ يُتِمَّ  لْ فَ ا  طِرً فْ مُ بَحَ  صْ أَ نْ  مَ  : ارِ نْصَ َ الأْ  ￯ قُرَ
ــمُ  ــهُ ـــلُ لَ ـــعَ ـــجْ نَ وَ ـا،  ــنَـ ــبْــيَــانَ صِ مُ  ـــوِّ ـــصَ نُ وَ  ، ـــدُ ـــعْ ـــهُ بَ ـــومُ ـــصُ ـا نَ ــنَّـ ــكُ فَ  : ـــتْ ـــالَ ، قَ ــمْ ــلــيَــصُ فَ
ــتَّــى  حَ اكَ  ذَ ــنَــاهُ  ــيْ ــطَ عْ أَ ــامِ  ــعَ الــطَّ ــى  ــلَ عَ ــمْ  هُ ــدُ حَ أَ ــى  ــكَ بَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــنِ ــهْ ــعِ الْ ــنَ  مِ ــةَ  ــبَ ــعْ الــلُّ

برقم ٢٠٠٤ وصحيح مسلم برقم ١١٣٠ واللفظ لمسلم.  (١)



٤٦
.(١ ) ــارِ ــطَ فْ ِ الإْ ــنْــدَ  ــونَ عِ ــكُ يَ

ورو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمرک أن 
صامه  رســول االلهصلى الله عليه وسلم  وأن  عــاشــوراء،  يــوم  يصومون  كانوا  الجاهلية  أهــل 
«إِنَّ  قالصلى الله عليه وسلم:  رمضان  افترض  فلما  رمضان،  يفرض  أن  قبل  والمسلمون 

.(٢)« هُ كَ رَ تَ اءَ  شَ نْ  مَ وَ هُ  امَ صَ اءَ  شَ نْ  مَ فَ  ، هِ اللَّ امِ  يَّ أَ نْ  مِ مٌ  وْ يَ اءَ  ورَ اشُ عَ
فهذه الأحاديث الشريفة تدل على أن يوم عاشوراء كان معظَّماً عند 
الأحاديث  في  ذلك  جاء  كما   ￯والنصار اليهود  وكذلك  الجاهلية،  أهل 
الأخــــر￯، وقـــد دل حــديــث ابـــن عــمــر الــســابــق أن صــيــامــه كـــان واجـــبـــاً أول 
كانوا  والصحابةژ   ، مستحباً صومه  صار  رمضان  فُرض  فلما  الإسلام، 
مــون أبــنــاءهــم  ــصــوِّ يــحــرصــون عــلــى صــيــامــه تــنــفــيــذاً لأمــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وكــانــوا يُ

الشاعر:  قال  كما  الصغر.  منذ  العبادات  أداء  على  لهم  تعويداً  الصغار 
ــا ــ ــنَ ــيــ ــ ـــــــانِ فِ ـــــــيَ ـــــــتْ ـــــــــئُ الـــــــفِ ـــــــــاشِ ـــــــأُ نَ ـــــــنـــــــشَ يَ ــــــــــــــــوهُوَ بُ هُ أَ دَ ــــــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــانَ عَ ـــــــــــا كَ ــــــــى مَ ــــــــلَ عَ

ـــم»؛ لأن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ـــنـــكُ ـــى مِ ـــوسَ ــمُ ـــــقُّ بِـ حَ ـــحـــنُ أَ وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم لــلــيــهــود: «نَ
 ´  ³  ² ﴿ تعالى:  قال  السابقين،  بالأنبياء  الناس  أولى  معه  والذين 
[آل   ﴾  Á  À  ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
كفروا  اليهود  لأن  اليهود،  من  بموسى  أحق  فرسول االلهصلى الله عليه وسلم   .[٦٨ عمران: 

بمحمدصلى الله عليه وسلم(٣). وكفروا  بعيسى  وكفروا  به 

برقم ١٩٦٠ وصحيح مسلم برقم ١١٣٦.  (١)

برقم ١٨٩٣ وصحيح مسلم برقم ١١٢٦.  (٢)
رياض الصالحين بشرح الشيخ ابن عثيمين (٣٠٥/٥).  (٣)

٤٦Ô\ÑÊzzzå]zzz¡;‹ÊzzzÁ;‹]zzËzzê



٤٧
ــامَ  صَ قــال:  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــهِ  ــــولَ الــلَّ سُ ـــا رَ يَ ـــوا:  ـــالُ ، قَ ــهِ ــيَــامِ ـصِ ــرَ بِـ ــ مَ أَ وَ اءَ  ـــورَ ــاشُ ـ مَ عَ ـــوْ يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــــولُ الـــلَّ سُ رَ
ــانَ  كَ ا  ــإِذَ ــهِصلى الله عليه وسلم: «فَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ،￯ ــارَ الــنَّــصَ وَ ــودُ  ــهُ ــيَ لْ ــهُ ا ــمُ ــظِّ ــعَ مٌ تُ ــوْ يَ ــهُ  نَّ إِ
ــامُ  ــعَ تِ الْ ــأْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  : ــالَ »، قَ ــعَ الــتَّــاسِ مَ  ــيَــوْ لْ ــنَــا ا ــمْ صُ ــهُ  الــلَّ ــاءَ  شَ إِنْ  ــبِــلُ  ــقْ لْــمُ ــامُ ا لْــعَ ا

.(١ ) ــهِ ــولُ الــلَّ سُ ــيَ رَ فِّ ــوُ ــتَّــى تُ حَ ــبِــلُ  ــقْ ــمُ الْ
وقــد اســتــدل بــهــذا الــحــديــث مــن ذهــب إلــى أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم نــقــل صــوم 
عــاشــوراء مــن الــعــاشــر إلــى الــتــاســع، وأن فــضــائــل صــيــام عــاشــوراء صــارت 
التاسع  صوم  استحباب  على  العلماء  جماهير  به  استدل  كما  لتاسوعاء، 

بذلك.  ￯والنصار لليهود  المخالفة  لتحصل  العاشر  مع 
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه  ــا  مـ صـــيـــامـــه،  فـــضـــل  فـــي  ورد  ومـــمـــا 
؟  اءَ ــورَ ــاشُ عَ مِ  ــوْ يَ مِ  ــوْ صَ ــنْ  عَ ــئِــلَ  سُ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ قــتــادةگ:  أبــي  حــديــث 

.(٢ )« ــيَــةَ ــاضِ لْــمَ ــنَــةَ ا الــسَّ ــرُ  ــفِّ ــكَ : «يُ ــالَ ــقَ فَ
ــنْ  عَ ــئِــلَ  سُ أنــه  عــبــاسک  ابــن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو
طْلُبُ  ا يَ مً وْ امَ يَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم صَ سُ نَّ رَ تُ أَ لِمْ ا عَ : مَ الَ قَ ؟ فَ اءَ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَامِ يَ صِ
.(٣) انَ ضَ مَ نِي رَ عْ رَ يَ هْ ا الشَّ ذَ ا إِلاَّ هَ رً هْ لاَ شَ ، وَ مَ يَوْ ا الْ ذَ امِ إِلاَّ هَ َيَّ لَى الأْ هُ عَ لَ فَضْ

لأمرين:  التنبه  وينبغي 
النبيصلى الله عليه وسلم  لأن  المحرم؛  شهر االله  صيام  من  الإكثار  يُسن  أنه  الأول: 

برقم ١١٣٤.  (١)

برقم ١١٦٢.  (٢)

برقم ١١٣٢.  (٣)



٤٨
.(١)« مُ رَّ حَ الْمُ هِ  اللَّ رُ  هْ شَ انَ  ضَ مَ رَ دَ  عْ بَ يَامِ  الصِّ لُ  فْضَ «أَ قال: 

الثاني: أنَّ فضل عاشوراء يكون بصيامه للنصوص الواردة في ذلك، 
عــاشــوراء،  يــوم  فــي  الأهــل  على  التوسعة  فضل  مــن  بعضهم  ذكــره  مــا  وأمــا 
عَ االلهُااللهُ  سَّ اءَ وَ ورَ اشُ ومَ عَ لِهِ يَ هْ لَى أَ عَ عَ سَّ نْ وَ واحتجوا على ذلك بحديث «مَ

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  يصح  لا  الحديث  فهذا   .« نَةِ السَّ ائِرَ  سَ يهِ  لَ عَ
الإسلام  شيخ  وقال   ، شيئاً يره  فلم  عنه  حنبل  أحمد بن  الإمام  ئل  سُ
هُ  نَّ وا في حديث موضوع مكذوب على النبيصلى الله عليه وسلم «أَ وَ رَ ابن تيمية۴: وَ
». وروايــة  ــةِ ــنَ ــائِــرَ الــسَّ ــيــهِ سَ ــلَ ــعَ االلهُ عَ ـ سَّ اءَ وَ ــورَ ــاشُ ــومَ عَ ــهِ يَ ــلِ هْ ــى أَ ــلَ ـــعَ عَ سَّ ــنْ وَ مَ

كذب. النبيصلى الله عليه وسلم  عن  كله  هذا 
عاشوراء  يــوم  في  الــراشــدون  خلفاؤه  ولا  رســول االلهصلى الله عليه وسلم  يسن  ولــم 
يوسعون  البدع  فأهل  والترح،  الحزن  أو  والفرح  السرور  شعائر  من  شيئاً 
ويتخذونه  العادة  عن  الخارجة  الأطعمة  ويطبخون  العيال  على  النفقات 
، والــرافــضــة يــتــخــذونــه مــأتــمــاً يــقــيــمــون فــيــه الأحـــزان والأتــــراح، وكــلا  عــيــداً
عــبــادة  بــأي  تخصيصه  ــســتــحــب  يُ لا  وكــذلــك  الــصــواب،  جــانــبــت  الــطــائــفــتــيــن 

. اهـ الصيام(٢).  غير 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ١١٦٣.  (١)
الفتاو￯ (٣٠٠/٢٥-٣٠١) بتصرف.  (٢)

٤٨Ô\ÑÊzzzå]zzz¡;‹ÊzzzÁ;‹]zzËzzê



٤٩

الكلمة السابعة

‡]ŞËç’\ ;Å]“Ÿ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

«فــــإن االله ســبــحــانــه وتــعــالــى ابــتــلــى الإنـــســـان بــعــدو لا يــفــارقــه طــرفــة 
ــراه هـــو وقــبــيــلــه مـــن حــيــث لا  عـــيـــن، وصـــاحـــب لا يـــنـــام ولا يــغــفــل عـــنـــه، يــ
يــــراه، يـــبـــذل جـــهـــده فـــي مـــعـــاداتـــه فـــي كـــل حــــال، ولا يـــدع أمــــراً يــكــيــده بــه 
أخبرنا االله  الذي  الشيطان  ذلكم  إليه،  أوصله  إلا  إليه  إيصاله  على  يقدر 
بــعــداوتــه لــنــا، وأكــثــر فــي كــتــابــه مــن ذكــر خــدعــه ومــكــائــده وخــطــواتــه الــتــي 
يــســتــدرج بــهــا الــنــاس لــلــخــروج عــن الــصــراط الــمــســتــقــيــم وكـــرر قــصــتــه مــع 

 @  ? ﴿ تعالى:  قال   .(١)« دائماً أعيننا  نصب  لتكون  آدمگ  أبينا 
[فــاطــر:   ﴾  M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B  A

 ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :٦]. وقال تعالى
 } ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقـــــال   .[١٧ [الأعــــــــــراف:   ﴾  e  d  c  b  a
 © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[٢٠٨ ﴾ [البقرة:   ¯  ®  ¬  «  ª

قَ الــتــي يــدعــوكــم إلــيــهــا  ــرُ ـ ــطُّ قـــال الــبــغــوي۴: «أي: لا تــســلــكــوا الـ

الداء والدواء لابن القيم (١٤٨-١٤٩) بتصرف.  (١)



٥٠
.(١)« طَبِ العَ دَ  موارِ م  كُ دُ يُورِ فإنه  الشيطان، 

 S  R  Q  P ﴿ :ومــن شــره أنــه يــوســوس لــلــعــبــد، قــال تــعــالــى
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
٥]. فذكر وسوسته   - ١ ﴾ [الناس:   e  d  c  b  a  `

الناس. صدور  في  وأنها  ثانياً  محلها  ذكر  ثم  أولاً 
 ، تأثيراً وأقواها   ، شراً وأشدها  الشيطان،  صفات  أظهر  والوسوسة 
ابــن  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ￯رو وبــلاء،  معصية  كــل  أصــل  وهــي 
نَا  دَ حَ أَ إِنَّ  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ إِلَى  لٌ  جُ رَ اءَ  جَ قال:  عباسک 
نْ  ــنْ أَ ــهِ مِ ــيْ لَ ـــبُّ إِ حَ (٢) أَ ــةً ــمَ ــمَ ــونَ حُ ــكُ َنْ يَ ءِ لأَ ــيْ ضُ بِــالــشَّ ــرِّ ــعَ ــهِ يُ ــسِ ــفْ ــدُ فِــي نَ ــجِ يَ
دَّ  ي رَ ــهِ الَّـــذِ ــدُ لِــلَّ ــمْ ــحَ ، الْ ــرُ ــبَ كْ ــهُ أَ ــرُ الــلَّ ــبَ كْ ــهُ أَ ــرُ الــلَّ ــبَ كْ ــهُ أَ : «الــلَّ ــالَ ــقَ ، فَ ـهِ ــمَ بِـ ــلَّ ــتَــكَ يَ

.(٣)« ةِ سَ وَ سْ الْوَ إِلَى  هُ  يْدَ كَ
 ￯ولــهــذا يــعــرض لــلــنــاس فــي صــلاتــهــم لــيــفــســد عــلــيــهــم عــبــادتــهــم، رو
ــريـــــرةگ أن  ــ ــلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حــــديــــث أبـــــي هـ ــسـ ــبــــخــــاري ومـ الــ
ــتَّــى لاَ  ، حَ اطٌ ـــرَ لَــهُ ضُ ــيْــطَــانُ وَ ـــرَ الــشَّ بَ دْ ةِ، أَ ــلاَ ـــودِيَ لِــلــصَّ ا نُ النبيصلى الله عليه وسلم قــال: « إِذَ
تَّى  حَ  ، ــرَ بَ دْ أَ ةِ  لاَ بِالصَّ بَ  ــوِّ ثُ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، بَلَ قْ أَ اءَ  النِّدَ ى  قَضَ ا  ــإِذَ فَ ذِينَ  التَّأْ عَ  مَ يَسْ
ا  ــذَ كَ ــرْ  كُ اذْ ــولُ  ــقُ يَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ نَ وَ ءِ  ــرْ الْــمَ يْنَ  بَ طِرَ  يَخْ تَّى  حَ  ، ــبَــلَ قْ أَ يبَ  التَّثْوِ ى  قَضَ ا  إِذَ

لَّى؟»(٤). صَ مْ  كَ ي  رِ دْ يَ لاَ  لُ  جُ الرَّ ظَلَّ  يَ تَّى  حَ  ، رُ كُ ذْ يَ نْ  كُ يَ لَمْ  ا  لِمَ ا  ذَ كَ رْ  كُ اذْ

شرح السنة للبغوي ۴ (٤٠٤/١٤).  (١)
. ممه: أي فحماً حُ  (٢)

برقم ٥١١٢ وصححه الألباني في سنن أبي داود (٩٦٢/٣) برقم ٤٢٦٤.  (٣)
برقم ٦٠٨ وصحيح مسلم برقم ٣٨٩.  (٤)

٥٠‡]zzŞzzËzzçzz’\;Åzz]zz“zzŸ



٥١
بين  نــزغ  فقد  وحيلة،  طريقة  بكل  المؤمنين  بين  الإفــســاد  هِ  شــرِّ ومــن 
ــراً اعـــتـــراف نـــبـــي االله يــوســف بــمــا  ــ يـــوســـفگ وإخـــوتـــه، قـــال تــعــالــى ذاكـ

 n  m l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ عــلــيــه:  ــــنَّ االله  مَ
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

.[١٠٠ ﴾ [يوسف:   ®  ¢ ¡ ے   ~

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
فِي  لَــكِــنْ  وَ  ، بِ ــرَ ــعَ الْ ةِ  يــرَ ــزِ جَ فِــي  لُّونَ  صَ الْمُ هُ  ــبُــدَ ــعْ يَ نْ  أَ يِــسَ  أَ ــدْ  قَ يْطَانَ  الشَّ «إِنَّ 
النبوة،  معجزات  من  الحديث  وهــذا  الــنــووي:  قــال   .(١)« ــمْ ــيْــنَــهُ بَ يشِ  رِ التَّحْ
ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في التحريش بينهم 

ونحوها(٢). والفتنة  والحروب  والشحناء  بالخصومات 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــةً  لَ ــنْــزِ ــنْــهُ مَ ــمْ مِ ــاهُ نَ دْ ــأَ ــاهُ فَ ايَ ــرَ ــثُ سَ ــبْــعَ ــمَّ يَ ــاءِ ثُ ــمَ ــى الْ ــلَ ــهُ عَ شَ ــرْ ــعُ عَ ــضَ ــلِــيــسَ يَ «إِنَّ إِبْ
نَعْتَ  صَ ا  مَ  : يَقُولُ فَ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لْتُ  عَ فَ  : يَقُولُ فَ مْ  هُ دُ أَحَ يءُ  يَجِ  ، فِتْنَةً مْ  هُ ظَمُ عْ أَ
ــنَ  ــيْ بَ ــهُ وَ ــنَ ــيْ ــتُ بَ قْ ــرَّ ــتَّــى فَ ــهُ حَ ــتُ كْ ــرَ ــا تَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ ـــمْ فَ هُ ـــدُ حَ ــيءُ أَ ــجِ ــمَّ يَ : ثُ ــالَ ـ ــا، قَ ــئً ــيْ شَ

.(٣)« نْتَ أَ مَ  نِعْ  : قُولُ يَ وَ نْهُ  مِ نِيهِ  يُدْ فَ  : الَ قَ  ، تِهِ أَ رَ امْ
منها: طرق  له  الشيطان  من  والتحصن 

الإخلاص  أهل  على  سبيل  لا  أنه  إبليس  علم  لما  الإخــلاص:   : أولاً
 è ﴿ :استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال تعالى

برقم ٢٨١٢.  (١)
صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٦/٦٠).  (٢)

برقم ٢٨١٣.  (٣)



٥٢
-٨٢ [ص:   ﴾  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é
 K  J  I  H ﴿ :يق يوسف دِّ ٨٣]. وقال تعالى في حق الصِّ
هو  فالإخلاص   .[٢٤ ﴾ [يــوســف:   R  Q  P  O  N  ML
سبيل الخلاص من الشيطان، وأهل الإخلاص أعمالهم كلها الله وأقوالهم 

الله. وبغضهم  الله  وحبهم  الله  ومنعهم  الله  وعطاؤهم  الله، 
ليطهره  المؤمن  عبده  يبتلي  تعالى  «فــاالله  الإســلام۴:  شيخ  قال 
ما  عنه  يصرف  أن  المخلص  بعبده  رحمته  ومن  والمعايب،  الذنوب  من 

 M L  K  J  I  H ﴿ تعالى:  قــال  كما  منه،  عليه  يغار 
Q﴾»(١). «فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنا»(٢)،   P  O  N
والفحشاء،  السوء  دواعــي  عنه  صــرف  لربه،  يوسفگ  أخلص  «فلما 

الخلاص»(٣). سبيل  هو  فالإخلاص 
: قـــراءة الــقــرآن آنــاء الــلــيــل وأطـــراف الــنــهــار، رو￯ أبــو داود في  ثــانــيــاً
ــرَ  ــمَ ــرٍ وعُ ــكْ بِــي بَ أَ ــلــى ِ ــرَّ عَ صلى الله عليه وسلم مَ نَّ الــنَّــبِــيَّ سننه مــن حــديــث أبــي قــتــادةگ: أَ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُ ــهُ  لَ ــأَ سَ رَ  مَ عُ نَّ  أَ الحديث:  آخــر  في  وجــاء   .. اللَّيلَ يَانِ  لِّ يُصَ ــا  ــمَ هُ وَ
.(٤) يْطَانَ الشَّ دُ  طْرُ أَ وَ  ، نَانَ سْ وَ الْ أُوقِظُ   : الَ قَ فَ  ، آنِ رْ بِالقُ وتِهِ  صَ فعِ  رَ بَبِ  سَ نْ  عَ

أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو البقرة:  سورة  قراءة   : ثالثاً
ــيْــطَــانَ  ، إِنَّ الــشَّ ــابِــرَ ــقَ ــمْ مَ ــكُ ــوتَ ــيُ ــوا بُ ــلُ ــعَ ــجْ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ

الاستقانة لابن تيمية ج٢ ص٥٩.  (١)
إغاثة اللهفان ج٢ ص١٤١.  (٢)

مفتاح دار السعادة (٧٥/١).  (٣)
برقم ١٣٢٩ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٤٦/١-٢٤٧) برقم ١١٨٠.  (٤)



٥٣
.(١)« ةِ رَ الْبَقَ ةُ  ورَ سُ فِيهِ  أُ  رَ قْ تُ ي  الَّذِ الْبَيْتِ  نَ  مِ رُ  نْفِ يَ

صحيحه  في  البخاري   ￯رو النوم:  عند  الكرسي  آية  قراءة   : رابعاً
مـــن حـــديـــث أبـــي هـــريـــرةگ قــصــة قــبــضــه عــلــى الـــشـــيـــطـــان.. وفـــي آخــر 
حافظ  االله  من  عليه  يزال  لن  فإنه  الكرسي  آية  يقرأ  أن  علَّمه  الحديث 
بذلك  النبيصلى الله عليه وسلم  هريرة  أبو  أخبر  فلما  يصبح،  حتى  شيطان  يقربه  ولا 

.(٢ )« وبٌ ــذُ كَ ــوَ  هُ ــكَ وَ قَ ــدَ قــال: «صَ
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو الــمــعــوذتــيــن:  ــراءة  ــ قـ  : خـــامـــســـاً
ــا  عــقــبــة بــن عــامــرگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمـــره بــقــراءة الــمــعــوذتــيــن وقـــال لـــه: «يَ

ا»(٣). مَ ثْلِهِ بِمِ ذٌ  وِّ تَعَ مُ ذَ  وَّ عَ تَ ا  مَ فَ ا،  مَ بِهِ ذْ  وَّ عَ تَ بَةُ  قْ عُ
ـــقـــرأ فــيــهــا: حــيــن يــصــبــح  ومـــن الـــمـــواضـــع الــتــي ثــبــت فـــي الــســنــة أنــهــا تُ
ــمــســي، وعــنــد الــنــوم، وأدبــــار الــصــلــوات، والــرقــيــة بهما  الــمــؤمــن، وحــيــن يُ

ذلك. وغير  والمرضى  المسحورين،  على 
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو مــرة:  مائة  التهليل   : ســادســاً
ــهُ  ـــهَ إِلاَّ الــلَّ : لاَ إِلَ ـــالَ ــنْ قَ مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
مٍ  وْ يرٌ فِي يَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ الْحَ لْكُ وَ يكَ لَهُ لَهُ الْمُ رِ هُ لاَ شَ دَ حْ وَ
نْهُ  عَ يَتْ  حِ مُ وَ نَةٍ  سَ حَ ةُ  ائَ مِ لَهُ  تِبَتْ  كُ وَ  ، ابٍ قَ رِ رِ  شْ عَ لَ  دْ عَ لَهُ  انَتْ  كَ ةٍ،  رَّ مَ ةَ  ائَ مِ

برقم ٧٨٠.  (١)
برقم ٢٣١١.  (٢)

برقم  داود (٢٧٥/١)  أبـــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي   ۴ الألــبــانــي  وصــحــحــه   ١٤٦٣ بــرقــم   (٣)
.١٢٩٩



٥٤
.(١)« يَ سِ مْ يُ تَّى  حَ لِكَ  ذَ هُ  مَ وْ يَ يْطَانِ  الشَّ نَ  مِ ا  زً رْ حِ لَهُ  انَتْ  كَ وَ  ، يِّئَةٍ سَ ةُ  ائَ مِ

: الــتــســمــيــة عــنــد الـــخـــروج مـــن الــبــيــت، وعــنــد الــجــمــاع، وعــنــد  ســـابـــعـــاً
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو الطعام:  وعند  الخلاء،  إلى  الدخول 
ولِهِ  خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رَ  كَ ذَ فَ يْتَهُ  بَ لُ  جُ الرَّ لَ  خَ دَ ا  قال: «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ 
رِ  كُ ذْ مْ يَ لَ لَ فَ خَ ا دَ إِذَ ، وَ اءَ شَ لاَ عَ مْ وَ بِيتَ لَكُ : لاَ مَ يْطَانُ الَ الشَّ ، قَ هِ امِ عَ نْدَ طَ عِ وَ
نْدَ  عِ هَ  اللَّ رِ  كُ ذْ يَ لَمْ  ا  إِذَ وَ  ، بِيتَ الْمَ ــتُــمُ  كْ رَ دْ أَ  : يْطَانُ الشَّ ــالَ  قَ  ، ــولِــهِ خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ

.(٣)(٢)« اءَ الْعَشَ وَ بِيتَ  الْمَ تُمُ  كْ رَ دْ أَ  : الَ قَ  ، هِ امِ عَ طَ
ــه وطـــــرق خـــداعـــه  ــداوتــ : وهــــو مــــن أهـــمـــهـــا مـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل عــ ثـــامـــنـــاً
الــتــي جـــاء بــيــانــهــا فــي كــتــاب االله تــعــالــى وســنــة رســولــهصلى الله عليه وسلم والاســتــعــانــة في 
القيم  ابــن  كــتــاب  ومــنــهــا:  الأمـــور،  لــهــذه  الــشــارحــة  الــعــلــم  أهــل  بكتب  ذلــك 
تلبيس  المسمى  الجوزي  ابن  وكتاب  الشيطان،  مصائد  من  إغاثة اللهفان 

وغيرها. ابليس.. 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم ٣٢٩٣ وصحيح مسلم برقم ٢٦٩١.  (١)
برقم ٢٠١٨.  (٢)

انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي الحصن الحصين من الشيطان الرجيم.  (٣)

٥٤‡]zzŞzzËzzçzz’\;Åzz]zz“zzŸ
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الكلمة الثامنة

UÌ’]¬h ;!\ ÿÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴾  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تعالى:  قال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  االله  فإن 
وعــمــلاً   .[٢٤ ﴾ [مــحــمــد:   h  g  f  e  d  c  b  a﴿
فيهما  ما  ونتدبر  االله  كتاب  من  آيتين  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية  بهذه 

 _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــعــبــر،  الــعــظــات  مــن 
 l  k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~  } |  {  z  y  x
جــهــنــم  نـــار  فـــي  بـــه  يــعــاقــب  عــمــا  تــعــالــى  يــخــبــر   .[٥٦-٥٧ ــنـــســـاء:  ﴾ [الـ  §

 ^  ]  \  [  Z ﴿ فــيــقــول:  ســبــيــلــه  عــن  وصـــدَّ  بــآيــاتــه  كــفــر  مــن 
كــمــا  أجــرامــهــم  بــجــمــيــع  يــحــيــط  دخـــولاً  فــيــهــا  ــهــم  ــلُ ــدخِ نُ أي  `﴾؛   _

 e  d  c  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ تــعــالــى:  قــال 
.[١٦ ﴾ [الــزمــر:   j  i  h  g f

تــامــاً  احــتــراقــاً  احــتــرقــت  أي   :﴾c  b  a   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 



٥٦
بعضهم:  قال  لهم،  ليدوم  أي  العذاب.  ليذوقوا  غيرها  جلوداً  بدلناهم 
لــم  احترق  فإذا  بالألم  الإحساس  موضع  الجلد  أن  ذلك  من  الحكمة 
فــيــبــدل لــهــم جــلــوداً غــيــرهــا، قــال بــعــض الــمــفــســريــن: إنــهــم  يــعــد هــنــاك ألــم 
 ،(١ الــعــذاب( يــذوقــوا  حــتــى  عــديــدة  مــرات  الــســاعــة  أو  الــيــوم  فــي  يــبــدلــون 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ هِ  ــدِ ــلْ جِ ــظُ  ــلَ غِ وَ  ، ـــدٍ حُ أُ ــلُ  ــثْ مِ ــافِــرِ  ــكَ لْ ا ــابُ  نَ وْ  أَ ــافِــرِ  ــكَ لْ ا سُ  ـــرْ قــال: «ضِ
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯ورو  .(٢ )« ثٍ ــلاَ ثَ
ـــامٍ  يَّ ـــةِ أَ ثَ ـــلاَ ثَ ةُ  ــيــرَ ــسِ ، مَ لـــنَّـــارِ ا فِـــي  ــرِ  ـــافِـ لْـــكَ ــيِ ا ــبَ ــكِ ــنْ ـــيْـــنَ مَ بَ ـــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯ورو  ،(٣ )« عِ ــــرِ ــــسْ ــــمُ لْ ا ــبِ  اكِـ لـــلـــرَّ
ــلُ  ــثْ مِ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــافِــرِ  ــكَ لْ ا سُ  ـــرْ قــال: «ضِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي 
هُ  ــدُ ــعَ ــقْ مَ ٤)، وَ ) ـــانَ قَ رِ ــلُ وَ ــثْ هُ مِ ــذُ ــخِ فَ ــا، وَ اعً رَ ــونَ ذِ ــعُ ــبْ سَ هِ  ــدِ ــلْ ضُ جِ ــرْ عَ ، وَ ــدٍ حُ أُ

.(٥ )« ةِ ــذَ بَ الــرَّ ــيْــنَ  بَ ــيْــنِــي وَ بَ ــا  ــثْــلُ مَ لــنَّــارِ مِ ا ــنَ  مِ
الله  مقدورٌ  هذا  وكل  إيلامه،  في  أبلغ  لكونه  كله  «هذا  النووي:  قال 

به»(٦). الصادق  لإخبار  به  الإيمان  يجب  تعالى 
مــا  عــلــيــه  يــمــتــنــع  لا  أي   :﴾  o  n  m  l  k  j ﴿ قـــولـــه: 

تفسير ابن كثير (١٢١/٤-١٢٢).  (١)
برقم ٢٨٥١.  (٢)
برقم ٢٨٥٢.  (٣)

ورقان جبل عظيم من جبال تهامة بين مكة والمدينة، والربذة قرية من قر￯ المدينة بها   (٤)
مات الصحابي الجليل أبو ذرگ. 

(٨٧/١٤) برقم ٨٣٤٥ وقال محققوه إسناده حسن.  (٥)
شرح صحيح مسلم (١٨٦/٦).  (٦)

٥٦﴾...] \ [ Z ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٥٧
يـــريـــد، حــكــيــمــاً فــيــمــا يــقــضــيــه، ثـــم لــمــا ذكـــر تــعــالــى حـــال الأشـــقـــيـــاء ذكــر 

حــال الــســعــداء، فــقــال:
 x  w  v  u  t  s  r  q  p﴿
لـــقـــرآن،  وا بـــمـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم،  ــنـــوا  مـ آ لـــذيـــن  ا أي   :﴾ } |  {  z  y
ربــهــم  وأطـــاعـــوا  وشـــره،  خـــيـــره  لـــقـــدر  وبـــا لـــمـــرســـلـــة،  ا لــكــتــب  ا وجــمــلــة 
مــن  تــجــري  لــلأشــجــار  مــعــة  لــجــا ا تــيــن  لــبــســا ا وهـــي  جــنــات،  ســنــدخــلــهــم 
 :﴾z﴿ لــعــســل،  وا لــمــاء  وا لــلــبــن  وا لــخــمــر  ا نــهــار  أ الأنــهــار،  تــحــتــهــا 
لــى:  تــعــا قــال  مــنــهــا،  يــخــرجــون  ولا  يــمــوتــون  لا  لــجــنــة  ا فــي  مــقــيــمــيــن  أي 

 p  o n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  ﴿
.[١١ لــبــروج:  [ا  ﴾  s  r  q

الـــمـــفـــســـريـــن:  مـــن  جـــمـــع  قــــال   :﴾ £ ¢  ¡ ے   ~﴿ وقــــولــــه: 
ــبــــول، والـــنـــفـــاس، والـــغـــائـــط،  ة مـــن طـــهـــرت مـــن الـــحـــيـــض، والــ ـــرَ ــهَّ الـــمـــطـ
 .(١ الدنيا( نساء  في  يكون  مما   ￯وأذ قذر  وكل  والبصاق،  والمخاط، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــكگ  أنــس بــن  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  صــحــيــح  وفــي 
تْ  اءَ َضَ لأَ ضِ  َرْ الأْ لِ  هْ أَ إِلَى  لَعَتْ  اطَّ نَّةِ  الْجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ ةً  أَ رَ امْ نَّ  أَ ولَوْ  قال: «َ
يْرٌ  خَ ا  هَ سِ أْ رَ لَى  عَ  - الخمار  يعني   - ا  هَ يفُ لَنَصِ وَ ا،  يحً رِ هُ  تْ َ لأَ لَمَ وَ ا  مَ يْنَهُ بَ ا  مَ

.(٢ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ ــيَــا وَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ
موسى  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــنْ  مِ  ، ــةً ــيْــمَ لَــخَ ــنَّــةِ  الْــجَ فِــي  ــنِ  مِ ــؤْ ــمُ لِــلْ قال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 

تفسير ابن كثير (٦٣/١).  (١)
برقم ٢٧٩٦.  (٢)



٥٨
 ،(١ ) ـــونَ ـــلُ هْ ــا أَ فِــيــهَ ــنِ  مِ ــؤْ ــمُ ــلْ ، لِ ــيــلاً ــونَ مِ ــتُّ سِ ــا  ــهَ ــولُ ، طُ ــةٍ فَ ــوَّ ــجَ ةٍ مُ ـــدَ احِ ةٍ وَ لُـــؤَ لُـــؤْ

.(٢ ــا»( ــضً ــعْ بَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ  ￯ ــرَ يَ ــلاَ  فَ  ، ــنُ مِ ــؤْ لْــمُ ــمُ ا ــيْــهِ ــلَ ــطُــوفُ عَ يَ
ــــــــــــمگ  ــــــــــن أرقـــ ــ زيد بـــ ــــــــــــث  ــــــــــن حديـــ ــ ــــــــننه مـــ ــ ــ ــــــــــي ســـ ــ ــــــــــي فـــ ــ الدارمـــ  ￯ورو
ـــــــــــــــلَ  جُ إِنَّ الرَّ هِ  ـــــــــــــــدِ بِيَ ـــــــــــــــدٍ  مَّ حَ ـــــــــــــــسُ مُ فْ نَ ي  ـــــــــــــــذِ لَّ ا أن النبـــــــــــــــيصلى الله عليه وسلم قـــــــــــــــال: «وَ
بِ  ــــرْ ــ ــ ــ ــ ــ ـ الشُّ لِ وَ َكْ الأْ ــــــي  ــ ــ ــ ــ فِـ ــــلٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ جُ ــةِ رَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ائَ ةَ مِ ــــوَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــــى قُ ــ ــ ــ ــ ـ طَ ــةِ لَيُعْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَّـ ــــلِ الْجَ ــ ــ ــ ــ ــ ـ هْ ــــنْ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مِ

.(٣ )« ةِ وَ ـــــــــــــــهْ الشَّ ـــــــــــــــاعِ وَ مَ الْجِ وَ
هــذه  فـــي  ســبــحــانــه  وصـــف   :﴾¦  ¥  ¤﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
دائم،  بأنه   ￯أخر آية  في  ووصفه  ظليل،  بأنه  الجنة  ظل  الكريمة  الآية 
فــي  ووصـــفـــه   .[٣٥ [الــــرعــــد:   ﴾  9  0 /  .  - ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
 .[٣٠ ﴾ [الــواقــعــة:   b  a  ` ﴿ تــعــالــى:  قــال  مــمــدود.  بــأنــه   ￯أخــر آيــة 

 °  ¯ ﴿ قــال تــعــالــى:  مــتــعــددة.  ظــلال  أخــر￯ أنــهــا  مــواضــع  فــي  وبــيَّــن 
أنــهــم  آخــــر  مـــوضـــع  فـــي  وبـــيَّـــن   .[٤١ ــمــــرســــلات:  [الــ  ﴾  ´  ³  ²  ±
الأرائــــك. قـــال تــعــالــى:  فـــي تــلــك الـــظـــلال مــتــكــئــون مـــع أزواجـــهـــم عــلــى 
والأرائــك   .[٥٦ ﴾ [يــس:   0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
للعروس  يزين  بيت  والحجلة  الحجلة،  في  السرير  وهي  أريكة  جمع 

بــجــمــيــع أنــواع الــزيــنــة.
 L ﴿ :وبــيَّــن تــعــالــى أن ظــل أهــل الــنــار لــيــس كــذلــك. قــال تــعــالــى

أي زوجات.  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٢٤٣؛ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣٨ واللفظ له.  (٢)

(٤٣١/٢) برقم ٢٨٢٥ وقال الألباني ۴ في المشكاة (١٥٦٧/٣): إسناده صحيح.  (٣)

٥٨﴾...] \ [ Z ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٥٩
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 ©  ¨  § ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٢٩-٣١ [الـــمـــرســـلات:   ﴾  `  _  ^
 ﴾  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

.[٤١-٤٤ [الواقعة: 
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ــرُ  ــيـ ـ ـــسِ يَ ةً  ــرَ ــ ـ ــجَ ــ ـ شَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــجَ ــ لْ ا ــــي  فِـ قـــــال: «إِنَّ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  بــــه  يـــبـــلـــغ  ــريــــرةگ  هــ

 a  `﴿  : ــئْــتُــمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ وَ ــا،  ــهَ ــطَــعُ ــقْ يَ لاَ  امٍ  عَ ــةَ  ــائَ مِ ــا  ــهَ ظِــلِّ فِــي  اكِبُ  الرَّ
.(١ )«﴾b

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٤٨٨١؛ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٧.  (١)



٦٠



٦١

الكلمة التاسعة

ôÖ⁄’]d ;Ô˜idˆ\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــأنــــواع  بــ لــــمــــؤمــــن  ا ــبــــده  عــ ــتـــلـــي  ــبـ يـ أن  تـــعـــالـــى  االله  حــــكــــمــــة  مــــن  فـــــإن 
تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــمــــرض،  ا بــــه  ـــبـــتـــلـــى  يُ لـــــذي  ا ــتــــلاء  الابــ هــــذا  ومــــن  ــبــــلاء،  لــ ا

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ﴿
 (  '  &  %  $  #  "  !  ä  ã  â  á  à  ß Þ
 8  7 6  5  4  3 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
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أو  ماله،  أو  جسده،  في  ابتلي  لمن  تذكرة  كثير۴: «هذه  ابن  قال 
ذلك  من  أعظم  هو  بما  ابتلاه االله  حيث  أيــوب،  بنبي االله  أســوة  فله  ولــده، 

. اهـ عنه»(١).  فرج االله  حتى  واحتسب،  فصبر 
االله بــه  ــــر  ــالـــمـــرض لـــتـــقـــصـــيـــره بـــبـــعـــض مــــا أمــ وقــــد يـــبـــتـــلـــى الـــمـــؤمـــن بـ

 ;  :  9 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لـــســـيـــئـــاتـــه،  تـــكـــفـــيـــراً  الـــمـــرض  فـــيـــكـــون 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? >  =  <

.[١٢٣ ﴾ [الــنــســاء:   N  M  L  K

البداية والنهاية (٥١٣/١).  (١)



٦٢
رو￯ الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث زهــيــر قـــال: أُخـــبـــرت أن 

أبـــا بــكــرگ قـــال: يــا رســــول االله كــيــف الــصــلاح بــعــد هـــذه الآيــــة: ﴿ 9 
﴾ [النساء:   N D   C  B  A  @  ? >  =  <  ;  :
ا  يَ لَــكَ  ــرَ االلهُ  ــفَ «غَ رســول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  بــه؟  نَا  يْ زِ جُ عملنا  ــوءٍ  سُ فكل   [١٢٣
يبُكَ  تُصِ لَــســتَ  أَ ؟  نُ ــحــزَ تَ لَــســتَ  أَ ؟  بُ تَنصَ لَــســتَ  أَ ؟  ضُ ــمــرَ تَ لَــســتَ  أَ  ، ــكــرٍ بَ ــا  بَ أَ

.(٢)« بِهِ ونَ  تُجزَ ا  مَ وَ  هُ «فَ  : الَ قَ لَى،  بَ  : الَ قَ (١)؟»  اءُ ْوَ اللأَّ
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ــالــــى:  تــــعــ وقـــــــال 

.[٣٠  :￯الشور] ﴾  Ù  Ø  ×  Ö
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
لاَ  وَ  ، ـــبٍ ـــصَ نَ ــنْ  ـ مِ ــمَ  ـــلِـ ـــسْ لْـــمُ ا ــيــبُ  ــصِ يُ ــا  ـ قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ا،  هَ اكُ يُشَ ةُ  كَ وْ الشَّ تَّى  حَ  ، مٍّ غَ لاَ  وَ  ،￯ ذً أَ لاَ  وَ  ، نٍ زْ حُ لاَ  وَ  ، مٍّ هَ لاَ  وَ  ، بٍ صَ وَ

.(٣ )« ــاهُ ــطَــايَ ــنْ خَ ــا مِ بِــهَ ــهُ  الــلَّ ــرَ  ــفَّ كَ إِلاَّ 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــــسگ  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯ورو
ا  إِذَ وَ ـــيَـــا،  نْ الـــدُّ فِـــي  ــةَ  ــوبَ ــقُ لْــعُ ا ـــهُ  لَ ــلَ  ــجَّ عَ ــيْــرَ  لْــخَ ا هِ  ـــبْـــدِ ــعَ بِـ ــهُ  لــلَّ ا ادَ  رَ أَ ا  قـــال: «إِذَ
.(٤ )« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بِهِ  افِيَ  وَ يُ تَّى  حَ بِهِ  نْ بِذَ نْهُ  عَ كَ  سَ مْ أَ رَّ  الشَّ هِ  بْدِ بِعَ هُ  ادَ اللَّ رَ أَ

قـــال بــعــض الــســلــف: لـــولا الــمــصــائــب لــوردنــا يـــوم الــقــيــامــة مــفــالــيــس، 

ْواء: الشدة وضيق المعيشة. اللأَّ  (١)
(٢٣٠/١) برقم ٦٨ وقال محققوه حديث صحيح بطرقه وشواهده.  (٢)

برقم ٥٦٤٢ وصحيح مسلم برقم ٢٥٧٣.  (٣)
برقم ٢٣٩٦ وقال الألباني۴ في صحيح الترمذي (٢٨٥/٢) برقم ١٩٥٣ حديث   (٤)

حسن صحيح.

٦٢ôÖzz⁄zz’]zzd;Ô˜zzzzizzzzdˆ\



٦٣
بالرخاء. أحدنا  يفرح  كما  بالبلاء،  أحدهم  يفرح  السلف  وكان 

الآخــرة،  ومــنــهــا أن يــكــونَ الــمــرض ســبــبــاً لــرفــع مــنــزلــة الــمــريــض فــي 
أبــي  حــديــث  مــن  مــســتــدركــه  فــي  والــحــاكــم  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابــن   ￯رو
االلهِااللهِ  ــنــدَ  عِ ــةُ  لَ ــنــزِ الــمَ ــهُ  لَ ــونُ  ــكُ تَ ــلَ  جُ الــرَّ قــال: «إِنَّّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 

.(١ )« لِــكَ ــهُ ذَ ــغَ ــبَــلِّ يُ ــتَّــى  هُ حَ ــكــرَ يَ ــا  بِــمَ ــبــتَــلِــيــهِ  يَ الُ  ــزَ يَ ــلاَ  فَ  ، ــلٍ ــمَ بِــعَ ــا  ــهَ ــغُ ــبــلُ يَ ــا  ــمَ فَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــابـــرگ  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
 ، ابَ ــوَ الــثَّ ءِ  ــلاَ ــبَ لْ ــلُ ا هْ ــطَــى أَ ــعْ يُ ــيــنَ  ــةِ حِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــةِ  ــافِــيَ ــعَ لْ ــلُ ا هْ دُّ أَ ــوَ قــال: «يَ

.(٢ )« يــضِ ــارِ ــقَ بِــالْــمَ ــيَــا  نْ الــدُّ فِــي  ــتْ  ضَ ــرِ ــتْ قُ ــانَ كَ ــمْ  هُ ــودَ ــلُ نَّ جُ لَــوْ أَ
والآخــــريــــن، والـــمـــغـــفـــور لـــه مــا  ــيــــن  الأولــ ونـــبـــيـــنـــا مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم ســـيـــد 
 ￯رو فــقــد  لــدرجــاتــه،  ــةً  فــعَ رِ بــالــمــرض  ابــتــلــي  تــأخــر،  ومــا  ذنــبــه  مــن  تــقــدم 
مسعودگ  االله بن  عبد  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
ا،  ــدً ــ يـ ــدِ ــ ـ ــا شَ ــ ـ ــكً ــ ـ عْ وَ ــــكُ  ـ ــــوعَ ـ يُ ـــــــوَ  هُ وَ ـــــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ ــ لـ ــــــــولِ ا سُ ــــى رَ ــلَ ــ ـــــتُ عَ ـــــلْ خَ قـــــال: دَ
ا؟  يــدً ــدِ ــا شَ ــكً عْ وَ ــكُ  ــوعَ ــتُ ـــكَ لَ نَّ إِ ــهِ  ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــهُ بــيَــديِ ــتُ ــسْ ــسَ ــمَ فَ
 ،« مْ نْكُ مِ نِ  لاَ جُ رَ كُ  يُوعَ ا  مَ كَ كُ  وعَ أُ إِنِّي   ، لْ جَ «أَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ

.(٣ )« ــلْ جَ ــولُ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ ؟  ــنِ يْ ــرَ جْ ــكَ أَ نَّ لَ لِــكَ أَ : ذَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ
بل إن النبيصلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أُغمي عليه ثلاث مرات، 

في  الألباني  وحسنه   ١٣١٤ برقم  والحاكم(٦٦٤/١)   ٢٨٩٧ برقم  حبان  ابن  صحيح   (١)
السلسلة الصحيحة برقم ١٥٩٩.

برقم ٢٤٠٢ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٨٧/٢) برقم ١٩٦٠.  (٢)
برقم ٥٦٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٥٧١ واللفظ له.  (٣)



٦٤
يْتُ  أَ رَ ا  «مَ صحيحيهما:  في  ومسلم  البخاري  رواه  كما  عائشةڤ  قالت 

اللَّهِصلى الله عليه وسلم»(١). ولِ  سُ رَ نْ  مِ عُ  جَ وَ الْ يْهِ  لَ عَ دَّ  أَشَ ا  دً أَحَ
ــعُ لــلــمــريــض الأمـــــران، فــيــكــون الـــمـــرض تــكــفــيــراً لــســيــئــاتــه،  ــجــمَ وقـــد يُ
ورفــعــة لــدرجــاتــه، ويــنــبــغــي لــلــمــريــض أن يــتــنــبــه لأمــريــن إذا تــأمــلــهــمــا هــانــت 

وغمه:  همه  وخفَّ  مصيبته  عليه 
أن هـــذه الــمــصــيــبــة لــم تــكــن فــي ديــنــه؛ لأن الــمــصــيــبــة فــي الــديــن   -١

والعقوبات. الآثام  صاحبها  يجني 
نظر  أو  ســأل  فــلــو  غــيــره،  مصيبة  مــن  وأهـــون  أخـــفُّ  مصيبته  أن   -٢

. ألماً منه  أشد  هو  من   ￯لرأ المرضى  من  حوله  من  إلى 
لأربع:  عليها  تعالى  حمدت االله  إلا  مصيبة  أصابتني  ما  شريح:  قال 

عليها. الصبر  رزقني  أن االله   -١
عندها. الاسترجاع  رزقني  أن االله   -٢

منها. أكبر  يجعلها  لم  أن االله   -٣
ديني. في  يجعلها  لم  أن االله   -٤

الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـلـــمـــة  أم  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ـــا  نَّ إِ ــهِ وَ ـلَّ ـــا لِـ نَّ إِ  : ــهُ لــلَّ هُ ا ــــرَ مَ ــا أَ ــولُ مَ ــقُ ــيَ فَ ــةٌ  ــيــبَ ــصِ ــهُ مُ ــيــبُ ــصِ تُ ــمٍ  ــلِ ــسْ ـــنْ مُ ـــا مِ قـــال: «مَ
إِلاَّ  ــا،  ــنْــهَ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لِــي  ــلِــفْ  خْ أَ وَ ــتِــي  ــيــبَ ــصِ مُ فِــي  نِــي  ــرْ جُ أْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــونَ ــعُ اجِ رَ ــهِ  ــيْ لَ إِ
يُّ  أَ  : ـــتُ ـــلْ قُ ــةَ  ــمَ ــلَ سَ ـــو  بُ أَ ـــاتَ  مَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ـــتْ ـــالَ قَ ــا»،  ــنْــهَ مِ ا  ـــيْـــرً خَ ـــهُ  لَ ــهُ  لــلَّ ا ـــفَ  ـــلَ خْ أَ
ــهِصلى الله عليه وسلم،  ــولِ الــلَّ سُ رَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــاجَ هَ ــيْــتٍ  بَ لُ  وَّ أَ ــةَ  ــمَ ــلَ سَ بِــي  أَ ــنْ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ الْ

برقم ٥٦٤٦ وصحيح مسلم برقم ٢٥٧٠.  (١)

٦٤ôÖzz⁄zz’]zzd;Ô˜zzzzizzzzdˆ\



٦٥
.(١ ــولَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم( سُ ــهُ لِــي رَ ــفَ الــلَّ ــلَ خْ ــأَ فَ ــا،  ــتُــهَ ــلْ نِّــي قُ إِ ــمَّ  ثُ

المريض:  بها  يُوصى  التي  الوصايا  ومن 
بـــاالله  ظـــنـــه  أحــــســــن  مــــن  وأن  تــــعــــالــــى:  بـــــاالله  الــــظــــن  إحــــســــان   : أولاً
فــي  ــبـــان  حـ ابــــن   ￯رو الـــقـــلـــب،  وطـــمـــأنـــيـــنـــة  الـــنـــفـــســـيـــة،  الــــراحــــة  االله  ــــه  رزقــ
ــلاَ  عَ وَ ــلَّ  جَ قال: «إنَّ االلهَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حــديــث  من  صــحــيــحــه 

.(٢ )« ــهُ ــلَ فَ ا  ăــر إِنْ شَ ، وَ ــهُ ــلَ فَ ــيْــراً  إِنْ خَ بِــي،  ي  ــبْــدِ ــنِّ عَ ــنْــدَ ظَ ــا عِ نَ : أَ ــولُ ــقُ يَ
االله ودعــائــه والإلــحــاح عــلــيــه فــي الــدعــاء،  : الإكــثــار مــن ذكــر  ثــانــيــاً

 Ã  Â  Á À  ¿  ¾ ½ ¼ » ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــــــال 
 ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ Å Ä

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تعالى:  وقال   .[١٨٦ [البقرة: 
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.[٦٢ [الــنــمــل: 

والالـــتـــجـــاء  بـــالـــدعـــاء  كــلــهــا  الأمـــــراض  عــــلاج  إن  حـــجـــر:  ابــــن  قــــال 
وانــفــصــال  ذلــك  تــأثــيــر  وأن  الــطــبــيــة،  الــعــقــاقــيــر  مــن  وأنــفــع  أنــجــع  االله  إلـــى 
بأمرين:  ينجح  إنما  ولكن  البدنية،  الأدوية  تأثير  من  أعظم  عنه  البدن 
ــــر مــــن جــهــة  ــ والآخـ ــــدق الـــقـــصـــد،  ــــو صـ ــلـــيـــل وهـ ــهـــة الـــعـ أحـــدهـــمـــا مــــن جـ

. ٣). اهـــ الــمــداوي وهــو قــوة تــوجــهــه وقــوة قــلــبــه بــالــتــقــو￯ والــتــوكــل(

برقم ٩١٨.  (١)
صحيح ابن حبان برقم ٦٣٨ وأصله في الصحيحين.  (٢)

فتح الباري (١١٥/١٠).  (٣)



٦٦
كــالــمــســتــشــفــيــات  بـــالأســـبـــاب  يــتــعــلــق  ألا  الـــمـــريـــض  عــلــى  أن   : ثـــالـــثـــاً
ولا  الــــداء  أنـــزل  بـــالـــذي  الــقــلــب  تــعــلــق  يــكــون  أن  والـــواجـــب  ــبـــاء،  والأطـ
ولا  ــفــــاؤه،  شــ إلا  ــفـــاء  شـ لا  الـــشـــافـــي  هـــو  ســـبـــحـــانـــه  ــإنـــه  فـ ــو،  هــ إلا  يـــرفـــعـــه 
تــعــالــى:  قــال   ، نــفــســيــاً أو  بــدنــيــاً  مــرضــاً  كــان  ســواء  هــو،  إلا  الــمــرض  يــرفــع 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 Ä  Ã  Â ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   .[١٧ ــام:  ــ ــعــ ــ ــ [الأن  ﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð
أيــوبگ:  االله  نــبــي  عــن  تــعــالــى  وقــال   .[٨٠ ﴾ [الــشــعــراء:   Æ  Å
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والــســخــط، فــإنــه عــلــى  والاحــتــســاب، وعــدم الــجــزع  : الــصــبــر  رابــعــاً
حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو ابتلاؤه،  يكون  المؤمن  إيمان  قدر 
ــدُّ  شَ أَ الــنَّــاسِ  يُّ  أَ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ قُ قــال:  وقــاصگ  أبــي  ســعــد بــن 
ــبِ  ــسَ حَ ــلَــى  عَ ــلُ  جُ الــرَّ ــبْــتَــلَــى  ــيُ فَ  ، ــثَــلُ مْ َ ــالأْ فَ ــثَــلُ  مْ َ الأْ ــمَّ  ثُ  ، بِيَاءُ نْ َ «الأْ  : الَ قَ ؟  ءً بَلاَ
ــلِــيَ  ــتُ بْ ا ـــةٌ  قَّ رِ ِــهِ  يــن دِ فِــي  ـــانَ  كَ إِنْ  وَ  ، هُ ؤُ ــــلاَ بَ ــدَّ  ــتَ اشْ ــا  ــبً ــلْ صُ ــهُ  يــنُ دِ ـــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، يــنِــهِ دِ
ــى  ــلَ ــي عَ ــشِ ــمْ يَ ـــهُ  كَ ـــتْـــرُ يَ ــتَّــى  ــبْــدِ حَ ـالْــعَ بِـ ءُ  ــبَـــلاَ ـ لْ حُ ا ـــبْـــرَ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــهِ يـــنِـ ـــبِ دِ ـــسَ ــى حَ ــلَ عَ

.(١ )« ــطِــيــئَــةٌ ــيْــهِ خَ ــلَ ــا عَ ضِ مَ َرْ الأْ
كالفاتحة  الشرعية،  بالرقية  نفسه  يرقي  أن  المريض  على   : خامساً
مَّ  هُ «اللَّ قولهصلى الله عليه وسلم:  المأثورة  الأدعية  ومن  الكرسي،  وآية  والمعوذتين 

برقم ٢٣٩٨ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (١)

٦٦ôÖzz⁄zz’]zzd;Ô˜zzzzizzzzdˆ\



٦٧
 ، كَ اؤُ فَ شِ إِلاَّ  اءَ  فَ شِ لاَ  افِي،  الشَّ نْتَ  وأَ هِ  فِ اشْ  ، الْبَاسَ بِ  هِ ذْ أَ  ، النَّاسِ بَّ  رَ
ــلَــى  عَ كَ  دَ يَ عْ  «ضَ لــلــمــريــض:  قولهصلى الله عليه وسلم  ومــنــهــا   .(١ ا»( مً قَ سَ رُ  ادِ غَ يُ لاَ  ــاءً  ــفَ شِ
ــوذُ  عُ : أَ اتٍ ــرَّ ــبْــعَ مَ ــلْ سَ قُ ــا، وَ ثً ــلاَ ثَ ــهِ  الــلَّ ــمِ  بِــاسْ  : ــلْ قُ كَ وَ ــدِ ــسَ ــنْ جَ لَّــمَ مِ ــأَ تَ ي  الَّــذِ

.(٢ )« رُ ــاذِ حَ أُ ــدُ وَ جِ ــا أَ ــرِّ مَ شَ ــنْ  تِــهِ مِ رَ ــدْ قُ ــهِ وَ بِــالــلَّ
شيء  كل  على  فاالله  الشفاء،  من  ييأس  ألا  المريض  على   : سادساً
 ﴾  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  قـــديـــر، 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقـــــال   .[٨٧ ــــوســـــف:  [يـ
عشرة  ثماني  البلاء  في  مكث  وأيوبگ   .[٨٢ ﴾ [يس:   Æ  Å

وشفاه(٣). عنه  كشف االله  ثم  سنة 
محمد،  نبينا  على  وسلم  االله  وصلى  العالمين،  رب  الله  والحمد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح البخاري برقم ٥٧٤٣ وصحيح مسلم برقم ٢١٩١.  (١)
صحيح مسلم برقم ٢٢٠٢.  (٢)

انظر كتاب لا بأس طهور إن شاء االله للشيخ عبد العزيز السدحان.  (٣)
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٦٩

الكلمة العاشرة

Ï¡ ]ç’ \

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

إلى  وتنقسم  بالشفاعة.  الإيــمــان  والجماعة  السنة  أهــل  عقيدة  فمن 
قسمين: 

باطلة. شفاعة   -١
صحيحة. شفاعة   -٢

ــا يــتــعــلــق بــــه الـــمـــشـــركـــون فــــي أصـــنـــامـــهـــم،  ــلـــة: هــــي مــ ــاطـ ــبـ الـــشـــفـــاعـــة الـ
حــيــث يــعــبــدونــهــم ويــزعــمــون أنــهــم شــفــعــاء لــهــم عــنــد االله، كــمــا قــال تــعــالــى: 

 | { z y x w v u t s r ﴿
 c  b  a ١٨]. وقال تعالى: ﴿ `  ﴾ [يونس:   ³ ے¡   ~  }
قال  كما  تنفع  لا  باطلة  الشفاعة  هــذه  لكن   .[٣ [الــزمــر:   ﴾  y  f  e  d

.[٤٨ ﴾ [القيامة:   %  $  #  "  ! ﴿ تعالى: 
ثلاثة:  شروطاً  جمعت  التي  وهي  الصحيحة:  الشفاعة 

لــه،  الــمــشــفــوع  عــن  رضـــاه  الــثــانــي:  الــشــافــع،  عــن  االله  رضـــا  الأول: 
لــكــن الــشــفــاعــة الــعــظــمــى فــي الــمــوقــف، عــامــة لــجــمــيــع الــنــاس مــن رضــي 
لا  والإذن  الــشــفــاعــة،  فـــي  إذنـــه  لـــثـــالـــث:  ا عــنــهــم،  يـــرض  لـــم  ومـــن  عــنــهــم 



٧٠
 Ø  × ﴿ تعالى:  قال  له.  والمشفوع  الشافع  عن  الرضا  بعد  إلا  يكون 
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ليكون  له  المشفوع  ولا  الشافع  عن  يقل  ولم   .[٢٦ ﴾ [النجم:   ê  é

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تــعــالــى:  قــال  أشــمــل. 
 M  L  K  J  I ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال   .[١٠٩ [طـــه:   ﴾  °  ¯
والثانية  الثلاثة،  الشروط  تضمنت  الأولى  والآية   .[٢٨ [الأنبياء:   ﴾  R

. واحــداً تــضــمــنــت شــرطــيــن، والــثــالــثــة تــضــمــنــت شــرطــاً 
كثيرة:  شفاعات  وللنبيصلى الله عليه وسلم 

بعد  بينهم  يُقضى  حتى  الموقف  لأهل  شفاعتهصلى الله عليه وسلم  الأولى:  الشفاعة 
أن يــعــتــذر عــنــهــا الأنــبــيــاء (آدم، ونـــوح، وإبــراهــيــم، ومــوســى، وعــيــســى ابــن 
العظمى  الشفاعة  وهذه  إليه،  تنتهي  حتى  والسلام)  الصلاة  عليهم  مريم، 
فيها  لأن  الــشــفــاعــات  أعــظــم  وهـــي  لــلــرســولصلى الله عليه وسلم  إلا  ــداً  أبــ لأحـــد  تــكــون  لا 

والغم. والكرب  العظيم  الموقف  هذا  من  الناس  إراحة 
أن  وذلك  يدخلوها  أن  الجنة  لأهل  شفاعتهصلى الله عليه وسلم  الثانية:  الشفاعة 
عــبــروا الــصــراط ووقــفــوا عــلــى قــنــطــرة، فــيــقــتــص لــبــعــضــهــم  إذا  أهــل الــجــنــة 
يــشــفــع  حــتــى  مــفــتــوحــة  يــجــدونــهــا  لا  الــجــنــة  أتـــوا  إذا  ولــكــنــهــم  بــعــض،  مــن 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو يـــدخـــلـــوهـــا.  أن  لــهــم  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
كَ  بَارَ تَ هُ  اللَّ عُ  مَ «يَجْ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قالا:  هريرةک  وأبي  حذيفة 
مَ  آدَ ــونَ  تُ ــأْ ــيَ فَ  ، ــةُ ــنَّ ــجَ الْ ــمُ  ــهُ لَ ــفَ  لَ ــزْ تُ ــتَّــى  حَ ــنُــونَ  مِ ــؤْ ــمُ لْ ا ــومُ  ــقُ ــيَ فَ ــاسَ  الــنَّ ــالَــى  ــعَ تَ وَ
نَّةِ  الْجَ نَ  مِ مْ  كُ جَ رَ خْ أَ لْ  هَ وَ  : يَقُولُ فَ  ، نَّةَ الْجَ لَنَا  تِحْ  تَفْ اسْ ا  انَ بَ أَ ا  يَ  : ولُونَ يَقُ فَ
الــحــديــث:  آخـــر  وفـــي   .« ــــكَ لِـ ذَ ـــبِ  ـــاحِ ــصَ بِـ ـــتُ  لَـــسْ مَ  آدَ ـــمْ  ــيـــكُ بِـ أَ ـــةُ  ــيـــئَ ـــطِـ خَ إِلاَّ 
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٧١
.(١ )« نُ لَــهُ ذَ ــيُــؤْ فَ ــومُ  ــيَــقُ فَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ ــونَ مُ تُ ــيَــأْ «فَ

ــاصـــة بــــهصلى الله عليه وسلم وهــــي لـــعـــمـــه أبــــي طـــالـــب  ــثـــة: وهــــي خـ ــالـ ــثـ لـ ا الـــشـــفـــاعـــة 
حــديــث  مــن  فــي الــصــحــيــحــيــن  ورد  فــقــد  الــعــذاب.  فــي تــخــفــيــف  فــيــشــفــع لــه 
ـــن  ــيـــتَ عَ ـــنَـ ــا أغْ ــ الـــعـــبـــاس بـــن عـــبـــد الـــمـــطـــلـــبگ أنــــه قــــال لـــلـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: مَ
 (٢ ) احٍ ضَ حْ ضَ فِي  وَ  «هُ  : الَ قَ ؟  لَكَ بُ  ضَ غْ يَ وَ  ، وطُكَ يَحُ انَ  كَ هُ  نَّ إِ فَ  ، كَ مِّ عَ

.(٣ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  ــلِ مِ ــفَ َسْ الأْ كِ  رْ الــدَّ فِــي  ــانَ  ــا لَــكَ نَ لاَ أَ لَــوْ ، وَ ــارٍ نَ ــنْ  مِ
يــدخــلــهــا  لا  أن  النار  استحق  فيمن  شفاعتهصلى الله عليه وسلم  الرابعة:  الــشــفــاعــة 
وهـــي لـــه ولــســائــر الــنــبــيــيــن، والــصــديــقــيــن والــمــؤمــنــيــن، قـــال بــعــض أهــل 
ــاء الــــرســــولصلى الله عليه وسلم لــلــمــؤمــنــيــن بــالــمــغــفــرة  ــ ـــســـتـــفـــاد مـــن دعـ ــــذه تُ ــلـــم: وهـ الـــعـ
كــمــا  الــنــار  يــدخــل  لا  أن  ذلــك  لازم  مــن  فــإن  جــنــائــزهــم،  عــلــى  والــرحــمــة 
 ، ينَ يِّ دِ هْ الْمَ فِي  تَهُ  جَ رَ دَ عْ  فَ ارْ وَ  ، ةَ لَمَ سَ َبِي  لأِ رْ  فِ اغْ مَّ  هُ «اللَّ النبيصلى الله عليه وسلم:  قال 
حْ  افْسَ وَ  ، ينَ الَمِ الْعَ بَّ  رَ ا  يَ لَهُ  وَ لَنَا  رْ  فِ اغْ وَ  ، ينَ ابِرِ الْغَ فِي  بِهِ  قِ عَ فِي  هُ  فْ لُ اخْ وَ

.(٤ )« فِــيــهِ رْ لَــهُ  ــوِّ نَ ، وَ هِ ــبْــرِ فِــي قَ لَــهُ 
أن  ــنــــار  لــ ا ــلــــوا  دخــ قــــد  لأنـــــاس  ــتـــهصلى الله عليه وسلم  ــفـــاعـ شـ الـــخـــامـــســـة:  ــاعـــة  ــفـ الـــشـ
ــيــــن وغـــيـــرهـــم،  ــقــ يــ ــــدِّ ــيـــن، والــــصِّ ــيـ ــبـ ــنـ ــنـــهـــا وهـــــي لــــه ولــــســــائــــر الـ يــــخــــرجــــوا مـ
مــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو ومـــتـــواتـــرة.  كــثــيــرة  هـــذا  فـــي  والأحـــاديـــث 
بِّي،  رَ نْدِ  عِ نْ  مِ آتٍ  انِي  تَ «أَ قالصلى الله عليه وسلم:  قال:  مالكگ  عوف بن  حديث 

برقم ١٩٥.  (١)
الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٣٨٨٣ وصحيح مسلم برقم ٢٠٩.  (٣)
صحيح مسلم برقم ٩٢٠.  (٤)



٧٢
تُ  ــرْ ــتَ ــاخْ فَ  ، ــةِ ــاعَ ــفَ الــشَّ ــنَ  ــيْ بَ وَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ ــتِــي  مَّ أُ ــفَ  نِــصْ ــلَ  خِ ــدْ يُ نْ  أَ ــنَ  ــيْ بَ نِــي  ــرَ ــيَّ ــخَ فَ

.(٢ )(١ ــئًــا»( ــيْ ــهِ شَ بِــالــلَّ كُ  ــرِ ــشْ يُ لاَ  ــاتَ  ــنْ مَ ــيَ لِــمَ هِ ، وَ ــةَ ــاعَ ــفَ الــشَّ
۴ فــي شــرح الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة أنــواعــاً  وقــد ذكــر ابــن أبــي الــعــز 

ذلك:  فمن   ،￯أخر
الــشــفــاعــة الـــســـادســـة: شــفــاعــتــهصلى الله عليه وسلم فـــي أقــــوام قـــد تـــســـاوت حــســنــاتــهــم 

الجنة. ليدخلوا  فيهم  فيشفع  وسيئاتهم، 
الــشــفــاعــة الــســابــعــة: شــفــاعــتــهصلى الله عليه وسلم فــي رفــع درجـــات مــن يــدخــل الجنة 

أعمالهم. ثواب  يقتضيه  كان  ما  فوق 
الــشــفــاعــة الــثــامــنــة: الــشــفــاعــة فــي أقـــوام لــيــدخــلــوا الــجــنــة بغير حــســاب، 

. ألفاً السبعون  وهم  عذاب  ولا 
لا  حــتــى  ورحــمــتــه،  بــفــضــلــه  بـــل  شــفــاعــة  بــغــيــر  ــاً  أقـــوامـ االله  ـــخـــرج  ويُ
لــبــخــاري  ا  ￯رو لــنــار.  ا أصــحــاب  هــم  الــذيــن  أهــلــهــا  إلا  لــنــار  ا فــي  يــبــقــى 
أن  لــــخــــدريگ  ا ســـعـــيـــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم 
 ، ــونَ ــبِــيُّ لــنَّ ا ــعَ  ــفَ شَ وَ  ، ــةُ ــكَ ئِ ــلاَ ــمَ لْ ا ــتِ  ــعَ ــفَ شَ ڬ:  ــهُ لــلَّ ا ــولُ  ــقُ قــال: «يَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ـــةً  ـــبْـــضَ قَ ــضُ  ـــبِـ ـــيَـــقْ فَ  ، ــيـــنَ ـ ــمِ ـ احِ لـــرَّ ا ـــــمُ  حَ رْ أَ إِلاَّ  ــبْـــقَ  ـ يَ ــــمْ  لَ وَ  ، ـــنُـــونَ مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ا ـــعَ  ـــفَ شَ وَ
ــا،  ــمً ــمَ حُ وا  ـــادُ عَ ـــدْ  قَ ـــطُّ  قَ ا  ـــيْـــرً خَ ــوا  ــلُ ــمَ ــعْ يَ لَـــمْ  ـــا  مً ـــوْ قَ ــا  ــهَ ــنْ مِ جُ  ــرِ ــيُــخْ فَ لـــنَّـــارِ  ا ـــنَ  مِ
ــونَ  جُ ــرُ ــيَــخْ فَ  ، ـــيَـــاةِ لْـــحَ ا ــرُ  ــهَ نَ  : ــهُ ـ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ــنَّــةِ  لْــجَ ا هِ  ا ــوَ ــ فْ أَ فِـــي  ــرٍ  ــهَ نَ فِـــي  ــمْ  ــيــهِ ــقِ ــلْ ــيُ فَ

بــرقــم ٢٤٤١ وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي فــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي (٢٩٥/٢) برقم   (١)
.١٩٨٦

شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ۴ (١٦٨/٢-١٧٩).  (٢)
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٧٣
و  أَ ــرِ  ــجَ الــحَ إِلَى  ــونُ  ــكُ تَ ــا  ــهَ ونَ ــرَ تَ لاَ  أَ  ، ــيْــلِ الــسَّ ــيــلِ  ــمِ حَ فِــي  ــبَّــةُ  الــحَ جُ  رُ تَخْ ــا  ــمَ كَ
ــا  ــنْــهَ مِ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ وَ  ، ــرُ ــيــضِ خَ أُ وَ ــرُ  ــيــفِ صَ أُ ــسِ  ــمْ الــشَّ لَــى  إِ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ ــرِ  ــجَ الــشَّ لَــى  إِ
ــى  عَ ــرْ تَ ــنْــت  كُ ـــكَ  نَ ـــأَ كَ االلهِ  ــــول  سُ رَ ـــا  يَ ــالــوا:  ــقَ فَ  ،« ــيَـــضَ ـ بْ أَ ـــونُ  ـــكُ يَ لـــظِّـــلِ  ا لَـــى  إِ
ــمْ  ــهُ فُ ــرِ ــعْ يَ  ، تِــمُ ا ــوَ ــخَ لْ ا ــمُ  ــابِــهِ قَ رِ فِــي  ــؤِ  لُ ــؤْ ــالــلُّ كَ ــونَ  جُ ــرُ ــخْ ــيَ «فَ  : ـــالَ قَ ؟  ــةِ يَ ــادِ بــالــبَ
ــلٍ  ــمَ عَ ــرِ  ــيْ بِــغَ ــةَ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــهُ  لــلَّ ا ــمُ  ــهُ ــلَ خَ دْ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا ــهِ  لــلَّ ا ــاءُ  ــقَ ــتَ عُ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا ـــلُ  هْ أَ
ــوَ  ــهُ فَ ــوهُ  ــمُ ــتُ يْ أَ رَ ــا  ــمَ فَ ــةَ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــوا  ــلُ خُ ادْ  : ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــوهُ مُ ــدَّ قَ ــرٍ  ــيْ خَ لاَ  وَ  ، ــوهُ ــلُ ــمِ عَ
 : ــولُ ــيَــقُ فَ  ، ــيــنَ ــالَــمِ لْــعَ ا ــنَ  مِ ا  دً حَ أَ ــطِ  ــعْ تُ لَــمْ  ــا  مَ ــنَــا  ــتَ ــيْ ــطَ عْ أَ ــنَــا  بَّ رَ  : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  ، ــمْ لَــكُ
ــنْ  مِ ـــلُ  ـــضَ فْ أَ ءٍ  ـــيْ شَ يُّ  أَ ـــنَـــا  بَّ رَ ـــا  يَ  : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ ا،  ـــذَ هَ ـــنْ  مِ ـــلُ  ـــضَ فْ أَ ي  ـــنْـــدِ عِ ــمْ  لَــكُ

.(٢ )(١ )« ا ــدً بَ أَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ ــطُ  ــخَ سْ أَ ــلاَ  فَ ــايَ  ضَ رِ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ا؟  ــذَ هَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٤٥٨١ وصحيح مسلم برقم ١٨٣ واللفظ له.  (١)
شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي (٢٨٣/١-٢٩٤).  (٢)
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الكلمة الحادية عشرة

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴾q l  k  j  i  h﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 '  &  %  $  #  "  !  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á

.[١٩-٣٧ ﴾ [الــحــاقــة:   1  0  /  .  - ,  +  *  )  (

 p  o  n  m  l  k  j  i  h﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
بــذلــك،  وفــرحــه  مــن يــؤتــى كــتــابــه بــيــمــيــنــه  q ﴾ يــخــبــر تــعــالــى عــن ســعــادة 
أن  لأنــه يــعــلــم  p﴾؛   o﴿ مــن لــقــيــه  يــقــول لــكــل  فــرحــه  شــدة  مــن  وأنــه 
فــي  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري  راجــحــة،  مــحــضــة  وحــســنــات  خــيــر  فــيــه  الــذي 
ــئــل عــن الــنــجــو￯، فــقــال:  حــديــث ابــن عــمــرگ أنــه سُ صــحــيــحــيــهــمــا مــن 

الكلمة الحادية عشرة



٧٦
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــعُ  ــضَ ــيَ فَ ـــنَ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا نِـــي  ـــدْ يُ ــهَ  لــلَّ ا : «إِنَّ  ـــولُ ـــقُ يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولَ الـــلَّ سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ
 : ــولُ ــيَــقُ فَ ا؟  ــذَ كَ ــبَ  نْ فُ ذَ ــرِ ــعْ تَ ا؟ أَ ــذَ كَ ــبَ  نْ فُ ذَ ــرِ ــعْ تَ : أَ ــولُ ــيَــقُ فَ  ، هُ ــتُــرُ ــسْ يَ ــهُ وَ ــنَــفَ كَ
 : ــالَ قَ  ، ــكَ ــلَ هَ ــهُ  نَّ أَ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي   ￯َأ رَ وَ  ، ــوبِــهِ نُ بِــذُ هُ  رَ ــرَّ قَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ  ، بِّ رَ يْ  أَ ــمْ  ــعَ نَ
ــتَـــابَ  كِـ ـــطَـــى  ـــيُـــعْ فَ  ، مَ ــــوْ ــيَ ــ لْ ــــكَ ا ـــا لَ هَ ـــرُ ـــفِ غْ ــا أَ ــ ـ نَ أَ ــيَـــا، وَ ـ نْ الـــدُّ فِـــي  ـــيْـــكَ  ـــلَ ـــا عَ ـــهَ تُ ـــتَـــرْ سَ

 Æ  Å﴿  : ــادُ ــ ــهَ ــ َشْ الأْ ـــولُ  ـــيَـــقُ فَ ــقُ  ــنَـــافِـ ـ لْـــمُ ا وَ ــرُ  ـــافِـ لْـــكَ ا ــــا  مَّ أَ وَ  ، ــهِ ـــنَـــاتِـ ـــسَ حَ
.(١ )«[١٨ Ð﴾ [هود:  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç

في  موقناً  كنت  قد  أي   ﴾ w  v  u  t  s  r ﴿ تعالى:  قوله 
 ®  ¬ الــدنــيــا أن هــذا الــيــوم كــائــن لا مــحــالــة، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿» 

.[٤٦ ´﴾ [البقرة:   ³  ²  ±  °  ¯

ولم  رضوها  قد  مرضية،  أي   ﴾|  {  z  y  x ﴿ تعالى:  قوله 
غيرها.  عليها  يختاروا 

حسان  قصورها،  رفيعة  أي   ﴾ ¡ ے   ~  } ﴿ تعالى:  قوله 
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو حــبــورهــا،  دائـــم  ــا،  دورهـ نــاعــمــة  حــورهــا، 
ـــةَ  ـــائَ مِ ـــنَّـــةِ  لْـــجَ ا ــي  فِـ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن 
ــا  ــمَ كَ ــنِ  ــيْ ــتَ جَ رَ الــدَ ــنَ  ــيْ بَ ــا  ، مَ ــبِــيــلِ االلهِ سَ فِــي  يــنَ  ــدِ ــاهِ ــجَ ــمُ ــهُ لِــلْ الــلَّ ــا  هَ ــدَّ عَ ــةٍ أَ جَ رَ دَ
ــطُ  سَ وْ أَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، سَ وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا ــوهُ  ــلُ ــسَ فَ ــهَ  الــلَّ ــتُــمُ  لْ ــأَ سَ ا  ــإِذَ فَ  ، ضِ َرْ الأْ وَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيْــنَ  بَ
رُ  جَّ فَ تَ نْهُ  مِ وَ  ، نِ مَ حْ الرَّ شُ  رْ عَ هُ  قَ وْ فَ «وَ  : الَ قَ هُ  ا رَ أُ  ،« نَّةِ الْجَ لَى  عْ أَ وَ  ، نَّةِ الْجَ

.(٢ )« ــنَّــةِ ــارُ الْــجَ ــهَ نْ أَ

برقم ٢٤٤١ وصحيح مسلم برقم ٢٧٦٨.  (١)
برقم ٢٧٩٠.  (٢)

٧٦﴾l k j i h﴿ ;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٧٧
¤﴾ قــال الــبــراء بــن عــــازبگ: أي   £  ¢ ﴿ قــولــه تــعــالــى: 

سريره. على  نائم  وهو  أحدهم  يتناولها  قريبة 
 ﴾  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ لــى: ﴿  قــولــه تــعــا
فــقــد  وإلا   ، نـــاً وإحـــســـا ــاً  نـ ــنـــا ــتـ مـ وا عـــلـــيـــهـــم  تـــفـــضـــلاً  ذلـــك  لـــهـــم  ــقـــال  ـ يُ أي 
قـــال:  ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـ ا أن  ئـــشـــةڤ  ــا عـ حـــديـــث  مـــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا فـــي  ثـــبـــت 
 ،« ـــهُ ـــلُ ـــمَ عَ ـــنَّـــةَ  لْـــجَ ا ا  ــدً ــ حَ أَ ــلُ  ـ خِ ــدْ ـ يُ لاَ  ــهُ  ـ نَّ ــإِ ـ فَ  ، وا ــــرُ ــــشِ بْ أَ وَ ــــوا  بُ رِ ــــا قَ وَ وا  دُ ــــدِّ ـ «سَ
ــهُ  لــلَّ ا نِــيَ  ــدَ ــمَّ ــغَ ــتَ يَ نْ  أَ لاَّ  إِ ا  نَ أَ لاَ  «وَ  : لَ ا قَ ؟  ــهِ لــلَّ ا ولَ  سُ رَ ــا  يَ نْتَ  أَ لاَ  وَ  : وا لُ ا قَ

.(١ ) « ــةٍ ــمَ حْ رَ وَ ةٍ  ــرَ ــفِ ــغْ بِــمَ
 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تعالى:  قوله 
فــي الــعــرصــات  عــطــي أحــدهــم كــتــابــه  أُ إذا  حــال الأشــقــيــاء  إخــبــار عــن  هــذا 
كــتــابــيــه  أوت  لــم  لــيــتــنــي  يــا  فــيــقــول:  الـــنـــدم،  غــايــة  يــنــدم  فــحــيــنــئــذ  بــشــمــالــه، 

ــبــشــر بــالــنــار. يُ لأنــه 
نــســيــاً  كـــنـــت  لــيــتــنــي  يـــا  أي   ﴾  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  مــنــســيــاً 
.[٤٠ ﴾ [النبأ:   q  p  o  n  m  l  k

يــعــنــي  الـــضـــحـــاك:  قــــال   ﴾  Ã  Â  Á  À ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الــدنــيــا  فــي  يــكــن  ولــم  قــتــادة: تــمــنــى الــمــوت  وقــال  بــعــدهــا،  حــيــاة  لا  مــوتــة 

شــيء أكــره إلــيــه مــنــه.
مــالــي  عـــنـــي  يـــدفـــع  لــــم  أي   ﴾ É  È Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قـــولـــه 

صحيح البخاري برقم ٦٤٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٨١٨.  (١)



٧٨
مجير. ولا  لي  معين  فلا  وحدي  إليَّ  الأمر  خلص  بل  وبأسه،  عذاب االله 

فــلــم  ـــلَّ  ـــحَ واضـــمَ ذهـــب  أي   ﴾  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
ذهـــب  بــــل  لـــعـــريـــض،  ا لــــجــــاه  ا ولا  لــــعــــدد  ا ولا  ــيـــرة  ــثـ لـــكـ ا لـــجـــنـــود  ا تـــنـــفـــع 
بــدلــه  وحــضــر  والأربــــاح،  لــمــتــاجــر  ا بــســبــبــه  وفــاتــتــه  لــحــيــاة،  ا أدراج  كــلــه 

والأحــزان. لــهــمــوم  ا
تــأخــذه  أن  الــزبــانــيــة  االله  يــأمــر  أي   ﴾ Ð  Ï  Î ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
إلــى  تــــورده  ثـــم  عــنــقــه  فـــي  الأغــــلال  تــضــع  أي  فــتــغــلــه  الــمــحــشــر  مـــن  عــنــفــاً 

 h  g  f ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  فـــيـــهـــا،  تـــغـــمـــره  أي  إيـــاهـــا  فــتــصــلــيــه  جـــهـــنـــم 
 ﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

.[٧١-٧٢ [غــافــر: 
قـــال   ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عباسک:  ابن  وقال  النار،  حديد  قدر  منها  حلقة  كل  الأحبار:  كعب 
بــأن  فــيــهــا  انــظــمــوه  أي  فــاســلــكــوه  عـــبـــاسک:  ابـــن  قـــال  الــمــلــك،  بـــذراع 
هــذا  ــعــذب  يُ يـــزال  ــعــلــق فــيــهــا، فــلا  ويُ تــدخــل فــي دبـــره وتــخــرج مــن فــمــه 

الــعــذاب والــعــقــاب. الــعــذاب الــفــظــيــع، فــبــئــس 
عمروک  بن  االله  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
ـــى  لَ إِ ــارَ  ــ شَ أَ وَ  - هِ  ـــذِ هَ ـــثْـــلَ  مِ ـــةً  ـــاصَ صَ رَ نَّ  أَ ــوْ  «لَـ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  قـــال  قـــال: 
ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ ـــيَ  هِ وَ  ، ضِ رْ الأَْ لَـــى  إِ ـــاءِ  ـــمَ لـــسَّ ا ـــنَ  مِ ـــتْ  ــلَ ـ سِ رْ أُ  -  (١ ) ـــةٍ ـــمَ ـــجُ ـــمْ جُ ـــثْـــلِ  مِ
ــنْ  مِ ــتْ  ــلَ سِ رْ أُ ــا  ــهَ نَّ أَ لَــوْ  وَ  ، ــلِ ــيْ لــلَّ ا ــلَ  ــبْ قَ ضَ  َرْ الأْ ــتِ  ــغَ ــلَ ــبَ لَ  ، ــةٍ ــنَ سَ ــةِ  ئَ ــا مِ ــسِ  ــمْ خَ

المراد بالجمجمة: جمجمة الرأس.  (١)
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٧٩
ــغَ  ــلُ ــبْ تَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ  ، ــارَ لــنَّــهَ ا وَ ــيْــلَ  لــلَّ ا ــا،  يــفً ــرِ خَ ــيــنَ  ــعِ بَ رْ أَ تْ  ــارَ لَــسَ ــةِ  ــلَ ــسِ ــلْ لــسِّ ا سِ  أْ رَ

.(١ ــا»( هَ ــرَ ــعْ قَ وْ  أَ ــا  ــهَ ــلَ صْ أَ
مــعــانــداً  كــافــراً  أي   ﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

جــاؤوا بــه. ا مــا  ăراد لــرســلــه 
قــلــبــه  فــــي  ــيـــس  لـ  ﴾é  è  ç  æ  å  ä ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
ولا  ــالـــه  مـ مـــن  يــطــعــمــهــم  فـــلا  والـــمـــســـاكـــيـــن،  ــقـــراء  ــفـ الـ بـــهـــا  يـــرحـــم  رحـــمـــة 

يــحــض غــيــره عــلــى إطــعــامــهــم.
صــديــق  أو  قـــريـــب  أي   ﴾&  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  االله  بـــثـــواب  يــفــوز  أو  االله  عـــذاب  مــن  لــيــنــجــو  لــه  يــشــفــع 

.﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
أهــل  صــديــد  الــغــســلــيــن:   ﴾,  +  *  )  (  ' ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

الــنــار، وهــو غــايــة فــي الــحــرارة، ونــتــن الــريــح، وقــبــح الــطــعــم ومــرارتــه.
الــصــراط  أخــطــؤوا  الــذيــن  أي:   ﴾0  /  .  -﴿ قــولــه تــعــالــى: 
الــعــذاب الألــيــم. الــمــســتــقــيــم وســلــكــوا ســبــل الــجــحــيــم، فــلــذلــك اســتــحــقــوا 

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

طريق  مــن  الــحــاكــم  وأخــرجــه  حــســن،  إســنــاده  محققوه  وقـــال   ٦٨٥٦ بــرقــم   (٤٤٤/١١)  (١)
عبد االله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن يزيد، وصححه ووافقه الذهبي.
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الكلمة الثانية عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قال  الكبر،  صفة  ورسوله  ذمها االله  التي  المذمومة  الصفات  من  فإن 
الغير»(١)،  قــدر  فــوق  قدرها  ورؤيــة  النفس  استعظام  «هــو  الغزالي۴: 
وقـــال بــعــضــهــم: «الــكــبــر: هــو اســتــعــظــام الإنــســان نــفــســه واســتــحــســان مــا فيه 
يجب  من  على  والترفع  واستصغارهم  بالناس  والاستهانة  الفضائل  من 

له»(٢). التواضع 
واحد. معنى  في  يصبان  والتعريفان 

 Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  «قـ
تــمــيــلــه  أي   :﴾Ê  É﴿  .[١٨ [لـــقـــمـــان:   ﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
ــعــرض بــه عــن الــنــاس تــكــبــراً عــلــيــهــم، والــمــرح: الــتــبــخــتــر، وقــال تــعــالــى  وتُ

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ مــوســىگ:  عــن 
.«[٢٧ B﴾ [غــافــر:   A

مــســعــودگ  االله بــن  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو

إحياء علوم الدين (٣٤٥/٣).  (١)
تهذيب الأخلاق للجاحظ ص٣٢.  (٢)

الكلمة الثانية عشرة



٨٢
ةٍ  رَّ ذَ ــالُ  ـ ــقَ ــثْـ ـ مِ ــهِ  ــبِـ ـ ــلْ ـ قَ ــي  فِـ ــــانَ  كَ ــنْ  ــ مَ ــةَ  ــنَّـ ـ لْـــجَ ا ــــلُ  خُ ــــدْ يَ قــــال: «لاَ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــهُ  ــلُ ــعْ نَ وَ ــنًــا،  ــسَ حَ ــهُ  بُ ــوْ ثَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ــلَ  جُ الــرَّ نَّ  إِ  : ـــلٌ جُ رَ ــالَ  قَ  ،« ــرٍ ــبْ كِ ــنْ  مِ
 (١ ) ــقِّ ـ لْـــحَ ا ـــطَـــرُ  بَ ــبْـــرُ  لْـــكِـ ا  ، ـــالَ ـــمَ لْـــجَ ا ـــبُّ  ـــحِ يُ ـــيـــلٌ  ـــمِ جَ ـــهَ  لـــلَّ ا «إِنَّ   : ــالَ ــ قَ  ، ــةً ـــنَـ ـــسَ حَ

.(٣ )«(٢ ) الــنَّــاسِ ــطُ  ــمْ غَ وَ
نوعين:  على  الكبر  أن  بيان  الحديث  هذا  ففي 

رســــولــــهصلى الله عليه وسلم،  وعـــلـــى  ديـــنـــه  وعـــلـــى  االله  ــلــــى  عــ الاســـتـــكـــبـــار  الأول: 
قـــال  الله،  ا  ــبــــدً عــ يـــكـــون  أن  اســتــنــكــف  مـــمـــن  وأمـــثـــالـــه  فـــرعـــون  كــاســتــكــبــار 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ تـــعـــالـــى: 
فــاســتــكــبــر،   ￯الـــهـــد إلـــى  ــاه  دعــ مـــوســـى  االله  نـــبـــي  ٢٧].فـــــإن  B﴾ [غــــافــــر: 

 ﴾  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ لـــــقـــــومـــــه:  وقــــــــــال 
 S ﴿ تعالى:  قال  وآية،  عبرة  بعده  لمن  وجعله  [النازعات٢٤-٢٥]. 
 `  _  ^  ]  \  [  Y  X  W V  U  T
ومعاند  جبار  كل  مصير  هو  المصير  وهذا  [يونس٩٢].   ﴾  b  a
قــبــل فــرعــون وبــعــده، يــشــتــركــون كــلــهــم فــي ذلــك الــمــصــيــر الــمــخــزي كــمــا 

 X  W ﴿ تعالى:  قال  رسوله،  وعلى  االله  على  التكبر  في  اشتركوا 
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

.[٣٣-٣٥ ﴾ [الــصــافــات:   l  k  j  i  h
والــكــبــريــاء مــن خــصــائــص الــجــبــار ســبــحــانــه كــمــا جــاء فــي الــحــديــث 

بطر الحق: دفعه ورده على قائله.  (١)
غمط الناس: احتقارهم.  (٢)

برقم ٩١.  (٣)
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٨٣
أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  فــي  الــمــخــرج 
ــنِــي  عَ ــازَ نَ ــنْ  ــمَ فَ ي،  ارِ إِزَ ــةُ  ــظَــمَ ــعَ لْ ا وَ ائِــي،  دَ رِ ــاءُ  يَ ــرِ لْــكِــبْ ا ڬ:  ــهُ الــلَّ ــالَ  قــال: «قَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــتُــهُ  فْ ــذَ ــا، قَ ــمَ ــنْــهُ ا مِ ــدً احِ وَ
البخاري   ￯رو النار،  أهل  صفات  من  الكبر  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 
النَّارُ  تِ  تَجَّ «احْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم 
 : هِ ــذِ ــالَــتْ هَ قَ ، وَ ونَ ــبِّــرُ ــتَــكَ لْــمُ ا ونَ وَ ــبَّــارُ ــنِــي الْــجَ ــلُ خُ ــدْ يَ  : هِ ــذِ ــالَــتْ هَ ــقَ فَ  ، ــنَّــةُ الْــجَ وَ
ــي  ابِـ ـــذَ ــــتِ عَ نْ : أَ هِ ـــذِ ــهَ ڬ لِـ ــهُ ـ ــلَّ لـ ا ــالَ  ـ ــقَ ـ فَ  ، ــيـــنُ ـــاكِـ ـــسَ لْـــمَ ا ـــاءُ وَ ـــفَ ـــعَ الـــضُّ ـــنِـــي  ـــلُ خُ ـــدْ يَ
 : هِ ــذِ ــالَ لِــهَ قَ ، وَ ــاءُ شَ ــنْ أَ بِــكِ مَ ــيــبُ  صِ : أُ ــالَ ــا قَ ــمَ بَّ رُ ، وَ ــاءُ شَ ــنْ أَ بِــكِ مَ بُ  ــذِّ عَ أُ

.(٢ ــا»( هَ ــؤُ ــلْ ــا مِ ــمَ ــنْــكُ ةٍ مِ ــدَ احِ ــلِّ وَ لِــكُ ، وَ ــاءُ شَ ــنْ أَ بِــكِ مَ ــمُ  حَ رْ ــتِــي أَ ــمَ حْ ــتِ رَ نْ أَ
ابـــن  ــلـــمـــة   سـ أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯ورو
ــنُ  بْ ا ــهِ  ــدُ الــلَّ ــبْ عَ وَ ــرَ  ــمَ ــنُ عُ ــهِ بْ ــدُ الــلَّ ــبْ ــى عَ ــقَ ــتَ لْ عــبــد الــرحــمــن بــن عــوف قــال: ا
ــنُ  ـ بْ ا ـــهِ  ــلَّ ــبْـــدُ الـ ـ ـــى عَ ـــضَ ــــمَّ مَ ـــا، ثُ ثَ ـــدَّ ـــتَـــحَ فَ  ، ةِ وَ ــــرْ ــــمَ لْ ـــى ا ـــلَ ـــاصِ عَ ـــعَ لْ ــــنِ ا و بْ ــرِ ـ ــمْ ـ عَ
ــا  يَ ــيــكَ  ــكِ ــبْ يُ ـــا  : مَ ــــلٌ جُ ـــهُ رَ ـــالَ لَ ـــقَ فَ ــي،  ــكِ ــبْ يَ ــرَ  ــمَ ـــنُ عُ ــهِ بْ ــبْــدُ الــلَّ ـــيَ عَ ـــقِ بَ وَ و  ـــرٍ ـــمْ عَ
ــعَ  ــمِ ــهُ سَ نَّ ــمَ أَ عَ و زَ ــرٍ ــمْ ــنَ عَ ــهِ بْ ــدَ الــلَّ ــبْ ــنِــي عَ ــعْ يَ ا:  ــذَ ــالَ هَ ، قَ ــنِ ــمَ حْ ــدِ الــرَّ ــبْ ــا عَ بَ أَ
ــنْ  لٍ مِ دَ ـــرْ ـــنْ خَ ــةٍ مِ ــبَّ ــالُ حَ ــقَ ــثْ ــبِــهِ مِ ــلْ فِــي قَ ـــانَ  كَ ـــنْ  : «مَ ــولُ ــقُ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ الــلَّ سُ رَ

.(٣ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــهِ  ــهِ جْ ــلَــى وَ ــهُ عَ الــلَّ ــبَّــهُ  كَ ، أَ كِــبْــرٍ
ــــحــــشــــرون يـــــوم الـــقـــيـــامـــة وعـــلـــى  ويُ االله،  ــلـــــق  ــ والـــمـــتـــكـــبـــرون شــــر خـ

 F  E  D  C ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــصـــغـــار،  الـــــذل  وجـــوهـــهـــم 

برقم ٢٦٢٠ وسنن أبي داود برقم ٤٠٩٠ واللفظ له.  (١)
برقم ٧٤٤٩ وصحيح مسلم برقم ٢٨٤٦.  (٢)

(٥٩٠/١١) برقم ٧٠١٥ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط البخاري.  (٣)



٨٤
 ﴾  R  Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G

 &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٦٠ [الـــزمـــر: 
.[٤٥  :￯الــشــور] ﴾  >  + *  )  (  '

عـــمـــرو ابـــن  عـــبـــد االله بـــن  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ￯ورو
ــثَــالَ  مْ ــةِ أَ ــيَــامَ ــقِ مَ الْ ــوْ ونَ يَ ــبِّــرُ ــتَــكَ ــرُ الْــمُ ــشَ ــحْ الــعــاصگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يُ
ــونَ إِلَــى  ــاقُ ــسَ ــيُ ، فَ ـــانٍ ـــكَ ـــلِّ مَ ـــنْ كُ لُّ مِ ــمُ الـــذُّ ــاهُ ــشَ ــغْ ، يَ ـــالِ جَ رِ الـــرِّ ـــوَ رِّ فِــي صُ الـــذَّ
ةِ  ارَ صَ عُ نْ  مِ نَ  وْ قَ يُسْ  ، يَارِ نْ َ الأْ ارُ  نَ مْ  لُوهُ عْ تَ  ، بُولَسَ ى  مَّ يُسَ نَّمَ  هَ جَ فِي  نٍ  جْ سِ
النار. أهل  صديد  بأنها  تفسيرها  في  وجاء   .(١)« بَالِ الْخَ طِينَةِ  النَّارِ  لِ  هْ أَ
ســنــة  أو  االله  كـــتـــاب  مـــن  الــحــق  الإنـــســـان  يــبــلــغ  أن  الـــنـــوع  هـــذا  ومـــن 
تعالى:  قال   ، واستكباراً أنفةً  عنه  يعرض  بل  له،  ينقاد  فلا  رسولهصلى الله عليه وسلم 

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
.[٦٣ ﴾ [الــنــور:   i

 ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  نـــــزل  ــــذا  هـ ــثـــل  مـ وفـــــي 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

.[٦٥ ﴾ [الــنــســاء:   Á  À  ¿  ¾
نَّ  أَ الأكـــــوعگ:  بـــن  ســـلـــمـــة  حـــديـــث  مـــن  مـــســـلـــم  صـــحـــيـــح  وفــــي 
ــلْ  «كُ  : لَ ــا ــقَ فَ  ، لِــهِ ــا ــمَ بِــشِ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ولِ  سُ رَ ــنْــدَ  عِ لَ  كَ أَ لاً  جُ رَ نَّ  أَ ــهُ  ثَ ــدَّ حَ هُ  ا بَ أَ
لاَّ  إِ ــهُ  ـ ــعَ ــنَـ ـ مَ ـــا  مَ  ،« ـــتَ ـــعْ ـــتَـــطَ سْ ا «لاَ   : لَ ــــا قَ  ، ــيـــعُ ــتَـــطِـ ـ سْ أَ لاَ   : لَ ــــا قَ  ،« ــنِـــكَ ــيـ ـ ــيَـــمِ بِـ

.(٢ ) ــيــهِ فِ ــى  لَ إِ ــا  ــهَ ــعَ فَ رَ ــا  ــمَ فَ  : لَ ــا قَ  ، ــرُ ــبْ ــكِ لْ ا

برقم ٢٤٩٢ وقال هذا حديث حسن صحيح.  (١)
برقم ٢٠٢١.  (٢)

٨٤Özzzzzzezzzzzz“zzzzzz’\



٨٥
ــانـــه بــــأنــــه غــمــط  ــيـ ــــد مــــر بـ ــلـــق وقـ ــلـــى الـــخـ ــبـــر عـ ــتـــكـ ــانــــي: الـ ــثــ لــ ــنــــوع ا الــ
النقص  أهل  عند  ينشأ  إنما  وهذا  وازدراؤهم،  احتقارهم  أي  الناس: 
فــيــريــدون تــعــويــض ذلـــك بــإظــهــار مــا لــيــســوا بــأهــلــه، وحــيــنــئــذ  والـــدنـــاءة، 
ــيـــه الـــنـــبـــوي الـــكـــريـــم بـــالأمـــر  ــتـــوجـ ــــاء الـ ــهــــذا جـ ــبـــر عـــنـــدهـــم، ولــ يـــنـــشـــأ الـــكـ
ــرَ  ــخَ ــفْ يَ لاَ  ــتَّــى  حَ ــوا  ــعُ اضَ ــوَ تَ نْ  أَ  : ــيَّ لَ إِ ــى  حَ وْ أَ ــهَ  الــلَّ قــالصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  بــالــتــواضــع 

.(١ )« ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ ــبْــغِــي أَ يَ لاَ  ، وَ ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ أَ
ــه يــهــلــك  ــيـ ــلـــة، وفـ ــائـ ــغــــزالــــي۴: «فـــالـــكـــبـــر آفــــة عـــظـــيـــمـــة هـ قــــال الــ
الـــخـــواص مـــن الــخــلــق، وقــلــمــا يــنــفــك عــنــه الــعــبــاد والـــزهـــاد والــعــلــمــاء، 
يــدخــل  لا  قــالصلى الله عليه وسلم  وقــد  آفــتــه  لا تــعــظــم  وكــيــف  الــخــلــق،  عــوام  عــن  فــضــلاً 
دون  حــجــابــاً  صــار  وإنــمــا  كــبــر،  مــن  ذرة  مــثــقــال  قــلــبــه  فــي  كــان  مــن  الــجــنــة 
الــجــنــة، لأنـــه يــحــول بــيــن الــعــبــد وبــيــن أخـــلاق الــمــؤمــنــيــن كــلــهــا، وتــلــك 
لا  لأنه  كلها،  الأبواب  تلك  يغلق  والكبر  الجنة،  أبواب  هي  الأخلاق 
الكبر،  من  شيء  وفيه  لنفسه،  يحب  ما  للمؤمنين  يحب  أن  على  يقدر 
وما  كبره،  ليحفظ  إليه  مضطر  الكبر  وصاحب  إلا  ذميم  لُقٍ  خُ من  فما 
فــمــن  عـــزه،  يــفــوتــه  أن  مــن  خــوفــاً  عــنــه  عــاجــز  وهــو  إِلاَّ  مــحــمــودٍ  ــقٍ  ــلُ خُ مــن 
الذميمة  والأخلاق  منه،  حبة  مثقال  قلبه  في  من  الجنة  يدخل  لم  هذا 
يــمــنــع  مــا  الــكــبــر  أنــواع  وشــر  الــبــعــض،  إلــى  داع  مــنــهــا  والــبــعــض  مــتــلازمــة، 

. ٢). اهـــ والانــقــيــاد لــه»( مــن الاســتــفــادة مــن الــعــلــم، وقــبــول الــحــق، 
والإعــجــاب  النفس  تزكية  يشمل  الكبر  أن  عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 

برقم ٢٨٦٥.  (١)
إحياء علوم الدين (٣٤٥/٣).  (٢)



٨٦
والجمال. والقوة،  والجاه،  والمال،  بالنسب،  والتكبر  الآخرين،  عند  بها 
وإن  كـــذلـــك،  لـــيـــس  مـــن  عـــلـــى  يــتــكــبــر  الـــشـــريـــف  الـــنـــســـب  فـــصـــاحـــب 
وصــاحــب  ، والـــغـــنـــي يــتــكــبــر بــمــا لـــه عــلــى الــفــقــيــر،  كـــان أرفــــع مــنــه عـــمـــلاً
الــمــنــصــب يــتــكــبــر عــلــى مــن لــيــس كــذلــك، والــمــرأة الــجــمــيــلــة تــتــكــبــر عــلــى 

 V U  T  S  R  Q ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــذلــك،  لــيــســت  الــتــي  الــمــرأة 
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯ورو  .[١٣ [الــــحــــجــــرات:   ﴾ [
يــنَ  لَّــذِ ا ــمُ  ــهِ ــائِ ــآبَ بِ ونَ  ــرُ ــتَــخِ ــفْ يَ امٌ  ــوَ ــ قْ أَ ــنَّ  ــيَ ــهِ ــتَ ــنْ ــيَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ أن  هــريــرةگ 
ــلِ  ــعَ ــجُ الْ ــنَ  مِ ــهِ  الــلَّ ــى  ــلَ عَ نَ  ـــوَ هْ أَ ــنَّ  ــونُ ــكُ ــيَ لَ وْ  أَ  ، ــمَ ــنَّ ــهَ جَ ــمُ  ــحْ فَ ــمْ  هُ ــا  ــمَ نَّ إِ ــوا،  ــاتُ مَ
ــةِ  ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ الْ ــةَ  ــيَّ ــبِّ عُ ــمْ  ــكُ ــنْ عَ ـــبَ  هَ ذْ أَ ــدْ  قَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ   ، ــهِ ــفِ نْ ــأَ بِ اءَ  ــرَ لْــخِ ا هُ  ــدِ هْ ــدَ يُ ي  لَّـــذِ ا
نُو  بَ مْ  هُ لُّ كُ النَّاسُ   ، يٌّ قِ شَ رٌ  اجِ فَ أوَ  يٌّ  قِ تَ نٌ  مِ ؤْ مُ وَ  هُ ا  نَّمَ إِ  ، اءِ بَ بِالآْ ا  هَ رَ فَخْ وَ

.(١ )« ابٍ ــرَ تُ ــنْ  ــلِــقَ مِ مُ خُ آدَ ، وَ مَ آدَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٣٩٥٥ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٥٤/٣) برقم ٣١٠٠.  (١)

٨٦Özzzzzzezzzzzz“zzzzzz’\



٨٧

الكلمة الثالثة عشرة

flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_— ;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ووعد  ويطيعوه،  ويوحدوه  ليعبدوه  والإنس  الجن  االله  خلق  فقد 
مــن أطــاعــه بــالــجــنــة فــضــلاً مــنــه، وتــوعــد مــن عــصــاه بــالــنــار عــدلاً مــنــه.

ــنـــار مــخــلــوقــتــان، قـــال تــعــالــى فـــي الــجــنــة: ﴿+ ,  والــجــنــة والـ
-﴾ [آل عمران: ١٣٣]. وقال في النار: ﴿ Ö Õ ×﴾ [البقرة: ٢٤].

أن  المؤمنينڤ  أم  عائشة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
بِ  لاَ صْ أَ فِي  مْ  هُ وَ ا  لَهَ مْ  هُ قَ لَ خَ لاً  هْ أَ نَّةِ  لِلْجَ لَقَ  خَ هَ  «إِنَّ اللَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــمْ ــائِــهِ آبَ بِ  ــلاَ صْ فِــي أَ ــمْ  هُ ــا وَ ــمْ لَــهَ ــهُ ــقَ ــلَ ، خَ ــلاً هْ ــقَ لِــلــنَّــارِ أَ ــلَ خَ ، وَ ــمْ ــائِــهِ آبَ
ــــواب أولـــــيـــــاء االله الــمــطــيــعــيــن لــــه ولـــرســـلـــه، والــــنــــار عــقــاب  فـــالـــجـــنـــة ثــ
أعداء االله العاصين له ولرسله، ولا يظلم ربك أحداً، الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو االله عنها.
هِ الَّتِي  ذِ مْ هَ كُ ارُ وقد أخبر النبيصلى الله عليه وسلم عن شدة حر هذه النار فقال: « نَ

عليه. متفق   (٢)« نَّمَ هَ جَ رِّ  حَ نْ  مِ ا  ءً زْ جُ بْعِينَ  سَ نْ  مِ ءٌ  زْ جُ مَ  آدَ ابْنُ  وقِدُ  يُ

برقم ٢٦٦٢.  (١)
برقم٣٢٦٥ وصحيح مسلم برقم ٢٨٤٣.  (٢)

الكلمة الثالثة عشرة



٨٨
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو مــخــيــفــة،  عــظــيــمــة  وجـــهـــنـــم 
ـــا  لَـــهَ ــــذٍ  ــئِ ــ مَ ــــوْ يَ ــمَ  ــنَّـ ـ ــهَ ـ ــجَ بِـ ــــى  تَ ــــؤْ قــــال: «يُ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــود  االله بـــن  ــبـــد  عـ

.(١ ــا»( ــهَ ونَ ــرُّ ــجُ يَ ــكٍ  ــلَ لْــفَ مَ ــونَ أَ ــبْــعُ سَ ــامٍ  مَ ــلِّ زِ كُ ــعَ  ــامٍ مَ مَ لْــفَ زِ ــونَ أَ ــبْــعُ سَ
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á﴿ تــعــالــى:  قـــال 
فــي  مــســلــم   ￯رو بـــعـــيـــد،  قـــعـــرهـــا  وجـــهـــنـــم   .[٢٣ ــفـــجـــر:  [الـ  ﴾  Ë  Ê
االلهصلى الله عليه وسلم  ــــــولِ  سُ ــــعَ رَ ــا مَ ــنَّـ ـ صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ قــــال: كُ
ــهُ  الــلَّ ــا:  ــنَ ــلْ قُ  : ـــالَ قَ ا؟»  ــــذَ هَ ـــا  مَ ونَ  رُ ــــدْ صلى الله عليه وسلم: «تَ ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  ـــقَ فَ ـــبَـــةً  جْ وَ ــعَ  ــمِ سَ ذْ  إِ
ــا  يــفً ــرِ ــيــنَ خَ ــبْــعِ ــنْــذُ سَ لــنَّــارِ مُ ا فِــي  بِــهِ  ــيَ  مِ ــرٌ رُ ــجَ ا حَ ــذَ : «هَ ــالَ . قَ ــمُ ــلَ عْ ــهُ أَ ــولُ سُ رَ وَ

.(٢ ــا»( هَ ــرِ ــعْ لَــى قَ إِ ــى  ــتَــهَ نْ ا ــتَّــى  نَ حَ لــنَّــارِ الآْ ا فِــي  ي  ــوِ ــهْ يَ ــوَ  ــهُ فَ
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو دركـــات،  عــلــى  الــنــار  فــي  والــعــصــاة 
ــمْ  ــهُ ــنْ الــنــار: «مِ عــن  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــنــدبگ  بــن  ســمــرة  حــديــث 
ــمْ  ــهُ ــنْ مِ ، وَ ــيــهِ ــتَ ــبَ كْ لَـــى رُ إِ هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ ــهِ ــيْ ــبَ ــعْ كَ لَـــى  إِ لــنَّــارُ  ا هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  مَ
 .(٥ )(٤ )« ــهِ ــ تِ ــــوَ قُ ــــرْ تُ ــــى  لَ إِ هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  ـــمْ مَ ـــنْـــهُ مِ ٣)، وَ ) ــهِ تِـ ـــزَ ـــجْ ــــى حُ لَ إِ هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  مَ

الإزار. والــحــجــزة مــقــعــد 
أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  مسنديهما  في  يعلى  وأبو  البزار   ￯رو
لٌ  جُ فِيهِ رَ ، وَ ونَ يدُ زِ ) أَو يَ ئَةُ (أَلفٍ دِ مِ سجِ ا المَ ذَ انَ فِي هَ النبيصلى الله عليه وسلم قال: «لَو كَ

برقم ٢٨٤٢.  (١)

برقم ٢٨٤٤.  (٢)
الحجزة: مقعد الإزار.  (٣)

التروقة: العظم الذي عند ثغرة النحر وللإنسان ترقوتان جانبي النحر.  (٤)
برقم ٢٨٤٥.  (٥)

٨٨flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\



٨٩
.(١)« فِيهِ ن  مَ وَ دُ  سجِ المَ قَ  حتَرَ لاَ  ، هُ سُ فَ نَ ابَ  أَصَ فَ سَ  تَنَفَّ فَ النَّارِ   ( مِن (أَهلِ

.« هُ اغُ مَ دِ ا  مَ نْهُ مِ لِي  غْ يَ لَينِ  نَعْ بَسُ  لْ يَ نْ  مَ ا  ابً ذَ عَ النَّارِ  لِ  هْ أَ نُ  وَ هْ «أَ وَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــعــبــاسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــلِــي  ــغْ يَ ــنِ  ــيْ ــلَ ــعْ ــنَ بِ ــلٌ  ــعِ ــتَ ــنْ ـــوَ مُ هُ ــبٍ وَ ـــالِـ ـــو طَ بُ ـــا أَ بً ا ـــذَ لـــنَّـــارِ عَ ا ـــلِ  هْ نُ أَ ــــوَ هْ قـــال: «أَ

 J  I ﴿ قــال تــعــالــى:  الــضــريــع،  الــنــار  أهــل  وطــعــام   .(٢ )« ـــهُ ـــاغُ مَ دِ ــا  ــمَ ــنْــهُ مِ
عــظــيــم  شــوك  ذو  شــجــر  والــضــريــع   .[٦ ﴾ [الــغــاشــيــة:   O  N  M  L  K

ــوم، قــال  قُّ والــمــرارة وقــبــح الــرائــحــة، وكــذلــك الــزَّ قــد بــلــغ غــايــة الــحــرارة 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ
شــجــرة  والـــزقـــوم:   .[٤٣-٤٦ [الـــدخـــان:   ﴾  J  I  H  G  F

خــبــيــثــة الــمــنــظــر، كــريــهــة الــرائــحــة، مــرة الــطــعــم.
رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث مجاهد: أَن الناسَ كانوا 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  فقال:  محجن،  معه  جالس  عباس  وابنُ  يطوفونَ 
 ،﴾@   ?    >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4﴿
ــم،  ــهُ ــيــشَ عَ الأَرضِ  هـــلِ  أَ ــى  ــلَ عَ ت  ـــرَّ مَ َ لأَ ت  ــرَ ــطَ قَ ــومِ  قُ الــزَّ ــنَ  مِ ةً  ــطــرَ قَ نَّ  أَ لَـــو  وَ

.(٣ ؟!»( ــومُ قُ الــزَّ إِلاَّ  ــامٌ  ــعَ ــم طَ ــن لَــيــسَ لَــهُ ــيــفَ مَ ــكَ فَ
ــنـــار، والــقــيــح،  صـــديـــد أهـــل الـ وكـــذلـــك طــعــامــهــم الــغــســلــيــن: وهـــو 

والــدم، والــعــرق.

وصححه  له،  واللفظ   ٦٦٧٠ برقم  يعلى  وأبو   ،٩٦٢٣ برقم  ار  الزخّ البحر  (البزار)   (١)
الألباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٢٥٠٩.

برقم ٣٨٨٣ وصحيح مسلم برقم ٢٠٩.  (٢)
(٤٦٧/٤) برقم ٢٧٣٥، وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٣)



٩٠
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قــال 

.[٣٥-٣٧ ﴾ [الحاقة:   1  0  /
من  بَ  رِّ قُ إذا  الحرارة  غاية  بلغ  الذي  الحميم  النار  أهل  وشراب 
فـــإذا شــربــوه قــطــع أمــعــاءهــم:  وجــوهــهــم شــواهــا حــتــى يــتــســاقــط الــلــحــم، 

 `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W  V  ﴿
.[٢٩ ﴾ [الــكــهــف:   b  a

والــمــاء الــمــهــل كــالــزيــت الــمــحــروق أســود غــلــيــظ مــنــتــن، قــال تــعــالــى: 
قال  اق،  سَّ الغَ وكذلك   .[١٥ [محمد:   ﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
-٢٤ [الــنــبــأ:   ﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالى: 
يسيل  ما  والتشديد،  بالتخفيف  الغساق:  الأثير:  ابنُ  قال  اق:  سَّ والغَ  .[٢٥
مــن صــديــد أهــل الــنــار وغــســالــتــهــم، وقــيــل: مــا يسيل مــن دمــوعــهــم، وقــيــل: 
نتنه(٢)،  ــن  مِ ــه  ــواجَ يُ ولا  بــرده،  ــن  مِ يُستطاعُ  لا  بــاردٌ  فهو  الــزمــهــريــر(١)،  هــو 
رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدريگ أن 
هـــلَ  ــتَـــنَ أَ َنـ نـــيَـــا، لأَ اقُ فِـــي الـــدُّ ـــهـــرَ ـــاقٍ يُ ـــسَّ ـــن غَ ا مِ ــوً لــ نَّ دَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لَـــو أَ

 ¸  ¶  μ ﴿ تعالى:  قال  العذاب،  من  ألوان  لها  فجهنم  نيَا»(٣)  الدُّ
.[٥٧-٥٨ ¿ ﴾ [ص:   ¾  ½  ¼  »  º  ¹

ويــقــصــر دونـــه الــخــيــال  وأمـــا الــجــنــة فـــإن نــعــيــمــهــا يــفــوق الـــوصـــف، 
لــيــس لــنــعــيــمــهــا نــظــيــر فــيــمــا يــعــلــمــه أهــل الــدنــيــا، كــمــا قــال ابــن عــبــاسک:  

النهاية في غريب الحديث (٣٦٦/٣).  (١)
تفسير ابن كثير (٢٣٣/١٤).  (٢)

(٢٣١/١٧) برقم ١١٢٣٠، وقال محققوه حديث حسن لغيره.  (٣)

٩٠flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\



٩١
 ُ لأَ ْ ـــتَـــلأَ يَ ــورٌ  ــ نُ  ِ وَاللهَّ ــــيَ  هِ  ، ــاءُ ــ ــمَ ــ الأَسْ إِلاَّ  ـــيَـــا  نْ الـــدُّ ــي  فِـ ـــا  ـــمَّ مِ ــةِ  ـــنَّـ الـــجَ فـــي  ــيْـــسَ  ـ لَ
ـــةٌ  جَ وْ زَ وَ  ، ــةٌ ــيــجَ ــضِ ــةٌ نَ ــهَ ــاكِ فَ وَ  ، دٌ ــرِ ــطَّ مُ ــرٌ  ــهَ نَ وَ  ، ــيــدٌ ــشِ مَ ــرٌ  ــصْ قَ وَ ــزُّ  ــتَ ــهْ ــةٌ تَ ــانَ ــحَ يْ رَ وَ
ــةٍ  ــيــمَ ــلِ سَ ـيَــةٍ  ــالِـ عَ ورٍ  دُ ــي  فِـ ا،  ــدً ــ بَ أَ ـــامٍ  ـــقَ مَ ــي  فِـ ةٌ  ـيــرَ ــثِـ كَ ـــلٌ  ـــلَ حُ وَ  ، ــةٌ ــيــلَ ــمِ جَ ـاءُ  ــنَـ ــسْ حَ
 ، ــةٍ فِــضَّ ــةُ  ــبِــنَ لَ ــبٍ وَ هَ ــةُ ذَ ــبِــنَ : «لَ ــالَ ــا، قَ ــهَ ــةِ بِــنَــائِ ــفَ صِ ــنْ  صلى الله عليه وسلم عَ ــئِــلَ ــا سُ ــمَّ لَ وَ  . ــةٍ ــيَّ ــهِ بَ
ــا  ــهَ بُ ا ــرَ تُ ، وَ ــوتُ ــاقُ ــيَ لْ ا ــؤُ وَ لُ ــؤْ الــلُّ ــا  هَ ــاؤُ ــبَ ــصْ حَ ، وَ ـــرُ فَ ذْ الأَ ــكُ  ــسْ ــمِ لْ ١) ا ــا( ــهَ طُ ــلاَ ومِ
ــى  ــلَ ــبْ تَ لاَ  وَ  ، ــوتُ ــمُ يَ لاَ  ــدُ  ــلُ ــخْ ويَ  ، سُ ــبْــؤُ يَ لاَ  ــمْ  ــعَ ــنْ يَ ــا  ــهَ ــلْ خُ ــدْ يَ ــنْ  مَ  ، انُ ــرَ ــفَ عْ الــزَّ

.(٢ )« ــهُ ــبَــابُ شَ ــنَــى  ــفْ يَ لاَ  ، وَ ــهُ ثِــيَــابُ
 .[٢٠ [الإنـــســـان:   ﴾  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
إلى  تصل  ولا  العقول  تدركه  لا  عظيم  الجنة  نعيم  من  نَّا  عَ أخفاه االله  وما 
أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو الأفكار،  كنهه 
ــيــنَ  ــالِــحِ ــادِي الــصَّ ــبَ تُ لِــعِ دْ ـــدَ عْ : أَ ــهُ ــالَ الــلَّ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «قَ
إِنْ  ؤوا  رَ اقْ فَ  ، رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ طَرَ  خَ لاَ  وَ عَتْ  مِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، أَتْ رَ يْنٌ  عَ لاَ  ا  مَ

.(٣)«﴾x   w   v   u   t   s   r   q   p﴿  : ئْتُمْ شِ
فــي  مــســلــم   ￯رو مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  نــبــيــنــا  الــجــنــة  هـــذه  يــدخــل  مـــن  وأول 
قــــال: «آتِــــي  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــكگ  أنـــس بـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 
 : ــولُ قُ ــأَ فَ ؟  ـــتَ نْ ــنْ أَ : مَ نُ ــازِ ــخَ ــولُ الْ ــقُ ــيَ فَ ــتِــحُ  ــفْ ــتَ سْ ــأَ فَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــةِ  ــنَّ ــجَ ــابَ الْ بَ

.(٤ )« ــكَ ــبْــلَ ــدٍ قَ َحَ لأِ ــتَــحُ  فْ لاَ أَ تُ  ــرْ مِ بِــكَ أُ ــولُ  ــيَــقُ فَ  ، ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ

الملاط: المادة التي توضع بين اللبنتين.  (١)
بطرقه  صحيح  حديث  محققوه  وقال   ٨٠٤٣ برقم   (٤١٠/١٣) أحمد  الإمام  مسند   (٢)

وشواهده.
برقم ٣٢٤٤ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٤.  (٣)

برقم ١٩٧.  (٤)



٩٢
مــن  الــصــحــيــحــيــن  فـــي  وصــفــهــم  جـــاء  الــجــنــة  يــدخــلــون  زمـــرة  وأول 
ــونَ  ــلُ خُ ــدْ يَ ةٍ  ـــرَ مْ زُ لَ  وَّ أَ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث 
كَبٍ  وْ كَ دِّ  شَ أَ لَى  عَ مْ  هُ لُونَ يَ ينَ  الَّذِ مَّ  ثُ  ، رِ الْبَدْ ةَ  لَيْلَ رِ  مَ الْقَ ةِ  ورَ صُ لَى  عَ نَّةَ  الْجَ
لاَ  وَ ــطُــونَ  ــتَــخِ ــمْ يَ لاَ  وَ  ، ــونَ طُ ــوَّ ــتَــغَ يَ لاَ  وَ ــبُــولُــونَ  يَ لاَ  ةً  ــاءَ إِضَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي  يٍّ  رِّ دُ
 ، ةُ لُـــوَّ َ الأْ ــمُ  هُ ــرُ ــامِ ــجَ مَ ، وَ ــكُ ــسْ ــمِ لْ ــمُ ا ــهُ ــحُ شْ رَ ، وَ ــبُ هَ الــذَّ ــمُ  ــهُ ــاطُ ــشَ مْ ، أَ ــونَ ــلُ ــفِ ــتْ يَ
ــمْ  بِــيــهِ ةِ أَ ــورَ صُ ــى  ــلَ ، عَ ــدٍ احِ ــلٍ وَ جُ ــقِ رَ ــلْ ــى خَ ــلَ ، عَ ــيــنُ ــعِ لْ ــورُ ا ــمُ الْــحُ ــهُ اجُ وَ زْ أَ وَ

.(١ )« ــاءِ ــمَ الــسَّ فِــي  ــا  اعً رَ ــتُّــونَ ذِ سِ مَ  آدَ
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯ورو
ا  ــادً ــعَ ــا جِ بِــيــضً ا  دً ــرْ ٢) مُ ا( دً ـــرْ ــةَ جُ ــنَّ ــجَ ــةِ الْ ــنَّ ــجَ ــلُ الْ هْ ــلُ أَ خُ ــدْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ

.(٣ ــا»( اعً رَ ــتُّــونَ ذِ مَ سِ آدَ ــقِ  ــلْ ــلَــى خَ ثِــيــنَ عَ ــلاَ ثَ ثٍ وَ ــلاَ ثَ ــنَــاءَ  بْ ، أَ ــلِــيــنَ ــحَّ ــكَ مُ
قــال ابــن الــقــيــم۴: «وفــي هــذا الــطــول والــســن مــن الــحــكــمــة مــا لا 
يخفى فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات لأنه أكمل سن القوة مع عظم 
يصل  بحيث  وقــوتــهــا،  الــلــذة  كمال  يكون  الأمــريــن  وباجتماع  الــلــذة  آلات 

عذراء»(٤). مائة  إلى  الواحد  اليوم  في 
أبــــي  ــعــــد بــــن  ســ ــــديـــــث  حـ مـــــن  ــنــــده  ــســ مــ فـــــي  ــــمـــــد  أحـ الإمـــــــــام   ￯ورو

برقم ٣٢٤٥ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣٤.  (١)
والثاني  جسده،  على  شعر  لا  من  وهو  أجرد  جمع  الأول  السندي:  قال   : مرداً جرداً   (٢)
وذماً،  مدحاً  يكون  الرجال  صفات  في  والجعد  ذقنه،  على  شعر  لا  من  وهو  أمرد  جمع 
السبيط  ضد  وهو  الشعر  جعد  يكون  أو  والخلق،  الأسر  شديد  يكون  أن  معناه  فالمدح 
لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. النهاية في 

غريب الحديث لابن الأثير (٢٥٦/١-٢٥٧).
(٣١٥/١٣) برقم ٧٩٣٣ وقال محققوه حديث حسن بطرقه وشواهده.  (٣)

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص١٠٤ بتصرف.  (٤)

٩٢flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\



٩٣
نَّةِ  الْجَ فِي  ا  مَّ مِ رٌ  فُ ظُ  (١ ) لُّ قِ يُ ا  مَ نَّ  أَ «لَوْ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  وقاصگ 
نَّ  أَ ــوْ  لَ وَ  ، ضِ رْ الأَ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ  (٣ ) افِــقِ ــوَ خَ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ ــهُ  لَ  (٢ ) ــتْ فَ ــرَ خْ ــزَ ــتَ لَ ا،  ــدَ بَ
ــا  ــمَ كَ  ، ــسِ ــمْ الــشَّ ءَ  ــوْ ضَ ــسَ  ــمَ ــطَ هُ لَ رُ ـــاوِ سَ ا أَ ــدَ ــبَ فَ ــعَ  ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ــجَ ــلِ الْ هْ ــنْ أَ ــلاً مِ جُ رَ

.(٤ )« ــومِ الــنُّــجُ ءَ  ــوْ ضَ ــسُ  ــمْ الــشَّ ــسُ  ــطْــمِ تَ
 m  l  k  j  i  h ﴿ تعالى:  قال  كما  الجنة  هذه  ومكان 
عــلــيــون  وقـــيـــل:  الــجــنــة،  عـــبـــاسک:  ابـــن  قـــال   .[١٨ n ﴾ [الــمــطــفــفــيــن: 
فـــي الــســمــاء الــســابــعــة تــحــت الـــعـــرش، وذكـــر بــعــض الــســلــف آثــــاراً تــدل 
رواه  الــــذي  الـــحـــديـــث  فـــي  كــمــا  الــســابــعــة  الـــســـمـــاء  فـــوق  الــجــنــة  أن  عــلــى 
قال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حــديــث  من  صــحــيــحــه  في  الــبــخــاري 
ــةِ  ــنَّ ــجَ ــى الْ ــلَ عْ أَ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ـــطُ الْ سَ وْ ــهُ أَ نَّ ــإِ فَ  ، سَ وْ دَ ــرْ لْــفِ ــوهُ ا ــلُ ــسَ فَ ــهَ  الــلَّ ــمُ  ــتُ لْ ــأَ سَ ا  ـــإِذَ «فَ

.(٥ )« ــنَّــةِ ــارُ الْــجَ ــهَ نْ ــرُ أَ ــجَّ ــفَ تَ ــنْــهُ  مِ ، وَ ــنِ ــمَ حْ الــرَّ شُ  ــرْ ــهُ عَ قَ ــوْ وفَ
، ولا حزن، بل قال بعض أهل العلم:  مٌّ والجنة لا موت فيها، ولا هَ
أهــل الــجــنــة لا يــنــامــون لأن الــنــوم أخــو الــمــوت، ولا يــكــون إلا مــن تــعــب، 

 ^  ]  \  [  Z ﴿ تعالى:  قال  نصب،  ولا  فيها  تعب  لا  والجنة 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a `  _

.[٣٥-٣٤ ﴾ [فاطر:   u  t  s  r  q  p  o  n

: أي يحمل. لُّ قِ يُ  (١)
تزخرفت: تزينت.  (٢)

خوافق: جمع خافق وهو الأفق.  (٣)
(٥٧/٣) برقم ١٤٤٩ وقال محققوه حسن.  (٤)

برقم ٧٤٢٣.  (٥)



٩٤
بــــــي  وأ ســــعــــيــــد  بـــــــي  أ حـــــديـــــث  مــــــن  ــه  ــحــ ــيــ ــحــ صــ فــــــي  مــــســــلــــم   ￯رو
نْ  أَ ــــمْ  ــــكُ لَ نَّ  إِ  : دٍ ـــــنَـــــا مُ ـــــنَـــــادِي  «يُ قـــــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  أن  هــــريــــرةک 
 ، ا ـــدً بَ أَ ـــوا  ـــوتُ ـــمُ تَ ـــلاَ  فَ ا  ـــيَـــوْ ـــحْ تَ نْ  أَ ـــمْ  لَـــكُ نَّ  إِ وَ  ، ا ــــدً بَ أَ ـــوا  ـــمُ ـــقَ ـــسْ تَ ـــلاَ  فَ ـــوا  ـــحُّ ـــصِ تَ
ــلاَ  ـ فَ ـــوا  ــمُ ـ ــعَ ــنْـ ـ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ لَ نَّ  إِ وَ  ، ا ـــــدً بَ أَ ـــوا  مُ ـــرَ ـــهْ تَ ــلاَ  ــ فَ ــوا  ــبُّـ ـ ــشِ ـ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ لَ نَّ  إِ وَ

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ ڬ:  ـــهُ لُ ـــوْ قَ ــكَ  لِـ ـــذَ فَ  ، ا ــدً ـ بَ أَ ـــوا  سُ ـــبْـــأَ تَ
.(١ ) «﴾Ü  Û  Ú

ولا  شمس  فيها  ليس  «والجنة  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
قبل  من  يظهر  بنور  والعشية  البكرة  تعرف  لكن  نهار،  ولا  ليل  ولا  قمر 

.(٢ العرش»(
والــجــنــة درجـــــات بــعــضــهــا فـــوق بــعــض وأهــلــهــا مــتــفــاضــلــون بــحــســب 

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :منازلهم، قال تعالى
 U T  S  R  Q  P  O ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٧٥ ــه:  [طــ  ﴾  â  á

.[٢١ ﴾ [الإسراء:   [  Z  Y  X  W  V
أن  شــعــبــةگ  الــمــغــيــرة بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
وَ  هُ  : الَ قَ ؟  لَةً نْزِ مَ نَّةِ  الْجَ لِ  هْ أَ نَى  دْ أَ ا  مَ  : هُ بَّ رَ ى  وسَ مُ لَ  أَ «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــنَّــةَ  ــلِ الْــجَ خُ ادْ  : ــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ فَ  ، ــنَّــةَ ــنَّــةِ الْــجَ ــلُ الْــجَ هْ ــلَ أَ خِ دْ ــا أُ ــدَ مَ ــعْ بَ ــيءُ  ــجِ يَ ــلٌ  جُ رَ
؟  ــمْ تِــهِ ا ــذَ خَ أَ وا  ـــذُ خَ أَ وَ ــمْ  ــهُ لَ ــازِ ــنَ مَ ــاسُ  الــنَّ لَ  ـــزَ نَ ـــدْ  قَ وَ ــفَ  ــيْ كَ بِّ  رَ يْ  أَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ
ــيَــا؟  نْ الــدُّ ـــوكِ  ـــلُ مُ ـــنْ  مِ ــكٍ  ـــلِـ مَ ـــكِ  ـــلْ مُ ـــثْـــلُ  مِ لَـــكَ  ـــونَ  ـــكُ يَ نْ  أَ ـــى  ضَ ـــرْ تَ أَ  : ــهُ ـ لَ ــالُ  ــيُــقَ فَ
ــالَ  ــقَ فَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ لِكَ  ذَ لَكَ   : ــولُ ــيَــقُ فَ بِّ  رَ ــيــتُ  ضِ رَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ

برقم ٢٨٣٧.  (١)
.(٣١٢/٤) ￯الفتاو  (٢)
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لَـــكَ  وَ  ، ــهِ ــالِـ ــثَـ ـ مْ أَ ةُ  ــــرَ ــــشَ عَ وَ لَـــكَ  ا  ــــذَ هَ  : ـــولُ ــيَـــقُ ـ فَ بِّ  رَ ــيـــتُ  ـ ضِ رَ  : ـــةِ ـــسَ ـــامِ لْـــخَ ا ــي  فِـ
بِّ  رَ  : ــــالَ قَ  ، بِّ رَ ــيـــتُ  ـ ضِ رَ  : ـــولُ ــيَـــقُ ـ فَ  ، ـــنُـــكَ ـــيْ عَ تْ  ـــــذَّ لَ وَ ـــكَ  ـــسُ ـــفْ نَ ـــتْ  ـــتَـــهَ اشْ ـــا  مَ
ي،  ــدِ بِــيَ ــمْ  ــهُ ــتَ امَ ــرَ كَ ــتُ  سْ ــرَ غَ تُ  دْ رَ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا ــئِــكَ  ولَ أُ  : ــالَ قَ ؟  ــةً لَ ــزِ ــنْ مَ ــمْ  هُ ــلاَ عْ ــأَ فَ
ــبِ  ــلْ قَ ــى  ــلَ عَ ــرْ  ــطُ ــخْ يَ لَــمْ  وَ  ، نٌ ذُ أُ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ لَــمْ  وَ  ، ــنٌ ــيْ عَ ــرَ  تَ ــمْ  ــلَ فَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــتُ  ــمْ ــتَ خَ وَ

  t   s   r   q   p﴿ ڬ:  ــهِ الــلَّ كِــتَــابِ  فِــي  ــهُ  اقُ ــدَ ــصْ مِ وَ  : ــالَ قَ  ،(١ ) ــرٍ ــشَ بَ
.[١٧ x﴾» [الــســجــدة:    w   v   u

 >  =  <  ;  ﴿ عــنــهــن:  قـــال  تــعــالــى  االله  فـــإن  حـــورهـــا  أمـــا 
 r  q  ﴿ لــــى:  تــــعــــا وقــــــــال   .[٢٣ -٢٢ قـــــــــعـــــــــة لـــــــــوا [ا  ﴾  A  @  ?
وقــــال   .[٣٧ -٣٥ قـــــــعـــــــة لـــــــوا [ا  ﴾  z  y  x  w  v  u  t  s
جــمــع  قــــال   .[٢٥ لــــبــــقــــرة:  [ا  ﴾  H  D C  B  A  @  ﴿ تـــعـــالـــى: 
لــغــائــط،  وا لــنــفــاس،  وا لـــبـــول،  وا الــحــيــض  مــن  مــطــهــرة  لــمــفــســريــن:  ا مــن 
فــي  لــبــخــاري  ا  ￯رو  .(٢ )￯والأذ الأقـــذار  مــن  ذلــك  وغــيــر  لــمــخــاط،  وا
نَّ  أَ ــوْ  قــال: «لَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــالــكگ  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــا  ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ تْ  ـــاءَ َضَ لأَ ضِ  َرْ الأْ ــلِ  هْ أَ ــى  لَ إِ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ةً  أَ ـــرَ مْ ا
ــنَ  مِ ـــيْـــرٌ  خَ ـــا  ـــهَ سِ أْ رَ ــى  ــلَ عَ الــخــمــار -  يــعــنــي  ــا -  ــهَ ــيــفُ ــصِ ــنَ لَ وَ ـــا،  يـــحً رِ ـــهُ  تْ َ ـــلأَ لَـــمَ وَ

.(٣ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا
ذلــك  فــإن  عــنــهــم،  ورضـــاه  لــجــنــة  ا فــي  لــربــهــم  لــمــؤمــنــيــن  ا رؤيــة  أمــا 
فــي  مــســلــم   ￯رو لـــجـــنـــة،  ا أهــــل  بـــهـــا  االله  يـــكـــرم  لـــتـــي  ا لـــنـــعـــم  ا أفـــضـــل  مـــن 

برقم ١٨٩.  (١)
تفسير ابن كثير (٦٣/١).  (٢)

برقم ٢٧٩٦.  (٣)



٩٦
ا  ذَ قـــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــرومـــيگ  ا صــهــيــب  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه 
ــئًــا  ــيْ شَ ونَ  يدُ رِ تُ الَى:  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هُ  للَّ ا قُولُ  يَ  : الَ قَ نَّةَ  لْجَ ا نَّةِ  لْجَ ا لُ  هْ أَ لَ  خَ دَ
ــنَــا  ــنَــجِّ تُ وَ ــةَ  ــنَّ لْــجَ ا ــنَــا  ــلْ خِ ــدْ تُ ــمْ  لَ أَ ــنَــا؟  ــوهَ جُ وُ ــيِّــضْ  ــبَ تُ ــمْ  لَ أَ  : ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــمْ كُ يــدُ زِ أَ
نَ  مِ مْ  لَيْهِ إِ بَّ  حَ أَ ــيْــئًــا  شَ طُوا  عْ أُ ا  مَ فَ  ، ابَ جَ لْحِ ا فُ  شِ يَكْ فَ  : الَ قَ ؟  لنَّارِ ا نَ  مِ
ــنَــى  ــسْ لْــحُ ا ــنُــوا  ــسَ حْ أَ يــنَ  ــذِ ﴿لِــلَّ  : ــةَ يَ الآْ هِ  ــذِ هَ ــلاَ  تَ ــمَّ  ثُ ڬ»،  ــمْ ــهِ بِّ رَ لَــى  إِ ــرِ  لــنَّــظَ ا

.(١ )[٢٦ ﴾ [يــونــس:  ةٌ  ــادَ يَ زِ وَ
قال  قال:  الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
 : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  ، ــنَّــةِ الْــجَ ــلَ  هْ ــا أَ يَ  : ــنَّــةِ الْــجَ ــلِ  َهْ لأِ ــولُ  ــقُ يَ ــهَ  الــلَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ 
؟  ـــيـــتُـــمْ ضِ ــلْ رَ ــ ـ : هَ ــــولُ ــقُ ــ ــيَ ــ فَ  ، ــــكَ ـ يْ ــدَ ــ ـ يَ ـــي  فِـ ــــرُ  ــــيْ ــــخَ لْ ا ــــكَ وَ يْ ــــدَ ــــعْ سَ ــــنَــــا وَ بَّ ـــيْـــكَ رَ ـــبَّ لَ
ــنْ  مِ ا  ــدً حَ أَ ــطِ  ــعْ تُ ــمْ  لَ ــا  مَ ــنَــا  ــتَ ــيْ ــطَ عْ أَ ــدْ  قَ وَ بِّ  رَ ــا  يَ ــى  ضَ ــرْ نَ لاَ  ــنَــا  لَ ــا  مَ وَ  : ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ
يُّ  أَ وَ بِّ  رَ ـــا  يَ  : ـــولُـــونَ ـــيَـــقُ فَ  ! ــــكَ لِ ذَ ـــنْ  مِ ـــلَ  ـــضَ فْ أَ ــمْ  ـيــكُ ــطِـ عْ أُ  : ـــولُ ـــيَـــقُ فَ ؟  ــكَ ــقِ ــلْ خَ
ـــطُ  ـــخَ سْ ـــلاَ أَ فَ نِـــي  ا ـــوَ ضْ ــمْ رِ ــيْــكُ ــلَ ــلُّ عَ ــ حِ : أُ ـــولُ ـــيَـــقُ فَ ؟  ـــكَ لِـ ـــنْ ذَ ـــلُ مِ ـــضَ فْ ءٍ أَ ــــيْ شَ

.(٢ ا»( ــدً بَ هُ أَ ــدَ ــعْ بَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ
مـــن  ــاة  ــعــــصــ لــ وا لـــلـــكـــفـــرة  االله  عــــــد  أ مــــا  لــــمــــؤمــــن  ا عـــــرف  مــــا  ــعــــد  وبــ
مـــن  ــتــــقــــيــــن  لــــمــ ا لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن  كــــذلــــك  عـــــــده  أ ومــــــا  لـــــنـــــكـــــال،  وا لـــــعـــــذاب  ا
لنار،  ا من  نفسه  لفكاك  يسعى  أن  عليه  يجب  فإنه  لنعيم،  وا الكرامة 
لــطــاعــات  بــا لــمــســارعــة  وا  .(٣ )« ةٍ ــرَ ــمْ تَ ــقِّ  بِــشِ ــو  لَ وَ رَ  ــا لــنَّ ا ــوا  ــقُ تَّ قــالصلى الله عليه وسلم: «ا

 #  "  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  لـــعـــلـــى،  ا لــــدرجــــات  ا لـــيـــنـــال  ــربــــات  ــقــ لــ وا

برقم ١٨١.  (١)
برقم ٧٥١٨ وصحيح مسلم برقم ٢٨٥٩.  (٢)

جزء من حديث في صحيح مسلم برقم ١٠١٦.  (٣)
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.[١٣٣ عــمــران:  ﴾ [آل   -
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

.[٧٥ ﴾ [طه:   â  á
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة الرابعة عشرة

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
﴿! " # $ % & ' )﴾;[الأنعام]

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تعالى:  قال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  االله  فإن 
٢٤].وعــمــلاً  [مــحــمــد:   ﴾  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
من  فيها  ما  ونتدبر  االله  كتاب  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية  بهذه 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــعـــبـــر،  الـــعـــظـــات 
 3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '
 @  ?  >  = <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

.[٦٠-٦٢ ﴾ [الأنــعــام:   Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P

يخبر  كــثــيــر:  ابـــن  قـــال   :﴾$  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تــعــالــى أنـــه يــتــوفــى عــبــاده الــمــؤمــنــيــن فــي مــنــامــهــم بــالــلــيــل وهـــذا هــو الــتــوفــي 

 :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  الأصــــغــــر، 
٥٥]. قال جمع من المفسرين: المراد وفاة النوم، وقال  ﴾ [آل عمران:   R

 B A تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ? @

الكلمة الرابعة عشرة



١٠٠
 .[٤٢ [الــــزمــــر:   ﴾  S  L K  J I  H  G  F  E  D  C

.￯والصغر  ￯الكبر الوفاتين  الآية  هذه  في  فذكر 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
ــا  ــنَ ــاتَ مَ أَ ـــا  مَ ــدَ  ــعْ بَ ــا  ــيَــانَ حْ أَ ي  لَّـــذِ ا ــهِ  ـلَّ لِـ ــدُ  ــمْ لْــحَ قـــال: «ا الــنــوم  مــن  قــام  إذا  كــان 

.(١ )« ــورُ الــنُّــشُ ــيْــهِ  لَ إِ وَ
من  كسبتم  مــا  ويــعــلــم  أي:   ﴾(  '  &  %﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الأعــمــال بــالــنــهــار، وهـــذه جــمــلــة مــعــتــرضــة دلــت عــلــى إحــاطــة عــلــمــه بخلقه 
تعالى:  قال  كما  حركتهم  وحال  سكونهم  حال  وفي  ونهارهم،  ليلهم  في 

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
.[١٠ ﴾ [الرعد:   o  n

 T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وكـــمـــا 
.(٢)﴾  Z  Y  X  W  V  U

 2 1 0 / قوله تعالى: ﴿ ( * + , - .
 ﴾ / .  - و﴿,  النهار،  في  أي:   ﴾8  7  6  5  4  3
القيامة،  يــوم  أي:   ﴾2  1  0﴿ الــنــاس،  مــن  واحــد  كــل  أجــل  أي: 

فشر. شراً  وإن  فخير،  خيراً  إن  ذلك؛  على  فيجازيكم 
أي:   ﴾@  ?  >  = <  ;  :  9﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
شيء،  كل  وكبريائه  وعظمته  لجلاله  وخضع  شيء  كل  قهر  الذي  وهو 

برقم ٧٣٩٥.  (١)
سورة القصص، آية: ٧٣.  (٢)

١٠٠﴾...$ # " !﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٠١
الإنـــســـان  بــــدن  يـــحـــفـــظـــون  الـــمـــلائـــكـــة  مـــن  أي:   ﴾@  ?  >﴿

 { z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تـــعـــالـــى:  كـــقـــولـــه 
كــقــولــه  عــلــيــه  ويــحــصــونــه  عــمــلــه  يــحــفــظــون  وحــفــظــة   .[١١ ﴾ [الـــرعـــد:   ¹
 ﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ تـــعـــالـــى: 

 9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ وكقوله:   .[١١-١٢ [الانفطار: 
.[١٧-١٨ ﴾ [ق:   B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

وحـــان  احــتــضــر  أي:   :﴾E  D  C  B  A ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
عــبــاس  ابـــن  قـــال  بــذلــك،  الــمــلائــكــة الــمــوكــلــون  أي:   ﴾G  F﴿ أجــلــه 
وغــيــر واحــــد: لــمــلــك الــمــوت أعــــوان مــن الــمــلائــكــة يــخــرجــون الــــروح من 

الحلقوم. إلى  انتهت  إذا  الموت  ملك  فيقبضها  الجسد 
بل  المتوفى  روح  حفظ  فــي  أي:   :﴾ J  I  H ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
عليين،  ففي  الأبــرار  من  كان  إن  شــاء االلهڬ  حيث  وينزلونها  يحفظونها 

ذلك. من  باالله  عياذاً  ين،  جِّ سِ ففي  الفجار  من  كان  وإن 
الــمــلائــكــة،  قــيــل:   ،﴾ R Q  P  O  N  M  L ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
االله يــوم الــقــيــامــة فــيــحــكــم فــيــهــم بــعــدلــه  يــردون إلــى  وقــيــل الــخــلائــق كــلــهــم 

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù Ø  ×  Ö  Õ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا 
 U  T  S  R Q  P ﴿ قــال:  ولــهــذا   .[٤٩-٥٠ ß ﴾ [الــواقــعــة:   Þ

.﴾X  W  V
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ــلُ  ـ جُ ــرَّ لـ ا ــــانَ  كَ ا  ذَ ـــــإِ فَ  ، ـــةُ ــكَ ئِـ ـــلاَ لْـــمَ ا هُ  ـــرُ ـــضُ ـــحْ تَ ــيِّـــتَ  ـ ــمَ لْـ ا نَّ  «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
الطَّيِّبِ  دِ  سَ لْجَ ا فِي  انَتْ  كَ الطَّيِّبَةُ  سُ  لنَّفْ ا ا  تُهَ يَّ أَ ي  جِ رُ اخْ  : الُوا قَ الِحُ  الصَّ



١٠٢
ـــلاَ  فَ  ، ــبَـــانَ ـ ـــضْ غَ ـــيْـــرِ  غَ بٍّ  رَ وَ ــــانٍ  ــــحَ يْ رَ وَ حٍ  وْ ــرَ ــ بِـ ي  ــــرِ ــــشِ بْ أَ وَ ةً  ـــيـــدَ ـــمِ حَ ـــي  جِ ــرُ ـ اخْ
ــتَــحُ  ــيُــســتــفْ فَ ــاءِ  ــمَ لــسَّ ا لَى  إِ ــا  بِــهَ جُ  ــرَ ــعْ يُ ــمَّ  ثُ  ، جَ ــرُ ــخْ تَ ــتَّــى  حَ لِكَ  ذَ ــا  لَــهَ ــالُ  ــقَ يُ الُ  زَ يَ
ــةِ  ــبَ ــيِّ لــطَّ ا ــسِ  لــنَّــفْ بِــا ــا  ــبً حَ ــرْ مَ  : ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ  ، نٌ ــلاَ فُ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ ا؟  ــذَ هَ ــنْ  مَ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ ــا  ــهَ لَ
 ، انٍ يْحَ رَ وَ حٍ  وْ بِرَ ي  رِ بْشِ أَ وَ  ، ةً ــيــدَ ــمِ حَ ــلِــي  خُ ادْ  ، ــيِّــبِ لــطَّ ا ــدِ  ــسَ لْــجَ ا فِــي  ــتْ  نَ ــا كَ
لَـــى  إِ ـــا  ــهَ بِـ ـــى  ـــنْـــتَـــهَ يُ ـــتَّـــى  حَ ـــا  لَـــهَ ـــالُ  ــقَ ـ يُ الُ  ــــزَ يَ ـــلاَ  فَ  : ــالَ ــ قَ  ، ــبَـــانَ ـ ـــضْ غَ ــيْـــرِ  ـ غَ بٍّ  رَ وَ
 : لُـــوا ـــا قَ ـــوءُ  لـــسُّ ا ـــلُ  جُ لـــرَّ ا ــــانَ  كَ ا  ذَ إِ وَ  . ــــلَّ جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ــا  ـيــهَ فِـ لَّـــتِـــي  ا ـــاءِ  ـــمَ لـــسَّ ا
ــي  جِ ــرُ اخْ  ، ــبِــيــثِ ــخَ لْ ا ــدِ  ــسَ ــجَ لْ ا فِــي  ــتْ  نَ ــا كَ ــةُ  ــبِــيــثَ ــخَ لْ ا ــسُ  ــفْ لــنَّ ا ــا  ــهَ ــتُ يَّ أَ ــي  جِ ــرُ اخْ
الُ  ــزَ تَ ــلاَ  فَ  ، اجٌ وَ زْ أَ ــهِ  ــلِ ــكْ شَ ــنْ  مِ ــرَ  آخَ وَ  ، ــاقٍ ــسَّ غَ وَ ــيــمٍ  ــمِ بِــحَ ي  ــرِ ــشِ بْ أَ وَ ــةً  ــيــمَ مِ ذَ
ا؟  ــــذَ هَ ــــنْ  مَ  : ــالُ ـ ــقَ ــيُـ ـ فَ ـــا  لَـــهَ ـــتَـــحُ  ـــيُـــســـتـــفْ فَ ـــاءِ  ـــمَ لـــسَّ ا ــــى  لَ إِ ـــا  ــهَ بِـ جُ  ـــرَ ـــعْ يُ ــــمَّ  ثُ جُ  ـــرُ ـــخْ تَ
ــدِ  ــسَ ــجَ لْ ا فِــي  ــتْ  نَ ــا كَ ــةِ  ــيــثَ ــبِ ــخَ لْ ا ــسِ  ــفْ لــنَّ بِــا ــا  ــبً حَ ــرْ مَ لاَ   : ــالُ ــيُــقَ فَ  ، نٌ ـــلاَ فُ  : ــالُ ــيُــقَ فَ
ــلُ  سَ ــرْ ــتُ فَ  ، ــاءِ ــمَ لــسَّ ا ابُ  ــوَ بْ أَ ــكِ  لَ ــحُ  ــتَ ــفْ يُ لاَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــةً ــيــمَ مِ ذَ ــي  ــعِ جِ ارْ  ، ــبِــيــثِ ــخَ لْ ا
ــهُ  لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ  ، لِــحُ ــا لــصَّ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ــسُ  ــلَ ــجْ ــيُ فَ  ، ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا لَــى  إِ ــيــرُ  ــصِ تَ ــمَّ  ثُ ــاءِ  ــمَ لــسَّ ا ــنَ  مِ
ــالُ  ــقَ ــيُ فَ  ، ــوءُ لــسُّ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ــسُ  ــلَ ــجْ يُ وَ ل،  الأَوَّ يــثِ  ــدِ لــحَ ا فــي  ــهُ  لَ ــيــلَ  قِ ــا  مَ ــلُ  ــثْ مِ

.(١ )« لِ وَّ الأَ يــثِ  ــدِ لــحَ ا فِــي  ــهُ  لَ ــيــلَ  قِ ــا  مَ ــلُ  ــثْ مِ ــهُ  لَ
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

تــعــالــى:  قــال  ســبــحــانــه،  الــمــمــيــت  الــمــحــيــي  هــو  تــعــالــى  االله  أن   : أولاً
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
 ¬  «  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~  }  |  { z

.[٢٥٩ ﴾ [الــبــقــرة:   Ø  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®

(٣٧٧/١٤-٣٧٨) برقم ٨٧٦٩ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
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١٠٣
 m  l  k  j  i h  g  f  e  d ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  وقــــال 
 {  z  y  x  w v  u  t  s  r  q  p  o  n

.[٧٨-٧٩ | ﴾ [يــس: 
تعالى:  قال  بالعذاب،  أو  بالنعيم  يبشر  أن  إما  المحتضر  أن   : ثانياً

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[فـــصـــلـــت:   ﴾  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
مــمــا  تــــخــــافــــوا  ألا  الـــمـــلائـــكـــة  ــبـــشـــرهـــم  تـ الـــمـــفـــســـريـــن:  بـــعـــض  قـــــال   .[٣٠
أهــل  مـــن  خــلــفــتــمــوه  مـــا  عــلــى  تـــحـــزنـــوا  ولا  ــرة،  ــ الآخـ فـــي  عــلــيــه  تـــقـــدمـــون 

وولــد، فــنــحــن نــخــلــفــكــم فــيــه. ومــال 
 ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالى:  وقال 

.[٥٠ ﴾ [الأنــفــال:   ¯  ®  ¬  «  ª  ©

لــمــوكــلــون  ا مــنــهــم  أصــنــاف،  عــلــى  وهــم  بــالــمــلائــكــة  الإيــمــان   : لــثــاً ثــا
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿ تعالى:  قال  الأرواح،  بقبض 
لــنــاس  ا بــعــض  يــظــنــه  ــا  ومـ  .[١١ لـــســـجـــدة:  [ا  ﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
يــثــبــت  ولـــم  بــصــحــيــح  فــلــيــس  ــيـــل)  ئـ اســـمـــه (عـــزرا لـــمـــوت  ا مـــلـــك  أن  مـــن 

لــســنــة. وا بــالــكــتــاب 
قــهــر  لـــذي  ا هـــو  وحـــده  االله  هـــو  الــحــقــيــقــة  عــلــى  لــقــهــار  ا أن   : ــاً ــعـ بـ را
ويــتــلاشــى  يـــتـــضـــاءل  لـــخـــلـــق  ا أعـــتـــى  إن  حـــتـــى  أجـــمـــعـــيـــن،  ــبـــاده  عـ وغـــلـــب 
لا  عــــبــــاده  عـــلـــى  كـــتـــبـــه  لـــــذي  ا لــــمــــوت  ا فـــهـــذا  وجــــبــــروتــــه،  االله  قــــهــــر  ــام  ــ أمـ
ــقـــوة  لـ ا مــــن  وتـــــــوا  أُ ــــو  ولـ نـــفـــســـهـــم  أ عــــن  دفـــعـــه  أو  رده  ــلـــق  لـــخـ ا يـــســـتـــطـــيـــع 



١٠٤
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ﴿ تــعــالــى:  قــال  وتـــوا،  أُ مــا  والــجــبــروت 
 [  ﴿ لــلــمــنــافــقــيــن:  ســبــحــانــه  وقــال   .[٨ ﴾ [الــجــمــعــة:   Ç  ¼ »  º
.[١٦٨ عــمــران:  ﴾ [آل   c  b  a  `  _  ^  ]  \

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

١٠٤﴾...$ # " !﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٠٥

الكلمة الخامسة عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــمــن الــصــفــات الــمــحــمــودة الــتــي حــث عــلــيــهــا الــشــرع «قــــوة الإرادة» 
تركه(١). أو  الفعل  لإحداث  وعزم  بشدة  والعقل  القلب  تهيؤ  وهي 

وهـــي قـــوة الــعــزيــمــة الــتــي تــحــمــل صــاحــبــهــا عــلــى اســتــســهــال الــصــعــاب 
الشاعر:  قال  المطلوب،  الغرض  لنيل  الشدائد  واقتحام 

نَى المُ كَ  رِ أُدْ أَو  بَ  عْ الصَّ لَنَّ  هِ تَسْ َسْ ــرٍلأَ ـــابِـ لِـــصَ إِلاَّ  ـــــــــالُ  الآمَ ــادَتِ  ــ ــ ـ ــقَ ــ ــ ـ انْ ــا  ــ ــمَ ــ فَ
لِ من الرجال أهل القوة والعزم،  مَّ ولا تكون هذه الصفة إلا في الكُ

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  تـــعـــالـــى  ــــال االله  قــ
يشبه  مــا  لــهــم  يــتــحــقــق  الــقــويــة  الــعــزائــم  وأصــحــاب   .[٣٥ ﴾ [الأحـــقـــاف:   Ú

المتنبي:  قال  غيرهم،  من  المستحيل 
ائِــمُ ــزَ ــأْتِــي الــعَ مِ تَ ــزْ ــلِ الــعَ ـ رِ أَهْ ــدْ ـ ــلَــى قَ مُعَ ــارِ ــكَ امِ الــمَ ــرَ رِ الـــكِـ ــــدْ ــى قَ ــلَ ــي عَ ـــأْتِـ وتَ
ــا هَ ــارُ ــغَ ــيــرِ صِ ــغِ ــنِ الــصَّ ــيْ ــمُ فِــي عَ ــظُ ــعْ ــمُويَ ــائِ ــظَ ــيــمِ الــعَ ــظِ ــيْــنِ الــعَ ــي عَ ــرُ فِـ ــصــغُ يَ وَ

يــكــاد  لا  فــإنــه  الـــرخـــوة  والـــعـــزائـــم  الــضــعــيــفــة  الإرادات  أصـــحـــاب  أمـــا 

موسوعة نضرة النعيم (٣١٩٦/٨).  (١)

الكلمة الخامسة عشرة



١٠٦
والشدائد  الصعاب  من  دونه  ما  ورأوا  بأمر  هموا  فكلما  مراد،  لهم  يتحقق 
دون  والدعة  للراحة  إيثارهم  وحال  إرادتهم،  وضعفت  عزائمهم  ارتخت 

الشاعر:  قال  تحقيقه، 
ــدٍّ ــ ــ كَ ــرِ  ــ ــ ـ ــيْ ــ ــ ـ غَ ـــــــــنْ  مِ ــلاَ  ــ ــ ـ ــعُ ــ ــ الـ امَ  رَ ـــــــــــنْ  ـــالِومَ ـــحَ ـــبِ الـــمُ ـــلَ ــــي طَ ـــمـــرَ فِ ـــــــاعَ الـــعُ أَضَ
ــــــيــــــلاً ــــــــــامُ لَ ـــــــــــنَـ ــــــــــــــمَّ تَ ــــــــــزَّ ثُ ومُ الــــــــــعِ ــــــــــــــــــــــرُ ــيتَ ـــلآلِـ ــــبَ الَّ ــلَ ــ ـــــنْ طَ ــــوصُ الـــبَـــحـــرَ مَ ــغُ ــ يَ

وقد أثنى االله تعالى في كتابه في غيرما موضع على أصحاب الإرادة 
بهم:  الاقتداء  في  له  منبهاً  لنبيهصلى الله عليه وسلم  تعالى  فقال  النافذة،  والعزيمة  القوية 
 .[٤٥ [ص:   ﴾  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿

 #  " وبــهــا أمــر ربــنــا تــعــالــى نــبــي االله يــحــيــىگ فــقــال: ﴿ ! 
رَ نبيه موسىگ حين أنزل عليه التوراة  مَ بْلُ أَ نْ قَ مِ ١٢]. وَ ﴾ [مريم:   % $
 .[١٤٥ [الأعـــــــراف:   ﴾  E  A @  ?  >  =  <  ; ﴿ فـــقـــال: 
.[١٧١ ﴾ [الأعراف:   5  /  .  -  , ﴿ تعالى:  يقول  العموم  وفي 

وقد أخبرنا جل وعلا في قصة أبينا آدم أنه أدخله الجنة وأذن له في 
التمتع بما فيها من النعيم إلا شجرة واحدة نهاه عن الأكل منها، فوسوس 
منها،  فــأكــل  عزيمته،  مــن  وحــل  إرادتـــه،  أضــعــف  حتى  وخــادعــه  إبليس  لــه 
بِطَ إلى دار  هْ جَ من دار النعيم والحبور والسرور، وأُ رِ فكان جزاؤه أن أُخْ

الأحـــزان والــنــكــد والــهــمــوم والــغــمــوم، وفــي ذلــك يــقــول ربــنــاڬ: ﴿ 5 
.[١١٥ ﴾ [طه:   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

ونـــفـــاذ  الإرادة  قـــــوة  فــــي  ــثــــلــــة  الأمــ أروع  ــنـــاصلى الله عليه وسلم  ــيـ ــبـ نـ ضـــــرب  ولــــقــــد 
فــقــد أتـــت قــريــش إلـــى أبـــي طــالــب عـــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــالــت: يــا  الــعــزيــمــة، 

١٠٦ÎÄ\Ñ¸\ ;ÎÊÕ



١٠٧
وفــي مــســجــدنــا، فــانــهــه عــن  أبــا طــالــب؛ أرأيــت مــحــمــد يــؤذيــنــا فــي نــاديــنــا، 
أذانــا، فــقــال: يــا عــقــيــل ائــتــنــي بــمــحــمــد، فــذهــبــت فــأتــيــتــه بــه، فــقــال: يــا ابــن 
وفــي مــســجــدهــم،  إن بــنــي عــمــك زعــمــوا أنــك تــؤذيــهــم فــي نــاديــهــم  أخــي! 
فعلق  رواية:  (وفي  ببصره  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فلحظ  قال:  ذلك،  عن  فانته 
دَّ  رُ أَ نْ  أَ لَى  عَ رَ  دَ قْ بِأَ ا  نَ أَ ا  «مَ فقال:  السماء،  إلى  ببصره)  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
فقال  قال:   «- الشمس  يعني:   - ةً  علَ شُ ا  نهَ مِ تُشعِلُوا  ن  أَ لَى  عَ م  نكُ مِ لِكَ  ذَ

.(١ واالله مــا كــذبــنــا ابــن أخــي قــط، فــارجــعــوا( أبــو طــالــب: 
حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  وأحــــمــــد  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــبــــخــــاري  الــ  ￯ورو
الـــمـــســـور بـــن مـــخـــرمـــة ومــــــروان بـــن الـــحـــكـــم أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال فـــي صــلــح 
ا  ــوْ ــلَّ ــو خَ ــم لَ ــيــهِ ــلَ ا عَ ـــاذَ ، مَ ــربُ ــمُ الــحَ ــتــهُ ــلَ كَ ــد أَ ــقَ ، لَ يــشٍ ــرَ يـــحَ قُ ـــا وَ الــحــديــبــيــة: «يَ
نِي االلهُااللهُ  رَ إِنْ أَظهَ وا، وَ ادُ رَ ي أَ انَ الَّذِ ابُونِي كَ إِنْ أَصَ ، فَ ائِرِ النَّاسِ ينَ سَ بَ ينِي وَ بَ
م  بِهِ وَ لُوا  اتَ قَ لُوا(٢)،  فعَ يَ لَم  إِنْ  وَ  ، ونَ افِرُ وَ م  هُ وَ مِ  سلاَ الإِ فِي  لُوا  خَ دَ م،  يهِ لَ عَ
ثَنِي االلهُااللهُ  عَ ي بَ لَى الَّذِ م عَ هُ دُ اهِ الُ أُجَ زَ ِ إِنِّي لاَ أَ ِوَاللهَّ ، وَاللهَّ يشٌ رَ ا تَظُنُّ قُ اذَ مَ ، فَ ةٌ وَّ قُ

.(٤)«(٣) ةُ الِفَ السَّ هِ  ذِ هَ دَ  رِ نفَ تَ أَو   ، لَهُ هُ االلهُااللهُ  رَ يُظهِ تَّى  حَ لَهُ 
موقف  وتُشكر،  تُذكر  التي  القوية  الإرادات  أصحاب  مواقف  ومن 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥١/٧) برقم (٢٣٠) وحسنه الألباني في السلسلة   (١)
الصحيحة برقم ٩٢.

أي ما دخلوا في الإسلام عند غلبتي على سائر العرب، بل اختاروا القتال على دخول   (٢)
الإسلام.

السالفة: صفحة العنق، والمراد أو أموت.  (٣)
صحيح البخاري برقم ٢٧٣١-٢٧٣٢) ومسند الإمام أحمد (٢١٢/٣١) برقم ١٨٩١٠   (٤)

وقال محققوه إسناده حسن واللفظ له.



١٠٨
الــصــديــقگ بــعــد وفـــاة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــنــدمــا ارتـــدت قــبــائــل الــعــرب ومــنــعــوا 
الــزكــاة وأشــــرأَبَّ الــنــفــاق، قــالــت عــائــشــة: فــلــو نــزل بــالــجــبــال الــراســيــات ما 
المشهورة:  كلمته  وقال   ،- ا  هَ برِ جَ بَعدَ  ا  هَ رَ سَ لَكَ أي:   - ا  هَ اضَ لهَ بأبي  نزل 
لأقــاتــلــن مــن فـــرق بــيــن الــصــلاة والـــزكـــاة، فـــإن الـــزكـــاة حــق الــمــال واالله لو 

منعه(١). على  لقاتلتهم  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  يؤدونه  كانوا  الاً  قَ عَ منعوني 
حنبل۴  أحــمــد بــن  الجليل  الإمـــام  مــوقــف  أيــضــاً  الــمــشــهــور  ومــن 
تطلب  جليلة  مــواقــف  والأخــيــار  وللعلماء  الــقــرآن،  بخلق  الــقــول  فتنة  فــي 

والتراجم. التواريخ  كتب  من  مظانِّها  في 
تنبيهات: 

أن  فــالــمــذمــوم  والــمــذمــوم،  الــمــحــمــود  مــنــهــا  الــقــويــة؛  الإرادة  الأول: 
أو  وتعالى  سبحانه  رضا االله  فيها  يتحقق  لم  أمور  على  الإقدام  في  تكون 
بهما:  إلا  يقوم  لا  الذي  وركناه  ذلك  عكس  والممدوح  شرعية،  أغراض 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــصــبــر،   ￯الــتــقــو
.[١٨٦ ﴾ [آل عمران:   Æ  Å

 @  ?  > ﴿ تعالى:  قال  بصيرة،  عن  تكون  أن  بد  لا   ￯والتقو
الــبــصــيــرة  فــالأبــصــار   .[٤٥ [ص:   ﴾  F  E  D  C  B  A

القوة. هي  والأيدي   ،￯والتقو العلم  عن  الناتجة  الدين  في 
الثاني: على من آتاه االله قوة الإرادة أن يعلم أن ذلك فضل من االله، 

صحيح البخاري برقم ١٤٠٠ وصحيح مسلم برقم ٢٠.  (١)

١٠٨ÎÄ\Ñ¸\ ;ÎÊÕ



١٠٩
ــةُ لــه فــيــهــا وحـــده، فــلــيــشــكــر االله عــلــى ذلـــك ولــيــعــتــمــد عــلــيــه، بــهــذا جــاء  ــنَّ الــمِ

 H  G  F E  D  C  B  A ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــكــريــم  الــتــوجــيــه 
.[١٥٩ ﴾ [آل عمران:   K  J  I

فإذا  البصيرة،  نقص  سببه  يكون  ما  وغالباً  التردد  من  الحذر  الثالث: 
الشاعر:  قال  يتردد،  ولا  فليعزم  يريده  الذي  الأمر  من  تحقق 

ـــةٍ يـــمَ ـــزِ عَ ا  ذَ ـــن  ـــكُ فَ أيٍ  رَ ا  ذَ ـــنـــتَ  كُ ا  اإِذَ دَ دَّ ـــــــــرَ ـــــــــتَ تَ أَن  أيِ  الــــــــــــــرَّ ـــــــادَ  ـــــــسَ فَ ــــــــــــإِنَّ  فَ
وفـــي غــــزوة أُحــــد كـــان رأي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــبــقــاء فـــي الــمــديــنــة ومــنــازلــة 
ولبس  الــخــروج  وعــزم  الصحابة  شــبــاب  عليه  أكــثــر  فلما  فيها،  المشركين 
الأمور  فساد  من  التردد  في  لما  فأبى  ذلك  بترك  عليه  أُشير  للحرب،  لامته 
تَّى  ــا حَ ــهَ ــعَ ــضَ (١) أَن يَ ــهُ ــتَ مَ ــبِــسَ لأَ ا لَ ـــهُ لَــيــسَ لِــنَــبِــيٍّ إِذَ وضــيــاع الــرأي، فــقــال: «إِنَّ

.(٢)« اتِلَ قَ يُ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

واللامة: الدرع، وقيل السلاح.  (١)
مسند الإمام أحمد (١٠٠/٢٣) برقم ١٤٧٨٧ وقال محققوه صحيح لغيره وهذا إسناد   (٢)

على شرط مسلم.



١١٠



١١١

الكلمة السادسة عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

زوجــــة رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم،  أم الــمــؤمــنــيــن  فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة 
ولـــدت قــبــل عـــام الــفــيــل بــخــمــس عــشــرة ســنــة، وكــانــت مــن أوســـط قــريــش 
ـــرفـــت بــالــطــاهــرة لــتــركــهــا مــا  إذا بــلــغــت عُ ، حــتــى  ، وأعــظــمــهــم شـــرفـــاً نــســبــاً
كــانــت تــفــعــلــه نــســاء الــجــاهــلــيــة، وكــانــت تــاجــرة ذات شـــرف ومــــال، وقــد 
سنة،  وعشرون  خمس  وسنه  سنة،  أربعون  وعمرها  النبيصلى الله عليه وسلم  تزوجها 
كانت  فإنها  عنده  ومكانتها  لفضلها  ماتت  حتى  غيرها  عليها  يتزوج  ولم 
نعم القرين، وقد ولدت له القاسم وبه كان يُكنى ثم زينب، ورقية، وأم 
بنوه  ومات  والطاهر،  بالطيب  يُلقب  وكان  وعبد االله،  وفاطمة،  كلثوم، 
كــلــهــم فــي صــغــرهــم، أمــا الــبــنــات فــأدركــن الإســـلام فــأســلــمــن، وهــاجــرن، 
بأشهر،  بعده  ماتت  فقد  فاطمة،   ￯سو حياته  في  أدركتهن  الوفاة  أن  إلا 
ــتــت جــأشــه، ومــضــت  وهـــي أول مــن آمـــن بــه وصــدقــه قــبــل كــل أحـــد، وثــبَّ
بــه إلــى ابــن عــمــهــا ورقـــة، وقــد أمـــره االله أن يــبــشــرهــا بــبــيــت فــي الــجــنــة مــن 

نصب. ولا  فيه  صخب  لا  قصب 
الأسدية،  القرشية  أسد  خويلد بن  بنت  خديجة  المؤمنين  أم  إنها 
وهــي مــن أفــضــل نــســاء الأمــة، قــال الــذهــبــي۴: «كــانــت عــاقــلــة جــلــيــلــة 

الكلمة السادسة عشرة



١١٢
ــنـــي عــلــيــهــا  ــثـ ـ ــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يُ ديـــنـــة مـــصـــونـــة كـــريـــمـــة مــــن أهـــــل الـــجـــنـــة، وكــ
ويــفــضــلــهــا عــلــى ســائــر أمــهــات الــمــؤمــنــيــن، ويــبــالــغ فــي تــعــظــيــمــهــا، حــتــى إن 
كثرة  من  خديجة  من  غرت  ما  امرأة  من  غرت  «ما  تقول:  كانت  عائشة 

لها»(١). النبيصلى الله عليه وسلم  ذكر 
هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، تَتْ أَ دْ  قَ ةُ  يجَ دِ خَ هِ  ذِ هَ ول االله:  سُ رَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ يلُ  برِ جِ تَى  أَ قال: 
مَ  لاَ السَّ ا  يْهَ لَ عَ أْ  رَ اقْ فَ تْكَ  تَ أَ يَ  هِ ا  إِذَ فَ  ، ابٌ رَ شَ وْ  أَ امٌ  عَ طَ وْ  أَ امٌ  إِدَ فِيهِ  اءٌ  إِنَ ا  هَ عَ مَ
لاَ  ــبَ فِــيــهِ وَ ــخَ ــبٍ لاَ صَ ــصَ ــنْ قَ ــنَّــةِ مِ ــا بِــبَــيْــتٍ فِــي الْــجَ هَ ــرْ ــشِّ بَ ــنِّــي، وَ مِ ــا، وَ ــهَ بِّ ــنْ رَ مِ
والصخب:  المنيف،  كالقصر  واسع  مجوف  لؤلؤ  والقصب:   .(٢)« بَ نَصَ

التعب. والنصب:  الأصوات،  اختلاط 
قـــال الــســهــيــلــي: «وإنـــمـــا بــشــرهــا بــبــيــت فــي الــجــنــة مــن قــصــب – يعني 
فيه  صخب  لا  الإيــمــان،  إلــى  السبق  قصب  حــازت  لأنــهــا   – الــلــؤلــؤ  قصب 
ولا نــصــب؛ لأنــهــا لـــم تــرفــع صــوتــهــا عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ولـــم تــتــعــبــه يـــومـــاً مــن 

.(٣)« أبداً آذته  ولا  يوماً  عليه  تصخب  فلم  الدهر، 
قــال ابــن إســحــاق: «تــتــابــعــت عــلــى رســـول االلهصلى الله عليه وسلم الــمــصــائــب بهلاك 
أبـــي طــالــب وخــديــجــة، وكــانــت خــديــجــة وزيـــرة صـــدق، أبــوهــا يــجــتــمــع مع 
النبيصلى الله عليه وسلم في جده الرابع قُصي بن كلاب، وأمها تجتمع مع النبيصلى الله عليه وسلم في 
النبيصلى الله عليه وسلم  على  فعرضت  مــال،  ذات  وكانت  غالب،  لؤي بن  الثامن  جده 

سير أعلام النبلاء (١١٠/٢).  (١)
برقم ٣٨٢٠ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٢.  (٢)

البداية والنهاية لابن كثير (٣١٧/٤).  (٣)
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١١٣
باعت  قدم  فلما  ميسرة،  مولاها  مع  فخرج  الشام،  إلى  مالها  في  يخرج  أن 
فتزوجها  عليه،  نفسها  فعرضت  فيه،  فرغبت  فأضعف،  به  جاء  ما  خديجة 

بكرة»(١)(٢). عشرين  وأصدقها 
ومـــن مــواقــفــهــا الــعــظــيــمــةڤ: مـــا رواه الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه مــن 
ــيِ  حْ ــوَ ــنَ الْ ــهِصلى الله عليه وسلم مِ ـــولُ الــلَّ سُ ــهِ رَ ئَ بِ ـــدِ ــا بُ لُ مَ وَّ حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: أَ
ــقِ  ــلَ ـــثْـــلَ فَ تْ مِ ــــاءَ ــــا إِلاَّ جَ يَ ؤْ ￯ رُ ــــرَ ـــانَ لاَ يَ ـــكَ ، فَ مِ ــوْ ــنَّـ ــي الـ ــةُ فِـ ــالِــحَ ــا الــصَّ ـ يَ ؤْ ــرُّ الـ
فُ  جُ رْ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم يَ سُ ا رَ عَ بِهَ جَ ،.... ثم قال في آخر الحديث: فَرَ بْحِ الصُّ
ــونِــي»،  ــلُ مِّ ــونِــي زَ ــلُ مِّ : «زَ ـــالَ ـــقَ ــدٍ فَ ــلِ يْ ــوَ ــتِ خُ ــنْ ــةَ بِ يــجَ ــدِ ــى خَ ــلَ ـــلَ عَ خَ ـــدَ ، فَ هُ ادُ ــؤَ ــ ـ فُ
ــدْ  ــقَ : «لَ ــرَ ــبَ ــخَ ــا الْ هَ ــرَ ــبَ خْ أَ ــةَ وَ يــجَ ــدِ ــالَ لِــخَ ــقَ ، فَ عُ وْ ــرَّ ــنْــهُ الـ ـــبَ عَ هَ ــتَّــى ذَ ــوهُ حَ ــلُ مَّ ــزَ فَ
لُ  تَصِ لَ إِنَّكَ  ا،  بَدً أَ يكَ االلهُ  زِ يُخْ ا  مَ  ِ وَاللهَّ لاَّ  كَ  : الَتْ قَ فَ ي»  سِ نَفْ لَى  عَ يتُ  شِ خَ
ــيــنُ  ــعِ تُ ، وَ ــيْــفَ ي الــضَّ ـــرِ ـــقْ تَ ، وَ ومَ ــدُ ــعْ ــمَ ــبُ الْ ــسِ ــكْ تَ ، وَ ــلَّ ــكَ ــلُ الْ ــمِ ــحْ تَ ، وَ ـــمَ حِ الـــرَّ
بْنِ  فَلِ  نَوْ بْنَ  ةَ  قَ رَ وَ بِهِ  تَتْ  أَ تَّى  حَ ةُ  يجَ دِ خَ بِهِ  تْ  انْطَلَقَ فَ  ، قِّ الْحَ ائِبِ  نَوَ لَى  عَ
 ، لِيَّةِ اهِ الْجَ فِي  رَ  نَصَّ تَ دْ  قَ أً  رَ امْ انَ  كَ وَ  ، ةَ يجَ دِ خَ مِّ  عَ ابْنَ   ￯ زَّ عُ الْ بْدِ  عَ بْنِ  دِ  سَ أَ
ــاءَ  ــا شَ ــةِ مَ انِــيَّ ــرَ ــبْ ــعِ ــيــلِ بِــالْ ــجِ نْ ِ ــنَ الإْ ــتُــبُ مِ ــيَــكْ انِــيَّ فَ ــرَ ــبْ ــعِ ــتَــابَ الْ ــكِ ــتُــبُ الْ ــكْ ـــانَ يَ كَ وَ
ــنَ  ــا ابْ : يَ ــةُ يــجَ ــدِ ــهُ خَ ــتْ لَ ــالَ ــقَ ، فَ ــيَ ــمِ ــدْ عَ ا قَ ــبِــيــرً ــا كَ ــيْــخً ــانَ شَ كَ ، وَ ــتُــبَ ــكْ نْ يَ ــهُ أَ الــلَّ
￯؟  ـــرَ ا تَ ــــاذَ ــــي مَ خِ ــــنَ أَ ـــا ابْ : يَ ـــــةُ قَ رَ ـــهُ وَ ـــالَ لَ ـــقَ ، فَ ــيـــكَ ـ خِ ــــنِ أَ ـــنَ ابْ ـــعْ مِ ـــمَ ، اسْ ــــمِّ عَ
ي  الَّذِ وسُ  النَّامُ ا  ذَ هَ  : ةُ قَ رَ وَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ،￯َأ رَ ا  مَ بَرَ  خَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  بَرَ خْ أَ فَ
كَ  جُ رِ يُخْ ذْ  إِ يăا  حَ ــونُ  كُ أَ يْتَنِي  لَ ا  عً ذَ جَ ا  فِيهَ يْتَنِي  لَ ا  يَ ى،  وسَ مُ لَى  عَ لَ االلهُ  ــزَّ نَ
ــأْتِ  ــمْ يَ ــمْ لَ ــعَ : نَ ــالَ ؟»، قَ ــمْ ــيَّ هُ جِ ــرِ ــخْ وَ مُ ــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــكَ مُ ــوْ قَ

الفتي من الإبل، والأنثى يطلق عليها بكرة.  (١)
سيرة ابن هشام (٢٣٦/١)، (٢٦/٢) بتصرف.  (٢)
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ا  رً نَصْ كَ  رْ نْصُ أَ كَ  مُ وْ يَ نِي  كْ رِ دْ يُ إِنْ  وَ  ، ودِيَ عُ إِلاَّ  بِهِ  ئْتَ  جِ ا  مَ ثْلِ  بِمِ قَطُّ  لٌ  جُ رَ

.(١) يُ حْ وَ الْ تَرَ  فَ وَ فِّيَ  تُوُ نْ  أَ ةُ  قَ رَ وَ بْ  نْشَ يَ مْ  لَ مَّ  ثُ ا،  رً زَّ ؤَ مُ
والضراء،  السراء  في  النبيصلى الله عليه وسلم  شاركت  أنها  العظيمة  مواقفها  ومن 
والعطش  الجوع  فيه  عليهم  اشتد  الذين  عب  الشِّ حصار  في  معه  ودخلت 
التي  السنة  وفــي  الــشــجــر،  أوراق  أكــلــوا  أنــهــم  العلم  أهــل  بعض  ذكــر  حتى 

خديجة. توفيت  عب  الشِّ من  فيها  خرجوا 
ــبـــخـــاري ومــســلــم فــي  وكــــانــــتڤ مـــن أفـــضـــل نـــســـاء الأمـــــة، رو￯ الـ
صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث عـــبـــد االله بـــن جـــعـــفـــرگ قـــــال: ســمــعــت عــلــيــاً 
ــمُ  يَ ــرْ مَ ــا  ــائِــهَ نِــسَ ــرُ  ــيْ خَ يــقــول: «  رســـول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  يــقــول:  وهــو  بالكوفة 

.(٢)« ةُ يجَ دِ خَ ا  ائِهَ نِسَ يْرُ  خَ وَ انَ  رَ مْ عِ نَةُ  ابْ
الــبــخــاري  رواه  مـــا  لـــهـــا،  ووفـــائـــه  لــخــديــجــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  حـــب  ومـــن 
ــلَــى  تُ عَ ــرْ ــا غِ حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: مَ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
ــكِــنْ  لَ وَ ـــا،  ـــتُـــهَ يْ أَ ـــا رَ مَ وَ ــةَ  يــجَ ــدِ خَ ــى  ــلَ تُ عَ ـــرْ ـــا غِ مَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيِّ ـــاءِ الــنَّـ ــسَ ـــنْ نِـ مِ ـــدٍ  حَ أَ
 ، ـــاءً ـــضَ عْ ــا أَ ــهَ ــعُ ــطِّ ــقَ يُ ـــمَّ  ــاةَ ثُ ـــحَ الــشَّ بَ ـــا ذَ ـــمَ بَّ رُ وَ ـــا،  هَ ـــرَ كْ ــرُ ذِ ــثِ ــكْ يُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ
فِــي  ـــنْ  ـــكُ يَ ـــمْ  ـــهُ لَ نَّ ـــأَ : كَ ــهُ ــ ـــتُ لَ ـــلْ ـــا قُ ـــمَ بَّ ـــرُ فَ  ، ـــةَ يـــجَ ـــدِ خَ ئِـــقِ  ا ـــدَ صَ ــي  فِـ ــا  ــثُــهَ ــبْــعَ يَ ـــمَّ  ثُ
ــا  ــنْــهَ مِ لِــي  ــانَ  كَ وَ ــتْ  ــانَ كَ وَ ــتْ  ــانَ كَ ــا  ــهَ نَّ : «إِ ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، ــةُ يــجَ ــدِ خَ إِلاَّ  ةٌ  أَ ــرَ امْ ــيَــا  نْ الــدُّ

.(٤ ــا»( ــبَّــهَ ــتُ حُ قْ زِ ــدْ رُ نِّــي قَ روايــة فــي الــصــحــيــح: «إِ وفــي   .(٣ )« لَــدٌ وَ

برقم ٣ وصحيح مسلم برقم ١٦٠.  (١)
برقم ٣٤٣٢ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٠.  (٢)

برقم ٣٨١٨ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٤ بقطعة ليست هنا.  (٣)
صحيح مسلم برقم ٢٤٣٥.  (٤)
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ـــةُ  ـــالَ ـــتْ هَ نَ ذَ ـــأْ ـــتَ وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: اسْ
ةَ  يجَ دِ خَ انَ  تِئْذَ اسْ فَ  رَ فَعَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ لَى  عَ ةَ  يجَ دِ خَ تُ  أُخْ لِدٍ  يْ وَ خُ بِنْتُ 
ــنْ  ــرُ مِ كُ ــذْ ــا تَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ تُ فَ ــرْ ــغِ »، فَ ــدٍ ــلِ يْ ــوَ ــةَ بِــنْــتُ خُ ــالَ ــمَّ هَ ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــقَ ، فَ ــاعَ تَ ــارْ فَ
لَكَ  بْدَ فأَ  ، رِ هْ الدَّ فِي  تْ  لَكَ هَ  ،(١) يْنِ قَ دْ الشِّ اءَ  رَ مْ حَ يْشٍ  رَ قُ ائِزِ  جَ عَ نْ  مِ وزٍ  جُ عَ
إِذ  بِي  نَت  آمَ قَد  ا،  نهَ مِ يراً  خَ لَنِي االلهُ  بدَ أَ ا  رواية: «مَ وفي  ا(٢).  نْهَ مِ ا  يْرً خَ هُ  اللَّ
نِي  مَ رَ حَ إِذ  ا  الِهَ بِمَ تنِي  اسَ وَ وَ  ، النَّاسُ نِي  بَ ذَّ كَ إِذ  تنِي  قَ دَّ صَ وَ  ، النَّاسُ بِي  رَ  فَ كَ

.(٣)« اءِ النِّسَ دُ  أَولاَ نِي  مَ رَ حَ إِذ  ا  هَ لَدَ وَ نِي االلهُ  قَ زَ رَ وَ  ، النَّاسُ
وكــانــت وفــاتــهــا بــعــد بــعــثــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــعــشــر ســنــيــن فــي شــهــر رمــضــان، 
فنت  ودُ سنة،  وعشرين  خمساً  معه  فأقامت  بسبع،  وقــيــل:  بثمان،  وقــيــل: 
بالحجون(٤)، ويُذكر بالسير عام الحزن، لشدة حزن النبيصلى الله عليه وسلم على فراق 
عن  وجزاها  خديجة،  المؤمنين  أم  عن  رضي االله  خديجة،  الوفية  زوجته 

الجزاء. خير  والمسلمين  الإسلام 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

حتى  سنها  لكبر  أسنانها  سقطت  أي  الشدق:  حمراء  السندي:  قال  الشدقين:  حمراء   (١)
أحمد  الإمام  مسند  عن  نقلاً  عجوزة  كونها  عن  كناية  وهذا  شدقها،  في  الحمرة  ظهرت 

.(٣٥٨/٤١)
صحيح البخاري برقم ٣٨٢١ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٧.  (٢)

مسند الإمام أحمد (٣٥٦/٤١) برقم ٢٤٨٦٤ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)
الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. معجم البلدان (١٢٣/٥).  (٤)
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الكلمة السابعة عشرة
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﴾¡  m  l  k  j  i  h  g﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

سبحانه:  فقال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
[ص:   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿
ما  ونتدبر  كتاب االله  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية  بهذه  وعملاً   .[٢٩

 l  k  j  i  h  g ﴿ تعالى:  قال  والعبر،  العظات  من  فيها 
 {  z  y x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m

.[١٢٢ ﴾ [الأنعام:   ¡ ے   ~  }  |

الــذي  االله تــعــالــى لــلــمــؤمــن  قــال ابــن كــثــيــر۴: «هــذا مــثــل ضــربــه 
قــلــبــه  أحــيــا  أي:  االله،  فـــأحـــيـــاه  حـــائـــراً  هــالــكــاً  الــضــلالــة  فـــي  أي  مــيــتــاً  كـــان 
وهـــداه ووفــقــه لاتــبــاع رســلــه، وجــعــل لــه نـــوراً يــمــشــي بــه فــي  بــالإيــمــان، 
هــو  ــنــــور  والــ بــــه،  يـــتـــصـــرف  وكـــيـــف  يـــســـلـــك  كـــيـــف  يـــهـــتـــدي  أي:  ــنــــاس،  الــ

الــقــرآن وقــيــل الإســلام، وكــلاهــمــا صــحــيــح».
والأهـــــــواء،  ــهــــالات،  ــجــ لــ ا أي   :﴾u  t  s  r﴿ ــه:  ــولــ قــ
مــنــقــذ  إلــى  يــهــتــدي  لا  أي:   :﴾ y x  w  v﴿ لــمــتــفــرقــة  ا والــضــلالات 

الكلمة السابعة عشرة
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حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو فــيــه،  هــو  مــمــا  مــخــلــص  ولا 
ــقَ  ــلَ خَ ـــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  قـــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــروک  بــن  االله  عــبــد 
ــورُ  لــنُّ ا ـكَ  لِـ ذَ ــهُ  بَ ــا صَ أَ ــنْ  ــمَ فَ  ، هِ ـــورِ نُ ــنْ  مِ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــى  ــقَ لْ أَ ــمَّ  ثُ  ، ــةٍ ــمَ ــلْ ظُ فِــي  ــهُ  ــقَ ــلْ خَ

 #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  كـــمـــا   .(١ )« ــــــلَّ ضَ هُ  ــــأَ ــــطَ خْ أَ ــنْ  ــ ـ مَ وَ  ،￯ ــــدَ ــتَ ــ اهْ
 . -  ,  +  * )  ( '  & %  $
قــــال  ٢٥٧].وكـــــــمـــــــا  ــرة:  ــ ــقــ ــ ــ ــب ــ ــ ل [ا  ﴾  <  4 3  2  1  0  /

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى: 
 =  <  ; :  9  8  7  6  5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,

.[٢٢ -١٩ B﴾ [فــاطــر:   A  @  ?  >
ــان؛ عــمــر بــن الــخــطــاب،  قــيــل: الـــمـــراد بــهــذا الــمــثــل: رجـــلان مــعــنــيَّ
الناس،  في  به  يمشي  نوراً  له  وجعل  االله،  فأحياه  ميتاً  كان  الذي  وهو 
ــا الـــذي فـــي الــظــلــمــات لــيــس بـــخـــارج مــنــهــا  وقـــيـــل: عــمــار بــن يـــاســـر، وأمـ
يدخل  عامة  الآية  أن  والصحيح:  االله،  لعنه  هشام  عمرو بن  جهل  أبو 

. ٢). اهـــ فــيــهــا كــل مــؤمــن وكــافــر(
الكريمة:  الآية  فوائد  ومن 

نـــور  هــــو  نـــمـــا  إ لـــمـــؤمـــن  ا عـــلـــيـــه  يـــحـــصـــل  ــــذي  لـ ا ــنــــور  لــ ا هــــذا  إن   -١
 &  %  $  #  "  !  ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  لــــطــــاعــــة،  وا ــمــــان  الإيــ
 }  |  {﴿ وقــال تــعــالــى:   .[٢٢ لــزمــر:  ﴾ [ا  7  + *  )  (  '
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

(٢٢٠/١١) برقم ٦٦٤٤ وقال محققوه إسناده صحيح.  (١)
تفسير ابن كثير (١٥٩/٦-١٦٠).  (٢)

١١٨﴾...j i h g﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h
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.[٢٨ ﴾ [الــحــديــد:   ³  ¯ ®  ¬

وإجرامهم،  لكفرهم  والكافر  المنافق  منه  م  يُحرَ النور  هذا  إن   -٢
ــام:  ــ ــعـ ــ [الأنـ  ﴾  ¡  y x  w  v  u  t  s  r ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ
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بــالــدنــيــا،  ــا  ăخــاص لــيــس  لــلــمــؤمــن  االله  يــعــطــيــه  الــذي  الــنــور  هــذا  إن   -٣
 h  g ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــقــيــامــة،  ويـــوم  قــبــره،  وفـــي  الــدنــيــا،  فــي  هــو  بــل 
.[١٢٢ ﴾ [الأنــعــام:   ¡  q  p  o  n  m  l  k  j  i

أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو
ڬ  هَ إِنَّ اللَّ وَ ا،  لِهَ هْ أَ لَى  عَ ةً  لْمَ ظُ ةٌ  لُوءَ مْ مَ بُورَ  الْقُ هِ  ذِ هَ قال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم 

 $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال   .(١ )« ـــمْ ــيْـــهِ ـ ــلَ ـ عَ تِـــي  ـــلاَ ــصَ بِـ ـــا  هَ رُ ــنَـــوِّ ـ يُ
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االله ابـــن  عـــبـــد  حـــديـــث  مــــن  الـــكـــبـــيـــر  مـــعـــجـــمـــه  فــــي  الـــطـــبـــرانـــي   ￯رو
الــقــيــامــة  يـــوم  الــمــؤمــنــيــن  حـــال  ذكـــر  عــنــدمــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ 
هُ  ـــورَ نُ ــطَــى  ــعْ يُ ــنْ  ــمْ مَ ــهُ ــنْ ــمِ فَ  ، ــمْ ــهِ ــالِ ــمَ عْ رِ أَ ـــدْ ــى قَ ــلَ ــمْ عَ هُ ــورَ نُ ــمْ  ــطِــيــهِ ــعْ ــيُ قــال: «فَ
ــرَ  ــغَ صْ هُ أَ ـــورَ نُ ــطَــى  ــعْ يُ ـــنْ  ــمْ مَ ــهُ ــنْ مِ ، وَ ـــهِ يْ ـــدَ يَ ــنَ  ــيْ بَ ــى  ــعَ ــسْ يَ ــيــمِ  ــظِ ــعَ لْ ــلِ ا ــبَ ــجَ ــلَ الْ ــثْ مِ
عْطَى  يُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، ينِهِ بِيَمِ ةِ  لَ النَّخْ ثْلَ  مِ ا  نُورً عْطَى  يُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ

(١٤/١٥) برقم ٩٠٣٧ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)



١٢٠
ــهِ  مِ ــدَ ــامِ قَ ــهَ بْ إِ ــلَــى  هُ عَ ــورَ نُ ــطَــى  ــعْ يُ ــلاً  جُ ــونَ  رَ ــكُ يَ ــتَّــى  ، حَ لِــكَ ــنْ ذَ ــرَ مِ ــغَ صْ ا أَ ــورً نُ
 ، ــامَ قَ ــئَ  ــفِ طَ ا  إِذَ وَ ــى،  ــشَ ــمَ فَ ــهُ  مَ ــدَ قَ مَ  ــدَّ قَ ــاءَ  ضَ أَ ا  ــإِذَ فَ  ، ةً ــرَّ مَ ــيءُ  ــفِ يَ وَ ةً  ــرَّ مَ ــيءُ  ــضِ يُ
ــيْــفِ  الــسَّ ــدِّ  ــحَ كَ هُ  ــرُ ثَ ــى أَ ــبْــقَ ــيَ فَ لــنَّــارِ  ا فِــي  ــرَّ  ــمُ يَ ــتَّــى  ــمْ حَ ــهُ ــامَ مَ ڬ أَ بُّ الــرَّ : وَ ــالَ قَ
ــمْ  ــهُ ــنْ ، مِ ـــمْ هِ ـــورِ نُ رِ  ـــدْ ــى قَ ــلَ ونَ عَ ــرُّ ــمُ ــيَ فَ وا،  ـــرُّ : مُ ـــولُ ـــقُ يَ : وَ ـــالَ ، قَ لَّــةٍ ــزِ ـــضُ مَ حْ دَ
ـــرُّ  ـــمُ يَ ــــنْ  ــمْ مَ ـ ــهُ ــنْـ ـ مِ ، وَ قِ ـــرْ ـــبَ ـــالْ كَ ــرُّ  ـ ـــمُ يَ ــــنْ  ــمْ مَ ـ ــهُ ــنْـ ـ مِ ، وَ ــيْـــنِ ـ ــعَ لْـ فِ ا ـــطَـــرْ كَ ــرُّ  ـ ـــمُ يَ ــــنْ  مَ
ــرُّ  ــمُ يَ ـــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ ـــبِ كَ ـــوْ لْـــكَ ــاضِ ا ــضَ ــقِ ــانْ كَ ــرُّ  ــمُ يَ ـــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ ــابِ ــحَ ــالــسَّ كَ
 ، ــلِ جُ الــرَّ ــدِّ  ــشَ كَ ــرُّ  ــمُ يَ ــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ سِ ــرَ الــفَ ــدِّ  ــشَ كَ ــرُّ  ــمُ يَ ــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ يــحِ ــالــرِّ كَ
هِ  يْ دَ يَ وَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بُو  يَحْ يْهِ  مَ دَ قَ امِ  هَ بْ إِ لَى  عَ هُ  نُورَ طِيَ  عْ أُ ي  الَّذِ رَّ  مُ يَ تَّى  حَ
الُ  ــزَ يَ ــلاَ  فَ  ، ــارُ الــنَّ ــهُ  نِــبَ ا ــوَ ــيــبُ جَ ــصِ يُ ، وَ ــلٌ جْ ــقُ رِ ــلَ ــعْ تَ ، وَ ــلٌ جْ ــرُّ رِ ــخِ تَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ جْ رِ وَ

.(١ ...» الــحــديــث( ــصَ ــلُ ــخْ يَ ــتَّــى  لِــكَ حَ ــذَ كَ
٤- أن القرآن نور، والسنة نور، والصلاة نور، قال تعالى: ﴿ ± 
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الأشــعــريگ  مــالــك  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
 ، انَ يزَ الْمِ  ُ لأَ تَمْ هِ  لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ  ، انِ يمَ ِ الإْ طْرُ  شَ ورُ  «الطُّهُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ، ضِ َرْ الأْ وَ اتِ  اوَ مَ السَّ يْنَ  بَ ا  مَ  ُ لأَ تَمْ وْ  أَ  ، نِ لآَ تَمْ هِ  لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ وَ
وْ  أَ لَكَ  ةٌ  جَّ حُ آنُ  رْ الْقُ وَ  ، يَاءٌ ضِ بْرُ  الصَّ وَ  ، انٌ هَ رْ بُ ةُ  قَ دَ الصَّ وَ  ، نُورٌ ةُ  لاَ الصَّ وَ

المطالب  في  حجر  ابن  الحافظ  ذكره   ٩٧٦٣ برقم   (٣٥٧/٩-٣٥٨) حديث  من  جزء   (١)
إسناد  هذا  وقال  مسنده  في  راهويه  لإسحاق بن  وعزاه  بطوله   (٣٦٥/٤-٣٦٧) العالية 
استدراك  مختصر  في  الحميد  سعد  د.  شيخنا  وحسنه  ثقات،  رجاله  متصل  صحيح 

الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم (٣٥٤٣/٧-٣٥٤٩) برقم ١١٧٤.
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١٢١
.(١ ــا»( ــهَ ــوبِــقُ وْ مُ ــا أَ ــهَ ــتِــقُ ــعْ ــمُ فَ ــهُ  ــسَ ــفْ نَ ــبَــايِــعٌ  فَ و  ــدُ ــغْ يَ الــنَّــاسِ  ــلُّ  كُ  ، ــيْــكَ ــلَ عَ

٥- إن االله تعالى هو نور السماوات والأرض وما فيها، ويهب نوره 
 .[٣٥ ــنـــور:  ﴾ [الـ  Ó  |  {  z  y ﴿ تــعــالــى:  قـــال  يــشــاء،  لــمــن 

.[٣٥ Ó ﴾ [النور:   É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  Ã Â ﴿ وقال تعالى: 
فــإذا   .[٦٩ [الـــزمـــر:   ﴾  H  <  ;  :  9﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
الأرض،  بنوره  أشرقت  عباده  بين  للفصل  القيامة  يوم  وتعالى  تبارك  جاء 
، والــقــمــر  رُ ــوَّ ــ ــكَ ــ ولــيــس إشـــراقـــهـــا يــومــئــذ بــشــمــس ولا قــمــر، فـــإن الــشــمــس تُ

نورهما(٢). ويذهب   ، فُ يُخسَ
فيها  يتقلب  التي  الأنوار  ضد  الظلمات  القيم۴: «وهذه  ابن  قال 
وعلمه  نور،  ومخرجه  نور،  ومدخله  قلبه،  في  الإيمان  نور  فإن  المؤمن، 
نـــور، ومــشــيــتــه فــي الــنــاس نـــور، وكــلامــه نـــور، ومــصــيــره إلــى نـــور، والــكــافــر 
 ، بــالــضــد، ولــمــا كـــان الــنــور مــن أســمــائــه الــحــســنــى وصــفــاتــه كـــان ديــنــه نـــوراً
قلوب  في  يتوقد  والنور  يتلألأ،  نــوراً  وداره   ، نــوراً وكلامه   ، نــوراً ورسوله 
وكذلك  وجوههم،  على  ويظهر  ألسنتهم،  على  ويجري  المؤمنين  عباده 
وكذلك  إلــيــه،  خلقه  أحــب  إلا  يعطه  لــم  المؤمن  واســمــه  الإيــمــان  كــان  لما 
الإحسان صفته وهو يحب المحسنين وهو الذي جعل من يحبه من خلقه 
وجعله  يبغضه  عمن  وأمسكها  شاء  ما  الصفات  هذه  من  وأعطاه  كذلك، 

العظيم»(٣). الفضل  ذو  واالله  فضله  وذلك  عدله  فهذا  أضدادها،  على 

برقم ٢٢٣.  (١)
الوابل الصيب لابن القيم ص١١٧.  (٢)
شفاء العليل لابن القيم (١٠٥/١).  (٣)



١٢٢
لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  ا أن  عـــبـــاسک  بـــن  ا حـــديـــث  مـــن  لــصــحــيــحــيــن  ا وفـــي 
ــــورُ  نُ ــــــتَ  نْ أَ ــدُ  ــ ــمْ ــ ــــحَ لْ ا ــــكَ  لَـ ــمَّ  ــ ــهُ ــ ــلَّ لــ «ا  : لَ ــا ــ ــ قَ ـــدُ  ـــجَّ ـــتَـــهَ يَ ــــلِ  ــيْ ــ ــلَّ لــ ا ــنَ  ــ ـ مِ مَ  ـــــا قَ ا  ذَ إِ

.(١ ) « ضِ رْ َ لأْ ا وَ اتِ  ــاوَ ــمَ لــسَّ ا
والــطــاعــات  الــصــالــحــة  الأعـــمـــال  مـــن  ازداد  كــلــمــا  الــمــؤمــن  أن   -٦
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو أعــظــم،  نــوره  كــان  والــقــربــات 
فــي صــلاتــه بــالــلــيــل  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــدعــو  ابــن عــبــاسک  حــديــث  مــن 
ــي  ــعِ ــمْ ــي سَ فِـ ا وَ ـــورً نُ ي  ــرِ ــصَ بَ ــي  فِـ ا وَ ـــورً نُ ــبِــي  ــلْ فِــي قَ ــلْ  ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ فــيــقــول: «الــلَّ
ا  ــورً نُ ــتِــي  ــحْ تَ ا وَ ــورً نُ قِــي  ــوْ فَ ا، وَ ـــورً نُ ي  ــارِ ــسَ يَ ــنْ  عَ ا وَ ــورً نُ ــيــنِــي  ــمِ يَ ــنْ  عَ ا وَ ــورً نُ
روايــة لــمــســلــم:  وفــي   .(٢ ا»( ــورً نُ ــلْ لِــي  ــعَ اجْ ا وَ ــورً نُ ــي  ــفِ ــلْ خَ ا وَ ــورً نُ ــي  ــامِ مَ أَ وَ

.(٣ ا»( ــورً نُ ــطِــنِــي  عْ «وأَ
صحيحه  في  مسلم   ￯رو تعالى،  صفات االله  من  صفة  النور  أن   -٧

.(٤)« النُّورُ هُ  ابُ جَ قال: «حِ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري  موسى  أبي  حديث  من 
«وهــــذا الــنــور لا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه إلا بــمــثــل هـــذه الــعــبــارة الــنــبــويــة 
لنور  الــثــبــوت  كلها  المخلوقات  ــطــيــقُ  تُ لا  وأنــه  العظيم،  للمعنى  الــمــؤديــة 
كاملة  حياة  الرب  يعطيهم  القرار  دار  أهل  أن  ولولا  لها،   ￯ بَدَّ تَ لو  وجهه 
الأنوار  وجميع  العظيم،  الرب  رؤية  من  تمكنوا  لما  ذلك  على  ويعينهم 
فـــي الـــســـمـــاوات الــعــلــويــة كــلــهــا مـــن نــــوره، بـــل نـــور جــنــات الــنــعــيــم – الــتــي 

برقم ٦٣١٧ وصحيح مسلم برقم ٧٦٩.  (١)

برقم ٦٣١٦ وصحيح مسلم برقم ٧٦٣.  (٢)
برقم ٧٦٣.  (٣)
برقم ١٧٩.  (٤)

١٢٢﴾...j i h g﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



١٢٣
نــــوره،  مـــن   – إلا االله  يــعــلــمــه  لا  وســعــتــهــا  والأرض  الـــســـمـــاوات  عــرضــهــا 
فــنــور الــعــرش، والــكــرســي، والــجــنــات مــن نــوره، فــضــلاً عــن نــور الشمس، 

والكواكب»(١). والقمر، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

عدي (ص٦٦ - ٦٧). فتح الرحيم الملك العلاّم للشيخ عبد الرحمن السِّ  (١)



١٢٤



١٢٥

الكلمة الثامنة عشرة

Ìfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ
Cø…]u’\Â ;øËu’\D

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو
إِلاَّ  ـــةً  ـــئَ مِ ـــا  ـــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ـــهِ  ــلَّ لِـ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
»(١) ومـــن أســـمـــاء االله الــحــســنــى الــتــي  ــةَ ــنَّـ ـ ــــلَ الْـــجَ خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ حْ ـــنْ أَ ا مَ ـــــدً احِ وَ

 c  b ﴿ :وردت فــي الــكــتــاب الــعــزيــز (الــحــفــيــظ والــحــافــظ)، قــال تــعــالــى
 ¾  ½  ¼  » ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٥٧ [هــــود:   ﴾ h g  f  e  d

.[٢١ [سبأ:   ﴾  À  ¿
 2  1  0 /  .  - ﴿ تعالى:  قوله  فــي  ورد  فقد  الحافظ  وأمــا 
 l  k  j  i  h  g ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ  .[٦٤ [يــــوســــف:   ﴾  4  3

.[٩ n ﴾ [الحجر:   m
فيهما  ومــا  والأرض  الــســمــاوات  يحفظ  الحافظ  هــو  الخطابي:  قــال 

 Ì Ë  Ê  É ﴿ تعالى:  كقوله   ، ثِــرُ ــنــدَ تَ ولا  تــزول  فــلا  بقائها  مــدة  لتبقى 
 @  ?  >  = ﴿ تعالى:  وقال   .[٢٥٥ ﴾ [البقرة:   Ð  Ï  Î  Í

برقم ٢٧٣٦؛ وصحيح مسلم برقم ٢٦٧٧.  (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٢٦
 e  d  c  b  a﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٧ [الــصــافــات:   ﴾  B  A
﴾ [فاطر:   v  u  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f
كقوله  السوء  مصارع  ومــن  المهالك  من  عبده  يحفظ  سبحانه  وهــو   .[٤١
 ﴾ ¹  { z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تــــعــــالــــى: 
عليهم  ــحــصــي  ويُ أعــمــارهــم  الخلق  على  ويحفظ  بــأمــره،  أي   .[١١ [الــرعــد: 
من  ويحرسهم  الــذنــوب  ــةِ  ــعَ ــواقَ مُ عــن  فيعصمهم  أولــيــاءه  ويحفظ  أقــوالــهــم 

ه(١). وشرِّ فتنته  من  ليسلموا  الشيطان  مكائد 
العظيمين: الاسمين  بهذين  الإيمان  آثار  ومن 

فــيــهــا  ومــا  والأرضــيــن  الــســبــع  الــســمــاوات  لــهــذه  الــحــافــظ  أن   : أولاً
على  تقع  أن  السماء  يحفظ  سبحانه  وهو  له،  شريك  لا  وحده  االله  هو 

 ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  § ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الأرض، 
 2  1  0  / ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال   .[٣٢ [الأنــبــيــاء:   ﴾ ±  °

.[٦٥ ﴾ [الــحــج:   =  7 6  5  4  3

شــيــئــاً  مــنــهــا  يــضــيــع  فــلا  عــبــاده  أعــمــال  يــحــفــظ  ســبــحــانــه  االله  أن   : ثــانــيــاً
ا  نَّمَ إِ بَادِي  عِ ا  «يَ القدسي:  الحديث  وفي  الحساب،  يوم  بها  ويوافيهم 

 À ﴿ تعالى:  وقال   .(٢ ا»( اهَ يَّ إِ مْ  يكُ فِّ وَ أُ مَّ  ثُ مْ  لَكُ ا  يهَ صِ حْ أُ مْ  الُكُ مَ عْ أَ يَ  هِ
ةً  ظَ فَ حَ الأعمال  بهذه  لَ  كَّ وَ وقد   .[٢٩ Ä ﴾ [سبأ:   Ã  Â  Á

 T  S  R  Q  P  O ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــلائــكــة،  مــن  ــرامــاً  كِ

شأن الدعاء ص٦٧-٦٨.  (١)
جزء من حديث في صحيح مسلم برقم ٢٥٧٧.  (٢)

١٢٦Cø…]u’\Â ;øËu’\D ;UÌfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ



١٢٧
الــصــحــف  مــن  يــســقــط  ولا   .[١٠-١٢ ﴾ [الانــفــطــار:   Y  X  W  V  U

 Z  Y  X  W  V  U ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  صـــغـــر،  ولــــو  شـــيـــئـــاً 
.[٤٩ ﴾ [الــكــهــف:   k  a `  _  ^  ]  \  [

: أن االله تــعــالــى هــو الــذي يــحــفــظ الــعــبــد مــن الــشــرور والآفــات  ثــالــثــاً
محارمه،  واجــتــنــب  حــدود االله  حفظ  هــو  إن  وعــذابــه  عقابه  مــن  ويحفظه 

 5  4  3  2  1  0 ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قــــــــــال 
حقوق  بالغيب  ولحفظهن  لدين االله،  فبحفظهن   .[٣٤ [النساء:   ﴾ M 7 6

 ￯رو حفظهن االله،  ذلك  غير  أو  ولد،  أو  مال،  أو  عرض،  من  أزواجهن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  عبد االله بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي 

.(١)« كَ اهَ تُجَ هُ  دْ تَجِ هَ  اللَّ ظِ  فَ احْ  ، ظْكَ فَ يَحْ هَ  اللَّ ظِ  فَ «احْ
فقال  وحدوده،  حقوقه  يحفظون  الذين  سبحانه  االله  مدح   : رابعاً

 1  0  / .  -  , ﴿ صفاتهم:  من  بعضاً  ذكر  بعدما 
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ  .[١١٢ ــتــــوبــــة:  لــ [ا  ﴾ 2
ومـــمـــا   .[٣٢-٣٣ [ق:   ﴾  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß
وحــفــظ الـــرأس يــدخــل فــيــه حــفــظ  يــلــزم الــمــؤمــن حــفــظــه رأســـه، وبــطــنــه، 
وحــفــظ الــبــطــن يــتــضــمــن  الــســمــع، والــبــصــر، والــلــســان، مــن الــمــحــرمــات، 

 c  b ﴿ تــعــالى:  االله  قــال   ، مٍ ــرَّ ــحَ مُ عــلــى  الإصــرار  عــن  الــقــلــب  حــفــظ 
االله  جـــمـــع  وقــــد   .[٢٣٥ ــبــــقــــرة:  لــ [ا  ﴾  p  j i  h  g  f  e  d

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ قــولــه:  فــي  كــلــه  ذلــك 

برقم ٢٥١٦، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (١)



١٢٨
إدخــــال  مـــن  حـــفـــظـــه  الـــبـــطـــن  حـــفـــظ  فـــي  ويـــدخـــل   .[٣٦ [الإســــــــراء:   ﴾ Ò
الـــحـــرام إلــيــه مـــن الـــمـــأكـــولات والـــمـــشـــروبـــات. ومــمــا يــجــب حــفــظــه مــن 

 ¥  ¤ ﴿ تعالى:  قال  والفرج،  اللسان  حفظ  يَّاتِ  نهِ المَ
من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو  .[٣٥ [الأحزاب:   ﴾ ²  ¦
نْ  «مَ قال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قال  قال:  الأشعريگ  موسى  أبي  حديث 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــهُ دَ جَ ــرْ فَ ــيــهِ وَ ــمَ ــقْ فَ ــيْــنَ  بَ ــا  ــظَ مَ ــفِ حَ

مـــن  حــــفــــظــــه  لــــمــــســــلــــم  ا ــلــــى  عــ يــــجــــب  مـــــا  أعــــظــــم  مـــــن  أن   : ــاً ــ ــسـ ــ ــامـ ــ خـ
يـــوم  االله  حـــفـــظـــه  لــــحــــق  ا ــــذا  هـ ــفـــظ  حـ مــــن  ــــإن  فـ لــــتــــوحــــيــــد)  االله (ا حــــقــــوق 

 %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال  عذابه،  من  نَهُ  مَّ وأَ القيامة 
لــبــخــاري  ٨٢]. رو￯ ا ﴾ [الأنعام:   ,  +  *  )  (  '  &
قـــال  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مـــعـــاذگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم 
ـــى  ـــلَ عَ دِ  ــــا ــبَ ــ ــــعِ لْ ا ــــقُّ  حَ ــا  ــ ـ مَ وَ ؟  هِ ــــادِ ــــبَ عِ ـــى  ـــلَ عَ ـــهِ  لـــلَّ ا ــــقَّ  حَ ي  رِ ــدْ ــ ــ تَ ــلْ  ــ ـ لـــمـــعـــاذ: «هَ
دِ  ــا ــبَ ــعِ لْ ا ــلــى  عَ ــهِ   لــلَّ ا ــقَّ  حَ نَّ  ــإِ : «فَ ــالَ قَ  ، ــمُ ــلَ عْ أَ ــهُ  ــولُ سُ رَ وَ ــهُ  لــلَّ ا  : ــتُ ــلْ قُ ؟»،  ــهِ لــلَّ ا
بَ  ــذِّ ــعَ يُ لاَ  نْ  أَ ــهِ  لــلَّ ا ــى  ــلَ عَ دِ  ــا ــبَ ــعِ لْ ا ــقَّ  حَ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ بِــهِ  ــوا  كُ ــرِ ــشْ يُ لاَ  وَ وهُ  ــبُــدُ ــعْ يَ نْ  أَ
؟  لــنَّــاسَ ا ــهِ  بِ ــرُ  ــشِّ بَ أُ ــلاَ  فَ أَ ــهِ  لــلَّ ا ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــا»،  ــئً ــيْ شَ بِــهِ  كُ  ــرِ ــشْ يُ لاَ  ــنْ  مَ

.(٢ )« ــوا ــكِــلُ ــتَّ ــيَ فَ ــمْ  هُ ــرْ ــبَــشِّ تُ : «لاَ  ــالَ قَ

وبــالــجــمــلــة فـــإن الــمــؤمــن مــأمــور بــحــفــظ ديــنــه أجــمــع، وكــلــمــا كــان 
 G ﴿ قـــال تــعــالــى:  أعـــظـــم،  لـــه  االله  حـــفـــظ  كـــان  أحــفــظ  لــديــنــه  الــمــؤمــن 

(٣٣٠/٣٢)برقم ١٩٥٥٩ وقال محققوا المسند صحيح لغيره.  (١)
برقم ٢٨٥٦؛ وصحيح مسلم برقم ٣٠.  (٢)

١٢٨Cø…]u’\Â ;øËu’\D ;UÌfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ



١٢٩
.[٤٠ M ﴾ [الــبــقــرة:   J  I  H

ــحــفــظ،  ــاء لــه أن يُ : أن الــمــحــفــوظ هــو مــا حــفــظــه االله چ وشـ ســـادســـاً
لَ االله  فَّ تَكَ وقد  محالة،  لا  ضائع  فإنه  يتغير  أو  يضيع  أن  شــاء االله  من  وأما 
تعالى:  قــال  الــقــيــامــة،  يــوم  إلــى  والــتــبــديــل  التغيير،  مــن  الــعــزيــز  كتابه  بحفظ 

.(١)[٩ ﴾ [الحجر:   n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر المنهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى للنجدي (٣٣٩/١-٣٥٤).  (١)



١٣٠



١٣١

الكلمة التاسعة عشرة

ÄÊ¬âŸگ ;fld !\ Åe¡ ;ÎÖËà ;flŸ ;k]ŞiŒŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــمٍ مــن أعـــلام هــذه الأمـــة، وبــطــل مــن  ــلَ فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عَ
أبـــطـــالـــهـــا، صـــحـــابـــي جــلــيــل مـــن أصـــحـــاب الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم نــقــتــبــس مـــن ســيــرتــه 
ــابـــي كـــــان مــــن الـــســـابـــقـــيـــن إلـــى  ــبــــر، هـــــذا الـــصـــحـ ــعــ الـــعـــطـــرة الــــــــدروس والــ
، وهـــاجـــر الــهــجــرتــيــن، وشـــهـــد بــــدراً والــمــشــاهــد  ــــلام، أســـلـــم قـــديـــمـــاً الإسـ
وســـواكـــه،  وطــــهــــوره،  نــعــلــيــه  صـــاحـــب  ــان  ــ وكـ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ولازم  كـــلـــهـــا، 
آخى  الهجرة  وبعد  بالكثير،  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  وحدث  وسره،  ووساده(١)، 
سادس  رأيتني  لقد  نفسه:  عن  وقال  معاذ،  سعد بن  وبين  بينه  النبيصلى الله عليه وسلم 
: واالله الــذي لا  ســتــة، ومــا عــلــى ظــهــر الأرض مــســلــم غــيــرنــا، وقــال أيــضــاً
إلــه غــيــره، مــا أنــزلــت ســورة مــن كــتــاب االله إلا أنــا أعــلــم أيــن نــزلــت، ولا 
أعلم  أحداً  أعلم  ولو  نزلت،  أُ فيم  أعلم  أنا  إلا  كتاب االله  من  آية  نزلت  أُ
: واالله لــقــد أخــذت  مــنــي بــكــتــاب االله تــبــلــغــه الإبـــل لأتــيــتــه(٢)، وقـــال أيــضــاً
ــنْ فِــيْ رســول االلهصلى الله عليه وسلم بــضــعــاً وســبــعــيــن ســورة، واالله لــقــد عــلــم أصــحــاب  مِ

أي فراشه.  (١)
صحيح البخاري برقم ٥٠٠٢ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٣.  (٢)

الكلمة التاسعة عشرة



١٣٢
بخيرهم(١). أنا  وما  بكتاب االله  أعلمهم  نْ  مِ أني  النبيصلى الله عليه وسلم 

إنــه الإمـــام الــحــبــر فــقــيــه الأمـــة عــبــد االله بــن مــســعــود بــن غــافــل الــهــذلــي 
رجلاً  كــانگ  زهــرة،  بني  حليف  عبد الرحمن،  أبــو  المهاجري  المكي 
أذكياء  في  معدوداً  كان  الذهبي:  عنه  قال  الأدمة(٢)،  شديد   ، قصيراً نحيفاً 

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  الأحاديث  من  الكثير  عبد االله   ￯رو وقد  العلماء، 
ومــكــانــتــه  فــضــلــه  تــبــيــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  كــثــيــرة  أحــاديــث  وردت  وقــد 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الــعــظــيــمــة، 
 ￯ ــرَ ــا نَ ومَ ــيــنًــا  حِ ــثْــنَــا  ــكَ ــمَ فَ ــنِ  ــيَــمَ لْ ــنَ ا مِ ــي  خِ أَ وَ ــا  نَ ــتُ أَ مْ ــدِ مــوســىگ قــال: «قَ
ــمْ  ــولِــهِ خُ دُ ةِ  ــرَ ــثْ كَ ــنْ  مِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ ــيْــتِ  بَ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  مَّ أُ وَ ــودٍ  ــعُ ــسْ مَ ــنَ  بْ ا

.(٣ )« ــهُ ــمْ لَ ــهِ ومِ ــزُ لُ وَ
الـــرحـــمـــن ابـــن  ــبـــد  عـ حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــنَ  يِ مِ ـــدْ ـــهَ لْ ا وَ ــتِ  ــمْ يــبِ الــسَّ ــرِ ـــلٍ قَ جُ ــنْ رَ ــةَ عَ ــفَ يْ ــذَ حُ ــا  ــنَ لْ ــأَ يــزيــدگ قــال: سَ
ــا  يً ــدْ هَ وَ ــتًــا  ــمْ بَ سَ ــرَ قْ ا أَ ــدً حَ فُ أَ ــرِ عْ ــا أَ مَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــنْــهُ ــذَ عَ خُ ــأْ ــتَّــى نَ حَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ

.(٤ ) ــبْــدٍ مِّ عَ ــنِ أُ بْ ا ــنِ  مِ صلى الله عليه وسلم  لاă بِــالــنَّــبِــيِّ دَ وَ
قــال:  الأحــوصگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو
ا  مَ هُ دُ حَ أَ الَ  قَ فَ ودٍ  عُ سْ مَ ابْنُ  اتَ  مَ ينَ  حِ ودٍ  عُ سْ مَ ا  بَ أَ وَ ى  وسَ مُ ا  بَ أَ تُ  دْ هِ «شَ
نُ  ذَ ــؤْ ــيُ لَ ــانَ  كَ نْ  إِ  ، اكَ ذَ ــتَ  ــلْ قُ نْ  إِ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــهُ ــلَ ــثْ مِ هُ  ــدَ ــعْ بَ كَ  ــرَ تَ هُ  ا ــرَ تُ أَ  : ــبِــهِ ــاحِ لِــصَ

صحيح البخاري برقم ٥٠٠٠ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٢.  (١)
أي السواد.  (٢)

برقم ٣٧٦٣ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٠.  (٣)
برقم ٣٧٦٢.  (٤)

ÄÊ¬âŸ;fld !\ Åe¡;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸگ١٣٢



١٣٣
.(١ ــبْــنَــا»( ا غِ ذَ إِ ــدُ  ــهَ ــشْ يَ وَ ــبْــنَــا  ــجِ حُ ا  ذَ إِ ــهُ  لَ

عــلــقــمــة  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  ￯ورو
ــا،  ــيــسً ــلِ جَ ــرْ لِــي  ــسِّ يَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ ــيْــتُ رَ ــلَّ ــصَ فَ مَ  ــأْ ــتُ الــشَّ ــلْ خَ قــال: دَ
 : ــالَ قَ  ، ــابَ ــجَ ــتَ اسْ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــو  جُ رْ أَ  : ــتُ ــلْ قُ ــا  نَ دَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــبِــلاً  ــقْ مُ ــا  ــيْــخً شَ ــتُ  يْ أَ ــرَ فَ
ــبُ  ــاحِ صَ ــمْ  فِــيــكُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  ــلَ فَ : أَ ــالَ ، قَ ــةِ ــوفَ ــكُ ــلِ الْ هْ ــنْ أَ مِ  : ــتُ ــلْ ؟ قُ نْــتَ ــنَ أَ يْ ــنْ أَ مِ
ـــنَ  مِ ـــيـــرَ  جِ أُ ي  ــــذِ لَّ ا ــمُ  ـيــكُ فِـ ـــنْ  ـــكُ يَ ـــمْ  لَ وَ  أَ  ، ةِ ـــرَ ـــهَ ـــطْ ـــمِ لْ ا وَ  ، ــادِ ــ سَ ــوِ ــ لْ ا وَ  ، ــيْــنِ ــلَ ـعْ الــنَّـ
ــيْــفَ  ، كَ هُ ــيْــرُ ــهُ غَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ي  ــذِ الَّ ــرِّ  ــبُ الــسِّ ــاحِ صَ ــمْ  فِــيــكُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ وَ ، أَ ــانِ ــيْــطَ الــشَّ
 ،﴾i   h      g   f﴿ : تُ أْ رَ قَ i﴾؟ فَ   h      g   f﴿ ، بْدٍ مِّ عَ أَ ابْنُ أُ رَ قَ
لَى  إِ اهُ  فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ ا  نِيهَ أَ رَ قْ أَ  : الَ قَ ثَى،  نْ ُ الأْ وَ رِ  كَ الذَّ وَ لَّى،  تَجَ ا  ذَ إِ ارِ  النَّهَ وَ

.(٢ ونِــي( دُّ ــرُ يَ وا  ــادُ ــتَّــى كَ حَ ءِ  لاَ ــؤُ الَ هَ ــا زَ ــمَ فَ  ، فِــيَّ
ومسلم  البخاري   ￯رو وقرائهم،  الصحابة  فقهاء  من  وكانگ 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــعـــاصگ  عـــمـــرو بـــن  االله بـــن  ــبـــد  عـ حـــديـــث  مـــن 
 ، بَلٍ جَ بْنِ  اذِ  عَ مُ وَ  - بِهِ  أَ  بَدَ فَ  -  ، بْدٍ عَ مِّ  أُ ابْنِ  نِ  مِ  : ةٍ عَ بَ رْ أَ نْ  مِ آنَ  رْ الْقُ وا  ذُ «خُ

.(٣ )« ــةَ ــفَ يْ ــذَ بِــي حُ لَــى أَ ــوْ ــالِــمٍ مَ سَ ، وَ ــبٍ ــعْ كَ ــنِ  بْ ــيِّ  بَ أُ وَ
گ علماً كثيراً بملازمة النبيصلى الله عليه وسلم، فرو￯ البخاري في  لَ صَّ وقد حَ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  لي  قال  قال:  أنه  مسعودگ  ابن  حديث  من  صحيحه 

.(٤)« اكَ هَ نْ أَ تَّى  حَ ادِي  وَ سِ عَ  تَمِ تَسْ نْ  أَ وَ  ، ابُ جَ الْحِ عَ  فَ رْ يُ نْ  أَ لَيَّ  عَ نُكَ  «إِذْ

برقم ٢٤٦١.  (١)
. برقم ٣٧٦١ وصحيح مسلم برقم ٨٢٤ مختصراً  (٢)

برقم ٣٧٦٠ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٤ واللفظ له.  (٣)
برقم ٢١٦٩.  (٤)



١٣٤
مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام  رواه  مــا  وأمــانــتــه  عــلــمــه  عــلــى  يــدل  ومــمــا 
ــي  بِـ ـــنِ أَ ــبَــةَ بْ ــقْ ــا لِــعُ ـمً ــنَـ ــــى غَ عَ رْ ــتُ أَ ـــنْـ مـــن حــديــث ابـــن مــســعــودگ قـــال: كُ
ـــنْ  ـــلْ مِ مُ هَ ــلاَ ــ ـــا غُ : «يَ ــالَ ـ ــقَ ـ فَ  ، ـــرٍ ـــكْ ــــو بَ بُ أَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــــولُ الـــلَّ سُ ــي رَ ـــرَّ بِـ ـــمَ فَ ـــيْـــطٍ  ـــعَ مُ
ــنْــزُ  يَ ــمْ  ــاةٍ لَ ــنْ شَ ــلْ مِ ــهَ : «فَ ــالَ ، قَ ــنٌ ــمَ تَ ــؤْ مُ ــنِّــي  ــكِ لَ وَ  ، ــمْ ــعَ : نَ ــتُ ــلْ : قُ ــالَ ؟» قَ ــنٍ ــبَ لَ
فِــي  ــهُ  ــبَ ــلَ ــحَ فَ  ، ــنٌ ــبَ لَ لَ ــزَ ــنَ فَ ــا  ــهَ عَ ــرْ ضَ ــحَ  ــسَ ــمَ فَ  ، ــاةٍ ــشَ ــهُ بِ ــتُ ــيْ تَ ــأَ فَ ؟»  ــلُ ــحْ ــفَ لْ ــا ا ــهَ ــيْ ــلَ عَ
 ، ــصَ ــلَ ــقَ فَ  ،« ــصْ ــلِـ ـ : «اقْ عِ ـــرْ ــلـــضَّ ــالَ لِـ ـ ـــمَّ قَ ، ثُ ـــرٍ ـــكْ ــا بَ ـ بَ ـــى أَ ـــقَ سَ وَ  ، بَ ـــرِ ـــشَ فَ  ، ــاءٍ ــ نَ إِ
 ، لِ وْ قَ الْ ا  ذَ هَ نْ  مِ نِي  لِّمْ عَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ ا،  ذَ هَ دَ  عْ بَ يْتُهُ  تَ أَ مَّ  ثُ  : الَ قَ

.(١ )« ــمٌ ــلَّ ــعَ ــيِّــمٌ مُ ــلَ ــكَ غُ نَّ ــإِ فَ  ، ــهُ الــلَّ ــكَ  ــمُ حَ ــرْ : «يَ ــالَ قَ وَ ــي  سِ أْ ــحَ رَ ــسَ ــمَ فَ  : ــالَ قَ
.(٢) لْماً عِ لِىءَ  مُ نَيْفٌ  كُ عمرگ:  وقال 

النبيصلى الله عليه وسلم  فأخبر  ساقيه،  دقة  من  يتعجبون  الصحابةژ  وكان 
حـــديـــث  مـــــن  ــنــــده  مــــســ فـــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   ￯فــــــرو ربــــــه،  ــنــــد  عــ بـــمـــنـــزلـــتـــه 
ــيــقَ  قِ دَ ــــانَ  كَ وَ  ، اكِ رَ َ الأْ ـــنَ  مِ ـــا  اكً ـــوَ سِ ــنِــي  ــتَ ــجْ يَ ــانَ  ـ كَ ـــهُ  نَّ أَ مــســعــودگ:  بـــن  ا
ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ـهُ ــنْـ مِ مُ  ـــوْ ـــقَ لْ ا ــكَ  ــحِ ــضَ فَ هُ  ــؤُ ــفَ ــكْ تَ يــحُ  لــرِّ ا ــتِ  ــلَ ــعَ ــجَ فَ  ، ــنِ ــيْ ــاقَ لــسَّ ا
 : الَ قَ فَ  ، يْهِ اقَ سَ ةِ  قَّ دِ نْ  مِ هِ  للَّ ا بِيَّ  نَ ا  يَ  : وا الُ قَ ؟»  ونَ كُ حَ تَضْ مَّ  «مِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: 

.(٣ )« ــدٍ حُ أُ ــنْ  مِ انِ  ــيــزَ ــمِ لْ ا فِــي  ــلُ  ــقَ ثْ أَ ــا  ــمَ ــهُ لَ هِ  ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّــذِ ا «وَ
حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯فرو الدعوة،  مستجاب  وكان 
و،  عُ دْ يَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ لَ  خَ فَدَ و،  عُ دْ يَ دِ  جِ سْ مَ الْ فِي  انَ  كَ هُ  نَّ أَ عبد االلهگ: 
ا  يمً نَعِ وَ  ، تَدُّ رْ يَ لاَ  انًا  إِيمَ لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  مَّ  اللَّهُ  : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ  ،« طَهْ تُعْ لْ  : «سَ الَ قَ فَ

(٨٢/٦) برقم ٣٥٩٨ وقال محققوه إسناده حسن.  (١)
الكنيف: الوعاء، وقال هذا نظراً لصغر سنه مع أنه من أعلم الصحابة.  (٢)

(٩٩/٧) برقم ٣٩٩١ وقال محققوه صحيح لغيره.  (٣)

ÄÊ¬âŸ;fld !\ Åe¡;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸگ١٣٤



١٣٥
.(١) دِ لْ الْخُ نَّةِ  جَ  ، نَّةِ الْجَ فِ  رَ غُ لَى  عْ أَ فِي  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ةَ  قَ افَ رَ مُ وَ  ، دُ نْفَ يَ لاَ 

ــوتُ  الــمَ  : ــانِ وهَ ــكــرُ الــمَ ا  ــذَ ــبَّ يــقــول: «حَ كــان  أنــه  العظيمة:  أقــوالــه  ومــن 
َنَّ  لأِ ؛  لعَطفُ لَ فِيهِ  إِن  نَى  الغِ انَ  كَ إِن  وَ  ، برُ الصَّ فِيهِ  إِن  قرُ  الفَ انَ  كَ إِن   ، قرُ الفَ وَ

.(٢)« بٌ اجِ وَ ا  مَ نهُ مِ دٍ  احِ وَ لِّ  كُ فِي  قَّ االلهِ  حَ
ومــنــهــا أنـــه كـــان يــقــول إذا قــعــد: «إنــكــم فــي مــمــر الــلــيــل والــنــهــار، في 
آجـــال مــنــقــوصــة، وأعــمــال مــحــفــوظــة، والــمــوت يــأتــي بــغــتــة، مــن زرع خــيــراً 
ولكل  ندامة،  يحصد  أن  يوشك  شــراً  زرع  ومــن  رغبة،  يحصد  أن  يوشك 
ر  قدَّ يُ لم  ما  حريص  كُ  ــدرِ يُ ولا  بحظه،  بطيء  يَسبقُ  لا  زرع،  ما  ثلُ  مِ زارع 
ون  تَّقُ ، فــاالله وقــاه، المُ قــي شــراً ، فــاالله أعــطــاه، ومــن وُ لــه، فمن أُعــطــي خــيــراً

زيادة»(٣). ومجالستهم  قادة،  والفقهاء  سادة، 
أضــرَّ  الــدنــيــا  أراد  ومــن  بالدنيا،  أضــرَّ  الآخــرة  أراد  يــقــول: «مــن  وكــان 

للباقي». بالفاني  فأَضروا  قوم  يا  بالآخرة، 
عــمــل  فــي  لــيــس   ، فــارغــاً الــرجــل   ￯أر أن  لأكــره  يــقــول: «إنــي  وكــان 

ولا دنــيــا». آخــرة 
ذنوبي،  قال:  تشتكي؟  فقال: «مما  عثمان  عاده  عبد االله  مرض  ولما 
قــــال: فــمــا تــشــتــهــي؟ قــــال: رحــمــة ربــــي، قــــال: ألا آمـــر لـــك بــطــبــيــب؟ قـــال: 

فيه»(٤). لي  حاجة  لا  قال:  بعطاء،  لك  آمر  ألا  قال:  أمرضني،  الطبيب 

(٣٤٦/٦) برقم ٣٧٩٧ وقال محققوه صحيح لغيره.  (١)
أبو نعيم في الحلية (١٣٢/١).  (٢)

سير أعلام النبلاء (٤٩٦/١-٤٩٧).  (٣)
سير أعلام النبلاء (٤٩٨/١).  (٤)



١٣٦
ــــن حـــجـــر، وعـــنـــد الــــبــــخــــاري فــــي تـــاريـــخـــه بـــســـنـــد صـــحـــيـــح مــن  ــــال ابـ قـ
الــدرداء،  أبي  إلى  مسعود  عبد االله بن  نعي  «جاء  قال:  ظهير،  حديث ابن 
بالمدينة   مــات  االله:  عــبــد  بــن  االله  عبيد  قــال  مــثــلــه»(١).  بــعــده  تــرك  مــا  فــقــال: 

الهجرة(٢). من  وثلاثين  اثنين  سنة  بالبقيع  ودفن 
والمسلمين  الإسلام  عن  وجزاه  مسعود،  بن  االله  عبد  عن  رضي االله 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء،  خير 

. رفيقاً أولئك  وحسن  والصالحين 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تاريخ البخاري الصغير (٨٥/١).  (١)
سير أعلام النبلاء (٤٩٩/١).  (٢)

ÄÊ¬âŸ;fld !\ Åe¡;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸگ١٣٦



١٣٧

الكلمة العشرون

Ì’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
﴾Z Y X W VU T S R Q PO N M L K ﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 B  A  @  ?  >  = ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــــــال 
 R  Q  P O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V U  T  S

.[٨١-٨٢ ﴾ [الــتــوبــة:   c  b
ــفــيــن  ــاً لــلــمــنــافــقــيــن الــمــتــخــلِّ ـ ذامّ قــال ابــن كــثــيــر۴: «يــقــول تــعــالــى 
ــوا بـــقـــعـــودهـــم  ــ ــرحـ ــ االلهصلى الله عليه وسلم فــــي غــــــزوة تــــبــــوك، وفـ عــــن صـــحـــابـــة رســـــــــول 
فــي  وأنـــفـــســـهـــم  بـــأمـــوالـــهـــم،  مـــعـــه  يـــجـــاهـــدوا  أن  وكـــرهـــوا  خـــروجـــه،  بـــعـــد 
وذلـــك  الـــحـــر،  فـــي  تــنــفــروا  لا  لــبــعــض  بــعــضــهــم  أي  ــالـــوا:  وقـ االله،  ســـبـــيـــل 
الــظــلال  طــيــب  عــنــد  الـــحـــر  شـــدة  فـــي  كـــان  تـــبـــوك  غــــزوة  فـــي  الـــخـــروج  أن 
نــار  لــهــم  قــل  تــعــالــى:  فــقــال   ،﴾O  N  M  L  ﴿ قــالــوا:  فــلــهــذا  والــثــمــار، 
حــراً مــمــا فــررتــم مــنــه مــن  جــهــنــم الــتــي تــصــيــرون إلــيــهــا لــمــخــالــفــتــكــم أشــد 
حـــراً مــن الــنــار فــي الــدنــيــا لــو كــانــوا يــفــقــهــون ويــفــهــمــون  الــحــر، بــل أشــد 
االله فــي الــحــر لــيــتــقــوا بــه حــر جــهــنــم  لــنــفــروا مــع الـــرســـولصلى الله عليه وسلم فــي ســبــيــل 
كالمستجير  الآخر:  قال  كما  ولكنهم  هذا،  أضعاف  أضعاف  هو  الذي 

الكلمة العشرون



١٣٨
.(١ مــن الــرمــضــاء بــالــنــار»(

 ﴾ b a ` _ ^ ] \ [ ﴿ :ثم قال سبحانه
ــبــــاسک: «الـــدنـــيـــا قــلــيــل، فــلــيــضــحــكــوا فــيــهــا مـــا شـــــاؤوا، فـــإذا  قــــال ابــــن عــ

.(٢)« أبداً ينقطع  لا  بكاء  استأنفوا  إلى االلهڬ  وصاروا  الدنيا،  انقطعت 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

م تثبيط المؤمنين عن  نُهُ يدَ : أن المنافقين في كل عصر وزمان دَ أولاً
الــجــهــاد، وأداء الــطــاعــات مــهــمــا كــانــت يــســيــرة، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿ + 
 <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . -  ,
.[١٦٧ ﴾ [آل عمران:   Q  E D  C  B  A  @  ?  > =

 [  Z Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ وقـــــــال 
.[١٦٨ ﴾ [آل عمران:   c  b  a  `  _  ^  ]  \

ولكن  فقط،  الجهاد  عن  بقعودهم  ليس  المنافقين  ذم  أن االله   : ثانياً
المعصية. من  أعظم  بالمعصية  الفرح  فإن  التخلف،  بهذا  أيضاً  بفرحهم 

مَ الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في هذه الآية،  دَّ : أن االله قَ ثالثاً
 $  #  " وفي آيات أخر￯، كما في قوله تعالى: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  * )  (  '  &  %
الجهاد،  دعم  في  المال  لأهمية  وذلك  العلماء:  قال   .[٤١ [التوبة:   ﴾  1

مال. بدون  الجهاد  يقوم  أن  يمكن  ولا 

تفسير ابن كثير (٢٥٢/٧).  (١)
المصدر السابق (٢٥٥/٧).  (٢)

١٣٨﴾...PO N M L K﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٣٩
الأكبر  البلاء  يتقي  الذي  هو  الفقيه  أن  الكريمة  الآية  دلَّت   : رابعاً
من  بفرارهم  ذلك  عكسوا  يفقهون  لا  كانوا  لما  والمنافقون  بالأصغر، 

 N ﴿ يــقــول تــعــالــى:  هــذا الــمــعــنــى  وفــي  حــر جــهــنــم،  حــر الــرمــضــاء إلــى 
 ﴾ n  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

.[١٠ [الــعــنــكــبــوت: 
نار  أضــعــاف  هــي  بــل  الدنيا،  حــر  مــن  أعظم  وحــرهــا  أشــد  جهنم  فنار 
الدنيا، رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرةگ 
ا  ءً زْ بْعِينَ جُ نْ سَ ءٌ مِ زْ ، جُ مَ وقِدُ ابْنُ آدَ هِ الَّتِي يُ ذِ مْ هَ كُ ارُ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «نَ
ا  هَ إِنَّ : «فَ الَ ؟! قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ افِيَةً يَ كَ انَتْ لَ هِ إِنْ كَ اللَّ وا: وَ الُ »، قَ نَّمَ هَ رِّ جَ نْ حَ مِ

ا»(١). هَ رِّ حَ ثْلُ  مِ ا  هَ لُّ كُ ا  ءً زْ جُ تِّينَ  سِ وَ ةٍ  عَ بِتِسْ ا  يْهَ لَ عَ لَتْ  فُضِّ
والذنوب،  المعاصي  يرتكبون  من  والعصاة  الكفار  من  أن   : خامساً
بكاء  القيامة  يوم  ينقلب  الضحك  هذا  ولكن  ويلعبون،  يضحكون،  وهم 
وحسرات، رو￯ الحاكم في المستدرك من حديث عبد االله بن قيسگ 
ــنُ فِــي  ــفُ ــتِ الــسُّ يَ ــو أُجــرِ ــتَّــى لَ ، حَ ــونَ ــبــكُ ــيَ ــارِ لَ هـــلَ الــنَّ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ

.(٢)«- الدمع  مكان  يعني   - مَ  الدَّ ونَ  لَيَبكُ م  إِنَّهُ وَ ت،  رَ لَجَ م  هِ وعِ مُ دُ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٣٢٦٥ وصحيح مسلم برقم ٢٨٤٣.  (١)
(٨٣١/٥) برقم ٨٨٢٧ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه   (٢)

الألباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ١٦٧٩.



١٤٠



١٤١

الكلمة الحادية والعشرون

„d\Ä`Â ;Öâ’\ ;‹]“t^ ;flŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

لـــقـــضـــاء  أرض االله  فـــــي  الـــســـفـــر  ــــى  إلــ يـــحـــتـــاج  بـــطـــبـــعـــه  الإنـــــســـــان  ــــإن  فــ
عجائب  فــي  والتأمل  الأرض  فــي  والسياحة  والدنيوية،  الدينية  مصالحه 

الــمــخــلــوقــات مــمــا يــزيــد الــعــبــد إيــمــانــاً ويــقــيــنــاً بــربــه، قــال تــعــالــى: ﴿ + 
 9  8  7  6  5  4 ﴿ ســبــحــانــه:  وقــال   .[٢ ﴾ [الــتــوبــة:   -  ,

.(١)[١٥ ﴾ [الملك:   C  B  A  @ ?  >  =  <  ;  :
عليه:  ا  ăوحاث للسفر  مادحاً  الشافعي  قال 

ـــفـــارقـــهُ ــــمــــنْ تُ ــاً عَ ــ ــــوضـ ـ ـــجـــد عِ يد العيش في النصبِســـافـــر تَ ذِ إنَّ لَ بْ فَ وانْصَ
هُ ــــدُ ــــسِ ــفْ ــ ــــــــوفَ الــــمــــاءِ يُ أيــــــــتُ وقُ مْ يَطِبإنـــــي رَ رِ لَ مْ يَجْ الَ طَابَ وإنْ لَ إنْ سَ
ةً ائِمَ لكِ دَ يَت في الفُ قِ بِوالشمسُ لو بَ ــرَ ـــنْ عَ جم ومِ ــنْ عُ لَّها الــنــاسُ مِ لمَ

يــنــبــغــي  الـــتـــي  الــشــرعــيــة  الآداب  بــبــعــض  الــنــبــويــة  الــســنــة  وردت  وقــــد 
ذلك:  فمن  بها،  يلتزم  أن  للمسافر 

مـــوعـــد  فــــي  فــيــســتــخــيــر  ــفـــر،  الـــسـ قـــبـــل  الـــشـــرعـــيـــة  ــتــــخــــارة  الاســ  : أولاً
والــنــســائــي  والـــتـــرمـــذي  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   ￯رو ووجــهــتــه،  الــســفــر 

المنهاج للحاج والمعتمر للشيخ سعود الشريم ص١١-١٢.  (١)

الكلمة الحادية والعشرون



١٤٢
ــا  ـــنَـ ـــمُ ـــلِّ ـــعَ يُ صلى الله عليه وسلم  ـــيُّ ـــبِـ لــــنَّـ ـــــــانَ ا فــــي ســـنـــنـــهـــمـــا مــــن حــــديــــث جــــابــــرگ قــــــال: كَ
 : ولُ قُ ويَ  ، آنِ رْ قُ الْ نْ  مِ ةَ  ورَ السُّ نَا  لِّمُ عَ يُ ا  مَ كَ ا،  لِّهَ كُ ورِ  ُمُ الأْ فِي  ةَ  ارَ تِخَ سْ الاِ
 : ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــةِ يــضَ ــرِ لْــفَ ــيْــرِ ا ــنْ غَ مِ ــيْــنِ  ــتَ ــعَ كْ رَ ــعْ  كَ ــيَــرْ ــلْ فَ ــرِ  مْ َ بِــالأْ ــمْ  كُ ــدُ حَ ــمَّ أَ هَ ا  «إِذَ
ــنْ  ــــكَ مِ لُ ــأَ ــ سْ أَ ، وَ ــكَ تِـ رَ ـــدْ ــقُ بِـ كَ  رُ ـــدِ ـــقْ ـــتَ سْ أَ ، وَ ــكَ ــمِ ــلْ ـعِ بِـ كَ  ـــيـــرُ ـــتَـــخِ سْ ـــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا
مُ  ــلاَّ عَ ــتَ  نْ أَ وَ  ، ــمُ ــلَ عْ أَ لاَ  وَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ وَ  ، رُ ــدِ قْ أَ لاَ  وَ رُ  ــدِ ــقْ تَ ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــظِــيــمِ لْــعَ ا ــلِــكَ  ــضْ فَ
ــرٌ  ــيْ خَ  ، ــهِ ــمِ بِــاسْ ــيــهِ  ــمِ ــسَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــرَ مْ َ الأْ ا  ــذَ هَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ ــنْــتَ  كُ إِنْ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــيُــوبِ ــغُ لْ ا
 ، ــلِــهِ آجِ وَ ي  رِ مْ أَ لِ  اجِ : «عَ الَ قَ وْ  أَ ي»،  رِ مْ أَ ــاقِــبَــةِ  عَ وَ ــي  ــاشِ ــعَ مَ وَ يــنِــي  دِ فِــي  لِــي 
 ، رَ َمْ الأْ ا  ذَ هَ نَّ  أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ إِنْ  وَ  ، فِيهِ لِي  كْ  ارِ بَ مَّ  ثُ لِي  هُ  رْ يَسِّ وَ لِي،  هُ  رْ دُ اقْ فَ
وْ  ي»، أَ ــرِ مْ ــةِ أَ ــاقِــبَ عَ ــي وَ ــاشِ ــعَ مَ يــنِــي، وَ فِــي دِ ــرٌّ لِــي  شَ  ، ــيــهِ ــمِّ ــسَ ــرَ ويُ مْ الأَ ــرُ  كُ ــذْ ويَ
رْ  ــدُ اقْ ، وَ ــنْــهُ ــنِــي عَ فْ ــرِ اصْ ــنِّــي، وَ ــهُ عَ فْ ــرِ ــاصْ فَ  ، ــلِــهِ آجِ ي وَ ــرِ مْ ــلِ أَ ــاجِ : «فِــي عَ ــالَ قَ

.(١ )« بِــهِ ــنِــي  ضِّ ــمَّ رَ ثُ ــانَ  كَ ــيْــثُ  ــيْــرَ حَ الــخَ لِــيَ 
وعــــودتــــه،  خــــروجــــه  عـــنـــد  لـــســـفـــر  ا ــاء  ــ دعـ عـــلـــى  يـــحـــرص  أن   : نـــيـــاً ثـــا
ــولَ  سُ رَ نَّ  أَ عــمــرگ:  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد 
ــمَّ  ثُ ــا  ثً ــلاَ ثَ ــرَ  ــبَّ كَ ــرٍ  ــفَ سَ ــى  لَ إِ ــا  جً ــارِ خَ هِ  ــيــرِ ــعِ بَ ــى  ــلَ عَ  ￯ ــوَ ــتَ اسْ ا  ذَ إِ ــانَ  كَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا
ــنَــا  بِّ رَ لَــى  إِ ــا  نَّ إِ وَ نِــيــنَ  ــرِ ــقْ مُ ــهُ  لَ ــنَّــا  كُ ــا  مَ وَ ا  ــذَ هَ ــنَــا  لَ ــرَ  ــخَّ سَ ي  لَّــذِ ا ــانَ  ــبْــحَ : «سُ ــالَ قَ
ــنَ  ـ مِ وَ  ،￯ ـــوَ ــتَّـــقْ لـ ا وَ ــرَّ  ـــبِـ لْ ا ا  ـــذَ هَ ـــا  نَ ـــرِ ـــفَ سَ ــي  فِـ لُـــكَ  ـــأَ ـــسْ نَ ـــا  نَّ إِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  ، ــبُـــونَ ـــلِـ ـــنْـــقَ لَـــمُ
 ، هُ ـــدَ ـــعْ بُ ـــنَّـــا  عَ ــــوِ  اطْ وَ ا  ــــذَ هَ ـــا  نَ ـــرَ ـــفَ سَ ـــنَـــا  ـــيْ ـــلَ عَ نْ  ــوِّ ــ هَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــى،  ضَ ـــرْ تَ ـــا  مَ ـــلِ  ـــمَ لْـــعَ ا
ـــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ــــلِ هْ َ الأْ فِـــي  ــةُ  ـيــفَ ــلِـ لْــخَ ا وَ  ، ــرِ ــفَ لــسَّ ا فِـــي  ــبُ  ــاحِ لــصَّ ا ـــتَ  نْ أَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا
فِــي   ، ــبِ ــلَ ــنْــقَ لْــمُ ا ـــوءِ  سُ وَ  ، ــنْــظَــرِ لْــمَ ا ـــةِ  بَ ـــآ كَ وَ  ، ــرِ ــفَ لــسَّ ا ـــثَـــاءِ  عْ وَ ـــنْ  مِ ــكَ  بِـ ـــوذُ  عُ أَ
 ، ــبُـــونَ ئِـ ـــا تَ  ، ــبُـــونَ يِـ «آ  : ـــنَّ ــيـــهِ فِـ دَ  ا زَ وَ ـــنَّ  ـــهُ لَ ـــا قَ ــعَ  ــ جَ رَ ا  ذَ إِ وَ  ،« ــلِ ــ ــ هْ َ الأْ وَ ــالِ  ـ ــمَ لْـ ا

صحيح البخاري برقم ٦٣٨٢ وسنن الترمذي برقم ٤٨٠ والنسائي برقم ٣٢٥٣.  (١)

١٤٢„zzzd\Ä`Â;Özzzzâzz’\;‹]zz“zzt^;flzzŸ



١٤٣
ــنَ  مِ ذُ  ــوَّ ــعَ ــتَ يَ ـــانَ  لــمــســلــم: «كَ يــة  روا وفــي   .(١ )« ونَ ـــدُ ـــامِ حَ ــا  ــنَ بِّ ــرَ لِ  ، ونَ ــدُ بِـ ـــا عَ
ـــى  لَ إِ ةِ  ـــادَ يَ لـــزِّ ا وِ  أَ ـــةِ  ـــامَ ــقَ ســـتِـ الاِ ــنَ  ـ مِ ـــوعُ  جُ ــرُّ لـ ا ــوَ  ــ هُ وَ  - رِ  ـــوْ لـــكَ ا ـــعـــدَ  بَ رِ  ـــوْ لـــحَ ا

.(٢ )« ــومِ ــظــلُ لــمَ ا ةِ  عــوَ دَ وَ لــنَّــقــصِ -،  ا
 ￯رو فـــقـــد  الــــركــــوب  عـــنـــد  الـــذكـــر  عـــلـــى  أيـــضـــاً  يـــحـــرص  أن  ـــا:  ثـــالـــثً
تــي  حــديــث عــلــي بــن ربــيــعــة قـــال: شــهــدنــا عــلــيــاً أُ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن 
ثًا،  ثَلاَ  « االلهِااللهِ «بِاسمِ  قال:  الركاب  في  رجله  وضع  فلما  ليركبها،  بدابة 
ي  الَّــذِ ــانَ  ــبْــحَ : «سُ ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  « اللهِاللهِ ــمــدُ  «الــحَ قــال:  عــلــى ظــهــرهــا   ￯اســتــو فــلــمــا 
 : ــالَ ــمَّ قَ »، ثُ ــونَ ــلِــبُ ــقَ ــنْ ــمُ ــا لَ ــنَ بِّ ــى رَ لَ إِ ــا  نَّ إِ نِــيــنَ وَ ــرِ ــقْ ــهُ مُ ــنَّــا لَ كُ ــا  مَ ا وَ ــذَ ــنَــا هَ ــرَ لَ ــخَّ سَ
ــمــتُ  ــلَ ظَ ـــد  قَ ـــي  نِّ إِ ــكَ  ــانَ ــبــحَ ـــا، «سُ ثً ـــلاَ ثَ  « ـــبَـــرُ أكْ و«االلهُااللهُ  ـــا،  ثً ـــلاَ ثَ  « اللهِاللهِ ـــدُ  ـــمْ «الـــحَ
من  قلت:  ضحك،  ثم   « نتَ أَ إِلاَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  غفِ يَ لاَ  هُ  نَّ إِ فَ لِي  رْ  اغفِ فَ ي  نَفسِ
صنع  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  رأيت  قال:  المؤمنين؟  أمير  يا  ضحكت  شيء  أي 
االله؟  كــمــا صــنــعــت ثــم ضــحــك، فــقــلــت مــن أي شــيء ضــحــكــت يــا رســول 
لاَ  ــهُ  نَّ إِ ــوبِــي  نُ ذُ لِــي  ــر  اغــفِ بِّ  رَ  : ــالَ قَ ا  إِذَ هِ  ــبــدِ عَ ــن  مِ ــبُ  ــيَــعــجَ لَ ــكَ  بَّ رَ «إِنَّ  قــال: 

.(٣ )« كَ ــيــرُ ــوبَ غَ نُ الــذُّ ــرُ  ــغــفِ يَ
لأحدهم:  يقول  السفر  في  أصحابه  عَ  ودَّ إذا  النبيصلى الله عليه وسلم  كان   : رابعاً
يــرد  أن  والسنة   .(٤ )« لِكَ مَ عَ تِــيــمَ  ا ــوَ خَ وَ  ، ــتَــكَ ــانَ مَ أَ وَ  ، يــنَــكَ دِ ــهَ  الــلَّ عُ  دِ تَوْ سْ «أَ

برقم ١٣٤٢.  (١)

برقم ١٣٤٣.  (٢)
برقم ٣٤٤٦ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (٣)

سنن الترمذي برقم ٣٤٤٣ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٥٥/٣) برقم   (٤)
.٢٧٣٨



١٤٤
.(١ )« ــهُ ئِــعُ ا دَ ــيــعُ وَ ــضِ تَ ي لاَ  ــهَ الَّــذِ الــلَّ ــكَ  عُ دِ ــتَــوْ سْ عــلــيــه الــمــســافــر فــيــقــول: «أَ

لــبــخــاري  ا  ￯رو لــخــمــيــس،  ا يـــوم  لـــخـــروج  ا اســتــحــبــاب   : مـــســـاً خـــا
صلى الله عليه وسلم  ــــيَّ ــبِـ ــ ــنَّـ ــ لـ ا نَّ  أَ لـــــكگ:  مـــــا بــــن  ــعــــب  كــ حــــديــــث  ــــن  مـ صـــحـــيـــحـــه  ــــي  فـ
مَ  ـــوْ يَ جَ  ـــرُ ـــخْ يَ نْ  أَ ـــبُّ  ـــحِ يُ نَ  ـــا كَ وَ  ، ـــبُـــوكَ تَ ةِ  وَ ـــزْ غَ ــي  فِـ ــيــسِ  ــمِ ــخَ لْ ا مَ  ــوْ ـ يَ جَ  ـــرَ خَ

.(٢ ) ــيــسِ ــمِ ــخَ لْ ا
ــام  الإمــ رواه  لـــمـــا  لـــلـــيـــل  بـــا أو  ــنـــهـــار  لـ ا أول  يـــكـــون  أن  ـــســـتـــحـــب  ويُ
لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لــــغــــامــــديگ  ا صـــخـــر  حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد 
فــي  داود  أبــو  رواه  ولــمــا   ،(٣ ــا»( هَ ــورِ ــكُ بُ فِــي  ــتِــي  مَّ ُ لأِ كْ  ـــارِ بَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ قــال: «ا
نَّ  ــإِ فَ ــةِ  لْــجَ بِــالــدُّ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ قال: «عَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  أنسگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه 

.(٤ )« ــلِ ــيْ لــلَّ بِــا  ￯ ــطْــوَ تُ ضَ  َرْ الأْ
ــالـــحـــة وتـــأمـــيـــرهـــم عــلــى  ــلـــب الـــرفـــقـــة الـــصـ ــبـــاب طـ ــتـــحـ : اسـ ســـــادســـــاً
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو يــطــيــعــونــه،  ــداً  ــ واحـ أنــفــســهــم 
ــا  مَ ةِ  ـــدَ حْ لْـــوَ ا فِــي  ــا  مَ ــاسُ  الــنَّ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ قــال: «لَـــوْ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرگ  ابــن 
حــديــث  مــن  داود  أبـــو   ￯ورو  .(٥ )« هُ ـــــدَ حْ وَ ــلٍ  ــيْ ــلَ بِ ــــبٌ  اكِ رَ ــارَ  ـ سَ ـــا  مَ  ، ـــمُ ـــلَ عْ أَ
ــــبُ  اكِـ ــرَّ ــ لـ قـــــال: «ا ــبـــيصلى الله عليه وسلم  ــنـ الـ أن  جــــده  عــــن  أبـــيـــه  عــــن  عـــمـــرو بـــن شـــعـــيـــب 

الكلم  في  الألباني۴  ذلك  نقل  كما  العراقي  وحسنه   ٢٨٢٥ برقم  ماجه  ابن  سنن   (١)
الطيب ص٥٩.

برقم ٢٩٥٠.  (٢)
(٤١٦/٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢٧٨/١) برقم ١٣٠٠.  (٣)
برقم ٢٥٧١ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٨٨/٢) برقم ٢٢٤١.  (٤)

برقم ٢٩٩٨.  (٥)
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١٤٥
.(١ )« ــبٌ كْ ــةُ رَ ثَ الــثَّــلاَ ، وَ ــانِ ــيْــطَــانَ شَ اكِــبَــانِ  الــرَّ ، وَ ــيْــطَــانٌ شَ

الصحاري  في  السفر  أراد  الحديث  «ولعل   :۴ الألباني  قال 
أحــداً مــن الــنــاس، فــلا يــدخــل  والــفــلــوات الــتــي قــلــمــا يــر￯ الــمــســافــر فــيــهــا 
واالله  الــــمــــواصــــلات.  الـــكـــثـــيـــرة  الـــمـــعـــبـــدة  الـــطـــرق  فـــي  الـــيـــوم  الـــســـفـــر  فـــيـــه 

. ٢). اهـــ أعــلــم»(
هريرةک  وأبي  سعيد  أبي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯ورو
وا  ــــرُ مِّ ــــؤَ ــــيُ ــــلْ فَ ــرٍ  ــ ـ ــفَ ــ ـ سَ ــــي  فِـ ـــــةٌ  ثَ ـــــلاَ ثَ جَ  ـــــــرَ خَ ا  «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــــــول  ــــال  قـ ــــال:  قــ

.(٣ )« ــمْ هُ ــدَ حَ أَ
وشــبــهــهــا  الـــثـــنـــايـــا  صـــعـــد  إذا  الـــمـــســـافـــر  تـــكـــبـــيـــر  اســـتـــحـــبـــاب   : ســـابـــعـــاً
فــي صــحــيــحــه مــن  رو￯ الــبــخــاري  الأوديــة ونــحــوهــا،  هــبــط  إذا  وتــســبــيــحــه 
.(٤ نَا»( بَّحْ سَ لنَا  نَزَ ا  ذَ إِ وَ نَا،  بَّرْ كَ نَا  دْ عِ صَ ا  ذَ إِ نَّا  «كُ قال:  جابرگ  حديث 

 ￯رو لـــوحـــدهـــا،  تـــســـافـــر  أن  الـــمـــرأة  يــنــهــى  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  كــــان   : ــاً ــنـ ــامـ ثـ
سمع  أنه  عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
لاَ  وَ  ، مٍ ــرَ ــحْ مَ و  ذُ ــا  ــهَ ــعَ مَ وَ إِلاَّ  ةٍ  أَ ـــرَ ــامْ بِـ ـــلٌ  جُ رَ نَّ  ــوَ ــلُ ــخْ يَ يــقــول: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 : ــهِ الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ـــلٌ  جُ رَ ــامَ  ــقَ فَ  ،« مٍ ـــرَ ـــحْ مَ ذِي  ـــعَ  مَ إِلاَّ  ةُ  أَ ـــرْ لْـــمَ ا ــافِــرِ  ــسَ تُ
 : ــالَ قَ ا،  ـــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ ةِ  وَ ـــزْ غَ فِــي  ــتِــبْــتُ  ــتُ اكْ ــي  نِّ إِ وَ  ، ــةً ــاجَّ حَ ــتْ  جَ ــرَ خَ تِــي  أَ ــرَ امْ نَّ  إِ

برقم ٢٦٠٧ والترمذي برقم ١٦٧٤ وقال حديث حسن.  (١)
السلسلة الصحيحة حديث رقم ٦٢.  (٢)

برقم ٢٦٠٨ وقال الألباني ۴ في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح (٤٩٤/٢)   (٣)
برقم ٢٢٧٢.
برقم ٢٩٩٤.  (٤)



١٤٦
.(١ )« تِــكَ أَ ــرَ ــعَ امْ ــجَّ مَ ــحُ فَ ــطَــلِــقْ  نْ «ا

فــقــد  بـــتـــه،  دا عــلــى  الــتــطــوع  الــمــســافــر  يــصــلــي  أن  الــســنــة  مــن   : تــاســعــاً
عــمــرک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  ￯رو
ــتْ  ــهَ جَّ ــوَ ــثُ تَ ــيْ حَ ــهِ  ــتِ ــلَ احِ ــى رَ ــلَ ــرِ عَ ــفَ فِــي الــسَّ ــي  ــلِّ ــصَ يُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ قــال: «كَ
.(٢ )« ــتِــهِ ــلَ احِ ــلَــى رَ ــوتِــرُ عَ يُ وَ  ، ائِــضَ ــرَ ــفَ لْ إِلاَّ ا ــيْــلِ  ةَ الــلَّ ــلاَ صَ  ، ــاءً يــمَ إِ ــئُ  ــومِ يُ  ، بِــهِ

 ￯فرو الكفار،  بلاد  إلى  السفر  من  يحذر  النبيصلى الله عليه وسلم  كان   : عاشراً
يءٌ  بَرِ ا  نَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جريرگ  حديث  من  سننه  في  الترمذي 
؟  لِمَ وَ  : االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  ،« كِينَ رِ شْ الْمُ رِ  هُ ظْ أَ يْنَ  بَ يمُ  قِ يُ لِمٍ  سْ مُ لِّ  كُ نْ  مِ

.(٣ ــا»( ــمَ اهُ ــارَ نَ  ￯ اءَ ــرَ تَ : «لاَ  ــالَ قَ
وقــد اســتــثــنــى الــعــلــمــاء مــن ذلــك: الــمــجــاهــد فــي ســبــيــل االله، أو السفر 
للدعوة إلى االله، أو لعلاج مرض، لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر لدراسة 
لا يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــهــا فــي بـــلاد الــمــســلــمــيــن، أو لــلــتــجــارة، وكـــل ذلــك 
الإيمان  قوي  عليه،  أوجب االله  بما  عالماً  لدينه  مظهراً  يكون  بأن  مشروط 

أحكامها. وللضرورة  الفتنة،  أمن  مع  شعائره  إقامة  على  قادراً  باالله، 
ــبـــراري  الـ أو  الــمــتــنــزهــات  إلــــى  الــمــســافــر  ذهــــب  إذا  عـــشـــر:  الــــحــــادي 
مَ زوجــتــه وبــنــاتــه بــالــحــجــاب، وعــلــيــه أن يــبــتــعــد عــن الأمــاكــن  ـــلـــزِ عــلــيــه أن يُ
على  يــحــافــظ  وأن  شــرعــيــة،  عــلــى مــخــالــفــات  الــتــي تــحــتــوي  أو  الــمــخــتــلــطــة، 

برقم ١٨٦٢وصحيح مسلم ١٣٤١ واللفظ له.  (١)
برقم ١٠٠٠ وصحيح مسلم برقم ٧٠٠.  (٢)

برقم ١٦٠٤ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١١٩/٢)برقم ١٣٠٧.  (٣)

١٤٦„zzzd\Ä`Â;Özzzzâzz’\;‹]zz“zzt^;flzzŸ



١٤٧
الــصــلاة فــي أوقــاتــهــا، ويــأمــر أهــلــه بــذلــك، وأن يــأمــر بــالــمــعــروف ويــنــهــى 
[طـــه:   ﴾  ±  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــنــكــر،  عـــن 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى:  وقال   .[١٣٢
.[٦ [التحريم:   ﴾  Ã  μ

في  منزلاً  أحدهم  نزل  إذا  تَهُ  مَّ أُ ثُّ  يَحُ النبيصلى الله عليه وسلم  كان  عشر:  الثاني 
 ، لَقَ خَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ اتِ  التَّامَّ هِ  اللَّ اتِ  لِمَ بِكَ وذُ  عُ يقول: «أَ أن  غيره  أو  سفره، 

.(١)« لِكَ ذَ لِهِ  نْزِ مَ نْ  مِ لَ  تَحِ رْ يَ تَّى  حَ ءٌ  يْ شَ هُ  رَّ يَضُ لَمْ  لِكَ  ذَ الَ  قَ ا  إِذَ هُ  إِنَّ فَ
أن  حــاجــتــه  قــضــى  إذا  الــمــســافــر  يــأمــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  كــان  عــشــر:  الــثــالــث 
من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو أهله،  إلى  بالرجوع  يعجل 
 ، ابِ ذَ الْعَ نَ  مِ ةٌ  قِطْعَ رُ  فَ «السَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث 
لَــى  إِ ــلْ  ــجِّ ــيُــعَ ــلْ فَ  ، ــهُ ــتَ ــمَ ــهْ نَ ــى  ــضَ ا قَ ــإِذَ فَ  ، ــهُ مَ ــوْ نَ ــهُ وَ بَ ا ــرَ شَ ــهُ وَ ــامَ ــعَ ــمْ طَ كُ ــدَ حَ ــنَــعُ أَ ــمْ يَ

.(٢ )« ــلِــهِ هْ أَ
إذا  لـــيـــلاً  أهـــلـــه  الــــرجــــل  قَ  ــــطــــرُ يَ أن  يـــنـــهـــى  كـــــانصلى الله عليه وسلم  عـــشـــر:  ــرابــــع  الــ
جــابــرگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو ســـفـــر،  مـــن  رجـــع 
.(٣ )« لَيْلاً ــهُ  ــلَ هْ أَ قْ  ــطْــرُ يَ ــلاَ  فَ ــبَــةَ  ــيْ لْــغَ ا ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ ــالَ  طَ أَ ا  قال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

االلهگ  عبد  جابر بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
.(٤ ــا»( وقً ــرُ ــهُ طُ ــلَ هْ ــلُ أَ جُ تِــيَ الــرَّ ــأْ يَ نْ  هُ أَ ــرَ ــكْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــانَ الــنَّــبِــيُّ قــال: «كَ

صحيح مسلم برقم ٢٧٠٨.  (١)
برقم ١٨٠٤ وصحيح مسلم برقم ١٩٢٧.  (٢)

برقم ٥٢٤٤.   (٣)
برقم ٥٢٤٣.   (٤)



١٤٨
ويــنــبــغــي لــلــمــســافــر أن يــحــرص عــلــى الـــدعـــاء، فـــإن دعــوتــه مــســتــجــابــة، 
رو￯ أبــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
 ، افِرِ سَ الْمُ ةُ  وَ عْ دَ وَ  ، الِدِ الْوَ ةُ  وَ عْ دَ  : نَّ فِيهِ كَّ  شَ لاَ  ابَاتٌ  تَجَ سْ مُ اتٍ  وَ عَ دَ ثُ  «ثَلاَ

.(١)« ظْلُومِ الْمَ ةُ  وَ عْ ودَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ١٥٣٦ وقال الترمذي حديث حسن.   (١)
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١٤٩

الكلمة الثانية والعشرون

ÏŸ]ËŒ’\ ;‹ÊÁ ;ÿ\Ê·^ ;flŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فمن أعظم أهوال يوم القيامة اجتماع الناس في المحشر وانتظارهم 
تعالى:  قــال  ومــفــزع،  وشــديــد  طــويــل،  فيه  وموقفهم  بينهم،  الــقــضــاء  فصل 

.[٦ ﴾ [المطففين:   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
(١)(٢) فـــي مــوقــف  قــــال ابــــن كــثــيــر۴: يــقــومــون حـــفـــاة عــــراة غــــــــرلاً
صــعــب حــرج ضــيــق ضــنــك عــلــى الــمــجــرم ويــغــشــاهــم مــن أمـــر االله مــا تعجز 

عنه(٣). والحواس   ￯القو
عمرگ  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــــمْ  هُ ــــدُ حَ أَ ــــومُ  ــــقُ «يَ قــــال:   ﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن 
فــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو  .(٤ )« ـــــــهِ ـــــــيْ نَ ذُ أُ ــافِ  ــ ـ ــــصَ ـ نْ أَ ــــى  ــ لَ إِ ــهِ  ــ ـ ــــحِ ـ شْ رَ ـــي  فِـ
قُ  ـــرَ ـــعْ قـــال: «يَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
ــــا،  اعً رَ ذِ ــيــنَ  ــعِ ــبْ سَ ضِ  َرْ الأْ فِـــي  ــمْ  ــهُ قُ ــرَ عَ ـــبَ  هَ ـــذْ يَ ــى  ــتَّ حَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ـــوْ يَ لـــنَّـــاسُ  ا

أي كما ولدتهم أمهاتهم غير مختونين.  (١)
ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشةڤ.  (٢)

تفسير ابن كثير (٢٨١/١٤).  (٣)
برقم ٦٥٣١ وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٢.  (٤)

الكلمة الثانية والعشرون



١٥٠
.(١ )« ــمْ ــهُ نَ ا آذَ ــغَ  ــبْــلُ يَ ــتَّــى  ــمْ حَ ــهُ ــمُ ــجِ ــلْ يُ وَ

 ￯رو أعــمــالــهــم.  قــدر  عــلــى  لــيــوم  ا ذلــك  فــي  لــنــاس  ا عــرق  ويــكــون 
ــــال:  قـ الأســــــــودگ  بــــن  لــــمــــقــــداد  ا حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم 
لْقِ  لْخَ ا نَ  مِ ةِ  يَامَ لْقِ ا مَ  وْ يَ سُ  مْ الشَّ نَى  «تُدْ يقول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت 
ــا  مَ  ِ ــوَاللهَّ ــ فَـ  : ـــرٍ ـــامِ عَ ـــنُ  بْ ـــيْـــمُ  ـــلَ سُ ــالَ  ــ قَ  ،« ــلٍ ــيـ ـ مِ رِ  ا ــدَ ـ ــقْ ـ ــمِ ـ كَ ـــمْ  ـــنْـــهُ مِ ـــونَ  ــكُ ـ تَ ـــتَّـــى  حَ
بِــهِ  ــلُ  ــتَــحَ ــكْ تُ ي  ــذِ لَّ ا ــيــلَ  ــمِ لْ ا مِ  أَ  ، ضِ َرْ الأْ ــةَ  فَ ــا ــسَ مَ أَ ؟  ــيــلِ ــمِ لْ بِــا ــنِــي  ــعْ يَ ــا  مَ ي  رِ دْ أَ
ــمْ  ــهُ ــنْ ــمِ فَ  ، قِ ــرَ ــعَ لْ ا فِــي  ــمْ  لِــهِ ــا ــمَ عْ أَ رِ  ــدْ قَ ــى  ــلَ عَ لــنَّــاسُ  ا ــونُ  ــكُ ــيَ : «فَ ــالَ قَ  ، ــنُ ــيْ ــعَ لْ ا
ـــنْ  مَ ـــمْ  ــنْـــهُ ـ مِ وَ  ، ــيْـــهِ ـ ــتَ ـ ــبَ ـ كْ رُ ــــى  لَ إِ ـــونُ  ـــكُ يَ ـــنْ  مَ ـــمْ  ــنْـــهُ ـ مِ وَ  ، ـــيْـــهِ ـــبَ ـــعْ كَ ــــى  لَ إِ ـــونُ  ـــكُ يَ ـــنْ  مَ
ــارَ  شَ أَ وَ  : ــالَ قَ ــا»،  ــامً ــجَ لْ إِ قُ  ــرَ ــعَ لْ ا ــهُ  ــمُ ــجِ ــلْ يُ ــنْ  مَ ــمْ  ــهُ ــنْ مِ وَ  ، ــهِ يْ ــوَ ــقْ حَ لَــى  إِ ــونُ  ــكُ يَ

.(٢ ) فِــيــهِ ــى  لَ إِ هِ  ــدِ بِــيَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولُ  سُ رَ
قال ابن أبي جمرة: فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر، 

الكفار(٣). إلى  بالنسبة  قليل  منهم  والمسلمون  بعدهم،  من  ثم 
قال ابن حجر: ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، 
قدر  الرؤوس  من  الشمس  وتدنى  الموقف،  بأرض  تحف  النار  أن  وذلك 
حتى  الــعــرق  مــن  يــرويــهــا  ومـــاذا  الأرض،  تــلــك  حـــرارة  تــكــون  فكيف  مــيــل، 
قدمه،  مــوضــع  قــدر  إلا  يجد  لا  واحــد  كــل  أن  مــع  ذراعـــاً  سبعين  منها  يبلغ 
يبهر  مما  هــذا  إن  فــيــه،  تنوعهم  مــع  عرقهم  فــي  هــؤلاء  حــالــة  تــكــون  فكيف 
العقول ويدل على عظيم القدرة، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس 

برقم ٦٥٣٢؛ وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٣.  (١)
صحيح مسلم برقم ٢٨٦٣.  (٢)

فتح الباري (٣٩٤/١١-٣٩٥) بتصرف.  (٣)

١٥٠ÏzzŸ]zzËzzŒzz’\;‹ÊzzzzÁ;ÿ\Êzzzzzz·^;flzzzŸ



١٥١
وإنما  عــادة،  ولا  قياس  ولا  بعقل  عليها  يُعترض  ولا  مجال،  فيها  للعقل 
دل  ذلك  في  توقف  ومن  بالغيب،  الإيمان  تحت  ويدخل  بالقبول  يُؤخذ 
على خسرانه، وحرمانه، وفائدة الإخبار بذلك أن ينتبه السامع فيأخذ في 
التبعات،  من  التوبة  إلى  ويبادر  الأهوال،  تلك  من  تخلصه  التي  الأسباب 
إليه  ويتضرع  السلامة،  أسباب  على  عونه  في  الوهاب  الكريم  إلى  ويلجأ 

وكرمه(١). بمنه  الكرامة  دار  وإدخاله  الهوان،  دار  من  سلامته  في 
طويل  موقف  أيضاً  فهو  فيه  الناس  وكرب  شدته  مع  الموقف  وهذا 

سنة. ألف  خمسين  مقداره  ا  ăجد
ــنــــة لا  ــيـــن ســ ــعـ ــبـ ــومــــون سـ ــقــ ــيــــر: وفــــــي حــــديــــث أنــــهــــم يــ ــثــ بــــــن كــ قــــــال ا
يــتــكــلــمــون، وقـــيـــل: يــقــومــون ثـــلاث مــئــة ســنــة، وقـــيـــل: يــقــومــون أربــعــيــن 
تــعــالــى:  قـــال  ســنــة،  آلاف  عــشــرة  مــقــدار  فــي  بــيــنــهــم  ــقــضــى  ويُ ســنــة،  ألـــف 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G ﴿
.[٣٨-٣٩ ﴾ [الــنــبــأ:   a  `  _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W  V

االله ابـــن  ــبـــد  عـ حـــديـــث  مـــن  الـــكـــبـــيـــر  الـــمـــعـــجـــم  فـــي  ــبـــرانـــي  الـــطـ  ￯رو
يـــــنَ  ـــــرِ الآخِ وَ ــنَ  ــ ــيــ ــ ــ لِ وَّ الأَ ــعُ االلهُ  ــ ـ ــمَ ــ ـ ــجْ ــ ـ قـــــال: «يَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ 
اءِ  مَ السَّ إِلَى  م  هُ ارُ بْصَ أَ ةً  صَ اخِ شَ نَةً  سَ عِينَ  بَ رْ أَ ا  قِيَامً لُومٍ  عْ مَ ومٍ  يَ اتِ  يقَ لِمِ

.(٢ ...» الــحــديــث( ــاءِ ــضَ الــقَ ــلَ  ــصْ فَ ونَ  ــنْــتَــظِــرُ يَ

فتح الباري (٣٩٤/١١-٣٩٥).  (١)
جزء من حديث (٣٥٧/٩) برقم ٩٧٦٣ وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية   (٢)
(٣٦٥/٤-٣٦٧) بطوله وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده، وقال هذا إسناد صحيح 
متصل رجال ثقات، وقال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح ص٢١٥، هذا حديث كبير 

حسن، وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب (٤١٨/٣) برقم ٣٥٩١.



١٥٢
أن  هـــــريـــــرةگ  ــــي  أبــ حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ــا،  ــهَ ــقَّ حَ ــا  ــنْــهَ مِ ي  دِّ ــؤَ يُ لاَ  ــةٍ  فِــضَّ لاَ  وَ ــبٍ  هَ ذَ ــبِ  ــاحِ صَ ــنْ  مِ ــا  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــيَ  ــمِ حْ ــأُ فَ  ، ـــارٍ نَ ـــنْ  مِ ــحُ  ــائِ ــفَ صَ ـــهُ  لَ ــتْ  ــحَ ــفِّ صُ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مُ  ـــوْ يَ ـــانَ  كَ ا  إِذَ إِلاَّ 
تْ  ــيــدَ عِ تْ أُ دَ ــرَ بَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، هُ ــرُ ــهْ ظَ ــبِــيــنُــهُ وَ جَ ــنْــبُــهُ وَ ــا جَ بِــهَ  ￯ ــوَ ــيُــكْ فَ  ، ــنَّــمَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي 
 ، ــادِ ــبَ ــعِ لْ ــنَ ا ــيْ بَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــتَّــى  ، حَ ــةٍ ــنَ سَ لْـــفَ  ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ هُ خَ ارُ ــدَ ــقْ ــانَ مِ كَ مٍ  ـــوْ يَ فِــي  ــهُ  لَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا لَــى  إِ ــا  إِمَّ ــنَّــةِ وَ لَــى الْــجَ إِ ــا  إِمَّ  ، ــهُ ــبِــيــلَ سَ  ￯ ــيَــرَ فَ
 º ﴿ فــي قــولــه تعالى:  عــبــاس  ابــن  إلــى  بسنده  ابــن أبــي حــاتــم  وســاق 
وهــذا  كــثــيــر:  ابـــن  قـــال  الــقــيــامــة،  يـــوم  قـــال:   ﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

صحيح(٢). إسناده 
الإمام   ￯رو وكربته.  اليوم  هذا  ضيق  من  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
ــــتُ  لْ ــــأَ ــيـــعـــة الـــجـــرشـــيگ قـــــال: «سَ ــنـــده مــــن حـــديـــث ربـ أحـــمـــد فــــي مـــسـ
ــمَ  بِ وَ ؟  ــيْــلِ الــلَّ ــنَ  مِ ــامَ  قَ ا  ذَ إِ ــولُ  ــقُ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــولُ  سُ رَ ــانَ  كَ ــا  مَ  : ــلــتُ ــقُ فَ ــةَ  ــشَ ــائِ عَ
ا،  ــرً ــشْ ــلُ عَ ــلِّ ــهَ يُ وَ ا،  ــرً ــشْ ــبِّــحُ عَ ــسَ يُ وَ ا،  ــرً ــشْ ــبِّــرُ عَ ــكَ يُ ــانَ  : كَ ــتْ ــالَ ؟ قَ ــتِــحُ ــتَــفْ ــسْ يَ ــانَ  كَ
ا،  ــرً ــشْ ــنِــي» عَ قْ زُ ارْ نِــي وَ ــدِ اهْ ــرْ لِــي وَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ وَ ا،  ــرً ــشْ ــرُ عَ ــفِ ــتَــغْ ــسْ يَ وَ

.(٣ ا»( ــرً ــشْ » عَ ــابِ ــسَ الــحِ مَ  ــوْ يَ ــيــقِ  الــضِّ ــنَ  بِــكَ مِ ــوذُ  عُ نِّــي أَ إِ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ وَ
العظيم: الموقف  بهذا  الإيمان  ثمرات  ومن 

ربـــه،  لـــلـــقـــاء  اســـتـــعـــداد  عـــلـــى  يـــكـــون  أن  يــنــبــغــي  لـــمـــؤمـــن  ا أن   : أولاً
فــهــنــاك  عـــظـــيـــمـــة،  وأمــــــوراً  ــوالاً  ــ أهــ أمـــامـــه  فــــإن  غـــفـــلـــة،  فـــي  يـــكـــون  وألاَّ 

برقم ٩٨٧.  (١)
تفسير ابن كثير (١٢٨/١٤).  (٢)

(٣٧/٤٢-٣٨) برقم ٢٥١٠٢ وقال محققوه حديث حسن.  (٣)

١٥٢ÏzzŸ]zzËzzŒzz’\;‹ÊzzzzÁ;ÿ\Êzzzzzz·^;flzzzŸ



١٥٣
لــبــعــث  وا لـــصـــور،  ا فــي  لــنــفــخ  وا وظــلــمــاتــه،  لــقــبــر  وا تــه،  وســكــرا لــمــوت  ا
لــنــار،  وا والــصــراط  لــمــيــزان،  وا لــقــيــامــة،  ا يــوم  وعــرصــات  لــمــوت،  ا بــعــد 
 ﴾  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
أن  ذرگ  بـــي  أ حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  ￯رو  .[١ [الأنـــبـــيـــاء: 
ــتُـــمْ  ـ ــيْ ـ ــبَـــكَ ـ لَ وَ ــيـــلاً  ــلِـ ـ قَ ــتُـــمْ  ـ ـــكْ ـــحِ لَـــضَ ــمُ  ــ ــلَ ــ عْ أَ ــا  ــ مَ ـــونَ  ـــمُ ـــلَ ـــعْ تَ ــوْ  ــ ـ قــــال: «لَ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
اتِ  ــدَ ــعُ لــصُّ ا لَــى  إِ ــمْ  ــتُ جْ ــرَ لَــخَ وَ  ، شِ ــرُ ــفُ لْ ا ــى  ــلَ عَ ــاءِ  لــنِّــسَ بِــا ــمْ  تُ ذْ ــذَّ ــلَ تَ ــا  مَ وَ ا،  ــثِــيــرً كَ

.(١ )« ــهِ لــلَّ ا لَــى  إِ ونَ  رُ ــأَ ــجْ تَ
قــال  قــال:  ســعــيــدگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
عَ  تَمَ اسْ وَ نَ  رْ الْقَ مَ  الْتَقَ دِ  قَ نِ  رْ الْقَ بُ  احِ صَ وَ مُ  عَ نْ أَ يْفَ  «كَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــابِ  ــحَ صْ أَ ــى  ــلَ عَ ــلَ  ــقُ ثَ لِـــكَ  ذَ نَّ  ــأَ ــكَ فَ  ،« ــفــخِ بِــالــنَّ ــرُ  مَ ــؤْ يُ ــتَــى  مَ ذنَ  الإِ

.(٢ ــنَــا»( ــلْ كَّ ــوَ تَ ــهِ  الــلَّ ــلَــى  كِــيــلُ عَ لْــوَ ــمَ ا نِــعْ ــهُ وَ الــلَّ ــنَــا  ــبُ ــسْ ــولُــوا: حَ ــم: «قُ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ
اليوم.  ذلك  في  عليهم  دُ  دَّ يُشَ المعاصي  وأصحاب  الكفار  أن   : ثانياً
وتــقــدم   .[٢٦ ﴾ [الــفــرقــان:   f  e  d  c  b  a ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 ، ــونَ بُ ــذَّ ــعَ يُ الــزكــاة  مــانــعــي  أن  صحيحه  فــي  مــســلــم  رواه  الـــذي  الــحــديــث  فــي 

بقرونها. وتنطحهم  ا  فِهَ أَظلاَ وَ ا  افِهَ بِأَخفَ م  هُ تَطَؤُ البهائم  هذه  وأن 
القبر  من  وكرباتها  شدتها  مع  الآخــرة  أهــوال  أن  البشائر  ومن   : ثالثاً
وغيرها،  والصراط  القيامة،  يوم  وعرصات  الصور،  في  والنفخ  وظلماته، 

 μ  ´  ³ ﴿ تعالى:  قال  المؤمن.  على  فها  يخفِّ وكرمه  نِّهِ  بِمَ أن االله 

برقم ٢٣١٢ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني ۴ في   (١)
صحيح سنن الترمذي (٢٦٨/٢) برقم ١٨٨٢.
برقم ٢٤٣١ وقال الترمذي هذا حديث حسن.  (٢)



١٥٤
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-١٠١ ــيــــاء:  ــبــ [الأنــ  ﴾  7  6  5  4  3  2  1

الصور. في  النفخ  الأكبر:  الفزع  المفسرين:  بعض  قال   .[١٠٣
ــريــــرةگ  هــ أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــبــــان  حــ بـــــن  ا  ￯ورو
ـــومٍ  يَ ــفِ  نِــصْ ارَ  ـــدَ ـــقْ ــيــنَ مِ ــمِ ــالَ الــعَ بِّ  ــرَ لـــنَّـــاسُ لِـ ا ـــومُ  ـــقُ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــسِ  ــمْ الــشَّ لِّــي  ــتَــدَ كَ ِــيــنَ  ــن ــؤمِ الــمُ ــى  ــلَ ــكَ عَ لِـ نُ ذَ ـــوِّ ـــهَ يُ  ، ـــنَـــةٍ سَ لـــفَ  ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ ـــنْ خَ مِ

.(١ )« بَ ــرُ ــغْ تَ نْ  لَــى أَ إِ وبِ  ــرُ لِــلــغُ
  O   N   M   L﴿ تــعــالــى:  االله  قـــول  ـــا  أيـــضً الــبــشــائــر  ومـــن 
ترجمان  عــبــاسک  ابــن  قال   ،[٢٤ [الفرقان:   ﴾S   R   Q    P
القرآن: إنما هي ضحوة، فيقيل أولياء االله على الأسرة مع الحور العين، 
في  مسعودگ  ابن  قال  وكذا  مقرنين،  الشياطين  مع  االله  أعداء  ويقيل 
جبير۴:  بن  سعيد  وقال   ،﴾ يمِ حِ الجَ لَى  ِ لإَ م  يلَهُ قِ مَ إِنَّ  مَّ  ﴿ثُ له:  قراءة 
يـــفـــرغ االله مـــن الــحــســاب نــصــف الـــنـــهـــار، فــيــقــيــل أهـــل الــجــنــة فـــي الــجــنــة، 

   P   O   N   M   L﴿ الآية:  قرأ  ثم  النار،  في  النار  وأهل 
.(٢)[٢٤ S﴾ [الفرقان:    R   Q

وبلاء  شديد،  حر  في  والناس  العظيم  الموقف  ذلك  في  إنه   : رابعاً
ــامٌ  ــ : «إِمَ ــةً ــبــعَ سَ ــه  ظِــلِّ إِلاَّ  ــلَّ  ظِـ لاَ  ـــومَ  يَ ـــهِ  ــلِّ ظِـ ــي  فِـ ــلُّ االلهُ  ـــظِـ يُ يــطــاق،  لا  عــظــيــم 
 ، ــدِ ــاجِ ــسَ ــمَ ــقٌ فِــي الْ ــلَّ ــعَ ــهُ مُ ــبُ ــلْ ــــلٌ قَ جُ رَ ، وَ ــهِ ةِ الــلَّ ـــبَـــادَ ــأَ فِــي عِ ــشَ ـــابٌّ نَ شَ ، وَ لٌ ــــادِ عَ

برقم ٧٢٨٩ وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (٤١٧/٣) برقم ٣٥٨٩.  (١)
تفسير ابن كثير (٢٩٨/١٠)، وتفسير القرطبي (٣٩٨/١٥).  (٢)
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١٥٥
ةٌ  أَ ــرَ ــتــهُ امْ عَ ــلٌ دَ جُ رَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــا عَ قَ ــرَّ ــفَ تَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــا عَ ــعَ ــتَــمَ ــهِ اجْ ــا فِــي الــلَّ ــابَّ ــحَ نِ تَ ـــلاَ جُ رَ وَ
ــةٍ  قَ ــدَ بــصَ قَ  ـــدَّ ـــصَ ــلٌ تَ ــ جُ رَ ، وَ ــهَ ــــافُ الــلَّ خَ ـــي أَ : إِنِّ ـــالَ ـــقَ ـــالٍ فَ ـــمَ جَ ــبٍ وَ ــصِ ــنْ اتُ مَ ذَ
ــا  ــالِــيً ــهَ خَ ـــرَ الــلَّ كَ ـــلٌ ذَ جُ رَ ، وَ ــهُ ــيــنُ ــمِ ــقُ يَ ــفِ ــنْ ــا تُ ــهُ مَ ــالُ ــمَ ــمَ شِ ــلَ ــعْ ــتَّــى لاَ تَ ــا حَ ــاهَ ــفَ خْ فــأَ

.(١)« يْنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ
ويخفيها  الصالحة  الأعمال  من  يكثر  أن  للمؤمن  ينبغي  إنه   : خامساً
سمعت  ويقول:  زمزم  ماء  إلى  يأتي  المبارك  عبد االله بن  كان  الناس،  عن 
»(٢) وأنـــا أشــربــه لــعــطــش يــوم  ـــــهُ بَ لَ ــــرِ ــا شُ ـمَ مَ لِـ ـــــزَ مْ ــــاءُ زَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «مَ

شرب. ثم  القيامة، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٦٦٠ وصحيح مسلم برقم ١٠٣١.  (١)
سنن ابن ماجه برقم ٣٠٦٢ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣٢٠/٤) برقم   (٢)

.١١٢٣
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الكلمة الثالثة والعشرون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴿7 8 9 : ; > = <....﴾ الآيات

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 W  V  U  T S  R  Q  P  O  N  M  L  K

.[٢-٤ ﴾ [الأنفال:   \  [  Z  Y  X

أي   ﴾  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
خــافــت ورهــبــت، فــأوجــبــت لــهــم خــشــيــة االله تــعــالــى انــكــفــافــاً عــن الــمــحــارم، 

الذنوب. عن  صاحبه  زَ  يَحجِ أن  علاماته  أكبر  خوف االله  فإن 
ذلـــك  ــه  ــ ووجـ  ﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ونَ قــلــوبــهــم لـــتـــدبـــره، فــعــنــد ذلـــك يــزيــد  ـــرُ ـــحـــضِ أنـــهـــم يــلــقــون لـــه الــســمــع، ويُ
معنًى  لهم  يبين  أن  بد  لا  ولأنــه  القلوب؛  أعمال  من  التدبر  لأن  إيمانهم؛ 
رغبةً  قلوبهم  في  ثُ  يُحدِ أو  نسوه،  كانوا  ما  يتذكرون  أو  يجهلونه،  كانوا 
وازدجـــاراً  العقوبات  مــن  وجــلاً  أو  ربــهــم،  كــرامــة  إلــى  واشــتــيــاقــاً  الخير  فــي 

الإيمان. به  يزيد  مما  هذا  وكل  المعاصي،  من 

الكلمة الثالثة والعشرون



١٥٨
على  قلوبهم  في  يعتمدون  أي   ﴾ G  F  E ﴿ تعالى:  قوله 
الدينية  هــم  مــضــارِّ ودفــع  مصالحهم،  جــلــب  فــي  لــه  شــريــك  لا  وحــده  ربــهــم 
للأعمال  الحامل  هو  كُّل  والتَّوَ ذلك،  سيفعل  بأن االله  ويثقون  والدنيوية، 

به. إلا  تكمل  ولا  توجد  فلا  كلها، 
فــــرائــــض  ــــن  مــ أي   ﴾  K  J  I ﴿ ــالـــــى:  ــ ــعـ ــ تـ قـــــولـــــه 
الــذي هــو  ونــوافــل بــأعــمــالــهــا الــظــاهــرة، والــبــاطــنــة، كــحــضــور الــقــلــب فــيــهــا 

روح الــصــلاة ولــبــهــا.
﴾ الــنــفــقــات الــواجــبــة كــالــزكــوات   N  M  L ﴿ :قــولــه تــعــالــى
أيمانهم،  ملكت  ومــا  والأقـــارب،  الــزوجــات،  على  والنفقة  والــكــفــارات، 

الخير. طرق  جميع  في  كالصدقة  والمستحبة 
بتلك  اتــصــفــوا  الــذيــن  أي   ﴾  T S  R  Q  P ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
بين  والإيمان،  الإسلام،  بين  جمعوا  لأنهم  ا؛  ăحق المؤمنون  هم  الصفات 

والعمل. العلم،  وبين  الباطنة،  والأعمال  الظاهرة،  الأعمال 
أي:   ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ تعالى:  قوله 
درجاتٌ عاليةٌ في الجنة بحسب أعمالهم، ومغفرةٌ لذنوبهم، ورزقٌ كريمٌ 
سمعت،  أذنٌ  ولا  رأت،  عين  لا  مما  كرامته  دار  في  لهم  أعــدَّ االله  ما  وهو 

بشر. قلب  على  خطر  ولا 
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

: أن الــبــكــاء مــن خــشــيــة االله هــو شــعــار الــمــؤمــنــيــن الــمــتــقــيــن، قــال  أولاً
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى: 
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١٥٩
.[٨٣ ﴾ [المائدة:   7  6  5  4  3  2  1  0 /  .  -

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
ــيْـــنٌ  ـ عَ وَ  ، ــهِ ـ ــلَّ لـ ا ـــةِ  ـــيَ ـــشْ خَ ــــنْ  مِ ـــتْ  ـــكَ بَ ــيْـــنٌ  ـ عَ  ، لـــنَّـــارُ ا ـــا  ـــمَ ـــهُ ـــسُّ ـــمَ تَ لاَ  ــنَـــانِ  ـ ــيْ ـ قـــال: «عَ
وقــد كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــثــيــر الــبــكــاء مــن   .(١ )« االلهِااللهِ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  سُ  ــرُ ــحْ تَ ــتْ  ــاتَ بَ
االله  وقـــد تـــوعـــد  االله، وكـــذلـــك الـــصـــالـــحـــون مـــن قــبــل ومـــن بـــعـــد،  خـــشـــيـــة 

 -  , ﴿ تعالى:  فقال  الوعيد،  بأشد  القاسية  القلوب  أصحاب 
.[٢٢ ﴾ [الــزمــر:   7  6  5  4  3  2 1  0  /  .

 ﴾  D  C  B  A  @  ? ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قـــولـــه  فــــي   : ثـــانـــيـــاً
وقــد صــرح تــعــالــى بــذلــك فــي مــواضــع  فــيــهــا الــتــصــريــح بــزيــادة الإيــمــان، 

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ كــقــولــه:   ،￯أخــــر
 A  @  ?  >  =  < ﴿ ــه:  ــ ــولـ ــ وقـ  .[١٢٤ لـــــتـــــوبـــــة:  [ا  ﴾  F  > =
 O  N  M  L K  J  I  H  G F  E  D  C  B
 l  k  j  i  h ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٤ [الـــفـــتـــح:   ﴾  Q  P
الالــتــزام  بــدلالــة  الآيــات  هــذه  وتــدل   .[٣١ ﴾ [الــمــدثــر:   ¼  p o  n  m
بالطاعة،  يزيد  فالإيمان  ينقص،  يزيد  ما  كل  لأن  ؛  أيضاً ينقص  أنه  على 
ويــنــقــص بــالــمــعــصــيــة، وجــاء مــصــرحــاً بــنــقــصــه كــمــا فــي أحــاديــث الــشــفــاعــة 
 ، لَــهَ إِلاَّ االلهُ : لاَ إِ ــالَ ــن قَ لــنَّــارِ مَ ا ــنَ  جُ مِ ــخــرُ فــي الــصــحــيــحــيــن كــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «يَ

.(٢ )« ــانٍ يــمَ إِ ــن  لٍ مِ ــردَ ــبَّــةِ خَ ــالُ حَ ــثــقَ ــلــبِــهِ مِ فِــي قَ وَ

برقم ١٦٣٩وقال حديث ابن عباس حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني في   (١)
صحيح الجامع الصغير برقم ٤١١٣.

صحيح البخاري رقم ٧٥١٠ وصحيح مسلم برقم ١٩٢.  (٢)



١٦٠
 =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ ــولــــه  قــ  : ثــــالــــثــــاً
وعــمــل  بــالــلــســان،  وقــــول  بــالــجــنــان،  اعــتــقــاد  ثـــلاثـــة:  فـــالإيـــمـــان   ﴾  >
وقــد جــمــعــت هــاتــان الآيــتــان ذلــك كــلــه، فــعــمــل الــقــلــب: مــمــا  بــالأركــان، 
االله  وزيــــادة الإيـــمـــان وغـــيـــره، وعــمــل الـــلـــســـان: ذكـــر  تــقــدم مـــن الــتــوكــل 

 J  I ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الـــجـــوارح:  وعــمــل  الـــقـــرآن،  وتــــلاوة 
.﴾  N  M  L  K

: الآيـــات تــدل عــلــى أن مــن لــم يــزده ســمــاع الــقــرآن إيــمــانــاً زاده  رابــعــاً
 N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه   ، بــعــداً

.[١٢٥ S﴾ [التوبة:   R  Q  P  O

 E ﴿ :الــتــوكــل مــن خــصــال الإيــمــان الــعــظــام لــقــولــه تــعــالــى : خــامــســاً
.[٢ H﴾ [التوبة:   G  F

من  هو  إنما  ينفقونه  ما  بأن  ذكرهم  حيث  بعباده،  لطف االله   : سادساً
هذا؟ بعد  يبخلون  فكيف  أعطاهم،  الذي  رزقه 

: قــد يــكــون مــن الــنــاس مــن يــدعــي الإيــمــان، ولــكــن الــمــؤمــنــيــن  ســابــعــاً
حــقــاً هــم الــذيــن اجــتــمــعــت فــيــهــم تــلــك الــصــفــات لــقــولــه تــعــالــى بــعــد مــا ذكــر 

.﴾  S  R  Q  P ﴿ صفاتهم: 
: مـــنـــازل الــمــؤمــنــيــن درجــــات بــعــضــهــا فـــوق بـــعـــض، ومـــنـــازل  ثـــامـــنـــاً

 V  U ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  بــعــض،  تــحــت  بــعــضــهــا  دركـــات  الــكــافــريــن 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقــــــولــــــه   ،﴾X  W
ســعــيــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي   .[١٤٥ ــنـــســـاء:  [الـ  ﴾®  ¨
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١٦١
ــلَ  ــ ـ هْ أَ نَ  وْ اءَ ــــــرَ ــــــتَ يَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا ــــــلَ  هْ أَ «إِنَّ  ــــال:  قـ ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـ أن  الــــخــــدريگ 
ـــقِ  فُ ُ الأْ فِــي  ــابِــرَ  ــغَ لْ يَّ ا رِّ الـــدُّ ــبَ  كَ ــوْ ــكَ لْ نَ ا وْ اءَ ـــتَـــرَ يَ ــا  ــمَ كَ  ، ــمْ ــهِ قِ ــوْ فَ ــنْ  فِ مِ ــرَ لْــغُ ا
ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــوا:  ـــالُ قَ  ،« ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ ــلِ  ــاضُ ــفَ ــتَ لِ بِ  ــرِ ــغْ لْــمَ ا وِ  أَ قِ  ــرِ ــشْ لْــمَ ا ـــنَ  مِ
هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ «بَلَى   : الَ قَ  ، مْ هُ يْرُ غَ ا  هَ بْلُغُ يَ لاَ   ، بِيَاءِ نْ َ الأْ لُ  نَازِ مَ تِلْكَ 

.(١ )« ــلِــيــنَ سَ ــرْ لْــمُ ــوا ا قُ ــدَّ صَ ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُــوا  آمَ ــالٌ  جَ رِ
: مـــن فــضــل ثــــواب الــمــؤمــنــيــن: قــربــهــم مــــن االله لــقــولــه تــعــالــى:  تــاســعــاً

.﴾  X  W ﴿
: أن الــمــؤمــنــيــن قــبــل دخـــــول الــجــنــة يـــطـــهـــرون مـــن الــنــقــائــص  ــراً ــاشــ عــ

.﴾  z y  x  w ﴿ تعالى:  لقوله  والذنوب، 
الـــحـــادي عـــشـــر: رزق الــمــؤمــنــيــن فـــي الــجــنــة لا تــبــعــة فــيــه مـــع ســعــتــه، 

.[٤ ] ﴾ [الأنفال:   Z ﴿ تعالى:  لقوله  ودوامه،  وحسنه، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

رقم ٣٢٥٦ وصحيح مسلم ٢٨٣١.  (١)



١٦٢
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الكلمة الرابعة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــإنــه يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــكــثــر مـــن الأعـــمـــال الــصــالــحــة، فـــإن الــعــمــر 
ــهُ الأجـــــل، قــال  ــئُـ ـ ــاجِ ـ ــفَ ـ ــريـــب، وابـــــن آدم لا يـــــدري مــتــى يُ قــصــيــر والأجـــــل قـ
 .[٨ [الأعـــــراف:   ﴾  r  q  p  o  n  m  l ﴿ تــعــالــى: 
 .[١٠٥ [الـــتـــوبـــة:   ﴾  Â  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿ تعالى:  وقال 
.[١١٤ ﴾ [هود:   ª  ¦ ¥

الصالحة:  الأعمال  فضائل  ومن 
 Z  Y ﴿ تعالى:  قال  بالآخرة،  والفوز  الدنيا  في  الطيبة  الحياة 
 f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
تـــعـــالـــى:  ــــال  وقــ  .[٩٧ لــــنــــحــــل:  [ا  ﴾  l  k  j  i  h  g

 q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
.[١١ ﴾ [الــبــروج:   s  r

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
لاَ  وَ  ، تْ أَ رَ ــنٌ  ــيْ عَ لاَ  ــا  مَ  ، ــيــنَ ــالِــحِ الــصَّ ــادِي  ــبَ ــعِ لِ تُ  دْ ـــدَ عْ أَ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ ــالَ  «قَ

الكلمة الرابعة والعشرون



١٦٤
 q  p﴿  : ئْتُمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ فَ  ، رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ طَرَ  خَ لاَ  وَ  ، عَتْ مِ سَ نٌ  ذُ أُ

.(١ )«  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

ممن  الناس  من  كثير  علم  ولو  عنهم:  والحزن  الخوف  ذهاب  ومنها 
، والقلق، والاكتئاب، والمشكلات الأسرية، ما للأعمال  يعانون من الهمِّ
المستشفيات  عن  لاستغنوا  القلب  ونعيم  الصدر،  انشراح  من  الصالحة 

أمرهم. واستقام  حالهم  ولصلح  النفسية،  والعيادات 
 #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــهـــم،  تــعــالــى  االله  مــحــبــة  ومــنــهــا 
أي   .[٩٦ [مــــــريــــــم:   ﴾  *  )  (  '  &  %  $
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــي  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو ــبــــاده،  عــ ــلـــوب  قـ فـــي  ــودةً  ــ ومــ مـــحـــبـــةً 
ا  ـــبْـــدً عَ ــــهُ  لــــلَّ ا ـــــبَّ  حَ أَ ا  ذَ «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هـــريـــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث 
ــنَــادِي  ــيُ فَ  ، يـــلُ ـــبْـــرِ جِ ــبُّــهُ  ــيُــحِ فَ  ، ـــبَّـــهُ حِ ـــأَ فَ ـــا  نً ـــلاَ فُ ـــبُّ  ـــحِ يُ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  إِ  : يـــلَ ـــبْـــرِ جِ  ￯ ـــادَ نَ
ـــلُ  هْ أَ ــهُ  ــبُّ ــحِ ــيُ فَ  ، ـــبُّـــوهُ حِ ـــأَ فَ ــا  نً ــلاَ فُ ــبُّ  ــحِ يُ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  إِ  : ــاءِ ــمَ لــسَّ ا ـــلِ  هْ أَ فِــي  يــلُ  ــرِ ــبْ جِ

.(٢ )« ضِ  َرْ الأْ فِــي  ــبُــولُ  ــقَ لْ ا ــهُ  لَ ــعُ  ــوضَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــاءِ ــمَ لــسَّ ا
ــيـــة فــــي الـــجـــنـــة، قــــال تـــعـــالـــى:  ــنــــازل الـــعـــالـ ــنـــهـــا الــــدرجــــات والــــمــ ومـ
[طــــه:   ﴾ â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿
ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  .[٧٥
ــلَ  ــ ـ هْ أَ نَ  وْ اءَ ــــــرَ ــــــتَ يَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا ــــــلَ  هْ أَ «إِنَّ  ــــال:  قـ ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـ أن  الــــخــــدريگ 
نَ  مِ قِ  فُ ُ الأْ فِي  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ كَبَ  وْ الْكَ نَ  وْ اءَ رَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ نْ  مِ فِ  رَ الْغُ

برقم ٣٢٤٤ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٤.  (١)

برقم ٣٢٠٨ وصحيح مسلم برقم ٢٦٣٧.  (٢)
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١٦٥
ــكَ  تِــلْ ــهِ  الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  ،« ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ ــلِ  ــاضُ ــفَ ــتَ لِ بِ  ــرِ ــغْ ــمَ لْ ا وِ  أَ قِ  ــرِ ــشْ ــمَ لْ ا
الٌ  جَ رِ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ «بَلَى   : الَ قَ ؟  مْ هُ يْرُ غَ ا  هَ بْلُغُ يَ لاَ  بِيَاءِ  نْ َ الأْ لُ  نَازِ مَ

.(١ )« ــلِــيــنَ سَ ــرْ لْــمُ ــوا ا قُ ــدَّ صَ ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُــوا  آمَ
 ±  °  ¯ ® ﴿ تــعــالــى:  قــال  تــعــالــى،  االله  رضـــوان  ومــنــهــا 
 '  &  %  $  #  "  !  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 ﴾ 8  7  6  5  4  3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (

 ¢ ¡ ے   ~  } ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٧-٨ ــنـــة:  ــيـ ــبـ [الـ
 ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

.[٧٢ º ﴾ [الــتــوبــة:   ¹  ¸  ¶  μ  ´ ³  ²  ±  °

 F  ﴿ لــى:  تــعــا قال  والآخرة،  لــدنــيــا  ا في  الرزق  ســعــة  ومــنــهــا 
 .[٥٠ لــــحــــج:  [ا  ﴾  N  M  L  K  J  I  H  G

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ لــى:  تــعــا وقـــال 
 ￯رو  .[١١ ــــلاق:  ــطــ ــ لــ [ا  ﴾  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مـــالـــكگ  بـــن  نـــس  أ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم 
ــا  مَّ أَ وَ ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ ــةً  ــمَ ــعْ طُ ــا  بِــهَ ــمَ  ــعِ طْ أُ ــةً  ــنَ ــسَ حَ ــلَ  ــمِ عَ ا  ذَ إِ فِــرَ  ــا ــكَ لْ ا نَّ  قــال: «إِ
فِــي  ـــا  قً زْ رِ ــبُــهُ  ــقِ ــعْ يُ وَ  ، ةِ ـــرَ خِ الآْ فِـــي  ـهِ  تِـ ــنَــا ــسَ حَ ـــهُ  لَ ـــرُ  خِ ـــدَّ يَ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  ـــإِ فَ ـــنُ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا

.(٢ ) « ــتِــهِ عَ ــا طَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا
 * ﴿ قــال تــعــالــى:  الــبــال،  وإصـــلاح  ومــنــهــا تــكــفــيــر الــســيــئــات، 

برقم ٣٢٥٦ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣١.  (١)
برقم ٢٨٠٨.  (٢)



١٦٦
 :  9  8  7 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
أولادهم،  مع  وحالهم  شأنهم  يصلح  أي   .[٢ [محمد:   ﴾  =  <  ;

وفــي شــئــونــهــم كــلــهــا. وفــي أرزاقــهــم،  وزوجــاتــهــم، 
 s ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ومـــضـــاعـــفـــتـــه،  تـــامـــاً  ــــر  الأجـ إعـــطـــائـــهـــم  ومـــنـــهـــا 
 } |  {  z  y  x  w  v  u  t
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ تعالى:  وقال   .[١٧٣ ﴾ [النساء:   °
 _  ^ ﴿ تــــعــــالــــى:  ١١٢].وقــــــــــال  [طـــــــه:   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

.[١٦٠ ﴾ [الأنــعــام:   o c  b  a  `
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
نْ  بِــأَ ي  ــدِ ــبْ عَ ثَ  ــدَّ ــحَ تَ ا  إِذَ ڬ:  ــهُ الــلَّ ــالَ  قــال: «قَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 
ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ ا  هَ لَ مِ عَ ا  إِذَ فَ  ، لْ مَ عْ يَ لَمْ  ا  مَ نَةً  سَ حَ لَهُ  ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ نَةً  سَ حَ لَ  مَ عْ يَ
لَـــمْ  ـــا  مَ ــهُ  ـ لَ ـــا  هَ ـــرُ ـــفِ غْ أَ ـــا  نَ ـــأَ فَ ـــةً  ـــئَ ـــيِّ سَ ـــلَ  ـــمَ ـــعْ يَ نْ  ــأَ ــ بِ ثَ  ـــدَّ ـــحَ تَ ا  إِذَ وَ ـــا،  ــهَ ـــثَـــالِـ مْ أَ ـــرِ  ـــشْ ــعَ بِـ

.(١ ــا »( ــثْــلِــهَ بِــمِ ــا لَــهُ  ــبُــهَ ــتُ كْ ــا أَ نَ ــأَ فَ ــا  ــهَ ــلَ ــمِ ا عَ ــإِذَ فَ ــا،  ــهَ ــلْ ــمَ ــعْ يَ
 Ã ﴿ تعالى:  قال  بذلك،  والفوز  االله،  رحمة  في  الدخول  ومنها 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

.[٣٠ ﴾ [الــجــاثــيــة:   Ñ
 μ ﴿ قـــال تــعــالــى:  الـــنـــور،  إلـــى  الــظــلــمــات  مـــن  الـــخـــروج  ومــنــهــا 

.[١١ ﴾ [الــطــلاق:   Ô  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 < ﴿ تــعــالــى:  قــال  الأرض،  فــي  والــتــمــكــيــن  الاســتــخــلاف  ومــنــهــا 

صحيح مسلم برقم ١٢٩ وقد خرج البخاري الجزء الأول منه برقم ٤٢.  (١)

١٦٦Ïu’]ë’\;ÿ]⁄¡¯\;◊]ï…



١٦٧
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

.[٥٥ ﴾ [الــنــور:   d  V U  T  S

 / ﴿ الأجــر الــكــبــيــر والــحــســن غــيــر الــمــنــقــطــع، قــال تــعــالــى:  ومــنــهــا 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ½  ¼  »  º ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٩ ﴾ [الإســـراء:   ?  >  =
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 <  ;  :  9  8  7 ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٢ [الـــكـــهـــف:   ﴾  É

.[٦ ﴾ [الــتــيــن:   @  ?  >  =

ــتــــه لــــهــــم، قـــال  يــ ــلـــه، وهــــدا ــهـــم مــــن فـــضـ ــالـــى لـ ــعـ االله تـ ــا زيــــــــادة  ــهـ ــنـ ومـ
 Y  X  W  V  U T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تــعــالــى: 
 m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  وقال   .[٤٥ ﴾ [الروم:   Z
 9  8 ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٢٦  :￯ــــور ــــشـ [الـ  ﴾  v  q p  o  n
 D  C  B  A  @ ?  >  =  <  ;  :
وأجــراً  هــدايــة، وتــوفــيــقــاً  يــزيــدهــم  أي   .[٩ ﴾ [يــونــس:   H  G  F  E

.(١ والآخــرة بــمــا أعــد لــهــم مــن الــكــرامــة والــنــعــيــم( فــي الــدنــيــا 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: رسالة صغيرة لأخينا د. صالح الصياح بعنوان المبشرات لمن يعمل الصالحات.  (١)



١٦٨



١٦٩

الكلمة الخامسة والعشرون

]⁄fiËâ’\ ;ÑÂÄ ;ÎÑÊŞ|

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فالحديث في هذا اليوم عن فتنة عظيمة، ومعصية كبيرة، يدعو إليها 
وسيكون  السينما،  دور  افتتاح  وهي  ألا  والملذات،  الشهوات  أصحاب 
العلماء،  أقــوال  الــشــرعــيــة،  المخالفات  الــتــالــيــة:  العناصر  فــي  فيها  الــكــلام 

المخالفات:  تلك  فمن  عنها.  والجواب  شبهة 
صور  تعرض  فهي  يــكــون،  مــا  أخطر  وهــو  بالعقيدة،  يتعلق  مــا   : أولاً
ــــوال مــعــيــشــتــهــم بــطــريــقــة تــدعــو إلـــى الإعــجــاب  الــكــفــار وحــضــارتــهــم، وأحـ

 0  /  . ﴿ تعالى:  قال  البهائم،  حياة  حياتهم  أن  مع  لهم  والميل 
 . ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٧ ﴾ [الــــروم:   8  7  6  5  4  3  2  1

 .[١٢ [مــــحــــمــــد:   ﴾  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
.[١٧٩ B ﴾ [الأعراف:   > =  <  ;  :  9 ﴿ وقال تعالى: 

معيشتهم،  وطرق  ولباسهم،  المسلمين،  أخلاق  في  د  تزهِّ وبالمقابل 
والاحتقار لعلماء الإسلام، وأبطال المسلمين، وتمثيلهم بالصور المنفرة، 

والمسلم مأمور بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، قال تعالى: ﴿ ! " 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

/ Y 65 4 3 2 1 0 ﴾ [المجادلة: ٢٢].

الكلمة الخامسة والعشرون



١٧٠
عــازبگ  الــبــراء بــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
بْغِضَ  وتُ  ، هِ فِي اللَّ بَّ  تُحِ نْ  أَ انِ  يمَ الإِ  ￯ رَ عُ وثَقَ  أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــهِ الــلَّ فِــي 
فـــيـــه،  حــــرمــــة  لا  عــــــادي  أمـــــر  أنـــــه  عـــلـــى  الاخــــتــــلاط  تـــصـــويـــر   : ــاً ــيــ ــانــ ثــ
والإكــثــار مــن قــصــص الــحــب، والــغــرام والــعــشــق بــيــن الــجــنــســيــن، ودعــوة 
ــهـــا، ومـــعـــاشـــرة  ــلـ ــتـــمـــرد عـــلـــى ديـــنـــهـــا وأهـ الــــمــــرأة إلــــى خـــلـــع حـــجـــابـــهـــا والـ
الفاحشة  نشر  إلى  يؤدي  وهذا  خجل،  أو  حياء  دون  الأجانب  الرجال 

 Ç  Æ  Å ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــســلــمــيــن،  مــجــتــمــعــات  فــي  والــرذيــلــة 
 Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

.[١٩ ﴾ [الــنــور:   Ú  Ù  Ø  ×
 F  E  D  C  B  A  @ ﴿ قال تعالى:  الغناء:   : ثالثاً
[لقمان:   ﴾  S  R  Q  P  O  N M  L  K  J  I  H  G
ابن  وكان  بالغناء،  فسروه  مسعود  وابن  عباس  كابن  المفسرين  وأكثر   .[٦

الغناء(٢). هو  الحديث  لهو  أن  باالله  يحلف  مسعود 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ تعالى:  وقال 

.[٦٤ ﴾ [الإسراء:   ´  §

 ￯الـــمـــعـــازف: وهــــي حــــرام بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، وأشـــكـــالـــهـــا. رو : ــاً ــعــ رابــ
البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعريگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 

(٤٨٨/٣٠) برقم ١٨٥٢٤ وقال محققوه حديث حسن بشواهده.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٦/١١).  (٢)

١٧٠]⁄fiËâ’\ ;ÑÂÄ ;ÎÑÊŞ|



١٧١
 .(١)« فَ ازِ عَ مرَ والمَ ، والْخَ يرَ رِ الْحَ ، وَ رَ لُّونَ الْحِ تَحِ امٌ يَسْ وَ قْ تِي أَ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ «لَيَكُ

لُّونها معنى ذلك أنها في الأصل حرام. فإخبار النبيصلى الله عليه وسلم أنهم يستحِ
المنكرات  من  فيها  ما  مع  عام  مكان  في  السينما  عرض  أن   : خامساً
والــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة الــســابــق ذكــرهــا يــعــتــبــر مــجــاهــرة بــالــمــعــصــيــة، فــفــي 
ــتِــي  مَّ ـــلُّ أُ الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «كُ

.(٢)  « ينَ رِ اهِ جَ الْمُ إِلاَّ  افًى  عَ مُ
المكر  طــرق  تعليمهم  ومنها  مرتاديها،  على  السيئة  آثــارهــا   : ســادســاً
والخداع، والسرقة وحياكة المؤامرات والقتل، وقد ذكرت الإحصائيات 
والخيانات  والطلاق،  والاغتصاب  القتل،  حالات  من  كثيراً  أن  العالمية 

والتلفزيونية. السينمائية  والجنس،  العنف  أفلام  بسبب  كانت  الزوجية 
أقـــوال الــعــلــمــاء فــيــهــا: قــال الــشــيــخ عــبــد االله بــن حــمــيــد: «ومــن أهــم ما 
هذه  وجــود  هــو  إقــراره  وعــدم  دفعه  أو  وإزالــتــه،  رفعه  إلــى  الــمــبــادرة  يجب 
السينما التي انتشرت في أكثر الأماكن، وما يُعرض فيها من صور خليعة، 
أو  مــروءة،  أو  رجولية،  من  الإنسان  في  ما  تقتل  فتاكة  أخلاقية  وأمــراض 
بُوا ما فينا من حماسة أخلاقية  ديانة، وإنها واالله فخ نصبه لنا أعداؤنا ليُذهِ
من  كثير  من  يــريــدون  ما  أدركــوا  وقــد  غيرهم،  على  فيها  المسلمون  امتاز 

باالله»(٣). إلا  قوة  ولا  حول  فلا  بسببها،  المسلمين  أبناء 

برقم ٥٥٩٠.  (١)
برقم ٦٠٦٩ وصحيح مسلم برقم ٢٩٩٠.  (٢)

الرسالة الثالثة من الشيخ عبد االله بن حميد إلى الملك فيصل رحمهما االله، نُشرت في   (٣)
كتاب الدرر السنية المجلد الخامس عشر.



١٧٢
ويدير  سينما  يبني  أن  للمسلم  يــجــوز  هــل  الــدائــمــة:  اللجنة  ئلت  وسُ

بيده؟ أعماله 
أعــمــال  يــديــر  أن  ولا  ســيــنــمــا،  يــبــنــي  أن  لــمــســلــم  يــجــوز  فــأجــابــت: «لا 
الــســيــنــمــاءات  ولأن  الـــمـــحـــرم؛  مـــن الـــلـــهـــو  فــيــهــا  لـــمـــا  لـــغـــيـــره  أو  ــه،  لــ ســيــنــمــا 
فتانة،  ومناظر  خليعة،  صوراً  تعرض  أنها  اليوم  العالم  في  عنها  المعروف 
ــــلاق، وكــثــيــراً مــا  تــثــيــر الــغــرائــز الــجــنــســيــة، وتـــدعـــو لــلــمــجــون، وفـــســـاد الأخـ

لهن»(١). محارم  غير  ورجال  نساء،  بين  تجمع 
وجـــاء فــي خــطــاب الــمــلــك فــيــصــل۴ إلـــى وزيـــر الإعــــلام: «وأمـــا 
قبَضْ  يُ ومَن   ، مطلقاً عامة  أماكن  في  بعرضها  لذويها  يسمح  فلا  السينماء 

والجلد(٢)»(٣). والسجن،  والأفلام،  الآلة،  بمصادرة  ازَ  يُجَ عليه 
عنها. والجواب  شبهة  الثالث:  العنصر 

جنسية  إثارة  فيها  ليس  الآن  تُعرض  التي  السينما  إن  قائل:  يقول  قد 
تحت  تكون  أن  الممكن  ومن  والنساء،  الرجال،  بين  واضح  اختلاط  ولا 

إسلامية. ضوابط 
، قــد  فـــالـــجـــواب عــــن ذلـــــك: أن أهــــل الـــشـــر يـــتـــدرجـــون شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً
يــتــنــازلــون عــن بــعــض الأمـــور حــتــى يــحــصــلــون بــعــد ذلــك عــلــى مــا يــريــدون، 
الدول  كبقية  عندنا  السينما  تصبح  حتى  فشيئاً  شيئاً   ، دائماً م  نَهُ دَ يْ دَ وهــذا 

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٢٧٧/٢٦) برقم ٣٥٠١.  (١)
الدرر السنية المجلد السادس عشر.  (٢)

انظر: ما كتبه أخونا د. سليمان الجربوع في كتابه عندما يكون الترفيه مصيدة - السينما   (٣)
أنموذجاً فقد أجاد وأفاد.

١٧٢]⁄fiËâ’\ ;ÑÂÄ ;ÎÑÊŞ|



١٧٣
وفسق،  والنساء،  الرجال،  بين  اختلاط  من  فيها  ما  بكل  ضُ  تُعرَ  ￯الأخر
وإضاعة للصلوات، ومشاهد فاضحة.. وغير ذلك من الشرور والمفاسد 

 ! ﴿ تعالى:  قال  الآخرة،  والدار  يرجو االله  عاقل  مسلم  كل  ينكره  مما 
 - , + * ) ( ' & % $ # "

.[٢٧ ﴾ [النساء:   .

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



١٧٤
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الكلمة السادسة والعشرون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
rq p o n﴿

w v u t s..﴾ الآية

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 v  u  t  s  r q  p  o  n ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x w

.[١٨٥ ﴾ [آل عمران:   ©  ¨  §

الخليقة  جميع  يعمُّ  ا  ăعام إخــبــاراً  تعالى  «يخبر  كثير۴:  ابــن  قــال 
 T  S  R  Q  P  O﴿ تـــعـــالـــى:  كــقــولــه  الــــمــــوت،  ــقـــة  ذائـ نــفــس  كـــل  بــــأن 
وحـــده  تــعــالــى  فــهــو   .[٢٦-٢٧ [الـــرحـــمـــن:   ﴾Z  Y  X  W  V  U
هــو الــحــي الــذي لا يــمــوت، والــجــن والإنــس يــمــوتــون، وكــذلــك الملائكة 
فيكون  والبقاء،  بالديمومة  القهار  الأحد  الواحد  ويتفرد  العرش،  وحملة 
يبقى  لا  فإنه  الــنــاس،  لجميع  تعزية  فيها  الآيــة  وهــذه  أولاً،  كــان  كما  آخــراً 
ــمــــدة، وفـــرغـــت  أحــــد عـــلـــى وجــــه الأرض حـــتـــى يـــمـــوت، فـــــإذا انـــقـــضـــت الــ
، أقـــام االله  ــةُ يَّ ــرِ الــنــطــفــة الــتــي قـــدر االله وجــودهــا مــن صــلــب آدم، وانــتــهــت الــبَ
وقليلها،  كثيرها  وحقيرها،  جليلها  بأعمالها،  الخلائق   ￯وجــاز القيامة، 

الكلمة السادسة والعشرون



١٧٦
 s ﴿ تعالى:  قال  ولهذا  ذرة؛  مثقال  أحداً  يظلم  فلا  وصغيرها،  كبيرها 

.(١)«﴾  ©  x w  v  u  t
الكريمة:  الآية  فوائد  ومن 

: أن الإنسان مهما طال عمره في هذه الحياة، فإن الموت نهاية  أولاً
.[٣٠ ﴾ [الزمر:   ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ تعالى  قال  ومصيره،  حي  كل 

الشاعر:  قال 
ــهُ ــتُ ـــت ســلامَ ـــالَ ـــثَـــى وإنْ طَ نْ ــنِ أُ ــلُّ ابــ ــ ــــولُكُ ــمُ ــ ــــحْ ـــــــاءَ مَ بَ ـــــــدْ مـــــاً عـــلـــى آلـــــــةٍ حَ ـــــوْ يَ

آخر:  وقال 
ــــهُ ــلُ ــ اخِ ــــاسِ دَ ــنَّ ــــــلُّ الــ كُ ـــــابٌ وَ ارُالـــمـــوتُ بَ ــا الـــدَّ تِ مَ ــوْ ي بعد الــمَ ــرِ ــعْ ــيْــتَ شِ ــلَ فَ

سعدگ  سهل بن  حديث  من  الأوسط  معجمه  في  الطبراني   ￯رو
ــكَ  ــإِنَّ ، فَ ــئْــتَ ــا شِ ــشْ مَ ــدُ عِ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالَ ــقَ ، فَ يــلُ ــبــرِ ـــاءَ جِ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «جَ
يٌّ  ــزِ ــجْ ــكَ مَ ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــا شِ ــلْ مَ ــمَ اعْ ، وَ ــهُ قُ ــارِ ــفَ ــكَ مُ ــإِنَّ ، فَ ــئْــتَ ــنْ شِ أَحــبِــبْ مَ ، وَ ــيِّــتٌ مَ

.(٢)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ استِغْ هُ  زَّ عِ وَ  ، اللَّيلِ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ المُ فَ  رَ شَ نَّ  أَ لَم  اعْ وَ  ، بِهِ
هــم  ويــزيــدُ هــم  ــيــهــم أجــورَ فِّ ــوَ يُ ، بــل  يظلم الــنــاس شــيــئــاً لا  إن االلهَ   : ثــانــيــاً

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــضــلــه،  مــن 
 O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E  D  C B

تفسير ابن كثير (٢٨٤/٣-٢٨٥).  (١)
معجم الطبراني في الأوسط (٣٠٦/٤) برقم ٤٢٧٨ وقال المنذري في كتابه الترغيب   (٢)
والترهيب (٤٨٥/١) برقم ٩١٨ إسناده حسن، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 

برقم ٨٣١.

١٧٦﴾...rq p o n﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…
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 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ تعالى:  وقال   .[٤٧ [الأنبياء:   ﴾P

.[١١٢ ﴾ [طه:   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

: أن الــفــوز الــذي يحصل بــالــنــجــاة مــن الــنــار، ودخـــول الــجــنــة له  ثــالــثــاً
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو فقد  إليه،  يُوصل  سببٌ  الأعمال  من 
بَّ  أَحَ نْ  مَ «فَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  العاصک  عمرو بن  عبد االله بن 
مِ  الْيَوْ وَ هِ  بِاللَّ نُ  مِ ؤْ يُ وَ  هُ وَ نِيَّتُهُ  مَ لتَأتِهِ  فَ  ، نَّةَ الْجَ لَ  خَ دُ يَ وَ  ، النَّارِ نِ  عَ حَ  زَ حْ زَ يُ نْ  أَ

.(١)« إِلَيْهِ تَى  ؤْ يُ نْ  أَ بُّ  يُحِ ي  الَّذِ  ، النَّاسِ إِلَى  ليَأتِ  وَ  ، رِ خِ الآْ
 ، فانٍ زائلٌ  متاعٌ  وأنها  الدنيا  حقارة  على  الكريمة  الآية  دلت   : رابعاً
ــــرة الــبــاقــيــة إلا مــبــخــوس الـــحـــظ، ضــعــيــف الــعــقــل،  ومـــا يــؤثــرهــا عــلــى الآخـ

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ هؤلاء:  عن  تعالى  قال االله 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ ســبــحــانــه:  وقــال   .[١٦-١٧ ﴾ [الأعــلــى:   )

.[٦٠ ﴾ [القصص:   2  / .  -  ,  +  *  ) (  '

رو￯ مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث مــســتــورد أخـــي بــنــي فــهــرک 
ــمْ  كُ ــدُ أَحَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِلاَّ  ةِ  ــرَ خِ الآْ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ ــهِ  الــلَّ «وَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
وقال   .(٢)« عُ جِ تَرْ بِمَ  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   ( ةِ بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  أَشَ (وَ هِ  ذِ هَ هُ  بَعَ إِصْ
هــي  قــــال:   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  فـــي  قـــتـــادة 
أهلها،  عن  لَّ  حِ مَ تَضْ أن  هو،  إلا  إله  لا  الذي  واالله  أوشكت،  متروكةٍ  متاعُ 

باالله. إلا  قوة  ولا  استطعتم،  إن  طاعة االله  المتاع  هذا  من  فخذوا 

جزء من حديث برقم ١٨٤٤.  (١)
برقم ٢٨٥٨.  (٢)



١٧٨
: أن الــفــوز الــحــقــيــقــي هــو دخـــول الــجــنــة، والــنــجــاة مــن الــنــار،  خــامــســاً

 V  U  T  S R  Q  P  O  N  M ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   .[٢٠ [الــــحــــشــــر:   ﴾  W
 S  R ﴿ :١٦]. وقال تعالى À ﴾ [الأنعام:   ¿  ¾  ½  ¼ »
 `  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

.[٥ ﴾ [الفتح:   f  e  d  c  b  a
ــــدقٌ -  : فـــي الآيــــة الــكــريــمــة إخـــبـــاره تــعــالــى - وهــــو حــــقٌّ وصـ ــاً ســــادســ
أن الــمــوت حــقٌّ عــلــى كــل نــفــس، فــالــيــقــيــن بــذلــك والإكــثــار مــن ذكـــره دأب 
الأكــيــاس مــن الــمــؤمــنــيــن؛ لأن ذلــك يــحــمــلــهــم عــلــى الاســتــعــداد لــه، وعــدم 
في  الترمذي   ￯فرو والسيئات،  الذنوب  من  والتخلص  بالدنيا،  الاغترار 
مِ  ــادِ ـــرَ هَ وا ذِكْ ـرُ ــثِـ كْ سننه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أَ

.(١)« تِ وْ الْمَ اتِ  اللَّذَّ
ــاءَ  ورو￯ ابــن مــاجــه فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابــن عــمــرک أنــه قـــال: جَ
، أَيُّ  ــهِ ــولَ الــلَّ ــ سُ ــا رَ : يَ ــــالَ ـــمَّ قَ ــبِــيِّ صلى الله عليه وسلم ثُ ــى الــنَّ ــلَ ــمَ عَ ــلَّ ــسَ ـــارِ فَ ـــصَ َنْ ـــنَ الأْ ــــلٌ مِ جُ رَ
؟  ــيَــسُ كْ ــنِــيــنَ أَ مِ ــؤْ ــمُ ــأَيُّ الْ : فَ ــالَ ــا»، قَ ــقً ــلُ ــمْ خُ ــنُــهُ ــسَ : «أَحْ ــالَ ؟ قَ ــلُ ــضَ فْ ــنِــيــنَ أَ مِ ــؤْ ــمُ الْ
ــكَ  ـــئِـ ولَ ا، أُ ادً ـــدَ ــعْ ــتِـ ـ هُ اسْ ـــدَ ـــعْ ــا بَ ــمَ ــمْ لِ ــنُــهُ ــسَ أَحْ ا، وَ ــــرً كْ تِ ذِ ــوْ ــمَ ـلْ ـــمْ لِـ هُ ـــثَـــرُ كْ : «أَ ــــالَ قَ

.(٢)« يَاسُ َكْ الأْ
 .﴾ x w  v  u  t  s﴿ :في قوله تعالى : سابعاً

برقم ٢٣٠٧ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن   (١)
الترمذي (٢٦٦/٢) برقم ١٨٧٧.

برقم٤٢٥٩ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٣٨٤.  (٢)

١٧٨﴾...rq p o n﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٧٩
تــســلــيــة لــلــمــؤمــنــيــن فــيــمــا يــصــيــبــهــم فــي الــدنــيــا، ومــا يــصــبــرون عــلــيــه مــن فعل 
بــالــقــضــاء،  والـــرضـــى   ،￯الأذ عــلــى  والــصــبــر  الــنــفــس،  ومــجــاهــدة  الــخــيــر، 
الكفار  تحذير  أيــضــاً  وفيها  القيامة،  يــوم  يكون  إنما  الأعــظــم  الــوفــاء  فــإن 
والــظــالــمــيــن والــعــاصــيــن مـــن عــاقــبــة الإمـــهـــال، فـــإن الـــوفـــاء الأعـــظـــم إنــمــا 

 4  3  2  1﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ الـــقـــيـــامـــة،  ــــوم  يـ يـــكـــون 
 É  È﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٣ [الــحــجــر:   ﴾9  8  7  6 5
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê

.[٤٢ [إبراهيم:   ﴾Ö
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



١٨٠



١٨١

الكلمة السابعة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله دلــــيــــلٌ عـــلـــى إيــــمــــان الـــعـــبـــد وخـــوفـــه  ــيــــة  ــبــــكــــاء مــــن خــــشــ لــ فـــــإن ا
 B  A  @  ?  >  =  < ;  :  9  8  7  6 ﴿ تــعــالــى:  قــال  االله،  مـــن 
 P  O  N  M  L  K  J I  H  G  F  E  D  C
[الإســــــراء:   ﴾Y  X  W  V  U  T  S R  Q

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٠٧-١٠٩
 m  l  k j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _

.[٥٨ ﴾ [مــريــم:   u  t  s  r  q  p  o  n
ــقـــة،  ــيـ لـــرقـ ا لـــقـــلـــوب  ا أصــــحــــاب  ــيـــن  ــنـ لـــمـــؤمـ ا ــلـــى  عـ االله  ــنــــى  ثــ أ وقــــد 
 ، حــمــنِ لــرَّ ا يــاتِ  آ عِ  ســمــا عــنــد  لــدمــع  ا مــن  نــفــســهــم  أ يــمــلــكــون  لا  لــذيــن  ا

 #  "  !  ﴿ لــى:  تــعــا قــال   ، ــهُ ــونَ ــبُّ ــحِ يُ لــحٍ  صــا عــمــلٍ  فــواتِ  خــوفِ  أو 
 1  0 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
لـــى:  ــا ــعـ تـ ٨٣].وقــــــــال  ــــدة:  ئـ ــا ــ ــمـ ــ لـ [ا  ﴾  7  6  5  4  3  2
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.[٩٢ لــتــوبــة:  [ا
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١٨٢
 ￯رو االله ســبــبٌ لــلاســتــظــلال بــعــرش الــرحــمــن،  والــبــكــاء مــن خــشــيــة 
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ
رَ  كَ ذَ  - هُ  ظِلُّ إِلاَّ  ظِلَّ  لاَ  مَ  وْ يَ  ، هِ ظِلِّ فِي  هُ  مُ اللَّ هُ ظِلُّ يُ ةٌ  بْعَ «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــنَــاهُ ــيْ ــتْ عَ ــاضَ ــفَ فَ ــالِــيًــا  ــهَ خَ الــلَّ ــرَ  كَ ــلٌ ذَ جُ رَ ــم: - وَ مــنْــهُ
االله، رو￯ الترمذي  االله من أحب الأعمال إلى  والبكاء من خشية 
ءٌ  ـــيْ شَ قـــال: «لَــيْــسَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أمــامــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي 
 ، ــهِ الــلَّ ــةِ  ــيَ ــشْ فِــي خَ ــوعٍ  مُ ــنْ دُ ةٌ مِ ــرَ ــطْ ، قَ ــنِ يْ ــرَ ثَ أَ ــنِ وَ ــيْ تَ ــرَ ــطْ ــنْ قَ ــهِ مِ الــلَّ ــى  لَ إِ ــبَّ  حَ أَ
 ، ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ـــرٌ  ثَ ـــأَ فَ انِ  ــــرَ ثَ َ الأْ ـــا  مَّ أَ وَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــبِــيــلِ  سَ فِــي  اقُ  ـــرَ ـــهْ تُ مٍ  دَ ةُ  ـــطْـــرَ قَ وَ

.(٢ )« ــهِ الــلَّ ائِــضِ  ــرَ فَ ــنْ  ــةٍ مِ يــضَ ــرِ فَ فِــي  ــرٌ  ثَ أَ وَ
من  سننه  في  الترمذي   ￯رو للنجاة،  سببٌ  االله  خشية  من  والبكاء 
االله مــا الــنــجــاة؟ قــال:  حــديــث عــقــبــة بــن عــامــرگ قــال: قــلــت يــا رســول 

.(٣ )« ــطِــيــئَــتِــكَ ــلَــى خَ ــكِ عَ ابْ ، وَ ــيْــتُــكَ بَ ــكَ  ــعْ لْــيَــسَ ، وَ ــكَ ــانَ ــيْــكَ لِــسَ ــلَ ــكْ عَ ــسِ مْ «أَ
 ￯رو الـــنـــار،  عــلــى  الــتــحــريــم  أســـبـــاب  مـــن  االله  خــشــيــة  مـــن  والـــبـــكـــاء 
قــال: «لاَ  هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  فــي ســنــنــه مــن  الــتــرمــذي 
لاَ  وَ  ، عِ رْ الضَّ فِي  بَنُ  اللَّ ودَ  عُ يَ تَّى  حَ  ، هِ اللَّ يَةِ  شْ خَ نْ  مِ بَكَى  لٌ  جُ رَ النَّارَ  لِجُ  يَ
أي   :« ــلِــجُ يَ ٤). فــقــولــه: «لاَ  )« ــنَّــمَ ــهَ جَ ــانُ  خَ دُ وَ ــهِ  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــارٌ  ــبَ غُ ــعُ  ــتَــمِ ــجْ يَ

وعند   (١٤٤/٢) الفتح  في  الحافظ  وقال   ١٠٣١ برقم  مسلم  وصحيح   ١٤٢٣ برقم   (١)
سعيد بن منصور بإسناد حسن عن سلمانگ سبعة يظلهم االله في ظل عرشه.

برقم ١٦٦٩ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسنه الألباني۴ في صحيح   (٢)
سنن الترمذي (١٣٣/٢) برقم ١٣٦٣.

برقم ٢٤٠٦ وقال الترمذي هذا حديث حسن.  (٣)
برقم ١٦٣٣وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (٤)

١٨٢!\ ÏzzËzzçzz|;flzzzŸ;Ô]zzz“zzzezzz’\



١٨٣
»: كــنــايــة عــن اســتــحــالــة ذلــك. عِ ــرْ الــضَّ فِــي  ــبَــنُ  الــلَّ ــودَ  ــعُ يَ ــتَّــى  يــدخــل، «حَ لا 

خشية االله:  من  البكاء  أسباب  من 
١- ذكر الموت: رو￯ الترمذي في سننه من حديث أبي هريرةگ 
تَ -»(١).  وْ مَ اتِ - يعني الْ مِ اللَّذَّ ادِ رَ هَ وا ذِكْ ثِرُ كْ قال: قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ

دنياه. في  وزهد  عينه،  ودمعت  قلبه،  رقَّ  الموت  المؤمن  ذكر  فإذا 
٢- قراءة القرآن بتدبر، والاستماع إليه بخشوع: رو￯ أبو داود في 
صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ يتُ  أَ «رَ قال:  يرگ  خِّ الشِّ عبد االله بن  حديث  من  سننه 
الصحيحين  وفي   .(٢)« اءِ البُكَ نَ  مِ ى  حَ الرَّ يزِ  زِ أَ كَ يزٌ  زِ أَ هِ  رِ دْ صَ فِي  وَ لِّي  يُصَ
أْ  ــــرَ مـــن حــديــث عــبــد االله بــن مــســعــودک قـــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «اقْ
؟  لَ ـــزِ نْ ــيْــكَ أُ ــلَ عَ ــيْــكَ وَ ــلَ أُ عَ ـــرَ قْ ! أَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ : يــا رَ ــتُ ــلْ : قُ ــالَ »، قَ ــرآنَ ــيَّ الــقُ ــلَ عَ
ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ـــاءَ  ــسَ الـــنِّـ تُ  أْ ـــرَ ـــقَ فَ ي»،  ـــيْـــرِ غَ ـــنْ  مِ ـــهُ  ـــعَ ـــمَ سْ أَ نْ  أَ ـــي  ـــتَـــهِ شْ أَ ــــي  نِّ : «إِ ــالَ ــ قَ

  a   `   _   ^   ]   \  [   Z  Y  X   W ﴿  : ـــتُ ـــغْ ـــلَ بَ
ــنْــبِــي  جَ ــى  لَ إِ ــلٌ  جُ رَ نِــي  ــزَ ــمَ غَ وْ  أَ ــي،  سِ أْ رَ ــتُ  ــعْ فَ رَ  ،[٤١ c﴾ [النساء:    b

.(٣) يلُ تَسِ هُ  وعَ مُ دُ يْتُ  أَ رَ فَ ي،  سِ أْ رَ تُ  فَعْ رَ فَ
الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ￯رو الآخــرة:  وتــذكــر  الــقــبــور،  زيــارة   -٣
ــــتُ  ــنْ ــ االلهصلى الله عليه وسلم: «كُ ــــال: قــــال رســـــــول  حـــديـــث أنـــس بـــن مـــالـــكگ قـ مـــن 
ـــعُ  مَ ـــدّْ وتَ  ، ـــبُ ـــلْ لـــقَ ا قُّ  ــرِ ــ يَ ــهُ  ـ نَّ ــإِ ـ فَ ــــا،  وهَ ورُ ــــزُ فَ لاَ  أَ ـــبُـــورِ  لْـــقُ ا ةِ  ــارَ ــ ـ يَ زِ ــنْ  ـ عَ ــمْ  ــتُــكُ ــيْ ــهَ نَ

برقم ٢٣٠٧ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.  (١)
برقم ٩٠٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٧٠/١) برقم ٧٩٩.  (٢)

برقم ٤٥٨٢ وصحيح مسلم برقم ٨٠٠ واللفظ له.  (٣)



١٨٤
.(١ ا»( ــرً ــجْ ــولُــوا هُ ــقُ تَ لاَ  ، وَ ةَ ــرَ خِ ــرُ الآْ كِّ ــذَ تُ ، وَ ــيــنُ الــعَ

ــعَ  مَ ــا  ــنَّ كُ قــال:  الــبــراءگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابــن   ￯ورو
ــلَّ  ــتَّــى بَ حَ ــى  ــبَــكَ فَ  ، ــرِ ــبْ ــقَ لْ ــيــرِ ا ــفِ ــى شَ ــلَ ــسَ عَ ــلَ ــجَ فَ  ، ةٍ ــنَــازَ جِ فِــي  ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ الــلَّ سُ رَ
النبيصلى الله عليه وسلم  كان  فإذا   .(٢ وا»( دُّ عِ أَ فَ ا  ذَ هَ ثْلِ  لِمِ انِي  وَ إِخْ ا  : «يَ الَ قَ مَّ  ثُ  ،￯ الثَّرَ
المغفور  والآخرين،  الأولين  سيد  وهو   ￯الثر دموعه  تبل  حتى  يبكي 
المقصرين؟  المذنبين  نحن  بنا  فكيف  تأخر،  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له 

االله تــعــالــى أن يــعــامــلــنــا بــعــفــوه ولــطــفــه. نــســأل 
ــانَگ  ــمَ ــثْ عُ ــى  لَ ــوْ مَ نِــئٍ  ــا هَ حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  ￯ورو
 : هُ لَ يلَ  قِ فَ  ، يَتَهُ لِحْ بُلَّ  يَ تَّى  حَ ى  بَكَ بْرٍ  قَ لَى  عَ قَفَ  وَ ا  ذَ إِ انُ  ثْمَ عُ انَ  «كَ  : الَ قَ
ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ـــي  نِّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ ا؟  ـــذَ هَ ــنْ  مِ ــكِــي  ــبْ تَ وَ ــكِــي  ــبْ تَ ــلاَ  فَ ـارُ  لــنَّـ ا وَ ــةُ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــرُ  كَ ــذْ تُ
نْ  ـــإِ فَ  ، ةِ ــــرَ خِ الآْ لِ  ـــنَـــازِ مَ ـــنْ  مِ لٍ  ـــنْـــزِ مَ لُ  وَّ أَ ــرَ  ــبْ ــقَ لْ ا نَّ  : «إِ ـــالَ قَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  لـــلَّ ا ـــولَ  سُ رَ
 ،« ــهُ ــنْ مِ ـــدُّ  شَ أَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــا  ــمَ فَ ــهُ  ــنْ مِ ــجُ  ــنْ يَ ــمْ  لَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ ــرُ  ــسَ يْ أَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــا  ــمَ فَ ــهُ  ــنْ مِ ــا  ــجَ نَ
بْرُ  لْقَ ا وَ إِلاَّ  طُّ  قَ ا  نْظَرً مَ يْتُ  أَ رَ ا  «مَ  : ولُ قُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ وسَ  : الَ قَ

.(٣ )« ــنْــهُ مِ ــعُ  ــظَ فْ أَ
فــي  الــنــفــس  مـــجـــاهـــدة  وهـــو  الـــبـــكـــاء  دون  مــنــزلــة  وهـــو  الــتــبــاكــي:   -٤
الــبــكــاء، قـــال ابـــن الــقــيــم۴ بــعــد ذكـــره أنــــواع الــبــكــاء: «ومـــا كـــان مــنــه 
ــذمــــوم،  ــــو نــــوعــــان: مـــحـــمـــود ومــ ــــو الـــتـــبـــاكـــي، وهـ ـــى مـــتـــكـــلـــفـــاً وهـ ــتـــدعً مـــسـ

وصححه  صحيح  حسن  حديث  المستدرك  محقق  وقال   ١٤٣٣ برقم   (٧١١/١)  (١)
الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير برقم ٤٥٨٤.

برقم ٤١٩٥ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٣٣٨٣.  (٢)
برقم ٢٣٠٨ وحسنه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٦٧/٢) برقم ١٨٧٨.  (٣)
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١٨٥
ــبُ لـــرقـــة الــقــلــب وخـــشـــيـــة االله لا لـــلـــريـــاء والــســمــعــة،  ــســتــجــلَ فــالــمــحــمــود يُ
الــخــطــاب  عـــمـــر بـــن  قــــال  وقــــد  الـــخـــلـــق،  لأجــــل  يــجــتــلــب  أن  والــــمــــذمــــوم: 
نِي  بِرْ خْ «أَ بــدر:   ￯أســار شأن  في  بكر  وأبــو  هو  يبكي  رآه  وقد  للنبيصلى الله عليه وسلم 
ــمْ  إِنْ لَ ــيْــتُ وَ ــكَ ــاءً بَ ــكَ تُ بُ ــدْ جَ ــإِنْ وَ ؟ فَ ــبُــكَ ــاحِ صَ ــتَ وَ نْ ــبْــكِــي أَ ءٍ تَ ــيْ يِّ شَ ــنْ أَ مِ

لَيهِصلى الله عليه وسلم»(١)»(٢). عَ نْكِرْ  يُ مْ  لَ وَ ا»،  مَ ائِكُ لِبُكَ يْتُ  بَاكَ تَ اءً  بُكَ دْ  جِ أَ
خشية االله  من  البكاء  وعــدم  العين،  جفاف  أسباب  أعظم  من  ولعل 
بَ عــبــدٌ بــعــقــوبــةٍ أعــظــم مـــن قــســوة الــقــلــب، بـــل مــا  ــــرِ قــســوة الــقــلــب، ومـــا ضُ

 - ــــة الــقــلــوب الــقــاســيــة، قـــال تــعــالــى: ﴿ ,  ـــتِ الـــنـــار إلا لإذابـ ـــلِـــقَ خُ
.[٢٢ ﴾ [الزمر:   7  2 1  0  /  .

وتذكر  القبور،  وزيارة  بذكر االله،  القسوة  هذه  يُذيب  أن  العبد  فعلى 
وأهوالها(٣). والآخرة  الموت 

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح مسلم برقم ١٧٦٣.  (١)
زاد المعاد (١٧٨/١).  (٢)

انظر رسالة أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي «البكاء من خشية االله»، فقد أجاد وأفاد.  (٣)



١٨٦



١٨٧

الكلمة الثامنة والعشرون

ÏËŸ˜à¸\ ;Î ĆÊ|¯\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ة الإســـلامـــيـــة، فــإنــهــا تــجــمــع  فـــإن أقــــو￯ الـــروابـــط بــيــن الـــنـــاس الأخـــــوَّ
وجنسيات  بــعــيــدة،  وبــلاد  مــتــفــرقــة،  أمــاكــن  مــن  كــانــوا  وإن  المسلمين،  بــيــن 
[الحجرات:   ﴾  ¹  ¯  ®  ¬ ﴿ تعالى:  قال  شتى،  وقبائل  مختلفة، 
ــيٍّ  ــمِ ــجَ لِــعَ لاَ  وَ  ، ــيٍّ ــمِ ــجَ عَ ــى  ــلَ عَ بِــيٍّ  ــرَ ــعَ لِ ــضــلَ  فَ لاَ  لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَ وقـــال   .[١٠
.(١)«￯ رَ إِلاَّ بِالتَّقوَ لَى أَحمَ دَ عَ لاَ أَسوَ ، وَ دَ لَى أَسوَ رَ عَ مَ لاَ أَحْ ، وَ بِيٍّ رَ لَى عَ عَ

منها:  وواجبات،  حقوق  لها  الإسلامية  والأخوة 
قـــال  الـــمـــســـلـــم،  لأخـــيـــه  ومـــعـــيـــنـــاً   ، نـــصـــيـــراً الــمــســلــم  يـــكـــون  أن   : أولاً
 ﴾  Ñ  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿ ﴿ تـــعـــالـــى: 

 f e  d  c  b  a ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   .[٢ ــــدة:  ــائـ ــ ــمـ ــ [الـ
 n  m  l  k  j  i  h  g
 {  z  y  x  w v  u  t  s r  q  p  o
 m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  وقال   .[٧١ [التوبة:   ﴾ |

.[٧٢ ﴾ [الأنــفــال:   z  n

مسند الإمام أحمد (٤٧٤/٣٨) برقم ٢٣٤٨٩ وقال محققوه إسناده صحيح.  (١)

الكلمة الثامنة والعشرون



١٨٨
رو￯ الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أنــــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

ا»(١). ظْلُومً مَ وْ  أَ ا  الِمً ظَ اكَ  أَخَ رْ  «انْصُ قال: 
 ، : أن لا يظلم المسلم أخاه بأيِّ نوعٍ من أنواع الظلم وإن قَلَّ ثانياً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
 ، ــمْ لَــكُ ا ــوَ مْ أَ وَ  ، ــمْ كُ ــاءَ مَ دِ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ مَ  رَّ حَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ  لاَ  الوداع: «أَ خــطــبــة  في  قال 

.(٢ ا»( ــذَ ــمْ هَ كُ ــرِ ــهْ شَ فِــي  ا،  ــذَ ــمْ هَ كُ ــدِ ــلَ بَ فِــي  ا،  ــذَ ــمْ هَ ــكُ مِ ــوْ يَ ــةِ  مَ ــرْ ــحُ كَ
أن  هـــــريـــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
لاَ  وَ  (٣ ) ــهُ لُ ــذُ ــخْ يَ لاَ  وَ  ، ــهُ ــلِــمُ ــظْ يَ لاَ  ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ا ــو  خُ أَ ــلِــمُ  ــسْ ــمُ لْ قــال: «ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ئٍ  رِ امْ بِ  سْ بِحَ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَلاَ هِ  رِ دْ صَ لَى  إِ يرُ  شِ يُ وَ نَا  اهُ هَ  ￯ التَّقْوَ  ، هُ رُ قِ يَحْ
 ، امٌ ـــرَ حَ ــمِ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــى  ــلَ عَ ــمِ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ـــلُّ  كُ  ، ــمَ ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــاهُ  ـ خَ أَ ــرَ  ــقِ ــحْ يَ نْ  أَ ــرِّ  الــشَّ ـــنَ  مِ

.(٤ )« ــهُ ضُ ــرْ عِ ، وَ ــالُــهُ مَ ، وَ ــهُ مُ دَ
ويحب  بعضاً  بعضهم  يرحم  أن  الإسلامية  ة  الأخــوَّ لــوازم  من   : ثالثاً
، وقـــد ضـــرب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــذلــك مــثــلاً فــي غــايــة الــبــيــان على  بــعــضــهــم بــعــضــاً
الناس  تربط  التي  العلاقات  جميع  في  لها  نظير  لا  الإسلامية  الأخــوة  أن 

ببعض. بعضهم 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشيرگ  النعمان بن  حديث  من  الصحيحين  ففي 
 ، دِ سَ الْجَ ثَلُ  مَ مْ  هِ فِ اطُ تَعَ وَ  ، مْ هِ مِ احُ رَ تَ وَ  ، مْ هِ ادِّ تَوَ فِي  نِينَ  مِ ؤْ الْمُ ثَلُ  «مَ قال: 

برقم ٢٤٤٣.  (١)
. برقم ٤٤٠٣ وصحيح مسلم برقم ٦٦ مختصراً  (٢)

أي يترك نصرته.  (٣)
برقم ٢٥٦٤.  (٤)

١٨٨ÏzzËzzŸ˜zzà¸\;ÎĆÊzzzzzzz|¯\



١٨٩
.(١ ــى»( ــمَّ الْــحُ ــرِ وَ ــهَ بِــالــسَّ ــدِ  ــسَ ــائِــرُ الْــجَ سَ ــى لَــهُ  اعَ ــدَ تَ ــوٌ  ــضْ ــنْــهُ عُ ــى مِ ــتَــكَ اشْ ا  إِذَ

ورو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي مــوســى 
هُ  بَعْضُ دُّ  يَشُ الْبُنْيَانِ  كَ نِ  مِ ؤْ لِلْمُ نُ  مِ ؤْ «الْمُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 

ا»(٢). بَعْضً
ودنــيــاه،  دينه  أمــر  فــي  المسلم  أخــاه  المسلم  فينصح  النصح:   : رابــعــاً
ذلك،  في  له  والنصح  بالخير،  عليه  والمشورة  الجاهل  تعليم  ذلك:  ومن 
والأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، ومــن أعــظــم أبــوابــه الــدعــوة إلــى 

الشرك. عن  والنهي  التوحيد، 
قال:  جريرگ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
لِّ  ــحِ لِكُ الــنُّــصْ ــاةِ، وَ كَ ــاءِ الــزَّ إِيــتَ ةِ، وَ ــلاَ ـــامِ الــصَّ لَى إِقَ ــهِصلى الله عليه وسلم عَ ـــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ ــعْ ــايَ «بَ
ــاء فـــي ســـورة  »(٣). وهــــذه الــنــصــيــحــة هـــي الــتــواصــي بــالــحــق الــــذي جـ ــــمٍ ــلِ ــ ــــسْ مُ

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  يــقــول  إذ  الــعــصــر 
﴾ [العصر: ١-٣].  1 0 / . - , + *

عــطــس،  إذا  وتــشــمــيــتــه  دعــوتــه،  وإجــابــة  عــلــيــه،  الــســلام  رد   : خــامــســاً
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو جــنــازتــه،  واتــبــاع  الــمــرض،  عــنــد  وزيــارتــه 
لِمِ  سْ الْمُ لَى  عَ لِمِ  سْ الْمُ قُّ  «حَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث 
ا  إِذَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ــهُ  ــيــتَ ــقِ لَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ ؟  ــهِ الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــنَّ  هُ ــا  مَ ــيــلَ  قِ  ،« ــتٌّ سِ

برقم ٦٠١١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٦ واللفظ له.  (١)
برقم ٤٨١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٥ واللفظ له.  (٢)

برقم ٥٧ وصحيح مسلم برقم ٥٦.  (٣)



١٩٠
ــهَ  الــلَّ ــدَ  ــمِ ــحَ فَ ــطَــسَ  عَ ا  إِذَ وَ  ، ــهُ لَـ ــحْ  ــصَ ــانْ فَ ــكَ  ــحَ ــصَ ــنْ ــتَ اسْ ا  إِذَ وَ  ، ـــبْـــهُ جِ ـــأَ فَ ــــاكَ  عَ دَ

.(١ )« ــهُ ــبِــعْ ــاتَّ فَ ــاتَ  ا مَ إِذَ ، وَ هُ ــدْ ــعُ فَ ضَ  ــرِ ا مَ إِذَ ، وَ ــتْــهُ ــمِّ ــشَ فَ
 ￯أن يــحــب الــمــســلــم لأخــيــه الــمــســلــم مــا يــحــب لــنــفــســه، رو : ــاً ســـادسـ
الــبــخــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث أنـــس بـــن مـــالـــكگ أن 

.(٢)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ لأِ بَّ  يُحِ تَّى  حَ مْ  كُ دُ أَحَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــاء فــــي الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة الـــحـــث عـــلـــى الأمـــــــور الـــتـــي تــقــوي  ــ ــــد جـ وقـ
الـــروابـــط بــيــن الــمــســلــمــيــن، وتــجــلــب الـــمـــودة، وتـــزيـــل الأحـــقـــاد، وتــذهــب 
هريرةگ أن  حديث أبي  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو النفوس،  سخائم 
ابُّوا،  تَحَ تَّى  حَ نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْجَ لُونَ  خُ تَدْ قال: «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« مْ يْنَكُ بَ مَ  لاَ السَّ وا  فْشُ أَ ؟  بْتُمْ ابَ تَحَ وهُ  تُمُ لْ عَ فَ ا  إِذَ ءٍ  يْ شَ لَى  عَ مْ  لُّكُ دُ أَ لاَ  وَ أَ
ورو￯ الترمذي في سننه من حديث المقدام بن معدي كربگ 

.(٤)« اهُ إِيَّ هُ  لِمْ يُعْ لْ فَ اهُ  خَ أَ مْ  كُ دُ حَ أَ بَّ  حَ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
أن  االله  عـــبـــد  صــفــوان بــن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
 ، ــةٌ ــابَ ــتَــجَ ــسْ ــيْــبِ مُ ــغَ لْ ــرِ ا ــهْ بِــظَ ــيــهِ  َخِ لأِ ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ءِ ا ــرْ ــمَ لْ ةُ ا ــوَ عْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «دَ
ــلُ  كَّ ــوَ ــمُ لْ ــكُ ا ــلَ ــمَ لْ ــالَ ا ــرٍ قَ ــيْ بِــخَ ــيــهِ  َخِ لأِ ــا  عَ دَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، ــلٌ كَّ ــوَ ــكٌ مُ ــلَ ــهِ مَ ـ سِ أْ ــدَ رَ ــنْ عِ

.(٥ )« ــثْــلٍ بِــمِ لَــكَ  ــيــنَ وَ آمِ  : بِــهِ

برقم ٢١٦٢.  (١)
برقم ١٣ وصحيح مسلم برقم ٤٥.  (٢)

برقم ٥٤.  (٣)
برقم ٢٣٩٢ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.  (٤)

برقم ٢٧٣٣.  (٥)
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 &  %  $  #  "  ! ﴿ الـــمـــبـــارك:  الــتــنــزيــل  وفـــي 
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وكشمير،  والشيشان،  والعراق،  وأفغانستان،  فلسطين،  وإخواننا في 
وغــيــرهــا مــن بــلاد الــمــســلــمــيــن يــعــانــون مــن الــقــتــل، والــتــشــريــد، والــتــعــذيــب، 
كيد  يرد  وأن  ضر،  من  بهم  ما  يكشف  أن  فندعو االله  الممتلكات،  وسلب 

نحورهم. في  الأعداء 
عمرک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، ــتِــهِ ــاجَ حَ فِــي  ــهُ  الــلَّ ـــانَ  كَ  ، ـــيـــهِ خِ أَ ــةِ  ــاجَ حَ فِــي  ـــانَ  كَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ، ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ بَاتِ  رُ كُ نْ  مِ ةً  بَ رْ كُ نْهُ  عَ هُ  اللَّ جَ  رَّ فَ  ، ةً بَ رْ كُ لِمٍ  سْ مُ نْ  عَ جَ  رَّ فَ نْ  مَ وَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــهُ  الــلَّ هُ  ــتَــرَ سَ ــا،  ــلِــمً ــسْ ــتَــرَ مُ سَ ــنْ  مَ وَ
بالمال،  مواساة  أنواع:  للمؤمنين  «المواساة   :۴ القيم  ابن  قال 
ــاة بــالــنــصــيــحــة  ــ ــــواسـ ــبـــدن والــــخــــدمــــة، ومـ ــالـ ــاة بـ ــ ــــواسـ ــاة بـــالـــجـــاه، ومـ ــ ــــواسـ ومـ
لهم،  بالتوجع  ومواساة  لهم،  والاستغفار  بالدعاء،  ومواساة  والإرشــاد، 
ضعفت  الإيمان  ضعف  فكلما  المواساة،  هذه  تكون  الإيمان  قدر  وعلى 
مواساة  الناس  أعظم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وكان  قويت،  قوي  وكلما  المواساة، 

.(٢)« هُ لَ م  هِ بَاعِ اتِّ بحسب  المواساة  من  هِ  تبَاعِ فَلأَ كله،  بذلك  لأصحابه 
مبناها  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  وملة  إبراهيمگ،  ملة  السمحة  والحنيفية 

أمرين: على 
فـــيـــه،  والــــمــــعــــاداة  الـــــمـــــوالاة،  ــا:  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ وثـ الله  ــــــلاص  الإخـ أولــــهــــمــــا: 

جزء من حديث صحيح البخاري برقم ٢٤٤٢ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٠.  (١)
الفوائد (٢٤٦-٢٤٧).   (٢)



١٩٢
عــدو،  والــكــافــر  الأرض،  أقــصــى  مــن  كــان  وإن  الــمــســلــم،  أخــو  فــالــمــســلــم 

 r  q  p  o  n  m  l ﴿ تــعــالــى:  قــال  وأبــيــه،  أمــه  مــن  كــان  وإن 
 ﴾  μ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

 ! ﴿ فــقــال:  وأصــحــابــه  مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم  نــبــيــه  ووصــــف االله   .[٥٤ [الـــمـــائـــدة: 
وقــد   .[٢٩ [الــفــتــح:   ﴾  ]  +  *  )  (  '  &  %  $ #  "
خــالــف هــذا الــنــهــج الــقــويــم بــعــض الــمــنــتــســبــيــن لــلإســلام فــأبــعــدوا الــمــســلــم 
ــافـــر وأدنـــــــوه، ومــــن ذلــــك مــــا يـــحـــدث فــــي بــعــض  ــوا الـــكـ ــربــ وأقــــصــــوه، وقــ
الــشــركــات والــمــؤســســات، فــتــكــون الــمــرتــبــة والـــراتـــب الأعــظــم لــلــكــافــر، 
الــكــافــر  ــعــل  جُ ربــمــا  بــل   ، عــمــلاً وأفــضــل   ، أداءً أحــســن  الــمــســلــم  كـــان  وإن 

راجعون. إليه  وإنا  الله  فإنا  للمسلم..  رئيساً 
وقــــد بــيــن تــعــالــى أن هــــذا الــفــعــل ســبــب لــنــشــر الـــفـــســـاد فـــي الأرض، 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿ تــعــالــى:  قــال 
.[٧٣ ﴾ [الأنفال:   ª  ©  ¨  §

G﴾ [النساء:   F  E  D  C  B  A وقال تعالى: ﴿ @ 
.[١٤١

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة التاسعة والعشرون

Ì’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
﴾F E D C B A @ ? > = < ; :﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
.[٥٤-٥٥ ﴾ [القمر:   F  E

بعكس  أي   :﴾  >  =  <  ;  : ﴿ كثير۴: «قوله:  ابن  قال 
ما الأشقياء فيه من الضلال، والسعر، والسحب على النار على وجوههم 

. اهـ والتهديد»(١).  والتقريع  التوبيخ  مع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية۴: «التقو￯ هي فعل ما أمر االله به، 

عنه»(٢). نهى االله  ما  وترك 
جنة  وســمــيــت  لــلأشــجــار،  جــامــعــة  بــســاتــيــن  أي   ﴾ >  = ﴿ قــولــه: 
التي  والأنهار  وأغصانها،  أشجارها،  لكثرة  تستره  أي  فيها  من  نُّ  تُجِ لأنها 
أربعة  على  والأشــجــار  القصور  وتحت  أسفلها  من  أي  تحتها  من  تجري 

 `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V ﴿ بــقــولــه:  ذكــرهــا االله  أصــنــاف، 

تفسير ابن كثير (٣١٠/١٣).  (١)
.(٦٦٧/١٠) ￯الفتاو  (٢)

الكلمة التاسعة والعشرون
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االله  كــــرامــــة  دار  فــــي  أي   ﴾E  D  C  B  A﴿ قــــولــــه: 
ورضــوانــه عــنــد الــمــلــك الــعــظــيــم الــخــالــق لــلأشــيــاء كــلــهــا ومــقــدرهــا، وهــو 
صحيحه  في  مسلم   ￯رو ويريدون،  يطلبون  مما  يشاء  ما  على  مقتدر 
ــطِــيــنَ  ــسِ ــقْ لْــمُ ا قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــروک  االله بــن  عــبــد  حــديــث  مــن 
ـــهِ  يْ ـــدَ يَ ـــتَـــا  ــلْ كِـ ڬ، وَ ـــنِ ـــمَ حْ الـــرَّ ــيــنِ  ــمِ يَ ـــنْ  ، عَ ــــورٍ نُ ـــنْ  ــرَ مِ ـــنَـــابِـ ـــى مَ ـــلَ ـــهِ عَ لـــلَّ ا ـــنْـــدَ  عِ

.(٢ لُــوا»( ــا وَ مَ ــمْ وَ ــلِــيــهِ هْ أَ ــمْ وَ ــهِ ــمِ ــكْ فِــي حُ لُــونَ  ــدِ ــعْ يَ يــنَ  لَّــذِ ، ا ــيــنٌ ــمِ يَ
الكريمتين:  الآيتين  فوائد  ومن 

تعالى:  قال  النار،  من  والنجاة  بالجنة  للفوز  سبب   ￯التقو أن   : أولاً
 o  n  m  l  k j  i  h  g  f  e  d c  b  a  ` ﴿
 Ð  Ï  Î ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٧١-٧٢ [مـــريـــم:   ﴾  s  r  q  p

.[٦٣ ﴾ [مريم:   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
أنها  على  يدل  وهذا  الجمع،  بصيغة  جاءت  جنات،  كلمة  أن   : ثانياً
حارثةڤ  أم  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو فقد  جنة،  من  أكثر 
 ، ةَ ثَ ارِ حَ نْ  عَ نِي  ثُ دِّ تُحَ لاَ  أَ هِ  اللَّ بِيَّ  نَ ا  «يَ فقالت:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  جاءت  أنها 
إِنْ  وَ  ، تُ بَرْ صَ نَّةِ  الْجَ فِي  انَ  كَ إِنْ  فَ  ، بٌ رْ غَ مٌ  هْ سَ هُ  ابَ أَصَ  ، رٍ بَدْ مَ  وْ يَ تِلَ  قُ انَ  كَ وَ

من أحكام القرآن للشيخ ابن عثيمين ص١٢٨.  (١)
برقم ١٨٢٧.  (٢)

١٩٤﴾...> = < ; :﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٩٥
نَانٌ  جِ ــا  ــهَ إِنَّ ــةَ  ثَ ــارِ حَ مَّ  أُ ــا  : «يَ ــالَ قَ  ، ــاءِ ــبُــكَ الْ فِــي  يْهِ  لَ عَ تُ  ــدْ ــتَــهَ اجْ لِــكَ  ذَ يْرَ  غَ ــانَ  كَ

لَى»(١). َعْ الأْ سَ  وْ دَ رْ الْفِ ابَ  أَصَ نَكِ  ابْ إِنَّ  وَ  ، نَّةِ الْجَ فِي 
اختلافاً  الدنيا  فــي  عما  تختلف  ولكنها   ، أنــهــاراً الجنة  فــي  أن   : ثــالــثــاً
شيء  يشبه  عــبــاسک: «لا  ابــن  قال  الإنسان،  يدركه  أن  يمكن  لا  عظيماً 

الأسماء»(٢). إلا  الدنيا  في  مما  الجنة  في 
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ـــبَـــادِي  ــعِ لِـ تُ  دْ ــــــدَ عْ أَ ـــالـــى:  ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــلَّ لـ ا ــالَ  ــ ـ قــــال: «قَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ــبِ  ــلْ قَ ــى  ــلَ عَ ــرَ  ــطَ خَ لاَ  وَ  ، ــتْ ــعَ ــمِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، تْ أَ رَ ــنٌ  ــيْ عَ لاَ  ــا  مَ  ، ــيــنَ ــالِــحِ الــصَّ
 ﴾x   w   v   u   t   s   r   q   p﴿ ـــتُـــمْ  ـــئْ شِ إِنْ  وا  ؤُ ــــرَ ــــاقْ فَ  ، ـــرٍ ـــشَ بَ

.(٣ )«[١٧ [الــســجــدة: 

صــدق،  مقعد  فــي  بــأنــهــم  المتقين  حــال  وصــف  تــعــالــى  أن االله   : رابــعــاً
ولا تــأثــيــم،  فــيــه  لا لــغــو  حــق  مــجــلــس  أي   :﴾B  A﴿» :قــال الــقــرطــبــي

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الــجــنــة  وهـــو 
.«[٢٥-٢٦ ﴾ [الواقعة:   R  Q

 Í ﴿ تعالى:  قال  شيء،  كل  على  تعالى  قدرة االله  إثبات   : خامساً
 ￯[البقرة: ٢٥٩]. رو ﴾  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن مــســعــود فــي قــصــة الــرجــل الــذي هو 

برقم ٢٨٠٩.  (١)
تفسير ابن كثير (٣٢٢/١).  (٢)

برقم ٣٢٤٤ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٤.  (٣)



١٩٦
نْ  أَ يكَ  ضِ رْ يُ «أَ له:  يقول  تعالى  أن االله  فيه  وجــاء  الجنة،  يدخل  من  آخر 
ا،  ثَالِهَ مْ أَ ةُ  رَ شْ «وعَ البخاري:  رواية  وفي  ا..»  هَ عَ مَ ا  هَ ثْلَ مِ وَ يَا  نْ الدُّ طِيَكَ  عْ أُ
ئُ  زِ تَهْ سْ أَ لاَ  إِنِّي   : يَقُولُ فَ  ، ينَ الَمِ الْعَ بُّ  رَ نْتَ  أَ وَ نِّي  مِ ئُ  زِ تَهْ تَسْ أَ  : بِّ رَ ا  يَ الَ  قَ

.(١)« رٌ ادِ قَ اءُ  شَ أَ ا  مَ لَى  عَ لَكِنِّي  وَ نْكَ  مِ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري برقم ٦٥٧١ وصحيح مسلم برقم ١٨٦.  (١)

١٩٦﴾...> = < ; :﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٩٧

الكلمة الثلاثون

◊⁄¬’\ ;ÿÊeÕ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ
 $  #  "  !  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

.[٥٧-٦١ [المؤمنون:   ﴾ 3
ــتُ  لْ ــأَ قــالــت: «سَ عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
 ﴾&   %   $   #   "   !﴿  : ـــــةِ يَ الآْ هِ  ــــذِ هَ ــــنْ  عَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ الـ ــولَ  ــ ـ سُ رَ
؟  قُونَ رِ يَسْ وَ  ، رَ مْ الْخَ بُونَ  رَ يَشْ ينَ  ذِ الَّ مْ  هُ أَ  : ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ  ،[٦٠ [المؤمنون: 
ــــونَ  ــلُّ ــ ــــصَ يُ وَ ــــونَ  ــــومُ ــــصُ يَ ــنَ  ــ يـ ــذِ ــ ـ لَّ ا ــمْ  ــ ــهُ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ لَ وَ  ، يــــقِ ــــدِّ لــــصِّ ا ــــتَ  ــنْ ــ بِ ــــا  يَ : «لاَ  ــــــالَ قَ
ــونَ  عُ ــارِ ــسَ يُ يــنَ  لَّــذِ ا ولَــئِــكَ  أُ  ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــبَــلَ  ــقْ يُ لاَ  نْ  أَ ــونَ  ــافُ ــخَ يَ مْ  هُ وَ  ، ــونَ قُ ــدَّ ــتَــصَ يَ وَ

.(١ )« اتٍِ ــيْــرَ فِــي الْــخَ
ولـــقـــد كــــان أصـــحـــاب رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم مـــع اجـــتـــهـــادهـــم فـــي الأعـــمـــال 
علمهم  لــرســوخ  منهم  ــقــبَــل  تُ لاَّ  وأَ أعــمــالــهــم،  تحبط  أن  يــخــشــون  الــصــالــحــة 
وعـــمـــيـــق إيـــمـــانـــهـــم، قــــال عـــبـــد االله بـــن أبــــي مــلــيــكــة: «أدركـــــــت ثـــلاثـــيـــن مــن 

برقم ٣١٧٥ وصححه الألباني ۴ في صحيح الترمذي (٧٩/٣) برقم ٢٥٣٧.  (١)

الكلمة الثلاثون



١٩٨
أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــلــهــم يــخــشــى الــنــفــاق عــلــى نــفــســه مـــا مــنــهــم مـــن أحــد 
أستيقن  لئن  الدرداء:  أبو  قال  وميكائيل(١)،  جبريل  إيمان  على  إنه  يقول: 
ـــيَّ مــن الــدنــيــا ومــا فــيــهــا؛ لأن االله  ـــبُّ إِلَ حَ ــلَ مــنــي صـــلاةً واحـــدةً أَ ــبَّ ــقَ أن االله تَ

.(٢) «[٢٧ ﴾ [المائدة:   n  m  l  k  j  i ﴿ يقول: 
بالعمل،  منكم  اهتماماً  أشــد  العمل  لقبول  «كــونــوا  عــلــيگ:  قــال 
ابــن  قـــال   .«﴾m  l  k  j  i﴿ تــعــالــى:  لـــقـــول االله  تــســمــعــوا  ألـــم 
عــطــيــة: «الـــمـــراد بــالــتــقــو￯: اتــقــاء الــشــرك بــإجــمــاع أهـــل الــســنــة، فــمــن اتــقــاه 
للشرك  المتقي  وأما  مقبولة».  نيته  فيها  تصدق  التي  فأعماله  موحد  وهو 
ــلــم ذلــك  والــمــعــاصــي فــلــه الــدرجــة العليا مــن الــقــبــول، والــخــتــم بــالــرحــمــة عُ

تعالى(٣). بأخبار االله 
 ﴾  7  3 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
وأصــوبــه،  أخلصه   :﴾2  1﴿» عــيــاض:  الفضيل بن  قــال   .[٢ [الــمــلــك: 

السنة»(٤). على  كان  ما  والصواب  الله،  كان  ما  والخالص 
بشرطين: إلا  يُقبل  لا  العمل  إن  العلم:  أهل  قال 

ــنَــهُ  ــيَّ الأول: أن يــكــون الــعــمــل مــوافــقــاً لــمــا شــرعــه االله فــي كــتــابــه، أو بَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  الصحيحين  فــفــي  رســول االلهصلى الله عليه وسلم، 

صحيح البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.  (١)
تفسير ابن كثير (١٦٦/٥) وقال محققوه ورواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن.  (٢)

تفسير القرطبي (٤١١/٧).  (٣)

مدارج السالكين (٦٩/٢).  (٤)

١٩٨◊zzz⁄zzz¬zzz’\;ÿÊzzzzzzezzzzzzÕ



١٩٩
غــيــر  مـــردود  أي   .(١) « دٌّ رَ ــوَ  ــهُ فَ ـــا  نَ ـــرُ مْ أَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ لَــيْــسَ  ــلاً  ــمَ عَ ــلَ  ــمِ عَ ـــنْ  قـــال: «مَ
مقبول، ورو￯ أبو داود والترمذي في سننهما من حديث العرباض ابن 
ينَ  يِّ دِ هْ المَ اءِ  فَ لَ الخُ نَّةِ  سُ وَ نَّتِي،  بِسُ م  يْكُ لَ «عَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ساريةگ 

.(٢)« ذِ اجِ بِالنَّوَ ا  يهَ لَ عَ وا  ضُّ عَ وَ ا  بِهَ وا  كُ سَّ تَمَ  ، ينَ دِ اشِ الرَّ
ــــا  ــــمَ نَّ ــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «إِ لـ االله،  لــــوجــــه  ــاً  خـــالـــصـ الـــعـــمـــل  يـــكـــون  أن   : ــاً ــيـ ــانـ ثـ
ـــهُ  تُ ـــرَ ـــجْ ـــتْ هِ ــانَ ـ كَ ـــنْ  ـــمَ فَ  ،￯ ــــوَ نَ ـــا  ئٍ مَ ــــرِ ـــلِّ امْ ــكُ ـــا لِـ ـــمَ نَّ إِ ، وَ ــالـــنِّـــيَّـــاتِ بِـ ــــالُ  ــــمَ َعْ الأْ
إِلَى  هُ  تُ رَ جْ هِ انَتْ  كَ نْ  ومَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ هِ  اللَّ إِلَى  هُ  تُ رَ جْ هِ فَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ هِ  إِلَى اللَّ

.(٣ )« ــيْــهِ لَ إِ ــرَ  ــاجَ ــا هَ لَــى مَ إِ ــهُ  تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ ــا،  ــهَ ــنْــكِــحُ يَ ةٍ  أَ ــرَ لَــى امْ إِ وْ  ــا، أَ ــيــبُــهَ ــصِ يُ ــيَــا  نْ دُ
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ تــعــالــى:  االله  كــتــاب  فــي  ذلــك  ومــصــداق 
 ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á à  ß  Þ  Ý  Ü

.[١١٠ ï﴾ [الــكــهــف:   î  í
بَّل  تقَ يُ والــجــمــاعــة  ــنــة  الــسُّ أهــل  تيمية: «وعــنــد  ابــن  الإســلام  شــيــخُ  قــال 
اتقاه  فمن  االله،  لأمرِ  ا  موافقً لله  ا  خالصً لَه  مِ فَعَ فيه،  االله  اتقى  ن  مَّ مِ العمل 
بَّله  تَقَ يُ لم  فيه  يتقه  لم  ومَن  غيره،  في  عاصيًا  كان  وإن  منه،  هُ  بَّلَ قَ تَ عمل  في 

     |   {   z   y﴿ :ا في غيره»(٤)، قال تعالى طِيعً منه وإن كان مُ
كــانــت  فــلــو   ،[١١٤ [هـــــود:   ﴾ ¦ ¥   ¤   £    ¢ ے¡          ~   }

ها. تَمحُ لم  السيِّئة  صاحب  من  تُقبل  لا  الحسنة 

برقم ٢٦٩٧ وصحيح مسلم برقم ١٧١٨ واللفظ له.  (١)
برقم ٤٦٠٧ والترمذي برقم ٢٦٧٦ وقال حديث حسن صحيح.  (٢)

رقم ١ وصحيح مسلم برقم ١٩٠٧.  (٣)
.٣٢٢/١٠ ￯مجموع الفتاو  (٤)



٢٠٠
رَ  ــذَّ حَ فــقــد   ، قــلــيــلاً كــان  وإن  الــعــمــل  يــحــتــقــر  أن  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  ولا 
فــقــد   ،(١ ـــيـــئًـــا»( شَ وفِ  ــعــرُ الــمَ ـــنَ  مِ نَّ  ــرَ ــقِّ ــحَ تُ فــقــال: «لاَ  ذلــك  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
هــذا الــعــمــل ويــكــون ســبــبــاً لــدخــولــه الــجــنــة، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن  ــقــبــل  يُ
 ، كِيَّةٍ بِرَ يُطِيفُ  لْبٌ  كَ ا  يْنَمَ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث 
ا،  هَ وقَ مُ تْ  عَ نَزَ فَ ائِيلَ  رَ إِسْ نِي  بَ ا  ايَ غَ بَ نْ  مِ بَغِيٌّ  هُ  تْ أَ رَ ذْ  إِ  ، الْعَطَشُ هُ  تُلُ قْ يَ ادَ  كَ

.(٢ )« بِــهِ ــا  ــرَ لَــهَ ــفِ ــغُ فَ ــتْــهُ  ــقَ ــسَ فَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
ــرِ  ــهْ ـــنْ ظَ ــا مِ ــهَ ــعَ ــطَ ةٍ قَ ــرَ ـ ـــجَ ــي شَ ـــنَّـــةِ فِـ ــي الْـــجَ ــبُ فِـ ــلَّ ــقَ ــتَ ــــلاً يَ جُ ـــــتُ رَ يْ أَ ـــدْ رَ قـــال: «لَـــقَ

.(٣)« النَّاسَ ذِي  تُؤْ انَتْ  كَ  ، يقِ الطَّرِ
قال ابن حجر: «ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، 
يرحمه االله  التي  الحسنة  يعلم  لا  فإنه  يجتنبه،  أن  الشر  مــن  قليل  فــي  ولا 

بها»(٤). عليه  يسخط  التي  السيئة  ولا  بها، 
 ، لِعُجبٍ إمــا  صاحبه،  نظر  فــي  كثيراً  كــان  وإن  العمل  ــبَــلُ  ــقْ يُ لا  وقــد 
 ، هِ دِّ ــرَ ، أو مــنــةٍ صــاحــبــت ذلــك الــعــمــل، فــكــانــت ســبــبــاً لِـ ، أو غـــرورٍ أو ريـــاءٍ
 ﴾  Ü  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.[٢٦٤ [البقرة: 
 ´  ³ وأعــظــم مــوانــع قــبــول الــعــمــل: الــشــرك، قــال تــعــالــى: ﴿ ² 

صحيح مسلم برقم ٢٦٢٦.  (١)
برقم ٣٤٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٢٤٥.  (٢)

برقم ١٩١٤ وأخرجه البخاري برقم ٢٤٧٢ بنحوه.  (٣)
فتح الباري (٣٢١/١١).  (٤)

٢٠٠◊zzz⁄zzz¬zzz’\;ÿÊzzzzzzezzzzzzÕ



٢٠١
 Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
تقبل  فــلــن  الإســـلام  ديــن  غــيــر  بــديــن  الله  ــدَ  ــبَّ ــعَ تَ فــمــن   .[٩١ عــمــران:  Ì ﴾ [آل 

 E  D  C  B  A  @  ? ﴿ تعالى:  قال  كثرت،  ولو  أعماله  منه 
.[٨٥ ﴾ [آل عمران:   L  K  J  I  H  G  F

إبراهيم:  نبي االله  عن  تعالى  قال  الدعاء،  العمل:  قبول  أسباب  ومن 
 .  -  ,  + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

.[١٢٧ ﴾ [البقرة:   0  /
 d  c  b  a  ` ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الاســـتـــغـــفـــار،  ومــنــهــا 

.[١٩٩ ﴾ [البقرة:   m  l  k  j  i  h g  f  e
 : الَ قَ ثًا، وَ » ثَلاَ هَ رَ اللَّ فَ تَغْ وكان النبيصلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: «اسْ

.(١)« امِ رَ كْ ِ الإْ وَ لِ  لاَ الْجَ ا  ذَ ا  يَ كْتَ  بَارَ تَ مُ  لاَ السَّ نْكَ  مِ وَ مُ  لاَ السَّ نْتَ  أَ مَّ  هُ «اللَّ
ومـــن عـــلامـــات قـــبـــول الــعــمــل أن يــتــبــع الــحــســنــة بــحــســنــة مــثــلــهــا، كــمــا 
أختي  تقول  والمعصية  أختي،  أختي  تقول  «الحسنة  السلف:  بعض  قال 
أبي  حديث  من  الصحيحين  في  كما  قولهصلى الله عليه وسلم  في  هذا  ومصداق  أختي». 
ــبِــرَّ  إِنَّ الْ ، وَ ــرِّ ـــبِـ ي إِلَـــى الْ ـــدِ ـــهْ قَ يَ ـــدْ ــإِنَّ الـــصِّ ــ ــدقِ فَ ــالــصِّ ــم بِ ــكُ ــلــيْ هــريــرةگ: «عَ

.(٢)« نَّةِ الْجَ إِلَى  ي  دِ هْ يَ
وتوفيقه  عليه،  ومنة االله  عمله  في  لتقصيره  المؤمن  استشعار  ومنها 

 É È  Ç  Æ  Å ﴿ :لــهــذا الــعــمــل، وأنــه لــولاه لــمــا حــصــل، قــال تــعــالــى

صحيح مسلم برقم ٥٩١.  (١)
برقم ٦٠٩٤ وصحيح مسلم برقم ٢٦٠٧ واللفظ له.  (٢)



٢٠٢
 ﴾  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

.[١٧ [الحجرات: 
ــتــــه، كــمــا  ـــسَّ الــعــبــد بـــلـــذة الـــعـــبـــادة فــتــكــون أنـــســـه وراحــ ـــحِ ومــنــهــا أن يَ
فقال:  ذلك  ذكر االلهڬ  وقد   .(١)« ةِ لاَ بِالصَّ نَا  حْ أَرِ فَ لُ  بِلاَ ا  يَ مْ  «قُ قالصلى الله عليه وسلم: 

.[٤٥ ﴾ [البقرة:   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
وإجلاله،  المطاع  محبة  آثار  من  الطاعة  خفة  العلم:  أهل  بعض  قال 
ــتْ  ــلَ ــعِ جُ فـــإن قـــرة عــيــن الــمــحــب فــي طــاعــة الــمــحــبــوب، فــفــي الــحــديــث: «وَ
»(٢). لــمــا فــيــهــا مــن الــمــؤانــســة، ولـــذة الــقــرب وأنــس  ةِ ــــلاَ ــنِــي فِــي الــــصَّ ــيْ ةُ عَ ــــرَّ قُ

المناجاة.
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سنن أبي داود برقم ٤٩٨٦ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٤١/٣) برقم   (١)
.٤١٧١

برقم  النسائي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ٣٩٣٩ برقم  النسائي  سنن   (٢)
(٨٢٧/٣) برقم ٣٦٨٠.

٢٠٢◊zzz⁄zzz¬zzz’\;ÿÊzzzzzzezzzzzzÕ



٢٠٣

الكلمة الحادية والثلاثون

flÁÅ’\Ê’\ ; ćÖŽd

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــــات، ولـــذلـــك  ــبـ ــ ــــواجـ ــفــــرائــــض والـ ــديــــن مــــن أعــــظــــم الــ ــوالــ ـــــرَّ الــ فـــــإن بِـ
 i  h  g﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  بــعــبــادتــه  ــهُ االله  ــ نَ ــــرَ قَ
ســبــحــانــه:  وقــــال   ،[٣٦ [الـــنـــســـاء:   ﴾  ª  o  n  m l  k  j

 s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

.[٢٣-٢٤ ﴾ [الإسراء:   °
فـــي  الــــجــــهــــاد  مـــــن  ــــضـــــل  أفـ لـــــديـــــن  لـــــوا ا ــــــرَّ  بِـ أن  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا وأخـــــبـــــر 
عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو االله،  ســبــيــل 
ـــى  لَ إِ ـــــبُّ  حَ أَ ـــلِ  ـــمَ ـــعَ لْ ا يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ ـــتُ  لْ ـــأَ سَ قــــال:  مـــســـعـــودگ  االله ابــــن 
بِــرُّ  ــمَّ  : «ثُ ــالَ قَ ؟  يٌّ أَ ــمَّ  ثُ ــلــتُ  قُ ــا»،  ــتِــهَ قْ وَ ــى  ــلَ عَ ةُ  ــلاَ : «الــصَّ ــالَ قَ ــى؟  ــالَ ــعَ تَ ــهِ  الــلَّ

.(١ )« ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  فِــي سَ ــادُ  ــهَ : «الْــجِ ــالَ ؟ قَ يٌّ ــمَّ أَ ــلــتُ ثُ »، قُ ــنِ يْ لِــدَ ا لْــوَ ا
ابن  االله  عبد  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو

برقم ٥٢٧ وصحيح مسلم برقم ٨٥.  (١)

الكلمة الحادية والثلاثون



٢٠٤
 : الَ قَ فَ  ، ادِ هَ الْجِ فِي  هُ  نَ ذَ تَأْ فَاسْ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ لٌ  جُ رَ اءَ  جَ قال:  عمروک 

.(١ )« ــدْ ــاهِ ــجَ فَ ــا  ــمَ ــيــهِ ــفِ : «فَ ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ؟» قَ اكَ لِــدَ ا ــيٌّ وَ حَ «أَ
تُ  كْ رَ تَ ةِ وَ رَ جْ هِ لَى الْ كَ عَ ايِعُ بَ ئْتُ أُ وفي رواية لأبي داود عنه قال: جِ

ا»(٢). مَ يْتَهُ بْكَ أَ ا  مَ كَ ا  مَ هُ كْ حِ أَضْ فَ ا  مَ يْهِ لَ عَ عْ  جِ «ارْ  : الَ قَ فَ  ، بْكِيَانِ يَ يَّ  بَوَ أَ
أحدهما  أو  الأبــوان  امتنع  إذا  الجهاد  «يحرم  العلماء:  جمهور  قال 
كفاية،  فرض  والجهاد  عين،  فرض  برهما  لأن  مسلمين؛  يكونا  أن  بشرط 

. اهـ إذن»(٣).  فلا  الجهاد  تعين  فإذا 
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  ــتــــرمــــذي  لــ ا  ￯رو الـــجـــنـــة،  أبــــــواب  أوســـــط  ــــد  ــــوالـ والـ
 ، ــنَّــةِ ابِ الْــجَ ــوَ بْ ــطُ أَ سَ وْ لِــدُ أَ ا لْــوَ الــدرداء أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «ا حــديــث أبــي 

.(٤ )« ــظْــهُ ــفَ وِ احْ لْــبَــابَ أَ لِــكَ ا ــعْ ذَ ضِ ــأَ فَ ــئْــتَ  شِ ــإِنْ  فَ
فــلــم  الـــكـــبـــر  عـــنـــد  أبــــويــــه  أدرك  مــــن  بــــخــــســــارة  ــبــــيصلى الله عليه وسلم  ــنــ لــ ا وأخــــبــــر 
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو الــجــنــة،  يــدخــلاه 
ا  يَ نْ  مَ  : قِيلَ  ،« هُ فُ نْ أَ مَ  غِ رَ مَّ  ثُ هُ  فُ نْ أَ مَ  غِ رَ مَّ  ثُ هُ  فُ نْ أَ مَ  غِ «رَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــا،  ــمَ ــهِ ــيْ كِــلَ وْ  أَ ــا  ــمَ هُ ــدَ حَ أَ ــرِ  ــكِــبَ لْ ا ــنْــدَ  عِ ــهِ  يْ لِــدَ ا وَ كَ  رَ دْ أَ ــنْ  : «مَ ــالَ قَ االله؟  ــولَ  سُ رَ

.(٥ )« ــنَّــةَ ــلِ الْــجَ خُ ــدْ يَ ــمَّ لَــمْ  ثُ
االلهڬ عـــن أنــبــيــائــه أنـــهـــم كـــانـــوا بــــررة بـــوالـــديـــهـــم، قــال  ــــر  وقـــد ذكـ

برقم ٣٠٠٤ وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٩.  (١)
برقم ٢٥٢٨ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٨٠/٢-٤٨١) برقم ٢٢٠٥.  (٢)

فتح الباري (١٤٠/٦-١٤١).  (٣)
برقم ١٩٠٠وقال الترمذي هذا حديث صحيح.  (٤)

برقم ٢٥٥١.  (٥)

٢٠٤flzzzzÁÅzzzz’\Êzzzz’\; ćÖzzzzzzzzzŽd



٢٠٥
 ﴾  8  7  6  5  4  3  2 ﴿ يــحــيــى:  االله  نـــبـــي  عـــن  تــعــالــى 

 q  p  o  n ﴿ عيسى:  االله  نبي  عن  تعالى  وقال   ،[١٤ [مريم: 
.[٣٢ ﴾ [مــريــم:   t  s  r

 . ﴿ تعالى:  قــال  ورســولــه،  حـــق االله  بعد  الحقوق  أعظم  لها  والأم 
الوصية،  بهذه  الاعتناء  على  لـــلأولاد  حثăا  ذلــك  في  العلة  وبيَّن   ﴾ 0 /
في  مشقة  على  ومشقة  ضعف،  على  ضعفاً  أي   ﴾ M L K J I ﴿
الحمل، وعند الولادة، ثم حضنه في حجرها وإرضاعه قبل فطامه، فقال تعالى: 

﴿W V U T S R Q P O N ﴾ [لقمان: ١٤](١).
وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قـــال: جـــاء رجــل 
 ،« كَ مُّ «أُ  : الَ قَ تِي؟  ابَ حَ صَ نِ  سْ بِحُ النَّاسِ  قُّ  حَ أَ نْ  مَ فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى 
 : ــالَ »، قَ ــكَ مُّ ــمَّ أُ : «ثُ ــالَ ؟ قَ ــنْ مَ ــمَّ  : ثُ ــالَ »، قَ ــكَ مُّ ــمَّ أُ : «ثُ ــالَ ؟ قَ ــنْ مَ ــمَّ  : ثُ ــالَ قَ

.(٢ )« ــوكَ بُ ــمَّ أَ : «ثُ ــالَ ؟ قَ ــنْ مَ ــمَّ  ثُ
مــعــاويــة ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــهــمــا  فــي  مــاجــه  وابــن  الــنــســائــي   ￯ورو
نِّي  إِ االلهِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ اءَ  جَ ةَ  مَ اهِ جَ نَّ  «أَ جاهمةگ: 
 : الَ قَ  ، ةَ رَ الآخِ ارَ  الدَّ وَ االلهِ  هَ  جْ وَ لِكَ  بِذَ تَغِي  بْ أَ كَ  عَ مَ ادَ  هَ الجِ تُ  دْ رَ أَ نتُ  كُ
آخر  وفي  ا..»  هَ بِرَّ فَ عْ  جِ «ارْ قال:  نعم،  قلت:  ؟!»،  كَ مُّ أُ يَّةٌ  حَ أَ كَ  يْحَ «وَ

.(٣ )« ــنَّــةُ الــجَ ــثَــمَّ  فَ ــا  ــهَ ــلَ جْ مْ رِ الــزَ ــكَ  ــحَ يْ الــحــديــث قــال: «وَ

خطب الشيخ ابن عثيمين (٢٩٤/٥).  (١)
برقم ٥٩٧١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٨.  (٢)

برقم ٣١٠٤ وسنن ابن ماجه برقم ٢٧٨١ واللفظ له وصححه الألباني ۴ في صحيح   (٣)
سنن النسائي(٦٥١/٢) برقم ٢٩٠٨.



٢٠٦
ولــقــد أوصـــــى االله تــعــالــى بــصــحــبــة الـــوالـــديـــن بــالــمــعــروف، وإن كــانــا 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ تعالى:  فــقــال  كــافــريــن، 
 ﴾  x  p o  n  m  l  k  j i  h  g  f  e d  c
١٥]، وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكرک قالت:  [لقمان: 
ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ تَيْتُ رَ تَفْ يْشٍ فَاسْ رَ دِ قُ هْ ، فِي عَ ةٌ كَ رِ شْ يَ مُ هِ لَيَّ أُمِّي وَ تْ عَ مَ دِ قَ

.(١)« كِ مَّ أُ لِي  صِ مْ  عَ : «نَ الَ قَ مِّي؟  أُ لُ  أَصِ فَ أَ بَةٌ  اغِ رَ يَ  هِ وَ  : لْتُ قُ
الــوالــديــن،  جــمــيــل  رد  يــســتــطــيــع  فــلا  إحــســان  مــن  قــدم الــولــد  ومــهــمــا 
«لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو

.(٢ )« ــهُ ــتِــقَ ــيُــعْ فَ ــهُ  يَ ــتَــرِ ــيَــشْ فَ ــا  ــوكً ــلُ ــمْ هُ مَ ــدَ ــجِ يَ نْ  إِلاَّ أَ ا  لِــدً ا لَــدٌ وَ ي وَ ــزِ ــجْ يَ
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  ￯رو ــديــــن،  ــوالــ الــ ــا  ــ رضـ فــــي  االله  ورضـــــــا 
فِــي  بِّ  الــــرَّ ــــى  ضَ قـــال: «رِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــروڤ  االله بــن  عــبــد  حــديــث 

.(٣ )« لِــدِ ا لْــوَ ــطِ ا ــخَ سَ فِــي  بِّ  الــرَّ ــطُ  ــخَ سَ ، وَ لِــدِ ا لْــوَ ــى ا ضَ رِ
وعــــقــــوق الــــوالــــديــــن مــــن أكـــبـــر الـــكـــبـــائـــر لـــمـــا فـــيـــه مــــن عــــدم الـــوفـــاء 
أعــظــم  وهـــو  بـــالـــشـــرك،  قـــرنـــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ويــكــفــي  الــجــمــيــل،  ونـــكـــران 
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الــــذنــــوب، 
وا:  الُ قَ ثًا؟  ثَلاَ  « بَائِرِ الْكَ بَرِ  كْ بِأَ مْ  بِّئُكُ نَ أُ لاَ  «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بكرةگ 

.(٤ )« ــنِ يْ لِــدَ ا لْــوَ ــوقُ ا ــقُ عُ ، وَ ــهِ بِــالــلَّ اكُ  ــرَ شْ ِ : «الإْ ــالَ ، قَ االلهِ ــول  سُ ــا رَ يَ ــلَــى  بَ

برقم ٢٦٢٠ وصحيح مسلم برقم ١٠٠٣.  (١)
برقم ١٥١٠.  (٢)

برقم ١٨٩٩ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٤/٢) برقم ٥١٦.  (٣)
برقم ٢٦٥٤ وصحيح مسلم برقم ٨٧.  (٤)

٢٠٦flzzzzÁÅzzzz’\Êzzzz’\; ćÖzzzzzzzzzŽd



٢٠٧
أحمد  الإمام   ￯رو النار،  العبد  لدخول  سبب  الوالدين  وعقوق 
ــنْ  ـ : «مَ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ گ  ـــالِـــكٍ مَ ـــيِّ بـــنِ  بَ أُ حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي 
االلهُااللهُ  هُ  ــدَ بــعَ ــأَ فَ  ، ـكَ لِـ ذَ ــعــدِ  بَ ــن  مِ ــارَ  لــنَّ ا ــلَ  خَ دَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــمَ هُ ــدَ حَ أَ وْ  أَ  ، ــهِ يْ ــدَ لِ ا وَ كَ  رَ دْ أَ

.(١ )« ــهُ ــقَ ســحَ أَ وَ
بالقول،  إليهما  والإحــســان  الــمــعــروف،  بــبــذل  يــكــون  الــوالــديــن  «وبــر 
والفعل، والمال، أما الإحسان إليهما بالقول: بأن يخاطبا باللين واللطف 
بالفعل،  الإحــســان  وأمــا  والــتــكــريــم،  الــلــيــن  عــلــى  يــدل  لــفــظ  كــل  مستصحباً 
على  والمساعدة  الحوائج،  قضاء  من  استطعت  ما  ببدنك  تخدمهما  بأن 
أو  دينك  فــي  يضرك  مــا  غير  فــي  وطاعتهما  أمــورهــمــا،  وتيسير  شؤونهما، 
إليه  يحتاجان  ما  كل  مالك  من  لهما  تبذل  بأن  بالمال  الإحسان  ثم  دنياك، 
طيبة بــه نــفــســك، مــنــشــرحــاً بــه صـــدرك، غــيــر متبع لــه بــمــنــة، بــل تــبــذلــه وأنــت 

به»(٢). والانتفاع  قبوله  في  لهما  المنة  أن   ￯تر
ومـــن بـــر الـــوالـــديـــن بــعــد مــوتــهــمــا: الـــدعـــاء لــهــمــا، قـــال تــعــالــى عــن 
في  مسلم   ￯رو  [٢٨ [نوح:   ﴾  â  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ نوح:  االله  نبي 
ـــاتَ  مَ ا  قــــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 
ــمٍ  ــلْ عِ وْ  أَ  ، ــةٍ ـ يَ ــارِ ـ جَ ـــةٍ  قَ ـــدَ صَ ـــنْ  مِ إِلاَّ   : ــةٍ ـ ثَ ـــلاَ ثَ ـــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ـــطَـــعَ  ـــقَ نْ ا ـــانُ  ـــسَ نْ ِ الإْ

.(٣ )« ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ لَــدٍ  وْ وَ ، أَ بِــهِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو عــنــهــمــا،  الــصــدقــة  ومــنــهــا 

(٣٧٣/٣١) برقم ١٩٠٢٧ وقال محققوه إسناده صحيح.  (١)
خطب الشيخ ابن عثيمين (٢٩٦/٥-٢٩٧).  (٢)

برقم ١٦٣١.  (٣)



٢٠٨
ـــتُـــلِـــتَـــتْ  افْ ــــيَ  مِّ أُ نَّ  إِ صلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــبِـ لـــلـــنَّـ ــالَ  ــ قَ ــــلاً  جُ رَ نَّ  أَ عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مـــن 
ا؟  نْهَ عَ قْتُ  دَّ تَصَ نْ  إِ رٌ  جْ أَ ا  هَ لَ لْ  فَهَ  ، قَتْ دَّ تَصَ تْ  لَّمَ تَكَ وْ  لَ ا  نُّهَ ظُ أَ وَ ا،  هَ سُ نَفْ

.(١ )« ــمْ ــعَ : «نَ ــالَ قَ
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو أصــدقــائــهــمــا،  صــلــة  ومــنــهــا 
لَّمَ  فَسَ  ، ةَ كَّ مَ يقِ  بِطَرِ يَهُ  قِ لَ ابِ  رَ َعْ الأْ نَ  مِ لاً  جُ رَ نَّ  أَ عمرک:  االله بن  عبد 
ــتْ  ــانَ ــةً كَ ــامَ ــمَ ــاهُ عِ ــطَ عْ أَ وَ  ، ــهُ ــبُ كَ ــرْ يَ ــانَ  ــارٍ كَ ــمَ حِ ــى  ــلَ ــهُ عَ ــلَ ــمَ حَ وَ ــهِ  ــدُ الــلَّ ــبْ ــهِ عَ ــيْ ــلَ عَ
 ، ابُ رَ َعْ الأْ مُ  نَّهُ إِ  ! هُ اللَّ كَ  لَحَ صْ أَ  : هُ لَ نَا  لْ قُ فَ  : ينَارٍ دِ ابْنُ  الَ  قَ فَ  ، هِ سِ أْ رَ لَى  عَ
ابْنِ  رَ  مَ لِعُ ا  ăد وُ انَ  كَ ا  ذَ هَ ا  بَ أَ نَّ  إِ  : هِ اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ فَ  ، يرِ يَسِ بِالْ نَ  وْ ضَ رْ يَ مْ  نَّهُ إِ وَ
ــةُ  ــلَ صِ  : ــرِّ ـــبِـ لْ ا ــرَّ  ـ بَ أَ : «إِنَّ  ــولُ ــقُ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ـــي  نِّ إِ وَ  ، ــابِ ــطَّ ــخَ الْ

.(٢ )« بِــيــهِ دِّ أَ ــلَ وُ هْ لَــدِ أَ لْــوَ ا
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ١٣٨٨ وصحيح مسلم برقم ١٠٠٤.  (١)
برقم ٢٥٥٢.  (٢)

٢٠٨flzzzzÁÅzzzz’\Êzzzz’\; ćÖzzzzzzzzzŽd
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الكلمة الثانية والثلاثون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
Q..﴾ الآية  P  O  N  M  L  K﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 P  O  N  M  L  K ﴿ تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قــــــــــــــــال 
 X  W  V  U  T  S  R  Q
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z Y

.[٢٤ m ﴾ [التوبة:   l  k  j  i  h  g f  e  d

وعشيرته  وقرابته،  أهله،  آثر  من  يتوعد  أن  رسوله  آمراً  تعالى  يقول 
 O  N  M  L  K ﴿ عــلــى االله ورســولــه، وجــهــاد فــي ســبــيــلــه: 
أي   :﴾T  S﴿ قــــال:  ثـــم   ﴾  m  R  Q  P
فـــســـادهـــا،  أي   :﴾W  V  U﴿ وحــصــلــتــمــوهــا،  اكــتــســبــتــمــوهــا 
والأنــعــام،  والــمــكــاســب،  الــتــجــارات،  أنــواع  جميع  يشمل  وهــذا  ونقصها، 
أي  وحـــســـنـــهـــا،  لــطــيــبــهــا  تــحــبــونــهــا  أي   :﴾Y  X ﴿ وغـــيـــرهـــا، 

 `  _  ^  ]  \  [  Z﴿ الأشــــيــــاء  هـــــذه  كـــانـــت  إن 
b﴾: أي انــتــظــروا مـــاذا يــحــل بــكــم مــن عــقــابــه ونــكــالــه،    ﴿ ،﴾a
عــن  الـــخـــارجـــيـــن  أي   ﴾l  k  j  i  h ﴿ قـــــال:  ولــــهــــذا 

الكلمة الثانية والثلاثون



٢١٠
ـــيـــنَ عــلــى مــحــبــة االله شــيــئــاً مـــن الـــمـــذكـــورات، قـــال الــشــيــخ  مِ ـــدِّ ـــقَ طــاعــتــه، الـــمُ
وجوب  على  دليل  أعظم  الكريمة  الآية  «وهذه  سعدي:  عبد الرحمن بن 
الوعيد  وعلى  شــيء،  كل  محبة  على  تقديمها  وعلى  ورســولــه،  محبة االله 
الـــشـــديـــد عــلــى مـــن كــــان شــــيء مـــن هــــذه الـــمـــذكـــورات أحــــب إلـــيـــه مـــن االله 

سبيله»(١). في  وجهاد  ورسوله 
جده  عن  معبد  زهرة بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
ابْنِ  رَ  مَ عُ بِيَدِ  ذٌ  آخِ وَ  وهُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ نَّا  كُ قال:  هشامگ  بن  االله  عبد 
 ، ءٍ يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  حَ أَ نْتَ  َ لأَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : رُ مَ عُ هُ  لَ الَ  قَ فَ طَّابِ  الْخَ
ـــونَ  كُ أَ ــتَّــى  حَ هِ  ــيَـــدِ بِـ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ لَّ ا وَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  ـــقَ فَ ــي،  ــسِ ــفْ نَ ـــنْ  مِ إِلاَّ 
ــبُّ  حَ أَ ــتَ  نْ َ لأَ ــهِ  الــلَّ وَ نَ  الآْ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  : ــرُ ــمَ عُ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ،« ــكَ ــسِ ــفْ نَ ــنْ  مِ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــبَّ  حَ أَ

.(٢ )« ــرُ ــمَ ــا عُ يَ نَ  صلى الله عليه وسلم: «الآْ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ ــي،  ــسِ ــفْ ــنْ نَ مِ ــيَّ  لَ إِ
أنــس ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
بَّ  حَ أَ ونَ  كُ أَ تَّى  حَ  ، مْ كُ دُ حَ أَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  مالكگ، 

.(٣ )« ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ الــنَّــاسِ أَ ، وَ هِ لَــدِ وَ ، وَ هِ لِــدِ ا ــنْ وَ ــيْــهِ مِ لَ إِ
الكريمة:  الآية  فوائد  ومن 

وحــســن  الإيــمــان،  كــمــال  عــلــى  دلــيــل  ورســولــه  االله  مــحــبــة  أن   : أولاً
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الإســـــلام، 
ةَ  وَ ـــــــلاَ حَ ـــــــدَ  جَ وَ ــهِ  ــيــ ــ فِ ـــــنَّ  كُ ـــــنْ  مَ ثٌ  ــــــــلاَ قـــــال: «ثَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ 

تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص٣٠٩ بتصرف.  (١)
صحيح البخاري برقم ٦٦٣٢.  (٢)

برقم ١٥ وصحيح مسلم برقم ٤٤.  (٣)

٢١٠﴾...O N M L K﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h
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ــبَّ  ــحِ يُ نْ  أَ وَ ــا،  ــمَ اهُ ــوَ سِ ــا  ــمَّ مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــبَّ  حَ أَ ــولُــهُ  سُ رَ وَ ــونَ االلهُ  ــكُ يَ نْ  أَ  : ــانِ يــمَ ِ الإْ
نْ  أَ هُ  ـــرَ ـــكْ يَ ــا  ــمَ كَ ــرِ  ــفْ لْــكُ ا فِـــي  ـــودَ  ـــعُ يَ نْ  أَ هَ  ـــرَ ـــكْ يَ نْ  أَ وَ  ، ـــهِ ــلَّ لِـ إِلاَّ  ــهُ  ــبُّ ــحِ يُ لاَ  ءَ  ـــرْ لْـــمَ ا

.(١ )« لــنَّــارِ ا فِــي  فَ  ــذَ ــقْ يُ
والــــمــــال،  الأهـــــــل،  عـــلـــى  مـــقـــدمـــة  ــــه  ــــولـ ورسـ االله  ــــة  ــاعـ ــ طـ أن   : ــاً ــيــ ــانــ ثــ

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  والــولــد، 
.[٣٦ ﴾ [الأحــزاب:   :  1 0  /  .  -  ,  +  *

سبب  الأرض  إلى  والخلود  االله  سبيل  في  الجهاد  ترك  أن   : ثالثاً
 D ﴿ قـــال تــعــالــى:  الــمــســلــمــيــن،  عــلــى  الــــذل  ووقــــوع  االله  لــغــضــب 
 S R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T

.[٣٨ b ﴾ [الــتــوبــة:   a  `  _

أن  ــمـــرک  عـ ابــــن  ــديـــث  حـ مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبــــو  ــام  ــ الإمــ  ￯رو
ــيــتُــمْ  ضِ رَ وَ  ، ــرِ ــبَــقَ لْ ا ــابَ  نَ ذْ أَ ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ــيــنَــةِ بِــالْــعِ ــتُــمْ  ــعْ ــبَــايَ تَ ا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ
وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ هُ  عُ نْزِ يَ لاَ   ، ăلا ذُ مْ  يْكُ لَ عَ هُ  اللَّ لَّطَ  سَ  ، ادَ هَ الْجِ تُمُ  كْ رَ تَ وَ  ، عِ رْ بِالزَّ

.(٢ )« ــمْ يــنِــكُ لَــى دِ إِ
قـــال  الـــمـــنـــافـــقـــيـــن،  صـــفـــات  مـــن  الـــجـــهـــاد  عـــن  الـــتـــكـــاســـل  أن   : ــاً ــعــ بــ را

 9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . -  ,  + ﴿ تعالى: 
 F  E D  C  B  A  @  ?  > =  <  ;  :

برقم ١٦ وصحيح مسلم برقم ٤٣.  (١)
برقم ٣٤٦٢ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٢/١) برقم ١١.  (٢)
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.[١٦٧ ﴾ [آل عــمــران:   Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــنْ  ــةٍ مِ ــبَ ــعْ ــى شُ ــلَ ــاتَ عَ ، مَ ــهُ ــسَ ــفْ نَ بِــهِ  ثْ  ــدِّ ــحَ يُ ــمْ  لَ ، وَ ــزُ ــغْ يَ ــمْ  لَ ــاتَ وَ ــنْ مَ قــال: «مَ

.(١ )« ــاقٍ نِــفَ
ســبــب  ســبــيــلــه  فـــي  والـــجـــهـــاد  ورســـولـــه،  بـــاالله  الإيـــمـــان  أن   : خـــامـــســـاً

 s  r  q  p  o ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  االله،  عـــــــذاب  مــــن  الـــعـــبـــد  ــنـــجـــاة  لـ
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

.[١٠-١١ ﴾ [الــصــف:   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤

عـــبـــد الـــرحـــمـــن ابـــن  ــديــــث  حــ مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
ـــهِ  لـــلَّ ا ــيـــلِ  ـــبِـ سَ فِـــي  ــدٍ  ــبْـ ـ عَ ـــا  مَ ـــدَ قَ تْ  ــــرَّ ــبَ ــ اغْ ــــا  قــــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــبـــرگ 

.(٢ )« لــنَّــارُ ا ــهُ  ــسَّ ــتَــمَ فَ
االله  قــــرنــــه  ولــــذلــــك  الأعـــــمـــــال؛  أفــــضــــل  مــــن  الــــجــــهــــاد  أن   : ســـــادســـــاً

 \  [  Z ﴿ الـــســـابـــقـــة:  الآيــــة  فـــي  كــمــا  ــولـــه  ورسـ االله  بــمــحــبــة 
 i  h  g f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  .[٢٤ [الـــتـــوبـــة:   ﴾  m  l  k  j
ــثَــلُ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ هــريــرةگ  حــديــث أبــي  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــثَــلِ  ــمَ كَ  - ــبِــيــلِــهِ سَ فِــي  ــدُ  ــاهِ ــجَ يُ ــنْ  بِــمَ ــمُ  ــلَ عْ أَ ــهُ  الــلَّ وَ ــهِ -  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدِ  ــاهِ ــجَ ــمُ لْ ا

برقم ١٩١٠.  (١)

برقم ٢٨١١.  (٢)

٢١٢﴾...O N M L K﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢١٣
.(١ )« ــائِــمِ لْــقَ ــائِــمِ ا الــصَّ

فــإن  الـــدنـــيـــا،  فـــي  والـــزهـــد  الــجــهــاد  فـــي  الــتــرغــيــب  فــيــهــا  أن   : ســـابـــعـــاً
والأمــــوال والـــتـــجـــارات والــمــســاكــن، إنــمــا هـــي مــتــاع  الأهـــل والــعــشــيــرة 

 u  t  s  r  q  p ﴿ ــالــــى:  تــــعــ قـــــال  ئـــــل،  لـــــزا ا ــيــــا  الــــدنــ
 }  |  {  z  y  x  w  v
 ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
 i  h  g  f  e  d ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٤ عــمــران:  [آل   ﴾  «
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l k  j
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

.[١٦٩-١٧٠ ﴾ [آل عــمــران:   §

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٢٧٨٧ وصحيح مسلم ١٨٧٦ مختصراً آخره.  (١)



٢١٤



٢١٥

الكلمة الثالثة والثلاثون

‹˜â’\Â ;Î˜ë’\ ;„Ë÷¡ ;„¬î\Êh

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن مـــن الأخــــلاق الــجــمــيــلــة والــخــصــال الــحــمــيــدة الــتــي حـــث عــلــيــهــا 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ تعالى:  قــال  الــتــواضــع،  فيها  ورغــب  الــشــرع 
 Å  Ä  Ã ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[١٨ ﴾ [لــقــمــان:   Ú  Ò Ñ  Ð  Ï

.[٨٨ ﴾ [الحجر:   Æ
والــتــواضــع: هــو خــفــض الــجــنــاح، ولــيــن الــجــانــب، ولا يــكــون فــاعــلــه 

تعالى. وجه االله  ابتغاء  فعله  إذا  إلا  محموداً 
سبحانه  ليرفعه االله  تواضع  تيمية۴: «فلو  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
، فإنه يكون مقصوده الرفعة، وذلك ينافي التواضع»(١). لم يكن متواضعاً

قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو
هُ االلهُااللهُ»(٢). عَ فَ رَ إِلاَّ   ِ ِلِلهَّ لِلهَّ دٌ  أَحَ عَ  اضَ تَوَ ا  مَ «وَ

تنبيه   « ِ ِلِلهَّ لِلهَّ ــــدٌ  حَ أَ ـــعَ  اضَ ـــوَ تَ ــــا  مَ الــســعــدي: «وَ عــبــد الــرحــمــن  الــشــيــخ  قـــال 
قد  الناس  من  كثيراً  لأن  تواضعه؛  في  الله  والإخــلاص  القصد  حسن  على 

.(٢٧٩/٦) ￯الكبر ￯الفتاو  (١)
برقم ٢٥٨٨.  (٢)

الكلمة الثالثة والثلاثون



٢١٦
بسببهم  لينال  لــلــرؤســاء  أو  دنــيــاهــم،  مــن  ليصيب  للأغنياء  الــتــواضــع  يُظهر 
لا  فاسدة،  أغراض  هذه  وكل  وسمعة،  رياء  التواضع  يُظهر  وقد  مطلوبه، 
الخلق،  إلى  وإحسانه  لثوابه  وطلباً  إليه،  تقرباً  الله  التواضع  إلا  العبد  ينفع 

الله»(١)(٢). الإخلاص  وروحه  الإحسان،  فكمال 
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــمــتــواضــعــيــن،  إمـــام  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  ونــبــيــنــا 
ــا  يَ  : ـــتْ ـــالَ ـــقَ فَ ءٌ  ــــيْ شَ ــا  ــلِــهَ ــقْ عَ ــي  فِـ ــانَ  ــ كَ ةً  أَ ـــــرَ امْ نَّ  أنــــسگ: «أَ حــديــث  مـــن 
كِ  كَ السِّ يَّ  أَ ي  انْظُرِ نٍ  فُلاَ مَّ  أُ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، ةً اجَ حَ يْكَ  لَ إِ لِي  نَّ  إِ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ
تَّى  حَ  ، قِ الطُّرُ بَعْضِ  فِي  ا  هَ عَ مَ لاَ  فَخَ  :« تَكِ اجَ حَ لَكِ  يَ  قْضِ أَ تَّى  حَ ؛  ئْتِ شِ

.(٣ ــا»( ــتِــهَ ــاجَ حَ ــنْ  مِ ــتْ  غَ ــرَ فَ
ــبـــخـــاري مـــن حـــديـــث أنـــس بـــن مـــالـــكگ قـــال:  وفــــي صـــحـــيـــح الـ
ـــهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولِ الـــلَّ سُ ــدِ رَ ــيَـ ـــذُ بِـ خُ ـــتَـــأْ ، لَ ــةِ ــنَـ يـ ــدِ ـ ــمَ ـ لْ ــلِ ا ــ ـ هْ ـــــاءِ أَ مَ إِ ــنْ  ــ مِ ــةُ  ــ ــ مَ َ الأْ ــــتِ  ــانَ ــ «كَ

.(٤ )« تْ ــاءَ ــيْــثُ شَ حَ ــلِــقُ بِــهِ  ــتَــنْــطَ فَ
أن  ــائــــشــــةڤ  عــ حــــديــــث  مـــــن  ــنــــة  الــــســ ــــرح  شــ فـــــي  ــغــــوي  ــبــ لــ ا  ￯ورو
.(٥ )« بْدُ العَ يَجلِسُ  ا  مَ كَ جلِسُ  أَ وَ  ، بْدُ العَ لُ  كُ أْ يَ ا  مَ كَ لُ  «آكُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
قالصلى الله عليه وسلم:  عائشةڤ،  حديث  من  السنة  شرح  في  البغوي   ￯ورو
إِِنَّ  ـــكٌ  ـــلَ مَ ــي  نِـ ــاءَ ـ جَ  ، ـــبِ هَ لـــذَّ ا ــبَـــالُ  ـ جِ ـــيَ  ـــعِ مَ تْ  ـــارَ ـــسَ لَ ـــئْـــتُ  شِ ـــوْ  لَ ـــةُ  ــشَ ـــائِـ عَ ـــا  «يَ

ة عيون الأخبار (ص٩٢). بهجة قلوب الأبرار وقرّ  (١)
الإخلاص طريق الخلاص لأخينا الشيخ عبد الهادي وهبي ص٦٦-٦٧.  (٢)

برقم ٢٣٢٦.  (٣)

برقم ٦٠٧٢.  (٤)
(٢٤٨/١٣) وحسنه الألباني في الصحيحة برقم ٥٤٤.  (٥)

٢١٦‹˜â’\Â;Î˜ë’\;„Ë÷¡;„¬î\Êh



٢١٧
 : قُولُ يَ وَ مَ  لاَ السَّ يْكَ  لَ عَ أُ  رَ قْ يَ بَّكَ  رَ إِنَّ   : الَ قَ فَ  ، بَةَ عْ الكَ ي  اوِ لَتُسَ  (١ ) هُ تَ زَ جْ حُ
گ  يــلَ ــبــرِ جِ لَــى  إِ تُ  ــرْ ــظَ ــنَ فَ ــا،  ــلِــكً مَ ــا  ăــبِــي نَ ــتَ  ــئْ شِ إِن  وَ ا،  ــبــدً عَ ــا  ăــبِــي نَ ــتَ  ــئْ شِ إِن 

.(٢ ا...» الــحــديــث( ــبــدً ــبِــيăــا عَ نَ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ، ــكَ ــسَ ــفْ نَ ــعْ  ضَ ن  لَــيَّ أَ إِ ــارَ  شَ ــأَ فَ
؟  ــهِ ــتِ ــيْ ــي بَ فِـ ــلُ  ــمَ ــعْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيُّ ـــانَ الـــنَّـ ـــلْ كَ عــائــشــةڤ: «هَ ــئــلــت  ولــمــا سُ
ــا  ــمَ ــهِ كَ ــتِ ــيْ فِــي بَ ــلُ  ــمَ ــعْ يَ وَ  ، ــهُ بَ ــوْ ــيــطُ ثَ ــخِ يَ وَ  ، ــهُ ــلَ ــعْ ــفُ نَ ــصِ ــخْ يَ ــانَ  ــم، كَ ــعَ ــت: نَ ــالَ قَ

.(٣ )« ــيْــتِــهِ فِــي بَ ــم  كُ ــدُ حَ ــلُ أَ ــمَ ــعْ يَ
نِي  رْ شُ احْ وَ كِينًا،  سْ مِ تْنِي  مِ أَ وَ كِينًا،  سْ مِ يِنِي  حْ أَ مَّ  هُ «اللَّ يقول:  وكان 

.(٤ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــاكِــيــنِ  ــسَ لْــمَ ةِ ا ــرَ مْ فِــي زُ
اكَ  «ذَ  : ــــــــالَ ــــــــقَ فَ  ، ــــــــةِ يَّ ــــــــرِ ــــــــبَ لْ ا ــرَ  ــ ــ ـ ــيْ ــ ــ ـ خَ ـــــــا  يَ فــــــقــــــال:  رجـــــــل  جـــــــــاءه  ولـــــمـــــا 

.(٥ گ»( ــيــمُ اهِ ــرَ بْ إِ
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ــلــــم  ومــــســ لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
ــبِــثَ  لَ ـــا  مَ ـــولَ  طُ ـــنِ  ـــجْ الـــسِّ ــي  فِـ ــثْـــتُ  ـــبِـ لَ ـــوْ  قـــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ابــتــلــي  فــقــد  وإلا  تـــواضـــعـــه،  مـــن  وهــــذا   .(٦ )« ــيَ ــ ـ اعِ ــدَّ ــ لـ ا ــــتُ  ــبْ ــ َجَ لأَ  ، ـــفُ ـــوسُ يُ

أحــد غــيــره. ــبــتَــلَ بــه  يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــمــا لــم 

الرجل  احتجز  يقال:  للمجاورة،  حجزة  للإزار  قيل  ثم  الإزار،  شد  موضع  الحجزة:   (١)
بالإزار إذا شده على وسطه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣٤٤/١).

(٣٤٨/١٣) برقم ٣٦٨٣ وقال محققوه حديث صحيح.  (٢)
شرح السنة للبغوي (٢٤٢/١٣) برقم ٣٦٧٥ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٣)

برقم   (٢٧٥/٢) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ٢٣٥٢ الترمذي  سنن   (٤)
.١٩١٧

صحيح مسلم برقم ٢٣٦٩.  (٥)
برقم ٣٣٧٢ وصحيح مسلم برقم ١٥١.  (٦)



٢١٨
ةُ  ائِشَ عَ يْنَا  لَ إِ تْ  جَ رَ خْ قال: «أَ بردة  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

.(١ )« ــنِ يْ ــذَ فِــي هَ صلى الله عليه وسلم  وحُ الــنَّــبِــيِّ ــبِــضَ رُ : قُ ــتْ ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــلِــيــظً ا غَ ارً زَ إِ وَ ــاءً  كِــسَ
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو االله،  أنــبــيــاء  صــفــات  مــن  والــتــواضــع 
إِلاَّ  ــبِــيăــا  نَ ــهُ  الــلَّ ــثَ  ــعَ بَ ــا  هــريــرةگ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ حــديــث أبــي  مــن 
لَى  عَ ا  اهَ عَ رْ أَ نْتُ  كُ  ، مْ «نَعَ  : الَ قَ فَ ؟  نْتَ أَ وَ  : هُ ابُ حَ صْ أَ الَ  قَ فَ  ،« نَمَ الْغَ ى  عَ رَ

.(٢ )« ــةَ ــكَّ ــلِ مَ َهْ لأِ يــطَ  ارِ ــرَ قَ
 ￯رو ــنـــاح،  الـــجـ وخـــفـــض  ــتـــواضـــع  الـ عـــلـــى  ــتـــه  أمـ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وحــــث 
حــديــث عــيــاض الــمــجــاشــعــيگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، دٍ حَ أَ لَى  عَ دٌ  حَ أَ رَ  خَ فْ يَ لاَ  تَّى  حَ عُوا؛  اضَ تَوَ نْ  أَ لَيَّ  إِ ى  حَ وْ أَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قال: 

.(٣ )« ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ ــبْــغِــي أَ يَ لاَ  وَ
والــغــنــى   ،￯التقو في  الكرم  «وجدنا  الصديقگ:  بــكــر  أبو  قال 
ــونَ  ــلُ ــفِ ــغْ فــي الــيــقــيــن، والـــشـــرف فــي الـــتـــواضـــع»، وقــالــت عــائــشــةڤ: «تُ

أفــضــل الــعــبــادة الــتــواضــع».
التواضع:  فوائد  ومن 

الجنة. إلى  موصل  طريق  أنه   -١
إن االله يرفع قدر المتواضع في قلوب الناس، ويطيب ذكره في   -٢

الآخرة. في  درجته  ويرفع  الأفواه، 

برقم ٥٨١٨ وصحيح مسلم ٢٠٨٠.  (١)
برقم ٢٢٦٢.  (٢)
برقم ٢٨٦٥.  (٣)

٢١٨‹˜â’\Â;Î˜ë’\;„Ë÷¡;„¬î\Êh



٢١٩
والظلمة  الدنيا  أهل  أما  للمؤمنين،  يكون  المحمود  التواضع  أن   -٣

ذل. لهم  التواضع  فإن 
المعشر. وطيب  الخلق  حسن  على  دليل  التواضع  أن   -٤

والمرسلين(١). الأنبياء  صفة  التواضع  أن   -٥
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمصلى الله عليه وسلم (١٢٦٨/٤).   (١)



٢٢٠



٢٢١

الكلمة الرابعة والثلاثون

‰Å\Ê…Â ;G„i…` ;‡]Ëâfi’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ ــــال  قـ
به،  مــر  أُ مــا  تــرك  والمعنى:  الــتــرك،  إنــه  الــمــفــســرون:  قــال   [١١٥ @ ﴾ [طــه: 

الذكر. يخالف  الذي  النسيان  من  وقيل: 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  والــتــرمــذي  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ــهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ـــالَ  قَ ــنِ  يْ الــدَّ ـــةُ  آيَ ــتْ  لَ ــزَ نَ ــا  ــمَّ لَ قــال:  عــبــاسک  ابــن 
 ، هُ رَ هْ ظَ حَ  سَ مَ مَ  آدَ لَقَ  خَ ا  لَمَّ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هَ  اللَّ إِنَّ  گ،  مُ آدَ دَ  حَ جَ نْ  مَ لَ  وَّ أَ
 ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ضُ  ـــرِ ـــعْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، ــةِ ــيَــامَ لْــقِ ا مِ  ـــوْ يَ لَـــى  إِ  (١ ) ئٌ ارِ ذَ ـــوَ  هُ ـــا  مَ ــنْــهُ  مِ جَ  ـــرَ خْ ـــأَ فَ
ــنُــكَ  بْ ا ا  ــذَ هَ  : ــالَ قَ ا؟  ــذَ هَ ــنْ  مَ  ، بِّ رَ يْ  أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ،(٢ ) ــرُ هَ ــزْ يَ ــلاً  جُ رَ ــمْ  فِــيــهِ  ￯َأ ــرَ فَ
فِــي  دْ  زِ بِّ  رَ  : ــالَ قَ ــا،  ــامً عَ ــونَ  ــتُّ سِ  : ــالَ قَ ؟  هُ ــرُ ــمْ عُ ــمْ  كَ  ، بِّ رَ يْ  أَ  : ــالَ قَ  ، دُ اوُ دَ
 ، ــامٍ عَ لْـــفَ  أَ مَ  آدَ ــرُ  ــمْ عُ ـــانَ  كَ وَ  ، كَ ــرِ ــمْ عُ ــنْ  مِ هُ  ــدَ يـ زِ أَ نْ  أَ إِلاَّ   ، لاَ  : ـــالَ قَ  ، هِ ــرِ ــمْ عُ
ــهِ  ــيْ ــلَ ــدَ عَ ــهَ شْ أَ ــا، وَ ــابً ــتَ كِ لِــكَ  بِــذَ ــهِ  ــيْ ــلَ ڬ عَ ــهُ الــلَّ ــبَ  ــتَ ــكَ فَ ــا،  ــامً ــيــنَ عَ ــعِ بَ رْ هُ أَ ادَ ـــزَ فَ
يَ  قِ بَ دْ  قَ هُ  نَّ إِ  : الَ قَ  ، هُ بِضَ لِتَقْ ةُ  ئِكَ لاَ الْمَ تْهُ  تَ أَ وَ  ، مُ آدَ رَ  تُضِ احْ ا  لَمَّ فَ  ، ةَ ئِكَ لاَ الْمَ

والذاري: من صفات االله ڬ، وهو الذي ذرأ الخلق، أي خلقهم.  (١)
. أي يضيء وجهه حسناً  (٢)

الكلمة الرابعة والثلاثون



٢٢٢
ا  مَ  : الَ قَ  ، دَ اوُ دَ نِكَ  بْ لاِ ا  بْتَهَ هَ وَ دْ  قَ نَّكَ  إِ  : يلَ قِ فَ ا،  امً عَ بَعُونَ  رْ أَ ي  رِ مُ عُ نْ  مِ
 ،(١ )« ـــةُ ــكَ ئِـ ـــلاَ لْـــمَ ــهِ ا ــيْ ــلَ تْ عَ ـــدَ ـــهِ شَ ـتَــابَ وَ لْــكِـ ــهِ ا ــيْ ــلَ ڬ عَ ـــهُ لـــلَّ ا زَ  ــــرَ بْ أَ ، وَ ــتُ ــلْ ــعَ فَ
روايـــة:  وفـــي   .(٢ )« ــــهُ ــــتُ يَّ رِّ ذُ ــيَــتْ  ــنُــسِّ فَ مُ  آدَ ــيَ  ـ ـــسِّ نُ الــتــرمــذي: «وَ روايـــة  وفـــي 

.(٣ )« ــودِ ــهُ الــشُّ بِــالــكِــتَــابِ وَ ــرَ  مِ ــئِــذٍ أُ مِ ــوْ يَ ــنْ  ــمِ «فَ
قـــال بــعــض أهـــل الــلــغــة: «الــنــســيــان ضــد الــذكــر، والــحــفــظ، وهـــو تــرك 

وغفلة»(٤). ذهول  على  الشيء 
 Í  Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ــتــــرك،  الــ عـــلـــى  ـــطـــلـــق  يُ ــاً  أيــــضــ ــيـــان  ــنـــسـ والـ
 $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  تــــتــــركــــوا،  لا  أي   ﴾  Ï  Î

.[١٢٦ ﴾ [طــه:   *  )  (  '  & %
من  معاملة  وعاملتها  آيات االله  عن  أعرضت  لما  كثير: «أي  ابن  قال 
كذلك  وأغفلتها،  عنها  وأعرضت  تناسيتها  إليك  بلاغها  بعد  يذكرها  لم 

 Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :اليوم نعاملك معاملة من نسيك، قال تعالى
العمل»(٥). جنس  من  فالجزاء   .[٥١ ﴾ [الأعراف:   Ý  Ø  ×  Ö

ننساك،  الــيــوم  فكذلك   ،﴾)  (  '﴿» وغــيــره:  جرير  ابــن  قــال 
النار»(٦). في  فنتركك 

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو

مسند الإمام أحمد (١٢٨/٤) برقم ٢٢٧٠ وقال محققوه حسن لغيره.  (١)
برقم ٣٠٧٦ وقال حديث حسن صحيح.  (٢)

صحيح ابن حبان برقم ٦١٣٤.  (٣)
مختار الصحاح للرازي ص٦٥٨ والمعجم الوسيط ص٩٢٠.  (٤)

تفسير ابن كثير (٣٧٩/٩).  (٥)
تفسير ابن جرير الطبري (٥٦٥٦/٧).  (٦)

٢٢٢‰Åzz\Êzz…Â ;G„zzizz…` ;‡]Ëâfi’\



٢٢٣
 ، كَ دْ ــوِّ سَ أُ وَ ــكَ  مْ ــرِ كْ أُ ــمْ  لَ أَ  : ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــدِ  ــبْ ــعَ لِــلْ ــولُ  ــقُ يَ ــالَــى  ــعَ تَ قــال: «إنَّ االلهَ 
 : يَقُولُ فَ ؟  بَعُ رْ تَ وَ سُ  أَ رْ تَ كَ  رْ ذَ أَ وَ  ، بِلَ ِ الإْ وَ يْلَ  الْخَ لَكَ  رْ  خِّ سَ أُ وَ  ، كَ جْ وِّ زَ أُ وَ
ــاكَ  ــسَ نْ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، لاَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  قِــيَّ ــلاَ مُ ــكَ  نَّ أَ ــنْــتَ  ــنَ ــظَ فَ أَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــى،  ــلَ بَ

.(١ ــيــتَــنِــي»( ــسِ نَ ــا  ــمَ كَ
تعالى:  قــال  نفسه،  عنها  نــزه االلهڬ  ولذلك  نقص،  صفة  والنسيان 

.[٦٤ ﴾ [مريم:   ì  ë  ê  é  è ﴿
نسيان،  فيه  لهم  حصل  فيما  محمدصلى الله عليه وسلم  أمة  عن  الحرج  رفع االله  وقد 
 ﴾  à  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ فـــنـــقـــول:  نـــدعـــو  أن  فــعــلــمــنــا 

.(٢)« لْتُ عَ فَ دْ  قال االله: «قَ  [٢٨٦ [البقرة: 

الـــغـــفـــاريگ  ذر  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  ابــــن   ￯ورو
ــا  مَ وَ  ، ــانَ ــيَ الــنِّــسْ وَ  ، ــأَ ــطَ ــخَ الْ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  عَ زَ  ــاوَ ــجَ تَ ــهَ  الــلَّ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ )« ــيْــهِ ــلَ ــوا عَ هُ ــرِ ــتُــكْ اسْ
أنــسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
ــا  ــهَ لَ ةَ  ــارَ ــفَّ كَ لاَ  ــا،  هَ ــرَ كَ ذَ ا  إِذَ ــلِّ  ــيُــصَ ــلْ فَ ةً  ــلاَ صَ ــيَ  ــسِ نَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٤ )« لِــكَ إِلاَّ ذَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

برقم ٢٩٦٨.  (١)
صحيح مسلم برقم ١٢٥.  (٢)

برقم ٢٠٤٣ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٣٤٧/١) برقم ١٦٦٢.  (٣)
صحيح البخاري برقم ٥٩٧ وصحيح مسلم ٦٨٤..  (٤)



٢٢٤
.(١ )« اهُ قَ سَ وَ هُ  اللَّ هُ  مَ عَ طْ أَ ا  نَّمَ إِ فَ  ، هُ مَ وْ صَ يُتِمَّ  لْ فَ ائِمٌ  صَ وَ  هُ وَ يًا  نَاسِ لَ  كَ أَ نْ  «مَ

وآفة العلم النسيان، قال عبد االله بن مسعودگ: «إن لكل شيء آفة، 
وآفة العلم النسيان»، وقال الزهري: «آفة العلم النسيان وترك المذاكرة».

الــخــطــابگ  عــمــر بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
ــلَ  خَ ــتَّــى دَ حَ  ، ــقِ ــلْ ــخَ ءِ الْ ــدْ ــنْ بَ ــا عَ نَ ــرَ ــبَ خْ ــأَ فَ ــا  ــامً ــقَ مَ صلى الله عليه وسلم  فِــيــنَــا الــنَّــبِــيُّ ــامَ  قــال: «قَ
 ، ــهُ ــظَ ــفِ حَ ـــنْ  ــكَ مَ لِـ ــظَ ذَ ــفِ حَ  ، ــمْ ــهُ لَ ــازِ ــنَ مَ ــارِ  ـــلُ الــنَّ هْ أَ وَ  ، ــمْ ــهُ لَ ــازِ ــنَ مَ ــةِ  ــنَّ ــجَ ـــلُ الْ هْ أَ

.(٢ )« ــيَــهُ ــسِ ــنْ نَ مَ ــيَــهُ  ــسِ نَ وَ
يكون  وألا  ربه،  للقاء  دائمٍ  استعداد  على  يكون  أن  للمؤمن  وينبغي 
﴾ [الــكــهــف:   ¥  z  y  x  w ﴿ تــعــالــى:  قــال  ونــســيــان،  غــفــلــة  فــي 
ــنــســي الــمــؤمــن الــخــيــر والـــطـــاعـــة، قـــال نـــبـــي االله مــوســى  ٢٤]. والــشــيــطــان يُ
[الــكــهــف:   ﴾  C  = <  ;  :  9  8  7 ﴿ عــنــه:  حـــكـــاه االله  فــيــمــا 
[المجادلة:   ﴾  Û  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ تعالى:  وقال   .[٦٣

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ١٩]. وقال تعالى: ﴿ ¬ 
 Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٤٢ ﴾ [يــوســف:   ¶  μ

.[٦٨ ﴾ [الأنعام:   á  à  ß  Þ  Ý  Ü
الفوائـد: مـن 

في  عُ حيث  خاصة،  محمدصلى الله عليه وسلم  وبأمة  عامة،  بعباده  رحمة االله   : أولاً
النسيان. عن  لها 

صحيح البخاري برقم ٦٦٦٩ وصحيح مسلم ١١٥٥..  (١)
برقم ٣١٩٢.  (٢)

٢٢٤‰Åzz\Êzz…Â ;G„zzizz…` ;‡]Ëâfi’\



٢٢٥
فـــع عــنــه الإثـــم، وعليه  ، رُ : مــن تــرك شــيــئــاً مــن الــواجــبــات نــســيــانــاً ثــانــيــاً

أداؤه إذا ذكر.
عنه. هٌ  نَزَّ مُ تعالى  واالله  النقص،  صفات  من  النسيان   : ثالثاً

أجل  من  العلم،  وذهاب  الحقوق،  لضياع  سبب  النسيان   : رابعاً
االله بــكــتــابــة الــحــقــوق، والإشـــهـــاد عــلــيــهــا، وأمـــر الــرســولصلى الله عليه وسلم  ذلـــك أمـــر 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  العلم،  بكتابة 
 »  º ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٢٨٢ [الــبــقــرة:   ﴾  Ô  + *  )

.[٢٨٢ ﴾ [الــبــقــرة:   Ô  ½ ¼
االله بن عمروک أن  رو￯ الحاكم في المستدرك من حديث عبد 
.(١ )« تُهُ «كِتَابَ  : الَ قَ ؟  هُ ييدُ قْ تَ ا  مَ وَ  : لْتُ قُ  ،« مَ لْ الْعِ وا  يِّدُ «قَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

: مـــن صـــفـــات الـــمـــؤمـــن أنــــه يـــذكـــر ذنــــوبــــه، ويـــتـــوب مــنــهــا،  ــاً ــامـــسـ خـ
ويـــذكـــر الــحــقــوق فــيــؤديــهــا، ومـــن صــفــات الــظــالــم أنـــه يــنــســى الـــذنـــوب، 

 `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــحـــقـــوق،  ويـــضـــيـــع 
 Ì  Ë  Ê ﴿ تعالى:  وقال   .[٥٧ ﴾ [الكهف:   z  f e  d  c  b  a
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

.[٤٤ ﴾ [الأنــعــام:   Þ  Ý  Ü  Û  Ú

الأنـــبـــيـــاء  صــــفــــات  مــــن  ـــنـــســـى  يُ أن  الـــعـــلـــم  عـــلـــى  الــــخــــوف   : ســـــادســـــاً
والـــصـــالـــحـــيـــن، ولـــمـــا خــــاف الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــن نـــســـيـــان الــــقــــرآن طـــمـــأنـــه ربـــه 

(٣٠٣/١) برقم ٣٦٩ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٤١/٥) برقم   (١)
.٢٠٢٦



٢٢٦
 Ó  Ò  Ñ ﴿ وقـــــال:   .[٦ ــلـــــى:  ــ [الأعـ  ﴾  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ فـــقـــال: 

.[١٧ Õ﴾ [الــقــيــامــة:   Ô

مــذمــة؛ ولــذلــك أرشـــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  : نــســيــان الــقــرآن ونــحــوه  ســابــعــاً
.(١ )« يتُ نُسِّ  : قُولُ يَ ا  نَّمَ إِ وَ  ، يْتَ كَ وَ يْتَ  كَ ةَ  آيَ يتُ  نَسِ  : نُ مِ ؤْ المُ قُولَ  يَ لاَ  نْ  «أَ

والفرق  الرحمن،  فضائل  ومن  الشيطان،  وسائل  من  النسيان   : ثامناً
ــقــــرآن والـــخـــيـــر، ومــا  بــيــنــهــمــا: أن الـــــذي مـــن الـــشـــيـــطـــان؛ نــســيــان الـــذكـــر والــ
إلــى ذلــك مــن الــحــقــوق، والـــذي يــحــبــه الــرحــمــن؛ نــســيــان الأحــقــاد وإســـاءة 

المؤمنين. وسائر  والأصدقاء،  الأقارب، 
 Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ لــــتــــرك،  ا بـــمـــعـــنـــى  يــــأتــــي  ــيـــان  ــنـــسـ الـ إن   : ــاً ــعــ تــــاســ
 t ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٢٣٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾  Ö  Ð Ï  Î  Í
 }  |  {  z  y x  w  v  u

.[٦٧ ﴾ [الــتــوبــة:   «  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~

ــره: «تـــــركـــــوا االله أن يـــطـــيـــعـــوه، ويـــتـــبـــعـــوا أمــــره،  ــيــ ــريـــر وغــ قــــال ابــــن جـ
ورحمته»(٢). وهدايته  توفيقه  من  فتركهم االله 

كريم. يا  علمتنا  بما  وانفعنا  جهلنا،  ما  وعلمنا  ينَا،  نُسِّ ما  ذكرنا  اللهم 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري برقم ٥٠٣٢ وصحيح مسلم برقم ٧٩٠.  (١)
تفسير ابن جرير (٤٠٤٠/٥).  (٢)

٢٢٦‰Åzz\Êzz…Â ;G„zzizz…` ;‡]Ëâfi’\



٢٢٧

الكلمة الخامسة والثلاثون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــال 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 C  B  A  @  ?  >  = <  ;  :  9
 R Q P O N M L K J I H G F E D

.[١٨-٢١ ]﴾ [الإسراء:   Z  Y  X  W  V  U T  S

يريدون  الذين  فأما  الطائفيتن،  ومصير  الفريقين،  حال  تعالى  «يبين 
مصيرهم  ثم  يشاء،  ما  فيها  يعطيهم  تعالى  فإن االله  الدنيا،  وهي  العاجلة 
ــوا ثـــــواب االله  فـــي الآخـــــرة إلــــى جــهــنــم ذلــيــلــيــن، خــائــبــيــن؛ لأنـــهـــم لـــم يـــرجـ
تــعــالــى، ولــم يــخــافــوا عــقــابــه، وأمـــا الــذيــن يــريــدون الآخـــرة، ويــســعــون لها 
ســعــيــهــا، وذلــــك بـــالأعـــمـــال الــصــالــحــة وهــــم مـــع ذلــــك مــؤمــنــيــن بـــالآخـــرة، 
، فــــهــــؤلاء يـــشـــكـــر االله  ــــه، وعـــمـــل صـــالـــحـــاً وحـــســـن ثـــــــواب االله لـــمـــن آمـــــن بـ
ـــم مــمــا خـــافـــوا، ويــدخــلــهــم الــجــنــة  ــهُ ـــنُـ مِّ ـــؤَ ســعــيــهــم، فــيــعــطــيــهــم مـــا ســـألـــوا، ويُ
بــرحــمــتــه وفــضــلــه، ثــم أخــبــر تــعــالــى أنــه فــضــل بــعــض الــعــبــاد عــلــى بــعــض في 

الكلمة الخامسة والثلاثون



٢٢٨
والــجــهــل،  والــعــلــم،  والــعــســر،  والــيــســر،  وقــلــتــهــا،  الأرزاق،  بــســعــة  الــدنــيــا 
أكبر  الآخرة  أن  سبحانه  بين  ثم  الأمور،  من  ذلك  وغير  والسفه،  والعقل، 
بوجه  الآخرة  إلى  ولذاتها  الدنيا  لنعيم  نسبة  فلا  تفضيلاً  وأكبر  درجات، 
المتنوعات،  واللذات  العاليات  الغرف  في  هو  من  بين  فكم  الوجوه،  من 
الــعــذاب  ويــعــذب  الــجــحــيــم،  فــي  يتقلب  هــو  مــمــن  والــخــيــرات،  والــســرور، 
أهلها  بين  الدارين  من  وكل  العظيم،  الرب  سخط  عليه  لَّ  حَ وقد  الأليم، 

.(١)« هُ دُّ عَ أحداً  يمكن  لا  ما  التفاوت  من 
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

لها،  يعمل  فلم  الآخرة  وترك  لها،  وسعى  الدنيا  أراد  من  أن   : أولاً
، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له عند االله نصيب،  هُ لَ ؤْ فإنه قد يُعطى سُ

 q  p  o  n m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :قال تعالى
 .[٢٠  :￯الــــشــــور]  ﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ
 `  _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

.[١٥-١٦ g﴾ [هود:   f  e  d  c  b  a

مالكگ  بن  أنس  حديث  من  سننه  في  لترمذي  ا الإمام   ￯رو
فِــي  هُ  ـــنَـــا غِ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــلَ  ـــعَ جَ  ، ـــهُ ـــمَّ هَ ةُ  ــــرَ خِ الآْ ـــتِ  نَ ـــا كَ ـــنْ  «مَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
ـــتِ  نَ ــا ـ كَ ــــنْ  مَ وَ  ، ــةٌ ــ ــمَ ــ غِ ا رَ ــــيَ  هِ وَ ــا  ــيَـ ـ نْ ــدُّ لـ ا ــهُ  ــ ــتْ ــ تَ أَ وَ  ، ــهُ ـ ــلَ ـ ــمْ ـ شَ ــهُ  ــ لَ ــــعَ  ــــمَ جَ وَ  ، ــهِ ــبِـ ـ ــلْ ـ قَ
ــمْ  لَـ وَ ـــهُ  ـــلَ ـــمْ شَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ قَ  ــرَّ ــ فَ وَ  ، ـــنَـــيْـــهِ ـــيْ عَ ـــيْـــنَ  بَ هُ  ـــرَ ــقْ ـ فَ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــلَ  ـــعَ جَ  ، ـــهُ ـــمَّ هَ ـــيَـــا  نْ لـــدُّ ا

تفسير الشيخ السعدي ص٤٣٠ بتصرف.  (١)

٢٢٨﴾...& % $ # " !﴿ ;UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h



٢٢٩
.(١ ) « ــهُ لَ رَ  ــدِّ قُ ــا  مَ لاَّ  إِ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ تِــهِ  ــأْ يَ

: أن الــتــفــاضــل الــحــقــيــقــي فــي الآخــــرة ولــيــس فــي الــدنــيــا، قــال  ثــانــيــاً
٢١]. وقال  ﴾ [الإسراء:   [  Z  Y  X  W  V ﴿ :تعالى

 Ø ﴿ تعالى:  وقال   .[٤ ﴾ [الأنفال:   \  X  W  V  U ﴿ تعالى: 
.[٧٥ ﴾ [طه:   â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

أن  هــــــريــــــرةگ  ــــي  ــ أبـ ــديـــــث  ــ حـ مـــــن  ــنــــه  ــنــ ســ فـــــي  ــــه  ــاجـ ــ مـ ــــن  ــ بـ ا  ￯رو
ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيْــنَ  بَ ـــا  ــا مَ ــهَ ــنْ ــةٍ مِ ــ جَ رَ ـــلُّ دَ كُ  ، ــــةٍ جَ رَ ـــةُ دَ ـــائَ ــنَّــةُ مِ لْــجَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «ا
إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــرْ ــ ـ ــفِ ــ ـ لْ ا ـــا  ـــهَ ـــطَ سَ وْ أَ إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــرْ ــ ـ ــفِ ــ ـ لْ ا ــــا  هَ ــــلاَ عْ أَ إِنَّ  وَ  ، ضِ َرْ الأْ وَ
ــهَ  الــلَّ ــمُ  ــتُ لْ ــأَ ــا سَ ا مَ ــإِذَ فَ  ، ــنَّــةِ ــجَ ــارُ الْ ــهَ نْ ــرُ أَ ــجَّ ــفَ تُ ــا  ــنْــهَ ، مِ سِ وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ــى ا ــلَ شَ عَ ــرْ ــعَ لْ ا

.(٢ )« سَ وْ دَ ــرْ لْــفِ ــوهُ ا ــلُ ــسَ فَ
الـــصـــامـــتگ  ــبـــادة بـــن  عـ حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  ورواه 
ــةِ  ــئَ مِ ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ ــنِ  ــيْ ــتَ جَ رَ دَ ــلِّ  كُ ــيــنَ  بَ ــا  مَ ـــةٍ  جَ رَ دَ ــةُ  ــئَ مِ ــةُ  ــنَّ قــال: «الــجَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ )« الأَرضِ لَــى  إِ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيــنَ  بَ ــا  ــمَ : «كَ ــانُ ــفَّ ــالَ عَ قَ وَ  ،« ــامٍ عَ
ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
ــلَ  ــ ـ هْ أَ نَ  وْ اءَ ــــــرَ ــــــتَ يَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا ــــــلَ  هْ أَ «إِنَّ  ــــال:  قـ ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـ أن  الــــخــــدريگ 
ـــقِ  فُ ُ الأْ ــنَ  ــابِــرَ مِ ــغَ لْ يَّ ا رِّ الـــدُّ ــبَ  كَ ــوْ ــكَ لْ نَ ا وْ اءَ ـــتَـــرَ يَ ــا  ــمَ كَ  ، ــمْ ــهِ قِ ــوْ فَ ــنْ  فِ مِ ــرَ لْــغُ ا

برقم ٢٤٦٥ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣٠٠/٢) برقم ٢٠٠٥.  (١)
وفي   ٣٤٩٦ برقم  ماجه (٤٣٦/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ٤٣٣١ برقم   (٢)

الصحيحة برقم ٩٢٢.
(٣٦٩/٣٧) برقم ٢٢٦٩٥ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)



٢٣٠
 ، ــهِ الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  ،« ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ ــلِ  ــاضُ ــفَ ــتَ لِ بِ  ــرِ ــغْ ــمَ لْ ا وِ  أَ قِ  ــرِ ــشْ ــمَ لْ ا ــنَ  مِ
 ، هِ بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ «بَلَى   : الَ قَ  ، مْ هُ يْرُ غَ ا  هَ بْلُغُ يَ لاَ  بِيَاءِ  نْ َ الأْ لُ  نَازِ مَ تِلْكَ 

.(١ )« ــلِــيــنَ سَ ــرْ لْــمُ ــوا ا قُ ــدَّ صَ ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُــوا  آمَ ــالٌ  جَ رِ
تــعــالــى:  قـــال  ــــات،  درجـ الــجــنــة  أن  كــمــا  ــــات،  دركـ الـــنـــار  أن   : ثـــالـــثـــاً
 ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿

.[١٤٥ [الــنــســاء: 
على  يثيبه  االله  فإن  سعيها،  لها  وسعى  الآخرة  أراد  من  أن   : رابعاً

 ]  \  [  Z  Y﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  والآخـــــرة،  الـــدنـــيـــا  فـــي  ذلـــك 
 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^

.[٩٧ l﴾ [الــنــحــل:   k  j
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنـــس  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
فِــي  ــا  بِــهَ  ￯ ــزَ ــجْ يُ وَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــا  بِــهَ ــطَــى  ــعْ يُ ــةً  ــنَ ــسَ حَ ــا  ــنً مِ ــؤْ مُ ــلِــمُ  ــظْ يَ لاَ  ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
ــا،  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــهِ  ــلَّ ــا لِ بِــهَ ــلَ  ــمِ ــا عَ ــاتِ مَ ــنَ ــسَ بِــحَ ــمُ  ــعَ ــطْ ــيُ فَ  ، ــافِــرُ لْــكَ ــا ا ـ مَّ أَ ، وَ ةِ ــرَ ــ خِ الآْ

.(٢ ــا»( بِــهَ  ￯ ــزَ ــجْ يُ ــنَــةٌ  ــسَ ــنْ لَــهُ حَ ــكُ تَ ةِ لَــمْ  ــرَ خِ لَــى الآْ إِ ــى  ــضَ فْ ا أَ إِذَ ــتَّــى  حَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٣٢٥٦ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣١.  (١)
برقم ٢٨٠٨.  (٢)
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٢٣١

الكلمة السادسة والثلاثون

óÁÖ⁄’\ ;ÎÄ]Ë¡

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن مـــن الأعـــمـــال الــصــالــحــة الـــتـــي أمـــر الـــشـــارع بـــهـــا، ورتــــب عــلــى 
ذلــك الــثــواب الــعــظــيــم عــيــادة الــمــريــض، فــقــد رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم في 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ـــا الــنَّ نَ ـــرَ مَ صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث الــبــراء بــن عـــازبگ قـــال: أَ
رِ  نَصْ وَ اعِي،  الدَّ ةِ  ابَ إِجَ وَ  ، يضِ رِ الْمَ ةِ  يَادَ عِ وَ  ، نَائِزِ الْجَ بَاعِ  بِاتِّ ا  نَ رَ مَ «أَ  : بْعٍ بِسَ

.(١)« اطِسِ الْعَ يتِ  مِ تَشْ وَ  ، مِ لاَ السَّ دِّ  رَ وَ  ، مِ القَسَ ارِ  رَ إِبْ وَ  ، ظلُومِ الْمَ
قــال:  مــوســىگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  الــبــخــاري   ￯ورو
ـــوا  ـــكُّ فُ ، وَ يـــضَ ـــرِ لْـــمَ وا ا ــــودُ عُ ، وَ ــعَ ـــائِـ لْـــجَ ـــوا ا ـــمُ ـــعِ طْ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ ــــولُ الـــلَّ سُ ــالَ رَ ـ قَ

.(٣ )«(٢ ــانِــي( لْــعَ ا
 ￯رو الــمــســلــم،  أخــيــه  عــلــى  الــمــســلــم  حــقــوق  مــن  الــمــريــض  وعــيــادة 
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ
ــا  يَ ـــنَّ  ـــا هُ : مَ ـــيـــلَ »: قِ ــــتٌّ ـمِ سِ ــلِـ ــسْ لْــمُ ــى ا ــلَ ـمِ عَ ــلِـ ــسْ لْــمُ ـــقُّ ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «حَ

صحيح البخاري رقم ١٢٣٩ وصحيح مسلم برقم ٢٠٦٦.  (١)
العاني: يعني الأسير.  (٢)

برقم ٥٣٧٣.  (٣)

الكلمة السادسة والثلاثون



٢٣٢
ا  إِذَ وَ  ، ـــبْـــهُ جِ ـــأَ فَ ــــاكَ  عَ دَ ا  إِذَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ــهُ  ــيــتَ ــقِ لَ ا  «إِذَ  : ـــالَ قَ ؟  ـــهِ الـــلَّ ــــولَ  سُ رَ
ضَ  ــرِ مَ ا  إِذَ وَ  ، ــهُ ــتْ ــمِّ ــشَ فَ ــهَ  الــلَّ ــدَ  ــمِ ــحَ فَ ــسَ  ــطَ عَ ا  إِذَ وَ  ، لَـــهُ ــحْ  ــصَ ــانْ فَ ــكَ  ــحَ ــنْــصَ ــتَ اسْ

.(١ )« ــهُ ــبِــعْ ــاتَّ فَ ــاتَ  ا مَ إِذَ ، وَ هُ ــدْ ــعُ فَ
إلــى  طـــريـــق  الــمــريــض  لأخـــيـــه  الــمــســلــم  عـــيـــادة  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وبـــيَّـــن 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ثــــوبــــان  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو ــة،  ــنـ الـــجـ
ــتَّــى  ــنَّــةِ حَ ــةِ الْــجَ فَ ــرْ فِــي خُ لْ  ــزَ ــلِــمَ لَــمْ يَ ــسْ لْــمُ ــاهُ ا خَ ــادَ أَ ا عَ إِذَ ــلِــمَ  ــسْ لْــمُ قــال: «إِنَّ ا
 .(٢ ــا»( ــنَــاهَ : «جَ ـــالَ ؟ قَ ــةِ ــنَّ ــجَ ــةُ الْ فَ ــرْ خُ ـــا  مَ وَ  : ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  : ــيــلَ »، قِ ـــعَ جِ ـــرْ يَ
مــدة  الــجــنــة  ثــمــار  مـــن  يــجــنــي  أنـــه  عــثــيــمــيــن۴: «أي  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 

.(٣ هــذا الــمــريــض»( دوامــه جــالــســاً عــنــد 
لصلاة  سبب  المريض  لأخيه  المسلم  عيادة  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 
قــال:  عــلــيگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو عــلــيــه،  الــمــلائــكــة 
إِلاَّ   ، ةً وَ ــدْ غُ ــا  ــلِــمً ــسْ مُ ــودُ  ــعُ يَ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ــنْ  مِ ــا  يــقــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  ســمــعــت 
لَّى  صَ إِلاَّ   ، يَّةً شِ عَ هُ  ادَ عَ إِنْ  وَ  ، يَ سِ مْ يُ تَّى  حَ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ يْهِ  لَ عَ لَّى  صَ
 .(٤ )« ــنَّــةَِ فِــي الْــجَ يــفٌ  ــرِ ــهُ خَ ــانَ لَ كَ ، وَ ــبِــحَ ــصْ يُ ــتَّــى  ــكٍ حَ ــلَ لْــفَ مَ ــونَ أَ ــبْــعُ سَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ
الـــنـــهـــار،  أول  لـــــمـــــراد  وا الــــشــــمــــس،  وطــــلــــوع  الـــفـــجـــر  بـــيـــن  مــــا  لـــــغـــــدوة  وا
وهو  بستان،  أي  والخريف  الغروب،  إلى  الشمس  زوال  من  والعشية 

برقم ١٢٤٠ وصحيح مسلم برقم ٢١٦٢ واللفظ له.  (١)
برقم ٢٥٦٨.  (٢)

شرح رياض الصالحين (٤٧٠/٤).  (٣)
الحديث  هذا  علي  عن  وي  رُ وقد  غريب  حسن  حديث  هذا  الترمذي  قال   ٩٦٩ برقم   (٤)
 ٢٩٤٧ برقم  صحيحه  في  حبان  ابن  وصححه  يرفعه  ولم  وقفه  من  منهم  وجه  غير  من 

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٨٦/١) برقم ٧٧٥.

٢٣٢ózzzÁÖzzz⁄zzz’\;ÎÄ]zzzzËzzzz¡



٢٣٣
فــي الأصــل الــثــمــر الــمــخــروف، أي: الــمــجــتــنــى.

ــيــــادة الـــمـــريـــض مـــن الـــطـــاعـــات الــمــرغــب  قــــال الـــقـــاضـــي عـــيـــاض: وعــ
من  يكون  وقد  وغيره،  الحديث  هذا  فيها  جاء  وقد  الأجر،  العظيمة  فيها، 
ولا  عليهم  قــائــم  لا  ومــن  الــغــربــاء،  مــن  الــمــريــض  سيما  لا  الكفاية  فــروض 
 ، وجــوعــاً وعطشاً   ، ضــراً ومــاتــوا  لهلكوا،  عيادتهم  ــت  كَ ــرِ تُ فلو  لهم،  كافل 
وهي  وإعانتهم،  معونتهم  إلى  بها  ويتذرع  أحوالهم  على  تطلع  فعيادتهم 
كــإغــاثــة الــمــلــهــوف، وإنـــجـــاء الــهــالــك، وتــخــلــيــص الــغــريــق، ومـــن حــضــرهــا 

. اهـ ذلك(١).  في  حالهم  يعلم  لم  وا  ادُ عَ يُ لم  فمتى  لزمته، 
والتطهير  والمغفرة،  بالرحمة  للمريض  يدعو  أن  للعائد  ويُستحب 

والعافية. والسلامة  الذنوب،  من 
صــدرت  لأنها  بها  يدعو  أن  العائد  على  ينبغي  دعــوات  وللنبيصلى الله عليه وسلم 

الكلم(٢). مجامع  أوتي  وقد  المعصومصلى الله عليه وسلم  من 
ابــــن  حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  لــــبــــخــــاري  ا رواه  ــا  ــ مـ ذلــــــك  فــــمــــن 
ــــانَ  كَ وَ  : ــالَ ــ ـ قَ  ، هُ ــــودُ ــــعُ يَ ـــيٍّ  بِـ ا ــــرَ عْ أَ ـــى  ـــلَ عَ ــلَ  ــ ـ خَ دَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ عـــبـــاسک: 
إِنْ   (٣ ) ــورٌ ــهُ طَ  ، ـــأْسَ بَ : «لاَ  ـــالَ قَ هُ  ــودُ ــعُ يَ يــضٍ  ــرِ مَ ــى  ــلَ عَ ـــلَ  خَ دَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ

.(٤ )« ــهُ الــلَّ ــاءَ  شَ
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  مــا   : أيــضــاً دعــواتــه  ومــن 

إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣٥/٨).  (١)
كنوز رياض الصالحين (٥٦١/١١).  (٢)

ر لذنبك إن شاء االله. طَهور: بفتح أوله أي مرضك مطهِّ  (٣)
برقم ٣٦١٦.  (٤)



٢٣٤
ــانُ  ــسَ نْ ِ الإْ ــى  ــكَ ــتَ اشْ ا  ذَ إِ ــانَ  كَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ نَّ  أَ عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن 
ــهِ  ــبَــعِ ـإِصْ بِـ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ــــالَ  قَ  ، حٌ ــــرْ جُ وْ  أَ  ، ـــةٌ حَ ـــرْ قَ ــهِ  بِـ ـــتْ  ـــانَ كَ وْ  أَ  ، ــهُ ـــنْـ مِ ءَ  ـــيْ الـــشَّ
ــةُ  بَ ــرْ تُ ــهِ  الــلَّ ــمِ  ــا: «بِــاسْ ــهَ ــعَ فَ ــمَّ رَ ، ثُ ضِ َرْ ــالأْ ــهُ بِـ ــتَ ــابَ ــبَّ ــانُ سَ ــيَ ــفْ ـــعَ سُ ضَ وَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ

.(١ ــنَــا»( بِّ نِ رَ بِــإِذْ ــنَــا  ــيــمُ ــقِ سَ بِــهِ  ــى  ــفَ ــنَــا، لِــيُــشْ ــضِ ــعْ بَ ــةِ  يــقَ بِــرِ ــنَــا،  ضِ رْ أَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا   فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  رواه  مـــا  ومــنــهــا 
 : ــــالَ قَ ــهُ  ــ لَ ـــو  عُ ـــدْ يَ يـــضَ  ــرِ ـ ــمَ ـ لْ ا ــــى  تَ أَ ا  إذَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ ـــــولُ  سُ رَ ــــانَ  كَ عـــائـــشـــةڤ: 
إِلاَّ  ــاءَ  ــ ــفَ ــ شِ لاَ  ــــافِــــي،  الــــشَّ ــــــتَ  نْ أَ ــــــفِ  اشْ وَ  ، لــــنَّــــاسِ ا بَّ  رَ  ، ــــاسَ ــبَـ ــ ـ لْ ا ــــــــبِ  هِ ذْ «أَ

.(٢ ــا»( ــمً ــقَ سَ رُ  ــادِ ــغَ يُ لاَ  ــاءً  ــفَ شِ  ، كَ ــاؤُ ــفَ شِ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري  رواه  مـــا  ومـــنـــهـــا 
 : ــــالَ ــــقَ فَ ــــهِ  ضِ ــــرَ مَ ــــي  فِ ــــهُ  لَ ـــــا  عَ دَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ وقـــــاصگ  أبــــي  ســـعـــد بـــن 

.(٣ ارٍ -»( ــرَ ثَ مِ ــلاَ ثَ ا -  ــدً ــعْ سَ ــفِ  اشْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ا،  ــدً ــعْ سَ ــفِ  اشْ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ
 ، ــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــثــمــان بــن أبــي الــعــاص عــنــدمــا شــكــا إلــيــه وجــعــاً وعــلَّ
ــنْ  ــمَ مِ لَّ ــأَ تَ ي  ــى الَّــذِ ــلَ كَ عَ ــدَ يَ ــعْ  مــنــذ أســلــم، فــقــال لــه: «ضَ يــجــده فــي جــســده 
 ، تِهِ رَ دْ قُ وَ هِ  بِاللَّ وذُ  عُ أَ اتٍ  رَّ مَ بْعَ  سَ  : لْ قُ وَ ثًا،  ثَلاَ هِ  اللَّ مِ  بِاسْ  : لْ قُ وَ  ، كَ دِ سَ جَ

.(٤ )« رُ ــاذِ حَ أُ ــدُ وَ جِ ــا أَ ــرِّ مَ شَ ــنْ  مِ
ما  المريض،  عيادة  عند  النبيصلى الله عليه وسلم  بها  أوصى  التي  الأدعية  ومن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو

برقم ٥٧٤٥ وصحيح مسلم برقم ٢١٩٤ واللفظ له.  (١)
برقم ٥٦٧٥ وصحيح مسلم برقم ٢١٩١.  (٢)

قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم ٥٦٥٩ وصحيح مسلم برقم ١٦٢٨.  (٣)
برقم ٢٢٠٢.  (٤)

٢٣٤ózzzÁÖzzz⁄zzz’\;ÎÄ]zzzzËzzzz¡



٢٣٥
ــهَ  الــلَّ لُ  ــأَ سْ : أَ ارٍ ـــرَ ــعَ مِ ــبْ هُ سَ ــدَ ــنْ ــالَ عِ ــقَ فَ  ، ــهُ ــلُ جَ ــرْ أَ ــضُ ــحْ يَ ــمْ  ــا لَ يــضً ــرِ ــادَ مَ ــنْ عَ «مَ
ــكَ  لِـ ذَ ـــنْ  مِ ــهُ  لــلَّ ا ـــاهُ  ـــافَ عَ إِلاَّ   ، ــكَ ــيَ ــفِ ــشْ يَ نْ  أَ  ، ــيــمِ ــظِ ــعَ لْ ا شِ  ـــرْ لْـــعَ ا بَّ  رَ  ، ــيــمَ ــظِ ــعَ لْ ا

.(١ )« ضِ ــرَ لْــمَ ا
االله ابــــن  ــبــــد  عــ حــــديــــث  مــــن  ــنـــه  ــنـ سـ فــــي  داود  أبـــــو  رواه  مــــا  ومـــنـــهـــا 
 : ــلْ ــيَــقُ ــلْ فَ ـــا  يـــضً ـــرِ مَ ـــودُ  ــعُ ـ يَ ـــلُ  جُ لـــرَّ ا ــاءَ  ــ جَ ا  «إِذَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  قـــال  عـــمـــروک، 

.(٢ )« ةٍ ــلاَ صَ لَــى  إِ ــي لَــكَ  ــشِ ــمْ يَ وْ  ا، أَ ăو ــدُ ــأُ لَــكَ عَ ــنْــكَ يَ  ، كَ ــبْــدَ ــفِ عَ اشْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ
ذلك:  فمن  فوائد،  المريض  ولعيادة 

السابقة. الأحاديث  في  ذلك  م  تقدَّ كما  من االله  العظيم  الأجر   : أولاً
يحبه. من  بزيارة  المريض   ￯قو تنشيط   : ثانياً

العيادة. بغير  ق  تتحقَّ لا  التي  أحواله  د  وتفقُّ له  الدعاء   : ثالثاً
منها. غيرهُ  مَ  رِ حُ التي  بالعافية  عليه  نعمةَ االله  ائدَ  العَ رُ  كِّ تُذَ  : رابعاً

كــمــا  الــمــســلــمــيــن،  غــيــر  مــن  كـــان  إذا  الإســـلام  إلـــى  دعــوتــه   : خــامــســاً
مٌ  ــــلاَ غُ ــانَ  ــ كَ قــــال:  أنــــسگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــنْــدَ  ــدَ عِ ــعَ ــقَ فَ  ، هُ ــودُ ــعُ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ــاهُ الــنَّ تَ ــأَ فَ  ، ضَ ــرِ ــمَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ مُ الــنَّ ــدُ ــخْ يَ يٌّ  ــودِ ــهُ يَ
ــا  بَ طِــعْ أَ : أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، هُ ــنْــدَ ــوَ عِ هُ وَ بِــيــهِ  ــى أَ لَ إِ ــرَ  ــنَــظَ فَ  ،« ــلِــمْ سْ : «أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ ــهِ  سِ أْ رَ
ي  ــذِ ــهِ الَّ ــدُ لِــلَّ ــمْ : «الْــحَ ــولُ ــقُ يَ ــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  جَ الــنَّــبِــيُّ ــرَ ــخَ فَ  ، ــمَ ــلَ سْ ــأَ فَ ــمِصلى الله عليه وسلم  ــاسِ ــقَ لْ ا

برقم ٣١٠٦ وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٩٦٤ والألباني في صحيح سنن أبي   (١)
داود (٦٠٠/٢) برقم ٢٦٦٣.

سنن  صحيح  في  والألباني   ٢٩٦٣ برقم  صحيحه  في  حبان  ابن  وصححه   ٣١٠٧ برقم   (٢)
أبي داود (٦٠٠/٢) برقم ٢٦٦٤.



٢٣٦
.(١ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  هُ مِ ــذَ ــقَ نْ أَ

ــيـــان يــحــصــل وصـــف لــبــعــض الأدويـــــة الــتــي  : فـــي بــعــض الأحـ ســـادســـاً
له. وفائدة  نفع  ذلك  في  فيكون  المريض،  يحتاجها 

إدخــال الــســرور إلــى قــلــب الــمــريــض بــذكــر بــعــض الــبــشــائــر   : ســابــعــاً
ابن  محمد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو السارة.  والأخبار 
من  لرجل  زائراً  خرج  أنه  صحبة،  لجده  وكان  جده  عن  أبيه  عن  خالد 
 ، عــائــداً  ، زائــراً إخــوانــه فــبــلــغــه شــكــاتــه، قــال: فــدخــل عــلــيــه، فــقــال: أتــيــتــك 
ــــذا كـــلـــه؟ قـــــال: خـــرجـــت وأنـــــا أريــــد  هـ ــيـــف جـــمـــعـــت  ، قـــــال: كـ ــراً ــبــــشــ ومــ
بـــشـــرك بــشــيء ســمــعــتــه  وأُ ــك، فــكــانــت عـــيـــادة،  زيـــارتـــك، فــبــلــغــتــنــي شــكــاتُ
ــا  ــهَ ــغْ ــلُ ــبْ يَ ــمْ  لَ  ، ــةٌ لَ ــنْــزِ مَ االلهِ  ــنَ  مِ ــدِ  ــبْ ــعَ لِــلْ ــتْ  ــقَ ــبَ سَ ا  «إِذَ قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  مــن 
تَّى  حَ هُ  بَّرَ صَ مَّ  ثُ  ، هِ لَدِ وَ فِي  و  أَ  ، الِهِ مَ فِي  و  أَ  ، هِ دِ سَ جَ فِي  االلهُ  هُ  تَلاَ ابْ  ، لِهِ مَ بِعَ

.(٢ )« ــنْــهُ ــتْ لَــهُ مِ ــبَــقَ سَ لَّــتِــي  لَــةَ ا ــنْــزِ الــمَ ــهُ  ــغَ ــبَــلِّ يُ
: بــث روح الــمــودة، والــمــحــبــة والــتــآلــف بــيــن الــمــجــتــمــع، وذلــك  ثــامــنــاً
بــمــواســاة الــمــريــض، وأهـــلـــه وإشـــعـــارهـــم بـــأن الــمــجــتــمــع مــعــهــم يــواســيــهــم، 

ومحنة. تعب  من  فيه  هم  ما  ويشاركهم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم ١٣٥٦.  (١)
(٢٩/٣٧) برقم ٢٢٣٣٨ وقال محققوه حسن لغيره.  (٢)

٢٣٦ózzzÁÖzzz⁄zzz’\;ÎÄ]zzzzËzzzz¡



٢٣٧

الكلمة السابعة والثلاثون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ' ﴿ تعالى:  قــال  سبحانه،  به  الشرك  عند االله  الــذنــوب  أعظم  فــإن 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
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 M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

.[٤-٧ ﴾ [الماعون:   U  T  S  R  Q  P  O  N

ــلَّ من  ــ قـــال ابـــن الــقــيــم۴: «وهــــذا الــشــرك بــحــر لا ســاحــل لـــه، وقَ
يــنــجــو مــنــه، فــمــن أراد بــعــمــلــه غــيــر الــتــقــرب إلـــى االله تــعــالــى فــقــد أشـــرك في 
إرادتـــه، ونــيــتــه، والإخـــلاص: أن يــخــلــص الله فــي أقــوالــه، وأفــعــالــه، ونــيــتــه، 
بها  أمر االله  التي  إبراهيمگ  ملة  الحنيفية،  الملة  هي  هذه  فإن  وإرادته، 
تعالى:  قال  الإسلام،  حقيقة  وهي  غيرها،  أحدٍ  من  يقبل  ولا  كلهم،  عباده 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
٨٥]. وهــي مــلــة إبــراهــيــم الــتــي مــن رغــب عــنــهــا فــهــو من  ﴾ [آل عــمــران:   L

. اهـ السفهاء»(٣).  أسفه 

الداء والدواء لابن القيم ص١٩٤.  (٣)

الكلمة السابعة والثلاثون



٢٣٨
رو￯ الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث جــنــدب ابــن 
ــي  ائِـ ـــرَ ــنْ يُ ــ مَ ، وَ ــــهِ ـــهُ بِ ـــعَ الـــلَّ ـــمَّ ـــعَ سَ ـــمَّ ــــنْ سَ عــبــد االلهگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ

.(١)« بِهِ هُ  اللَّ ائِي  رَ يُ
والـــريـــاء مـــن الـــرؤيـــة، وهـــو أن يــحــب الإنـــســـان أن يــــراه الـــنـــاس وهــو 
السمعة،  وبين  بينه  والفرق  يمدحوه،  أن  أجــل  من  الصالح  العمل  يعمل 
كالصلاة  لغيره  وباطنها  الله  ظاهرها  التي  الأعمال  من   ￯يُر فيما  الرياء  أن 
ــــوال الـــتـــي ظـــاهـــرهـــا الله  والـــصـــدقـــة، أمــــا الــســمــعــة فــهــي لــمــا يــســمــع مـــن الأقــ
والــقــصــد مــنــهــا لــغــيــر االله، كـــالـــقـــراءة، والـــذكـــر، والـــوعـــظ، وغــيــر ذلـــك مــن 
هو  ويقولوا:  عليه  فيثنوا  كلامه  الناس  يسمع  أن  المتكلم  وقصد  الأقوال، 
يُحسن  كــان  إذ  الــقــرآن،  فــي  الــصــوت  حسن  والــمــحــاورة،  الــكــلام  فــي  جيد 
خطبته  ــحــســن  يُ كـــان  إذا  خــطــبــتــه  فــي  بــلــيــغ  أو  ذلـــك،  لأجـــل  بــالــقــرآن  صــوتــه 

وهكذا(٢). ذلك..  لأجل 
االله  إن  الـــعـــلـــم:  أهــــل  بـــعـــض  قــــال  ـــع،  وســـمَّ بــــه،  االله   ￯راء ومـــعـــنـــى 
يــفــضــحــه يـــوم الـــقـــيـــامـــة، كــمــا فـــي مــســنــد الإمــــام أحـــمـــد مـــن حـــديـــث أبــي 
 ، ـــةٍ ـــعَ ـــمْ سُ وَ ــاءٍ  ــ ـ يَ رِ ــامَ  ـ ــقَ ـ مَ ــامَ  ــ قَ ــنْ  ــ قــــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ــــداريگ  الـ هــنــد 

.(٣ )« ــعَ ــمَّ سَ ــةِ وَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ بِــهِ  ــهُ  الــلَّ  ￯ اءَ رَ
والــريــاء يــحــصــل إمــا مــن أجــل مــدح الــنــاس وثــنــائــهــم، أو فــراراً مــن 
سرعٌ في صلاته، أو طمعاً مما  ذمهم، كأن يُحسن صلاته حتى لا يُقال: مُ

برقم ٦٤٩٩ وصحيح مسلم برقم ٢٩٨٧.  (١)
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان (٩٠/٢).  (٢)

(٧/٣٧) برقم ٢٢٣٢٢ وقال محققوه صحيح لغيره.  (٣)

٢٣٨Ô]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzÁÖzz’\



٢٣٩
فــي أيــديــهــم، ويــشــهــد لــذلــك مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــنِ  ــهِصلى الله عليه وسلم عَ ــولُ الــلَّ سُ ــئِــلَ رَ مــن حــديــث أبــي مــوســى الأشــعــريگ قــال: سُ
فِــي  لِــــكَ  ذَ يُّ  أَ  ، ــاءً ــ ـ يَ رِ ــلُ  ـــاتِـ ـــقَ يُ وَ  ، ـــيَّـــةً ـــمِ حَ ــلُ  ـــاتِـ ـــقَ يُ وَ  ، ـــةً ـــاعَ ـــجَ شَ ــلُ  ـــاتِـ ـــقَ يُ ـــلِ  جُ الـــرَّ
ــيَ  ــهِ هِ ــةُ الــلَّ ــمَ ــلِ ــونَ كَ ــكُ ــتَ ــلَ لِ ــاتَ ـــنْ قَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ الـــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ؟ فَ ــهِ ــيــلِ الــلَّ ــبِ سَ

.(١)« هِ بِيلِ اللَّ سَ فِي  وَ  هُ فَ يَا،  لْ الْعُ
حمية:  ويُقاتل  بالشجاعة،  ويشتهر  ليُذكر  أي   :( ــةً ــاعَ ــجَ (شَ «فقوله: 
أي مــن أجــل الأهـــل، والــعــشــيــرة، والــصــاحــب، ويــحــتــمــل أن يــفــســر الــقــتــال 
قبله  الذي  فمرجع  مكانه،   ￯لير أي  رياء:  ويقاتل  المضرة،  بدفع  للحمية 

مذموم»(٢). وكلاهما  الرياء،  إلى  هذا  ومرجع  السمعة،  إلى 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  خــزيــمــة  ابــن   ￯رو الــخــفــي،  الــشــرك  هــو  والــريــاء 
النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ جَ  رَ خَ قال:  لبيدگ  محمود بن  حديث 
؟  ئِــرِ ا ــرَ كُ الــسَّ ــرْ ـ ـــا شِ مَ وَ االلهِ  ــــولَ  سُ ــا رَ يَ ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ،« ــرِ ئِـ ا ـــرَ الـــسَّ ــــركَ  شِ ـــم وَ ـــاكُ يَّ إِ
ــرِ  ــظَ نَ ــنْ  ￯ مِ ــرَ يَ ــا  ا لِــمَ ــدً ــاهِ ــهُ جَ تَ ــلاَ صَ ــنُ  يِّ ــزَ ــيُ فَ ــي،  ــلِّ ــصَ ــيُ فَ ــلُ  جُ الــرَّ ــومُ  ــقُ : «يَ ـــالَ قَ

.(٣ )« ئِــرِ ا ــرَ الــسَّ كُ  ــرْ شِ لِــكَ  ــذَ فَ  ، لَــيــهِ إِ الــنَّــاسِ 
وقد  الله،  عمله  يظهر  صاحبه  لأن  يăا؛  فِ خَ ــا  ــركً شِ ــاءُ  يَ الــرِّ ــيَ  ــمِّ سُ ــا  ــمَ إِنَّ «وَ
ـــن صــلاتــه لأجــلــه، والــنــيــات والــمــقــاصــد  قــصــد بــه غــيــره أو شــركــه فــيــه، وزيَّ

وتعالى»(٤). سبحانه  إلا االله  يعلمها  لا  القلوب  وأعمال 

برقم ٢٨١٠ وصحيح مسلم برقم ١٩٠٤.  (١)
فتح الباري (٢٨/٦).  (٢)

صحيح ابن خزيمة (٦٧/٢) برقم ٩٣٧ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب   (٣)
(١١٩/١) برقم ٣١.

الدين الخالص (٣٨٥/٢).  (٤)



٢٤٠
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو أصــغــر،  شــرك  والــريــاء 
مُ  لَيكُ عَ افُ  خَ أَ ا  مَ فَ  وَ خْ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  لبيدگ  محمود بن 
 : ـــالَ االلهِِ؟ قَ ـــــولَ  سُ ـــا رَ يَ ـــرُ  الأَصـــغَ كُ  ـــرْ ــا الـــشِّ ـ مَ وَ ـــوا:  ـــالُ »، قَ ــرُ ـ ــغَ الأَصـ كُ  ـــرْ الـــشِّ
ــم:  ـهِ ــالِـ عــمَ ـأَ بِـ لـــنَّـــاسُ  ا يَ  ــــزِ جُ ا  إِذَ ـــةِ  ـــيَـــامَ لـــقِ ا ـــومَ  يَ ـــالَـــى  ـــعَ تَ ـــولُ االلهُ  ـــقُ يَ  ، ـــاءُ يَ لـــرِّ «ا
م  هُ ندَ عِ ونَ  دُ تَجِ ل  هَ وا  انظُرُ فَ نيَا  الدُّ فِي  ونَ  اؤُ رَ تُ نتُم  كُ ينَ  الَّذِ إِلَى  بُوا  اذهَ
١). يــعــنــي أنـــه يــبــطــل أعـــمـــال الــمــرائــيــن، وأنـــه يــحــيــلــهــم عــلــى  ؟!»( اءً ـــــــزَ جَ
أولــئــك  أي  يــثــيــبــونــكــم،  هــل  انـــظـــروا  فــيــقــال:  الــدنــيــا  فــي  ـــــم  وهُ اءَ رَ الــذيــن 
ـــم فــي الــدنــيــا، هــل تــجــدون عــنــدهــم  ـــوهُ يـــتُـــمُ اءَ ورَ الــذيــن تــزيــنــتــم عــنــدهــم 

؟! قــال الــشــاعــر: ثــوابــاً
ــيَــهُ ــعْ فُ سَ ـــرِ ـــيـــعْ ــا سَ ــ مً ــوْ ــ ئٍ يَ ـــــــرِ ـــــلُّ امْ ــلُوكُ ــائِ ــصَ ـــــهِ الــحَ لَ ــدَ الإِ ـــنْـ ــتْ عِ ــلَ ــصِّ ا حُ إِذَ

مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو ــــار،  ــنـ ــ لـ ا لــــدخــــول  ســـبـــب  لـــــريـــــاء  وا
ــى  ــضَ ــقْ يُ ــنَّـــاسِ  لـ ا لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث 
 : ــالَ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ فَ ــهُ  ــمَ نِــعَ ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ فَ بِــهِ  تِــيَ  ــأُ فَ ــدَ  ــهِ ــشْ ــتُ اسْ ــلٌ  جُ : رَ ــهِ ــيْ ــلَ ــةِ عَ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ
 ، ــتَ بْ ــذَ كَ  : ــالَ . قَ تُ ــدْ ــهِ ــشْ ــتُ اسْ ــتَّــى  فِــيــكَ حَ ــتُ  ــلْ ــاتَ : قَ ــالَ ــا؟ قَ فِــيــهَ ــتَ  ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ فَ
ــلَــى  ــبَ عَ ــحِ ــسُ فَ بِــهِ  ــرَ  مِ ــمَّ أُ ثُ  ، قِــيــلَ ــدْ  ــقَ فَ  ، يءٌ ــرِ : جَ ــالَ ــقَ يُ نْ  َ لأِ ؛  ــتَ ــلْ ــاتَ قَ لَــكِــنَّــكَ  وَ
 ، آنَ ــرْ لْــقُ أَ ا ــرَ قَ ، وَ ــهُ ــمَ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ لْــعِ ــمَ ا ــلَّ ــعَ تَ ــلٌ  جُ رَ ، وَ الــنَّــارِ فِــي  ــيَ  لْــقِ ــتَّــى أُ ــهِ حَ ــهِ جْ وَ
ــتُ  ــمْ ــلَّ ــعَ تَ  : ــالَ ـ ــا؟ قَ فِــيــهَ ــتَ  ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ فَ  : ــالَ ـ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ فَ ــهُ  ــمَ نِــعَ ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ فَ ــهِ  بِـ ــيَ  تِـ ـــأُ فَ
ــتَ  ــمْ ــلَّ ــعَ تَ ــنَّــكَ  ــكِ لَ ، وَ ــتَ بْ ــذَ كَ  : ـــالَ ، قَ آنَ ــرْ لْــقُ فِــيــكَ ا تُ  أْ ــرَ ـ قَ ، وَ ــهُ ــتُ ــمْ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ ــعِ لْ ا
ــمَّ  ثُ  ، ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ فَ  ، ئٌ ـــارِ ــوَ قَ : هُ ــالَ ــقَ ــيُ آنَ لِ ــرْ لْــقُ تَ ا أْ ـــرَ قَ ، وَ ــمٌ ــالِ : عَ ــالَ ــقَ ــيُ ــمَ لِ ــلْ ــعِ لْ ا

(٣٩/٣٩) برقم ٢٣٦٣٠ وقال محققوه حديث حسن.  (١)
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ــهُ  الــلَّ ــــعَ  سَّ ــــلٌ وَ جُ رَ ، وَ لـــنَّـــارِ ا فِـــي  ـــيَ  لْـــقِ ــتَّــى أُ ـــهِ حَ ـــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ فَ ــهِ  بِـ ــــرَ  مِ أُ
ــا،  ــهَ فَ ــرَ ــعَ فَ ــهُ  ــمَ نِــعَ ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ فَ ـهِ  بِـ تِــيَ  ــأُ فَ  ، ــهِ ــلِّ كُ ــالِ  ــمَ لْ ــنَــافِ ا صْ ــنْ أَ ـــطَـــاهُ مِ عْ أَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ عَ
ــا  فِــيــهَ ــقَ  ــنْــفَ يُ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ تُ ــبِــيــلٍ  سَ ــنْ  مِ ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  مَ  : ــالَ قَ ــا؟  فِــيــهَ ــتَ  ــلْ ــمِ عَ ــا  ــمَ فَ  : ــالَ قَ
 ، ادٌ ــوَ جَ ــوَ  هُ  : ــالَ ــقَ ــيُ لِ ــلــتَ  ــعَ فَ ــنَّــكَ  ــكِ لَ وَ  ، ــتَ بْ ــذَ كَ  : ــالَ قَ  ، ــكَ لَ ــا  فِــيــهَ ــتُ  ــقْ ــفَ نْ أَ إِلاَّ 

.(١ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــيَ  لْــقِ ــمَّ أُ ثُ ــهِ  ــهِ جْ ــلَــى وَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ فَ بِــهِ  ــرَ  مِ ــمَّ أُ ثُ  ، ــدْ قِــيــلَ ــقَ فَ
ــنـــار مـــن الـــمـــوحـــديـــن الــعــبــاد  ــســعــر بـــه الـ قــــال ابــــن رجــــب: «أول مـــن تُ
ق لــلــريــاء؛  الــمــراؤون بــأعــمــالــهــم، وأولــهــم الــعــالــم، والــمــجــاهــد، والــمــتــصــدِّ
لأن يــســيــر الـــريـــاء شــــرك، مـــا نــظــر الـــمـــرائـــي إلـــى الــخــلــق بــعــمــلــه إلا لــجــهــلــه 

الخالق»(٢). بعظمة 
لأمرين: التنبه  وينبغي 

يــقــصــد  لا  وهــــو  عــلــيــه  الـــنـــاس  ــنـــاء  ثـ عـــنـــد  الـــعـــبـــد  ســــرور  أن  الأول: 
مــنــه  وخـــــرج  بــــإخــــلاص،  بـــــدأه  دام  ــا  مــ إخــــلاصــــه،  فــــي  يـــقـــدح  لا  ذلـــــك، 
ــيــلَ  قِ قــال:  ذرگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو  ، مــخــلــصــاً
هُ  ـــدُ ـــمَ ـــحْ يَ وَ ــيْــرِ  ــخَ لْ ـــنَ ا ــلَ مِ ــمَ ــعَ لْ ــلُ ا ــمَ ــعْ يَ ـــلَ  جُ ـــــتَ الـــرَّ يْ أَ رَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: أَ ـــولِ الـــلَّ سُ ــرَ لِـ

.(٣ )« ــنِ مِ ــؤْ لْــمُ ￯ ا ــرَ ــشْ بُ ــلُ  ــاجِ ــكَ عَ : «تِــلْ ــالَ ؟ قَ ــيْــهِ ــلَ الــنَّــاسُ عَ
الثناء  لــه  ألــقــى االله  ثــم  خــالــصــاً  الله  العمل  عمل  رجــب: «إذا  ابــن  قــال 
واستبشر  ورحمته،  بفضل االله  ففرح  بذلك  المؤمنين  قلوب  في  الحسن 

صحيح مسلم برقم ١٩٠٥.  (١)
كلمة الإخلاص ص٣٩.  (٢)

برقم ٢٦٤٢.  (٣)



٢٤٢
ذلك»(١). يضيره  لم  بذلك 

ــانـــي: أن لا يـــتـــرك الـــمـــؤمـــن الــعــمــل مـــن أجــــل الــــنــــاس: قــــال شــيــخ  ــثـ الـ
الضحى،  صلاة  من  مشروع  ورد  له  كان  تيمية۴: «ومن  ابن  الإسلام 
يدع  أن  لــه  ينبغي  ولا  كــان،  حيث  يصليه  فــإنــه  ذلــك،  غير  أو  لــيــل،  قــيــام  أو 
سراً  يفعل  أنه  قلبه  من  علم االله  إذا  الناس  بين  كونه  لأجل  المشروع  ورده 

الإخلاص»(٢). ومفسدات  الرياء،  من  سلامته  في  اجتهاده  مع  الله 
الخلاصــــة:

االله، ولــعــنــتــه، وطــرده،  ــحــبــط لــلأعــمــال، وســبــب لــمــقــت  مُ أن الــريــاء 
لصاحبه  يُغفر  لا  الذي  الأصغر  الشرك  ومن  المهلكات،  كبائر  من  وأنه 

 w  v  u  t  s  r ﴿ تعالى:  قال  بقدره،  يعذب  بل  عليه،  مات  إذا 
أن  بــالــمــســلــم  فــجــديــر   .[٤٨ [الــنــســاء:   ﴾  ¨ ~ے   }  |  {  z  y  x
الــعــمــل  وإخــلاص  بــإزالــتــه،  نــفــســه  يــجــاهــد  وأن   ، ــدِّ الــجِ ــدِ  ــاعِ سَ ــن  عَ ــرَ  ــمِّ ــشَ يُ

 ¤  £ ﴿ تعالى:  قال  كلها،  وأموره  وإرادته،  وأفعاله،  أقواله،  في  الله 
 ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

.(٣ )[١٦٢-١٦٣ ﴾ [الأنــعــام:   ¸  ¶  μ  ´
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

جامع العلوم والحكم (٨٣/١).  (١)
.(٢٦٣/٢) ￯الفتاو  (٢)

انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي: الإخلاص طريق الخلاص ص٧٣-٩٠.  (٣)
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الكلمة الثامنة والثلاثون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
 f e  d  c  b  a﴿

.﴾ k  j  i h g

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 g  f e  d  c  b  a﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
 o  n  m  l  k  j  i  h
 |  {  z  y  x  w v  u  t  s r  q  p
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¶  μ  ´ ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.[٧١-٧٢ º ﴾ [الــتــوبــة:  ¹  ¸

ناصر  عبد الرحمن بن  الشيخ  قــال   .﴾b  a﴿ قوله: 
فــي  بـــعـــض  ــاء  ــيــ أولــ بــعــضــهــم  وإنـــاثـــهـــم  ذكــــورهــــم،  ــــعــــدي۴: «أي:  ــسِّ الــ
وهو   ،﴾h  g﴿ والنصرة،  والانتماء  والموالاة،  المحبة، 
اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة، والأعمال الصالحة، 

 j  i ﴿ أنفسهم،  أمرهم  في  يدخل  من  وأول  الفاضلة،  والأخلاق 
k﴾، وهـــو كــل مــا خــالــف الــمــعــروف ونــاقــضــه مــن الــعــقــائــد الــبــاطــلــة، 

الكلمة الثامنة والثلاثون
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الرذيلة. والأخلاق  الخبيثة،  والأعمال 

أي: لا يزالون ملازمين لطاعة االله،   ﴾  s r q p ﴿ :قوله
الدوام. على  ورسوله 

رحــمــتــه  فــــي  يـــدخـــلـــهـــم  أي:   ﴾v  u  t﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
قــوتــه،  مــع  قــاهــر  قـــوي  أي   ﴾  {  z  y  x ﴿ بــإحــســانــه  ويــشــمــلــهــم 
خلقه  ما  على  يُحمد  الذي  به،  اللائق  موضعه  شيء  كل  يضع  حكيم،  فهو 

الثواب. من  لهم  أعد االله  ما  ذكر  ثم  به،  وأمر 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿ فــــــقــــــال: 
 ￯ــــرح، خــالــيــة مـــن كـــل أذ ¦﴾ وهــــذه الــجــنــة جــامــعــة لــكــل نــعــيــم وفـ
الغزيرة،  الأنــهــار  وأشجارها  ودورهــا  قصورها  تحت  من  تجري  وتــرح، 
والبركات  الخيرات  مــن  فيها  مــا  يعلم  لا  التي  الأنيقة  للبساتين  المروية 
قــد   ﴾  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ ــالــــى،  ــعــ تــ إلا االله 
وطاب  مرآها،  طاب  قد  المتقين،  لعباد االله  وأعدت  وحسنت،  زخرفت، 
مــنــزلــهــا ومــقــيــلــهــا، وجــمــعــت مـــن آلات الــمــســاكــن الــعــالــيــة، مـــا لا يــتــمــنــى 
فــوقــه الــمــتــمــنــون، حــتــى إن االله تــعــالــى قــد أعــد لــهــم غــرفــاً فــي غــايــة الصفاء 
المساكن  فهذه  ظاهرها،  من  وباطنها  باطنها،  من  ظاهرها   ￯يُر سن  والحُ
الأنــيــقــة الـــتـــي حــقــيــق بـــأن تــســكــن إلــيــهــا الـــنـــفـــوس، وتـــنـــزع إلــيــهــا الــقــلــوب، 
عنها  يظعنون  لا  إقــامــة  أي  عــدن،  جــنــات  فــي  لأنــهــا  الأرواح  لــهــا  وتــشــتــاق 
هم  مما  أكبر  الجنة  أهل  على  هُ  لُّ يُحِ من االله  ورضوان  منها،  يتحولون  ولا 
عليهم،  ورضــوانــه  ربهم  بــرؤيــة  إلا  يطب  لــم  نعيمهم  فــإن  النعيم،  مــن  فيه 
عنهم  وانتفى  مطلوب،  كــل  على  حصلوا  حيث  العظيم  الــفــوز  هــو  وهــذا 
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٢٤٥
.(١)«- معهم  جعلنا االله   - محذور  كل 
الكريمتين:  الآيتين  فوائد  ومن 

ومــتــعــاضــدون  مــتــنــاصــرون،  أنــهــم  الــمــؤمــنــيــن  صــفــات  مــن  أن   : أولاً
حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو بـــيـــنـــهـــم،  فـــيـــمـــا 
مْ  هِ ادِّ تَوَ فِي  ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ لْــمُ ا ثَلُ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشيرگ  النعمان بن 
لَهُ  ى  اعَ تَدَ  ، وٌ ضْ عُ نْهُ  مِ تَكَى  اشْ ا  إِذَ  ، دِ سَ الْجَ ثَلُ  مَ  ، مْ هِ فِ اطُ تَعَ وَ مْ  هِ مِ احُ رَ تَ وَ

.(٢ ــى»( ــمَّ الْــحُ ــرِ وَ ــهَ بِــالــسَّ ــدِ  ــسَ ــائِــرُ الْــجَ سَ
: أهــمــيــة الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، قــال تــعــالــى:  ثــانــيــاً

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو  .[١١٠ عــــمــــران:  [آل   ﴾  G
إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  ￯َأ رَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ 
.(٣)« انِ يمَ ِ الإْ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ 
الإسلام،  في  العظيمة  ومكانتهما  والزكاة  الصلاة،  شأن  عظم   : ثالثاً
ِـــيَ  ـــن ــــال: «بُ فــفــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حـــديـــث ابــــن عـــمـــرک أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـ
 ، هِ اللَّ ــولُ  سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  إِلاَّ الــلَّ ــهَ  إِلَ لاَ  نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ لَى  عَ مُ  ــلاَ سْ ِ الإْ

.(٤)« انَ ضَ مَ رَ مِ  وْ صَ وَ  ، جِّ الْحَ وَ اةِ،  كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ ةِ،  لاَ الصَّ امِ  إِقَ وَ
ــفـــوز  والـ االلهڬ،  لــــرحــــمــــة  ســـبـــب  ورســــولــــه  االله  طــــاعــــة  أن   : بــــعــــاً را

تفسير الشيخ السعدي ص٣٤٣-٣٤٤ بتصرف.  (١)
برقم ٦٠١١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٦ واللفظ له.  (٢)

برقم ٤٩.  (٣)
برقم ٨ وصحيح مسلم برقم ١٦.  (٤)



٢٤٦
 Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ تعالى:  قال  والآخرة،  الدنيا  في  والفلاح 

.[٥٢ ﴾ [الــنــور:   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
حــســنــة الــبــنــاء،  عــدن  جــنــات  فــي  هــذه الــمــســاكــن الــطــيــبــة  أن   : خــامــســاً
موسى  أبي  حديث  من  الصحيحين  ففي  درجات،  وهي  القرار،  طيبة 
ا،  مَ فِيهِ ا  مَ وَ ا  مَ آنِيَتُهُ ةٍ  فِضَّ نْ  مِ نَّتَانِ  «جَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 
وا  ــنْــظُــرُ يَ نْ  ــيــنَ أَ بَ مِ وَ ــوْ الــقَ ــيــنَ  بَ ــا  مَ ــا، وَ ــمَ فِــيــهِ ــا  مَ ــا وَ ــمَ ــتُــهُ آنِــيَ ــبٍ  هَ ذَ ــنْ  مِ ــنَّــتَــانِ  جَ وَ

.(١ )« نٍ ــدْ ــنَّــةِ عَ فِــي جَ ــهِ  ــهِ جْ ــلَــى وَ الــكِــبْــرِ عَ اءُ  دَ إِلاَّ رِ ــمْ  ــهِ بِّ لَــى رَ إِ
حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــح  فــــي  ــلــــه  وأصــ ســـنـــنـــه  فــــي  مـــاجـــه  ابــــن   ￯ورو
ــةٍ  جَ رَ دَ ــلُّ  كُ  ، ــةٍ جَ رَ دَ ــةُ  ــائَ مِ ــنَّــةُ  قــال: «الْــجَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  جــبــلگ  مــعــاذ بــن 
ــا  ــهَ ــطَ سَ وْ أَ إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا ــا  هَ ــلاَ عْ أَ إِنَّ  وَ  ، ضِ َرْ الأْ وَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ ــا  ــنْــهَ مِ
 ، ــنَّــةِ لْــجَ ا ـــارُ  ـــهَ نْ أَ ــرُ  ــجَّ ــفَ تُ ــا  ــهَ ــنْ مِ  ، سِ وْ دَ ــــرْ ــفِ ــ لْ ا ــى  ــلَ عَ شَ  ـــرْ لْـــعَ ا إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــــرْ ــفِ ــ لْ ا
مــســنــده  فــي  أحــمــد  ورواه   .(٢ )« سَ وْ دَ ــــرْ ــــفِ لْ ا ـــوهُ  ـــلُ ـــسَ فَ ـــهَ  لـــلَّ ا ـــتُـــمُ  لْ ـــأَ سَ ـــا  مَ ا  ــإِذَ ــ فَ
ــلِّ  كُ ــيْــنَ  بَ ــا  ، مَ ــةٍ جَ رَ ــةُ دَ ــائَ ــنَّــةُ مِ حــديــث عــبــادة بــن الــصــامــت بــلــفــظ: «الْــجَ مــن 

.(٣ )« ــامٍ ــةُ عَ ــائَ ةُ مِ ــيــرَ ــسِ ــتَــيــنِ مَ جَ رَ دَ
فيه  هم  مما  وأعظم  وأجلُّ  أكبر،  عنهم  االلهڬ  رضا  أن   : سادساً
أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــنــعــيــم،  مــن 
ــولُ  ــقُ يَ ــالَــى  ــعَ تَ كَ وَ ــبَــارَ تَ ــهَ  الــلَّ الــخــدريگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ  ســعــيــد 

برقم ٧٤٤٤ وصحيح مسلم برقم ١٨٠.  (١)
وفي   ٣٤٩٦ برقم  ماجه (٤٣٦/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ٤٣٣١ برقم   (٢)

الصحيحة برقم ٩٢٢.
(٣٦٩/٣٧) برقم ٢٢٦٩٥ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)
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٢٤٧
 : ــولُ ــيَــقُ فَ  ! ــكَ يْ ــدَ ــعْ سَ ــنَــا وَ بَّ ــيْــكَ رَ ــبَّ : لَ ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ  : ــنَّــةِ ــلَ الْــجَ هْ ــا أَ يَ  : ــنَّــةِ ــلِ الْــجَ َهْ لأِ
ــطِ  ــعْ تُ لَـــمْ  ــا  مَ ــا  ــنَ ــتَ ــيْ ــطَ عْ أَ ــدْ  ـ قَ وَ ـــى،  ضَ ـــرْ نَ لاَ  ــا  ــنَ لَ ـــا  مَ وَ  : ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــيــتُــمْ ضِ رَ ـــلْ  هَ
بِّ  رَ ا  يَ الُوا:  قَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ لَ  فْضَ أَ ــمْ  ــطِــيــكُ عْ أُ ا  نَ أَ  : يَقُولُ فَ  ، لْقِكَ خَ نْ  مِ ا  دً حَ أَ
طُ  خَ سْ أَ لاَ  فَ انِي  وَ ضْ رِ مْ  يْكُ لَ عَ لُّ  حِ أُ  : يَقُولُ فَ ؟  لِكَ ذَ نْ  مِ لُ  فْضَ أَ ءٍ  يْ شَ يُّ  أَ وَ

.(١ ا»( ــدً بَ هُ أَ ــدَ ــعْ بَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ
ورضا االلهڬ  فيها،  وخلودهم  الجنة،  المؤمنين  دخول  أن   : سابعاً
فإنه  الدنيا،  حظوظ  من  فوزاً  الناس  يعده  ما  لا  العظيم،  الفوز  هو  عنهم 

 i  h  g  f  e  d ﴿ تعالى:  قال  كما  يزول،  ما  سرعان 
.[١١ ﴾ [البروج:   s  r  q  p  o n  m  l  k  j

عَ  مِ سَ هُ  نَّ أَ نَسٍ  أَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
ــهُ  ــالَ ــانَ خَ ـ كَ ، وَ ــانَ ــحَ ــلْ ــنُ مِ امُ بْ ــرَ ـ ــنَ حَ ــعِ ــا طُ ــمَّ : «لَ ــولُ ــقُ گ يَ ــالِــكٍ ــنَ مَ ـــسَ بْ نَ أَ
 : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هِ سِ أْ رَ وَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ هُ  حَ نَضَ فَ ا:  ذَ كَ هَ مِ  بِالدَّ الَ  قَ  ، ونَةَ عُ مَ بِئْرِ  مَ  وْ يَ
أنـــسگ:  قـــال  الــصــحــيــحــيــن  فــي  روايـــة  وفـــي   ،(٢)« ـــبَـــةِ ـــعْ ـــكَ الْ بِّ  رَ وَ تُ  ـــزْ فُ
 : دُ عْ بَ خَ  نُسِ تَّى  حَ اهُ  نَ أْ رَ قَ آنًا  رْ قُ ةَ  ونَ عُ مَ بِبِئْرِ  تِلُوا  قُ ينَ  ذِ الَّ فِي  ڬ  هُ لَ اللَّ نْزَ «أَ

.(٣)« نْهُ عَ ينَا  ضِ رَ وَ نَّا  عَ يَ  ضِ فَرَ نَا،  بَّ رَ ينَا  قِ لَ دْ  قَ نْ  أَ نَا،  مَ وْ قَ وا  لِّغُ بَ نْ  أَ
محمد،  نبينا  على  وسلم  االله  وصلى  العالمين،  رب  الله  والحمد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم ٦٥٤٩ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٩.  (١)
برقم ٤٠٩٢.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٤٠٩١ وصحيح مسلم برقم ٦٧٧.  (٣)



٢٤٨



٢٤٩

الكلمة التاسعة والثلاثون

ã]fi’\ ;ó¬d ;Î]Ët ;È… ;k]ïÕ]fii’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن الــنــصــوص الــشــرعــيــة تــحــث الــمــســلــم عــلــى الاســتــقــامــة، والــثــبــات 
أقواله،  في  ذلك  كان  سواء  التناقض  من  وتحذره  الصحيح،  المنهج  على 

 z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  أفـــعـــالـــه،  أو 
امــــرأة خــرقــاء  هـــذه  ٩٢]. قـــال بــعــض الــمــفــســريــن:  ﴾ [الــنــحــل:   ¸  {
وقتادة:  مجاهد  وقال  إبرامه،  بعد  نقضته  شيئاً  غزلت  كلما  بمكة،  كانت 

 d  c  b ﴿ تعالى:  قال  توكيده(١)،  بعد  عهده  نقض  لمن  مثل  هذا 
.[٩١ ﴾ [النحل:   r  f  e

وهــذا الــتــنــاقــض لــيــس مــن صــفــات الــمــؤمــن الــتــقــي، قــال تــعــالــى عــن 
 ﴾  Ô  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ شـــعـــيـــب:  االله  ــبــــي  نــ

 r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٨٨ [هـــود: 
 .[٢-٣ [الـــصـــف:   ﴾  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

 | {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
.[٤٤ ﴾ [الــبــقــرة:  ے   ~  }

تفسير ابن كثير (٣٤٩/٨).  (١)

الكلمة التاسعة والثلاثون



٢٥٠
أســامــة ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
فِــي  ــى  ــقَ ــلْ ــيُ فَ ــةَ  ــيَــامَ لــقِ ا مَ  ــــوْ يَ ـــلِ  جُ ــالـــرَّ بِـ ـــاءُ  ـــجَ قـــال: «يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيـــدگ 
 ، ــاهُ حَ بِــرَ ــارُ  ــمَ الــحِ ورُ  ـــدُ يَ ــا  ــمَ كَ ورُ  ــيَــدُ فَ  ، ــارِ الــنَّ فِــي   (١ ) ــهُ ــتَــابُ قْ لِــقُ أَ ــدَ ــنْ ــتَ فَ  ، ــارِ الــنَّ
ــنْــتَ  كُ ــسَ  ــيْ لَ أَ ؟  ــكَ نُ ــأْ شَ ــا  مَ نُ  ـــلاَ فُ يْ  أَ  : ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــيــهِ  ــلَ عَ ــارِ  لــنَّ ا ـــلُ  هْ أَ ــعُ  ــمِ ــتَ ــجْ ــيَ فَ
وفِ  رُ عْ بِالمَ كُم  رُ آمُ نتُ  كُ  : الَ قَ ؟  رِ نْكَ المُ نِ  عَ ا  انَ نْهَ تَ وَ وفِ  رُ عْ بِالمَ ا  نَ رُ مُ أْ تَ

.(٢ )« آتِــيــهِ ــرِ وَ ــنْــكَ الــمُ ــنِ  ــم عَ ــاكُ نــهَ أَ ، وَ آتِــيــهِ لاَ  وَ
مــالــكگ  أنــس بــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
ــم  ــهُ ــاهُ ــفَ شِ ضُ  ــرَ ــقْ تُ مٍ  ــوْ قَ ــى  ــلَ عَ بِــي  يَ  ــرِ سْ أُ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ تُ  رْ ــرَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
ــيَــا  نْ الــدُّ ــلِ  هْ ــنْ أَ ــاءُ مِ ــبَ ــطَ ــالُــوا: خُ ؟ قَ ءِ لاَ ــؤُ ــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــارٍ نَ ــنْ  يــضَ مِ ــارِ ــقَ بِــمَ
الكِتَابَ  تْلُونَ  يَ مْ  هُ وَ مْ  هُ سَ فُ نْ أَ نَ  وْ نْسَ يَ وَ بِالبِرِّ  النَّاسَ  ونَ  رُ مُ أْ يَ انُوا  كَ نْ  مَّ مِ

.(٣ ؟!»( ــونَ ــلُ ــقِ ــعْ يَ ــلاَ  فَ أَ
الشاعر:  قال 

ــهُ ــ ــلَ ــ ــثْ ــ ــــــي مِ تِـ ـــــــأْ ــقٍ وتَ ــ ــ ــلُ ــ ــ ــــــــنْ خُ ــهَ عَ ــ ــ ــنْ ــ ــ ــيـــمُلاَ تَ ـــظِـ عَ ــــتَ  ـ ــلْ ــ ـ ــعَ ــ ـ فَ ا  إِذَ ــــكَ  ــيْـ ــ ـ ــلَ ــ ـ عَ ـــــــــارٌ  عَ
ــا ــهَ ــيِّ ـــــنْ غَ ـــا عَ ــهَ ـ ــهَ ـ ــانْ ـ ـــكَ فَ ـــسِ ــفْ ــنَـ أْ بِـ ــــــــــدَ ابْ ـــكِـــيـــمُوَ ــــتَ حَ ــ نْ ــأَ ــ ــ ـــهُ فَ ــــنْـ ــــتْ عَ ــــهَ ــــتَ ا انْ ـــــــــإِذَ فَ
￯ ـــتَـــدَ ـــقْ يُ ـــتَ وَ ـــظْ عَ ــبَــلُ إِنْ وَ ــقْ ــاكَ يُ ـــنَـ ـــهُ ـــلِـــيـــمُفَ ــــــعُ الـــتَّـــعْ ـــــفَ ــــــنْـ يَ ــــكَ وَ ــ ــنْ ــ ــ ــمِ مِ ــ ــلـ ــ ـ ــعِ ــ ـ ــالْ ــ بِـ

حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن  رواه  ما  التناقض  هذا  صور  ومن 
ــونَ  تُ ــأْ يَ ــتِــي  مَّ ــنْ أُ ـــا مِ امً ـــوَ قْ ــنَّ أَ ــمَ ــلَ َعْ ثــوبــانگ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: «لأَ
ڬ  ــهُ الــلَّ ــا  ــهَ ــلُ ــعَ ــجْ ــيَ فَ ــا،  ـيــضً بِـ ـــةَ  ـــامَ ــهَ تِـ ـــبَـــالِ  ـــالِ جِ ـــثَ مْ ـــنَـــاتٍ أَ ـــسَ ــحَ بِـ ـــةِ  ـــيَـــامَ لـــقِ ا مَ  ــوْ ــ يَ

أي أمعاؤه.  (١)
برقم ٣٢٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٩٨٩.  (٢)

(٢٤٤/١٩) برقم ١٢٢١١ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)

٢٥٠ã]fi’\;ó¬d;Î]Ët;È…;k]ïÕ]fii’\



٢٥١
ــا  ـــنَـ ـــمْ لَ ـــهِ ـــلِّ جَ ــــا،  ــنَ ــ ـــم لَ ــهُ ـ ــفْ ـ صِ االلهِ  ــــــــولَ  سُ ــا رَ ــ يَ  : ــانُ ــ ـ بَ ــوْ ــ ـ ـــــالَ ثَ ا»، قَ ــــورً ــــنْــــثُ ــاءً مَ ــ ــبَ ــ هَ
ــنْ  ـ مِ وَ ـــم  ـــكُ نُ ا ـــوَ إِخْ ـــم  ـــهُ نَّ إِ ــا  ــ مَ : «أَ ــــالَ قَ  ، ــمُ ــعــلَ نَ لاَ  ـــنُ  ـــحْ نَ وَ ــم  ــهُ ــنْ مِ ـــونَ  ـــكُ نَ لاَ  نْ  أَ
ا  إِذَ  : امٌ قـــــوَ أَ ـــمْ  ــنَّـــهُ لَـــكِـ وَ  ، ونَ ــــذُ خُ ــأْ ــ تَ ـــا  ـــمَ كَ ــيــلِ  لــلَّ ا ـــنَ  مِ ونَ  ــذُ ــ خُ ــأْ ــ يَ وَ  ، ـــمْ ــكُ تِـ ـــدَ ـــلْ جِ

.(١ ــا»( ــوهَ ــكُ ــتَــهَ نْ ا ــهِ  الــلَّ مِ  ــارِ ــحَ بِــمَ ا  ــوْ ــلَ خَ
ـــون آخــــر الـــلـــيـــل ولــكــنــهــم  ــلُّ ــنـــاقـــض، يـــصـ ــتـ وهـــــذه صـــــورة مــــن صــــور الـ

المسلمين. حرمات  بانتهاك  الأعمال  هذه  ينقضون 
حُ فــهــو  ــلاَ ومــن صــوره كــذلــك الــنــفــاق، والــمــنــافــق ظــاهــرُ حــالِــهِ الــصَّ
والحرب  الكفر  يبطن  ذلك  ومع  ويتصدق،  ويجاهد،  ويحج،  يصلي، 

 d  c  b  a  ` ﴿ تعالى:  قال  والمسلمين،  الإسلام  على 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f  e
 }  |  {  z  y  x ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١ [الــمــنــافــقــون:   ﴾r
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ے   ~

.[١١٩ ¯﴾ [آل عــمــران: 
أن  العجب  قــال: «ومــن  حيث  القيم۴  ابــن  ذكــره  ما  صــوره  ومــن 
الإنسان يهون عليه التحفظ، والاحتراز من أكل الحرام، والظلم، والزنا، 
عليه  ويصعب  ذلك،  وغير  الحرام  النظر  ومن  الخمر،  وشرب  والسرقة، 
بالدين  إليه  يشار  الرجل   ￯تر حتى  لسانه،  حركة  من  والاحتراز  التحفظ 
والــزهــد والــعــبــادة وهـــو يــتــكــلــم بــالــكــلــمــة مــن ســخــط االله لا يــلــقــي لــهــا بـــالاً، 
يــنــزل فــي الــنــار بــالــكــلــمــة الــواحــدة أبــعــد مــا بــيــن الــمــشــرق والــمــغــرب، وكــم 

برقم ٤٢٤٥ قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وصححه الألباني۴  في   (١)
السلسلة الصحيحة (٣٣/٢) برقم ٥٠٥.



٢٥٢
في  ويذبح  يقطع،  ولسانه  والظلم،  الفواحش،  عن  متورع  رجل  من   ￯تر

. اهـ يقول»(١).  بما  يبالي  ولا  والأموات،  الأحياء  أعراض 
ذلك:  من  أذكر  كثيرة،  التناقض  وأسباب 

إلــى  يــلــجــأ  ويــفــتــضــح  الــمــنــافــق  أمـــر  يــنــكــشــف  لا  فــحــتــى  الــنــفــاق:   -١
 N  M  L  K  J  I  H ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  ــــاق،  ــفـ ــ ــنـ ــ لـ ا
 ﴾  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

 ~  }  |  {  z  y  x ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[١٤٢ [الـــنـــســـاء: 
.[١١٩ ﴾ [آل عــمــران:   ¯  ¤ £  ¢  ¡ ے 

زيـــد ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  ــبـــخـــاري  الـ  ￯رو لــــريــــاء:  ا  -٢
ــى  ــلَ ــلُ عَ ـ خُ ـــدْ ــا نَ ــ نَّ : «إِ ـــرَ ـــمَ بــــنِ عُ ــــاسٌ لاِ نَ ــــالَ أُ االله بــن عــمــر عـــن أبـــيـــه: قَ عــبــد 
 : ــالَ قَ  ، ــمْ هِ ــدِ ــنْ عِ ــنْ  مِ ــا  ــنَ جْ ــرَ خَ ا  ذَ إِ ــمُ  ــلَّ ــكَ ــتَ نَ ــا  مَ فَ  ـــلاَ خِ ــم  ــهُ لَ ــولُ  ــقُ ــنَ فَ ــانِــنَــا  ــطَ ــلْ سُ

.(٢ ــا»( ــاقً ــا نِــفَ هَ ــدُّ ــعُ ــنَّــا نَ كُ
لبيدگ  محمود بن  حديث  من  صحيحه  في  خزيمة  ابن   ￯ورو
؟  ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ ا  مَ وَ وا:  الُ قَ  ،« ائِرِ رَ السَّ كَ  رْ شِ وَ اكُم  يَّ قال: «إِ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــرِ  ــظَ نَ ـــنْ  ￯ مِ ـــرَ يَ ــا  ــمَ ا لِ ـــدً ـــاهِ ـــهُ جَ تَ ـــلاَ صَ ــنُ  يِّ ــيُــزَ فَ ــي  ــلِّ ــصَ ــيُ فَ ـــلُ  جُ الـــرَّ ـــومُ  ـــقُ : «يَ ــالَ ـ قَ

.(٣ )« ئِــرِ ا ــرَ الــسَّ كُ  ــرْ شِ لِــكَ  ــذَ فَ  ، لَــيــهِ إِ الــنَّــاسِ 
وقــد  الله،  عمله  يظهر  صــاحــبــه  لأن  ــا؛  ăــي ــفِ خَ ــا  ــركً شِ ــاءُ  يَ الــرِّ ــيَ  ــمِّ سُ ــا  ــمَ إِنَّ وَ

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص١٤٠.  (١)
برقم ٧١٧٨.  (٢)

الترغيب  صحيح  في   ۴ الألباني  وحسنه   ٩٣٧ برقم   (٦٧/٢) خزيمة  ابن  صحيح   (٣)
والترهيب (١٩٩/١) برقم ٣١.

٢٥٢ã]fi’\;ó¬d;Î]Ët;È…;k]ïÕ]fii’\



٢٥٣
ــات والــمــقــاصــد  ـــن صــلاتــه لأجــلــه، والــنــيَّ قــصــد بــه غــيــره أو شــركــه فــيــه، وزيَّ

إلا االلهچ (١). يعلمها  لا  القلوب  وأعمال 
يتناقض،  فإنه  ضعيفة  إرادتــه  الإنــســان  كــان  فــإذا  الإرادة:  ضعف   -٣
إذا  الــمــثــال:  سبيل  فعلى  عــنــه،  يــتــراجــع  مــدة  بعد  ثــم  الــعــمــل،  يعمل  فنجده 
، وعــلــم بــحــرمــتــه فــيــتــركــه زمــنــاً طــويــلاً، ثم  ـــحَ ـــصِ كـــان يــشــرب الـــدخـــان، ثــم نُ

إليه. يرجع  حتى   ، فشيئاً شيئاً  يضعف  تجده 
٤- الــكــبــر: فــتــر￯ أن بــعــض الــنــاس يــعــمــل أعــمــالاً كــثــيــرة ولــكــن يأتي 
قدره،  من  نْقص  يُ هذا  أن   ￯وير يفعله  فلا  الشارع،  به  أمر  يَّن  عَ مُ عملٍ  إلى 
فعلى سبيل المثال: إذا نصح في إعفاء اللحية، أو تقصير الثياب قال: هذا 
والآخــريــن  الأولــيــن  سيد  أن  مــع  الــنــاس؟  أمــام  حالي  يكون  وكيف  صعب 

ساقه. نصف  إلى  وإزاره  صدره،  إلى  لحيته  كانت 
٥- الــمــجــامــلــة لـــلآخـــريـــن: تــجــد أن بــعــض الـــنـــاس يــجــامــل ولـــو عــلــى 
أو  حياء،  فيتنازل  للشرع  مخالفة  فيه  أمر  منه  يُطلَب  فقد  الشرع،  حساب 

 +  *  )  (  '  &  % ﴿ تعالى:  قــال  للآخرين،  إرضــاء 
.[٦٢ -﴾ [التوبة:   ,

الحكم  عن  يسأل  الناس  بعض  أن  نجد  والظهور:  الشهرة  حب   -٦
الشرعي في مسألة معينة، فيهون من الأمر خشية سقوطه من أعين الناس، 
المتساهلة.   ￯الفتاو تريد  وإنما  المتشددة،   ￯الفتاو تريد  لا  فالجماهير 
قال عبد االله بن المبارك: قال لي سفيان: «إياك والشهرة، فما أتيت أحداً 

الدين الخالص (٣٨٥/٢).  (١)



٢٥٤
الشهرة»(١). عن  نهاني  وقد  إلا 

بالآتي:  فيتلخص  التناقض  لهذا  العلاج  أما 
١- أن يعلم المرء أن التناقض ليس من صفات المؤمنين الصادقين، 
كما  يقل:  ولــم   .[١١٢ [هــود:   ﴾  f  [  Z  Y ﴿ لنبيه:  تعالى  قــال 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  أردت، 
به،  المؤمنين  عباده  آمراً  تعالى  يقول  كثير:  ابن  قال   .[٢٠٨ [البقرة:   ﴾  ¯

والعمل  وشرائعه،  الإســلام   ￯عر بجميع  يأخذوا  أن  برسوله  المصدقين 
ذلك(٢). من  استطاعوا  ما  زواجره  جميع  وترك  أوامره،  بجميع 

االلهگ  عـــبـــد  ســفــيــان بــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ــهُ  ـــنْـ عَ لُ  ـــــأَ سْ أَ لاَ  ــــولاً  قَ مِ  ســـــلاَ الإِ ــي  فِـ ــي  لِـ ــــلْ  قُ  ، االلهِ ــــــولَ  سُ رَ ــا  ـ يَ  : ـــلـــتُ قُ قــــال: 
٣). والاســتــقــامــة: لــزوم  )« ــمْ ــقِ ــتَ ــاسْ فَ ــهِ  بِــالــلَّ ــنْــتُ  آمَ  : ــلْ : «قُ ــالَ ، قَ كَ ــدَ ــعْ ا بَ ــدً حَ أَ

االله. طــاعــة 
تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ كـــلـــهـــا،  ــــال  ــــمـ الأعـ فــــي  الله  والإخـــــــلاص  لــــصــــدق  ا  -٢
ــتــــوبــــة:  لــ [ا  ﴾  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

.(٤ )« ــكَ قْ ــدُ ــصْ يَ ــهَ  الــلَّ قِ  ــدُ ــصْ تَ وفــي الــحــديــث: «إِنْ   .[١١٩
 p ﴿ تعالى:  قال  المشاق،  على  والصبر  النفس  مجاهدة   -٣

حلية الأولياء لأبي نعيم (٢٣/٧).  (١)
تفسير ابن كثير (٢٧٣/٢).  (٢)

برقم ٣٨.  (٣)
قطعة من حديث في سنن النسائي برقم ١٩٥٣ وصححه في صحيح سنن النسائي برقم   (٤)

.١٨٤٥

٢٥٤ã]fi’\;ó¬d;Î]Ët;È…;k]ïÕ]fii’\



٢٥٥
تـــعـــالـــى:  وقـــــــال   .[٦٩ ــبـــــوت:  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ [الـ  ﴾  z  u t  s  r  q

.[٢٠٠ ﴾ [آل عــمــران:   Æ  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
إلـــى  ســــيــــؤدي  رضـــــــا االله  إلـــــى  لـــســـعـــي  ا أن  الــــمــــؤمــــن  ــلـــم  ــعـ يـ أن   -٤
عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  الإمـــام   ￯رو الــنــاس،  رضــا 
ـــهُ  لـــلَّ ا ـــاهُ  ـــفَ كَ لـــنَّـــاسِ  ا ـــطِ  ـــخَ ــسَ بِـ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــا  ضَ رِ ـــسَ  لـــتَـــمَ ا ــــنِ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
لَـــى  إِ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــهُ  ـــلَ كَ ـــهِ وَ لـــلَّ ا ـــطِ  ـــخَ ــسَ بِـ لـــنَّـــاسِ  ا ـــا  ضَ ـــسَ رِ لـــتَـــمَ ا ــــنِ  مَ ، وَ ــنَّـــاسِ لـ ا ــةَ  ـ نَ ـــؤْ مُ

.(١ )« الــنَّــاسِ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٢٤١٤ وصححه الشيخ الألباني ۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٢٣١١.  (١)



٢٥٦



٢٥٧

الكلمة الأربعون

Ïd]uë’\ ;ä’]qŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــحــديــثــنــا فــي هـــذا الــيــوم عــن مــجــالــس الــصــحــابــة، وكــيــف حــالــهــم إذا 
الــتــقــى بــعــضــهــم بــبــعــض، فــقــد كــانــوا يــتــذاكــرون الــصــيــام، والــقــيــام، وقـــراءة 

الصالحات. الأعمال  من  وغيرها  القرآن، 
ــإذا الــتــقــى بــعــضــنــا بــبــعــض فــإن  ــ ــنـــا وأحـــوالـــهـــم، فـ ولــنــنــظــر إلــــى أحـــوالـ
الــحــديــث يــكــون عـــن أمــــور الــدنــيــا، أمـــا أولـــئـــك الـــقـــوم فـــإن قــلــوبــهــم كــانــت 

عليه. عاهدوا االله  ما  صدقوا  رجال  بالآخرة،  متعلقة 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  ــــال االله  قـ
[الــــعــــصــــر:   ﴾1  0  /  .  -  ,  +  *
١-٣]. رو￯ الــطــبــرانــي فــي الأوســـط مــن طــريــق عــبــيــد االله بــن حــصــن قــال: 
نْ  لَى أَ ا إِلاَّ عَ قَ رَّ تَفَ مْ يَ يَا لَ تَقَ ا الْ صلى الله عليه وسلم إِذَ ولِ االلهِ سُ ابِ رَ نْ أَصحَ نِ مِ لاَ جُ انَ الرَّ كَ
 ،(١) رِ لَى الآخَ ا عَ مَ هُ دُ لِّمُ أَحَ سَ مَّ يُ ، ثُ صرِ عَ ةَ الْ ورَ رِ سُ لَى الآخَ ا عَ مَ هُ دُ أَ أَحَ رَ قْ يَ

 ٨٦٣٩ بــرقــم  الإيــمــان (٢١٧/١٣)  شــعــب  فــي  والــبــيــهــقــي   ،٥١٢٤ بــرقــم   (٢١٥/٥)  (١)
الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  صحيح،  سنده  محققه  وقال 

.٢٦٤٨ برقم 

الكلمة الأربعون



٢٥٨
.(١) مْ تْهُ عَ سِ وَ لَ ةَ  ورَ السُّ هِ  ذِ هَ النَّاسُ  رَ  بَّ دَ تَ وْ  لَ  : يُّ افِعِ الشَّ الَ  قَ

وقـــد كـــان الــصــحــابــةژ يــتــمــثــلــون لــهــذا الــتــوجــيــه الــربــانــي فـــي هــذه 
في  والشواهد  بالحق  ويتواصون  بعضاً  بعضهم  فيذكر  الكريمة،  السورة 

كثيرة. هذا 
بــردة  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
 ، ــنِ لــيَــمَ ا ـــى  لَ إِ ـــبَـــلٍ  جَ بـــنَ  ـــاذَ  ـــعَ مُ وَ ـــى  ـــوسَ مُ ـــا  بَ أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــــولُ  سُ رَ ـــثَ  ـــعَ بَ قـــال: 
ــــنُ  ــــمَ ــيَ لــ ا وَ  : ــــــالَ قَ  ،(٢ ) فٍ ــــلاَ ــ ــخْ ــ ــ مِ ــــى  ــــلَ عَ ــا  ـ ــمَ ـ ــهُ ــنـ ـ مِ ــدٍ  ــ ــ ـ احِ وَ ــلَّ  ــ ـ كُ ــــثَ  ــــعَ بَ وَ  : ــــــالَ قَ
ــقَ  ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ،« ا ــرَ ــنَــفِّ تُ لاَ  وَ ا  ـــرَ ـــشِّ بَ وَ ا،  ــرَ ــسِّ ــعَ تُ لاَ  وَ ا  ـــرَ ـــسِّ : «يَ ـــالَ قَ ـــمَّ  ثُ  ، ــانِ فَ ــلاَ ــخْ مِ
فِــي  ــــارَ  سَ ا  ذَ إِ ــا  ــمَ ــنــهُ مِ ــــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  كُ ــــانَ  كَ وَ  ، ـــلِـــهِ ـــمَ عَ ــــى  لَ إِ ــا  ــمَ ــنــهُ مِ ــــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  كُ
اذٌ  عَ مُ ارَ  فَسَ  ، لَيهِ عَ لَّمَ  فَسَ ا  دً هْ عَ بِهِ  ثَ  دَ حْ أَ بِهِ  احِ صَ ن  مِ يبًا  رِ قَ انَ  كَ هِ  رضِ أَ
ــتَّــى  حَ ــتِــهِ  ــلَ ــغْ بَ لَى  عَ ــيــرُ  ــسِ يَ اءَ  فَجَ ى،  وسَ مُ بِي  أَ بِهِ  احِ صَ نْ  مِ يبًا  رِ قَ هِ  رضِ أَ فِي 
الَ  قَ فَ  ، هِ نُقِ عُ لَى  إِ هُ  ا دَ يَ تْ  عَ مِ جُ قَد  هُ  نْدَ عِ لٌ  جُ رَ ا  ذَ إِ وَ  ، النَّاسُ يهِ  لَ إِ ــى  نــتَــهَ ا
ــدَ  ــعْ بَ ـــرَ  ـــفَ كَ ـــلٌ  جُ رَ ا  ــذَ ـ هَ  : ـــالَ قَ ا؟  ـــذَ هَ ـــمَ  يَّ أَ ـــيْـــسٍ  قَ ـــنَ  بْ االلهِ  ـــبْـــدَ  عَ ـــا  يَ  : ـــاذٌ ـــعَ مُ ــهُ  ـ لَ
 ، لْ ــزِ نْ ــا فَ لِــكَ  لِــذَ بِــهِ  ــيءَ  جِ ــا  ــمَ نَّ إِ  : ــالَ قَ  ، ــتَــلَ ــقْ يُ ــتَّــى  حَ لُ  ــزِ نْ أَ لاَ   : ــالَ قَ  ، ــهِ مِ إِســلاَ
االلهِ،  ــدَ  ــبْ عَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ لَ  ــزَ نَ ــمَّ  ثُ  ، ــتِــلَ ــقُ فَ بِــهِ  ــر  مَ ــأَ فَ  ، ــتَــلَ ــقْ يُ ــتَّــى  حَ لُ  ــزِ نْ أَ ــا  مَ  : ــالَ قَ
ا،  دً اعِ قَ وَ ــا،  ئِــمً ــا قَ  : ةٍ يَ ا وَ رِ فِي  وَ ــا.  قً ــوُّ ــفَ تَ هُ  قُ وَّ فَ تَ أَ  : الَ قَ ؟  آنَ رْ القُ أُ  رَ قْ تَ ــيــفَ  كَ
لَ  وَّ أَ ـــامُ  نَ أَ  : ـــالَ قَ ؟  ــاذُ ــعَ مُ ــا  يَ نــتَ  أَ أُ  ــرَ ــقْ تَ ــيــفَ  ــكَ فَ  : ـــالَ قَ  .(٣ ــتِــي( ــلَ احِ رَ ــى  ــلَ عَ وَ
لِــي  االلهُ  ــتَــبَ  كَ ــا  مَ أُ  ـــرَ قْ ـــأَ فَ  ، مِ ـوْ لــنَّـ ا ــنَ  مِ ــي  ئِ ــزْ جُ ــتُ  ــيْ ــضَ قَ ـــد  قَ وَ ــومُ  قُ ــأَ فَ  ، ــيــلِ لــلَّ ا

تفسير ابن كثير (٤٥١/١٤).  (١)
أي إقليم.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٤٣٤٥.  (٣)

٢٥٨Ïzzd]zzuzzëzz’\;äzz’]zzqzzŸ



٢٥٩
.(١ ــتِــي( مَ ــوْ قَ ــبُ  ــتَــسِ حْ أَ ــا  ــمَ كَ ــتِــي  مَ ــوْ نَ ــبُ  ــتَــسِ حْ ــأَ فَ

هــدي الــصــحــابــة حــيــن يــلــقــى بــعــضــهــم بــعــضــاً  يــدل عــلــى  فــهــذا الأثـــر 
مسلم   ￯رو بعض.  من  بعضهم  وينتفع  والأعمال  الإيمان  فيتذاكرون 
ــانَ  كَ وَ يِّ  ــدِ ــيْ الأُسَ ــةَ  ــلَ ــنْــظَ حَ حــديــث  والــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن  فــي صــحــيــحــه 
ــا  يَ ـــكَ  ـــا لَ : مَ ـــالَ ـــقَ فَ ــبْــكِــي،  يَ ــــوَ  هُ وَ ـــرٍ  ـــكْ ــي بَ بِـ ــأَ ـــرَّ بِـ مَ ــــهُ  نَّ صلى الله عليه وسلم أَ ـبِــيِّ ـــتَّـــابِ الــنَّـ ـــنْ كُ مِ
نَا  رُ كِّ ذَ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ ونُ  نَكُ  ، رٍ بَكْ ا  بَ أَ ا  يَ ةُ  لَ نْظَ حَ افَقَ  نَ  : الَ قَ ؟  نْظَلَةُ حَ
ــةَ  ــعَ ــيْ الــضَّ وَ اجَ  وَ الأَزْ ــنَــا  ــسْ ــافَ عَ ــنَــا  ــعْ جَ رَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــيْــنٍ عَ يُ  أْ رَ ــا  نَّ ــأَ كَ ــنَّــةِ  الــجَ وَ بِــالــنَّــارِ 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ ــى رَ لَ إِ ــقْ بِــنَــا  ــلِ ــطَ نْ ا  ، لِــكَ ــذَ ــا كَ نَّ إِ  ِ فَـــوَاللهَّ  : ــالَ ، قَ ــثِــيــراً ــيــنَــا كَ ــسِ نَ وَ
 : ــالَ قَ ؟»،  ــةُ ــلَ ــظَ ــنْ حَ ــا  يَ ــكَ  لَ ــا  : «مَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ آهُ  رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــنَــا،  ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ
ــتَّــى  حَ ــةِ  ــنَّ الــجَ وَ ــا بِــالــنَّــارِ  نَ ــرُ كِّ ــذَ كَ تُ ــنْــدَ ــونُ عِ ــكُ ، نَ االلهِ ـــولَ  سُ ــا رَ يَ ــةُ  ــلَ ــنْــظَ حَ ــقَ  ــافَ نَ
 ، ــثِــيــراً كَ ــيــنَــا  ــسِ نَ وَ ــةَ  ــعَ ــيْ الــضَّ وَ اجَ  وَ الأَزْ ــنَــا  ــسْ ــافَ عَ ــنَــا  ــعْ جَ رَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــيْــنٍ عَ يُ  أْ رَ ــا  نَّ ــأَ كَ
ــونَ  ــومُ ــقُ تَ ي  لَّـــذِ ــالِ ا الــحَ ــى  ــلَ ـــونَ عَ ومُ ـــدُ تَ صلى الله عليه وسلم: «لَـــوْ  االلهِ ــــولُ  سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  : ـــالَ قَ
لَى  عَ وَ مْ  قِكُ رُ طُ فِي  وَ م  كُ الِسِ جَ مَ فِي  ةُ  ئِكَ لاَ المَ مُ  تْكُ افَحَ لَصَ ي  نْدِ عِ نْ  مِ ا  بِهَ

.(٢ )« ــةٌ ــاعَ سَ ــةٌ وَ ــاعَ سَ ــةُ  ــنْــظَــلَ ــا حَ يَ لَــكِــنْ  ، وَ ــمْ ــكُ شِ ــرُ فُ
والــشــاهــد فــي هــذا الــحــديــث مــراقــبــة الــصــحــابــة لأنــفــســهــم، وتــفــقــدهــم 
لإيــمــانــهــم واســـتـــشـــارة بــعــضــهــم لــبــعــض لاســتــصــلاح الـــنـــفـــوس، وتــربــيــتــهــا، 
ومداواة ما يجدونه من ضعف الإيمان، والتقصير في العمل ونحو ذلك.

حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  كــذلــك  الأمــثــلــة  ومــن 

برقم ٤٣٤٢ وصحيح مسلم برقم ١٧٣٣.  (١)
صحيح مسلم برقم ٢٧٥٠ وسنن الترمذي برقم ٢٥١٤ واللفظ له.  (٢)



٢٦٠
بِــي  أَ وَ ــانَ  ــمَ ــلْ ــيْــنَ سَ صلى الله عليه وسلم بَ ــى الــنَّــبِــيُّ آخَ  : ــالَ بِــيــهِ قَ ــنْ أَ ــةَ عَ ــفَ ــيْ ــحَ جُ بِــي  ــنِ أَ نِ بْ ــوْ عَ
ــا:  ــهَ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــةً لَ ــتَــبَــذِّ مُ اءِ  دَ رْ الــدَّ مَّ  أ￯َ أُ ــرَ فَ اءِ  دَ رْ الــدَّ ــا  بَ ــانُ أَ ــمَ ــلْ ارَ سَ ــزَ فَ اءِ  دَ رْ الــدَّ
اءَ  فَجَ يَا،  نْ الدُّ فِي  ةٌ  اجَ حَ هُ  لَ يْسَ  لَ اءِ  دَ رْ الدَّ بُو  أَ وكَ  خُ أَ  : الَتْ قَ ؟  نُكِ أْ شَ ا  مَ
نَا  أَ ا  مَ  : الَ قَ  ، ائِمٌ صَ نِّي  إِ فَ  : الَ قَ  ، لْ كُ  : الَ قَ فَ ا،  امً طَعَ هُ  لَ نَعَ  فَصَ اءِ  دَ رْ الدَّ بُو  أَ
ومُ  قُ يَ اءِ  دَ رْ الدَّ بُو  أَ بَ  هَ ذَ يْلُ  اللَّ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، لَ كَ أَ فَ  : الَ قَ  ، لَ كُ أْ تَ تَّى  حَ بِآكِلٍ 
 ، ــيْــلِ ــرِ الــلَّ آخِ ــنْ  ــانَ مِ ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــمْ : نَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــومُ ــقُ يَ ــبَ  هَ ــمَّ ذَ ، ثُ ــنَــامَ فَ  ، ــمْ : نَ ــالَ قَ
ا،  ăق حَ يْكَ  لَ عَ بِّكَ  لِرَ نَّ  إِ  : انُ لْمَ سَ هُ  لَ الَ  قَ فَ يَا،  لَّ فَصَ  ، نَ الآْ مِ  قُ  : انُ لْمَ سَ الَ  قَ
 ، ــهُ ــقَّ حَ ــقٍّ  حَ ذِي  ــلَّ  ــطِ كُ عْ ــأَ فَ ــا،  ăــق حَ ــيْــكَ  ــلَ ــلِــكَ عَ َهْ لأِ وَ ــا،  ăــق حَ ــيْــكَ  ــلَ ــكَ عَ ــسِ لِــنَــفْ وَ

.(١ )« ــانُ ــمَ ــلْ قَ سَ ــدَ صلى الله عليه وسلم: «صَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ  ، ــهُ لِــكَ لَ ــرَ ذَ كَ ــذَ فَ صلى الله عليه وسلم  تَــى الــنَّــبِــيَّ ــأَ فَ
في  بالغاً  أثراً  ومريديه  لطلابه  والنفع  التأثير  من  الرباني  للعالم  وإن 
المجالس  هذه  من  واحداً  مجلساً  وإن  الخير،  على  وحثها  النفوس،  تربية 
مع  السجن  أُدخل  حينما  حاله  القيم  ابن  ذكر  وقد   ، نِينَ سِ هُ  عُ فْ نَ وَ هُ  رُ ثَ أَ يبقى 
شــيــخ الإســـلام ابــن تيمية رحــمــهــمــا االله، فــقــال: ومــع مــا كــان فــيــه مــن ضيق 
، وأنــعــمــهــم  الــســجــن إلا أنــه كــان مــن أشـــرح الــنــاس صـــدراً وأطــيــبــهــم عــيــشــاً
واشتد  الأرض،  بنا  ضاقت  إذا  وكنا  وجهه،  على  النعيم  نضرة  تلوح   ، قلباً
بــنــا الــكــرب أتــيــنــاه فــمــا هــو إلا أن نــســمــع كــلامــه ونــــراه، حــتــى يــنــقــلــب ذلــك 
قــوة وثــبــاتــاً وطــمــأنــيــنــة، فــســبــحــان مــن أشــهــد عــبــاده جــنــتــه قــبــل لــقــائــه، وفــتــح 
قواهم  استفرغ  ما  وريحها  طيبها،  من  فآتاهم  العمل،  دار  في  أبوابها  لهم 

. اهـ إليها(٢).  والمسابقة  بطلبها 

برقم ١٩٦٨.  (١)
الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٨٢.  (٢)
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٢٦١
ـــيِّـــسُ هـــو الــــذي يــحــســب أربـــاحـــه وخـــســـائـــره فـــي هــذه  ـــكَ لْ فــالــعــاقــل ا
وجــــد نـــفـــعـــه حــــرص عـــلـــيـــه، ومــــا ســــو￯ ذلــــك أعـــرض  الـــمـــجـــالـــس، فـــمـــا 
أن  الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو عنه، 
لَمْ  وَ  ، فِيهِ الَى  عَ تَ وا االلهَ  رُ كُ ذْ يَ لَمْ  لِساً  جْ مَ مٌ  وْ قَ لَسَ  جَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــاءَ  شَ إِنْ  وَ ــمْ  ــهُ بَ ــذَّ عَ ــاءَ  شَ ــإِنْ  فَ  ،(١ ) ةً ــرَ تِـ ــمَ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــانَ  كَ إِلاَّ  ــمْ  ــهِ ــبِــيِّ نَ ــى  ــلَ عَ ــوا  ــلُّ ــصَ يُ

.(٢ )« ــمْ ــرَ لَــهُ ــفَ غَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

. أي نقصاً  (١)
برقم ٣٣٨٠ وقال هذا حديث حسن صحيح.  (٢)
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٢٦٣

الكلمة الحادية والأربعون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
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.[٢٨٥-٢٨٦ à ﴾ [الــبــقــرة:   ß

أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ةِ  ــــورَ سُ ــــرِ  آخِ ــنْ  ــ مِ ــيْـــنِ  ـ ــتَ ـ يَ بـــالآْ أَ  ــرَ ــ ـ قَ ــــنْ  قــــال: «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ 
والمكروه،  الشر،  عنه  دفعتا  أي  كفتاه  قيل:   .(١ )« تَاهُ فَ كَ ةٍ  لَيْلَ فِي  ةِ  رَ الْبَقَ
فضلاً  بها  حسبه  وقيل:  ليلته،  يقربه  فلا  شيطان،  كل  من  كفتاه  وقيل: 

.(٢ ، ويــحــتــمــل مــن الــجــمــيــع( وأجــراً

برقم ٥٠٠٩ وصحيح مسلم برقم ٨٠٨.  (١)
فتح الباري (٥٦/٩).  (٢)

الكلمة الحادية والأربعون



٢٦٤
أن  ذرگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯ورو
شِ  ــرْ الــعَ ــتَ  ــحْ تَ ــنْــزٍ  كَ ــنْ  ــرةِ مِ لــبَــقَ ا ةِ  ــورَ سُ تِــيــمَ  ا ــوَ ــطِــيــتُ خَ عْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أُ

.(١ ــبْــلِــي»( ــبِــيٌّ قَ نَ ــنَّ  ــطَــهُ ــعْ يُ لَــمْ 
مــســعــودگ  االله بــن  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو
يَ  هِ وَ ى،  نْتَهَ مُ الْ ةِ  رَ دْ سِ لَى  إِ بِهِ  يَ  تُهِ انْ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ بِرَ يَ  رِ سْ أُ ا  مَّ «لَ قال: 
ــبَــضُ  ــقْ ــيُ فَ  ، ضِ َرْ الأْ ــنَ  مِ ــهِ  بِ جُ  ــرَ ــعْ يُ ــا  مَ ــي  ــهِ ــتَ ــنْ يَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ  ، ــةِ سَ ــادِ الــسَّ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي 
ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ ــا، قَ ــنْــهَ ــبَــضُ مِ ــقْ ــيُ فَ ــا  ــهَ قِ ــوْ فَ ــنْ  مِ ــهِ  ــبَــطُ بِ ــهْ يُ ــا  مَ ــي  ــنْــتَــهِ يَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ وَ ــا،  ــنْــهَ مِ
 ، ـــبٍ هَ ذَ ــنْ  مِ اشٌ  ـــرَ فَ  : ـــالَ قَ  ،[١٦ [الــنــجــم:   ﴾o   n   m     l   k     j﴿
 ، ـــسَ ــمْ ـ ـــخَ لْ اتِ ا ــــوَ ــلَ ــ ــيَ الــــصَّ ــ ــطِ ــ عْ ــا، أُ ــ ثً ــــلاَ ــــهِصلى الله عليه وسلم ثَ ــلَّ ــــــولُ الــ سُ ــــيَ رَ ــــطِ عْ ــــأُ فَ  : ـــــالَ قَ
ــهِ  ــتِ مَّ ـــنْ أُ ــهِ مِ ــالــلَّ كْ بِ ــرِ ــشْ يُ ـــمْ  ــنْ لَ ــرَ لِــمَ ــفِ غُ وَ  ، ةِ ــرَ ــبَــقَ لْ ةِ ا ـــورَ ــيــمَ سُ تِ ا ــوَ خَ ــيَ  ـــطِـ عْ أُ وَ

.(٣ )«(٢ ) ــاتُ ــمَ ــحِ ــقْ ــمُ ــيْــئًــا، الْ شَ
أنه  لا  الــنــار  فــي  صاحبها  يخلد  لا  أنــه  بالمغفرة  يـــدَ  رِ «أُ الــنــووي:  قــال 
لبعض  يغفر  أنه  المراد  أو  العصاة،  عذاب  جاء  فقد  وإلا  أصلاً،  يعذب  لا 

الأمة»(٤). بهذه  مخصوص  وهو  الكبائر،  الأمة 
ا  يْنَمَ «بَ قال:  عباسک  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
 : ــالَ ــقَ فَ  ، هُ سَ أْ رَ ــعَ  فَ ــرَ فَ قِــهِ  ــوْ فَ ــنْ  مِ ــا  ــيــضً ــقِ نَ ــعَ  ــمِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــنْــدَ  عِ ــدٌ  ــاعِ قَ يــلُ  ــبْــرِ جِ
ــهُ  ــنْ مِ لَ  ـــنَـــزَ فَ  ، مَ ــيَـــوْ ـ لْ ا إِلاَّ  ـــطُّ  قَ ــحْ  ــتَ ــفْ يُ لَـــمْ   ، مَ ــيَـــوْ ـ لْ ا ـحَ  ــتِـ فُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ـــنَ  مِ ـــابٌ  بَ ا  ــذَ ـ هَ

(٤٤٦/٣٥) برقم ٢١٥٦٤ وقال محققوه صحيح لغيره.  (١)
أي الكبائر.  (٢)
برقم ١٧٣.  (٣)

صحيح مسلم بشرح النووي (٣/٢) بتصرف.  (٤)

٢٦٤ÎÖŒe’\ ;ÎÑÊà ;Ö|\Â^ ;ÖËâh



٢٦٥
 ، لَّمَ فَسَ  ، مَ الْيَوْ إِلاَّ  طُّ  قَ لْ  نْزِ يَ لَمْ   ، ضِ َرْ الأْ إِلَى  لَ  زَ نَ لَكٌ  مَ ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ لَكٌ  مَ
 ، لْــكِــتَــابِ ــةُ ا ــاتِــحَ فَ  ، ــكَ ــلَ ــبْ ــبِــيٌّ قَ نَ ــا  ــمَ ــهُ تَ ــؤْ يُ ــمْ  ــا لَ ــمَ ــهُ وتِــيــتَ ــنِ أُ يْ بِــنُــورَ ــرْ  ــشِ بْ : أَ ــالَ قَ وَ

.(١ )« ــطِــيــتَــهُ عْ إِلاَّ أُ ــا  ــمَ ــنْــهُ فٍ مِ ــرْ بِــحَ أَ  ــرَ ــقْ تَ ، لَــنْ  ةِ ــرَ ــبَــقَ لْ ةِ ا ــورَ سُ تِــيــمُ  ا ــوَ خَ وَ
ابـــن  قـــــال   ﴾n  m  l  k  j  i  h  g﴿ ــه:  ــولــ قــ
عــن  أخـــبـــر  ثـــم   ﴾h﴿ عــلــى  عــطــف   ﴾¯﴿ كـــثـــيـــر۴: «قـــولـــه: 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p﴿ فـــقـــال:  الــجــمــيــع 
﴾، فــالــمــؤمــنــون يــؤمــنــون بــــأن االله واحــــد أحــــد، فـــرد صــمــد، لا  | {  z
والكتب  والــرســل،  الأنــبــيــاء،  بجميع  ويــصــدقــون  ســواه،  رب  ولا  غــيــره  إلــه 
المنزلة من السماء على عباد االله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد 
صادقون،  عندهم  الجميع  بل  ببعض،  ويكفرون  ببعض  فيؤمنون  منهم، 
ونَ راشـــــدون، مــهــديــون هــــادون إلـــى ســبــل الــخــيــر، وإن كـــان بــعــضــهــم  ــارُّ ــ ــ بَ
خاتم  محمدصلى الله عليه وسلم  بشرع  الجميع  نسخ  حتى  بإذن االله،  بعض  شريعة  ينسخ 
من  طائفة  تزال  ولا  شريعته،  على  الساعة  تقوم  الذي  والمرسلين  الأنبياء 

ظاهرين»(٢). الحق  على  أمته 
ربـــنـــا  يـــــا  قــــولــــك  ســـمـــعـــنـــا  أي   :﴾ ے¡   ~  } ﴿ قـــــولـــــه: 
 ،﴾£  ¢  ﴿ بـــمـــقـــتـــضـــاه،  الـــعـــمـــل  وامـــتـــثـــلـــنـــا  بـــه  وقـــمـــنـــا  وفـــهـــمـــنـــاه، 
المرجع  أي:   :﴾¥  ¤﴿ واللطف،  والرحمة،  للمغفرة  سؤال 

والــمــآب يــوم الــحــســاب.
صحيحه  في  مسلم   ￯رو  ﴾ ® ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ قوله: 

برقم ٨٠٦.  (١)
تفسير ابن كثير (٥٢٥/٢-٥٢٦).  (٢)



٢٦٦
  K      J   I   H   G﴿ ـــتْ  لَ ـــزَ نَ ـــا  ـــمَّ «لَ قــــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن 
ــابِ  ــ ــحَ ــ أَصْ ـــى  ـــلَ عَ ـــــكَ  لِـ ذَ ـــتَـــدَّ  ـــاشْ فَ  : ــــــالَ قَ  ، ـــــــةِ الآيَ ـــــرِ  آخِ ـــــى  لَ إِ  ﴾ ... N M   L
يْ  أَ وا:  الُ قَ فَ  ، بِ كَ الرُّ لَى  عَ وا  كُ رَ بَ مَّ  ثُ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ا  وْ تَ أَ فَ ولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
 ، ادَ هَ الْجِ وَ  ، يَامَ الصِّ وَ  ، ةَ لاَ الصَّ  : نُطِيقُ ا  مَ الِ  مَ َعْ الأْ نَ  مِ نَا  فْ لِّ كُ  : هِ اللَّ ولَ  سُ رَ
ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ الَ رَ ا، قَ هَ لاَ نُطِيقُ ةُ وَ يَ هِ الآْ ذِ يْكَ هَ لَ لَتْ عَ نْزِ دْ أُ قَ ، وَ ةَ قَ دَ الصَّ وَ
يْنَا؟  صَ عَ وَ نَا  عْ مِ سَ  : مْ بْلِكُ قَ نْ  مِ يْنِ  الْكِتَابَ لُ  هْ أَ الَ  قَ ا  مَ كَ ولُوا  قُ تَ نْ  أَ ونَ  يدُ رِ تُ «أَ
نَا  عْ مِ سَ وا:  الُ قَ  ،« يرُ صِ الْمَ إِلَيْكَ  وَ نَا  بَّ رَ انَكَ  رَ فْ غُ نَا  عْ طَ أَ وَ نَا  عْ مِ سَ ولُوا:  قُ بَلْ 
ــا  ـــتْ بِــهَ لَّ مُ ذَ ـــوْ ـــقَ ـــا الْ هَ أَ ـــتَـــرَ ــا اقْ ــمَّ ــلَ ، فَ ــيــرُ ــصِ ــمَ ــيْـــكَ الْ ـ لَ إِ ــا وَ ـــنَـ بَّ ـــكَ رَ انَ ـــرَ ـــفْ ــا غُ ـــنَـ ـــعْ طَ أَ وَ

  m   l    k    j   i   h   g﴿ ــا:  هَ ــرِ ثْ إِ فِــي  ــهُ  لَ الــلَّ ــزَ نْ ــأَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــتُ ــنَ ــسِ لْ أَ
  z   y   x   w   v  u  t   s   r   q  p  o n
¦﴾ [البقرة:    ¥   ¤   £   ¢ ے¡      ~   }   | {

   ¨   §﴿ لَ االلهُڬ:  ــزَ نْ ــأَ فَ الَى  عَ تَ هُ  ا اللَّ هَ خَ نَسَ لِــكَ  ذَ لُوا  عَ فَ ا  لَمَّ فَ  ،[٢٨٥
  ¹   ¸   ¶    μ´   ³   ²   ±   °   ¯   ® ¬   «   ª   ©
    Ä   Ã    Â    Á   À   ¿   ﴿  « ــمْ ــعَ «نَ  : ــالَ قَ  ﴾ ¾ ½   ¼   »     º
  Ð     Ï   Î   Í    Ì   Ë   ﴿ « مْ عَ : «نَ الَ ﴾ قَ Ê É   È   Ç   Æ     Å
  Ü   Û   Ú    Ù Ø   ×    Ö   Õ   Ô    ﴿ « مْ عَ : «نَ الَ ﴾ قَ Ó Ò   Ñ

.(١)« مْ عَ «نَ  : الَ قَ  [٢٨٦ à﴾ [البقرة:    ß   Þ   Ý

فــوق  أحـــداً  يكلف  لا  أي   ﴾  ® ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ قــولــه: 
إليهم. وإحسانه  بخلقه،  تعالى  لطفه  من  وهذا  طاقته، 

برقم ١٢٥.  (١)

٢٦٦ÎÖŒe’\ ;ÎÑÊà ;Ö|\Â^ ;ÖËâh



٢٦٧
أي   ﴾  μ´  ³ و﴿ ²  خــيــر  مـــن  أي   ﴾ ±  °  ¯ ﴿ وقـــولـــه: 
البخاري   ￯رو التكليف،  تحت  تدخل  التي  الأعمال  في  وذلك  شر،  من 
تِي  مَّ نْ أُ زَ عَ اوَ هَ تَجَ ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّ

.(١)« مْ لَّ تَكَ تَ وْ  أَ لْ  مَ تَعْ لَمْ  ا  مَ ا  هَ سَ فُ نْ أَ بِهِ  ثَتْ  دَّ حَ ا  مَ
فــرضــاً  تــركــنــا  إن  أي   ﴾  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ قــولــه: 
الصواب،  أي   :﴾½  ¼﴿ كذلك،  حراماً  فعلنا  أو  النسيان،  جهة  على 
جـــهـــلاً مــنــا بــوجــهــه الـــشـــرعـــي، رو￯ ابـــن مـــاجـــه فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث ابـــن 
يَانَ  النِّسْ وَ طَأَ،  الْخَ تِي  مَّ أُ نْ  عَ عَ  ضَ وَ هَ  اللَّ «إنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک 

.(٢)« يْهِ لَ عَ وا  هُ رِ تُكْ اسْ ا  مَ وَ
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ ــه:  ــ ــولـ ــ وقـ
شــرعــتــه  كــمــا  أطــقــنــاهــا  وإن  الــشــاقــة،  الأعـــمـــال  مـــن  تــكــلــفــنــا  لا  أي:   ﴾  Ê É
التي  عليهم  كانت  التي  والآصــار  الأغــلال،  من  قبلنا  من  الماضية  للأمم 
به  أرسلته  الــذي  شرعه  فــي  بوضعه  الرحمة  نبي  مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم  نبيك  بعثت 

السمح. السهل  الحنيف  الدين  من 
الــتــكــلــيــف،  مــــن  أي:   ﴾  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ ــولــــه:  قــ

به. لنا  قِبَلَ  لا  بما  بتَلِنَا  تَ لا  والبلاء،  والمصائب 
مما  وبــيــنــك،  بــيــنــنــا  فــيــمــا  أي:   ﴾  Ù Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ قــولــه: 
فلا  عبادك،  وبين  بيننا  فيما  أي:   ﴾×  Ö﴿ وزللنا،  تقصيرنا،  من  تعلمه 

برقم ٥٢٦٩ وصحيح مسلم برقم ١٢٧.  (١)
برقم ٢٠٤٣ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٣٤٧/١) برقم ١٦٦٢.  (٢)



٢٦٨
يستقبل،  فيما  أي:   ﴾ Ù Ø﴿ القبيحة،  وأعمالنا  مساوئنا  على  تظهرهم 

آخر. ذنب  في  بتوفيقك  توقعنا  فلا 
أنــت  أي:   ﴾  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ قـــولـــه: 
ولا  التكلان،  وعليك  المستعان،  وأنت  توكلنا،  وعليك  نَا،  رُ نَاصِ وَ لِيُّنَا،  وَ
ß﴾ أي: الذين   Þ  Ý  Ü﴿ ،حول ولا قوة لنا إلا بك
ــبـــدوا غــيــرك،  ــالـــة نــبــيــك، وعـ جـــحـــدوا ديـــنـــك، وأنـــكـــروا وحــدانــيــتــك، ورسـ
عليهم  الــعــاقــبــة  لــنــا  واجــعــل  عليهم،  فــانــصــرنــا  عــبــادك،  مــن  مــعــك  وأشــركــوا 

والآخرة(١). الدنيا  في 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن كثير (٥٢١/٢-٥٢٨).  (١)

٢٦٨ÎÖŒe’\ ;ÎÑÊà ;Ö|\Â^ ;ÖËâh



٢٦٩

الكلمة الثانية والأربعون

¡[Ïçڤ ;flËfiŸı⁄’\ ;‹^ ;◊]ï…

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــيـــرة أم الـــمـــؤمـــنـــيـــن زوجـــــة رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  ــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن سـ فـ
تــزوجــهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهـــي بــنــت ســبــع ســنــيــن، ودخــــل بــهــا وهـــي بــنــت تــســع 
سنين، أخبر النبيصلى الله عليه وسلم أنها من أحب نسائه إليه، بل من أحب الناس إليه، 
القيامة،  يوم  إلى  تلَى  يُ قرآناً  براءتها  في  أنزل االله  غيرها،  بكراً  يتزوج  ولم 
ولــم يــنــزل عــلــيــه الــوحــي فــي فـــراش امـــرأة ســواهــا، وكـــان لــهــا شــرف خدمة 
حتى  المرض  به  نزل  أن  فما  الأخيرة،  حياته  أيام  في  وتمريضه  النبيصلى الله عليه وسلم 
ونحرها،  سحرها  وبين  حجرها  في  ورأسه  وتوفي  ليلتها،  عن  يسأل  كان 

بيتها. في  فن  ودُ عنها،  راض  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  وقُبض 
بــنــت  ئـــشـــة  عـــا لـــعـــفـــيـــفـــة  ا لـــطـــاهـــرة  ا يـــق،  ـــدِّ لـــصِّ ا بـــنـــت  يـــقـــة  ـــدِّ لـــصِّ ا نـــهـــا  إ
أم  وأمــهــا  لــتــيــمــي  ا لــقــرشــي  ا قــحــافــة  أبــي  بــن  االله  عــبــد  الــصــديــق  بــكــر  أبــي 
حــديــث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   ￯رو الكنانية،  رومان 
 ، ـــةَ ئِـــشَ ـــا عَ مَ  ــــوْ يَ ـــمْ  ـــاهُ يَ ا ـــدَ ــهَ بِـ نَ  وْ ــرَّ ـ ــحَ ــتَـ ـ يَ ــاسُ  ــنَّـ لـ ا ــانَ  ــ كَ قـــال:  بـــيـــه  أ عـــن  هـــشـــام 
 : ــةَ ــمَ ــلَ سَ مَّ  أُ ــا  يَ ــنَ  ــلْ ــقُ فَ  ، ــةَ ــمَ ــلَ سَ مِّ  أُ ــى  لَ إِ ــبِــي  احِ ــوَ صَ ــعَ  ــمَ ــتَ ــاجْ فَ  : ــةُ ــشَ ئِ ــا عَ ــتْ  ــالَ قَ
ــرَ  ــيْ ــخَ لْ ا يـــدُ  ـــرِ نُ ـــا  نَّ إِ وَ  ، ـــةَ ئِـــشَ ـــا عَ مَ  ـــوْ يَ ـــمْ  ـــاهُ يَ ا ـــدَ ــهَ بِـ نَ  وْ ـــرَّ ـــتَـــحَ يَ ــاسَ  لـــنَّـ ا نَّ  إِ ـــهِ  لـــلَّ ا وَ
وا  ــدُ ــهْ يُ نْ  أَ لــنَّــاسَ  ا ــرَ  مُ ــأْ يَ نْ  أَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولَ  سُ رَ ي  ــرِ ــمُ فَ  ، ــةُ ــشَ ئِ ــا عَ هُ  يــدُ ــرِ تُ ــا  ــمَ كَ
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٢٧٠
ــةَ  ــمَ ــلَ سَ مُّ  أُ لِــكَ  ذَ تْ  ــرَ كَ ــذَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ارَ دَ ــا  مَ ــيْــثُ  حَ وْ  أَ  ، ــانَ كَ ــا  مَ ــيْــثُ  حَ ــهِ  ــيْ لَ إِ
اكَ  ذَ ــهُ  ــ لَ تُ  ــرْ ــ ــ كَ ذَ ــيَّ  ــ ـ لَ إِ ــــادَ  عَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ ــي،  ـــنِّـ عَ ضَ  ــــرَ عْ ــــأَ فَ  : ــــتْ لَ ــا ــ قَ صلى الله عليه وسلم،  ــيِّ ــبِـ ــنَّـ ــلـ لِـ
لاَ  ــةَ  ــمَ ــلَ سَ مَّ  أُ ــا  : «يَ ــالَ ــقَ فَ ــهُ  لَ تُ  رْ كَ ذَ ــةِ  لِــثَ ــا لــثَّ ا فِــي  ــانَ  كَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــنِّــي،  عَ ضَ  ــرَ عْ ــأَ فَ
ــافِ  لِــحَ فِــي  ـــا  نَ أَ وَ ــيُ  حْ لْــوَ ا ــيَّ  ــلَ عَ لَ  ـــزَ نَ ــا  مَ ــهِ  لــلَّ ا وَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــةَ ــشَ ئِ ــا عَ فِــي  يــنِــي  ذِ ــؤْ تُ

.(١ ــا»( هَ ــرِ ــيْ غَ ــنَّ  ــنْــكُ مِ ةٍ  أَ ــرَ مْ ا
قـــال الــذهــبــي۴: هــاجــر بــعــائــشــة أبـــواهـــا، وتــزوجــهــا نــبــي االله قبل 
مــهــاجــره بــعــد وفــــاة الــصــديــقــة خــديــجــة بــنــت خــويــلــد، وذلــــك قــبــل الــهــجــرة 
ــيـــل: بــعــامــيــن، ودخــــل بــهــا فـــي شــــوال ســنــة اثــنــيــن  ، وقـ بــبــضــعــة عــشــر شـــهـــراً
ولا  سنين،  تسع  بنت  وهي  بدر،  غزوة  من  والسلام  الصلاة  عليه  منصرفه 
وهي  منها،  أعلم  امرأة  مطلقاً  النساء  في  ولا  بل  محمدصلى الله عليه وسلم  أمة  في  أعلم 

مفخر(٢). ذلك  فوق  فهل  والآخرة،  الدنيا  في  نبينا  زوجة 
عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 ، ــةَ يـــنَـ ـــدِ ـــمَ لْ ــا ا ـــنَـ مْ ـــدِ ـــقَ فَ ــيـــنَ  ـــنِـ ـــتِّ سِ ــتُ سِ ــنْـ ــا بِـ ــ ـ نَ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ ــنِـــي الـــنَّـ ـ جَ وَّ ـــزَ قـــالـــت: تَ
 (٣ ي( ــرِ ــ ــعَ ــ قَ شَ ــــرَّ ــــمَ ــتَ ــ فَ ــــتُ  ــــكْ عِ ــــوُ فَ  ، جٍ رَ ـــــــزْ خَ ــــنِ  ثِ بْ ــارِ ــ ـ ــــحَ ـ لْ ــي ا ــنِـ ـ ــــي بَ فِ ــا  ــنَـ ـ لْ ــزَ ــنَـ ـ فَ
عِي  مَ وَ  (٥ ) ةٍ وحَ جُ رْ أُ ي  فِ لَ نِّي  إِ وَ انَ  ومَ رُ مُّ  أُ مِّي  أُ تْنِي  تَ أَ فَ  ، ةً يْمَ مَ جُ  (٤ فَى( فَوَ
تْ  ـــذَ خَ ـــأَ فَ بِـــي  يـــدُ  ـــرِ تُ ـــا  مَ ي  رِ دْ أَ لاَ  ــا،  ــهَ ــتُ ــيْ تَ ــأَ فَ بِـــي  ــتْ  خَ ــرَ ــصَ فَ لِـــي،  ـــبُ  احِ ـــوَ صَ

برقم ٣٧٧٥ وصحيح مسلم برقم ٢٤٤١.  (١)
سير أعلام النبلاء (١٣٥/٢-١٤٠) بتصرف.  (٢)

أي تقطع.   (٣)
أي كثر والجميمة بالجيم مصغر الجمة بالضم، وهي مجتمع شعر الناصية، ويقال للشعر   (٤)

إذا سقط عن المنكبين جمة، إذا كان إلى شحمة الأذنين وفرة.
أرجوحة: بضم أوله معروفة وهي التي تلعب بها الصبيان.  (٥)
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ــنَ  ــكَ ـــتَّـــى سَ حَ  (١ ) ــــجُ ــهِ ــ نْ ُ ــــي لأَ نِّ إِ وَ  ، ارِ ــــدَّ ــــابِ الـ ـــى بَ ـــلَ ـــتْـــنِـــي عَ ـــفَ قَ وْ ـــتَّـــى أَ حَ ي  ــيَـــدِ بِـ
ـــي،  سِ أْ رَ وَ ــي  ــهِ جْ وَ ــهِ  ــتْ بِ ــحَ ــسَ ــمَ فَ ــاءٍ  مَ ــنْ  مِ ــا  ــئً ــيْ تْ شَ ـــذَ خَ ــمَّ أَ ــي، ثُ ــسِ ــفَ ــضُ نَ ــعْ بَ
ــى  ــلَ : عَ ــنَ ــلْ ــقُ فَ  ، ــبَــيْــتِ لْ ــي ا فِـ ــارِ  ـ ـــصَ نْ َ الأْ ـــنَ  مِ ةٌ  ـــوَ ــسْ ا نِـ ذَ ــإِ ــ فَ ارَ  ــتْــنِــي الــــدَّ ــلَ خَ دْ ـــمَّ أَ ثُ
نْ  مِ نَ  لَحْ صْ أَ فَ  ، نَّ يْهِ لَ إِ تْنِي  لَمَ سْ أَ فَ  ،(٢ ) ائِرٍ طَ يْرِ  خَ لَى  عَ وَ ةِ  كَ بَرَ الْ وَ  ، يْرِ الْخَ
ـــا  نَ أَ وَ  ، ـــيْـــهِ لَ إِ ــنِــي  ــتْ ــمَ ــلَ سْ ــأَ فَ ــى،  ــحً ضُ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ إِلاَّ  ــنِــي  عْ ــرُ يَ ــمْ  ــلَ فَ نِــي  ــأْ شَ

.(٣ )« ــنِــيــنَ ــعِ سِ ــئِــذٍ بِــنْــتُ تِــسْ مَ ــوْ يَ
عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
نِــي  ــاءَ ـــيَـــالٍ جَ ثَ لَ ـــلاَ ثَ ــنَــامِ  لْــمَ فِـــي ا ــتُـــكِ  يـ رِ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «أُ ـــولُ الـــلَّ سُ ـــالَ رَ قــالــت: قَ
ــنْ  ــفُ عَ ــشِ كْ ــأَ فَ  ، ــكَ تُ أَ ــرَ هِ امْ ــذِ : هَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، يــرٍ ــرِ ــنْ حَ ــةٍ مِ قَ ــرَ سَ فِــي  ــكُ  ــلَ ــمَ لْ بِــكِ ا
.(٤ )« ــهِ ــضِ ــمْ يُ ــهِ  الــلَّ ــنْــدِ  عِ ــنْ  مِ ا  ــذَ هَ ــكُ  يَ إِنْ   : ــولُ قُ ــأَ فَ  ، ــيَ هِ ــتِ  نْ أَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــكِ ــهِ جْ وَ

.(٥ )« ةِ ــرَ خِ الآْ ــيَــا وَ نْ الــدُّ فِــي  ــتُــكَ  جَ وْ هِ زَ ــذِ روايــة الــتــرمــذي: «إِنَّ هَ وفــي 
عــمــرو ابــن  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
النبيصلى الله عليه وسلم:  سأل  أنه  الهجرة  من  ثمان  سنة  أسلم  ممن  وهو  العاصگ 
 : ــالَ قَ ؟  ــالِ جَ الــرِّ ــنَ  مِ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ،« ــةُ ــشَ ــائِ : «عَ ـــالَ قَ ؟  ــيْــكَ لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ــاسِ  الــنَّ يُّ  أَ

.(٦ ــا»( ــوهَ بُ «أَ
الروافض،  أنوف  رغم  على  ثابت  خبر  وهذا  الذهبي۴:  قال 

. أنهج: أي أتنفس تنفساً عالياً  (١)
على خير طائر: أي على خير حظ ونصيب، فتح الباري (٢٢٤/٧).  (٢)

برقم ٣٨٩٤ ومسلم في صحيحه برقم ١٤٢٢.  (٣)
برقم ٥١٢٥ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٨.  (٤)

برقم ٣٨٨٠.  (٥)
برقم ٣٦٦٢ وصحيح مسلم برقم ٢٣٨٤.  (٦)



٢٧٢
ــلِــيــلاً  خَ ا  ذً تَّخِ مُ نْتُ  كُ لَوْ  َ» وقال:   ، طيباً إلا  ليحب  السلام  عليه  كان  وما 
بَّ  حَ أَ فَ  .(١ )« هُ تُ دَّ وَ مَ وَ مِ  لاَ سْ ِ الإْ ةُ  وَّ خُ أُ لَكِنْ  وَ  ، رٍ بَكْ ا  بَ أَ تُ  ذْ تَّخَ لاَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ
ــيــبَــي  ــبِ حَ ـــتـــه، فــمــن أبــغــض  وأفـــضـــل امــــرأة مـــن أمَّ ـــتـــه،  أفــضــل رجـــل مـــن أمَّ
وحــبــه  ورســـولـــه،  االله  إلـــى  بــغــيــضــاً  يــكــون  أن  حـــري  فــهــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول 
بهداياهم  يتحرون  تراهم  ألا   ، مستفيضاً أمراً  كان  لعائشة  السلام  عليه 

.(٢ يــومــهــا تــقــربــاً إلــى مــرضــاتــه(
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ــلــــم  ومــــســ لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
ــلْ  ــمُ ــكْ يَ ــمْ  لَ ، وَ ــثِــيــرٌ كَ ــالِ  جَ الــرِّ ــنَ  ــلَ مِ ــمَ مــوســىگ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «كَ
ةَ  ائِشَ عَ لُ  فَضْ وَ  ، نَ وْ عَ فِرْ ةُ  أَ رَ امْ يَةُ  وآسِ  ، انَ رَ مْ عِ بِنْتُ  مُ  يَ رْ مَ إِلاَّ  اءِ  النِّسَ نَ  مِ

.(٣ )« ــامِ الــطَّــعَ ــائِــرِ  سَ ــلَــى  يــدِ عَ الــثَّــرِ ــلِ  ــضْ ــفَ كَ ــاءِ  الــنِّــسَ ــلَــى  عَ
عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ـــرِ  كْ ةِ ذِ ـــثْـــرَ ـــنْ كَ ، مِ ــةَ يــجَ ــدِ خَ ــى  ــلَ تُ عَ ـــرْ ـــا غِ مَ ةٍ  أَ ــرَ ــ امْ ــى  ــلَ تُ عَ ـــرْ ـــا غِ قــالــت: «مَ

.(٤ ــا»( ــاهَ يَّ إِ ــولِ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
عجوز  امرأة  من  تغارڤ  أن  شيء  أعجب  من  الذهبي: «وهذا  قال 
ديدة، ثم يحميها االله من الغيرة من  توفيت قبل تزوج النبيصلى الله عليه وسلم بعائشة بمُ
وبالنبيصلى الله عليه وسلم،  بها  ألطاف االله  من  فهذا  النبيصلى الله عليه وسلم،  في  يشاركنها  نسوة  عدة 
النبيصلى الله عليه وسلم  حب  عليها  الغيرة  أمــر  خفف  إنما  ولعله  عيشهما،  يتكدر  لئلا 

صحيح البخاري برقم ٤٦٦ وصحيح مسلم برقم ٢٣٨٢.  (١)
سير أعلام النبلاء (١٤٢/٢).  (٢)

برقم ٣٧٦٩ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣١.  (٣)
. برقم ٣٨١٧ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٥ مختصراً  (٤)

…Ïç]¡;flËfiŸı⁄’\;‹^;◊]ïڤ٢٧٢



٢٧٣
وأرضاها»(١). عنها  فرضي االله  إليها،  وميله  لها 

وقــد أنـــزل االله بــراءتــهــا بــقــرآن يتلى إلــى يــوم الــقــيــامــة، قــال ابــن حجر 
الإفــك  حــديــث  مــن  ــمَ  ــلِ الإفــك -: «عُ حــديــث  ذكــر  مــا  بعد  الهيتمي۴ - 
، وقــد صــرح بذلك  ــبَ عائشة إلــى الــزنــا كــان كــافــراً ــسَ ــارُ إلــيــه أن مــن نَ ــشَ الــمُ
كافر  ومكذبها  القرآنية،  للنصوص  تكذيبًا  ذلك  في  لأن  وغيرهم،  أئمتنا 
بــإجــمــاع الــمــســلــمــيــن، وبــه يــعــلــم الــقــطــع بــكــفــر كــثــيــريــن مــن غــلاة الــروافــض 

يؤفكون»(٢). أنى  مُ االلهُ  لَهُ اتَ قَ ذلك،  إلى  ينسبونها  لأنهم 
ــقـــلاً عــــن بـــعـــض أهـــل  وقـــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن ســلــيــمــان الــتــمــيــمــي نـ
الــبــيــت: وأمــا قــذفــهــا الآن فــهــو كــفــر، وارتـــداد، ولا يكفي فــيــه الــجــلــد؛ لأنــه 
ــقــتــل ردة، ومــن  ــتـــاب االله – كــمــا مـــر – فــيُ تــكــذيــب لــســبــع عـــشـــرة آيـــة فـــي كـ
الدنيا  في  العالمين  رب  رسول  زوجة  المؤمنين  أم  الطيبة  الطاهرة  يقذف 
سلول  بــي بــن  أُ عــبــد االله بــن  ضــرب  مــن  فهو  عــنــه،  ذلــك  صــح  كما  والآخـــرة 

. اهـ المنافقين(٣).  رأس 
تعالى:  قال   ، طيباً إلا  يحب  ولا  كثيراً  عائشة  يحب  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
نــالــتڤ  وقــد   .[٢٦ [الـــنـــور:   ﴾À  μ´  ³  ²  ± ﴿
فــي  أحـــمـــد  ــــام  الإمـ  ￯رو ــامـــه.  أيـ آخـــر  فـــي  وتــمــريــضــه  خـــدمـــتـــهصلى الله عليه وسلم  شـــرف 
ــيــتِــي  ــهِصلى الله عليه وسلم فِــي بَ ــولُ الــلَّ سُ ـــاتَ رَ مــســنــده مــن حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: «مَ

سير أعلام النبلاء (١٦٥/٢).   (١)
الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي (١٩٣/١).  (٢)

أوجز  كتاب  عن  نقلاً  ص٢٤-٢٥  التميمي  محمد  للشيخ  الرافضة  على  الرد  في  رسالة   (٣)
الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب.



٢٧٤
ــهُ  ــعَ مَ ــرٍ وَ ــكْ بِــي بَ ــنُ أَ ــنِ بْ ــمَ حْ ــبْــدُ الــرَّ ــلَ عَ خَ ــدَ ي، فَ ــرِ ــحْ نَ ي وَ ــرِ ــحْ ــيْــنَ سَ ــي، بَ مِ ــوْ يَ وَ
ـــهُ  تُ ـــذْ خَ ـــأَ ـــت: فَ ـــالَ ، قَ ـــةً ـــاجَ ـيــهِ حَ ــهُ فِـ ـ نَّ لَ ــنــتُ أَ ــنَ ــظَ ، فَ ـــيـــهِ لَ ــرَ إِ ـظَ ــنَـ ، فَ ــــبٌ طْ اكٌ رَ ــــوَ سِ
ــهُ  ــتُ يْ أَ ــا رَ ــنِ مَ ــسَ حْ ــأَ ــنَّ كَ ــتَ ــاسْ ، فَ ــيــهِ لَ ــهُ إِ ــتُ ــعْ فَ ــمَّ دَ ، ثُ ــهُ ــتُ ــبْ ــيَّ طَ ، وَ ــهُ ــتُ ــضْ ــفَ نَ ، وَ ــهُ ــغــتُ ــضَ ــمَ فَ
زَّ  عَ و االلهَ  عُ دْ أَ تُ  ذْ خَ أَ فَ  ، هِ دِ يَ نْ  مِ طَ  قَ فَسَ  ، لَيَّ إِ هُ  عُ فَ رْ يَ بَ  هَ ذَ مَّ  ثُ  ، قَطُّ تَنăا  سْ مُ
 ، ضَ رِ مَ ا  إِذَ بِهِ  و  عُ دْ يَ وَ  هُ انَ  كَ وَ گ  يلُ بْرِ جِ بِهِ  هُ  لَ و  عُ دْ يَ انَ  كَ اءٍ  عَ بِدُ لَّ  جَ وَ
فِــيــقِ  : «الــرَّ ـــالَ ــاءِ وقَ ــمَ ــى الــسَّ لَ هُ إِ ــرَ ــصَ ــعَ بَ فَ ، فــرَ لِـــكَ ــهِ ذَ ضِ ــرَ ــهِ فِــي مَ عُ بِ ــدْ ــمْ يَ ــلَ فَ
ي  ـــذِ ــهِ الَّ ـلَّ ــدُ لِـ ــمْ ــالــحَ ، فَ ــهُ ــسُ ــفْ ـــتْ نَ ـــاضَ فَ ــنِــي وَ ــعْ ـــى»، يَ ـــلَ َعْ ـيــقِ الأْ فِـ ـــى، الــرَّ ــلَ ـ َعْ الأْ

يَا»(١). نْ الدُّ امِ  يَّ أَ نْ  مِ مٍ  وْ يَ رِ  آخِ فِي  هِ  يقِ رِ وَ يقِي  رِ يْنَ  بَ عَ  مَ جَ
عائشة:  مدح  في  ثابتگ  حسان بن  قال 

ــةٍ ــ ــبـ ــ يـ ــرِ ــ بِـ نُّ  ــــــــــــــزَ تُ مــــــا  انٌ  زَ رَ ــــــــانٌ  ــــــــصَ وافِل(٢)حَ وم الغَ رثَى من لُحُ وتُصبح غَ
ـــالِـــبٍ يِّ بــــن غَ ــــؤَ ـــن لُ ــيِّ مِ ــ ــيــلــة(٣) حَ ــقِ ــلعَ ائِ ــيــرُ زَ ــم غَ هُ ــدُ ــجْ اعِي مَ سَ ام المَ كِـــرَ
ــيــمــهــا ــهُ خَ ــ ــلَّ ــــب الــ ــيَّ ــ ــــــدْ طَ (٤) قَ ـــــةٌ بَ ـــــذَّ ـــــهَ ــــلٍمُ ـــــاطِـ بَ ـــــــوءٍ وَ ــــــلِّ سُ ــــــنْ كُ هــــا مِ ــــرَ ــــهَّ وطَ
عمتُمُ ــدْ زَ لْتُ الــذي قَ ــدْ قُ نْتُ قَ ــإنْ كُ ــلــي(٥)فَ ــامِ نَ ــي إلـــى أَ طِـ ـــوْ ـــتُ سَ ـــعَ ـــلا رفَ فَ
تــي ــرَ ــصْ ــيــتُ ونُ ــيِ ــا حَ دِّي مَ وُ ـــيْـــفَ وَ كَ (٦)وَ ــلِ ــافِ ــحَ ــــنُ الــمَ يْ ــهِ زَ ـ ــلَّ ـــولِ الـ سُ لآلِ رَ

(٢٦١/٤٠-٢٦٢) برقم ٢٤٢١٦ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
أي  تزن:  ما  كثيراً،  تتصرف  لا  التي  موضعها  اللازمة  والرزان:  العفيفة،  هنا:  الحصان   (٢)
عن  كافة  أنها  الكلام  هذا  ومعنى  غافلة.  جمع  والغوافل:  جائعة،  أي  وغرثى:  تُتهم،  ما 

أعراض الناس.
العقيلة: الكريمة، والمساعي: جمع مسعاة، وهو ما يسعى فيه من طلب المجد والمكارم.  (٣)

مهذبة: أي صافية مخلصة، والخيم: الطبع والأصل.  (٤)
الأنامل: أطراف الأصابع، وقد يعبر بها عن الأصابع كلها.  (٥)

المحافل: جمع محفل وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس.  (٦)

…Ïç]¡;flËfiŸı⁄’\;‹^;◊]ïڤ٢٧٤



٢٧٥
إليها  يرجع  فقيهة،  وأشعارها،  العرب،  بأنساب  عالمة  وكانتڤ 
كــبــار الــصــحــابــة ويــســتــفــتــونــهــا، قـــال الـــزهـــري: لــو جــمــع عــلــم الــنــاس كلهم 
بالطب،  عالمة  وكانت   ، علماً أوسعهم  عائشة  لكانت  المؤمنين  وأمهات 
يا  فقلت:  عــائــشــة،  مــن  بالطب  أعــلــم  أحــداً  رأيــت  مــا  عــروة:  هــشــام بــن  قــال 
خـــالـــة: مــمــن تــعــلــمــت الـــطـــب، قـــالـــت: كــنــت أســمــع الـــنـــاس يــنــعــت بــعــضــهــم 

فأحفظه. لبعض 
أرسل  كثيرة،  أخبار  السخاء  في  ولها  زمانها،  أهل  أكرم  من  وكانت 
لها معاويةگ مئة ألف درهم فما غربت شمس ذلك اليوم وعندها منه 

شيء(١).
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــبــــخــــاري  لــ ا  ￯رو لــــتــــواضــــع،  ا شــــديــــدة  وكــــانــــت 
ـــبْـــلَ  قَ ــةَ  ـ ــائِـــشَ ـ عَ ـــى  ـــلَ عَ نَ  ذَ ــــأْ ــــتَ اسْ ـــبَّـــاسٍ  عَ ــــنَ  بْ ا مــلــيــكــة: «أنَّ  أبـــي  ابـــن  حـــديـــث 
ــاسٍ  ــبَّ عَ ــنُ  بْ ا  : ــيــلَ ــقِ فَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــنِــيَ  ــثْ يُ نْ  أَ ــى  ــشَ خْ أَ  : ــتْ ــالَ قَ ــةٌ  ــوبَ ــلُ ــغْ مَ ـــيَ  هِ وَ ــا  تِــهَ ــوْ مَ
 ، ــهُ ــوا لَ نُ ــذَ ئْ ا  : ــتْ ــالَ ، قَ ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ـــوهِ الْ جُ وُ ـــنْ  مِ وَ ــهِصلى الله عليه وسلم،  ـــولِ الــلَّ سُ ــمِّ رَ ـــنُ عَ بْ ا
نْ  إِ ــرٍ  ــيْ بِــخَ ــتِ  نْ ــأَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــيْــتُ ــقَ تَّ ا نِ  إِ ــرٍ  ــيْ بِــخَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، يــنَــكِ ــدِ ــجِ تَ ــيْــفَ  كَ  : ــالَ ــقَ فَ
كِ  رُ ــذْ لَ عُ ــزَ نَ وَ  ، كِ ــيْــرَ ا غَ ــرً ــنْــكِــحْ بِــكْ يَ ــمْ  لَ وَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ الــلَّ سُ ــةُ رَ جَ وْ ــهُ زَ ــاءَ الــلَّ شَ
نَى  ثْ أَ فَ بَّاسٍ  عَ ابْنُ  لَ  خَ دَ  : الَتْ قَ فَ  ، هُ فَ لاَ خِ يْرِ  بَ الزُّ ابْنُ  لَ  خَ دَ وَ  ، اءِ مَ السَّ نَ  مِ

.(٢ ــيăــا»( ــنْــسِ مَ ــيًــا  ــنْــتُ نِــسْ نِّــي كُ تُ أَ دْ دِ وَ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ
فـــنـــت بــالــبــقــيــع بــالــمــديــنــة ســـنـــة ســـبـــع وخــمــســيــن مـــن الــهــجــرة  وقــــد دُ
وذلـــك فــي الــلــيــلــة الــســابــعــة عــشــر مــن شــهــر رمــضــان بــعــد الـــوتـــر، فــأمــرت 

سير أعلام النبلاء (١٨٥/٢-١٨٧).  (١)
برقم ٤٧٥٣.  (٢)



٢٧٦
ــدفــن مــن لــيــلــتــهــا، وقــد أوصــت عــبــد االله بــن الــزبــيــر ابــن أخــتــهــا أســمــاء  أن تُ
أن يــدفــنــهــا مــع صــواحــبــهــا فــي الــبــقــيــع، ونــزل مــعــهــا إلــى الــقــبــر ولــدا أخــتــهــا 
ــــروة ابـــنـــا الـــزبـــيـــر، والـــقـــاســـم وعـــبـــد االله ابـــنـــا أخــيــهــا  ــبـــد االله وعـ أســـمـــاء، عـ
مــحــمــد، وعــبــد االله ابـــن أخــيــهــا عــبــد الــرحــمــن، وصــلــى عــلــيــهــا أبـــو هــريــرة 
ثلاثة  آنذاك  عمرها  وكان  الحكم،  لمروان بن  المدينة  على  أميراً  وكان 

أشهر. وبضعة  عاماً  وستون 
رضي االله عن أم المؤمنين عائشة، وجزاها عن الإسلام والمسلمين 

الجزاء. خير 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

…Ïç]¡;flËfiŸı⁄’\;‹^;◊]ïڤ٢٧٦



٢٧٧

الكلمة الثالثة والأربعون

ep◊گ ;fld Ç]¬Ÿ ;ÎÖËà ;flŸ ;Öe¡Â ;ãÂÑÄ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــمٍ مــن أعـــلام هــذه الأمـــة، وبــطــلٍ مــن  ــلَ فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عَ
أبــطــالــهــا، وعـــالـــمٍ مـــن عــلــمــائــهــا، الــصــحــابــي الــجــلــيــل مــعــاذ بــن جــبــل ابــن 
عــمــرو الأنــصــاري الــخــزرجــي الــمــدنــي الــبــدري أبــو عــبــد الــرحــمــن، شــهــد 
الـــعـــقـــبـــة وبــــــدراً والـــمـــشـــاهـــد كــلــهــا مـــع رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم، كــــان مـــن أفــضــل 
، قـــال عــبــد الــصــمــد بــن ســعــيــد:  ، وســـخـــاءً ، وحـــيـــاءً شــبــاب الأنــصــار حــلــمــاً
، قــال الــمــدائــنــي: كــان طــوالاً حــســن الــشــعــر،  ، جــمــيــلاً ، حــســنــاً كــان طــويــلاً
عــظــيــم الــعــيــنــيــن، أبـــيـــض، جــعــد قــطــط، وقـــد أســلــم وعـــمـــره ثــمــانــي عــشــرة 
 ￯رو ســـنـــة(١)،  وعـــشـــرون   ￯إحــــد أو  عـــشـــرون  ولـــه   ، بـــــدراً وشـــهـــد  ســـنـــة، 
في  ومات  اليمن،  على  أميراً  وبعثه  النبيصلى الله عليه وسلم،  عن  كثيرة  أحاديث  معاذ 

عشرة. ثماني  سنة  عمواس  طاعون 
عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــي  تِـ ــأْ ـ تَ ــــكَ  ــ نَّ لـــه: «إِ قـــال  الـــيـــمـــن  إلـــى  مـــعـــاذاً  بـــعـــث  لـــمـــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  أن 
ـــي  نِّ أَ وَ ـــهُ  لـــلَّ ا إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ لَـــى  إِ ــمْ  ــهُ عُ ــادْ فَ  ، ــابِ ــتَ الــكِ ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ــا  مً ــوْ قَ

سير أعلام النبلاء (٤٤٤/١-٤٤٥).  (١)

الكلمة الثالثة والأربعون



٢٧٨
ضَ  افــتَــرَ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  أَ ــمْ  ــهُ ــمْ عــلِ ــأَ فَ  ، ــــكَ لِ ذَ لَـــى  إِ ـــوكَ  ـــاعُ طَ أَ ـــمْ  هُ ـــإِنْ  فَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ـــولُ  سُ رَ

.(١ )« اتٍ ــوَ ــلَ صَ ــسَ  ــمْ ــمْ خَ ــيْــهِ ــلَ عَ
الــعــظــيــمــة،  ومــكــانــتــه  مـــعـــاذ  فــضــل  فـــي  كــثــيــرة  ــاديـــث  أحـ وردت  وقـــد 
ــبـــد االله ابـــن  فـــــرو￯ الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث عـ
 ، بْدٍ عَ مِّ  أُ ابْنِ  نَ  مِ  : ةٍ عَ بَ رْ أَ نْ  مِ آنَ  رْ الْقُ وا  ذُ قال: «خُ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمروک 

.(٢)« ةَ فَ يْ ذَ حُ بِي  أَ لَى  وْ مَ الِمٍ  سَ وَ  ، عْبٍ كَ بْنِ  بَيِّ  أُ وَ  ، بَلٍ جَ بْنِ  اذِ  عَ مُ وَ
ورو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث راشد بن سعد وغيرهما 
ا  يدً دِ شَ ــاءً  بَ وَ امِ  بِالشَّ نَّ  أَ ثَ  ــدِّ حُ  (٣) غَ ــرْ سَ طَّابِ  الخَ رُ بْنُ  مَ عُ لَغَ  بَ ا  مَّ لَ قالوا: 
ــدْ  قَ ــلِــي وَ جَ ــنِــي أَ كَ رَ دْ : إِنْ أَ ــتُ ــلْ ــقُ ، فَ ــامِ ــاءِ فِــي الــشَّ بَ ةَ الــوَ ـــدَّ نَّ شِ ــنِــي أَ ــغَ ــلَ : بَ ـــالَ قَ
ــــيڬ: لِــمَ  بِّ ــنِــي رَ لَ ــأَ ـــإِنْ سَ ، فَ ــبَــلٍ ــنَ جَ ــاذَ بْ ــعَ ــتُ مُ ــفْ ــلَ ــخْ ــتَ ةَ اسْ ــدَ ــيْ ــبَ ـــو عُ بُ ـــيَ أَ فِّ ـــوُ تُ
ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ رُ  يُحشَ «إِنَّه   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  : لْتُ قُ ؟  تَهُ فْ لَ تَخْ اسْ

.(٦)«(٥) ةٍ وَ تْ «بِرَ الطبراني:  رواية  وفي   .(٤)« بْذةً نَ اءَ  لَمَ العُ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ
قــرأت  قــال:  مــســروق  حــديــث  مــن  الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ￯ورو
 ﴾:   9   8  7  6   5﴿ مــــســــعــــودگ:  ــــن  ابـ االله  عــــبــــد  عـــنـــد 

برقم ١٤٥٨ وصحيح مسلم برقم ١٩.  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٧٥٨ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٤ واللفظ له.  (٢)

سرغ: بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو أول الحجاز وآخر الشام، بين المغيثة وتبوك، من   (٣)
منازل حاج الشام، وانظر معجم البلدان للحموي (٣٩/٥).

قطعة من حديث (٢٦٣/١) برقم ١٠٨ وقال محققوه حسن لغيره.  (٤)
رتوة: أي رمية بسهم، وقيل: مد البصر.  (٥)

الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه   ٤١ برقم  الكبير (٣٠/٢٠)  الطبراني  معجم   (٦)
برقم ١٠٩١.
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٢٧٩
 :: ــالَ قَ  ، ــانِــتــاً قَ ــةً  مَّ أُ ــانَ  كَ ــاذاً  ــعَ مُ نَّ  إِ  : ــودٍ ــعُ ــسْ مَ ابــنُ  ــالَ  ــقَ فَ  : ــالَ قَ  ،[١٢٠ [النحل: 
ــمُ الــنَّــاسَ  ــلِّ ــعَ يُ ي  ــذِ ؟ الَّ ــةُ مَّ الأُ ــا  مَ ونَ  رُ ــدْ تَ : أَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــادَ عَ ــأَ فَ  ، ــيــهِ ــلَ وا عَ ــادُ عَ ــأَ فَ

.(١ )« ــهُ ــولَ سُ رَ وَ االلهَ  ــطِــيــعُ  يُ ي  ــذِ : الَّ ــانِــتُ الــقَ وَ  ، ــيْــرَ ــخَ الْ
ـــدِ  ـــهْ ـــى عَ ــلَ ـ ــتُـــونَ عَ ـ ــفْ ـ يُ يــــنَ  ــذِ ــ لَّ ــانَ ا ــ ـ وعــــن ســـهـــل بـــن أبــــي حــتــمــة قــــال: كَ
ةٌ  ثَ ثَلاَ وَ  ، لِيٌّ عَ وَ  ، انُ ثْمَ عُ وَ  ، رُ مَ عُ  : يــنَ ــرِ ــاجِ ــهَ الــمُ نَ  مِ ةٌ  ثَ ثَلاَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولِ  سُ رَ

.(٢ ) ــدٌ يْ زَ وَ  ، ــاذُ ــعَ مُ وَ  ، ــبٍ ــعْ ــنُ كَ ــيُّ بْ بَ : أُ ــارِ ــصَ نْ الأَ ــنَ  مِ
الــمــســتــدرك  فـــي  الــحــاكــم   ￯رو الــصــحــابــة،  فــقــهــاء  مـــن  وكــــانگ 
نْ  أَ ادَ  رَ أَ نْ  مَ  : الَ قَ فَ النَّاسَ  رُ  مَ عُ طَبَ  خَ قال:  رباح،  علي بن  حديث  من 

.(٣ ) ــبَــلٍ جَ ــنَ  ــاذَ بْ ــعَ مُ تِ  ــيَــأْ ــلْ فَ امِ  ــرَ الــحَ وَ لِ  ــلاَ ــحَ ــنِ الْ لَ عَ ــأَ ــسْ يَ
، فــرو￯ أبــو داود فــي ســنــنــه مــن  وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــحــب مــعــاذ كــثــيــراً
ــي  ــهِ إِنِّ الــلَّ : وَ ــاذُ ــعَ ــا مُ : «يَ ـــالَ قَ هِ وَ ــدِ ــيَ ـــذَ بِ خَ حــديــث مــعــاذگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أَ
لِّ  كُ رِ  بُ دُ فِي  نَّ  عَ تَدَ لاَ  اذُ  عَ مُ ا  يَ يكَ  أُوصِ  : الَ قَ فَ  ، بُّكَ ُحِ لأَ إِنِّي  هِ  اللَّ وَ  ، بُّكَ ُحِ لأَ

.(٤)« تِكَ بَادَ عِ نِ  سْ حُ وَ كَ  رِ كْ شُ وَ  ، كَ رِ كْ ذِ لَى  عَ نِّي  عِ أَ مَّ  هُ اللَّ  : قُولُ تَ ةٍ  لاَ صَ
الأحــبــة، ومــا  ومــرت الأيــام، والــســنــون، ودنــت ســاعــة الــفــراق بــيــن 
جبلگ  معاذ بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو أصعبها. 
االلهصلى الله عليه وسلم  االلهصلى الله عليه وسلم إلـــى الــيــمــن خـــرج مــعــه رســــول  ــــول  قــــال: لــمــا بــعــثــه رسـ
االله يــمــشــي تــحــت راحــلــتــه، فــلــمــا فــرغ  يــوصــيــه، ومــعــاذ راكـــب ورســــول 

(١٠٤/٣) برقم ٣٤١٨ وقال محققه إسناده جيد.  (١)
سير أعلام النبلاء (٤٥١/١-٤٥٢).  (٢)

(٣٠٨/٤) برقم٥٢٣٦؛ وقال الحافظ في الفتح (١٢٦/٧) صح عن عمر فذكره.  (٣)
برقم ١٥٢٢ وقال النووي إسناده صحيح.  (٤)



٢٨٠
نْ  أَ ــكَ  ــلَّ ــعَ لَ وَ ا،  ـــذَ هَ ــي  ــامِ عَ ــدَ  ــعْ بَ ــانِــي  ــقَ ــلْ تَ لاَ  نْ  أَ ــى  ــسَ عَ ـــكَ  نَّ إِ  ، ــاذُ ــعَ مُ ــا  قــال: «يَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ اقِ  رَ لِفِ  (١ ) عاً شَ جَ اذٌ  عَ مُ ى  بَكَ فَ ي»،  بْرِ قَ وَ ي  دِ جِ سْ بِمَ رَّ  تَمُ
بِــي  لـــنَّـــاسِ  ا ــــى  لَ وْ أَ : «إِنَّ  ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــةَ يــنَ ــدِ الــمَ ــوَ  ــحْ نَ ــهِ  ــهِ جْ ـوَ بِـ ــبَــلَ  قْ ــأَ فَ ــتَ  ــفَ ــتَ لْ ا ـــمَّ  ثُ
قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  روايــة  وفــي   ،(٢ ــوا»( ــانُ كَ ــيــثُ  حَ وَ ــوا  ــانُ كَ ــنْ  مَ ــونَ  ــقُ ــتَّ ــمُ لْ ا

.(٣ )« ــيْــطَــانِ الــشَّ ــنَ  ــاءَ مِ الــبُــكَ إِنَّ   ، ــاذُ ــعَ ــا مُ يَ ــبْــكِ  تَ «لاَ 
ــنْ  كُ ــمْ أَ ـــي لَ نِّ ــمُ أَ ــلَ ــعْ ـــكَ تَ نَّ إِ ــمَّ  ــهُ حــضــرت مــعــاذ الــوفــاة قــال:  الــلَّ ولــمــا 
ــنْ  ــكِ لَ وَ  ، ــارِ ــجَ الأَشْ سِ  ــرْ لِــغَ لاَ  وَ  ، ــارِ ــهَ نْ الأَ يِ  ــرْ لِــكَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــاءَ  ــقَ الــبَ ـــبَّ  حِ أُ
ــرِّ  فِــي الــحَ ــرِ  اجِ ــوَ ــإِ الــهَ ــمَ لِــظَ وَ  ، يــلِ ــوِ ــيْــلِ الــطَّ ةِ الــلَّ ــدَ ــابَ ــكَ ــاءَ لِــمُ ــقَ ــبُّ الــبَ حِ ــنْــتُ أُ كُ

. ــرِ كْ ــقِ الــذِّ ــلَ حِ ــنْــدَ  ــبِ عِ كَ ــاءِ بِــالــرُّ ــمَ ــلَ ــةِ الــعُ ــمَ احَ ــزَ لِــمُ وَ  ، يــدِ ــدِ الــشَّ
 ￯فــــرو ــام،  ــ ــشـ ــ لـ ا بـــــلاد  فــــي  لــــطــــاعــــون  ا ــمــــرض  بــ تــــوفــــيگ  وقـــــد 
 : ــالَ ــ ـ قَ بِ  ـــــــدَ حْ الأَ ــيـــبٍ  ـــنِـ مُ ــــي  بِـ أَ حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمـــــام 
 ، ـــمْ ـــكُ بِّ رَ ـــةُ  ـــمَ حْ رَ ـــا  ـــهَ نَّ إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــونَ  ــاعُ ـ ــطَّ لـ ا ـــرَ  كَ ـــذَ فَ  ، ــامِ ـ ــشَّ لـ ــا بِـ ذٌ  ـــا ـــعَ مُ ـــبَ  ـــطَ خَ
لِ  آ ــى  ــلَ عَ ــــلْ  خِ دْ أَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  . ــمْ ــكُ ــبْــلَ قَ ــيــنَ  لِــحِ ــا لــصَّ ا ـــبْـــضُ  قَ وَ  ، ــمْ ـيِّــكُ ــبِـ نَ ةُ  ــوَ ــ عْ دَ وَ
ــلَ  خَ ــدَ فَ  ، ــكَ لِـ ذَ ــهِ  مِ ــا ــقَ مَ ـــنْ  مِ لَ  ـــزَ نَ ـــمَّ  ثُ  . ـــةِ ـــمَ حْ لـــرَّ ا هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ ــمْ  ــهُ ــيــبَ ــصِ نَ ذٍ  ـــا ـــعَ مُ

 4 3  2  1  ﴿  : ــنِ ــمَ حْ لــرَّ ا ــدُ  ــبْ عَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــاذٍ ــعَ مُ ــنِ  بْ ــنِ  ــمَ حْ لــرَّ ا ــدِ  ــبْ عَ ــى  ــلَ عَ
  å   ä   ã  â  á﴿  : ذٌ ــا ــ ــعَ ــ مُ ــــالَ  ــقَ ــ فَ  ،﴾9  8  7  6  5

.(٤ )[١٠٢ لــصــافــات:  ç﴾ [ا æ

: قال ابن الأثير في النهاية (٢٧٤/١) الجشع: الفزع لفراق الإلف. جشعاً  (١)
(٣٧٦/٣٦) برقم ٢٢٠٥٢ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٢)
(٣٧٨/٣٦) برقم ٢٢٠٥٤ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٣)

(٤٠٤/٣٦) برقم ٢٢٠٨٥ وقال محققوه حسن.  (٤)
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٢٨١
ومـــن الـــــدروس والــعــبــر الــمــســتــفــادة مـــن ســـيـــرة هـــذا الــبــطــل، وأكــتــفــي 

منها: باثنتين 
إسلامه  بين  فما  العلم،  تحصيل  على  الشديد  وحرصه  همته،  علو   -١
ووفاته لا يتجاوز ست عشرة سنة، قال ابن حجر: عاش معاذ ثلاثاً وثلاثين 
فتين  دَّ من كبار المُ سنة على الصحيح(١)، وقد بلغ فيها مبلغاً عظيماً حتى عُ
مــن الــصــحــابــةژ، وهــــذا يـــدل عــلــى أنَّ الأعـــمـــار لا تــقــاس بــالــســنــيــن وإنــمــا 
بالإنجازات، وقد أنجز معاذ في سنوات ما لم ينجزه غيره في عشرات السنين.

ــفــــرة،  ــكــ الــ ــلــــى  عــ االله  أحــــــكــــــام  تـــنـــفـــيـــذ  وفــــــي  الــــحــــق  فـــــي  شــــدتــــه   -٢
 ، ةَ دَ ــــرْ بُ ــــي  بِ أَ حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯رو والــمــعــانــديــن. 
 ، هُ ــنْــدَ ــلٌ عِ جُ ا رَ ذَ ــإِ فَ  ، ــنِ ــيَــمَ ، بِــالْ ــبَــلٍ جَ ــنُ  ــاذُ بْ ــعَ مُ ــى  ــوسَ مُ بِــي  ــى أَ ــلَ مَ عَ ــدِ : قَ ــالَ قَ
هُ  يدُ نُرِ نُ  نَحْ وَ  ، دَ وَّ تَهَ مَّ  ثُ  ، لَمَ سْ أَ فَ ا،  ăي ودِ هُ يَ انَ  كَ لٌ  جُ رَ  : الَ قَ ا؟  ذَ هَ ا  مَ  : الَ قَ
ــتَّــى  حَ ــدُ  ــعُ قْ أَ لاَ  ــهِ  الــلَّ وَ  : ــالَ ــقَ فَ  . ــنِ يْ ــرَ ــهْ ، شَ ــبُــهُ ــسَ حْ أَ  : ــالَ ، قَ ــنْــذُ مُ مِ  ــلاَ سْ الإِِ ــلَــى  عَ
عَ  جَ رَ نْ  مَ نَّ  أَ  : هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  اللَّ ى  قَضَ  : الَ قَ فَ  ، هُ نُقُ عُ بَتْ  رِ فَضُ  . هُ نُقَ عُ بُوا  رِ تَضْ

.(٢ ــوهُ ( ــتُــلُ ــاقْ فَ ــنَــهُ  يْ لَ دِ ــدَّ بَ ــنْ  : مَ ــالَ وْ قَ ــوهُ أَ ــتُــلُ ــاقْ فَ ِــهِ  ــن يْ ــنْ دِ عَ
الجزاء،  خير  والمسلمين  الإسلام  عن  وجزاه  معاذ،  عن  رضي االله 
والصالحين  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا 

. رفيقاً أولئك  وحسن 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

فتح الباري (١٢٦/٧).  (١)
(٣٤٣/٣٦-٣٣٤) برقم ٢٢٠١٥ وقال محققوه إسناده صحيح وأصله في الصحيحين.  (٢)



٢٨٢



٢٨٣

الكلمة الرابعة والأربعون

ÑÅd ;ÎÂá≈ ;◊]ï…

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــزوة بـــــدر الـــمـــعـــركـــة الأولــــــــى الـــفـــاصـــلـــة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــ ــانــــت غـ فـــقـــد كــ
وقُتل  وأهله،  الكفر  وخذل  والباطل،  الحق  بين  فرق االله  فيها  الإسلامي، 
التاريخ،   ￯مجر غير  الذي  الحدث  وهي  ومجرميها،  قريش  صناديد  فيها 
الكبير  لــلــفــتــح  الــنــهــايــة  فــي  أدت  مــتــتــابــعــة  لــغــزوات  الأولـــى  الــبــوابــة  وكــانــت 

 i ﴿ تعالى:  قال  وأهله،  الإسلام  ورفعة  الكفر  واندحار   – مكة  – فتح 
.[٨١ ﴾ [الإسراء:   s  r  q  p  o  n m  l  k  j

وقـــد وردت نــصــوص كــثــيــرة تــبــيــن فــضــل غــــزوة بـــدر وأهــــل بـــدر مــن 
ذلك:  فمن  والسنة،  القرآن 

 #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  الفرقان،  بيوم  لها  االله  تسمية   : أولاً
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
ابــن  قــال   .[٤١ [الأنـــفـــال:   ﴾  D  C  B  A  @  ?  > =  <
الحق  بين  به  فرق  بما  خلقه  إلى  وإحسانه  نعمته  على  تعالى  ينبه  كثير: 
على  الإيمان  كلمة  فيه  أعلى  االله  لأن  الفرقان  ويُسمى  ببدر،  والباطل 

الكلمة الرابعة والأربعون



٢٨٤
.(١ كــلــمــة الــبــاطــل وأظــهــر ديــنــه ونــصــر نــبــيــه وحــزبــه(

 Z  Y ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  بـــالـــرعـــب،  لـــهـــم  تـــعـــالـــى  االله  نــــصــــر   : ثـــانـــيـــاً
 g  f  e  d  c b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ﴾  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
كــمــا  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــنــا  خــصــائــص  مـــن  بــالــرعــب  والــنــصــر   .[١٢ [الأنــــفــــال: 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهگ  عبد  جابر بن  حديث  من  الــصــحــيــحــيــن  في 

.(٢ )« ــرٍ ــهْ شَ ةَ  ــيــرَ ــسِ ــبِ مَ عْ بِــالــرُّ تُ  ــرْ ــصِ «نُ
 / ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بـــالـــمـــلائـــكـــة،  لـــهـــم  تـــعـــالـــى  االله  إمــــــداد   : ــاً ــثـ ــالـ ثـ
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 4  3  2  1  0
 K  J I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 W V U T S R Q P O N M L

.[١٢٣-١٢٥ ﴾ [آل عــمــران:   Y  X
ــــال:  قـ ــبـــــاسک  ــ عـ بــــــن  ا حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــيــنَ  كِ ــرِ ــشْ ــمُ ــنَ الْ ــلٍ مِ جُ ــرِ رَ ثَ فِــي أَ ــدُّ  ــتَ ــشْ يَ ــذٍ  ــئِ مَ ــوْ يَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــنَ الْ مِ ــلٌ  جُ ــا رَ ــنَــمَ ــيْ بَ
مْ  ــدِ قْ أَ  : ــولُ ــقُ يَ سِ  ــارِ ــفَ لْ ا تَ  ـــوْ صَ وَ  ، ــهُ قَ ــوْ فَ طِ  ــوْ بِــالــسَّ ــةً  بَ ــرْ ضَ ــعَ  ــمِ سَ ذْ  إِ  ، ــهُ ــامَ مَ أَ
وَ  هُ ا  ذَ إِ فَ يْهِ  لَ إِ رَ  نَظَ فَ يًا،  قِ تَلْ سْ مُ رَّ  فَخَ هُ  امَ مَ أَ كِ  رِ شْ مُ الْ لَى  إِ رَ  نَظَ فَ ٣)؛  ) ومُ يْزُ حَ
 ، ــعُ ــمَ جْ لِـــكَ أَ ــرَّ ذَ ــضَ ــاخْ فَ  ، طِ ـــوْ ــةِ الـــسَّ بَ ــرْ ــضَ ـــهُ كَ ـــهُ جْ وَ ـــقَّ  شُ وَ  ، ـــهُ ـــفُ نْ ـمَ أَ ــطِـ خُ ـــدْ  قَ

تفسير ابن كثير (٣١٣/٢).  (١)
برقم ٢٣٥ وصحيح مسلم برقم ٥٢١.  (٢)

في النهاية لغريب الحديث لابن الأثير حديث بدر أقدم حيزوم، جاء في التفسير أنه اسم   (٣)
فرس جبريل گ أراد أقدم يا حيزوم (٤٦٧/١).

٢٨٤ÑÅzzzd;ÎÂázzzzzz≈;◊zzz]zzzïzzz…



٢٨٥
لِكَ  ذَ  ، قْتَ دَ «صَ  : الَ قَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ لِكَ  بِذَ ثَ  دَّ فَحَ يُّ  ارِ نْصَ َ الأْ اءَ  فَجَ

.(١ ) ــيــنَ ــبْــعِ وا سَ ــرُ سَ أَ وَ  ، ــيــنَ ــبْــعِ ــئِــذٍ سَ مَ ــوْ يَ ــوا  ــتَــلُ ــقَ فَ  ،« لــثَّــالِــثَــةِ ا ــاءِ  ــمَ الــسَّ دِ  ــدَ ــنْ مَ مِ
ــمـــلائـــكـــة عــلــى  ــابـــة، والـ : فـــضـــل مــــن شـــهـــد بــــــدراً مــــن الـــصـــحـ ــاً ــ ــعـ ــ بـ را
ابــن  رفــاعــة  بــن  مــعــاذ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو غــيــرهــم، 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ يلُ  بْرِ جِ اءَ  جَ قال:  بدر  أهل  من  أبوه  وكان  أبيه،  عن  رافع 
وْ  أَ  -  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ لِ  فْضَ أَ نْ  مِ  : الَ قَ ؟»  مْ فِيكُ رٍ  بَدْ لَ  هْ أَ ونَ  دُّ تَعُ ا  «مَ  : الَ قَ فَ

.(٢ ) ــةِ ئِــكَ ــلاَ ــمَ ــنَ الْ ا مِ رً ــدْ ــدَ بَ ــهِ ــنْ شَ مَ لِــكَ  ــذَ كَ وَ  : ــالَ ــا - قَ هَ ــوَ ــحْ ــةً نَ ــلِــمَ كَ
البخاري   ￯رو الأعلى،  الفردوس  نال  منهم  قُتل  من  أن   : خامساً
ــتَ  ــنْـ بِـ ـــيِّـــعِ  بَ لـــرُّ ا مَّ  أُ نَّ  أَ مـــالـــكگ:  بـــن  أنـــس  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي 
 : ــهِ لــلَّ ا ــبِــيَّ  نَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا تَتِ  أَ ةَ  قَ ا رَ سُ بْنِ  ةَ  ثَ ارِ حَ مُّ  أُ يَ  هِ وَ ءِ  ا بَرَ لْ ا
 ، بٌ ـــرْ غَ ــمٌ  ــهْ سَ ـــهُ  بَ ـــا صَ أَ  ، رٍ ــدْ ـ بَ مَ  ـــوْ يَ ـلَ  ــتِـ قُ ــانَ  ـ كَ وَ ؟  ـــةَ ثَ ـــارِ حَ ـــنْ  عَ ــنِــي  ثُ ــدِّ ــحَ تُ لاَ  أَ
فِــي  ــهِ  ــيْ ــلَ عَ تُ  ــدْ ــهَ ــتَ اجْ لِــكَ  ذَ ــرَ  ــيْ غَ ــانَ  كَ نْ  إِ وَ  ، تُ ــرْ ــبَ صَ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا فِــي  ــانَ  كَ نْ  ــإِ فَ
ــابَ  صَ أَ ــنَــكِ  بْ ا نَّ  إِ وَ  ، ــنَّــةِ لْــجَ ا فِــي  ــنَــانٌ  جِ ــا  ــهَ نَّ إِ  ! ــةَ ثَ ــارِ حَ مَّ  أُ ــا  : «يَ ــالَ قَ  ، ــاءِ ــبُــكَ لْ ا

.(٣ ــى»( ــلَ عْ َ الأْ سَ  وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا
هــــذا تــنــبــيــه عـــظـــيـــم عـــلـــى فـــضـــل أهــــل بـــدر،  قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: «وفـــــي 
 ،(٥ الـــوغـــى( حـــومـــة  فـــي  ولا  الـــقـــتـــال،   (٤ بـــحـــبـــحـــة( فـــي  يــكــن  لـــم  هـــذا  فـــإن 

برقم ١٧٦٣.  (١)

برقم ٣٩٩٢.  (٢)

برقم ٢٨٠٩.  (٣)
البحبوحة من كل شيء وسطه، النهاية في غريب الحديث (٩٨/١).  (٤)

حومة الوغى: أشد موضع في الحرب أو القتال، المعجم الوسيط (٢١٠/١).  (٥)



٢٨٦
بــل كــان مــن الــنــظــارة مــن بــعــيــد، وإنــمــا أصــابــه ســهــم غــرب وهــو يــشــرب 
الـــفـــردوس الـــتـــي هــي  هـــذا أصــــاب بـــهـــذا الـــمـــوقـــف  مـــن الـــحـــوض، ومـــع 
وأوســــط الـــجـــنـــة، ومـــنـــه تــفــجــر أنـــهـــار الـــجـــنـــة، الـــتـــي أمــر  أعـــلـــى الـــجـــنـــان، 
حال  هذا  كان  فإذا  إياها،  يسألوه  أن  الجنة  االله  سألوا  إذا  أمته  الشارع 
وعــدوهــم عــلــى ثــلاثــة  هــذا، فــمــا ظــنــك بــمــن كــان واقــفــاً فــي نــحــر الــعــدو 

. ١). اهـــ )« ــدداً وعُ عــدداً  أضــعــافــهــم 
مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯رو لــهــم،  مــغــفــور  أهــلــهــا  أن   : ــاً ســـادسـ
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــصــحــيــحــيــن  فـــي  وأصـــلـــه  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن 
تُ  رْ فَ غَ دْ  قَ فَ ئْتُمْ  شِ ا  مَ لُوا  مَ اعْ  : الَ قَ فَ رٍ  بَدْ لِ  هْ أَ لَى  عَ عَ  لَ اطَّ هَ  اللَّ «إنَّ  قال: 

.(٣ ٢). قــال ابــن حــجــر: «وهــي بــشــارة عــظــيــمــة لــم تــقــع لــغــيــرهــم»( )« ــمْ لَــكُ
 ￯رو لــــنــــار،  ا يـــدخـــلـــوا  ألا  ــــدر  بـ لأهـــــل  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  رجـــــاء   : ــاً ــابــــعــ ســ
ـــاءَ  جَ ــبٍ  ـــاطِـ ــحَ لِـ ا  ـــبْـــدً عَ نَّ  أَ ــابـــرگ:  جـ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم 
ــاطِــبٌ  حَ ــنَّ  ــلَ خُ ــيَــدْ ــهِ لَ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  ، ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــبً ــاطِ حَ ــو  ــكُ ــشْ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ الــلَّ سُ رَ
ا  رً ــــدْ بَ ـــدَ  ـــهِ شَ ــهُ  ـ نَّ ــإِ ـ فَ ـــا،  ـــهَ ـــلُ خُ ـــدْ يَ لاَ  ـــتَ  بْ ـــذَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «كَ ـــولُ الـــلَّ سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ــارَ ــنَّـ الـ

.(٤ )« ــبِــيَــةَ يْ ــدَ الْــحُ وَ
ــنـــا الإســــــلام،  ــلـ ــه لـــــولا أهـــــل بـــــدر لــــم يـــصـ ــأنــ : إخـــــبـــــارهصلى الله عليه وسلم بــ ثــــامــــنــــاً
عــمــر ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو مــعــهــم،  عــلــيــه  ولــقــضــي 

البداية والنهاية لابن كثير (٢٥٨/٥).  (١)
(٣٢٢/٣-٣٢٣) برقم ٧٩٤٠ قلت وإسناده حسن.  (٢)

فتح الباري (٣٠٥/٧).  (٣)
برقم ٢٤٩٥.  (٤)

٢٨٦ÑÅzzzd;ÎÂázzzzzz≈;◊zzz]zzzïzzz…



٢٨٧
ــــى  لَ إِ ــــهِصلى الله عليه وسلم  لــــلَّ ـــــــولُ ا سُ ــرَ رَ ــ ــظَ ــ رٍ نَ ــــــدْ مُ بَ ــــــوْ يَ ــانَ  ــ ــ ــــا كَ ــــمَّ ــــال: لَ الـــخـــطـــابگ قـ
 ، ــــلاً جُ ــرَ رَ ـ ـــشَ ــةَ عَ ـ ــعَ ـ ــسْ تِـ وَ ـــةٍ  ـــائَ ثُ مِ ــــلاَ ـ ــهُ ثَ ــ ــابُ ــ ــــحَ صْ أَ وَ ــــفٌ  ـ لْ ــمْ أَ ــ ـ هُ وَ كِـــيـــنَ  ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا
ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــهِ بِّ ــتِــفُ بِــرَ ــهْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــدَّ  مَ ــمَّ  ، ثُ ــةَ ــبْــلَ ــقِ لْ ــبِــيُّ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم ا ــبَــلَ نَ ــتَــقْ ــاسْ فَ
هِ  ـــذِ هَ ــلِــكْ  ــهْ تُ إِنْ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ ـــنِـــي،  تَ ـــدْ عَ وَ ـــا  مَ آتِ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ ـــنِـــي،  تَ ـــدْ عَ وَ ـــا  مَ لِـــي  ـــزْ  ـــجِ نْ أَ

.(١ )« ضِ َرْ الأْ فِــي  ــبَــدْ  ــعْ تُ لاَ  مِ  ــلاَ سْ ِ الإْ ــلِ  هْ ــنْ أَ ــةَ مِ ــابَ ــصَ لْــعِ ا
قــال  الـــغـــزوة،  هـــذه  فـــي  الأمـــة  لــهــذه  الــغــنــائــم  أحـــل  االله  أن   : تـــاســـعـــاً

 Û  Ú  Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ تـــعـــالـــى: 
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  الـــطـــيـــالـــســـي   ￯رو  .[٦٩ [الأنـــــفـــــال:   ﴾Ü
ــمِ  ــائِـ ــنَـ ـ ــغَ ـــــى الـ لَ إِ ـــاسُ  لــــنَّـ ـــلَ ا ـــجَّ ـــعَ رٍ تَ ــــــدْ مُ بَ ــــــوْ يَ ـــــانَ  ــا كَ ــ ــمَّ ــ ــــال: «لَ هــــريــــرةگ قـ
 (٢ ) ــودِ سُ ــدِ  َحَ لأِ ــلُّ  ــحِ تَ لاَ  ــةَ  ِــيــمَ ــن الــغَ «إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــوهَ ــابُ صَ ــأَ فَ
ــةً  ــنِــيــمَ غَ ــوا  ــنِــمُ غَ ا  ذَ إِ  (٣ ) ــهُ ـ ــابُ ـ ـــحَ صْ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ــــانَ  كَ وَ  ،« ـــمْ كُ ـــيْـــرَ غَ وسِ  ؤُ لــــرُّ ا

 Æ  Å  Ä﴿ الآيــة:  هــذه  االله  فــأنــزل  ــا،  ــهَ ــتْ ــلَ كَ ــأَ فَ ــارٌ  نَ ــتْ  لَ ــزَ نَ وَ ــا،  ــوهَ ــعُ ــمَ جَ
.(٤ È﴾ إلــى آخــر الآيــتــيــن»(  Ç

: إخـــبـــاره تــعــالــى عـــن نــتــيــجــة الــمــعــركــة قــبــل بــدئــهــا، وذلـــك  ــراً عـــاشـ
 y  x  w  v ﴿ تــعــالــى:  قال  الــكــافــريــن،  عــلــى  لــلــمــؤمــنــيــن  بــالــنــصــر 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

برقم ١٧٦٣ ورواه البخاري من حديث ابن عباس بنحوه برقم ٣٩٥٣.  (١)
سود الرؤوس: المراد بها بنو آدم لأن رؤوسهم سود.  (٢)

أي الأنبياء السابقين.  (٣)
(١٩/٢) وأخرجه الترمذي برقم ٣٠٨٥ وقال حديث حسن صحيح غريب.  (٤)



٢٨٨
.[٧-٨ ﴾ [الأنــفــال:   ̧  ¶  μ  ´

قــال:  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ــا  ــهَ ونَ ــسَ دُ ــيْ ــيــرَ لَ ــعِ ــكَ الْ ــيْ ــلَ : عَ رٍ ـــدْ ـــنْ بَ مِ غَ  ــرَ ـ فَ ــيــنَ  حِ ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ــرَ ــيــلَ لِـ «قِ
 : الَ قَ  ، لَكَ لُحُ  يَصْ لاَ  هُ  نَّ إِ  : طَّلِبِ مُ الْ بْدِ  عَ بْنُ  بَّاسُ  عَ الْ هُ  ا نَادَ فَ  : الَ قَ  . ءٌ يْ شَ
طَاكَ  عْ أَ دْ  قَ وَ  ، تَيْنِ ائِفَ الطَّ  ￯ دَ إِحْ كَ  دَ عَ وَ ا  نَّمَ إِ ڬ  هَ اللَّ َنَّ  لأِ  : الَ قَ ؟»  لِمَ «وَ

.(٢ )(١ )« كَ ــدَ عَ وَ ــا  مَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ومع  اضطراب  وفيها  عكرمة،  عن  سماك  رواية  من  والحديث   ٢٠٢٢ برقم   (٤٦٦/٣)  (١)
ذلك فقد قال الترمذي حديث رقم ٣٠٨٠ حديث حسن صحيح وجود إسناده الحافظ 

ابن كثير في تفسيره (٢٨٨/٢). 
انظر: كتاب حدث غير مجر￯ التاريخ للمؤلف ص٣٩-٤٩.   (٢)
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٢٨٩

الكلمة الخامسة والأربعون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

م الــحــديــث عــن فــضــل غـــزوة بـــدر، وأهــلــهــا الــذيــن شــاركــوا  فــقــد تــقــدَّ
فــيــهــا، وســيــكــون الــكــلام فــي هـــذه الــكــلــمــة عــن الآيــــات الــتــي تــحــدثــت عن 

المباركة. الغزوة  هذه  إلى  معه  ومن  النبيصلى الله عليه وسلم  خروج 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ ــــى:  لـ ــا ــ ــعـ ــ تـ قـــــــال 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
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لـــقـــاء  إلـــــــى  مــــحــــمــــد  يـــــا   ﴾_  ^  ]﴿ ــالـــــى:  ــ ــعـ ــ تـ االله  يــــــقــــــول 
كــان  وإن  وقــضــاه،  وقـــدره  يــحــبــه،  الـــذي   ﴾b﴿ بــدر  فــي  الــمــشــركــيــن 
الــمــؤمــنــون لــم يــخــطــر بــبــالــهــم فــي ذلــك الــخــروج أنــه يــكــون بــيــنــهــم وبــيــن 

الكلمة الخامسة والأربعون



٢٩٠
المؤمنين  من  فريق  جعل  واقع  ذلك  أن  لهم  تبين  فحين  قتال،  عدوهم 

 p  o﴿ عدوهم،  لقاء  ويكرهون  ذلك،  في  النبيصلى الله عليه وسلم  يجادلون 
خــصــوصــاً  مــنــهــم  يــنــبــغــي  لا  هـــذا  أن  والـــحـــال   ،﴾t  s  r  q
ــيـــه،  ورضـ بــــه،  االله  أمـــــر  ومـــمـــا  بـــالـــحـــق  خـــروجـــهـــم  أن  لـــهـــم  تــبــيــن  مـــا  بـــعـــد 
وفــائــدتــه  مــحــلــه  الـــجـــدل  لأن  فــيــهــا؛  مــحــل  لــلــجــدل  لــيــس  الـــحـــال  فــبــهــذه 
إلا  فــلــيــس  وبــــان  وضــــح  إذا  فـــأمـــا  ــــر،  الأمـ والـــتـــبـــاس  الـــحـــق  اشـــتـــبـــاه  عـــنـــد 
هــذا وكــثــيــر مــن الــمــؤمــنــيــن لــم يــجــر مــنــهــم مــن هــذه  ــان،  الانــقــيــاد والإذعـ
االله  عاتبهم  الذين  وكذلك  عدوهم،  لقاء  كرهوا  ولا  شيء،  المجادلة 
ــضَ لــهــم مــن الأســبــاب  ــيَّ قَ وَ االله  انــقــادوا لــلــجــهــاد أشــد الانــقــيــاد، وثــبــتــهــم 

مــا تــطــمــئــن بــه قــلــوبــهــم.
ــرٍ خــــرجــــت مــــع أبـــي  ــيــ ــ ــعِ ــتـــعـــرضـــون لِــ وكــــــان أصـــــل خـــروجـــهـــم أنــــهــــم يـ
من  برجوعها  سمع  فلما  كبيرة،  قافلة  الشام،  إلى  لقريشٍ  حرب  سفيان بن 
رجلاً،  عشر  وبضعة  مائة  ثلاث  معه  فخرج  الناس،  النبيصلى الله عليه وسلم  ندب  الشام 
فسمعت  مــتــاعــهــم،  عليها  ويــحــمــلــون  عليها  يعتقبون  بــعــيــراً  ســبــعــون  معهم 
ــم فــي عــدد كــثــيــر، وعـــدة وافـــرة من  هِ ــيــرِ بــخــبــرهــم قــريــش، فــخــرجــوا لــمــنــع عِ

الألف. من  قريباً  عددهم  بلغ  والرجال،  والخيل،  السلاح، 
فــوعــد االله الــمــؤمــنــيــن إحـــد￯ الــطــائــفــتــيــن، إمـــا أن يــظــفــروا بــالــعــيــر، أو 
غير  ولأنــهــا  المسلمين؛  يــدِ  ذاتِ  ــةِ  ــلَّ لِــقِ الــعــيــر  فــأحــبــوا  الــجــيــش،  أي  بالنفير 
أحــبــوا،  مما  أعــلــى  أمــراً  وأراد  لهم  ــبَّ  أحَ تعالى  ولــكــن االله  الــشــوكــة،  ذات 
أراد أن يــظــفــروا بــالــنــفــيــر الـــذي خــرج فــيــه كــبــراء الــمــشــركــيــن وصــنــاديــدهــم، 
 ﴾  ®  ¬  « ª﴾ فينصر أهله، ﴿   ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
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٢٩١
هِ لــلــحــق أمـــراً لــم يكن  ـــرِ ـــصْ ـــري عــبــاده مــن نَ أي يــســتــأصــل أهـــل الــبــاطــل، ويُ

ببالهم. يخطر 
صــحــتــه  عـــلـــى  والـــبـــراهـــيـــن  الــــشــــواهــــد  مــــن  يـــظـــهـــر  بـــمـــا   ﴾±  ° ﴿
³﴾ بــمــا يــقــيــم مــن الأدلـــة والــشــواهــد عــلــى بــطــلانــه،  وصــدقــه، ﴿ ² 

بهم(١). يبالي االله  فلا   ﴾  ¶  μ  ´ ﴿
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث عــبــد االله ابــن 
ــنْ  ــفْ عَ ــلَّ ــخَ تَ ـــمْ أَ كــعــبگ قـــال: ســمــعــت كــعــب بــن مــالــكگ يــقــول: «لَ
نْ  عَ تُ  لَّفْ تَخَ نِّي  أَ يْرَ  غَ  ، بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ غَ فِي  إِلاَّ  ا  اهَ زَ غَ ةٍ  وَ زْ غَ فِي  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ
يدُ  رِ يُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ ا  إِنَّمَ ا،  نْهَ عَ لَّفَ  تَخَ دٌ  أَحَ اتَبْ  عَ يُ مْ  لَ وَ  ، رٍ بَدْ ةِ  وَ زْ غَ

.(٢)« ادٍ يعَ مِ يْرِ  غَ لَى  عَ مْ  هِ وِّ دُ عَ يْنَ  بَ وَ مْ  يْنَهُ بَ هُ  اللَّ عَ  مَ جَ تَّى  حَ  ، يْشٍ رَ قُ يرَ  عِ
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

وخروج  بالحق،  كان  المدينة  من  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  خروج   : أولاً
 `  _  ^ المشركين من مكة كان بالباطل، ففي الأولين قال: ﴿ [ 
 6  5 ٥]. وفــي الآخــريــن قــال: ﴿ 4  ﴾ [الأنــفــال:   h  b  a

الفريقين. بين  ما  تَّانَ  فَشَ  .[٤٧ ﴾ [الأنفال:   C  9  8  7
يستشير  كان  أنه  إلا  ربه،  بأمر  كان  خروجه  بأن  علمهصلى الله عليه وسلم  مع   : ثانياً
لهذا،  الإسلام  دعاة  فلينتبه   - البشرية  للطبيعة   - منهصلى الله عليه وسلم  مراعاة  أصحابه 

. سهلاً ليناً  للناس  وليقدموه 

تفسير الشيخ ابن سعدي ص٣١٦.  (١)
برقم ٣٩٥١ وصحيح مسلم برقم ٢٧٦٩.  (٢)



٢٩٢
ولا  الشرعية  الأوامر  يقدم  الإيمان  كامل  هو  من  المؤمنين  في   : ثالثاً
المادية،  للأسباب  نظرة  له  ذلك،  دون  هو  من  ومنهم  يخالفها،  بما  يبالي 
بالمجادلة  يؤخذ  بل  الشرعية  بالأوامر  رب  يُضْ أن  ينبغي  لا  الفريق  وهذا 
قوله  مــن  هــذا  يــؤخــذ  ورغــبــة،  نــفــس،  بطيب  الــحــق  إلــى  ينقاد  حتى  الحسنة 

.[٥ ﴾ [الأنفال:   h  g  f  e  d  c ﴿ تعالى: 
: أن الــلــفــظ قــد يــطــلــق، ويـــراد بــه بــعــض مــعــانــيــه، فــالــذيــن كــرهــوا  رابــعــاً
لم   ،﴾  h  g  f  e  d  c ﴿ تعالى:  قوله  في  العدو  لقاء 
الدخول  يــرون  يكونوا  لم  ولكنهم  للموت،  كراهية  ولا   ، جبناً ذلك  يكن 
النتائج  كانت  وربــمــا  حسابها،  يحسبوا  ولــم  لها،  يستعدوا  لــم  معركة  فــي 
المجادلة  بعد  الــحــق  لهم  تبين  فلما  الــحــال،  هــذه  فــي  عــادوا  لــو  مما  أســوأ 

مسرعين. إليه  انساقوا 
: فـــضـــل أصــــحــــاب بـــــدر، وكــــمــــال إيـــمـــانـــهـــم، حـــيـــث انــــقــــادوا  خـــامـــســـاً
المادية  بالحسابات  ذلــك  أن  مــع  قــريــش  مــع  المعركة  لــخــوض  للنبيصلى الله عليه وسلم 
ر  والــخــطــط الــعــســكــريــة هــو الإقــــدام عــلــى الـــمـــوت، قـــال تــعــالــى وهـــو يــصــوِّ

 p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تــصــويــر:  وأبــلــغ  أحــســن  ذلــك 
.[٦ ﴾ [الأنفال:   u  t  s  r  q

في  لما  القرآن  أخلاق  من  الوفاء  طبيعته  ممن  بالخير  الوعد   : سادساً
 y  x  w  v ﴿ :ذلــك مــن راحـــة الــقــلــب واطــمــئــنــانــه، لــقــولــه تــعــالــى

.[٧ ̄ ﴾ [الأنفال:   z

: وعــــد االله أصـــحـــاب بـــدر إحــــد￯ الــطــائــفــتــيــن، ولـــم يــعــيــن مــع  ســـابـــعـــاً

٢٩٢﴾...b a ̀  _ ̂  ]﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٩٣
مقتضيات  مــن  وذلــك  البشرية،  النفس  خفايا  ليكشف  سيكون  بما  علمه 

وعلا. جل  حكمته 
بــذل جــهــد أكــبــر لــتــحــصــيــل مــقــصــود أعــظــم أولــى مــن ضــده،   : ثــامــنــاً
 ﴾  ¯  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ قـــــال 

.[٧ [الأنــفــال: 

مع  الأمور  بين  والموازنة  والمفاسد،  المصالح  بين  المقارنة   : تاسعاً
وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم،  جعل  ما  وهذا  الأشياء،  حقيقة  بها  يتبين  النظر  بُعد 

 £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ الـــعـــدو  مـــع  الـــلـــقـــاء  ــقــــررون  يــ
ما  إلى  النظر  عند  تتلاشى  المصلحة  هذه  أن  غير  مصلحة،  وهي   ،﴾  ¤
فــي الــلــقــاء مــن الــمــصــالــح، وإن كــلــف جــهــداً إذ إن إحــقــاق الــحــق، وإبــطــال 
الــبــاطــل، وإذلال الــكــفــر؛ مــصــالــح عــظــيــمــة لا يــعــدلــهــا شـــيء، قـــال تــعــالــى: 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿
.[٧-٨ ﴾ [الأنفال:   ¸  ¶  μ  ´  ³

مــا  عــلــى  االله  يــريــده  مــا  ــوا  مُ ــدِّ ــقَ يُ أن  الــمــؤمــنــيــن  عــلــى  يــجــب   : عـــاشـــراً
ــمْ مــا لــم  ــهُ ــغَ ــلَّ بَ وَ يــريــدون، فــإنــهــم مــتــى فــعــلــوا ذلــك أعــطــاهــم مــا يــتــمــنــون، 
االله  ــوا مــا يــريــده  مُ ــدَّ ــا قَ ــمَّ وهــذا مــا وقــع لأهــل بــدر، لَ يــكــونــوا يــحــتــســبــون، 

يــريــدون. عــلــى مــا 
ظــهــور  الإنـــســـان  يــكــره  أن  الــعــظــيــمــة  الــجــرائــم  مـــن  عــشــر:  الـــحـــادي 

 ´  ³  ²  ±  °﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــبـــاطـــل،  ســـقـــوط  أو  الـــحـــق، 
.﴾¶  μ



٢٩٤
بكلمة،  منه  يقع  يريده  ما  إن  إذ  وقدرته،  البارئ  عظمة  عشر:  الثاني 

.﴾  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ تعالى:  قال 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ذكـــره االله بــقــولــه:  مــا  هــي  الــكــلــمــة  وهـــذه 

.(١)[٨٢ ﴾ [يس:   Æ  Å  Ä  Ã  Â
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: كتاب حدث غير مجر￯ التاريخ للمؤلف ص٣٣٨-٣٤٠.  (١)

٢٩٤﴾...b a ̀  _ ̂  ]﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٩٥

الكلمة السادسة والأربعون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
 M  L  K  J  I  H  G  F  E﴿

﴾...N

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الآيـــات الــتــي تــتــحــدث  فــقــد كــان الــكــلام فــي الــكــلــمــة الــســابــقــة عــن 
موصولاً  الحديث  زال  ولا  بدر،  إلى  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  خروج  عن 

 K  J  I  H  G  F  E ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  ــــك،  ذلـ فــــي 
 V  U T  S  R  Q  P  O N  M  L
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f e  d  c
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r q
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ے   ~  } |
 ¶  μ  ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

.[٤٢-٤٤ º﴾ [الأنــفــال:   ¹  ¸
السابقة:  الآيات  فوائد  من 

 J  I  H  G  F  E ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الأولـــى:  الــفــائــدة 

الكلمة السادسة والأربعون



٢٩٦
والركب  الــوادي،  طرف  هي:  العدوة   ﴾  N  M  L  K

الفوائد: من  له  البليغ  التصوير  وهذا  سفيان،  أبي  عير  به  المراد 
المعركة،  موقع  على  الوقوف  يستطع  ولم  بعد،  لمن  الحال  بيان  أ- 

ويُشاهد.  ￯ير كأنه  يجعله  العجيب  الوصف  فهذا 
 ﴾ K ﴿أي الأقرب إلى المدينة، و ﴾ H ﴿ :ب- قوله تعالى
أن  والمعنى  مكة،  إلى  الأقرب  فهي  وبالتالي  للمدينة،  بالنسبة  الأبعد  أي 
ومع  يمنعه،  حــائــل  وبينها  بينه  ليس  بــلــده،  إلــى  الــعــودة  يستطيع  فــريــق  كــل 

 μ  ´  ³  ²  ±  °﴿ الفريقين:  بالتقاء  مشيئة االله  نفذت  ذلك 
.﴾¶

الرازي:  قال   ،﴾  N  M  L ﴿ قوله:  الثانية:  الفائدة 
« لا شك أن عسكر الرسولصلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانوا في غاية الخوف، 
والــضــعــف؛ بــســبــب الــقــلــة، وعـــدم الأهـــبـــة، ونـــزلـــوا بــعــيــديــن عــن الــمــاء، 
أرجــلــهــم،  فــيــهــا  تــغــوص  رمــلــيــة  أرضـــاً  فــيــهــا  نــزلــوا  الــتــي  الأرض  وكــانــت 
وبسبب  العدد؛  في  الكثرة  بسبب  القوة؛  غاية  في  فكانوا  الكفار  وأما 
ولأن  الـــمـــاء؛  مـــن  قــريــبــيــن  كـــانـــوا  لأنــهــم  والأدوات؛  الآلات،  حــصــول 
كــانــت  الــعــيــر  ولأن  لــلــمــشــي،  صــالــحــة  كـــانـــت  فــيــهــا  نـــزلـــوا  الـــتـــي  الأرض 
ــانــــوا يـــتـــوقـــعـــون مـــجـــيء الـــمـــدد مـــن الـــعـــيـــر إلــيــهــم  خـــلـــف ظـــهـــورهـــم، وكــ
ســاعــة فــســاعــة. ثـــم إنـــه تــعــالــى قــلــب الــقــصــة، وعــكــس الــقــضــيــة، وجــعــل 
الــغــلــبــة لــلــمــســلــمــيــن، والـــدمـــار عــلــى الــكــافــريــن، فــصــار ذلـــك مــن أعــظــم 
صــدق مــحــمــدصلى الله عليه وسلم فــيــمــا أخــبــر عــن  الــمــعــجــزات، وأقــو￯ الــبــيــانــات عــلــى 

وعــد الــنــصــر والــفــتــح والــظــفــر. ربــه مــن 

٢٩٦﴾...H G F E﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



٢٩٧
إشــارة   ﴾  `  _  ^  ]  \ ﴿ الــثــالــثــة: قــولــه تــعــالــى:  الــفــائــدة 
إلـــى هـــذا الــمــعــنــى، وهـــو أن الــذيــن هــلــكــوا إنــمــا هــلــكــوا بــعــد مــشــاهــدة هــذه 
الــمــعــجــزة، والــمــؤمــنــون الـــذيـــن بــقــوا فـــي الــحــيــاة شـــاهـــدوا هـــذه الــمــعــجــزة 

المعجزة»(١). هذه  البينة  من  والمراد  القاهرة، 
 ﴾ U T  S  R  Q  P ﴿ :الفائدة الرابعة: قوله تعالى
الــزمــان  الــمــراد  أن  ويحتمل  والــمــكــان،  الــزمــان،  بــذلــك  الــمــراد  أن  يحتمل 

أرجح. والثاني  فقط، 
 Z  Y  X  W  V ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الــخــامــســة:  الــفــائــدة 
ر الأشــيــاء قــبــل وقــوعــهــا، وهــو  ﴾ فــيــه مــن الــفــوائــد أن االله تــعــالــى قــدَّ  [
 .[٢٢ ﴾ [الــحــديــد:   ¸  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تــعــالــى:  قــولــه  صــريــح 

بها. الإيمان  يجب  التي  القدر  مراتب   ￯إحد وهذه 
كل  مشروع،  أمر  المشروعة  بالأسباب  الأخذ  أن  السادسة:  الفائدة 
بــحــســبــه، فــإن الـــرب جــل وعــلا مــع عــلــمــه بــمــا ســيــقــع، لــم يمنعهم مــن أخــذ 

يرونها. التي  الأسباب 
 b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالى:  قوله  السابعة:  الفائدة 
﴾، أراد كأن يظهر بوقوع هذه المعركة على هذا النحو، أن   f e  d  c
للحجة،  إقامةً  الباطل؛  على  عدوهم  وأن  الحق،  على  وأصحابه  محمداً 

للأعذار. وقطعاً 
فيها:   ﴾j  i  h  g﴿ تعالى:  قوله  الثامنة:  الفائدة 

التفسير الكبير للرازي (١٦٨/١٥).  (١)



٢٩٨
بها. يُدعى  التي  الحسنى  أسمائه  من  تعالى  الله  اسمين  إثبات  أ- 

ب- أن هذين الاسمين الكريمين تضمنا صفتين عظيمتين، الأولى: 
العلم. الثانية:  السمع، 

 ﴾  r q  p  o  n  m  l﴿ تعالى:  قوله  التاسعة:  الفائدة 
الفوائد:  من  فيها 

من االله. الصالحة  الرؤيا  إن  أ- 
من االله. وحي  الأنبياء  رؤيا  ب- 

اليقظة(١). في  لا  المنام  في  كانت  لهم  النبيصلى الله عليه وسلم  رؤية  إن  ج- 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: كتاب حدث غير مجر￯ التاريخ للمؤلف ص٣٤٧-٣٤٩.  (١)

٢٩٨﴾...H G F E﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



٢٩٩

الكلمة السابعة والأربعون

ÑÅd ;ÎÂá≈ ;È… ;k]Ÿ\Ö“’\Â ;k\áq¬⁄’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــلــقــد كــانــت غـــزوة بـــدر مــن مــعــارك الإســـلام الــفــاصــلــة، وقـــد تــجــلَّــت 
ذلك:  فمن  العظيمة،  والكرامات  المعجزات  من  الكثير  فيها 

أمـــوات  وهـــم  وخــطــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  كـــلام  الــمــشــركــيــن  ســمــاع   : أولاً
أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــقــلــيــب،  فــي 
ـــلاً  جُ رَ يـــنَ  ـــرِ ـــشْ عِ وَ ـــةٍ  ـــعَ بَ رْ ــأَ بِـ رٍ  ـــدْ بَ مَ  ـــوْ يَ ـــرَ  مَ أَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ ـيَّ  ــبِـ نَ نَّ  طــلــحــةگ: «أَ
ـيــثٍ  ــبِـ خَ  ، رٍ ـــــدْ اءِ بَ ــــــوَ طْ ــــنْ أَ ١) مِ ) يٍّ ــــــوِ ــي طَ فِـ ــوا  ـ فُ ــذِ ـ ــقُ ـ فَ  ، ــــشٍ يْ ــرَ ــ ــدِ قُ يـ ــادِ ــنَـ ـ صَ ــــنْ  مِ
انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، يَالٍ لَ ثَ  ثَلاَ ةِ  صَ رْ عَ بِالْ امَ  قَ أَ مٍ  وْ قَ لَى  عَ رَ  ظَهَ ا  ذَ إِ انَ  كَ وَ  ، بِثٍ خْ مُ
ــهُ  ــعَ ــبَ تَّ ا وَ ــى  ــشَ ــمَّ مَ ــا ثُ ــهَ ــلُ حْ ــا رَ ــهَ ــيْ ــلَ ــدَّ عَ ــشُ فَ ــهِ  ــتِ ــلَ احِ ــرَ ـــرَ بِ مَ ــالِــثَ أَ مَ الــثَّ ــيَــوْ لْ رٍ ا ــدْ ــبَ بِ
ــى  ــلَ عَ ــامَ  قَ ــتَّــى  حَ  ، ــهِ ــتِ ــاجَ حَ ــضِ  ــعْ لِــبَ إِلاَّ  ــقُ  ــلِ ــنْــطَ يَ  ￯ ــرَ نُ ــا  مَ ــوا:  ــالُ قَ وَ  ، ــهُ ــابُ ــحَ صْ أَ
نُ  ــلاَ فُ ــا  يَ  ، ــمْ ــهِ ــائِ ـــاءِ آبَ ـــمَ سْ أَ وَ ــمْ  ــهِ ــائِ ــمَ سْ ــأَ ــمْ بِ يــهِ ــادِ ــنَ يُ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ،(٢ ) كِـــيِّ ــةِ الـــرَّ ــفَ شَ
 ، ــهُ ــولَ سُ رَ ــهَ وَ الــلَّ ــمُ  ــتُ ــعْ طَ ــمْ أَ ــكُ نَّ ــمْ أَ كُ ــرُّ ــسُ يَ : «أَ نٍ ــلاَ فُ ــنَ  نُ بْ ــلاَ فُ ــا  يَ وَ  ، نٍ ــلاَ فُ ــنَ  بْ ا
قăا؟»  حَ مْ  بُّكُ رَ دَ  عَ وَ ا  مَ مْ  تُ دْ جَ وَ لْ  هَ فَ ا،  ăق حَ نَا  بُّ رَ ا  نَ دَ عَ وَ ا  مَ ا  نَ دْ جَ وَ دْ  قَ ا  نَّ إِ فَ

فتح  تنهار،  ولا  لتثبت  بالحجارة،  وبُنيت  طويت  التي  البئر  وهو  طوي  جمع  الأطواء:   (١)
الباري (٣٠٢/٧). 

أي طرف البئر، الفتح (٣٠٢/٧).   (٢)

الكلمة السابعة والأربعون



٣٠٠
ــا؟  ــهَ لَ احَ  وَ رْ أَ لاَ  ــادٍ  ــسَ جْ أَ ــنْ  مِ ــمُ  ــلِّ ــكَ تُ ــا  مَ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــرُ ــمَ عُ ــالَ  ــقَ فَ  : ـــالَ قَ
ــا  ــعَ لِــمَ ــمَ سْ بِــأَ ــمْ  ــتُ نْ ــا أَ هِ مَ ــدِ بِــيَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ ــسُ مُ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا ــهِصلى الله عليه وسلم: «وَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ
ــا  ــيــخً بِ ــوْ ـــهُ تَ لَ ـــوْ ــمْ قَ ــهُ ــعَ ــمَ سْ ــتَّــى أَ حَ ــهُ  ــمُ الــلَّ ــيَــاهُ حْ : أَ ةُ ـــتَـــادَ ـــالَ قَ »، قَ ــمْ ــنْــهُ ـــولُ مِ قُ أَ

.(١ ــا»( مً ــدَ نَ وَ ةً  ــرَ ــسْ حَ وَ ــةً  ــيــمَ ــقِ نَ وَ ا  ــيــرً ــغِ ــصْ تَ وَ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو ــقـــوم:  لـ ا مـــصـــارع  تـــحـــديـــد   : نـــيـــاً ثـــا
فـــقـــال:  ــــدر  بـ هـــــل  أ عــــن  ــا  ــنـ ــدثـ يـــحـ عـــمـــر  ــــان  كـ قـــــال:  نـــــسگ  أ حــــديــــث 
 : ــولُ ــقُ يَ  ، ــسِ مْ َ ــالأْ بِ رٍ  ــدْ بَ ــلِ  هْ أَ عَ  رِ ــا ــصَ مَ ــا  يــنَ ــرِ يُ نَ  ــا كَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولَ  سُ رَ نَّ  «إِ
ي  ـــذِ لَّ ا ـــوَ فَ  : ـــرُ ـــمَ عُ لَ  ـــا ـــقَ فَ  : لَ ـــا قَ  ،« ـــهُ لـــلَّ ا ءَ  ـــا شَ نْ  إِ ا  ـــدً غَ نٍ  ـــلاَ فُ عُ  ـــرَ ـــصْ مَ ا  ـــذَ «هَ
 : لَ ــا قَ صلى الله عليه وسلم،  ــهِ لــلَّ ا ـــولُ  سُ رَ ــدَّ  حَ ــتِــي  لَّ ا ودَ  ــدُ ــحُ لْ ا وا  ــؤُ ــطَ خْ أَ ــا  مَ ــقِّ  ــحَ لْ ــا بِ ــهُ  ــثَ ــعَ بَ
ــتَّــى  حَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولُ  سُ رَ ــقَ  ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ، ــضٍ ــعْ بَ ــى  ــلَ عَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــرٍ  بِــئْ فِــي  ــوا  ــلُ ــعِ ــجُ فَ

.(٢ ) « ــمْ ــهِ ــيْ لَ إِ ــى  ــهَ ــتَ نْ ا
زيادة  غير  من  يحتاجونه  الذي  بالقدر  عليهم  المطر  نزول   : ثالثاً
وهو  عليگ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو نقصان:  ولا 
ــا  ــنَ ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ  ، ـــرٍ ـــطَ ـــنْ مَ ـــشٌّ مِ ـــيْـــلِ طَ ـــنَ الـــلَّ مِ ــا  ــنَـ ـ ــابَ ـ صَ يــحــدث عـــن لــيــلــة بـــدر: «أَ
 ، ــرِ ــطَ ــمَ الْ ـــنَ  مِ ــا  ــهَ ــتَ ــحْ تَ ــلُّ  ــظِ ــتَ ــسْ نَ الــتــرس -  أي  ـــفِ -  ـــجَ ـــحَ لْ ا وَ ــرِ  ــجَ الــشَّ ــتَ  ــحْ تَ

.(٣ )« ــهُ بَّ ــو رَ عُ ــدْ يَ ــولُ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  سُ ــاتَ رَ بَ وَ
 ، قــال ابــن الــقــيــم۴: «أنــــزل االلهڬ فــي تــلــك الــلــيــلــة مــطــراً واحـــداً
ــداً مــنــعــهــم مـــن الـــتـــقـــدم، وكـــــان عــلــى  ــديــ فـــكـــان عـــلـــى الــمــشــركــيــن وابــــــلاً شــ

برقم ٣٩٧٩ وصحيح مسلم برقم ٢٨٧٥.   (١)
برقم ٢٨٧٣.  (٢)

(٢٦٠/٢) برقم ٩٤٨ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٣)

٣٠٠ÑÅd ;ÎÂá≈ ;È… ;k]Ÿ\Ö“’\Â ;k\áq¬⁄’\



٣٠١
الــمــســلــمــيــن طــــلاً طــهــرهــم بـــه وأذهـــــب عــنــهــم رجــــس الـــشـــيـــطـــان، ووطــــأ بــه 

المنزل»(١). به  ومهد  الأقدام،  وثبت  الرمل،  وصلب  الأرض، 
ــذا الـــمـــطـــر لـــمـــا أمــكــن  هــ ــا: «لـــــولا  ــ ــيـــد رضـ قــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد رشـ
واحـــد  فـــارس  إلا  فــيــهــم  لــيــس  رجـــالـــة  كـــانـــوا  لأنــهــم  الــقــتــال؛  الــمــســلــمــيــن 
الأقــدام  تــســيــخ فــيــهــا  الأرض دهــاســاً  م - وكــانــت  تــقــدَّ الــمــقــداد - كــمــا  هــو 

.(٢ أو لا تــثــبــت عــلــيــهــا»(
االله لـــدعـــاء نــبــيــه عــلــى مـــن كـــان يـــؤذيـــه بــمــكــة مــن  : اســتــجــابــة  ــاً رابـــعـ
الــبــخــاري   ￯رو بـــبـــدر:  الــكــفــرة  إخــوانــهــم  مـــع  قــتــلــوا  حــتــى  قــريــش  كــفــار 
ــولُ  سُ ــا رَ ــيْــنَــمَ االلهگ قــال: «بَ حــديــث عــبــد  ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
 ، ـــمْ ـــهِ ــسِ ـــالِـ ـــجَ ــي مَ فِـ ــــشٍ  يْ ــــرَ ــــعُ قُ ــــمْ جَ وَ  ، ــبَـــةِ ـ ـــعْ ـــكَ لْ ــدَ ا ــنْـ ـ ـــي عِ ـــلِّ ـــصَ يُ ـــائِـــمٌ  ـــهِصلى الله عليه وسلم قَ الـــلَّ
ــى  لَ إِ ــومُ  ــقُ يَ ـــمْ  ـــكُ يُّ أَ ئِـــي،  ا ـــرَ ـــمُ لْ ا ا  ـــذَ هَ ـــى  لَ إِ ونَ  ــرُ ـظُ ــنْـ تَ لاَ  أَ  : ــمْ ــهُ ــنْ مِ ــائِــلٌ  قَ ـــالَ  قَ ذْ  إِ
ــمَّ  ثُ بِــهِ  ــيءُ  ــيَــجِ فَ  (٤ ــا( هَ ــلاَ سَ وَ ــا  ــهَ مِ دَ وَ  (٣ ــا( ثِــهَ ــرْ فَ ــى  لَ إِ ــدُ  ــمِ ــعْ ــيَ فَ نٍ  ــلاَ فُ آلِ  ورِ  ــزُ جَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــمْ ـــاهُ ـــقَ شْ أَ ــثَ  ــبَــعَ ــانْ فَ ؟  ــيْــهِ ـفَ ــتِـ كَ ــيْــنَ  بَ ـــهُ  ـــعَ ضَ وَ ــدَ  ــجَ سَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ  ، ــهُ ــلُ ــهِ ــمْ يُ
ا،  ـــدً ـــاجِ صلى الله عليه وسلم سَ ــبِــيُّ ـــبَـــتَ الــنَّ ثَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــفَ ــتِ ــيْــنَ كَ ـــهُ بَ ـــعَ ضَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولُ الـــلَّ سُ ــدَ رَ ــجَ سَ
ــلِــقٌ  ــنْــطَ ــقَ مُ ــلَ ــطَ ــانْ فَ  ، ــكِ ــحِ ــنَ الــضَّ مِ ــضٍ  ــعْ ــى بَ لَ إِ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ ــالَ بَ مَ ــتَّــى  حَ ــوا  ــكُ ــحِ ــضَ فَ
ا  دً اجِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ بَتَ  ثَ وَ ى،  عَ تَسْ بَلَتْ  قْ أَ فَ  ، ةٌ يَ رِ يْ وَ جُ يَ  هِ وَ ةَڤ  فَاطِمَ لَى  إِ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ الــلَّ سُ ــى رَ ــضَ ــا قَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــبُّ ــسُ ــمْ تَ ــهِ ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــلَ ــبَ قْ أَ وَ  ، ــنْــهُ ــهُ عَ ــتْ ــقَ لْ ــتَّــى أَ حَ

زاد المعاد (١٧٥/٣).  (١)
تفسير المنار (٥٠٩/٩-٥١٠).  (٢)

الفرث: بقايا الطعام في الكرش، انظر المعجم الوسيط (٦٧٨/٢).  (٣)
السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه، وقيل هو في الماشية   (٤)

السلى، وفي الناس المشيمة. النهاية في غريب الحديث (٣٩٦/٢).



٣٠٢
ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ـــشٍ يْ ـــرَ ــقُ بِـ ـــيْـــكَ  ـــلَ ـــمَّ عَ ـــهُ لـــلَّ ا  ، ـــشٍ يْ ـــرَ ــقُ بِـ ـــيْـــكَ  ـــلَ ـــمَّ عَ ـــهُ لـــلَّ : «ا ــالَ ــ ةَ قَ ـــلاَ الـــصَّ
ابْنِ  تْبَةَ  عُ وَ امٍ،  شَ هِ بْنِ  و  رِ مْ بِعَ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ «اللَّ ى:  مَّ سَ مَّ  ثُ  ،« يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ
ــةَ  ــبَ ــقْ عُ ، وَ ــفٍ ــلَ ــنِ خَ بْ ــةَ  ــيَّ مَ أُ ، وَ ــةَ ــبَ ــتْ ــنِ عُ بْ ــيــدِ  لِ ــوَ لْ ا ، وَ ــةَ بِــيــعَ ــنِ رَ بْ ــةَ  ــبَ ــيْ شَ ، وَ ــةَ بِــيــعَ رَ
مْ  تُهُ يْ أَ رَ دْ  قَ لَ هِ  اللَّ وَ فَ  : هِ اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ  .« لِيدِ الْوَ بْنِ  ةَ  ارَ مَ عُ وَ  ، يْطٍ عَ مُ بِي  أَ ابْنِ 
ــولُ  سُ ــالَ رَ ــمَّ قَ ، ثُ رٍ ــدْ ــلِــيــبِ بَ ، قَ ــلِــيــبِ ــقَ لْ ــى ا لَ إِ ــبُــوا  ــحِ ــمَّ سُ ، ثُ رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ ــى  عَ ــرْ صَ

.(١ )« ــنَــةً ــلِــيــبِ لَــعْ لْــقَ ــابُ ا ــحَ صْ ــبِــعَ أَ تْ أُ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم: «وَ
: إعـــانـــة بــعــض الــمــســلــمــيــن بــالــمــلائــكــة عــلــى أســـر الـــعـــدو:  خـــامـــســـاً
ـــاءَ  ـــجَ ــيـــه: «فَ وفـ عـــلـــيگ  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو
ـــالَ  ـــقَ فَ ا،  ـــيـــرً سِ أَ ـــلِـــبِ  ـــطَّ ـــمُ لْ ـــبْـــدِ ا ـــنِ عَ ـــبَّـــاسِ بْ ـــعَ ــالْ ــيــرٌ بِـ ــصِ ــــارِ قَ ــــصَ نْ َ الأْ ـــنَ  مِ ــلٌ  ــ جُ رَ
ــلٌ  جُ رَ نِــي  ــرَ سَ أَ ــدْ  ــقَ لَ ــي،  نِـ ـــرَ سَ أَ ــا  مَ ــهِ  الــلَّ وَ ا  ـــذَ هَ نَّ  إِ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــاسُ ــبَّ ــعَ الْ
فِــي  هُ  ا رَ أُ ـــا  مَ  (٣ ) ـــقَ ـــلَ بْ أَ سٍ  ــــرَ فَ ــى  ــلَ عَ ـــا،  ـــهً جْ وَ ــاسِ  الـــنَّـ ـــنِ  ـــسَ حْ أَ ـــنْ  مِ  (٢ ) ـــحُ ـــلَ جْ أَ
 ، ــتْ ــكُ اسْ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــهِ ــــولَ الـــلَّ سُ ـــا رَ يَ ـــهُ  تُ ـــرْ سَ ـــا أَ نَ : أَ يُّ ـــارِ ـــصَ نْ َ الأْ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، مِ ـــوْ ـــقَ لْ ا
ــدِ  ــبْ ــنِــي عَ ــنْ بَ ــا مِ نَ ــرْ سَ ــأَ فَ  : ــيٌّ ــلِ ــالَ عَ ــقَ فَ  ، يــمٍ ــرِ كَ ــكٍ  ــلَ بِــمَ ــالَــى  ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ كَ  ـــدَ يَّ ــدْ أَ ــقَ فَ

.(٤ )« ثِ ــارِ ــحَ ــنَ الْ ــلَ بْ فَ ــوْ نَ وَ ــيــلاً  ــقِ وعَ ــبَّــاسَ  ــعَ ــلِــبِ الْ ــطَّ ــمُ الْ
أن  عـــبـــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ةُ  ا دَ أَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ  ، ـــهِ سِ ـــرَ فَ سِ  أْ ــرَ ــ بِ ــذٌ  ـ آخِ يــلُ  ــبْــرِ جِ ا  ـــذَ بـــدر: «هَ يـــوم  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

برقم ٥٢٠ وصحيح مسلم برقم ١٧٩٤.  (١)
قال في النهاية (٢٨٤/١) الأجلح من الناس: الذي انحشر الشعر عن جانبي رأسه.  (٢)

أبلق: وهو ما كان فيه سواد وبياض. المعجم الوسيط (٧٠/١).  (٣)
شاكر  أحمد  الشيخ  وقال  صحيح،  إسناده  محققوه  وقال   ،٩٤٨ برقم   (٢٦٠/٢-٢٦١)  (٤)

في تخريجه للمسند (١٩٤/٢) إسناده صحيح.
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٣٠٣
.(٣ ) (٢ )« ــعُ لــنَّــقْ ا ــاهُ  ــنَــايَ ثَ ــلَــى  روايــة: «عَ وفــي   .(١ )« بِ ــرْ الْــحَ

 D  C  B﴿ تعالى:  قال  عليهم:  النعاس  إنزال   : سادساً
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  يــعــلــى  أبــو   ￯رو  .[١١ X﴾ [الأنـــفـــال:   F  E
ــا  ــنَ ــيَ ــشِ ـــا غَ ــمَ رٍ لِـ ــدْ ــ مَ بَ ــوْ ــ يَ ــي  ـــنِّـ ـــيْـــفُ مِ ـــطَ الـــسَّ ـــقَ ـــدْ سَ ـــقَ أبـــي طــلــحــةگ قـــال: «لَ
 ﴾X  F  E  D  C  B﴿ تــعــالــى:  االله  يــقــول   . ــاسِ ـعَ الــنُّـ ـــنَ  مِ

.(٤ )«[١١ [الأنــفــال: 

قـــال ابـــن كــثــيــر: «يــذكــرهــم االله تــعــالــى بــمــا أنــعــم بــه عــلــيــهــم مــن إلــقــائــه 
ــنــهــم بـــه مـــن خــوفــهــم الــــذي حــصــل لــهــم مـــن كــثــرة  الــنــعــاس عــلــيــهــم أمـــانـــاً أمَّ

إلخ» (٥). عددهم...  وقلة  عدوهم، 
 ￯لــتــقــو عــلــيــه:  هــم  مــمــا  أقـــل  الــعــدو  أراهـــم  تــعــالــى  االله  أن   : ســابــعــاً

 ¤ ﴿ تعالى:  قال  مواجهتهم،  على  ويشجعهم  حربهم،  على  قلوبهم 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

.[٤٤ ﴾ [الأنــفــال:   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ³  ²  ±
ـــري االله نــبــيــه فــي مــنــامــه الــمــشــركــيــن قــلــيــلاً، وإذ  قــال ابــن جــريــر: «إذ يُ
يــريــهــم االله الــمــؤمــنــيــن إذ لــقــوهــم فـــي أعــيــنــهــم قــلــيــلاً، وهـــم كــثــيــر عــددهــم، 

برقم ٣٩٩٥.  (١)
تحت.  من  وثنتان  فوق،  من  ثنتان  الفم،  مقدمة  في  التي  الأربع  الأسنان   ￯إحد الثنايا:   (٢)

المعجم الوسيط (١٠٢/١).
النقع: الغبار. النهاية في غريب الحديث (١٠٩/٥).  (٣)

(١٩/٣) برقم ٤٢٨ وقال محققه حسين سليم أسد إسناده صحيح.  (٤)
تفسير ابن كثير (٢٩١/٢).  (٥)



٣٠٤
ــهـــم، فـــتـــهـــون عــلــى  ــتــــعــــداد لـ ويـــقـــلـــل الـــمـــؤمـــنـــيـــن فــــي أعـــيـــنـــهـــم لـــيـــتـــركـــوا الاســ

شوكتهم»(١). المؤمنين 
الإمــام   ￯رو االله،  مـــن  بــكــرامــة  وعــلــي  بــكــر  أبــي  اخــتــصــاص   : ثــامــنــاً
ــرٍ  ــكْ ــي بَ بِـ َ لأِ وَ ــيٍّ  ــلِ ــيــلَ لِــعَ حــديــث عــلــيگ قــال: «قِ أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ــكٌ  ــلَ افِــيــلُ مَ ــرَ إِسْ وَ  ، ــائِــيــلُ ــيــكَ ــرِ مِ خَ الآْ ــعَ  مَ وَ  ، يــلُ ــبْــرِ جِ ــا  ــمَ كُ ــدِ حَ ــعَ أَ مَ  : رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ

.(٣ )(٢ ) « ــفَّ ــدُ الــصَّ ــهَ ــشْ يَ  : ــالَ وْ قَ ، أَ ــتَــالَ ــقِ لْ ــدُ ا ــهَ ــشْ يَ ــظِــيــمٌ  عَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن جرير (٢٥٩/٦).   (١)
(٤١١/٢) برقم ١٢٥٧ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم.  (٢)

انظر: كتاب حدث غير مجر￯ التاريخ للمؤلف ص٥٧-٦٤.  (٣)

٣٠٤ÑÅd ;ÎÂá≈ ;È… ;k]Ÿ\Ö“’\Â ;k\áq¬⁄’\
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الكلمة الثامنة والأربعون

ÑÅd ;ÎÂá≈
CLD ;Ï—Ö¬⁄’\ ;ôÑ^ ;flŸ ;o\Åt^Â ;Å·]çŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

كــان يــوم الــجــمــعــة الــســابــع عــشــر مــن شــهــر رمــضــان مــن الــســنــة الــثــانــيــة 
للهجرة يوم بدر الأغر، اليوم الذي دارت فيه رحى الحرب بين حزب االله 
وحزب الشيطان، فحين أصبح النبيصلى الله عليه وسلم وطلع الفجر ناد￯ في أصحابه: 
القتال،  على  ضهم  حرَّ ثم  الصبح،  صلاة  بهم  فصلى   ،« هِ بَادَ اللَّ عِ ةُ  لاَ «الصَّ
، وألــقــى إلــيــهــم الــتــوجــيــهــات الــتــي يــلــقــيــهــا الــقــائــد  وصـــف أصــحــابــه صــفــوفــاً
عـــادة إلـــى الــجــيــش قــبــل الــلــقــاء، بــعــد ذلـــك انــصــرفصلى الله عليه وسلم إلـــى مــقــر الــقــيــادة، 
الــيــوم،  العمليات  غــرفــة  بمثابة  يعتبر  والــذي  لــه،  ــنــي  بُ الــذي  الــعــريــش  وهــو 
اللقاء  هــذا  مصير  فــي  التفكير  فــرصــة  لــه  تــاركــاً  الــعــدو،  جيش  إقــبــال  ينتظر 
بالظلم  الــبــادي  أن  عــلــمصلى الله عليه وسلم  حــيــث  والاعـــتـــداء،  والــبــغــي  بــالــقــتــال  الــبــدء  أو 

ومنصور(١). عان  مُ المظلوم  وأن  مهزوم،  الباغي  وأن  مغلوب، 
وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــبــل ذلــك أمــر بــالآبــار الــتــي حــول بــدر فــدفــنــت، ثم 

قال أحد الصالحين لابنه يوصيه: لا تدعو أحداً للبراز، فإن الداعي باغ، والباغي مهزوم،   (١)
وإذا دُعيت فأجب. 

الكلمة الثامنة والأربعون



٣٠٦
مــقــراً  بــدر  وكــانــت   ، مـــاءً ــلــيء  ومُ عليه  نــزل  الــذي  القليب  عــلــى  حــوضــاً  بــنــى 
لاجــتــمــاع الــنــاس، وبــهــا ســـوق مــن أســــواق الــجــاهــلــيــة، وتــقــع عــلــى مــفــتــرق 
طـــرق، حــيــث يـــتـــوارد لــهــا الــعــرب مــن كــل نــاحــيــة، وتــبــعــد عــن الــمــديــنــة في 

. تقريباً متر  كيلو  وخمسين  وثلاثة  مائة  المعاصر  وقتنا 
المعركة:  بداية 

 ، الأســد الــمــخــزومــي، وكـــان رجـــلاً شــرســاً خـــرج الأســـود بـــن عــبــد 
 ، ــنَّــهُ مَ ــدِّ ُهَ لأَ و  أَ  ، ــمْ ــهِ ضِ ــوْ حَ ــنْ  مِ ــنَّ  بَ ــرَ َشْ لأَ االلهَ  ــدُ  ــاهِ عَ أُ فــقــال:  ســيــىء الــخــلــق، 
ا  لَمَّ فَ  ، طَّلِبِ بدِ المُ عَ ةُ بْنُ  مزَ حَ يهِ  لَ إِ جَ  رَ خَ ؛  جَ رَ خَ ا  لَمَّ فَ  ، ونَهُ دُ وتَنَّ  َمُ لأَ وْ  أَ
 ، ــوضِ الــحَ ونَ  دُ ــوَ  هُ وَ ــهِ  ــاقِ سَ بِــنِــصــفِ  ــهُ  مَ ــدَ قَ  (١ ) ــنَّ طَ ــأَ فَ ةُ  ــزَ ــمْ حَ ــهُ  بَ ــرَ ضَ ــا  ــيَ ــقَ الــتَ
ـــى  لَ إِ ــا  ــبَ حَ ـــمَّ  ، ثُ ــهِ ـــابِـ صـــحَ ــحــوَ أَ ــاً نَ مـ ـــهُ دَ ـــلُ جْ ٢) رِ ) ـــبُ ـــخُ ـــشْ هِ تَ ـــرِ ـــهْ ــى ظَ ــلَ ـــعَ عَ قَ ـــوَ فَ
ةَ  زَ مْ حَ هُ  بَعَ تْ أَ وَ  ، ينَهُ مِ يَ بِرَّ  يَ نْ  أَ  – زعم   – يدُ  رِ يُ  ، فِيهِ مَ  اقتَحَ تَّى  حَ ضِ  وْ الحَ

.(٣ ) ضِ ــوْ فِــي الــحَ ــهُ  ــتَــلَ ــتَّــى قَ حَ ــهُ  بَ ــرَ ــضَ فَ
فيهم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  حوض  وردوا  حتى  قريش  من  نفر  أقبل  ثم 
ــنــهُ  بَ مِ ــرِ ــ ـــا شَ ـــمَ فَ ــــم»،  ــــوهُ عُ صلى الله عليه وسلم: «دَ االلهِ ــــــولُ  سُ ـــالَ رَ ـــقَ فَ حــكــيــم بــن حــــزام، 
ــقــتَــل،  يُ ــم  لَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ امْ  ـــزَ حِ ــنِ  ــيــمِ بْ ــكِ حَ ــنْ  مِ ــانَ  كَ ــا  مَ إِلاَّ   ، ــتِــلَ قُ إِلاَّ  ــذٍ  ــئِ ــومَ يَ ـــلٌ  جُ رَ
لاَ   : الَ قَ ينِهِ  مِ يَ فِي  دَ  اجتَهَ ا  ذَ إِ انَ  فَكَ  ، هُ مَ إِسلاَ نَ  سُ فَحَ لِكَ  ذَ بَعدَ  سلَمَ  أَ مَّ  ثُ

.(٤ ) رٍ ــدْ مِ بَ ــوْ يَ ــنْ  مِ ــانِــي  ــجَّ ي نَ ــذِ الَّ وَ

فأطن قدمه: أي أطارها. شرح السيرة النبوية ص١٥٧.  (١)
تشخب: معناه تسيل بصوت. المصدر السابق ص١٥٧.  (٢)

السيرة النبوية لابن هشام (٢١٤/٢).  (٣)

السيرة النبوية لابن هشام (٢١٢/٢).  (٤)

٣٠٦CLD;Ï—Ö¬⁄’\;ôÑ^;flŸ;o\Åt^Â;Å·]çŸ;ÑÅd;ÎÂá≈



٣٠٧
وجرت  بدر،  يوم  القتال  من  فيه  بدئ  شيء  أول  المبارزة  وكانت 
حصل  ما  وهذا  الرجال،  من  الشجعان  إلا  للمبارزة  يخرج  لا  أنه  العادة 

 u  t  s r  q  p  o  n﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ بـــــدر.  فــــي 
.[١٩ ﴾ [الحج:   ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

طالبگ  أبي  علي بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
مَ  ــــوْ يَ ــةِ  ـ ــومَ ـ ـــصُ ـــخُ ــلْ لِـ ــــنِ  ــــمَ حْ الــــرَّ يْ  ــدَ ــ ــ يَ ــــنَ  ــيْ ــ بَ ــثُـــو  ـ ـــجْ يَ ــــنْ  مَ لُ  وَّ أَ ــا  ــ ــ نَ قــــال: «أَ أنــــه 
ــا  ــيــنَ قـــال: «فِ أنـــه  عـــلـــيگ  عـــن  بــســنــده  الـــبـــخـــاري   ￯ورو  .(١ )« ـــةِ ـــيَـــامَ ـــقِ لْ ا
 ￯ورو  .(٢ )«﴾ s r  q  p  o  n﴿  : ــــــــــةُ الآيَ هِ  ـــــــــذِ هَ ــــــتْ  لَ ــــــزَ نَ
ـــانَ  كَ ــهُ  ــ نَّ أَ رٍّگ  ذَ أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
فِــي  ــتْ  لَ ــزَ نَ  ﴾ s r  q  p  o  n﴿ ـــةَ  الآيَ هِ  ـــذِ هَ نَّ  إِ ــا:  ــيــهَ فِ ــمُ  ــسِ ــقْ يُ
 .(٣ )« رٍ ـــــدْ مِ بَ ــــوْ يَ ــي  فِـ وا  زُ ــرَ ــ ـ مَ بَ ــــوْ يَ  ، ــبَـــيْـــهِ ـ ـــاحِ صَ وَ ـــتْـــبَـــةَ  عُ وَ  ، ــبَـــيْـــهِ ـ ـــاحِ صَ وَ ةَ  ــزَ ـ ــمْ ـ حَ
ــا  ــ ـ نَ أَ وَ اءَ  ــــرَ لــــبَ ا ـــــلٌ  جُ رَ لَ  ـــــأَ سَ إســـحـــاق،  أبــــي  إلــــى  بـــســـنـــده  الـــبـــخـــاري   ￯ورو

.(٥ )(٤ ) ــرَ ــاهَ ظَ وَ زَ  ــارَ : بَ ــالَ ؟ قَ راً ــدْ ــلِــيٌّ بَ ــدَ عَ ــهِ شَ : أَ ــالَ ، قَ ــعُ ســمَ أَ
ـــنَ  بْ ا ــةَ  ــبَـ ــتْـ ـ عُ مَ  ــدَّ ــ ــقَ ــ «تَ قــــال:  عـــلـــيگ  حـــديـــث  مـــن  داود  أبـــو   ￯ورو
ــنْ  ــابٌ مِ ــبَ ــهُ شَ بَ لَ ــدَ ــتَ ــانْ فَ ؟  زُ ــبَــارِ يُ ــنْ  مَ  :￯ ــادَ ــنَ فَ  ، ـــوهُ خُ أَ وَ ــهُ  ــنُ بْ ا ــهُ  ــعَ ــبِ تَ وَ ــةَ  ــيــعَ بِ رَ
ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــمْ فِــيــكُ ــنَــا  لَ ــةَ  ــاجَ حَ لاَ   : ــالَ ــقَ فَ  ، وهُ ــرُ ــبَ خْ ــأَ فَ ؟  ــتُــمْ نْ أَ ــنْ  مَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــارِ ــصَ نْ َ الأْ

برقم ٤٧٤٤.  (١)

برقم ٣٩٦٧.  (٢)
برقم ٤٧٤٣ وصحيح مسلم برقم ٣٠٣٣.  (٣)

برقم ٣٩٧٠.  (٤)
الوسيط  المعجم  وانظر:   (١٩٨/٧) الباري  فتح  درع،  على  درعاً  لبس  يعني  ظاهر   (٥)

.(٥٧٨/٢)



٣٠٨
 ، ــيُّ ــلِ ـــا عَ يَ ـــمْ  ، قُ ةُ ـــزَ ـــمْ ـــا حَ يَ ـــمْ  ـــهِصلى الله عليه وسلم: «قُ ـــولُ الـــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ ــا،  ــنَ ــمِّ ــنِــي عَ ــا بَ ــ نَ دْ رَ أَ
ـــى  لَ إِ ـــتُ  ــلْ ــبَـ ـ قْ أَ وَ  ، ـــتْـــبَـــةَ ــــى عُ لَ إِ ةُ  ـــزَ ـــمْ حَ ــبَـــلَ  ـ قْ ــأَ ـ فَ  ،« ثِ ــــارِ ــــحَ لْ ــــنَ ا بْ ةَ  ــيْـــدَ ـ ــبَ ـ ــا عُ ـ يَ ــــمْ  قُ
ا  مَ نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لُّ  كُ نَ  ثْخَ أَ فَ  ، تَانِ بَ رْ ضَ لِيدِ  وَ الْ وَ ةَ  بَيْدَ عُ يْنَ  بَ تُلِفَ  اخْ وَ  ، يْبَةَ شَ

.(١ )« ةَ ــبَــيْــدَ ــنَــا عُ ــلْ ــتَــمَ احْ وَ  ، ــنَــاهُ ــتَــلْ ــقَ فَ لِــيــدِ  ــوَ ــلَــى الْ ــنَــا عَ ــلْ مِ ــمَّ  ، ثُ ــبَــهُ ــاحِ صَ
المعركة: وأحداث  مشاهد  من 

مقتل أبي جهل لعنه االله: وأبو جهل عمرو بن هشام ما هو إلا حلقة 
موسى  فــرعــون  إن  كثير.  فمثله  الــحــق،  ضــد  والطغيان  الظلم  حلقات  مــن 
لا  متكبر  ظالم  وكل  هلكوا،  ولــوط  وصالح،  هــود،  وقــوم  بالغرق،  انتهى 

المؤلمة. النهاية  تلك  ينتهي  أن  بد 
 8  7  6  5  4  3 2  1  0 ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ قـــــال 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C

.[٤٠ ﴾ [الــعــنــكــبــوت:   N
ــاء الـــتـــي  ــريـ ــبـ ــكـ نـــتـــهـــى أبــــو جـــهـــل، ورمـــــي بـــالـــقـــلـــيـــب بـــعـــد تـــلـــك الـ وا
الــحــق  أن  يــشــهــد  الــبــشــري  الــتــاريــخ  ولــكــن  الــحــق،  عــلــى  لــلــبــاطــل  ــا  أرادهـ
لَى  إِ قِّ  الْحَ ةُ  لَ وْ دَ وَ  ، ةٌ اعَ سَ البَاطِلِ  ةُ  لَ وْ «دَ قيل:  وقديماً  يبقى،  الذي  هو 

.(٢ )« ــةِ ــاعَ ــيَــامِ الــسَّ قِ
حـــــديـــــث  مــــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــــي  ومــــــســــــلــــــم  لــــــــبــــــــخــــــــاري  ا  ￯رو
مَ  ــوْ ــ يَ ـــفِّ  ــي الـــصَّ فِـ ـــــفٌ  اقِ وَ ــــا  نَ ــا أَ ـــيْـــنَـ عــبــد الــرحــمــن بــن عــــوفگ قــــال: «بَ

برقم ٢٦٦٥ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٠٧/٢) برقم ٢٣٢١.  (١)
انظر: مرويات غزوة بدر للعليمي ص٢٢٢.  (٢)
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٣٠٩
 ، ارِ نْصَ َ الأْ نْ  مِ يْنِ  مَ لاَ بِغُ نَا  أَ ا  ذَ إِ فَ الِي،  مَ شِ نْ  عَ وَ ينِي  مِ يَ نْ  عَ تُ  نَظَرْ فَ  ، رٍ بَدْ
ــي  نِـ ـــزَ ـــمَ ـــغَ فَ ـــا،  ـــمَ ــهُ ــنْـ ـ مِ ــعَ  ــ ــلَ ــ ضْ أَ ـــيْـــنَ  بَ ــــــونَ  كُ أَ نْ  أَ ــيْـــتُ  ــنَّـ ـ ـــمَ تَ ـــا،  ـــمَ ـــهُ ــانُ ـــنَـ سْ أَ ـــةٍ  يـــثَ ـــدِ حَ
ــكَ  ــتُ ــاجَ حَ ــا  ــمْ مَ ــعَ : نَ ــتُ ــلْ ؟ قُ ــلٍ ــهْ جَ ـــا  بَ فُ أَ ــرِ ــعْ ـــلْ تَ ـــمِّ هَ ــا عَ يَ  : ــالَ ــقَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ
ي  ــــذِ لَّ ا وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم،  ــلَّ ـــولَ الـ سُ ـــبُّ رَ ـــسُ يَ ــهُ  ــ نَّ تُ أَ ــرْ ــبِـ ـ خْ : أُ ــــالَ ــــي، قَ خِ ـــنَ أَ بْ ا ـــا  يَ ــيْـــهِ  ـ لَ إِ
ــلُ  ــجَ َعْ الأْ ــوتَ  ــمُ يَ ــتَّــى  حَ هُ  ادَ ــوَ سَ ادِي  ــوَ سَ قُ  ــارِ ــفَ يُ لاَ  ــهُ  ــتُ يْ أَ رَ ــئِــنْ  لَ هِ  ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ
نْ  أَ ــبْ  ــشَ نْ أَ ــمْ  ــلَ فَ ــا،  ــهَ ــلَ ــثْ مِ لِــي  ــالَ  ــقَ فَ ــرُ  خَ الآْ نِــي  ــزَ ــمَ ــغَ فَ  ، لِــكَ لِــذَ ــبْــتُ  ــجَّ ــتَــعَ فَ ــنَّــا،  مِ
ــا  ــمَ ــبُــكُ ــاحِ صَ ا  ــذَ هَ نَّ  إِ لاَ  أَ  : ــتُ ــلْ ، قُ فِــي الــنَّــاسِ ــولُ  ــجُ يَ ــلٍ  ــهْ جَ بِــي  أَ ــى  لَ إِ تُ  ــرْ ــظَ نَ
ا  فَ رَ انْصَ مَّ  ثُ  ، هُ تَلاَ قَ تَّى  حَ اهُ  بَ رَ فَضَ ا،  مَ يْهِ يْفَ بِسَ هُ  ا رَ تَدَ ابْ فَ انِي،  تُمَ لْ أَ سَ ي  الَّذِ
ـــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  ـــالَ كُ »، قَ ــهُ ــتَــلَ ــا قَ ــمَ ــكُ يُّ : «أَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، اهُ ـــبَـــرَ خْ ـــأَ فَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ لَ إِ
ــنِ  و بْ ــرِ ــمْ ــنِ عَ ــاذِ بْ ــعَ ــهُ لِــمُ ــبُ ــلَ »، سَ ــهُ ــلَ ــتَ ــا قَ ــمَ كُ : «كِــلاَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ ــتُ ــلْ ــتَ ـــا قَ نَ ــا: أَ ــمَ ــهُ ــنْ مِ
.(١ )« ــوحِ ــمُ ــنِ الــجَ بْ ا و  ــرِ ــمْ ــنَ عَ ــاذَ بْ ــعَ مُ وَ  ، اءَ ــرَ ــفْ ــنَ عَ ــاذَ بْ ــعَ مُ ــا  ــانَ كَ وَ  ، ــوحِ ــمُ ــجَ الْ

أنــسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ ؟»  ــلٍ ــهْ جَ ــو  بُ أَ ــنَــعَ  صَ ــا  مَ ــنْــظُــرُ  يَ نْ  «مَ بــدر:  يــوم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال  قــال: 
ــو  بَ ـــتَ أَ نْ أَ : أَ ــالَ قَ َ ، دَ ــــرَ ــتَّــى بَ حَ اءَ  ـــرَ ـــفْ ــا عَ ــنَ بْ ا ـــهُ  بَ ـــرَ ضَ ـــدْ  هُ قَ ـــدَ جَ ـــوَ فَ ــودٍ  ــعُ ــسْ مَ ـــنُ  بْ ا
ــلٍ  جُ رَ أو   ، ــوهُ ــتُــمُ ــلْ ــتَ قَ ــلٍ  جُ رَ قَ  ــوْ فَ ــلْ  هَ وَ  : ــالَ قَ  ، ــتِــهِ ــيَ بــلِــحْ ــذَ  خَ ــأَ فَ  : ــالَ قَ ؟  ــلٍ ــهْ جَ

.(٢ )« ــهُ مُ ــوْ ــهُ قَ ــتَــلَ قَ
 ،(٣ ــنِــي( ــلَ ــتَ ــــارٍ قَ كَ ــيْــرَ أَ ـــوْ غَ : لَ ـــلٍ ـــهْ جَ ـــو  بُ ـــالَ أَ : قَ ــلِــزٍ ــجْ مِ ـــو  بُ ــــالَ أَ قَ وَ  : ـــالَ قَ

برقم ٣١٤١ ومسلم برقم ١٧٥٢.  (١)
برقم ٤٠٢٠ وصحيح مسلم برقم ١٨٠٠.  (٢)

برقم ٤٠٢٠، وأكار: زراع، قال الحافظ في الفتح (٢٩٥/٧): وعنى بذلك أن الأنصار   (٣)
أصحاب زرع، فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك.



٣١٠
.(٢ ) ــوهُ ــتُــمُ ــتَــلْ ــلٍ قَ جُ ــنْ رَ ١) مِ ) ــدُ ــمَ عْ ــلْ أَ هَ وَ روايــة أخــر￯ لــلــبــخــاري:  وفــي 

 ، نَمِ يَّ الغَ عِ يْ وَ ا رُ باً يَ عْ ى صَ تَقً رْ يْتَ مُ قَ دِ ارتَ قَ : لَ ودٍ سعُ وقال أيضاً لابنِ مَ
.(٣) ولِهِ سُ لِرَ وَ  ِ لِلهَّ  : ودٍ سعُ مَ ابنُ  الَ  قَ ؟  اليَومَ ةُ  ائِرَ الدَّ نِ  لِمَ  : ائِلاً قَ لَ  أَ سَ وَ

ــتــل  ومــن الــمــشــاهــد والأحــــداث: قــتــل رأس الــكــفــر أمــيــة بــن خــلــف: قُ
أمــيــة بــن خــلــف الــســيــد الــمــطــاع عــلــى يــد بــلال الــحــبــشــي الـــذي طــالــمــا عــذبــه 
إنها   ،￯ سدً تذهب  لم  د،  أَحَ  ، دٌ أَحَ بلال:  يطلقها  التي  الأنات  تلك  بمكة، 
ســيــاط فــي وجــه الظلم الــكــالــح فــي كــل زمــان ومــكــان، ويــثــأر بــلال، ولكن 
وينتهي  جــنــبــيــه،  بــيــن  يحمله  الــذي  للحق  هــو  وإنــمــا  لــنــفــســه،  يــكــن  لــم  الــثــأر 
فقد  بــلالاً،  رحــم االله  للمتقين.  والعاقبة  مصيرهم،  أهله   ￯ويــر الــعــدوان، 

مرتين: القدوة  أعطى 
الأولــــــى: لــتــحــمــلــه الـــعـــذاب والـــقـــهـــر فـــي ديــــــن االله، فـــكـــان أقــــو￯ مــن 

الفولاذ. من  وأشد  الحديد، 
كلها،  للدنيا  ليثبت  يده،  من  نِيَّةِ  المَ كأس  لأعــداء االله  إذاقته  الثانية: 

والعدوان(٤). الكفر  على  والإيمان  الحق  انتصار  البشري  وللتاريخ 
الشاعــر:  قال 

ــــــراً ــــــيْ خَ ـــــــنُ  حـــــــمَ الـــــــرَّ كَ  ادَ زَ ــــيـــــئـــــاً  ـــــنِـ لُهَ ـــــــــلاَ ــــــــا بِـ كَ يَ ـــــــــــــــــأْرَ ــــــــــــــــــــتَ ثَ كْ رَ ـــــــدْ أَدْ ـــــــقَ لَ

أعمد: يريد أكبر من رجل قتلتموه، على سبيل التحقير منه لفعلهم به، قال الحافظ أبو ذر   (١)
الخشني: وعميد القوم سيدهم. شرح السيرة النبوية ص١٦٠.

برقم ٣٩٦١.  (٢)
سيرة ابن هشام (٢٢٧/٢).   (٣)

مرويات غزوة بدر ص٢٢٦.   (٤)
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ــلــــف، فـــكـــان  ــيــــة بــــن خــ ــتـــل أمــ ــقـ ــابــــه بـ ــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم أصــــحــ لــ ــبــــر ا ــقــــد أخــ ولــ
عــبــد الــرحــمــن بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو قـــال،  كــمــا 
فِــي  ـــنِـــي  ـــظَ ـــفَ ـــحْ يَ نْ  ــأَ ــ ــا، بِـ ـ ــابً ــتَـ ـــفٍ كِـ ــلَ ـ خَ ــــنَ  ــةَ بْ ــ ــيَّ ــ مَ ـــبْـــتُ أُ ـــاتَ عــــوفگ قــــال: «كَ
تُ  ــــــرْ كَ ـــا ذَ ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ــةِ ــ ــنَ يــ ــدِ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ــهِ بِ ــ ــتِ ــ ــيَ ــ ــــاغِ صَ ـــي  فِـ ــهُ  ــ ـ ــظَ ــ ـ ــفَ ــ ـ حْ أَ وَ  ، ــةَ ــ ــكَّ ــ ــمَ ــ ــي بِ ـــتِـ ـــيَ ـــاغِ صَ
فِــي  ـــانَ  كَ ي  ـــذِ لَّ ا ــكَ  ــمِ ـاسْ بِـ ــنِــي  ــبْ ــاتِ كَ  ، ـــنَ ـــمَ حْ الـــرَّ فُ  ــرِ ــ عْ أَ لاَ   : ـــالَ قَ  ، ـــنَ ـــمَ حْ الـــرَّ
ـــتُ  جْ ـــرَ خَ  ، رٍ ــــدْ مِ بَ ــوْ ــ يَ ــي  فِـ ــــانَ  ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ و،  ــرٍ ـ ــمْ ـ ـــبْـــدَ عَ : عَ ـــتُـــهُ ـــبْ ـــاتَ ـــكَ فَ  ، ـــلِـــيَّـــةِ ـــاهِ ـــجَ لْ ا
ــتَّــى  حَ جَ  ـــرَ ـــخَ فَ  ، لٌ ــــلاَ هُ بِ ـــرَ ـــصَ بْ ـــأَ فَ  ، ــاسُ ـــامَ الـــنَّـ ــيــنَ نَ حِ  (١ ) هُ زَ ــــــرِ ُحْ ـــبَـــلٍ لأِ جَ ـــى  لَ إِ
نْ  إِ تُ  ــوْ ــجَ نَ لاَ   ، ــلَــفٍ خَ ــنُ  بْ ــيَّــةُ  مَ : أُ ــالَ ــقَ فَ  ، ــارِ ــصَ نْ َ الأْ ــنْ  مِ ــلِــسٍ  ــجْ مَ ــلَــى  عَ ــفَ  قَ وَ
نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا،  نَ ــارِ آثَ فِــي  ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ ــنْ  مِ يــقٌ  ــرِ فَ ــهُ  ــعَ مَ جَ  ــرَ ــخَ فَ  ، ــةُ ــيَّ مَ أُ ــا  ــجَ نَ
ــا،  ــونَ ــعُ ــبَ ــتْ يَ ــتَّــى  حَ ا  ـــوْ بَ ــمَّ أَ ، ثُ ــوهُ ــلُ ــتَ ــقَ فَ ــمْ  ــهُ ــلَ ــغَ َشْ ــهُ لأِ ــنَ بْ ا ــمْ  ــهُ ــتُ لَ ــفْ ــلَّ خَ ــا،  ــونَ ــقُ ــحَ ــلْ يَ
ــيْــهِ  ــلَ عَ ــيْــتُ  ــقَ لْ ــأَ فَ  ، كَ ــبَــرَ فَ  ، كْ ابْرُ  : ــهُ لَ ــتُ  ــلْ قُ ــا  ــونَ كُ رَ دْ أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــيــلاً ــقِ ثَ ــلاً  جُ رَ ــانَ  كَ وَ
ـــابَ  صَ أَ وَ  ، ــوهُ ــتَــلُ ــتَّــى قَ حَ ــتِــي  ــحْ ـــنْ تَ مِ ــوفِ  ــيُ ــالــسُّ ــوهُ بِ ــلُ ــلَّ ــخَ ــتَ فَ  ، ـــهُ ــعَ ـــنَـ مْ َ ــي لأِ ــسِ ــفْ نَ
ــرَ  ثَ َ الأْ لِــكَ  يــنَــا ذَ ــرِ يُ فٍ  ــوْ ــنُ عَ ــنِ بْ ــمَ حْ الــرَّ ــبْــدُ  ــانَ عَ كَ وَ  ، ــهِ ــيْــفِ ــلِــي بِــسَ جْ ــمْ رِ هُ ــدُ حَ أَ

.(٣ )(٢ )« ــهِ مِ ــدَ ــرِ قَ ــهْ فِــي ظَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

حرز: يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن الأخذ.   (١)
النهاية في غريب الحديث (٣٦٦/١). 

برقم ٢٣٠١.  (٢)
انظر: كتاب حدث غير مجر￯ التاريخ للمؤلف ص٢٣٨-٢٤٦.  (٣)



٣١٢



٣١٣

الكلمة التاسعة والأربعون

ÑÅd ;ÎÂá≈
CMD ;Ï—Ö¬⁄’\ ;ôÑ^ ;flŸ ;o\Åt^Â ;Å·]çŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

غــزوة  مــن  وأحــداث  مشاهد  عــن  الحديث  السابقة  الكلمة  فــي  تقدم 
ذلك. في  موصولاً  الحديث  زال  ولا  المباركة،  بدر 

قــال:  مــالــكگ  أنــس بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ـــالَ  ـــقَ فَ  ، كِـــيـــنَ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ـــوا ا ـــبَـــقُ ـــتَّـــى سَ حَ ـــهُ  ـــابُ ـــحَ صْ أَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ ــــولُ الـ ـ سُ ـــقَ رَ ـــلَ ـــطَ نْ «ا
ـــا  نَ أَ ـــــونَ  كُ أَ ـــتَّـــى  حَ ءٍ  ــــيْ شَ لَــــى  إِ ـــمْ  ـــنْـــكُ مِ ــــدٌ  حَ أَ ـــنَّ  مَ ـــدِّ ــقَ ـ يُ ــــهِصلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــلَّ ــــولُ الــ سُ رَ
ـــنَّـــةٍ  ــــى جَ لَ إِ ـــوا  ـــومُ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «قُ ــــولُ الـــلَّ ـ سُ ـــالَ رَ ــقَ ـ فَ  ، ـــونَ كُ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ـــا ا نَ ـــدَ فَ  ،« ـــــهُ ونَ دُ
ـــا  يَ  : ــــامِ ــــمَ ــــحُ لْ ا ــنُ  ــ بْ ــرُ  ــيْـ ـ ـــمَ عُ ــــولُ  ــــقُ يَ  : ـــــالَ قَ  ،« ضُ َرْ الأْ وَ اتُ  ــــوَ ــــمَ الــــسَّ ـــا  ـــهَ ضُ ـــرْ عَ
 : ــالَ قَ  ،« ــمْ ــعَ : «نَ ــالَ قَ ؟!  ضُ َرْ الأْ وَ اتُ  ــوَ ــمَ الــسَّ ــا  ــهَ ضُ ــرْ عَ ــةٌ  ــنَّ جَ  ، ــهِ ــولَ الــلَّ سُ رَ
 : الَ قَ  ،« بَخٍ بَخٍ  لِكَ  وْ قَ لَى  عَ لُكَ  مِ يَحْ ا  «مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، بَخٍ بَخٍ 
نْ  مِ نَّكَ  إِ «فَ  : الَ قَ ا،  لِهَ هْ أَ نْ  مِ ونَ  كُ أَ نْ  أَ ةَ  اءَ جَ رَ إِلاَّ  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ لاَ 
ــئِــنْ  : لَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــنَّ ــنْــهُ ــلُ مِ كُ ــأْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  (١ ) نِــهِ ــرَ ــنْ قَ مِ اتٍ  ــرَ ــمَ جَ تَ ــرَ خْ ــأَ فَ ــا»،  ــلِــهَ هْ أَ
ــا  ــى بِــمَ مَ ــرَ فَ  : ــالَ ، قَ ــةٌ يــلَ ــوِ ــاةٌ طَ ــيَ ــحَ ــا لَ ــهَ نَّ إِ هِ  ــذِ اتِــي هَ ــرَ ــمَ ــلَ تَ ــتَّــى آكُ حَ ــيِــيــتُ  حَ ــا  نَ أَ

أي جعبته. النهاية في غريب الحديث (٥٥/٤).  (١)

الكلمة التاسعة والأربعون



٣١٤
.(١ )« ــتِــلَ ــتَّــى قُ حَ ــمْ  ــهُ ــلَ ــاتَ ــمَّ قَ ، ثُ ــرِ ــنْ الــتَّــمْ مِ ــهُ  ــعَ مَ ــانَ  كَ

والأحــداث: الــمــشــاهــد  ومــن 
الزبيرگ  بن  عروة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو ما 
ــوَ  هُ وَ  ، ــاصِ ــعَ لْ ا ــنِ  بْ ــيــدِ  ــعِ سَ ــنَ  بْ ةَ  ــيْــدَ ــبَ عُ رٍ  ــدْ بَ مَ  ــوْ يَ ــيــتُ  ــقِ لَ  : ــيْــرُ بَ لــزُّ ا ــالَ  قــال: «قَ
ــتُ  ــلْ ــمَ ــحَ فَ  ، شِ رِ لْكَ ا اتِ  ذَ بُو  أَ ــنَّــى  ــكْ يُ وَ  هُ وَ  ، يْنَاهُ عَ لاَّ  إِ نْهُ  مِ  ￯ يُرَ لاَ  جٌ  جَّ دَ مُ
نَّ  أَ تُ  ــرْ ـــبِـ خْ ـــأُ فَ  : ـــامٌ ـــشَ هِ ـــالَ  قَ  . ـــاتَ ـــمَ فَ ــنِــهِ  ــيْ عَ فِــي  ــهُ  ــتُ ــنْ ــعَ ــطَ فَ  (٢ ) ةِ ـزَ ــنَـ ــعَ لْ ـا بِـ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ
نْ  أَ ــدَ  ــهْ ــجَ لْ ا ــانَ  ــكَ فَ  ، تُ ــأْ ــطَّ ــمَ تَ ــمَّ  ثُ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ ــلِــي  جْ رِ ــتُ  ــعْ ضَ وَ ــدْ  ــقَ لَ  : ــالَ قَ ــرَ  ــيْ بَ لــزُّ ا
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ا  اهَ يَّ إِ هُ  لَ أَ فَسَ  : ةُ وَ رْ عُ الَ  قَ ا.  اهَ فَ طَرَ ــثَــنَــى  نْ ا دْ  قَ وَ ــا،  ــتُــهَ عْ ــزَ نَ
ـــرٍ  ـــكْ بَ ــــو  بُ أَ ـــا  ـــبَـــهَ ـــلَ طَ ــــمَّ  ثُ ــا،  ــ هَ ــذَ ــ خَ أَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  لـــلَّ ا ــولُ  ــ ـ سُ رَ ــضَ  ــبِـ ـ قُ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ـــاهُ ـــطَ عْ ـــأَ فَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ ـــا،  ـــاهَ يَّ إِ هُ  ـــا ـــطَ عْ ـــأَ فَ ــرُ  ــمَ عُ هُ  ـــا يَّ إِ ــا  ــهَ لَ ــأَ سَ ــرٍ  ــكْ بَ ـــو  بُ أَ ــبِــضَ  قُ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــاهُ ـــطَ عْ ـــأَ فَ
ــلَ  ــتِ قُ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ـــا،  ـــاهَ يَّ إِ هُ  ــا ــطَ عْ ــأَ فَ ــهُ  ــنْ مِ ــانُ  ــمَ ــثْ عُ ــا  ــهَ ــبَ ــلَ طَ ـــمَّ  ثُ ـــا،  هَ ـــذَ خَ أَ ــرُ  ــمَ عُ ــبِــضَ  قُ
ـــتْ  نَ ـــا ـــكَ فَ ـــيْـــرِ  بَ لـــزُّ ا ـــنُ  بْ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــبْـــدُ  عَ ــا  ــبَــهَ ــلَ ــطَ فَ  ، ــلِـــيٍّ ـ عَ آلِ  ــدَ  ـــنْـ عِ ـــتْ  ــعَ ـ قَ وَ ـــانُ  ـــثْـــمَ عُ

.(٣ )« ــتِــلَ قُ ــتَّــى  حَ هُ  ــنْــدَ عِ
ــانَ  عــروةگ قــال: «كَ ورو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
نْ  إِ  : ــــالَ قَ  ، ـــهِ ــقِ ـــاتِـ عَ ــي  فِـ ــنَّ  ــ اهُ ــدَ ــ إِحْ  ، ـــيْـــفِ ــالـــسَّ بِـ ـــاتٍ  بَ ـــرَ ضَ ثُ  ــــلاَ ثَ ــيْـــرِ  ـ بَ الـــزُّ ــي  فِـ
ةً  ــــدَ احِ وَ وَ  ، رٍ ــــدْ مَ بَ ـــوْ يَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــنْ بَ ثِ ـــرِ ضُ  : ـــالَ ــا، قَ ــيــهَ فِ ـــي  ــعِ ـــابِـ صَ ــــلُ أَ خِ ُدْ ـتُ لأَ ــنْـ كُ
ــتِــلَ  ــيــنَ قُ حِ انَ  وَ ــرْ ــنُ مَ ــلِــكِ بْ ــمَ ــدُ الْ ــبْ ــالَ لِــي عَ قَ وَ  : ةُ وَ ــرْ ــالَ عُ . قَ ــوكِ مُ ــرْ ــيَ لْ مَ ا ــوْ يَ

برقم ١٩٠١.  (١)
قريب  والعكازة  الرمح.  سنان  مثل  سنان  وفيها  شيئاً،  أكبر  أو  الرمح  نصف  مثل  العنزة:   (٢)

منها. النهاية في غريب الحديث (٣٠٨/٤).
برقم ٣٩٩٨.  (٣)

٣١٤CMD;Ï—Ö¬⁄’\;ôÑ^;flŸ;o\Åt^Â;Å·]çŸ;ÑÅd;ÎÂá≈



٣١٥
 ، ــمْ ــعَ : نَ ــتُ ــلْ ؟ قُ ــرِ ــيْ بَ ــيْــفَ الــزُّ فُ سَ ــرِ ــعْ ــلْ تَ : هَ ةُ وَ ـــرْ ــا عُ يَ  : ــرِ ــيْ بَ ــنُ الــزُّ ــهِ بْ ــدُ الــلَّ ــبْ عَ
ــنَّ  ، بِــهِ ـــتَ قْ ـــدَ صَ  : ـــالَ ، قَ رٍ ـــدْ مَ بَ ـــوْ يَ ــا  ــهَ ــلَّ فَ  (١ ) ـــةٌ ـــلَّ فَ ــيــهِ  فِ  : ــتُ ــلْ ؟ قُ ــيــهِ فِ ــا  ــمَ فَ  : ـــالَ قَ
ــنَــاهُ  ــمْ قَ ــأَ فَ  : ــامٌ ــشَ هِ ــالَ  قَ  . ةَ وَ ــرْ عُ ــلَــى  عَ هُ  دَّ رَ ــمَّ  ثُ  ،(٢ ) ــائِــبِ ــتَ ــكَ الْ اعِ  ــرَ قِ ــنْ  مِ ــولٌ  ــلُ فُ

.(٣ )« ــهُ تُ ــذْ خَ ــنْــتُ أَ نِّــي كُ تُ أَ دْ دِ ــوَ لَ وَ ــنَــا،  ــضُ ــعْ هُ بَ ــذَ خَ أَ وَ  ، فٍ ــةَ آلاَ ثَ ــلاَ ــيْــنَــنَــا ثَ بَ
قال الحافظ في الفتح: «قوله: صدقت بهن فلول من قراع الكتائب 
وأولها:  الذبياني،  للنابغة  مشهورة  قصيدة  من  مشهور  بيت  من  شطر  هذا 

ــــاصــــب ــة نَ ــ ــ ـ ــمَ ــ ــ ـ ــيْ ــ ــ ـ ــــــــا أُمَ ـــــــمِّ يَ ــــــهَ اكِــــبِكـــلـــيـــنـــي لِـ ــــوَ ــــيءِ الــــكَ ــــطِـ ــــيــــه بِـ ــــاسِ ــــيــــلٍ أُقَ ولَ
ــم ــهُ ــوفَ ــيُ سُ أَنَّ  ـــيْـــرَ  غَ ــهــم  ــيْ فِ ـــيْـــبَ  عَ ــــبِولا  ــائِ ــ ــتَ ــ ــكَ ــــــــــراعِ الــ ــــــن قِ ـــــولُ مِ ـــــنَّ فـــــلُ ــــهِ بِـ

وهو من المدح في معرض الذم، لأن الفل في السيف نقص حسي 
كماله»(٤). جملة  من  كان  صاحبه،  ساعد  قوة  على  دليلاً  كان  لما  لكنه 

ــنِ  بْ ا ــرِ  ــيْ بَ ــفُ الــزُّ ــيْ ـــانَ سَ عـــروةگ قــال: «كَ روايـــة أخــر￯ عــن  وفــي 
.(٥ )« ــةٍ ــضَّ ــلăــى بِــفِ ــحَ مُ امِ  ــوَّ ــعَ الْ

الــزبــيــرگ:  عــروة بــن  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  ورو￯ الــبــخــاري 
ــدُّ  ــشُ تَ لاَ  أَ  : ـــوكِ مُ ـــيَـــرْ لْ ا مَ  ــــوْ يَ ــيْــرِ  بَ لِــلــزُّ ـــوا  ـــالُ قَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ ـــولِ الـ سُ رَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ نَّ  «أَ
ــلَ  ــمَ ــحَ فَ  ، ــلُ ــعَ ــفْ نَ لاَ  ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، ــتُــمْ بْ ــذَ كَ تُ  دْ ــدَ شَ نْ  إِ ــي  نِّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــكَ ــعَ مَ ــدَّ  ــنَــشُ فَ
 ، بِلاً قْ مُ عَ  جَ رَ مَّ  ثُ  ، دٌ حَ أَ هُ  عَ مَ ا  مَ وَ مْ  هُ زَ اوَ فَجَ  ، مْ وفَهُ فُ صُ قَّ  شَ تَّى  حَ مْ  يْهِ لَ عَ

الفلة: الثملة في السيف وجمعها: فلول. النهاية في غريب الحديث (٤٧٢/٣).  (١)
أي قتال الجيوش ومحاربتها.  (٢)

برقم ٣٩٧٣.  (٣)
فتح الباري (٣٠٠/٧).  (٤)

صحيح البخاري برقم ٣٩٧٣.  (٥)



٣١٦
ــا  ــهَ بَ ــرِ ضُ ــةٌ  بَ ــرْ ضَ ــا  ــمَ ــنَــهُ ــيْ ، بَ ــهِ ــاتِــقِ ــلَــى عَ ــيْــنِ عَ ــتَ بَ ــرْ ضَ ــوهُ  بُ ــرَ ــضَ فَ  ، ــهِ ــامِ وا بِــلِــجَ ــذُ خَ ــأَ فَ
ــبُ  ــعَ لْ ــاتِ أَ بَ ــرَ ــكَ الــضَّ فِــي تِــلْ ــي  ــابِــعِ صَ ــلُ أَ خِ دْ ــنْــتُ أُ : كُ ةُ وَ ــرْ ــالَ عُ . قَ رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ
ابْنُ  وَ  هُ وَ ئِذٍ  مَ وْ يَ يْرِ  بَ الزُّ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ هُ  عَ مَ انَ  كَ وَ  : ةُ وَ رْ عُ الَ  قَ  ، يرٌ غِ صَ نَا  أَ وَ

.(١ )« ــلاً جُ ــلَ بِــهِ رَ كَّ وَ وَ  ، سٍ ــرَ فَ ــلَــى  ــهُ عَ ــلَ ــمَ ــحَ فَ  ، ــنِــيــنَ ــرِ سِ ــشْ عَ
يَّةَ بْنَ  مَ أُ نَّ  بسنده: «أَ إسحاق  ابن   ￯رو حمزةگ:  شجاعة  ومنها 
ــمُ  ــلِّ ــعَ ــمُ الــمُ ــنْــكُ ــلُ مِ جُ ــنِ الــرَّ : مَ ــالَ ــقَ فَ فٍ  ـــوْ ــنَ عَ ــنَ بْ ــمَ حْ ــدَ الــرَّ ــبْ لَ عَ ـــأَ ــفٍ سَ ــلَ خَ
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  ــ ـ سُ ــمُّ رَ ـ لِــــكَ عَ : ذَ ـــتُ ـــلْ ؟ قُ رٍ ــــدْ مَ بَ ــوْ ــ يَ هِ  رِ ــــدْ صَ ــي  فِـ ـــةٍ  ـــامَ ـــعَ ـــةِ نَ يـــشَ ــرِ بِـ
.(٢ )« يلَ فَاعِ الأَ بِنَا  لَ  فَعَ ي  الَّذِ اكَ  ذَ  : الَ قَ  ، طَّلِبِ بْدِ المُ عَ ةُ بْنُ  زَ مْ حَ لِكَ  ذَ
نَّ  «إِ قـــــال:  وحـــشـــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو

.(٣ )« رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ ــيَــارِ  ــخِ ــنِ الْ يِّ بْ ــدِ ــنَ عَ ــةَ بْ ــيْــمَ ــعَ ــتَــلَ طُ ةَ قَ ــزَ ــمْ حَ
سبعين  قتلوا  فقد  للمسلمين،  حــاســمٍ  بنصرٍ  بــدر  معركة  انتهت  لقد 
المعركة  هــذه  فــي  وحصلت  سبعين،  وأســـروا  وســاداتــهــم  قــريــش  قــادة  مــن 
ــاء  الـــمـــعـــجـــزات والـــكـــرامـــات الــعــظــيــمــة الـــتـــي أيـــــد االله بــهــا الــمــؤمــنــيــن، وجـ
أمــوال  الغنائم  هــذه  ومــن  منها،  الكثير  قــريــشٌ  خلفت  فلقد  الــغــنــائــم،  دور 
الــمــهــاجــريــن الــتــي تــركــوهــا فــي مــكــة، وانــتــزعــهــا الــمــشــركــون مــنــهــم، وهــذه 
ــتـــي حــصــلــت لــلــمــســلــمــيــن هـــي فـــضـــلٌ مـــــن االله يــعــطــيــه لأولـــيـــائـــه  الــغــنــيــمــة الـ
، ومـــن أمــوالــهــم غــنــيــمــةً طــيــبــةً  إذ مــكــنــهــم مــن رقـــاب أعــدائــهــم قــتــلاً وأســـــراً

للمؤمنين.

برقم ٣٩٧٥.  (١)
السيرة النبوية (٢٢٣/٢) وسنده حسن وأخرجه البزار (٣/١) برقم ٢٢٧.  (٢)

برقم ٤٠٧٢.  (٣)
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٣١٧
لــغــروب  ا عــنــد  الــشــمــس  زالت  حــيــن  وتــولــيــهــم  القوم  انهزام  وكان 
حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  ــــد  ــمـ ــ أحـ الإمـــــــــام   ￯رو لــــجــــمــــعــــة،  ا ــــوم  ــ يـ مـــــن 
تُ  ــــدْ ــهِ ــ ــشَ ــ فَ صلى الله عليه وسلم  ـــيِّ ـــبِـ لــــنَّـ ا ـــــعَ  مَ ـــا  ــــنَـ جْ ــــرَ قـــــال: «خَ لــــصــــامــــتگ  ا بــــن  ــبــــادة  عــ
فِــي  ـــةٌ  ئِـــفَ ـــا طَ ـــتْ  ـــقَ ـــلَ ـــطَ نْ ـــا فَ  ، وَّ ـــدُ لـــعَ ا االلهُ  مَ  ــزَ ــ ــهَ ــ فَ ــاسُ  ــنَّـ لـ ا ـــى  لـــتَـــقَ ـــا فَ  ، راً ــدْ ــ ـ بَ ــهُ  ـ ـــعَ مَ
ــهُ  ونَ ــوزُ ــحُ يَ ــمِ  ــنَ ــغْ لــمَ ا ــى  ــلَ عَ ــةٌ  ــفَ ئِ ــا طَ ـــبَّـــتْ  كَ أَ وَ  ، ــونَ ــلُ ــتُ ــقْ يَ وَ ونَ  دُ ـــارِ ـــطَ يُ ـــمْ  هِ ـــارِ ثَ آ
ــنــهُ  مِ وُّ  ــدُ لــعَ ا ــيــبُ  ــصِ يُ لاَ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ ـرَ بِـ ــةٌ  ــفَ ئِ ــا طَ ــتْ  قَ ــدَ حْ أَ وَ  ، ــهُ ــونَ ــعُ ــمَ ــجْ يَ وَ

 %  $ #  "  !  ﴿ االلهُ:  لَ  نـــزَ ـــأَ فَ الــحــديــث:  آخــر  فــي  وجـــاء   ، ةً ــرَّ ـ غَ
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والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٤٢٢/٣٧) برقم ٢٢٧٦٢ وقال محققوه حسن لغيره.  (١)
انظر: كتاب حدث غير مجر￯ التاريخ للمؤلف ص٢٤٦-٢٥٣.  (٢)



٣١٨



٣١٩

الكلمة الخمسون

ÓÊ‚’\ ;ƒ]eh\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ،￯الــرد مــهــاوي  فــي  بصاحبها  تلقي  الــتــي  الــمــذمــومــة  الــخــصــال  فــمــن 
وتــعــمــي بــصــيــرتــه، فــيــصــبــح لا يــفــرق بــيــن حــق ولا بــاطــل، ولاخــيــر وشـــر.. 

.￯الهو اتباع 
قــال   .[٤٣ ــفـــرقـــان:  [الـ  ﴾  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
نــفــســه   ￯هــو فــي  حــســنــاً  ورأه  شــيء  مــن  اســتــحــســن  مــهــمــا  كــثــيــر: «أي:  ابــن 

 b  a  `  _  ^  ] ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  كــمــا   (١ ــبـــه( ومـــذهـ ديـــنـــه  كـــان 
.«[٨ ﴾ [فــاطــر:   d c

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقـــــال 
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االله تــعــالــى فــي كــتــابــه حــال هــؤلاء الــمــتــبــعــيــن لأهــوائــهــم،  وقــد ذكــر 
تعالى:  قال  أضل،  بل  كالأنعام  يكونوا  أن  إلى  بهم  يصل  الحال  وأن 

 /  .  - ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿
.[٤٤ ﴾ [الــفــرقــان:   2  1  0

تفسير ابن كثير (٣٠٩/١٠).  (١)

الكلمة الخمسون



٣٢٠
عــن  الـــبـــحـــث  مــــن  الــــنــــاس  بـــعـــض  يــفــعــلــه  مــــا   ￯الــــهــــو ــبــــاع  اتــ مــــن  وإن 
ويلوون  العلماء،  وزلات  الشاذة،   ￯والفتاو للشرع  المخالفة  صِ  خَ الرُّ
أهواءهم  توافق  النصوص  كانت  وإذا  ذلك،  أجل  من  النصوص  أعناق 
فقال:  الصنف  هذا  كتابه  في  ذكر االله  وقد  يجادلوا،  ولم  وا  لَّمُ وسَ رضوا 

 j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

.[٤٧-٥٠ ﴾ [النور:   μ  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «
ــنـــاس يـــرفـــع الـــقـــوانـــيـــن إلــــى الـــســـمـــاء عــنــدمــا تـــكـــون فــي  لــكــن بــعــض الـ
مــصــلــحــتــه، فـــإذا رأ￯ هـــذه الــمــصــلــحــة مــهــددة بــمــا يــنــتــقــضــهــا هـــدم الــقــوانــيــن 
مقتضيات  هو   - الحقيقة  في  عنده   - المرعي   فالقانون  جميعاً  والدساتير 

فحسب(١). الخاصة  المصلحة  هذه 
فــي  مـــســـلـــم   ￯رو ــحــــق،  الــ عــــن  صـــاحـــبـــه  ــمُّ  ــ ـ ــصِ ــ ـ ويُ ــــي  ــــمِ ــعْ ــ يُ  ￯والــــهــــو
االلهصلى الله عليه وسلم  صـــحـــيـــحـــه عــــن حـــذيـــقـــة بـــن الـــيـــمـــانک قـــــال: ســـمـــعـــت رســــــول 
يُّ  ـــأَ فَ  ،(٢ ا( ــودً ــ ا عُ ـــودً ــيــرِ عُ ــصِ ــحَ ــالْ كَ ــوبِ  ــلُ لْــقُ ــى ا ــلَ ــنُ عَ ــتَ ــفِ لْ ضُ ا ـــرَ ـــعْ يــقــول: «تُ
ــكِــتَ  نُ ــا  هَ ــرَ ــكَ نْ أَ ــبٍ  ــلْ قَ يُّ  أَ وَ  ، اءُ دَ ــــوْ سَ ــةٌ  ــتَ ــكْ نُ فِــيــهِ   (٤ ) ــتَ ـــكِـ نُ  (٣ ـــا( ـــهَ بَ ـــرِ شْ أُ ــبٍ  ــلْ قَ

فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص٢٣١.  (١)
ومعنى تعرض: أي كأنها تلصق، بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب   (٢)
: أي تعاد وتكرر عليه شيئاً بعد  النائم ويؤثر فيه بشدة لصقها به، قال: وقوله عوداً، عوداً

شيء.
أي حلت فيه محل الشراب.  (٣)

أي نقطة نقطة.  (٤)

٣٢٠ÓÊzzzz‚zzzz’\;ƒ]zzzzzzezzzzzzh\



٣٢١
ــا،  ــفَ الــصَّ ــثْــلِ  ـــيَـــضَ مِ بْ ــى أَ ــلَ : عَ ــيْــنِ ــبَ ــلْ ــى قَ ــلَ ــيــرَ عَ ــصِ تَ ــتَّــى  ، حَ ـــاءُ ـــيْـــضَ بَ ــتَــةٌ  ــكْ نُ ـيــهِ  فِـ
 (١ ا( ăــاد بَ ــرْ مُ دُ  ــوَ سْ أَ ــرُ  خَ الآْ وَ ضُ  َرْ الأْ وَ اتُ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــتِ  امَ دَ ــا  مَ ــنَــةٌ  فِــتْ هُ  ــرُّ ــضُ تَ ــلاَ  فَ
بَ  ــرِ شْ أُ ــا  مَ إِلاَّ  ا،  ــرً ــنْــكَ مُ ــنْــكِــرُ  يُ لاَ  وَ ــا  وفً ــرُ ــعْ مَ فُ  ــرِ ــعْ يَ لاَ   ،(٢ ــا( ــيً ــخِّ ــجَ مُ ــوزِ  ــالْــكُ كَ

 .(٣ )« هُ ا ــوَ ــنْ هَ مِ
سبحانه:  فقال   ،￯الهو اتباع  عن  نبيه  وتعالى  تبارك  االله  نهى  وقد 
 .[١٥  :￯الشور] ﴾  Â Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º ¹  ¸ ﴿
سننه  في  الترمذي   ￯فرو  ،￯الهو اتباع  من  باالله  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
ــمَّ  ــهُ لــلَّ حــديــث قــطــبــة بــن مــالــكگ قـــال: كـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «ا مــن 

.(٤ )« اءِ ــوَ َهْ الأْ ، وَ ــالِ ــمَ َعْ الأْ ، وَ قِ ــلاَ َخْ الأْ اتِ  ــرَ ــنْــكَ ــنْ مُ بِــكَ مِ ــوذُ  عُ نِّــي أَ إِ
الــبــزار   ￯رو الــمــهــلــكــات،  مــن   ￯الــهــو اتــبــاع  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
اتُ  لِكَ هْ «المُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  مسنده  في 

.(٥ )« ــهِ ــسِ بِــنَــفْ ــرءِ  الــمَ ــابُ  ــجَ إِعْ ، وَ ــتَّــبَــعٌ ￯ مُ ــوً هَ ، وَ ــطَــاعٌ ــحٌّ مُ شُ  : ثٌ ــلاَ ثَ
ــا  مَ فَ  ــوَ ــ ــ خْ أَ نَّ  ــالـــبگ: «إِ طـ أبـــي  عــلــي بــن  الــمــؤمــنــيــن  أمـــيـــر  قـــال 
ي  يُنْسِ فَ لِ  الأَمَ طُولُ  ا  مَّ أَ فَ  ،￯ وَ الهَ بَاعُ  اتِّ وَ  ، لِ الأَمَ طُولُ  م:  يْكُ لَ عَ فُ  وَّ تَخَ أَ

.(٦ )« ــقِّ ــنِ الــحَ ــدُّ عَ ــيَــصُ فَ  ￯ ــوَ ــبَــاعُ الــهَ تِّ ــا ا مَّ أَ وَ  ، ةَ ــرَ الآخِ

المراد شدة البياض في سواد.  (١)
. أي منكوساً مائلاً  (٢)

برقم ١٤٤.  (٣)
برقم ٣٥٩١، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٨٤/٣) برقم ٢٨٤٠.  (٤)

برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وحسنه   ،٣٣٦٦ برقم   (٢٩٥/٨) البزار  مسند   (٥)
.١٨٠٢

فضائل الصحابة للإمام أحمد (٥٣٠/١) برقم ٨٨١.  (٦)



٣٢٢
العلماء،  زلات  تتبع  من  تحذر  السلف  عن  كثيرة  أقوال  وردت  وقد 
والأقــــوال الــشــاذة، قــال ســلــيــمــان الــتــيــمــي: «لــو أخـــذت بــرخــصــة كــل عــالــم 
اجــتــمــع فــيــك الــشــر كـــلـــه»(١)، وقـــال الإمـــام الأوزاعـــــي: «مـــن أخـــذ بــنــوادر 
الــعــلــمــاء (أي الأقــــوال الـــنـــادرة) خـــرج مــن الإســـــلام»(٢)، وقـــال عــمــر ابــن 
 ، ــافِــقِ ــنَ الُ الــمُ ــــدَ جِ ، وَ ــالِــمِ ـــةُ الــعَ لَّ : زَ يـــنَ ــنَ الـــدِّ مْ ــدِ ــهْ ثٌ يَ ــــلاَ الــخــطــابگ: «ثَ
قوم  وهم   ￯أخر «وطبقة  الأندلسي:  حزم  ابن  وقال   ،(٣)« لُّونَ ضِ مُ ةٌ  ئِمَّ أَ وَ
قول  في  أهواءهم  وافق  ما  طلب  إلى   ￯التقو وقلة  الدين،  رقة  بهم  بلغت 
غير  له  مقلدين  عالم  كل  قول  من  رخصة  كان  ما  يأخذون  فهم  قائل،  كل 

. اهـ رسولهصلى الله عليه وسلم»(٤)  وعن  تعالى  عن االله  النص  أوجبه  ما  طالبين 
المعتضد  على  «دخلت  قال:  القاضي  إسماعيل  عن  البيهقي   ￯ورو
ــيَّ كــتــابــاً فــنــظــرت فــيــه فـــإذا قــد جــمــع لــه مــن الــرخــص مــن زلــل  ـ بــاالله فــدفــع إِلَ
فقال:  زنديق،  هذا  مصنف  فقلت:  منهم،  واحد  كل  به  احتج  وما  العلماء 
ألــم تصح هــذه الأحــاديــث؟ قــلــت: الأحــاديــث على مــا رويــت، ولــكــن من 
يبح المسكر،  يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم  النبيذ - لم  أباح المسكر - 
فأمر  دينه،  ذهــب  العلماء  زلــل  بكل  أخــذ  ومــن  زلــة،  ولــه  إلا  عالم  من  ومــا 

. اهـ الكتاب»(٥).  ذلك  بإحراق  المعتضد 
وقـــد شـــدد الــعــلــمــاء فـــي الإنـــكـــار عــلــى مـــن تــتــبــع الـــرخـــص وشـــواذ 

جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (٩١/٢).  (١)
سير أعلام النبلاء (١٢٥/٧).  (٢)

سنن الدارمي (٧١/١).  (٣)
الأحكام في أصول الأحكام (٦٥/٥).  (٤)

سير أعلام النبلاء (٤٦٥/٣).  (٥)
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٣٢٣
ــا ذكــــــر ذلــــك  ــمــ االله كــ ــاد  ــ ــبــ ــ ــــه شـــــر عــ ــأنـ ــ ــيــــث وصـــــفـــــوه مــــــرة بـ الأقـــــــــــوال، حــ
١)، وتــارة وصــفــوه بــالــفــســق كــمــا نــص عــلــيــه ابــن  عــبــد الــرزاق عــن مــعــمــر(
٢)، وقــال  ــفــســق بــه( ويُ الــنــجــار، فــقــال: يــحــرم عــلــى الــعــامــي تــتــبــع الــرخــص 
فــي كــل مــســألــة أطــيــبــهــا  الــمــذاهــب  مــن  أن يــنــتــقــي  لــيــس لــلــعــامــي  الــغــزالــي: 

.(٣ عــنــده فــيــتــوســع(
فَ  ـــرِ عُ مــن  مــســألــة  كــل  فــي  يــســأل  يستفتي  أن  أراد  إذا  الــنــاس  وبــعــض 
لَّ على  بــالــتــســاهــل فــيــهــا، والإفـــتـــاء بــغــيــر مــا عــلــيــه جــمــاهــيــر الــعــلــمــاء، فـــإذا دُ
لغة  إلا  يعرفون  لا  هؤلاء  إن  قال:  والسنة؛  بالكتاب  يفتون  الذين  العلماء 
ولهواً  لعباً  دينهم  اتخذوا  وأمثاله  فهذا  حرام،  عندهم  شيء  كل  التحريم، 
يقل  ولــم   ،[١١٢ [هــود:   ﴾[   Z   Y﴿ لنبيهصلى الله عليه وسلم:  قــال  تعالى  واالله 
لا  العامي  أن  على  العلماء  «أجمع  عبد البر۴:  ابــن  قــال  أردت،  كما 

الرخص»(٤). تتبع  له  يجوز 
تأخذون  عمن  فانظروا  ديــن  العلم  هــذا  «إن  سيرين:  محمد بن  قــال 

دينكم»(٥).
يكون  لا  القول  فهذا   ، عٍ طَوَّ مُ النار  وبين  بينك  ضع  بعضهم:  قول  أما 
القصد  يــكــون  وأن   ،￯بــالــتــقــو المعروفين  العلم  أهــل  بــســؤال  إلا  صحيحاً 

ل (٢٠٩/١). انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلاّ  (١)
مختصر التحرير ص٢٥٢.  (٢)

المستصفى (٤٦٩/٢).  (٣)
جامع بيان العلم وفضله (٩١/٢).   (٤)

مقدمة صحيح مسلم ص٢٤.   (٥)



٣٢٤
تعالى(١). يرضي االله  الذي  والعلم  الحق  معرفة  السؤال  من 

أهل  جمهور  به  قال  ما  وترك  العلماء  زلات  تتبع  على  الأمثلة  ومن 
الــعــلــم، ودلــت عليه الــنــصــوص الــصــريــحــة: الــذيــن يــأخــذون بــقــول مــن قــال 
ومالك  والشافعي  حنيفة  كأبي  بتحريمه،  قال  من  ويتركون  الغناء،  بإباحة 

والمتأخرين. المتقدمين،  من  العلم  أهل  وجماهير  وأحمد، 
ومــنــهــم: الــذيــن يــأخــذون بــقــول مــن قـــال مــن الــمــعــاصــريــن بــجــواز حلق 
وغيرها  الصحيحين  في  وردت  التي  الصريحة  النصوص  ويتركون  اللحية، 
من الكتب الستة بالأمر بإعفائها، وهو قول جمهور أهل العلم من المتقدمين، 

والمتأخرين، بل لم يعرف حلق اللحية إلا في العصور المتأخرة.
إسبال  بجواز  المعاصرين  من  قال  من  بقول  يأخذون  الذين  ومنهم: 
الــثــيــاب مــن غــيــر خــيــلاء، ويــتــركــون الــنــصــوص الــصــريــحــة الــتــي وردت في 

الإزار. من  الكعبين  من  أسفل  ما  بتحريم  وغيره  الصحيح 
، أســـأل االله تــعــالــى أن  ــثِــيــرٍ ــن كَ ــيــلٌ مِ ــلِ قَ ، وَ ــيــضٍ ــن فَ ــيْــضٌ مِ ومــا ذكــرتــه غَ
يــرزقــنــا الــتــجــرد لــلــحــق، وأن يــبــعــدنــا عــن اتــبــاع الــهــو￯، وأن يــجــعــلــنــا ممن 

مسلمين. راضين  ورسوله  أمر االله  تنفيذ  إلى  يسارعون 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر رسالة الشيخ عبد اللطيف التويجري بعنوان: تتبع الرخص بين الشرع والواقع، فقد   (١)
أجاد وأفاد.
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الكلمة الواحدة والخمسون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

على  المسلم  تحث  والسنة  الكتاب  من  كثيرة  نصوص  وردت  فقد 
 ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــديــن،  فــي  الــتــفــقــه 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

.[١٢٢ Ð﴾ [التوبة:   Ï  Î  Í
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  الإمـــامـــان   ￯رو
فِـــي  ــهُ  ـ ــهْ ـ ــقِّ ـ ــفَ ـ يُ ا  ــــرً ــيْ ــ خَ ـــهِ  بِـ ـــهُ  لـــلَّ ا دِ  ـــــرِ يُ ــنْ  ــ ـ قــــال: «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــعـــاويـــةگ 
دْ بِــهِ  ــرِ يُ ــمْ  ، لَ يــنِ فِــي الــدِّ ــهْ  ــقَّ ــفَ يُ ــمْ  ــنْ لَ مَ ١). قــال بــعــض أهــل الــعــلــم:  )« يــنِ الــدِّ

ا. ــيْــرً خَ ــهُ  الــلَّ
موسى  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
 ￯ ــدَ ــهُ لْ ا ــنَ  مِ ــهِ  بِ ــهُ  الــلَّ ــنِــي  ــثَ ــعَ بَ ــا  مَ ــلُ  ــثَ قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشــعــريگ 
اءَ  الْمَ بِلَتِ  قَ يَّةٌ  قِ نَ ا  نْهَ مِ انَ  كَ فَ ا  ضً رْ أَ ابَ  صَ أَ ثِيرِ  الْكَ يْثِ  الْغَ ثَلِ  مَ كَ مِ  لْ الْعِ وَ
 ، اءَ الْمَ تِ  كَ سَ مْ أَ  ، ادِبُ جَ أَ ا  نْهَ مِ انَتْ  كَ وَ  ، ثِيرَ الْكَ بَ  الْعُشْ وَ  َ لأَ الْكَ بَتَتِ  نْ أَ فَ
ــةً  ــفَ ــائِ ــا طَ ــهَ ــنْ ــتْ مِ ــابَ صَ أَ ـــوا، وَ عُ رَ زَ ا وَ ــوْ ــقَ سَ ــوا وَ بُ ــرِ ــشَ فَ ــاسَ  الــنَّ ــا  بِــهَ ــهُ  الــلَّ ــعَ  ــفَ ــنَ فَ

برقم ٧١ وصحيح مسلم برقم ١٠٣٧.  (١)

الكلمة الواحدة والخمسون



٣٢٦
ــنْ  مَ ــلُ  ــثَ مَ لِــكَ  ــذَ فَ  . ً ــلأَ كَ ــنْــبِــتُ  تُ لاَ  وَ ــاءً  مَ ــكُ  ــسِ ــمْ تُ لاَ  ــانٌ  ــيــعَ قِ ــيَ  هِ ــا  ــمَ نَّ إِ  ،￯ ــرَ خْ أُ
ــمْ  ــنْ لَ ــلُ مَ ــثَ مَ ، وَ ــمَ ــلَّ عَ ــلِــمَ وَ ــعَ فَ ــهِ  بِ ــهُ  الــلَّ ــنِــي  ــثَ ــعَ بَ ــا  ــهُ مَ ــعَ ــفَ نَ ، وَ ــهِ الــلَّ يــنِ  فِــي دِ ــهَ  ــقُ فَ

.(١ )« بِــهِ ــتُ  ــلْ سِ رْ ي أُ ــهِ الَّــذِ الــلَّ  ￯ ــدَ ــبَــلْ هُ ــقْ يَ لَــمْ  ــا، وَ سً أْ لِــكَ رَ بِــذَ ــعْ  فَ ــرْ يَ
يـــق حــســن خــــان۴: «والـــفـــقـــه فـــي ديــــن االله هــو  مـــة صـــدِّ قـــال الـــعـــلاَّ
هذه  سلف  فــي  الفقيه  وكــان  رســولــهصلى الله عليه وسلم،  وســنــة  تعالى  لــكــتــاب االله  الفهم 

. مختصراً  . اهـ بفهمها»(٢).  اتصف  من  الأمة 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

.(٣ ــوا»( ــهُ ــقُ فَ ا  إِذَ مِ  ــلاَ سْ ِ الإْ فِــي  ــمْ  كُ ــيَــارُ ــلِــيَّــةِ خِ ــاهِ فِــي الْــجَ ــمْ  كُ ــيَــارُ «خِ
القليل،  بالعمل  العظيم  الأجر  إلى  الوصول  الدين  في  الفقه  ومن 
فــمــن  الــجــزيــل،  الأجـــر  عــلــى  لــلــحــصــول  الــطــرق  مــعــرفــة  آخـــر:  بــمــعــنــى  أو 
ــةَ  ــونَ ــمُ ــيْ مَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلــك 
ــانَ  ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــبِــيَّ نِ الــنَّ ذِ ــأْ ــتَ ــسْ ـــمْ تَ لَ وَ ةً  لِــيــدَ وَ ــتْ  ــقَ ــتَ عْ ــا أَ ــهَ نَّ ثِ أَ ــارِ ــحَ ــنْــتِ الْ بِ
ـــي  نِّ ـــهِ أَ ــــولَ الـــلَّ ـ سُ ــا رَ ـ يَ تَ  ــــرْ ــــعَ شَ : أَ ـــتْ ـــالَ ، قَ ــيـــهِ فِـ ــا  ــيْــهَ ــلَ ورُ عَ ــــدُ ـ يَ ي  ــــذِ لَّ ـــا ا ـــهَ مُ ـــوْ يَ
ــوْ  لَ ــكِ  نَّ إِ ــا  مَ : «أَ ــالَ قَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــتْ ــالَ قَ ؟»  ــتِ ــلْ ــعَ فَ وَ  : «أَ ــالَ قَ تِــي؟  لِــيــدَ وَ ــتُ  ــقْ ــتَ عْ أَ

.(٤ )« كِ ــرِ َجْ لأِ ــظَــمَ  عْ ــانَ أَ كَ الَــكِ  ــوَ خْ ــا أَ ــتِــهَ ــيْ ــطَ عْ أَ
فــفــي هـــذا الــحــديــث بــيَّــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأم الــمــؤمــنــيــن مــيــمــونــة أن الــعــتــق 
الأمة  هذه  تُعطي  أن  منه  الأفضل  أن  إلا  فيه  ورد  الذي  العظيم  الفضل  مع 

برقم ٧٩ وصحيح مسلم برقم ٢٢٨٢.  (١)
مختصر صحيح مسلم للمنذري ص٤٠٢.  (٢)
برقم ٣٣٥٣ وصحيح مسلم برقم ٢٣٧٨.  (٣)

برقم ٢٥٩٢ وصحيح مسلم برقم ٩٩٩.  (٤)

٣٢٦„÷ï…Â ;flzzÁÅzz’\ ;Èzz… ;„zzŒzzzz’\



٣٢٧
رحم. صلة  فيه  ذلك  فإن  فتخدمهم،  لأخوالها 

عباسک  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  ما  ذلك  ومن 
ةً  ـــرَ ـــكْ بُ ـــا  هَ ــدِ ـــنْـ عِ ـــنْ  مِ جَ  ــــرَ خَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ــؤمــنِــيــنڤ  الــمُ م  أُ ـــةَ  يَ ـــرِ يْ ـــوَ جُ ـــنْ  عَ
يَ  هِ وَ ى  حَ ضْ أَ نْ  أَ دَ  عْ بَ عَ  جَ رَ مَّ  ثُ ا،  هَ دِ جِ سْ مَ فِي  يَ  هِ وَ بْحَ  الصُّ لَّى  صَ ينَ  حِ
 : ــتْ ــالَ ــا؟» قَ ــهَ ــيْ ــلَ ــكِ عَ ــتُ قْ ــارَ فَ ــتِــي  لَّ ــالِ ا لْــحَ ــى ا ــلَ لْـــتِ عَ ــا زِ : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــةٌ ــالِــسَ جَ
 ، اتٍ ـــرَّ ثَ مَ ـــلاَ ثَ ــاتٍ  ـمَ ــلِـ كَ ــعَ  ــ بَ رْ كِ أَ ـــدَ ـــعْ بَ ــتُ  ــلْ ـــدْ قُ صلى الله عليه وسلم: «لَـــقَ ـبِــيُّ ـــالَ الــنَّـ ، قَ ـــمْ ـــعَ نَ
دَ  ــدَ ، عَ هِ ــدِ ــمْ بِــحَ ــهِ وَ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ : سُ ــنَّ ــهُ ــتْ نَ زَ ــوَ مِ لَ ــوْ ــيَ لْ ــذُ ا ــنْ ــتِ مُ ــلْ ــا قُ بِــمَ ــتْ  نَ زِ ــوْ وُ لَ

.(١ )« ــاتِــهِ ــلِــمَ كَ ادَ  ــدَ مِ ، وَ ــهِ شِ ــرْ ــةَ عَ نَ زِ ، وَ ــهِ ــسِ ــفْ نَ ــا  ضَ رِ ، وَ ــهِ ــقِ ــلْ خَ
من  تذكر االله  كانت  جويريةڤ  المؤمنين  أم  أن  يبيِّن  الحديث  هذا 
صــلاة الــصــبــح إلــى وقــت الــضــحــى وهــو وقــت طــويــل، فــأخــبــرهــا النبيصلى الله عليه وسلم 
أعظم  أجــر  على  حصل  قد  مــعــدودة  دقائق  تتجاوز  لا  يسيرة  بكلمات  أنــه 

الطويل. الوقت  ذلك  في  أجرها  من 
ســـعـــيـــد  أبــــــي  ــــديـــــث  حـ مـــــن  ــنــــه  ــنــ ســ فـــــي  داود  أبــــــو  رواه  مـــــا  ــا  ــهــ ــنــ ومــ
ــسَ  ــيْ لَ وَ ةُ  ــلاَ تِ الــصَّ ــرَ ــضَ ــحَ فَ ــرٍ  ــفَ فِــي سَ نِ  ـــلاَ جُ جَ رَ ـــرَ خَ الــخــدريگ قــال: 
ادَ  عَ أَ فَ  ، قْتِ وَ الْ فِي  اءَ  مَ الْ ا  دَ جَ وَ مَّ  ثُ يَا  لَّ فَصَ يِّبًا  طَ ا  يدً عِ صَ ا  مَ تَيَمَّ فَ اءٌ  مَ ا  مَ هُ عَ مَ
ــولَ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  سُ ــا رَ ــيَ تَ ــمَّ أَ ، ثُ ـــرُ خَ الآْ ــدِ  ــعِ يُ ــمْ  لَ وَ ــوءَ  ضُ ــوُ لْ ا وَ ةَ  ــلاَ ــا الــصَّ ــمَ هُ ــدُ حَ أَ
ــــكَ  ـ تْ أَ ــزَ ــ ـ جْ أَ ، وَ ــةَ ــنَّـ ـ الـــسُّ ــــتَ  ــبْ ــ صَ : «أَ ـــدْ ـــعِ يُ ــمْ  ــ ي لَ ـــذِ ــلَّ ـــالَ لِـ ـــقَ فَ  ، ــــهُ ــــكَ لَ لِـ ا ذَ ــرَ ــ كَ ــذَ ــ فَ

.(٢ )« ــيْــنِ تَ ــرَّ ــرُ مَ َجْ الأْ : «لَــكَ  ــادَ عَ أَ وَ ــأَ  ضَّ ــوَ ي تَ ــذِ ــالَ لِــلَّ قَ وَ  ،« ــكَ تُ ــلاَ صَ

برقم ٢٧٢٦.  (١)
برقم ٣٣٨ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦٩/١) برقم ٣٢٧.  (٢)



٣٢٨
الشاهد أن الذي أعاد الوضوء والصلاة عمل عملاً أكثر من صاحبه 
ــدة، ومـــع ذلـــك كـــان أعــظــم أجـــراً  ـــدْ واقــتــصــر عــلــى صـــلاة واحــ ـــعِ الـــذي لــم يُ

السنة. بإصابته 
وقـــد ذكـــر ابـــن الــقــيــم۴ أن مـــن مـــداخـــل الــشــيــطــان عــلــى الــمــؤمــن 
أجرها  صالحة  أعمالاً  هناك  أن  بمعنى  الفاضل،  على  بالمفضول  إشغاله 

الأولى. من  أجراً  أقل   ￯أخر صالحة  بأعمال  فيشغله  عظيم 
ومن  المفضول،  على  وتقديمه  الفاضل  معرفة  الدين  في  الفقه  ومن 
يفوت  ما  تقديم  الفقه  فمن  واحد،  وقت  في  صالحان  عملان  ورود  ذلك 
وقته أو حاله على ما لا يفوت، وذلك كمن سمع الأذان وهو يقرأ القرآن 
يفوت  الأذان  لأن  القراءة  على  الأذان  متابعة  تقديم  الدين  في  الفقه  فمن 

تداركها. يمكن  القرآن  وقراءة  وقته، 
ــدٍّ إلـــى الــغــيــر عــلــى مــا نــفــعــه قــاصــر  ــتَــعَ مُ ومـــن ذلـــك تــقــديــم مــا نــفــعــه 
وفــي الــحــديــث:  عــلــى صــاحــبــه، كــتــعــلــيــم الــعــلــم وتــفــضــيــلــه عــلــى الــعــبــادة، 
١)، وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم:  )« ــمْ ــ ـ ــاكُ ــ ـ نَ دْ ـــى أَ ـــلَ ــلِــي عَ ــضْ ــفَ كَ ــدِ  ـــابِـ لْـــعَ ـــى ا ـــلَ ــمِ عَ ـــالِـ لْـــعَ ـــلُ ا ـــضْ «فَ

.(٢ )« ةِ ــبَــادَ الــعِ ــلِ  ــضْ فَ ــنْ  لَــيَّ مِ إِ ــبُّ  حَ ــمِ أَ ــلْ الــعِ ــلُ  ــضْ «فَ
عليه،  بنى  يُ وغــيــره  لغيره  أســاس  هــو  مــا  تقديم  الــديــن  فــي  الفقه  ومــن 

وغيرها. والصيام  الصلاة  نوافل  على  العلم  طلب  كتقديم 

صحيح  غريب  حسن  الترمذي  وقال   ٢٦٨٥ برقم  الترمذي  سنن  في  حديث  من  جزء   (١)
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ٤٢١٣.

مستدرك الحاكم (٢٨٣/١) برقم ٣٢٠ وقال محققه الحديث عندي أنه حسن وصححه   (٢)
الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٢١٤.

٣٢٨„÷ï…Â ;flzzÁÅzz’\ ;Èzz… ;„zzŒzzzz’\



٣٢٩
ومن الفقه تقديم ما تنشط له النفس ويكون إقبالها على فعله أعظم، 

الفضل. من  صيامه  في  جاء  ما  مع  للحاج  عرفة  يوم  إفطار  ذلك  ومن 
 3  2 ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  ــلــــحــــال،  لــ الـــمـــنـــاســـب  ــار  ــيــ ــتــ الاخــ ــنــــه  ومــ
 ﴾  ? >  =  <  ;  :  9  8  7 6  5  4

.[٢٧١ [الــبــقــرة: 
مصلحة  إظهارها  في  كان  فإذا  أفضل،  السر  صدقة  إن  العلماء:  قال 

. موفقاً ذلك  على  وقس  أفضل،  الإظهار  كان  ونحوه  الغير  كاقتداء 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٣٣٠



٣٣١

الكلمة الثانية والخمسون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

والنهار  الليل  ويخططون  يمكرون  الكفار  من  المسلمين  أعداء  فإن 
الضالة  الفرق  زرع  الخبيثة  خططهم  ومــن  وأهــلــه،  الإســلام  على  للقضاء 
فـــي بـــلاد الــمــســلــمــيــن حــتــى يــضــعــفــوا شــوكــتــهــم ويــســيــطــروا عــلــى ثــرواتــهــم 

 a  `  _ ويــبــعــدوهــم عــن ديــنــهــم وأخــلاقــهــم، قـــال تــعــالــى: ﴿ ^ 
.[٢١٧ ﴾ [البقرة:   g f  e  d  c  b

المسلمين  بلاد  في  الاستعمار  غرسها  التي  الباطنية  الفرق  هذه  ومن 
فرقة النصيرية وهي من أخبث الفرق الباطنية، وسأذكر بعضاً من معتقداتها 

وأهدافها ونشأتها وخطرها على الإسلام والمسلمين للعلم والحذر.
وسميت  النميري،  نصير  محمد بن  اتباع  فهم  النصيرية:  تعريف  أما 
ــوا عــلــي بــن أبــي  ــهُ لَّ بــهــذا الاســـم نــســبــة إلــيــه، وهــم مــن غــلاة الــشــيــعــة الــذيــن أَ

الرافضة. عشرية  الاثني  من  انبثقوا  وقد  طالب، 
إمامها  أنه  الرافضة  عِي  تَدَّ الذي  العسكري  الحسن  توفي  لما  نشأتها: 
اختفى  ولــداً  له  أن  ــوا  عَ وادَّ إليه،  المنتمين  من  الغلاة  اجتمع  عشر،  الحادي 
في سرداب بمنزل أبيه (سامراء) وأنه الإمام بعد أبيه، وخرج مجموعة من 

الكلمة الثانية والخمسون
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عي أنه هو الواسطة بين هذا الإمام الغائب في السرداب  غلاة الشيعة كل يدَّ
أتباعه  سمي  الذي  نصير  محمد بن  هــؤلاء:  ومن  الشيعة،  وبين  زعمهم  في 

فيما بعد بالنصيرية نسبة إليه، ونشأت النصيرية من ذلك الوقت.
منذ  النصيرية  اســم  اتــخــذوا  ثــم  بالنميرية،  يــدعــون  كــانــوا  أســمــاؤهــا: 
عــهــد شــيــخــهــم الــخــصــي وكـــانـــوا يــســمــون أنــفــســهــم الــمــؤمــنــيــن، وفــــي فــتــرة 

بالعلويين. تسموا  الشام  لبلاد  الفرنسي  الاحتلال 
من  وحمص  وحماه،  اللاذقية،  جبال  في  النصيرية  يسكن  مواطنهم: 
ســوريــا، وفــي لــواء الإســكــنــدرونــة، وطــرســوس، وأدنــه أو أطــنــه (فــي تركيا 

وغيرها. كردستان  وفي   ( حالياً
طوائف:  أربع  إلى  النصيرية  ينقسم  طوائفهم: 

طالب. أبي  علي بن  لقب  حيدر  إلى  نسبة  الحيدرية:   -١
الشمالية: وهم يقولون إن علياً يسكن في الشمس، ويقال لهم:   -٢

لشمسية. ا
القمر. في  يقيم  علياً  أن  ويعتقدون  القمرية:  أو  الكلازية   -٣

هو  الحالي  والــزمــان  اختفى،  ثــم  لَّى  تَجَ إن االله  يقولون  الغيبية:   -٤
زمــــان الــغــيــبــيــة، ويــــقــــررون أن الـــغـــائـــب هــــو االله الــــذي هـــو عــلــي: 
 ﴾  3  2  1  0  /  . -  ,  +  *  ) ﴿

.[٥ [الكهف: 
كتأليه  الباطنية  العقيدة  أصول  في  اختلاف  الطوائف  هذه  بين  وليس 
يجعل  بعضهم   ، هِ ـــرِّ ـــقَ مَ فــي  بينهم  فــالاخــتــلاف  والــحــلــول،  والــتــنــاســخ  عــلــي 

الشمس. وبعضهم  القمر،  هُ  رَّ قَ مَ
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أشــهــر رجــالاتــهــا: مــؤســس الــمــذهــب الــنــصــيــري هــو مــحــمــد بــن نصير 
الــنــمــيــري، ثــم تــولــى الــمــذهــب بــعــده مــحــمــد بــن جــنــدب، ثــم الــحــســيــن ابــن 

النصيرية. عند  الأعظم  الشيخ  يعتبر  الذي  الخصيبي  حمدان 
يلي:  فيما  الأساسية  عقائدهم  تتلخص  الأساسية:  عقائدهم 

والرعد صوته،  السحاب،  يسكن  عندهم  علي بن أبي طالب إله   -١
والبرق ضحكه، وهم بهذا يعظمون السحاب، ومنهم من يعتقد 

.– مر  كما   – الشمس  أو  القمر  في  حال  علياً  أن 
يعبدون  لا  فالذين  عقائدهم،  من  عقيدة  عندهم  الأرواح  تناسخ   -٢
أما  وحمير،  إبل  شكل  على  جديد  من  زعمهم  في  يولدون  علياً 
يأخذ  ثم  مرات  سبع  فيتحول  علياً  يعبد  من  عندهم  وهو  المؤمن 
مــكــانــه بــيــن الــنــجــوم، ومـــن يــنــحــرف مــنــهــم يــولــد مــن جــديــد حتى 

سيئاته. عن  يُكفر  أو  يتطهر 
العالم  بــقــدم  والــقــول  والــنــار،  والــجــنــة،  والــنــشــور،  البعث،  إنــكــار   -٣

الزنادقة. الدهرية  يعتقد  كما 
عندهم:  الإسلام  وأركان  عبادتهم 

لعلي،  رمــز  وهــي  صــيــغــة (ع-م-س)  إلــى  تــشــيــر  أن  هــي  الــشــهــادة   -١
.￯النصار عند  التثليث  بعقيدة  أشبه  وهي  وسلمان،  ومحمد 

الصلوات الخمس عبارة عن خمس أسماء وهي علي، وحسن،   -٢
على  الخمسة  الأســمــاء  هــذه  وذكــر  وفــاطــمــة،  ومــحــمــد،  وحسين 
شروط  وبقية  والوضوء  الجنابة،  من  الغسل  عن  يجزيهم  رأيهم 

وواجباتها. الصلاة، 



٣٣٤
سلمان. بشخصية  لها  ويرمز  الزكاة   -٣

الـــصـــوم وهـــو حــفــظ الــســر الــمــتــعــلــق بــثــلاثــيــن رجــــلاً مـــن رجــالــهــم   -٤
ليالي  تمثلهم  نسائهم  مــن  امــرأة  وثلاثين  رمــضــان،  أيــام  تمثلهم 

رمضان.
إبليس  إن  ويــقــولــون:  الأعــداء  على  اللعنات  صــب  وهــو  الجهاد   -٥
الأبـــالـــســـة هـــو عــمــر بــن الــخــطــاب ويــلــيــه فـــي رتـــبـــة الإبــلــيــســيــة أبــو 
المعتقدات  مــن  ذلــك  غــيــر  إلــى  أجــمــعــيــن..  عــثــمــانژ  ثــم  بــكــر 

الفاسدة.
فــضــائــح الــنــصــيــريــة: الــنــصــيــريــة يــبــيــحــون شـــرب الــخــمــر والـــزنـــا، ولــهــم 
لــيــلــة يــخــتــلــط فــيــهــا الــرجــال والــنــســاء، ويــحــبــون (عــبــد الــرحــمــن بــن مــلــجــم) 
قد  بأنه  لزعمهم  عنه  ويترضون  طالب،  أبي  علي بن  المؤمنين  أمير  قاتل 

يلعنه. من  ئُونَ  طِّ يُخَ وَ الناسوت  من  اللاهوت  خلص 
ــؤامــــرات والـــمـــكـــائـــد لــلــمــســلــمــيــن،  ــمــ ــالــ ــريـــة: حــــافــــل بــ ــيـ ــنـــصـ تــــاريــــخ الـ
فــقــد كــانــوا مــع الأعــــداء دائــمــاً ضــد الــمــســلــمــيــن كــمــا حــصــل فــي أيـــام الــتــتــار 
 ﴾  c b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــســلــمــيــن،  بـــلاد  وغـــزو 
١٠]. وقــد رأيــنــا وســمــعــنــا وقــرأنــا عــبــر وســائــل الإعـــلام مــا يحصل  [الــتــوبــة: 
وانتهاك  وتعذيب،  وسجن،  قتل،  من  الشام  بلاد  في  السنة  أهل  لإخواننا 
لــلــحــرمــات، وتــمــزيــق الــمــصــاحــف، وضـــرب الــمــســاجــد عــلــى أيـــدي الــنــظــام 
وغيرها  وحماة  تدمر  سجن  في  المسلمين  مجازر  وما  الحاقد،  النصيري 
على  شاهد  أكبر  المسلمين؛  مــن  الآلاف  فيها  قُتل  والــتــي  الــشــام  بــلاد  مــن 

والمسلمين. الإسلام  على  وحقدهم  الخبيثة،  جرائمهم 
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ــه لا تــجــوز  ــ ــ ــــد اتـــفـــق عـــلـــمـــاء الإســـــــلام عـــلـــى كـــفـــر الـــنـــصـــيـــريـــة، وأن وقـ
المسلمين(١). مقابر  في  دفنهم  يجوز  ولا  ذبائحهم،  تحل  ولا  مناكحتهم، 

 ،￯قـــال شــيــخ الإســـلام ابـــن تــيــمــيــة: « هــم أكــفــر مــن الــيــهــود والــنــصــار
ــفـــر مـــن الــمــشــركــيــن، وضــــررهــــم عــلــى أمــــة مــحــمــدصلى الله عليه وسلم أعـــظـــم مــن  بـــل وأكـ
هؤلاء  فإن  وغيرهم،  والإفرنج  التتار  كفار  مثل  المحاربين  الكفار  ضرر 
في  وهــم  البيت،  أهــل  ومــوالاة  بالتشيع  المسلمين  جهال  عند  يتظاهرون 
نــهــي،  ولا  بــأمــر،  ولا  بــكــتــابــه،  ولا  بــرســولــه  ولا  بـــاالله  يــؤمــنــون  لا  الــحــقــيــقــة 
قبل  المرسلين  مــن  بأحد  ولا  نــار،  ولا  جنة،  ولا  عــقــاب،  ولا  ثــواب،  ولا 
مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، ولا بــمــلــة مــن الــمــلــل الــســابــقــة، وهــم كــمــا قــال الــعــلــمــاء فيهم: 
ظـــاهـــر مــذهــبــهــم الـــرفـــض وبـــاطـــنـــه الــكــفــر الـــمـــحـــض، ولا يــحــل لأحــــد مــن 
ليعرف  ويظهرها  يفشيها  بل  أخبارهم،  من  يعرفه  ما  يكتم  أن  المسلمين 
عليهم  الــقــيــام  عــن  الــســكــوت  لأحــد  يــحــل  ولا  حــالــهــم،  حقيقة  الــمــســلــمــون 
ــولـــه، ولا يــحــل لأحـــد أن يــنــهــى عـــن الــقــيــام بــمــا أمــــر االله بــه  بـــأمـــر االله ورسـ
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أبواب  أعظم  من  هذا  فإن  ورسوله، 
بحسب  وهدايتهم  شرهم،  كشف  على  والتعاون  سبيل االله  في  والجهاد 
ــثـــواب مـــا لا يــعــلــمــه إلا االله، كــمــا قـــال تــعــالــى:  الإمـــكـــان لـــه مـــن الأجــــر والـ

.(٢)«[١١٠ ﴾ [آل عمران:   2  1  0  /  . ﴿
وقــــال فـــي مـــوضـــع آخــــر: «وهـــــذه الــطــائــفــة الــمــلــعــونــة اســـتـــولـــت عــلــى 

ناصر  والشيخ  القفاري،  ناصر  الشيخ  تأليف  المعاصرة  والمذاهب  الأديان  في  الموجز   (١)
العقل ص١٣٦-١٤٠.

الفتاو￯ (١٤٥/٣٥-١٦٠) بتصرف.  (٢)



٣٣٦
جـــانـــب كــبــيــر مـــن بــــلاد الـــشـــام (وهـــــم) مـــعـــروفـــون مـــشـــهـــورون مــتــظــاهــرون 
ــــد حـــقـــق أحــــوالــــهــــم كــــل مــــن خـــالـــطـــهـــم وعـــرفـــهـــم مــن  بـــهـــذا الــــمــــذهــــب، وقـ
عــقــلاء الــمــســلــمــيــن وعــلــمــائــهــم، ومــن عــامــة الــنــاس أيــضــاً فــي هــذا الــزمــان، 
لأن أحـــوالـــهـــم كـــانـــت مــســتــورة عـــن أكـــثـــر الـــنـــاس وقــــت اســتــيــلاء الإفـــرنـــج 
الــمــخــذولــيــن عــلــى الــبــلاد الــســاحــلــيــة، فــلــمــا جـــاءت أيـــام الإســـلام انــكــشــف 

. اهـ  .(١)« جداً كثير  بهم  والابتلاء  ضلالهم،  وظهر  حالهم 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

.(١٤٧/٣٥-١٤٨) ￯الفتاو  (١)

٣٣٦ÏÁÖËëfi’\ ;Ïzzzz]zzŞzz’\ ;ÖzzŞzz|



٣٣٧

الكلمة الثالثة والخمسون

Ï÷∆’\ ;flŸ ;ÖÁÉui’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تعالى  قال  الغفلة،  ورسوله:  ذمها االله  التي  المذمومة  الصفات  فمن 
 ﴾  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ الـــكـــفـــار:  عـــن 

 V  U  T  S ﴿ فــــرعــــون:  عـــن  تـــعـــالـــى  وقـــــال   ،[٧ [الـــــــــروم: 
 ،[٩٢ [يـــونـــس:   ﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

.[٧-٨ ﴾ [يونس:   7  6
تذكره  وعدم  الإنسان  بال  عن  الشيء  غيبة  «الغفلة  فارس:  ابن  قال 

له، وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاً كما في قوله تعالى: ﴿ ! 
.(١)«[١ ﴾ [الأنبياء:   (  '  &  %  $  #  "

وقــد نــهــى االله تــبــارك وتــعــالــى نبيه عــن الــغــفــلــة، قــال تــعــالــى: ﴿ ³ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

.[٢٠٥ ﴾ [الأعراف:   Ä  Ã  Â

مقاييس اللغة (٣٨٦/٤) بتصرف.  (١)

الكلمة الثالثة والخمسون



٣٣٨
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  + *  )  (

.[٢٨ ﴾ [الــكــهــف:   A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
االله لــلــعــبــد عــلــى مــعــصــيــتــه،  االله عــقــوبــة مـــن  وقــد تــكــون الــغــفــلــة عـــن 

 | {  z  y  x  w  v  u  t﴿ :قال تعالى
.[١٠٨ ﴾ [الــنــحــل:   ¡ ے   ~  }

وأبــــي  عـــمـــر  االله بـــن  عـــبـــد  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
 : هِ ــبَـــرِ ــنْـ ـ ادِ مِ ــوَ ــ ــ عْ ـــى أَ ـــلَ ـــولُ عَ ـــقُ يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ الـــلَّ ــ ـ سُ ـــا رَ ـــعَ ـــمِ ـــا سَ ـــمَ ـــهُ نَّ هـــريـــرةک أَ
ــمْ  ــوبِــهِ ــلُ قُ ــى  ــلَ عَ ــهُ  الــلَّ ــنَّ  ــتِــمَ ــيَــخْ وْ لَ أَ  ، ــاتِ ــعَ ــمُ الْــجُ ــمُ  ــهِ عِ دْ وَ ــنْ  عَ امٌ  ــوَ قْ أَ ــيَــنَّ  ــنْــتَــهِ ــيَ «لَ

.(١ )« ــافِــلِــيــنَ لْــغَ ــنَ ا ــنَّ مِ ــونُ ــمَّ لَــيَــكُ ثُ
المؤمن؟ يجتنبها  حتى  الغفلة  أسباب  هي  ما  قائل:  يقول  قد 

الأسباب: هذه  من  إن  أقول: 
ــارة الــقــبــور، وتـــذكـــر الـــمـــوت والــــدار  : الانــقــطــاع الــكــثــيــر عـــن زيــ أولاً
﴾ [التكاثر:   a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿ تعالى:  قال  الآخرة: 
عن  وزهرتها  ونعيمها  الدنيا  حــب  «أشغلكم  كثير۴:  ابــن  قــال   .[١-٢
وزرتــم  الــمــوت  جــاءكــم  حتى  ذلــك  بكم   ￯وتــمــاد وابتغائها  الآخــرة  طلب 

 s  r q  p  o  n﴿ تــعــالــى:  قــــال  أهــلــهــا،  مـــن  وصـــرتـــم  الــمــقــابــر 
ے   ~  }  |  {  z  y  x w  v  u  t

.(٢)«[١٨٥ ﴾ [آل عمران:   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡

برقم ٨٦٥.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٤٢/١٤).  (٢)

٣٣٨Ïzz÷zzzz∆zz’\;flzzzŸ;ÖzzÁÉzzuzzizz’\



٣٣٩
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  مــاجــه  ابــن   ￯رو
في  مسلم   ￯ورو تَ -»(١).  وْ مَ الْ نِي  عْ يَ  - اتِ  ــذَّ الــلَّ مِ  ــادِ هَ ــرَ  ذِكْ وا  ــثِــرُ كْ قال: «أَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  مــاجــه  وابــن  صحيحه 

.(٢)« ةَ رَ خِ الآْ مُ  كُ رُ كِّ تُذَ ا  هَ إِنَّ فَ بُورَ  الْقُ وا  ورُ «زُ قال: 
فينبغي للمؤمن أن يكون على استعدادٍ للقاء ربه وألا يكون في غفلةٍ 
فإن أمامه أهوالاً وأموراً عظيمةً فهناك الموت وسكراته، والقبر وظلماته، 
والنفخ في الصور، والبعث بعد الموت، وعرصات يوم القيامة، والصراط، 

 QP  O  N ﴿ تعالى:  قــال  العظيمة،  الأهــوال  من  ذلــك  وغير  والميزان، 
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

﴾ [ق: ٢٠-٢٢].  i h g f e d c
أن  رٍّگ  ذَ أبـــــي  ــديــــث  حــ مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  ــمــــد  أحــ الإمـــــــام   ￯رو
ا،  ــثِــيــرً كَ ــتُــمْ  ــيْ ــبَــكَ لَ ــلِــيــلاً وَ ــتُــمْ قَ ــكْ ــحِ ــمُ لَــضَ ــلَ عْ ــا أَ ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لَــوْ 
 (٣ ) اتِ ـــدَ ـــعُ الـــصُّ لَـــى  إِ ـــتُـــمْ  جْ ـــرَ لَـــخَ ، وَ ـــاتِ شَ ـــرُ لْـــفُ ــى ا ــلَ ــاءِ عَ ــسَ ــالــنِّ بِ ـــمْ  تُ ذْ ـــذَّ ـــلَ تَ ــا  ـ مَ وَ

.(٥ )« ــهِ الــلَّ لَــى  إِ  (٤ ) ونَ رُ ــأَ ــجْ تَ

برقم ٢٣٠٧ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن   (١)
الترمذي (٢٦٦/٢) برقم ١٨٧٧.

برقم ٩٧٦ وابن ماجه برقم ١٥٦٩ واللفظ له.  (٢)
دُ جمع صعيد  عُ د، وصُ عُ الصعدات: قال ابن الأثير (٢٩/٣) هي الطرق وهي جمع صُ  (٣)
وممر  الدار  باب  فناء  وهي  كظلمة  دة  عْ صُ جمع  هي  وقيل:  وطرقات،  وطرق  كطريق 

الناس بين يديه. 
تجأرون: قال في النهاية (٢٣٢/١) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة، جأر يجأر.   (٤)

البخاري  صحيح  في  وأصله  لغيره  حسن  محققوه  وقال   ،٢١٥١٦ برقم   (٤٠٥/٣٥)  (٥)
برقم ٦٦٣٧.



٣٤٠
الشاعر: قال 

ــــــــــــــــــامُ الأنَ ـــــــــــلِـــــــــــمَ  عَ ـــــــــــــــوْ  لَ واالله  ــــــــــــــــــا  ــــواأَمَ ــــامُ ــــوا ونَ ــــعُ ــــجَ ــــا هَ ــــمَ ــــوا لَ ــقُ ــ ــلِ ــ ــــا خُ لِــــمَ
ـــــــــــــــهُ تْ أَ ـــــــــــوْ رَ ـــــــــــــــرٍ لَ ـــــــوا لأَمْ ـــــــلِـــــــقُ ــــــــدْ خُ ــــــــقَ ــــــوالَ ــــــامُ هَ ــــــوا وَ ــــــاهُ ــمْ تَ ــ ـ ــهِ ــ ــوبِـ ــ ـ ــلُ ــ ـ ـــــيُـــــون قُ عُ
ـــــــرٌ ـــــــشْ ــــــــــــــمَّ حَ ــــــــــرٌ ثُ ــــــــــبْ ــــــــــــــمَّ قَ ـــــــــــاتٌ ثُ ـــــــــــمَ ـــــــــامُمَ ـــــــــظَ الٌ عِ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَ ــــــــــيـــــــــــخُ وأَهْ بِـ ـــــــــــوْ وتَ
ـــــــالٌ جَ ــــتْ رِ ــلَ ــ ــــمِ ــدْ عَ ــ ــ ــرِ قَ ــ ــــشْ مِ الــــحَ ـــــوْ ــــيَ ــــــوالِـ ــــــامُ ــــهِ وصَ ـــــتِـ ـــــافَ ـــــخَ ــــــــنْ مَ ـــــوا مِ ـــــلَّ ـــــصَ فَ

: الانـــغـــمـــاس فـــي الـــمـــبـــاحـــات، والانـــشـــغـــال بــالــدنــيــا وشــهــواتــهــا  ثـــانـــيـــاً
سننه  في  الترمذي   ￯رو الأرباح،  وجني  التجارات  في  والسعي  وملذاتها 
ــا،  ــفَ ــةَ جَ يَ ــادِ ــبَ ــنَ الْ ــكَ ـــنْ سَ عــبــاسک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ مــن حــديــث ابـــن 

.(١)« تُتِنَ افْ لْطَانِ  السُّ ابَ  بْوَ أَ تَى  أَ نْ  مَ وَ  ، لَ فَ غَ يْدَ  الصَّ بَعَ  اتَّ نِ  مَ وَ
الأذكــار  على  المحافظة  وعــدم  الــذكــر  مجالس  عــن  الانــقــطــاع   : ثــالــثــاً
وعند  منه  والخروج  المسجد  دخول  وعند  والمساء  الصباح  في  الشرعية 
تعالى:  قال  المواضع،  من  ذلك  وغير  منه  والخروج  المنزل  إلى  الدخول 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ﴿
.[٢٠٥ ﴾ [الأعراف:   Ä  Ã  Â  Á  À

بعده  يكون  الذكر  عن  العبد  غفلة  قــدر  «على  القيم۴:  ابــن  قــال 
: «إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس  عن االله»(٢)، وقال أيضاً
به،  وأولاها  إليه  أعجبها  العبد  فليختر  الشياطين،  مجالس  والغفلة  اللغو 

لا  عباس  ابن  حديث  من  غريب  (صحيح)  حسن  حديث  الترمذي  وقال   ٢٢٥٦ برقم   (١)
 (٢٥٥/٢) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  الثوري  حديث  من  إلا  نعرفه 

برقم ١٨٤٠.
الوابل الصيب ص٩٥.  (٢)
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٣٤١
والآخرة»(١). الدنيا  في  أهله  مع  فهو 

وكـــانـــت  يـــســـيـــرةڤ  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  ــام  ــ الإمـ  ￯رو
ــبِــيــحِ  ــسْ بِــالــتَّ ــنَّ  ــكُ ــيْ ــلَ االلهصلى الله عليه وسلم: «عَ مــن الــمــهــاجــرات، قــالــت: قــال لــنــا رســـول 
 ، تَنْطَقَاتٌ سْ مُ تٌ  ولاَ ؤُ سْ مَ نَّ  نَّهُ إِ فَ لِ  امِ نَ َ بِالأْ نَ  دْ قِ اعْ وَ  ، يسِ دِ التَّقْ وَ لِيلِ  التَّهْ وَ

.(٢ )« ــةَ ــمَ حْ الــرَّ ــيْــنَ  ــتَــنْــسَ فَ ــنَ  ــلْ ــفَ ــغْ تَ لاَ  وَ
وقــراءة  الــجــمــاعــة  صــلاة  وهــجــر  االله  بــيــوت  عــن  الانــقــطــاع   : بــعــاً را

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ ــــرآن،  ــقـ ــ لـ ا
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  â  á  à  ß  Þ  Ý
 ﴾  5  4  3  2  1  0  /  . -  ,  +  *

.[٣٧ -٣٦ لــنــور:  [ا
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ ــالـــــى:  ــ ــعـ ــ تـ وقــــــــال 
والحاكم  صحيحه،  في  خزيمة  ابن   ￯رو  .[٣٠ [الفرقان:   ﴾  ²  ±
االله بـــــن عــــمــــرو ابــــن  ــــد  ــبـ ــ ــــرة وعـ ــريـ ــ ــــي هـ ــتــــدرك مـــــن حــــديــــث أبــ ــســ ــمــ فـــــي الــ
تَبْ  كْ يُ لَمْ  ةٍ  لَيْلَ فِي  اتٍ  آيَ رَ  شْ عَ أَ  رَ قَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصژ 
القرآن  وتعاهد  الليل  صلاة  الحديث  بهذا  والمراد   .(٣ )« افِلِينَ الغَ نَ  مِ

حــتــى لا يــكــون مــن الــغــافــلــيــن.
الأسباب  تجنب  فعليه  الغفلة:  من  ينجو  أن  أراد  من  أن  الخلاصة: 

الوابل الصيب ص٩٩.  (١)
(٣٥/٤٥) برقم ٢٧٠٨٩ وقال محققوه إسناده محتمل للتحسين.  (٢)

برقم   (٢٥٧/٢) المستدرك  في  والحاكم   ٤٨٣ برقم   (١٨١/٢) خزيمة  ابن  صحيح   (٣)
٢٠٨٥ واللفظ له وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤٥/٢) برقم ٦٤٢.



٣٤٢
أولياء االله  ومن  الذاكرين،  من  يكون  حتى  ذكر االله  من  والإكثار  السابقة، 

يحزنون. هم  ولا  عليهم  خوف  لا  الذين 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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٣٤٣

الكلمة الرابعة والخمسون

‹\Öt¸\ ;k\ÑÊæuŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مــحــظــورات  يــتــجــنــب  أن  عــلــيــه  فــــإن  الـــحـــج  أو  الــعــمــرة  أراد  مـــن  فــــإن 
وهي:  النسك،  في  بالدخول  تحرم  التي  الأشياء  بها  والمقصود  الإحرام، 
جمهور  به  وألحق  غيره:  أو  بحلق  الرأس  من  الشعر  إزالة   : أولاً
ومــن   ، ـــهِ فُّ ــتَّـــرَ الـ مـــن  أخـــذه  ذلـــك  كـــل  لأن  الــجــســد  بــقــيــة  شــعــر  الــعــلــم  أهـــل 

 ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ذلــك  عــلــى  ـــةِ  لَّ دِ الأَ
﴾ [البقرة:   È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
لــمــا  وغـــيـــره  الإحــــرام  حـــال  فـــي  حـــرام  حــلــقــهــا  فـــإن  الــلــحــيــة  وأمـــا   .[١٩٦
ــوا  ــالِــفُ ابــن عــمــرک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «خَ حــديــث  فــي الــصــحــيــحــيــن مــن 

.(١ ــى»( ــحَ الــلِّ ــوا  فُ وْ أَ ، وَ بَ ارِ ــوَ الــشَّ ــوا  ــفُ حْ كِــيــنَ أَ ــرِ ــشْ لْــمُ ا
ــمــــاع، وأجــمــعــوا  ــافــــر: قــــال ابــــن الـــمـــنـــذر فـــي الإجــ : تــقــلــيــم الأظــ ــاً ــيـ ثـــانـ
(٢)، وقــال ابــن كــثــيــرٍ فــي تفسير  هِ ـــارِ ـــفَ ظْ ـــذِ أَ خْ مَ مــمــنــوعٌ مــن أَ ــرِ ــحْ عــلــى أن الــمُ
عـــبـــاسک: «هــو وضــع  ﴾ قــال ابـــن   È  ~  } قــولــه تــعــالــى: ﴿ | 

برقم ٥٨٩٣ وصحيح مسلم ٢٥٩ واللفظ له.  (١)
الإجماع ص٥٧.  (٢)

الكلمة الرابعة والخمسون



٣٤٤
ذلــك»(١)،  ونحو  الأظــافــر  وقــص  الثياب  ولبس  الــرأس  حلق  من  الإحــرام 

. هِ فُّ التَّرَ بجامع  الشعر  بحلق  العلماء  جمهور  وألحقه 
استعمال  من  مُ  رِ حْ المُ نَعُ  يُمْ فَ الإحرام:  بعد  الطيب  استعمال   : ثالثاً
فيما  الصحيحين  في  عمرک  ابن  لحديث  ثوبه،  أو   ، نِهِ دَ بَ في  الطِّيبِ 
ــا  ــئً ــيْ شَ ـــيَـــابِ  لـــثِّ ا ـــنَ  مِ ــوا  ــبَــسُ ــلْ تَ لاَ  وفــيــه: «وَ الــلــبــاس  مــن  الــمــحــرم  مــنــه  ــمــنــع  يُ
كــان  رجــلاً  أن  عــبــاسک  ابــن  وحــديــث   ،(٢ )« سٌ رْ وَ وْ  أَ انُ  ــرَ ــفَ عْ الــزَّ ــهُ  ــسَّ مَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، اتَ فَمَ مٌ  رِ حْ مُ وَ  هُ وَ تُهُ  اقَ نَ تْهُ  قَصَ فَوَ النبيصلى الله عليه وسلم  مع 
لاَ  وَ  ، ــيـــبٍ ــطِـ بِـ ـــوهُ  ـــسُّ ـــمَ تَ لاَ  وَ  ، ـــيْـــهِ بَ ـــوْ ثَ ــي  فِـ ـــنُـــوهُ  ـــفِّ كَ وَ  ، رٍ ــدْ ــ ـ سِ وَ ـــاءٍ  ــمَ بِـ ـــوهُ  ـــلُ ـــسِ «اغْ

.(٣ ــيًــا»( ــبِّ ــلَ ــةِ مُ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــثُ  ــبْــعَ يُ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــهُ سَ أْ وا رَ ــرُ ــمِّ ــخَ تُ
فــي  الــطــيــب  يــســتــعــمــل  لا  الــمــحــرم  أن  عــلــى  تـــدل  الأحـــاديـــث  فــهــذه 
في  الطيب  يستعمل  أن  الإحرام  قبل  وله  الترفه،  من  لأنه  إحرامه  حال 
يــدخــل تــحــت  وهــذا  إحــرامــه  بــعــد  يــضــره بــقــاء ذلــك  ولا  دون لــبــاســه  بــدنــه 
لذلك  ويدل  الابتداء»،  في  يجوز  لا  ما  الاستدامة  في  «يجوز  قاعدة: 
ينَ  حِ هِ  امِ رَ حْ ِ لإِ اللَّهصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ طَيِّبُ  أُ نْتُ  «كُ قالت:  عائشةڤ  حديث 
ــي  نِّ ــأَ الآخـــر: «كَ ولــحــديــثــهــا   .(٤ )« ــبَــيْــتِ ـالْ بِـ ــوفَ  ــطُ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــهِ  ــلِّ لِــحِ وَ مُ  ــرِ ــحْ يُ

.(٥ )« مٌ ــرِ ــحْ ــوَ مُ هُ وَ صلى الله عليه وسلم  قِ الــنَّــبِــيِّ ــرِ ــفْ مَ فِــي  ــيــبِ  بِــيــصِ الــطِّ وَ ــى  لَ إِ ــرُ  ــظُ نْ أَ

تفسير ابن كثير (٤٨/١٠).  (١)
برقم ١٥٤٢ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.  (٢)
برقم ١٨٥١ وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.  (٣)
برقم ١٥٣٨ وصحيح مسلم برقم ١١٨٩.  (٤)

برقم ٢٧١ وصحيح مسلم برقم ١١٩٠.  (٥)
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٣٤٥
بــــمــــلاصــــق: لـــلـــحـــديـــث  ووجـــــهـــــه  رأســـــــه  لــــمــــحــــرم  ا تـــغـــطـــيـــة   : بــــــعــــــاً را
لاَ  وَ ــصَ  ــمُ لْــقُ ا ــبَــسُ  ــلْ يَ لاَ  «وَ وفيه:  اللباس  من  المحرم  يــمــنــع  فــيــمــا  السابق 
وحـــديـــث ابـــن عـــبـــاسک فـــي الـــذي وقــصــتــه نــاقــتــه وهــو   ،(١ )« ــمَ ــائِـ ـ ــمَ ـ ــعَ لْـ ا
ــوهُ  ــسُّ ــمَ تَ لاَ  وَ  ، ـــيْـــهِ بَ ـــوْ ثَ ــي  فِـ ـــنُـــوهُ  ـــفِّ كَ وَ  ، رٍ ــدْ ــ ـ سِ وَ ـــاءٍ  ــمَ بِـ ـــوهُ  ـــلُ ـــسِ قـــال: «اغْ مــحــرم 

.(٢ ــيًــا»( ــبِّ ــلَ ــةِ مُ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــثُ  ــبْــعَ يُ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــهُ سَ أْ وا رَ ــرُ ــمِّ ــخَ تُ لاَ  ، وَ بِــطِــيــبٍ
لــســيــارة،  ا وســـقـــف  كــالــشــمــســيــة،  مـــلاصـــق  بــغــيــر  الاســـتـــظـــلال  وأمـــا 
نَّ  أَ مـــســـلـــم  صـــحـــيـــح  فــــفــــي  ــه،  ــيــ فــ حـــــرج  فــــلا  ذلـــــك  أوغــــيــــر  ــة،  ــمــ ــيــ ــخــ لــ أوا
ةِ  ــــرَ ــــمْ جَ ـــــيِ  مْ رَ ـــاءَ  ــــنَـ ثْ أَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ا ــــعَ  مَ ــــا  نَ ــــا كَ ک  لاً ــــــلاَ بِـ وَ ـــــدٍ  يْ زَ ــــنَ  بْ ــــةَ  ــــامَ سَ أُ
ــنَ  مِ هُ  ـــتُـــرُ ـــسْ يَ ـــهُ  ـــوبَ ثَ ــــعٌ  فِ ا رَ ــرُ  ــ الآخَ وَ ــهِ  ـــتِـ قَ ـــا نَ ـــامِ  ـــطَ ــخِ بِـ ــذٌ  ـ آخِ ـــا  ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ  ، ــبَــةِ ــقَ لــعَ ا

.(٣ ) ــةِ ــبَ ــقَ لــعَ ا ةَ  ــرَ ــمْ جَ ــى  مَ رَ ــتَّــى  حَ ــرِّ  لــحَ ا
ولحديث جابرگ في صفة حج النبيصلى الله عليه وسلم، وفيه: أنهصلى الله عليه وسلم نزل في 

الشمس(٤). زاغت  حتى  بنمرة  له  ربت  ضُ التي  القبة 
عــلــى  يــلــبــس مــخــيــطــاً  أن  ــر  كَ لــلــذَّ يــجــوز  فــلا  الــمــخــيــط:  لــبــس   : خــامــســاً
على  أو  كالقميص،  ا  لَيهَ عَ يطَ  خِ وَ لَ  فُصِّ التي  هيئته  على  يعني  جملته، 
«لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  لقول  والجوربين  والخفين  والسراويل  كالفانلة  بعضه 
 .(٥ )« يــلَ اوِ ــرَ الــسَّ لاَ  وَ ــسَ  نُ ــرْ ــبُ لْ ا لاَ  وَ ــةَ  ــامَ ــمَ ــعِ لْ ا لاَ  وَ ــيــصَ  ــمِ ــقَ لْ ا مُ  ــرِ ــحْ لْــمُ ا ــبَــسُ  ــلْ يَ

صحيح البخاري برقم ١٥٤٢ وصحيح مسلم برقم ١١١٧.   (١)
سبق تخريجه.   (٢)

برقم ١٢٩٨.   (٣)
صحيح مسلم برقم ١٢١٨.   (٤)

صحيح البخاري برقم ١٣٤ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.   (٥)



٣٤٦
نعلين  يجد  لم  من  وكذا  السراويل،  لبس  له  جاز  إزاراً  يجد  لم  إذا  إلا 
في  الثابت  عباسک  ابن  لحديث  قطع  غير  من  الخفين  لبس  له  جاز 
 ، ــيْــنِ ــفَّ ــبَــسِ الْــخُ ــيَــلْ ــلْ فَ ــيْــنِ  ــلَ ــعْ نَ ــدْ  ــجِ يَ ــنْ لَــمْ  الــصــحــيــحــيــن أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(١ )« يــلَ اوِ ــرَ الــسَّ ــبَــسِ  ــيَــلْ ــلْ فَ اراً  إِزَ ــدْ  ــجِ يَ ــنْ لَــمْ  مَ وَ
كالبرقع،  لوجهها  مخيطاً  تلبس  أن  المحرمة  المرأة  على  ويحرم 
ةُ  أَ ــرْ ــمَ لْ ا ــبِ  ــقِ ــتَ ــنْ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لاَ  لــقــول  كــالــقــفــازيــن  لــيــديــهــا،  أو  والــنــقــاب، 
يــنــســج  أو  يــخــاط  مــا  هــمــا  ــازان  ــفَّ والــقُ  ،(٢ )« نِ يْ ازَ فَّ الْقُ ــبَــسِ  ــلْ تَ لاَ  وَ ــةُ  مَ ــرِ ــحْ لْــمُ ا
ــبــاح لــهــا مــن  ويُ أو غــيــرهــمــا عــلــى قــدر الــيــديــن،  أو الــقــطــن،  مــن الــصــوف، 
والــســراويــل والــخــفــيــن والــجــوارب  الــمــخــيــط مــا ســو￯ ذلــك كــالــقــمــيــص 
إذا  وجـــهـــهـــا  عـــلـــى  ــا  ــمــــارهــ خــ ســـــدل  لـــهـــا  ــبــــاح  يــ وكــــذلــــك  ذلــــــك،  ونــــحــــو 
شــيء  فــلا  وجــهــهــا  الــخــمــار  مــس  وإن  عــصــابــة،  بــلا  ذلـــك  إلـــى  احــتــاجــت 
ــا  ــنَ ــوهَ جُ وُ ــرُ  ــمِّ ــخَ ــا نُ ــنَّ عــلــيــهــا لــحــديــث فــاطــمــة بــنــت الــمــنــذر أنــهــا قــالــت: «كُ

.(٣ )« يــقِ ــدِّ ــرٍ الــصِّ ــكْ بِــي بَ ــاءَ بِــنْــتِ أَ ــمَ سْ ــعَ أَ مَ ــنُ  ــحْ نَ وَ  ، ــاتٌ مَ ــرِ ــحْ مُ ــنُ  ــحْ نَ وَ
 ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــبــر:  صــيــد  قــتــل   : ســادســاً
 -  ,  +  * ﴿ ســبــحــانــه:  وقــولــه   ،[٩٥ ﴾ [المائدة:   ³ ²  ±  °
 ﴾  m l  k  j  i  h ﴿ وقــــولــــه:   ،[٩٦ ــائــــدة:  ــمــ [الــ  ﴾  1 0  /  .

.[٢ ﴾ [الــمــائــدة:   ± °  ¯  ® ﴿ ١]، وقــولــه:  [الــمــائــدة: 

برقم ٥٨٥٢ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.   (١)
صحيح البخاري برقم ١٨٣٨.   (٢)

موطأ مالك ص٢١٣ حديث رقم ٩٧٣ وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٠٤/٢) برقم   (٣)
١٧١١ وصححه ووافقه الذهبي وقال محققه سنده صحيح. 

٣٤٦‹\Özzzzzzt¸\;k\ÑÊzzzzæzzzzuzzzzŸ



٣٤٧
الإحرام  في  دخوله  حين  من  المحرم  أن  على  تدل  الآيات  وهذه 
بل  البر،  صيد  قتل  من  الامتناع  عليه  يجب  تحلله  إلى  العمرة  أو  بالحج 
يثِ  دِ لِحَ عليه،  المحرم  غير  دلالة  ولا  قتله  في  المساعدة  له  يجوز  لا 
ــوَ  هُ وَ  ، ــونَ مُ ــحــرِ ــم مُ هُ وَ ــرٍ  ــفَ فِــي سَ ــةِ  ــابَ ــحَ ــعــضِ الــصَّ ــعَ بَ مَ ــانَ  ــهُ كَ نَّ ةَ أَ ــادَ ــتَ بِــي قَ أَ
ــا  ــهَ ــنْ ــرَ مِ ــقَ ــعَ فَ ةَ  ـــتَـــادَ ـــو قَ بُ ــا أَ ــيــهَ ــلَ ــلَ عَ ــمَ ــحَ فَ  ، ـــشٍ حْ وَ ــرَ  ــمُ حُ وا  أَ ــرَ ــ فَ  ، مٍ ـــحـــرِ مُ ــيــرُ  غَ
؟  ونَ مُ رِ حْ مُ نَحنُ  وَ يدٍ  صَ مَ  لَحْ لُ  نَأكُ أَ لنَا:  قُ مَّ  ثُ  : فِيهِ وَ ا،  نهَ مِ لُوا  كَ أَ وَ  ، اناً تَ أَ
نْ  أَ هُ  ــــرَ مَ أَ ــدٌ  ـ حَ أَ ــمْ  ــنْــكُ مِ صلى الله عليه وسلم: «أَ ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــهَ ــمِ ــحْ لَ ـــنْ  مِ ــيَ  ــقِ بَ ــا  مَ ــا  ــنَ ــلْ ــمَ ــحَ فَ
ــنْ  مِ ــيَ  ــقِ بَ ــا  مَ ــوا  ــلُ ــكُ : «فَ ـــالَ قَ  ، لاَ ــوا:  ــالُ قَ ــا؟»،  ــيْــهَ لَ إِ ــارَ  ـ شَ أَ وْ  أَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــلَ  ــمِ ــحْ يَ

.(١ ــا»( ــهَ ــمِ لَــحْ
يــزوج  ولا  الــمــحــرم  يــتــزوج  فــلا  الــخــطــبــة:  أو  الــنــكــاح  عــقــد   : ســابــعــاً
أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  ثبت  لما  النساء،  يخطب  ولا  وكالة  ولا  بولاية  غيره 

.(٢ )« ــطُــبُ ــخْ يَ لاَ  ــحُ وَ ــنْــكَ يُ لاَ  مُ وَ ــرِ ــحْ لْــمُ ــنْــكِــحُ ا يَ قــال: «لاَ 
  )   (   '   & : وطء يوجب الغسل: لقوله تعالى: ﴿%   ثامناً
﴾[البقرة: ١٩٧]، والرفث: هو الجماع  1 0  /  .    -  ,  +   *
﴾ [البقرة:   ( '  &  %  $  #  " كما في قوله تعالى: ﴿ ! 

نسكه. فسد  متعمداً  الأول  التحلل  قبل  جامع  فمن   .[١٨٧

أو  بــتــقــبــيــل  الأول  الــتــحــلــل  قــبــل  الـــفـــرج  دون  فــيــمــا  الــمــبــاشــرة   : تـــاســـعـــاً
ويجب  ماً  رَّ حَ مُ ارتكب  قد  ولكن  نسكه  يفسد  لا  الحالة  هــذه  وفــي  غيره: 

صحيح البخاري برقم ١٨٢٤ وصحيح مسلم برقم ١١٩٦.   (١)
صحيح مسلم برقم ١٤٠٩.   (٢)



٣٤٨
عليه. الفدية  العلم  أهل  بعض  وأوجب  والاستغفار،  التوبة  عليه 

يخلو  لا  حاله  فإن  السابقة  الخمس  المحظورات   ￯إحد فعل  ومن 
ثلاث:  من 

وعــلــيــه  آثـــم  فــهــذا  حــاجــة،  ولا  عـــذر  بــلا  الــمــحــظــور  يــفــعــل  أن  الأول: 
الفدية.

لــفــديــة  ا فــعــلــيــه  ذلــــك،  لـــى  إ لــحــاجــة  لــمــحــظــور  ا يــفــعــل  أن  لـــثـــانـــي:  ا
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ﴿ تـــعـــالـــى:  لــقــولــه  عــلــيــه،  إثـــم  ولا 
لــبــخــاري  ا رواه  ولــمــا   .[١٩٦ لـــبـــقـــرة:  [ا  ﴾  È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
أن  عـــــجـــــرةگ:  بــــن  كــــعــــب  حــــديــــث  ــــن  مـ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ ــــي  فـ ــلــــم  ومــــســ
يــكَ  ذِ ــؤْ يُ : «أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــلُ ــمْ لــقَ ا ــهِ  ــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ ــطُ  ــقُ ــسْ يَ ــهُ  نَّ أَ وَ هُ  آ رَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
ــنْ  ــيَّ ــبَ ــتَ يَ ــمْ  لَ وَ  ، ــةِ ــبِــيَ يْ ــدَ ــحُ لْ بِــا ــوَ  هُ وَ ــقَ  ــلِ ــحْ يَ نْ  أَ هُ  ــرَ مَ ــأَ فَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ قَ ؟»،  ــكَ امُّ ــوَ هَ
ــهُ  لــلَّ ا لَ  ــزَ نْ ــأَ فَ  ، ــةَ ــكَّ مَ ــوا  ــلُ خُ ــدْ يَ نْ  أَ ــعٍ  ــمَ طَ ــى  ــلَ عَ ــمْ  هُ وَ ــا،  بِــهَ ــونَ  ــلُّ ــحِ يَ ــمْ  ــهُ نَّ أَ ــمْ  ــهُ لَ
ةً  ــا شَ يَ  ــدِ ــهْ يُ وْ  أَ ــةٍ  ــتَّ سِ ــيْــنَ  بَ ــا  قً ــرَ فَ ــمَ  ــعِ ــطْ يُ نْ  أَ لــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ا ولُ  سُ رَ هُ  ــرَ مَ ــأَ فَ  ، ــةَ يَ ــدْ ــفِ لْ ا

.(١ ) ــامٍ يَّ أَ ــةَ  ثَ ــلاَ ثَ ــومَ  ــصُ يَ وْ  أَ
 ، مــكــرهــاً أو  نـــاســـيـــاً  أو  جـــاهـــلاً  إمـــا  الـــمـــحـــظـــور:  يــفــعــل  أن  لـــثـــالـــثـــة:  ا

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  فــديــة  ولا  عــلــيــه،  إثـــم  فــلا 
قـــال: «إِنَّ  أنـــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  الــحــديــث  وفـــي   .[٢٨٦ ﴾ [الـــبـــقـــرة:   È ½
 ،(٢ )« ــهِ ـ ــيْ ـ ــلَ ـ ـــوا عَ هُ ـــرِ ــتُـــكْ ـ اسْ ــا  ــ مَ ــيَـــانَ وَ ـ ــنِّـــسْ لـ ا ــأَ وَ ـ ـــطَ لْـــخَ ــي ا ــتِـ ـ مَّ ــــنْ أُ زَ عَ ــــاوَ ــــجَ تَ ــهَ  ـ ــلَّ لـ ا

برقم ١٨١٧ وصحيح مسلم برقم ١٢٠١.   (١)
 (٣٤٨/١) ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ٢٠٤٥ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٢)

برقم ١٦٦٤. 

٣٤٨‹\Özzzzzzt¸\;k\ÑÊzzzzæzzzzuzzzzŸ



٣٤٩
أو  إكــراهــه،  زال  أو  ذكــره،  أو  بــالــمــحــظــور،  فــعــلــم  الــعــذر  زال  مــتــى  لــكــن 

. وجــب عــلــيــه الــتــخــلــي عــن الــمــحــظــور فــوراً اســتــيــقــظ مــن نــومــه 
حالة  كل  بحسب  تختلف  فإنها  الباقية  الأربعة  المحظورات  بقية  أما 

ذلك(١). تفصيل  ففيها  الفقه  كتب  في  تراجع  وهذه 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز ص٣٣-٣٩، صفة الحج للشيخ ابن عثيمين ص٣٣-  (١)
٣٧، تبصير الناسك بإحكام المناسك للشيخ عبد المحسن البدر ص٤٩-٦٥، والعمرة 
ويعتمر  المسلم  يحج  وكيف  ص٨٠-٩١،  القحطاني  سعيد  للشيخ  والزيارة  والحج 

للشيخ عبد االله الطيار ص٤٢-٤٥. 



٣٥٠



٣٥١

الكلمة الخامسة والخمسون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مــن  وأنـــهـــا  الــعــمــرة  فــضــل  عــلــى  تـــدل  كــثــيــرة  أحـــاديـــث  وردت  فــقــد 
مــكــفــرات الــذنــوب، وأمـــا وجــوبــهــا فــقــد اخــتــلــف أهــل الــعــلــم فــي ذلــك، 
مــســنــده  فــــي  أحـــمـــد  ــام  ــ الإمــ رواه  مــــا  بــــالــــوجــــوب:  الـــقـــائـــلـــيـــن  أدلـــــة  ومــــن 
ــا  يَ  : ـــتُ ــلْ ـ حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: «قُ وابـــن خــزيــمــة فـــي صــحــيــحــه مـــن 
ــالَ  ــتَ قِ لاَ  ــادٌ  ــهَ جِ ــنَّ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــمْ  ــعَ : «نَ ــالَ قَ ؟  ــادٌ ــهَ جِ ــاءِ  الــنِّــسَ ــلَــى  عَ ــلْ  هَ ــه  ــولَ الــلَّ سُ رَ

.(١ )« ةُ ــرَ ــمْ لْــعُ ا ــجُّ وَ فِــيــهِ الْــحَ
 « فِيهِ قِتَالَ  لاَ  ادٌ  هَ جِ نَّ  يْهِ لَ «عَ الحديث:  في  قوله  خزيمة:  ابن  قال 
إذ  واجب  أنه   « نَّ يْهِ لَ «عَ قوله  ظاهر  إذ  كالحج،  واجبة  العمرة  أن  بيانٌ 

.(٢ واجــب»( غــيــر جــائــز أن يــقــال: «عــلــى الــمــرء مــا هــو تــطــوع غــيــر 
عــمــر ابــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  خـــزيـــمـــة  ابــــن  رواه  ــا  مـ ومـــنـــهـــا 
ــبـــريـــل إيـــــاه عــــن الإســــلام  الــــخــــطــــابگ عــــن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم فــــي ســـــؤال جـ
 ، ــهِ الــلَّ ــولُ  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  الــلَّ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ــدَ  ــهَ ــشْ تَ نْ  أَ مُ  ــلاَ سْ ِ «الإْ فــقــال: 

(١٩٨/٤٢) برقم ٢٥٣٢٢ وقال محققوه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.  (١)
(صحيح ابن خزيمة (٣٥٩/٤).  (٢)

الكلمة الخامسة والخمسون



٣٥٢
ـــنَ  مِ ـــلَ  ــتَـــسِ ـ ــغْ ـ وتَ  ، ــرَ ـ ــمِ ــتَـ ـ ــعْ ـ وتَ ــــجَّ  ــــحُ وتَ  ، ــــاةَ كَ لــــزَّ ا ــيَ  ــ ــؤتِ ــ تُ وَ  ، ةَ ــلاَ ــ الــــصَّ ـــيـــمَ  ـــقِ تُ نْ  وأَ
لِــكَ  ذَ ــتُ  ــلْ ــعَ فَ ا  ذَ ــإِ فَ  : ــالَ قَ  ، ــانَ ــضَ مَ رَ ــومَ  ــصُ تَ وَ  ، ــوءَ ضُ الــوُ ــتِــمَّ  تُ نْ  وأَ  ، ــةِ ــابَ ــنَ الــجَ

.(١ قْــت»( ــدَ صَ  : ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ قَ ؟  ــلِــمٌ ــسْ مُ ــا  نَ ــأَ فَ
ــلـــم  ومـــسـ ــخــــاري  ــبــ لــ ا ه  روا مــــا  ــعــــمــــرة  لــ ا فــــضــــل  عــــلــــى  يـــــدل  ــا  ــمــ ومــ
قـــال:  ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـ ا أن  هـــريـــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــي 
ــهُ  لَ ــسَ  ــيْ لَ ورُ  ــرُ ــبْ ــمَ لْ ا ــجُّ  ــحَ لْ ا وَ ــا،  ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  ــمَ لِ ةٌ  رَ ــا ــفَّ كَ ةِ  ــرَ ــمْ ــعُ لْ ا ــى  لَ إِ ةُ  ــرَ ــمْ ــعُ لْ «ا

.(٢ ) « ــةُ ــنَّ ــجَ لْ ا لاَّ  إِ ءٌ  ا ــزَ جَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  الــنــســائــي  رواه  مــا  ومــنــهــا 
ــا  ــمَ كَ  ، نُوبَ الذُّ وَ ــرَ  ــقْ لْــفَ ا ــيَــانِ  ــنْــفِ يَ ــا  ــمَ ــهُ نَّ ــإِ فَ ةِ  رَ مْ الْعُ وَ جِّ  الْحَ يْنَ  بَ وا  ابِعُ «تَ قال: 

.(٣ )« يــدِ ــدِ ــبَــثَ الْــحَ لْــكِــيــرُ خَ ــي ا ــنْــفِ يَ
عن  ذلــك  كــان  ســواء  الميقات  مــن  المعتمرُ  مَ  ــرِ ــحْ يُ أن  العمرة  وصفة 
مَ  ــرَ أَحْ المواقيت  هذه  دون  من  كان  ومن  البر،  أو  الجو،  أو  البحر،  طريق 

غيرها. أو  بحرة  أو  جدة  كأهل  موضعه  من 
وإذا كان المعتمر عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم 
أن  له  ويستحب  قبله،  أو  الميقات  عند  أحــرم  أنــه  ليتيقن  كافية  بمدة  قبله 
ولحيته،  رأســه  فــي  يجد  مــا  بأطيب  ويتطيب  للجنابة  يغتسل  كما  يغتسل 
ألا  غير  الثياب  من  شاءت  ما  تلبس  والمرأة  أبيضين،  ورداءً  إزاراً  ويلبس 

(٣٥٦/٤) برقم ٣٠٦٥ وسنن الدارقطني (٢٨٣/٢) برقم ٢٠٧ وقال هذا إسناد ثابت   (١)
صحيح.

صحيح البخاري برقم ١٧٧٣ وصحيح مسلم برقم ١٣٤٩.  (٢)
برقم ٢٦٣٠ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٥٥٨/٢) برقم ٢٤٦٧.  (٣)
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٣٥٣
فإن  بعدها،  ليحرم  فريضة،  وقت  كان  إن  الفريضة  يصلي  ثم  بزينة،  تتبرج 

بعدها. أحرم  التطوع  صلاة  ووافق  فريضة  وقت  يكن  لم 
ــيْــكَ  ــبَّ الــدخــول فــي الــعــمــرة فــيــقــول: «لَ  ￯إذا فــرغ مــن الــصــلاة نــو ثــم 
لَـــكَ  ــةَ  ـ ـــمَ ــنِّـــعْ لـ ا وَ ـــدَ  ـــمْ لْـــحَ ا إِنَّ   ، ــيْـــكَ ـ ــبَّ ـ لَ ــــكَ  لَ يـــكَ  ـــرِ شَ لاَ  ـــيْـــكَ  ـــبَّ لَ  ، ــيْـــكَ ـ ــبَّ ـ لَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا
الــرجــل  يــرفــع   .«... ةً ــــرَ ــــمْ عُ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــيْـــكَ  ـــبَّ لَ  ،(١ ) ـــــكَ لَ يـــكَ  ــرِ ـ شَ لاَ   ، ـــكَ ـــلْ ـــمُ لْ ا وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سننه  في  داود  أبو   ￯رو فقد  المرأة،  وتخفيه  بذلك  صوته 
ــوا  ــعُ فَ ــرْ يَ نْ  أَ ــي  ــعِ مَ ــنْ  ـ مَ وَ ــابِــي  ــحَ صْ أَ ـــرَ  آمُ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ ــأَ فَ يــلُ  ــرِ ــبْ جِ ـــانِـــي  تَ قـــال: «أَ

.(٢ )« ــبِــيَــةِ بِــالــتَّــلْ ــمْ  ــهُ تَ ا ــوَ صْ أَ
قــال:  مــالــكگ  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  مــاجــه  ابــن   ￯ورو
لاَ  و  أَ ــــمَ  اهِ رَ دَ ـــةَ  ـــعَ ربَ أَ ي  ـــاوِ ـــسَ تُ ــةٍ  ــيــفَ ــطِ قَ وَ ثٍّ  رَ حـــلٍ  رَ ــى  ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــجَّ  حَ

.(٣ )« ــةَ ــعَ ــمْ لاَ سُ ــا وَ فِــيــهَ ــاءَ  يَ لاَ رِ ــةً  ــجَّ ــمَّ حِ ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــمَّ قَ ي، ثُ ــاوِ ــسَ تُ
الطواف  يبدأ  حتى  شعاره  تكون  حتى  التلبية  هذه  على  ويستمر 
بـــالـــبـــيـــت، ثـــم يــمــســك عـــن الــتــلــبــيــة لــيــتــفــرغ لـــلاشـــتـــغـــال بـــأذكـــار الـــطـــواف 
ــعـــي وغـــيـــرهـــا، ومــــن تـــيـــســـر لــــه الاغـــتـــســـال قـــبـــل دخـــــول مـــكـــة فـــإنـــه  والـــسـ
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو لــمــا  ذلــــك،  لـــه  يــســتــحــب 
ــنِ  عَ ــكَ  مــسَ أَ ــلِّ  الــحِ ــى  دنَ أَ ــلَ  خَ دَ ا  ذَ إِ ــهُ  نَّ ابــن عــمــرک: «أَ نــافــع عــن  حــديــث 
ثُ  دِّ يُحَ وَ  ، لُ تَسِ غْ يَ وَ بحَ  الصُّ بِهِ  لِّي  يُصَ مَّ  ثُ  ،￯ طُوَ ي  بِذِ بِيتُ  يَ مَّ  ثُ  ، التَّلبِيَةِ

صحيح البخاري برقم ١٥٤٩ وصحيح مسلم برقم ١١٨٤.  (١)
برقم ١٨١٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٤١/١) برقم ١٥٩٩.  (٢)

برقم ٢٨٩٠ وأصله في صحيح البخاري برقم ١٥١٧، وفيه: «حج النبيصلى الله عليه وسلم على رحل   (٣)
وكانت زاملته»، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٢٦١٧.



٣٥٤
.(١ )« لِــكَ ــلُ ذَ ــفــعَ يَ ــانَ  صلى الله عليه وسلم كَ االلهِااللهِ ــبِــيَّ  نَّ نَ أَ

ـــاجِ  ــجَ فِـ ــــلُّ  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «كُ شـــاء  طــريــق  أي  مــن  مــكــة  يــدخــل  أن  ولـــه 
الــداخــل  لأن  أعــلاهــا  مــن  دخــلــهــا  والــنــبــيصلى الله عليه وسلم   ،(٢ )« ـــرٌ ـــنْـــحَ مَ وَ يــقٌ  ــرِ طَ ــةَ  ــكَّ مَ
فـــرو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن  ــا،  ــهَ ــهِ جْ وَ ــلِ  ــبَ يــأتــي مــن قِ
ــا،  هَ ــلاَ عْ أَ ــنْ  مِ ــا  ــهَ ــلَ خَ دَ  ، ــةَ ــكَّ مَ ــاءَ  جَ ــا  ــمَّ صلى الله عليه وسلم لَ الــنَّــبِــيَّ نَّ  حــديــث عــائــشــةڤ: «أَ

.(٣ ــا»( ــلِــهَ ــفَ سْ ــنْ أَ مِ جَ  ــرَ خَ وَ
يدخل  أن  جاز  مكة  أتى  «إذا  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
الــكــعــبــة  وجـــه  مـــن  يـــأتـــي  أن  الأفـــضـــل  لــكــن  الـــجـــوانـــب،  جــمــيــع  مـــن  مــكــة 
فيها  التي  العليا  الناحية  من  وجهها  من  دخلها  فإنه  بالنبيصلى الله عليه وسلم  اقتداء 

.(٤ الــيــوم بــاب الــمــعــلاة»(
رجــلــه  يــقــدم  أن  الــحــرام  لــلــمــســجــد  الــدخــول  أراد  إذا  لــه  ويــســتــحــب 
ــمَّ  ــهُ لــلَّ ٥)، «ا )«.. ــدٍ ــمَّ ــحَ ــى مُ ــلَ ـــلِّ عَ صَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  .. االلهِااللهِ ــمِ  ـسْ الــيــمــنــى ويــقــول: «بِـ
ــهِ  ــهِ جْ بِــوَ ، وَ ــظِــيــمِ لْــعَ ــهِ ا بِــالــلَّ ــوذُ  عُ ٦)، ويــقــول: «أَ )« ــتِــكَ ــمَ حْ ابَ رَ ــوَ بْ ــتَــحْ لِــي أَ افْ

.(٧ )« ــيــمِ جِ الــرَّ ــيْــطَــانِ  الــشَّ ــنَ  يــمِ مِ ــدِ لْــقَ ــطَــانِــهِ ا ــلْ سُ ، وَ يــمِ ــرِ لْــكَ ا

برقم ١٥٧٣ وصحيح مسلم برقم١٢٥٩ واللفظ للبخاري.  (١)
 (١٨٠/٢) ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ٣٠٤٨ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٢)

برقم ٢٤٧٣.
برقم١٥٧٧وصحيح مسلم برقم١٢٥٨.  (٣)

.(١١٩/٢٦) ￯الفتاو  (٤)
ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٨٨ وحسنه الألباني في الكلم الطيب برقم ٦٣.  (٥)

صحيح مسلم برقم ٧١٣.  (٦)
برقم  داود (٩٣/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ٤٦٦ برقم  داود  أبي  سنن   (٧)

٣٥٤]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…



٣٥٥
وهذا الدعاء يقال في جميع المساجد، ولم يثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم عند 
المؤمنين  أمير  بدعاء  دعا  وإن  تيسر  بما  فيدعو  خاص،  دعاء  الكعبة  رؤية 
 ،(١) مِ ــلاَ ــنَــا بِــالــسَّ بَّ ، فَحيِّنَا رَ مُ ــلاَ ــنــكَ الــسَّ مِ ، وَ مُ ــلاَ نــتَ الــسَّ ــمَّ أَ ــهُ عــمــرگ:  الــلَّ

عنه. لثبوته  فحسن 
فــيــســتــلــمــه  وإلا  إن اســـتـــطـــاع  ــقــبــلــه  ويُ الأســـــود  إلــــى الــحــجــر  ــبـــادر  يـ ثـــم 
الحجر  يستقبل  فإنه  ذلــك  شق  فــإن  منه،  استلمه  ما  ــبِّــلُ  ــقَ يُ وَ عصا،  أو  بيده 
ويــشــيــر إلــيــه بــيــده ويـــقـــول: «االله أكــبــر» وثــبــت عــن ابـــن عــمــر مــوقــوفــاً عليه 
فإذا  الــطــواف،  أثناء  يساره  عن  الكعبة  ويجعل  ويكبر(٢)،  يسمي  كــان  أنــه 
من  الصحيحين  في  جــاء  فقد  تقبيل،  غير  من  استلمه  اليماني  الركن  بلغ 
نَيْنِ  كْ الرُّ إِلاَّ  بَيْتِ  الْ نَ  مِ تَلِمُ  سْ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ رَ  أَ مْ  قال: «لَ عمرک  ابن  حديث 
بيمينه،  يستلمه  أن  له  ويسن  عليه،  يزاحم  فلا  يتيسر  لم  فإن   ،(٣)« انِيَيْنِ يَمَ الْ
ورود  لعدم  يكبر  ولا  إليه،  يشير  ولا  ويمضي،  يتركه  فإنه  يستلمه  لم  فإن 

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  ذلك 
شــيــخ  قـــال  تــســتــلــم،  ولا  أركــانــهــا  وبــقــيــة  الــكــعــبــة  جـــدران  ــقــبَّــل  تُ ولا 
قــبــر  زار  مــــن  أن  عـــلـــى  الـــعـــلـــمـــاء  تــــفــــق  «وا تـــيـــمـــيـــة۴:  ــــن  ابـ ــــلام  ــ الإسـ
وأهـــل  والــصــالــحــيــن - الـــصـــحـــابـــة  الأنـــبـــيـــاء  مـــن  غـــيـــره  قــبــر  أو  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
الــدنــيــا  فـــي  لـــيـــس  بـــل  يـــقـــبـــلـــه،  ولا  بـــه  يــتــمــســح  لا  أنــــه  ــيـــرهـــم -  وغـ الـــبـــيـــت 

٤٤١ والكلم الطيب برقم ٦٥.
سنن البيهقي (٧٢/٥) وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص٢٠.  (١)

سنن البيهقي (٧٩/٥) وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢٤٧/٢) سنده صحيح.  (٢)
صحيح البخاري ١٦٠٩ وصحيح مسلم برقم ١٢٦٧.  (٣)



٣٥٦
فــي  ثــبــت  وقـــد  ــود،  الأســ الــحــجــر  إلا  تــقــبــيــلــهــا  يــشــرع  مـــا  الـــجـــمـــادات  مـــن 
ــرُّ  ــضُ تَ لاَ   ، ــرٌ ــجَ حَ ــكَ  نَّ أَ ــمُ  َعــلَ لأَ ــي  نِّ إِ  ِ وَاللهَّ قــال:  عــمــرگ  أن  الــصــحــيــحــيــن 
ولهذا   .(١ ) تُكَ بَّلْ قَ ا  مَ بِّلُكَ  قَ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ يتُ  أَ رَ نِّي  أَ لَولاَ  وَ  ، عُ نفَ تَ لاَ  وَ
يــن  ــذَ الــلَّ أو يــســتــلــم ركــنــي الــبــيــت  الأئــمــة أن يــقــبِّــل الــرجــل  لا يــســن بــاتــفــاق 
بيت  صخرة  ولا  إبراهيم،  مقام  ولا  البيت،  جدران  ولا  رَ  جَ الحَ يليان 

.(٢ أحــد مــن الأنــبــيــاء والــصــالــحــيــن»( ولا قــبــر  الــمــقــدس، 
والأسود:  اليماني  الركنين  بين  يقول  كان  أنه  عنهصلى الله عليه وسلم  ظَ  فِ حُ وقد 
.(٣ )« النَّارِ ابَ  ذَ عَ قِنَا  وَ  ، نَةً سَ حَ ةِ  رَ خِ الآْ فِي  وَ  ، نَةً سَ حَ يَا  نْ الدُّ فِي  آتِنَا  نَا  بَّ «رَ

وراء  من  فيطوف  يساره،  عن  يجعلها  الكعبة  حول  بالطواف  يبدأ  ثم 
كلها،  فيها  يضطبع(٤)  شوط،  ر  جَ الحَ إلى  رِ  جَ الحَ من  أشواط  سبعة  ر  جْ الحِ
ويمشي  الحجر،  إلى  الحجر  من  منها،  الأول  الثلاثة  الأشــواط  في  ويرمل 
في سائرها(٥)، وليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر 
ما شاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس فيه ذكر محدود عن النبيصلى الله عليه وسلم 

لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية»(٦).

برقم ١٦١٠ وصحيح مسلم برقم ١٢٧٠.  (١)
.(٧٩/٢٧) ￯الفتاو  (٢)

سنن أبي داود برقم ١٨٩٢ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٥٤/١) برقم   (٣)
.١٦٦٦

الاضطباع أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه   (٤)
الأيمن، ويغطي الأيسر.

صحيح مسلم برقم ١٢١٨.  (٥)
منسك شيخ الإسلام شرح الشيخ ابن جبرين (ص٨٣ - ٨٤).  (٦)

٣٥٦]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…



٣٥٧
 ´ ﴿ وقــــرأ:  إبــراهــيــم  إلـــى مــقــام  انــطــلــق  طـــوافـــه  مـــن  فـــرغ  فـــإذا 
ركــعــتــيــن،  الــمــقــام  خــلــف  وصــلــى   .[١٢٥ ﴾ [الــبــقــرة:   ¹  ¸  ¶  μ

 #  "  ! ﴿ الفاتحة:  بعد  الركعتين  في  يقرأ  أن  له  ويسن 
الــركــعــة  فـــي   ﴾  %  $  #  " و﴿ !  ــــى،  الأولـ الـــركـــعـــة  فـــي   ﴾  $
وصب  منها،  فشرب  زمزم  إلى  ذهب  الصلاة  من  فرغ  فإذا   ،(١ الثانية(
 ، ــمٍ ــعْ ــامُ طُ ــعَ ــيَ طَ هِ ، وَ ــةٌ كَ ــبَــارَ ــا مُ ــهَ نَّ فــقــد قــالصلى الله عليه وسلم عــن زمــزم: «إِ عــلــى رأســه، 
٢)، ثـــم يـــرجـــع إلــــى الـــحـــجـــر الأســـــود فــيــكــبــر ويــســتــلــمــه  )« ـــــمٍ ـــــقْ سُ ــاءُ  ــ ـ ــفَ ــ ـ شِ وَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو لـــمـــا  الـــمـــتـــقـــدم،  الــتــفــصــيــل  عـــلـــى 
إبــراهــيــمگ  جــابــرگ فــي صــفــة حــجــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ثــم نــفــذ إلــى مــقــام 
االله  هو  قل  الــركــعــتــيــن:  في  يقرأ  وكان  البيت،  وبين  بــيــنــه  المقام  فــجــعــل 

.(٣ أحــد، وقــل يــا أيــهــا الــكــافــرون، ثــم رجــع إلــى الــركــن فــاســتــلــمــه(

فـــــإذا دنــــا مــــن الـــصـــفـــا  ــروة،  ــ ــمـ ــ ــيـــن الـــصـــفـــا والـ ثــــم يـــنـــطـــلـــق لـــيـــســـعـــى بـ
 _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  قـــــرأ 
 n  m  l  k  j  i  h  g f  e  d  c  b  a  `
عــلــى  يــصــعــد  ثـــم  بـــه،  االله  بــــدأ  بــمــا  نـــبـــدأ  ــقـــول:  ويـ  .[١٥٨ o﴾ [الـــبـــقـــرة: 
االلهُااللهُ    ، ــرْ ــبَ كْ أَ فــيــقــول: «االلهُااللهُ  ويــكــبــره،  االله  فــيــوحــد  الــكــعــبــة  فــيــســتــقــبــل  الــصــفــا 
ــكُ  ــلْ الــمُ ــهُ  لَ  ، ــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  ــدَ حْ وَ االلهُااللهُ  إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ   ( ــرْ (ثــلاثــاً ــبَ كْ أَ االلهُااللهُ    ، ــرْ ــبَ كْ أَ

صحيح مسلم برقم ١٢١٨.  (١)
البيهقي في السنن الكبر￯ (١٤٧/٥) برقم ٩٩٣٩ وصححه الألباني في الصحيحة برقم   (٢)

.١٠٥٦
برقم ١٢١٨.  (٣)



٣٥٨
االلهُااللهُ  إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ   ... يــرٍ ــدِ قَ ــيءٍ  شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــوَ  هُ وَ ــيــتُ  ــمِ يُ وَ ــيِــي  ــحْ يُ ــدُ  ــمْ الــحَ ــهُ  لَ وَ
هُ  دَ حْ وَ ابَ  الأَحزَ مَ  زَ هَ وَ  ، هُ بْدَ عَ رَ  نَصَ وَ  ، هُ دَ عْ وَ زَ  نْجَ أَ لَهُ  يكَ  رِ شَ لاَ   ، هُ دَ حْ وَ
عن  لَم (الموضوع)  العَ إلى  يمشي  ثم   ،(١ ذلك»( بين  ويدعو   ...( (ثلاثاً
سعياً  منه  يسعى  ثم  الأخضر،  بالميل  المعروف  وهو  واليسار  اليمين 
من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو لما  بعده،  الذي  الآخر  العلم  إلى  شديداً 
ــتْ  ــبَّ ــصَ انْ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ  ، ةِ وَ ـــرْ الـــمَ ـــى  لَ إِ لَ  ـــزَ نَ ـــمَّ  وفــيــه: «ثُ الــطــويــل  جــابــر  حــديــث 
بعض  وقال   .(٢ ى»( شَ مَ ا  تَ دَ عِ صَ ا  ذَ إِ تَّى  حَ ى،  عَ سَ ادِي  الوَ بَطنِ  فِي  اهُ  مَ دَ قَ
أهل العلم: إن المرأة لا يشرع في حقها الإسراع. ثم يمشي حتى يأتي 
الــمــروة فــيــرتــقــي عــلــيــهــا ويــصــنــع فــيــهــا مــا صــنــع عــلــى الــصــفــا مــن اســتــقــبــال 
فــهــذا شــوط، ثــم يــعــود حــتــى يــرقــى  الــقــبــلــة والــتــكــبــيــر والــتــوحــيــد والــدعــاء 
وهـــذا شــوط  عــلــى الــصــفــا يــمــشــي مــوضــع مــشــيــه، ويــســعــى مــوضــع ســعــيــه 
بالمروة،  وتختم  بالصفا  تبدأ  أشواط،  سبعة  له  يتم  حتى  وهكذا  ثان، 
 ، مــاشــيــاً الــســعــي  بــتــدأ  ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لأن  راكـــبـــاً  بــيــنــهــمــا  يــطــوف  أن  ويــجــوز 
والدعاء  الذكر  من  الإكثار  له  ويستحب  ركب..  الناس  عليه  كثر  فلما 
ــتَ  نْ أَ ـــكَ  نَّ إِ  ، ــــمْ حَ ارْ وَ ــرْ  ــفِ اغْ بِّ  بــقــولــه: «رَ الــســعــي  فــي  دعــا  ولــو  تــيــســر  بــمــا 

.(٣ »، فــحــســن لــثــبــوتــه عــن بــعــض الــصــحــابــة( مُ ــرَ الأَكْ ــزُّ  الأَعَ

فــــإذا انــتــهــى مـــن الـــشـــوط الــســابــع عــلــى الـــمـــروة قـــص شــعــر رأســــه، أو 

صحيح مسلم ١٢١٨.  (١)
برقم ١٢١٨.  (٢)

ابن  عن   ،١٥٧٩١ والثاني   ١٥٧٩٠ الأول   (٦٣٢/٥) مصنفه  في  شيبة  أبي  ابن  رواه   (٣)
مسعود وابن عمر قال الألباني في مناسك الحج والعمرة بإسنادين صحيحين ص٢٨.

٣٥٨]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…



٣٥٩
ولا بد  خلالها،  الشعر  يطول  كافية  فترة  وحجه  عمرته  بين  كان  إذا  حلق 
تقصر  فــإنــهــا  الــمــرأة  وأمــا  الـــرأس،  جــوانــب  جميع  تعميم  مــن  التقصير  فــي 
مــن كــل ضــفــيــرة قــدر أنــمــلــة، والأنــمــلــة هــي رأس الأصــبــع. وبــذلــك تنتهي 

بالإحرام. عليه  حرم  ما  للمحرم  وحل  العمرة، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٣٦٠



٣٦١
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٣٦٣

الكلمة السادسة والخمسون

ru’\ ;gÊpÂ ;ºÂÖå

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

العِظَام،  فرائضه  من  وفريضةٌ  الإسلام،  أركان  من  ركنٌ  الحج  فإن 
واحــدة. مــرة  وفــضــائــلــه كــثــيــرة ويــجــب عــلــى كــل مــســلــم فــي الــعــمــر 

شــروط: بــخــمــســة  يــجــب  الــحــج  الــعــلــم أن  أهــل  ر  وقــرَّ
حــجــهــمــا  يــصــح  لا  والـــمـــشـــرك  فــالــكــافــر  الإســـــلام:  الأول:  الـــشـــرط 

 3  2 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الحرام،  المسجد  دخول  من  نُ  كَّ مَ يُ ولا 
.[٢٨ ; ﴾ [التوبة:   :  9  8  7  6  5  4

ـــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ومــــســ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  ￯رو
هُ  ــرَ مَّ أَ ــتِــي  لَّ ا ــةِ  ــجَّ ــحَ الْ فِــي  ــهُ  ــثَ ــعَ بَ يــقَ  ــدِّ الــصِّ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ نَّ  أَ هُ  ــرَ ــبَ خْ ةَگ: «أَ يــرَ ــرَ هُ
فِي  نُ  ذِّ ؤَ يُ طٍ  هْ رَ فِي  رِ  النَّحْ مَ  وْ يَ اعِ  دَ وَ الْ ةِ  جَّ حَ بْلَ  قَ صلى الله عليه وسلم  ولُ االلهِ سُ رَ ا  يْهَ لَ عَ
 .(١ )« يَانٌ رْ عُ ــبَــيْــتِ  بِــالْ ــطُــوفُ  يَ لاَ  وَ  ، كٌ ــرِ ــشْ مُ ــامِ  لْــعَ ا ــدَ  ــعْ بَ ــجُّ  ــحُ يَ لاَ  لاَ  أَ  : النَّاسِ
ولا  والــعــمــرة  يــؤمــر بــالــحــج  لا  الــعــقــل: فــالــمــجــنــون  الــثــانــي:  الــشــرط 
ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯رو عــقــلــه،  لــفــقــده  بــهــمــا  أتـــى  لــو  مــنــه  يــصــحــان 

«صحيح البخاري» (برقم ١٦٢٢)،  و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٤٧).   (١)

الكلمة السادسة والخمسون



٣٦٤
ـــنِ  عَ  : ـــةٍ ثَ ـــلاَ ثَ ـــنْ  عَ ـــمُ  ـــلَ لْـــقَ ا ــعَ  ــ فِـ «رُ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ گ:  ــلِـــيٍّ ـ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ
ــتَّــى  ــنُــونِ حَ ــجْ لْــمَ ــنِ ا عَ ، وَ ــتَــلِــمَ ــحْ يَ ــتَّــى  ــبِــيِّ حَ الــصَّ ــنِ  عَ ، وَ ــظَ ــيْــقِ ــتَ ــسْ يَ ــتَّــى  لــنَّــائِــمِ حَ ا

.(١ )« ــلَ ــقِ ــعْ يَ
يبلغ  حتى  الصبي  على  الحج  يجب  فلا  البلوغ:  الثالث:  الشرط 
عــن  يــجــزئــه  ولا  حــجــه  صــح  الــصــبــي  حــج  لــو  ولــكــن  الــســابــق،  لــلــحــديــث 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ تْ  فَعَ رَ ةً  أَ امرَ نَّ  أَ ک:  بَّاسٍ عَ ابنِ  يثِ  دِ لِحَ الإسلام،  حجة 
يــثِ ابــنِ  ــدِ لِــحَ وَ  ،(٢ )« ــرٌ ـ جْ لَــكِ أَ ــمْ وَ ــعَ : «نَ ــالَ ؟ قَ ــجٌّ حَ ا  ــذَ لِــهَ : أَ ــتْ ــالَ ــقَ فَ ــا  ăــبِــي صَ
ــةٌ  ــجَّ حِ ــيــهِ  ــلَ ــعَ فَ ــغَ  ــلَ بَ ــمَّ  ثُ ــجَّ  حَ ــبِــيٍّ  صَ ــا  ــمَ يُّ «أَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  ــبَّــاسٍ عَ

 .(٣ )«￯ خــرَ ــةٌ أُ ــجَّ ــيــهِ حِ ــلَ ــعَ فَ ــتِــقَ  ــمَّ عُ ثُ ــجَّ  ــبــدٍ حَ ــا عَ ــمَ يُّ أَ ￯، وَ خــرَ أُ
قــبــل  حــج  إذا  الــصــبــي  أن  الــعــلــم  أهــل  أجــمــع  الــتــرمــذي: «وقــد  قــال 
حــجــة  عــن  الــحــجــة  تــلــك  عــنــه  تــجــزي  لا  أدرك  إذا  الــحــج  فــعــلــيــه  يــدرك  أن 
إذا  الحج  فعليه  تِقَ  عْ أُ ثم  هِ  قِّ رِ في  حج  إذا  المملوك  وكذلك  الإسلام، 
قول  وهو   ، هِ قِّ رِ حال  في  حج  ما  عنه  يجزئ  ولا   ، سبيلاً ذلك  إلى  وجد 

 .(٤ وأحــمــد، وإســحــاق»( ســفــيــان، الــثــوري، والــشــافــعــي، 
الــحــريــة: فــلا يــجــب الــحــج عــلــى الــمــمــلــوك،  كــمــال  الــرابــع:  الــشــرط 

«سنن أبي داود» (برقم ٤٤٠٣)، وقال الألباني: صحيح كما في «الإرواء» (٤/٢) (برقم   (١)
.(٢٩٧

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٣٦).   (٢)
 (١٤٤/٢) «المستدرك»  في  والحاكم   ،(٣٤٩/٤) «صحيحه»  في  خزيمة  ابن  أخرجه   (٣)

(برقم ١٨١٢). وقال الحافظ في «الفتح» (٧١/٤): إسناده صحيح.
«سنن الترمذي» (ص١٦٩).  (٤)

٣٦٤ru’\ ;gÊzzpÂ ;ºÂÖzzå



٣٦٥
الإســـــــلام،  حــــجــــة  ــــن  عـ يــــجــــزئــــه  ولا  ــيــــح،  صــــحــ فـــحـــجـــه  حـــــج  ــــو  لـ ــنــــه  ولــــكــ
ــمَّ  ثُ ــجَّ  ــبــدٍ حَ ــا عَ ـ ــمَ ـ يُّ أَ ـــبَّـــاسٍک الــســابــق: «وَ يـــثِ ابـــنِ عَ ـــدِ حَ ـــولِـــهِصلى الله عليه وسلم فــي  ــقَ لِـ

.(١ )«￯ خــرَ ــةٌ أُ ــجَّ ــيــهِ حِ ــلَ ــعَ فَ ــتِــقَ  عُ
استطاع  من  على  يجب  إنما  فالحج  الاستطاعة:  الخامس:  الشرط 
ــقـــادر بــبــدنــه  ــقـــرآن والـــســـنـــة، والـــمـــراد بــالــمــســتــطــيــع الـ إلـــيـــه ســبــيــلاً بــنــص الـ
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } الَى:﴿ |  عَ تَ ـهِ  ــولِـ ـقَ لِـ ومــالــه 
ى  يُرجَ لا  مرض  أو  لهرم  والعمرة  الحج  عن  عجز  فمن   .[٩٧ عمران:  [آل 
يجبا  لــم  يــعــتــمــر  أو  بــه  يــحــج  مــال  عــنــده  ولــيــس  بــبــدنــه  ا  قــادرً كــان  أو   ، هُ ـــرؤُ بُ
ويعتمر.  عنه  يحج  من  ينيب  أن  لزمه  مال  وعنده  ببدنه  عجز  ومن  عليه، 
يـــــــنٍ  زِ ــــــي رَ بِـ ــــثِ أَ يـ ــدِ ــ ـ ــــحَ ــرة مــــشــــروعــــة لِـ ــمــ ــعــ ــيــــابــــة فــــي الــــحــــج والــ ــنــ لــ وا
ــيْــخٌ  شَ بِــي  أَ نَّ  إِ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  «يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــى  تَ أَ ــهُ  نَّ أَ گ:  ــيْــلِــيِّ ــقَ ــعُ الْ
بِــيــكَ  أَ ــنْ  عَ ــجَّ  حُ  : ـــالَ قَ  ، ــنَ ــعْ الــظَّ لاَ  وَ ةَ  ــرَ ــمْ ــعُ الْ لاَ  وَ ــجَّ  ــحَ الْ ــيــعُ  ــطِ ــتَ ــسْ يَ لاَ  ــبِــيــرٌ  كَ

.(٢ )« ــرْ ــتَــمِ اعْ وَ
ــمَ  ــثْــعَ خَ ــنْ  ةٌ مِ أَ ــرَ امْ تِ  ــاءَ : «جَ ــالَ ــبَّــاسٍک قَ ــضــلِ بــنِ عَ يــثِ الــفَ ــدِ لِــحَ وَ
فِي  هِ  بَادِ عِ لَى  عَ االلهِ  ةَ  يضَ فَرِ نَّ  إِ ولَ االله،  سُ رَ ا  يَ  : الَتْ قَ  ، اعِ دَ وَ الْ ةِ  جَّ حَ امَ  عَ
 ، لَةِ احِ الرَّ لَى  عَ يَ  تَوِ سْ يَ نْ  أَ تَطِيعُ  سْ يَ لاَ  ا،  بِيرً كَ ا  يْخً شَ بِي  أَ تْ  كَ رَ دْ أَ جِ  الحَ

.(٣ )« ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ ؟ قَ ــنْــهُ ــجَّ عَ حُ ــنْــهُ أَن أَ ــي عَ ــضِ ــقْ يَ ــلْ  ــهَ فَ

م تخريجه. تقدَّ  (١)
«سنن الترمذي» (برقم ٩٣٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٥١٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٣٤).  (٣)



٣٦٦
ــجُّ بــه  ــحَ يُ ــتِــهِ مــا  كَ ــرِ جَ مــن تَ خــرِ ــجَّ ولــه مــال، أُ ــحُ يَ ومــن مــات وهــو لــم 
وفــيــه:  گ،  ــيْــبِ ــصَ الــحُ ةَ بــنِ  ــدَ يْ ــرَ بُ يــثِ  ــدِ لِــحَ عــنــه  يــحــج  أن  ولــغــيــره  عــنــه، 
ــطُّ  قَ ــجَّ  ــحُ تَ ــمْ  لَ ــا  ــهَ نَّ «إِ  : ــتْ ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ ــتِ  لَ ــأَ ــسَ فَ ــا،  ــهَ مُّ أُ ــتْ  ــاتَ مَ ةً  أَ ــرَ امـ نَّ  أَ

.(١ ــا»( ــنْــهَ ــي عَ ــجِّ : حُ ــالَ ــا؟ قَ ــنْــهَ ــجُّ عَ حُ ــأَ فَ أَ
يرافقها  زوجٍ  أو  محرمٍ  وجود  وهو  ا:  سادسً شرطًا  المرأة  وتزيد 
نَّ  أَ ــاسٍک:  ــبَّ عَ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي الــصــحــيــحــيــن  جــاء  لــمــا  الــحــج،  إلــى 
ــا  ــيْــهَ ــلَ عَ ــلْ  خُ ــدْ يَ لاَ  وَ  ، مٍ ــرَ ــحْ مَ ذِي  ــعَ  مَ إِلاَّ  ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ا ــافِــرِ  ــسَ تُ «لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
جَ  رُ خْ أَ نْ  أَ يدُ  رِ أُ نِّي  إِ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لٌ جُ رَ الَ  قَ فَ  ، مٌ رَ حْ مَ ا  هَ عَ مَ وَ إِلاَّ  لٌ  جُ رَ

 .(٢ ــا»( ــهَ ــعَ جْ مَ ــرُ : اخْ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــجَّ ــحَ يــدُ الْ ــرِ تِــي تُ أَ ــرَ امْ وَ ا،  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ ــيْــشِ كَ جَ فِــي 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ١١٤٩).  (١)
«تبصير  انظر:   .(١٣٤١ (برقم  مسلم»  و«صحيح   ،(١٨٦٢ (برقم  البخاري»  «صحيح   (٢)
والزيارة»  والحج  و«العمرة  البدر،  المحسن  عبد  للشيخ  المناسك»  بأحكام  الناسك 

للشيخ سعيد بن علي القحطاني.

٣٦٦ru’\ ;gÊzzpÂ ;ºÂÖzzå



٣٦٧

الكلمة السابعة والخمسون 

„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

مـــن  وأنــــــــه  ــــحـــــج  الـ فــــضــــل  عــــلــــى  لــــــة  لــــــدا ا لــــنــــصــــوص  ا وردت  فــــقــــد 
اءٌ  ـــزَ ـــهُ جَ ــسَ لَ ــيْ ورُ لَ ــبْــرُ لْــمَ ــجُّ ا لْــحَ ـــهُصلى الله عليه وسلم: «ا ـــولُ مــكــفــرات الــذنــوب، ومــنــهــا قَ
أمـــور:  ثـــلاثـــة  فــيــه  يــجــتــمــع  الــــذي  هـــو  الـــمـــبـــرور  والـــحـــج   ،(١ )« ــةُ ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا إِلاَّ 
ولِهِصلى الله عليه وسلم:  لِقَ السنة  وفق  يكون  أن  والثاني:  اللهک،  الإخلاص  الأول: 
 ،(٢ )« هِ ذِ هَ تِي  جَّ حَ دَ  عْ بَ جُّ  حُ أَ لاَ  لِّي  لَعَ ي  رِ دْ أَ لاَ  إِنِّي  فَ مْ  كُ كَ نَاسِ مَ وا  ذُ خُ «لِتَأْ

أو يــنــقــصــه. والــثــالــث: ســلامــتــه مــمــا يــفــســده 
الاخــتــصــار:  وصــفــتــه عــلــى ســبــيــل 

الـــحـــجـــة،  ذي  مـــن  ــثـــامـــن  الـ الـــيـــوم  وهــــو  ــتـــرويـــة  الـ يــــوم  كــــان  إذا   -١
مـــوا  ـــحـــرِ يُ أن  الـــمـــتـــمـــتـــعـــون  وهــــم  الـــعـــمـــرة  بـــعـــد  ــلــــوا  أحــ لـــلـــذيـــن  ــتـــحـــب  اسـ
مــكــة،  أهـــل  مــن  الــحــج  أراد  مــن  وكــذلــك  ــهــم،  مــحــالِّ مــن  ضــحــى  بــالــحــج 
أمــا الــقــارن والــمــفــرد الــذيــن لــم يــحــلــوا مــن إحــرامــهــم فــهــم بــاقــون عــلــى 

الأول. إحــرامــهــم 

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٧٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٤٩).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٢٩٧).  (٢)

الكلمة السابعة والخمسون 



٣٦٨
أن  بـــد  فـــلا  الـــثـــامـــن،  ــيـــوم  الـ مـــكـــة  إلــــى  قـــدمـــوا  الـــذيـــن  الـــحـــجـــاج  أمــــا 
ــــولِ  ــقَ وهـــــذا واجـــــب مــــن واجــــبــــات الــــحــــج، لِــ مــــوا مــــن الـــمـــيـــقـــات،  ــرِ ــــحــ يُ
ادَ  رَ أَ ـــنْ  ـــمَّ مِ ـــنَّ  ــهِ ـــلِـ هْ أَ ـــيْـــرِ  غَ ــنْ  ـ مِ ــنَّ  ــيْــهِ ــلَ عَ ـــى  تَ أَ ـــنْ  ــمَ لِـ وَ ـــنَّ  لَـــهُ ـــنَّ  «هُ صلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــبِـ الـــنَّـ

.(١ )« ةَ ــرَ ــمْ لْــعُ ا ــجَّ وَ الْــحَ
من  ركن  وهو  النسك  في  الدخول  نية  هو  بالإحرام:  والمقصود 
ــا  ــمَ نَّ ــولِــهِصلى الله عليه وسلم: «إِ أركــان الــحــج، فــمــن تــرك هــذه الــنــيــة لــم يــنــعــقــد حــجــه، لِــقَ

.(٢ )«￯ ــوَ نَ ــا  ئٍ مَ ــرِ ــلِّ امْ ــا لِــكُ ــمَ نَّ إِ ، وَ بِــالــنِّــيَّــاتِ ــالُ  ــمَ َعْ الأْ
كان  ومن  البر،  أو  البحر،  أو  الجو،  طريق  عن  الميقات  كان  سواء 
ة، أو بــحــرة، أو  مــن دون هــذه الــمــواقــيــت أحـــرم مــن مــوضــعــه كــأهــل جـــدَّ
الميقات  تــجــاوز  مــن  وخــشــي  الــجــو  طــريــق  عــن  الــحــاج  كــان  وإذا  غــيــرهــا، 
ويستحب  قبله،  أو  الميقات  عند  أحرم  أنه  ليتيقن  كافية  بمدة  قبله  أحرم 
لــه أن يــغــتــســل كــمــا يــغــتــســل لــلــجــنــابــة ويــتــطــيــب بــأطــيــب مــا يــجــد فــي رأســه 
مــن  شـــاءت  مــا  تــلــبــس  والـــمـــرأة  أبــيــضــيــن،  ورداءً  ا  إزارً ويــلــبــس  ولــحــيــتــه، 
الــثــيــاب غــيــر ألا تــتــبــرج بــزيــنــة، ثــم يــصــلــي الــفــريــضــة إن كــان وقــت فــريــضــة 
لــيــحــرم بــعــدهــا، فــإن لــم يــكــن وقــت فــريــضــة، ووافــق صــلاة الــتــطــوع أحــرم 

الحج. في  الدخول   ￯نو الصلاة  من  فرغ  إذا  ثم  بعدها، 
، إِنَّ  ــكَ ــيْ ــبَّ يــكَ لَـــكَ لَ ــرِ ــكَ لاَ شَ ــيْ ــبَّ ، لَ ــكَ ــيْ ــبَّ ــمَّ لَ ــهُ ــكَ الــلَّ ــيْ ــبَّ ٢- ثــم يــقــول: «لَ
ــا» يــرفــعُ  ăــج ــمَّ حَ ــهُ ــيْــكَ الــلَّ ــبَّ ، لَ يــكَ لَـــكَ ــرِ ، لاَ شَ ــكَ ــلْ ــمُ الْ ــةَ لَــكَ وَ ــمَ ــعْ الــنِّ ــدَ وَ ــمْ ــحَ الْ

«صحيح البخاري» (برقم ١٥٢٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١١٨١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٩٠٧).  (٢)

٣٦٨„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٦٩
ــثـــار مـــن الــتــلــبــيــة ولا  الـــرجـــل صــوتــه بــالــتــلــبــيــة وتــخــفــيــه الـــمـــرأة، ويــســن الإكـ

العيد. يوم  العقبة  جمرة  يرمي  حتى  يقطعها 
والــمــغــرب  والــعــصــر  الــظــهــر  بــهــا  فــيــصــلــي  مــنــى  إلـــى  يـــخـــرج  ثـــم   -٣
والمكوث  يجمع،  ولا  ركعتين  إلى  الرباعية  يقصر  والفجر،  والعشاء 

فــي مــنــى الــيــوم الــثــامــن ســنــة.
٤- فـــإذا طــلــعــت الــشــمــس مــن الــيــوم الــتــاســع ســـار إلـــى عــرفــة فــيــنــزل 
صلى  الشمس  زالت  فإذا  بعرفة،  نزل  وإلا  الزوال  إلى  له  تيسر  إن  بنمرة 
القبلة  يستقبل  ودعائه  لذكر االله  تفرغ  ثم  ا،  وجمعً ا  قصرً والعصر  الظهر 
بعرفة  والــوقــوف  الــشــمــس،  تــغــرب  حــتــى  خلفه  الــجــبــل  كــان  ولــو  ذلــك  فــي 
 ،﴾ O  N  M  L ﴿ قال:  لأن االله  الحج  أركان  من  ركن 
ــا تـــكـــون بـــعـــد الــــوقــــوف وهــــو الـــركـــن الـــذي  فــــإن الإفــــاضــــة مـــن عـــرفـــة إنـــمـ
تُ  دْ هِ «شَ  : الَ قَ رَگ  مَ عْ يَ بْنِ  نِ  مَ حْ الرَّ بْدِ  عَ يثِ  دِ لِحَ بفواته  الحج  يفوت 
ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، دٍ نَجْ لِ  هْ أَ نْ  مِ نَاسٌ  اهُ  تَ أَ وَ  ، ةَ فَ رَ بِعَ اقِفٌ  وَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ
رِ  جْ الْفَ ةِ  لاَ صَ بْلَ  قَ اءَ  جَ نْ  مَ فَ  ، ةُ فَ رَ عَ جُّ  الْحَ  : الَ قَ ؟  جُّ الْحَ يْفَ  كَ االلهِ  ولَ  سُ رَ
نَّ  ــى أَ ــلَ ـــوا عَ ـــعُ جـــمَ أَ : «وَ رِ ـــنـــذِ ـــالَ ابـــنُ الـــمُ »(١). قَ ـــهُ ـــجُّ ـــمَّ حَ ـــدْ تَ ـــقَ ، فَ ـــعٍ ـــمْ ــةَ جَ ــلَ ــيْ لَ

ا»(٢). بِهَ قُوفُ  الوُ هُ  اتَ فَ نْ  لِمَ جَّ  حَ لاَ   ، فَرضٌ ةَ  فَ رَ بِعَ قُوفَ  الوُ
ولــيــلــة  الــتــاســع  يــوم  ــةَ  فَ ــرَ بِــعَ ــوفُ  قُ الــوُ ــهُ  ــاتَ فَ ــنْ  مَ أن  الــعــلــم  أهــل  وذكــر 

«سنن ابن ماجه» (برقم ٣٠١٥)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم، إلا بكير بن عطاء   (١)
وهو ثقة.

«الإجماع لابن المنذر» (ص٦٤).  (٢)



٣٧٠
حــج وعــلــيــه أن يــجــعــل نــســكــه عــمــرة ويــقــضــي حــجــه. فــلــيــس لــه  الــعــيــد، 

فهو  ا،  نهارً بها  وقف  لمن  الشمس  غروب  إلى  ةَ  فَ رَ بِعَ قُوفُ  الوُ ا  مَّ أَ
ــتِــهِصلى الله عليه وسلم  ــجَّ حِ ــةِ  ــفَ صِ فِــي  ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ واجــبــات الــحــج، لِــحَ واجــب مــن 
ــيــلاً  ــلِ ةُ قَ ــرَ ــفْ ــتِ الــصُّ ــبَ هَ ذَ وَ  ، ــسُ ــمْ ــتِ الــشَّ بَ ــرَ ــتَّــى غَ حَ ــا  ــفً اقِ وَ لْ  ــزَ يَ ــمْ  ــلَ : «فَ ــيــهِ فِ وَ
لاَ  ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ــمْ ــكُ ــكَ ــنَــاسِ وا مَ ــذُ خُ ــأْ صلى الله عليه وسلم: «لِــتَ ــالَ ــدْ قَ قَ وَ  ،(١ )« صُ ــرْ ــقُ لْ ــابَ ا ــتَّــى غَ حَ

.(٢ )« هِ ــذِ ــتِــي هَ ــجَّ ــدَ حَ ــعْ بَ ــجُّ  حُ لاَ أَ ــلِّــي  ي لَــعَ رِ دْ أَ
ــفـــة فــصــلــى بـــهـــا الــمــغــرب  ــــار إلـــــى مـــزدلـ ٥- فـــــإذا غـــربـــت الـــشـــمـــس سـ
ــا والــعــشــاء ركــعــتــيــن ويــبــيــت بــهــا، فـــإذا صــلــى الــفــجــر اشــتــغــل بــذكــر االله  ثــلاثً
الحج  واجــبــات  مــن  واجــب  والــمــبــيــت بــمــزدلــفــة  ا،  ăجـــد يسفر  حــتــى  ودعــائــه 

 Q  P  O  N  M  L ﴿ قـــــــــال:  لأن االلهک 
ولأَنَّ  مزدلفة،  الحرام  والمشعر   .[١٩٨ [البقرة:   ﴾ T  S  R
والــصــبــيــان  الــنــســاء  مــن  للضعفة  ورخـــص  أصــبــح  حــتــى  بــهــا  بــات  صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ
بــالإفــاضــة إلـــى مــنــى فــي آخـــر الــلــيــل، والــتــرخــيــص مــنــهصلى الله عليه وسلم لــهــم يـــدل على 

الترخيص. إلى  فيه  يحتج  لم  واجبًا  يكن  لم  لو  لأنه  المبيت؛  وجوب 
بــرمــي  بـــدأ  إلــيــهــا  وصـــل  فــــإذا  مـــنـــى،  إلـــى  ســـار  ا  ăجــــد أســـفـــر  فــــإذا   -٦
حصيات  بسبع  فيرميها  مكة،  إلى  الجمرات  أقرب  وهي  العقبة  جمرة 
مـــتـــعـــاقـــبـــات، كـــل حـــصـــاة فــــوق الـــحـــمـــصـــة قـــلـــيـــلاً ويـــكـــبـــر مـــع كـــل حــصــاة 

بــخــشــوع وتــعــظــيــم الله تــعــالــى.

«صحيح مسلم» (برقم ١٢١٨).  (١)

«صحيح مسلم» (برقم ١٢٩٧).  (٢)

٣٧٠„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧١
ابــنِ  يــثِ  ــدِ لِــحَ الــلــيــل  إلــى  بــعــده  أو  الــزوال  الــنــحــر قــبــل  يــوم  والــرمــي 
 : ولُ يَقُ فَ نًى  بِمِ النَّحرِ  ومَ  يَ لُ  أَ سْ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ انَ  «كَ  : الَ قَ بَّاسٍک:  عَ
لاَ  ــــحَ  بَ اذْ  : ــالَ ــ قَ ؟  ـــــحَ بَ ذْ أَ نْ  أَ ـــبْـــلَ  قَ ـــتُ  ـــقْ ـــلَ حَ  : ـــالَ ــقَ ـ فَ ــلٌ  ــ جُ رَ ـــهُ  لَ ـــأَ ـــسَ فَ  ، جَ ــــرَ حَ لاَ 

.(١ )« جَ ــرَ : لاَ حَ ــالَ ؟ قَ ــيْــتُ ــسَ مْ ــا أَ مَ ــدَ  ــعْ ــيْــتُ بَ مَ : رَ ــلٌ جُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، جَ ــرَ حَ
أو  بــدنــة،  ــبــع  سُ أو  شـــاة  وهـــو  هــديــه،  نــحــر  رمــيــهــا  مــن  فـــرغ  فـــإذا   -٧

 Ë ﴿:الَى عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ والــقــارن،  الــمــتــمــتــع  عــلــى  واجـــب  وهــو  بــقــرة،  ــبــع  سُ
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
í ﴾ [البقرة:  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä ã  â  á  à ß
فــي  أيــــام  ثـــلاثـــة  يـــصـــوم  أن  عــلــيــه  وجــــب  الـــهـــدي  عـــن  عـــجـــز  وإذا   .[١٩٦

إذا رجــع إلــى أهــلــه. الــحــج، وســبــعــة 
ـــهِ  ــــولِـ ـــقَ لِـ ويــــتــــصــــدق،  ــــدي  ــهـ ــ ويـ ــــدي  ــهـ ــ الـ ــــن  مـ يــــأكــــل  أن  ويـــســـتـــحـــب 
وقــت  ويــمــتــد   .[٢٨ z ﴾ [الحج:   y  x  w  v ﴿:الَى عَ تَ
الــذبــح عــلــى الــصــحــيــح إلــى غــروب شــمــس الــيــوم الــثــالــث عــشــر مــن أيــام 
الــتــشــريــق، ويــجــوز لــه أن يــنــحــر فــي أي مــكــان آخــر مــن مــنــى وكــذلــك فــي 
 ، ــرٌ ــنْــحَ مَ يــقٌ وَ ــرِ ــةَ طَ ــكَّ ــاجِ مَ فِــجَ ــلُّ  كُ ، وَ ــرٌ ــنْــحَ ــا مَ ــهَ ــلُّ كُ ــنًــى  ــولِــهِصلى الله عليه وسلم: «مِ مــكــة، لِــقَ

.(٢ )« قِــفٌ ــوْ ــةِ مَ لِــفَ دَ ــزْ لْــمُ ــلُّ ا كُ ، وَ قِــفٌ ــوْ ــةَ مَ فَ ــرَ ــلُّ عَ كُ وَ
٨- فإذا فرغ من نحر هديه حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل 
ــةِ  حــمَ بِــالــرَّ ــا  عَ دَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ َنَّ  لأِ أنــمــلــة،  بــقــدر  رأســهــا  مــن  فتقصر  الــمــرأة  إلا 

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٣٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٠٦).  (١)
ماجه»  ابن  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣٠٤٨ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (٢)

(١٨٠/٢) (برقم ٢٤٧٣).



٣٧٢
.(١) ةً دَ احِ وَ ةً  رَّ مَ ينَ  رِ صِّ قَ لِلمُ وَ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَلاَ ينَ  قِ لِّ حَ لِلمُ ةِ  رَ غفِ المَ وَ

كل  للمحرم  يباح  التقصير،  أو  والحلق  العقبة  جمرة  رمي  وبعد 
الأول،  الــتــحــلــل  هـــذا  ــســمــى  ويُ الــنــســاء،  إلا  بـــالإحـــرام  عــلــيــه  م  ـــرِّ حُ شـــيء 
ــةَڤ:  ــشَ ــائِ عَ ــولِ  لِــقَ  ، يــتــطــيَّــبَ أن  لــه  اســتــحــب  الأول  الــتــحــلــل  تــحــلــل  فــإذا 
نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــهِ  ــلِّ لِــحِ وَ  ، مُ ـــرِ ـــحْ يُ ــيــنَ  حِ ـــهِ  امِ ـــرَ حْ ِ لإِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــيِّـــبُ  طَ أُ ــتُ  ـــنْـ «كُ

.(٢ )« ــبَــيْــتِ ــطُــوفَ بِــالْ يَ
مــن  ركـــن  وهـــو  الإفـــاضـــة،  طـــواف  فــيــطــوف  مــكــة  إلـــى  يــنــزل  ثـــم   -٩
 .[٢٩ ¤ ﴾ [الحج:   £ الَى:﴿ ¢  عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ الــحــج  أركــان 
ا  مَ ندَ عِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَڤ:  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين  في  جاء  ولما 
 ، االلهِ ــولَ  ــ سُ ـــا رَ يَ  : ــةُ ــائِــشَ ـــتْ عَ ـــالَ ؟ قَ ـــيَ ــنَــا هِ ــتُ ــابِــسَ حَ : «أَ ـــالَ ــةُ قَ ــيَّ ــفِ صَ ـــتْ  ـــاضَ حَ
ــلاَ  فَ  : ــالَ ؟ قَ ــةِ ــاضَ فَ ِ الإْ ــدَ  ــعْ ــتْ بَ ــاضَ حَ ــمَّ  ــيْــتِ ثُ ــبَ ــتْ بِــالْ ــافَ طَ وَ ــتْ  ــاضَ فَ ــدْ أَ ــا قَ ــهَ نَّ إِ

.(٤ ي»( ــرِ ــفِ نْ ا ــأْسَ  بَ روايــة مــســلــم: «لاَ  وفــي   .(٣ ا»( إِذً
فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بدَّ منه وأنه حابس لمن لم يأتِ 
نعلم  لا  به  إلا  يتم  لا  الحج  أركان  من  ركن  «وهو  قدامة:  ابن  قال  به، 
 (٥ )﴾ ¤  £  ¢ ﴿ ــــال:  قـ ولأن االلهک  ــــا،  خــــلافً فـــيـــه 
فــإنــهــمــا  الإفــاضــة  طــواف  فــي  والاضــطــبــاع  الــرمــل  يــشــرع  ولا   .[٢٩ [الحج: 

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٢٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٠١).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ١٥٣٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١١٨٩).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٥٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٢١١).  (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ١٢١١).  (٤)

«المغني» (٣١١/٥).  (٥)

٣٧٢„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧٣
ــا  مــتــمــتــعً كــان  إن  الــحــج  ســعــي  ذلــك  بــعــد  يــســعــى  ثــم  الــقــدوم،  طـــواف  فــي 
أركـــانـــه  مـــن  ركـــن  وهـــو  الـــحـــج  ســعــي  وهــــذا  لــعــمــرتــه،  الأول  ســعــيــه  لأن 

.(١ )« ــيَ ــعْ الــسَّ ــمُ  ــيــكُ ــلَ ــتَــبَ عَ كَ االلهَ  االلهَ   ــإِنَّ  فَ ا،  ــوْ ــعَ لــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «اسْ
سعاه  قد  كــان  فــإن  واحــد،  سعي  إلا  عليه  فليس  والمفرد  القارن  أمــا 
سعى  وإلا  الإفاضة  طواف  بعد  السعي  عن  ذلك  كفاه  القدوم  طواف  بعد 
بعد طواف الإفاضة، وبعد الطواف والسعي يتحلل الحاج التحلل الثاني 

النساء. حتى  الإحرام  قبل  له  لَّ االله  أَحَ ما  كل  له  فيحل 
العقبة،  جــمــرة  يــلــي: (رمــي  مــا  الــعــيــد  يــوم  الــحــاج  يفعل  مــا  وخــلاصــة 
يرتبها  أن  والــســنــة  الــســعــي)،  الــطــواف،  الــتــقــصــيــر،  أو  الــحــلــق  الــهــدي،  نــحــر 

حرج. فلا  بعض  على  بعضها  فقدم  له  يتيسر  لم  وإن  هكذا 
وليلتين  للمتأخرين  الثلاث  التشريق  أيام  ليالي  بمنى  يبيت  ثم   -١٠

 (  ' &  %  $  #  " ﴿ تعالى:  لــقــول االله  للمتعجلين، 
ــقــــرة:  ــبــ [الــ  ﴾ 7 6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

. ثِ الثَّلاَ يقِ  التَّشرِ امِ  يَّ أَ يَالِيَ  لَ ا  بِهَ بَاتَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ َنَّ  ولأِ  ،[٢٠٣
والرعاة،  السقاة  على  إلا  الحج  واجبات  من  واجب  المبيت  وهذا 
ــاسِ ابــنِ  ــبَّ يــثِ الــعَ ــدِ ــن حَ فــقــد رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مِ
ــنًــى  ــالِــيَ مِ ــيَ ــةَ لَ ــكَّ ــبِــيــتَ بِــمَ نْ يَ صلى الله عليه وسلم أَ نَ الــنَّــبِــيَّ ذَ ــأْ ــتَ ــهُ اسْ نَّ گ: «أَ ــلِــبِ ــطَّ ــبــدِ الــمُ عَ
نَّ  گ: «أَ يٍّ ـــدِ ــمِ بــنِ عَ ــاصِ يــثِ عَ ــدِ لِــحَ »(٢)، وَ ــهُ ــ نَ لَ ذِ ـــأَ ــهِ فَ ــتِ ــايَ ــقَ ـــلِ سِ جْ ــنْ أَ مِ

المزي  الحافظان  إسناده  وصحح   ،(٢٧٣٦٨ أحمد» (٣٦٧/٤٥) (برقم  الإمام  «مسند   (١)
وابن عبد الهادي. انظر: «إرواء الغليل» (٢٧٠/٤) (برقم ١٠٧٢).

«صحيح البخاري» (برقم ١٦٣٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣١٥).  (٢)



٣٧٤
يْنِ  مَ يَوْ الْ وَ  ، رِ النَّحْ مَ  وْ يَ ونَ  مُ رْ يَ ةِ  بَيْتُوتَ الْ فِي  اةِ  عَ لِلرُّ صَ  خَّ رَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ
على  الــرخــصــة  هــذه  فــدلَّــت  ــا»(١)،  ــمَ هِ ــدِ حَ أَ فِــي  ــا  ــمَ ــهُ ــونَ ــعُ ــمَ ــجْ يَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــنِ  يْ ــذَ الــلَّ
ومثلهم  والرعاة،  السقاة  غير  على  واجب  الليالي  هذه  بمنى  المبيت  أن 

منى. غير  في  بقائهم  إلى  الحاجة  تدعو  من 
ــعــدَ  بَ هــذيــن الــيــومــيــن  فــي  الــثــلاث  الــجــمــرات  يــرمــي الــحــاج  ١١- ثــم 
الــرمــي  يــجــوز  ولا  الــحــج،  واجــبــات  مــن  واجـــب  الــرمــي  وهـــذا   ، الِ وَ الــــزَّ
ذلــك  كـــان  ولـــو   ، الِ وَ لـــــزَّ ا ـــعـــدَ  بَ إِلاَّ  مِ  ــرْ ــ يَ ـــم  لَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ َنَّ  لأِ الــــزوال  قــبــل 
ک  ــرَ ــمَ ــتــه، ولــهــذا قــال ابــنُ عُ ا عــلــى أمَّ الـــزوال تــيــســيــرً ا لــرمــى قــبــل  جــائــزً
 ،(٢ ــا»( ـــيْـــنَـ مَ ــسُ رَ ــمْ ــــتِ الــشَّ لَ ا ا زَ ذَ ــإِ ــ فَ ــنُ  ــيَّ ــحَ ــتَ ـا نَ ــنَّـ كــمــا صــحــيــح الــبــخــاري: «كُ
ــتَّــى  حَ ــةِ  ثَ ــلاَ الــثَّ ـــامِ  يَّ َ الأْ فِــي  ــارُ  ــمَ ــجِ الْ ــى  مَ ــرْ تُ يــقــول: «لاَ  ک  ــرَ ــمَ عُ ابــنُ  ــانَ  كَ وَ

.(٣ )« ــسُ ــمْ ولَ الــشَّ ــزُ تَ
ويـــبـــدأ بـــرمـــي الـــجـــمـــرة الـــصـــغـــر￯ وهــــي أبـــعـــد الـــجـــمـــرات عـــن مــكــة 
فــيــرمــيــهــا بــســبــع حــصــيــات مــتــعــاقــبــات، ويــكــبــر مــع كــل حــصــاة، ولا بــد أن 
يتقدم  ثم  يجز،  لم  الحوض  في  يقع  لم  فإن  الحوض،  في  الحصى  يقع 
أحب  بما  تعالى  يدعو االله  يديه  ا  رافعً القبلة  ويستقبل  الزحام  عن  قليلاً 
مــن دعـــاء، ثــم يــرمــي الــجــمــرة الــوســطــى ويــقــف بــعــدهــا لــلــدعــاء كــمــا فــعــل 
فـــي الأولــــى ســــواء، ثـــم يــرمــي الــجــمــرة الــثــالــثــة وهـــي جــمــرة الــعــقــبــة الــتــي 

«سنن النسائي» (برقم ٣٠٦٩)، وصححه الألباني في صحيح «سنن النسائي» (٦٤٢/٢)   (١)
(برقم ٢٨٧٤).

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٤٦).  (٢)
«موطأ مالك» (برقم ١٢٧٩)، وقال محققه: صحيح موقوف.  (٣)

٣٧٤„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧٥
للدعاء. بعدها  يقف  ولا  قبلها  الجمرتين  في  كما  العيد  يوم  رماها 

الزوال  بعد  التشريق  أيام  من  الثاني  اليوم  في  الجمرات  يرمي  ثم 
فعل  كما  والثانية  الأولى  عند  ويفعل  ا،  تمامً الأول  اليوم  في  رماها  كما 
الثالث  لليوم  منى  في  تأخر  شاء  فإن  التشريق،  أيام  من  الأول  اليوم  في 
النبيصلى الله عليه وسلم،  فعل  لأنــه  أفــضــل؛  وهــو  الــزوال  بعد  فيه  الــجــمــار  ورمــى  عشر 
وفـــيـــه زيــــادة عــمــل صـــالـــح وإن شـــاء تــعــجــل فـــي يــومــيــن فـــخـــرج مـــن مــنــى 
فــي الــيــوم الــثــانــي عــشــر قــبــل الـــغـــروب، ومـــن عــجــز عــن الــرمــي كــالــكــبــيــر، 
والــمــريــض، والــصــغــيــر، والــمــرأة الــحــامــل، ونــحــوهــم جــاز أن يــوكــل مــن 

.[١٦ [التغابن:   ﴾ z  y  x  w ﴿:الَى عَ تَ ولِهِ  لِقَ عنه،  يرمي 
ولِهِ  لِقَ والليالي،  الأيام  تلك  في  والذكر  التكبير  من  يكثر  أن  وينبغي 
ولـــقـــول   ،[٢٠٣ [الــــبــــقــــرة:   ﴾ ' &  %  $  #  " ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ

ک»(١). االلهِااللهِ رِ  ذِكْ وَ بٍ  رْ شُ وَ لٍ  كْ أَ امُ  يَّ أَ يقِ  التَّشرِ امُ  يَّ «أَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
الرجوع  وأراد  السابقة  الحج  أفعال  جميع  الحاج  أنهى  إذا   -١٢
مــن مــكــة حــتــى يــطــوف بــالــبــيــت طــواف الــوداع  يــخــرج  لا  بــلــده، فــإنــه  إلــى 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ لأَنَّ  الحج،  واجبات  من  وهو  سفره  قبل  أموره  آخر  ويجعله 
النَّاسُ  رَ  مِ : «أُ الَ قَ بَّاسٍک  عَ ابنِ  يثِ  دِ لِحَ وَ خروجه،  عند  للوداع  طاف 

.(٢ )« ــائِــضِ ــحَ ــنِ الْ ــفَ عَ ــفِّ خُ ــهُ  نَّ إِلاَّ أَ  ، ــبَــيْــتِ ــمْ بِــالْ هِ ــدِ ــهْ ــرُ عَ آخِ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ
وجــوبــه،  عــلــى  يدل  الوداع  طواف  ترك  في  لــلــحــائــض  والــتــرخــيــص 

«صحيح مسلم» (برقم ١١٤١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٧٥٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٢٨).  (٢)



٣٧٦
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ڤ:  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ لِحَ وَ النفساء،  ذلك  في  الحائض  ومثل 
ــومَ  يَ ــت  ــاضَ فَ ــهــا أَ نَّ ــلِــمَ أَ ــا عَ ــمَّ ــلَ فَ ؟  ــيَ ــنَــا هِ ــتُ ــابِــسَ حَ : «أَ ــالَ ــةُ قَ ــيَّ ــفِ صَ ــتْ  ــاضَ حَ ــا  ــمَّ لَ

.(١ ــوا»( جُ ــرُ : اخْ ــالَ ، قَ الــنَّــحــرِ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

سبق تخريجه.  (١)

٣٧٦„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧٧

الكلمة الثامنة والخمسون
(١)]‚iŸ̨ÖťÂ ;Ï“Ÿ ;◊]ï…

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

بــعــض  عــلــى  بــعــضــهــا  لَ  فَضَّ الــمــخــلــوقــات  لــجــمــيــع  الــخــالــقک  فإن 
 μ  ´ ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ شــــاء،  مـــا  مــنــهــا  ــتـــار  واخـ
[الـــقـــصـــص:   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶
الــبــلــد  مــكــة،  غــيــرهــا  عــلــى  ا االله  لَهَ فَضَّ الــتــي  الــفــاضــلــة  الأماكن  ومن   .[٦٨
الــذي أقــســم االله بــه  الأمــيــن مــهــبــط الــوحــي ومــنــبــع الــرســالــة، وهــي الــبــلــد 
قــال   .[١-٢ K ﴾ [البلد:   J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ فــقــال: 
كـــون  حــــال  فـــي   ￯ــقـــر الـ أم  بــمــكــة  تـــعـــالـــى  مــــن االله  قـــســـم  هــــذا  كـــثـــيـــر:  ابــــن 
إحـــرام أهــلــهــا،  ــالاً لــيــنــبــه عــلــى عــظــمــة قــدرهــا فــي حـــال  الــســاكــن فــيــهــا حـ

.(٢ )[٣ * ﴾ [التين:   )  (  ' ﴿ قــالڽ: 
ذلــك:  فــمــن  وحــرمــتــهــا  فــضــلــهــا  فــي  كــثــيــرة  نــصــوص  وقــد وردت 

ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ لــلــنــاس،  وضـــع  بــيــت  أول  الــعــتــيــق  بـــيـــت االله  فــيــهــا  أن 

م إلا هذان الحرمان: حرم مكة  رَ قال الشيخ ابن عثيمين۴: ليس في الدنيا شيءٌ حَ  (١)
له  أصل  ولا  ة  صحَّ فلا  الإبراهيمي،  والحرم  الأقصى  حرم  يقال:  ما  أما  المدينة،  وحرم 

[«الشرح الممتع» (٢١٥/٧)].

«تفسير ابن كثير» (٣٥٣/١٤).  (٢)

الكلمة الثامنة والخمسون



٣٧٨
[آل   ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

.[٩٦ عمران: 

رٍّگ  ذَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
؟  ضِ َرْ الأْ ــي  فِـ ــعَ  ــ ضِ وُ ـــدٍ  ـــجِ ـــسْ مَ لِ  وَّ أَ ـــنْ  عَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ ــ ــ سُ رَ ـــتُ  لْ ـــأَ «سَ  : ــالَ ــ قَ
 : لْتُ قُ ى،  َقْصَ الأْ دُ  جِ سْ الْمَ  : الَ قَ ؟  يٌّ أَ مَّ  ثُ  : لْتُ قُ  ، امُ رَ الْحَ دُ  جِ سْ الْمَ  : الَ قَ

.(١ ــا»( ــامً ــونَ عَ ــعُ بَ رْ : أَ ــالَ ــا؟ قَ ــمَ ــيْــنَــهُ ــمْ بَ كَ
به  تعضد  ولا  دم،  فيه  فَك  يُسْ لا  آمنًا  ا  حرمً جعلها  أن االله  ومنها: 
لــقــطــتــه  تــلــتــقــط  ولا   ،(٣ خــلاه( يــخــتــلــى  ولا  صــيــد،  لــه  يــنــفــر  ولا   ،(٢ شــجــرة(

إلا. لــلــتــمــلــيــك بــل لــلــتــعــريــف لــيــس 
ـــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ومــــســ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  ￯رو
ــا  ــهَ مْ ــرِّ ــحَ يُ ــــمْ  لَ وَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ـــا  ـــهَ مَ ـــرَّ حَ ـــةَ  ـــكَّ مَ «إِنَّ   : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ گ:  ـــحٍ يْ ــرَ ـ شُ
ا،  مً دَ ا  بِهَ كَ  فِ يَسْ نْ  أَ رِ  خِ الآْ مِ  الْيَوْ وَ بِــالــلــهِ  نُ  مِ ؤْ يُ ئٍ  رِ مْ لاِ لُّ  يَحِ لاَ  فَ  ، النَّاسُ
ــا  فِــيــهَ صلى الله عليه وسلم  االلهِااللهِ ـــولِ  سُ رَ ــالِ  ــتَ ــقِ لِ ــصَ  خَّ ــرَ تَ ـــدٌ  حَ أَ ـــإِنْ  فَ  ، ةً ـــرَ ـــجَ شَ ــا  بِــهَ ــدَ  ــضِ ــعْ يَ لاَ  وَ
ــا  فِــيــهَ لِــي  نَ  ذِ أَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ وَ  ، ــمْ ــكُ لَ نْ  ذَ ـــأْ يَ لَـــمْ  وَ ــهِ  ــولِ سُ ــرَ لِ نَ  ذِ أَ ـــدْ  قَ االلهَ  االلهَ   إِنَّ  ــوا:  ــولُ ــقُ فَ

القيِّم:  ابن  قال   .(٥٢٠ (برقم  مسلم»  و«صحيح   ،(٣٣٦٦ (برقم  البخاري»  «صحيح   (١)
وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود 
جهل  من  وهذا  عام،  ألف  من  أكثر  إبراهيم  وبين  وبينه  الأقصى  المسجد  بنى  الذي  هو 
هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، ولا تأسيسه، والذي 
بهذا  الكعبة  إبراهيم  بناء  بعد   - وسلم  عليهما  إسحاق- صلى الله  يعقوب بن  هو  أسسه 

المقدار. «زاد المعاد» (٥٠/١).
لا يعضد شجره: لا يقطع.  (٢)

الخلا: النبات الرطب، واختلاؤه: قطعه.  (٣)

٣٧٨]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٧٩
ــغْ  ــلِّ ــبَ ــيُ لْ ـــسِ وَ مْ َ ــالأْ بِـ ــا  ــتِــهَ مَ ــرْ ــحُ كَ مَ  ـــيَـــوْ لْ ــا ا ــهَ ــتُ مَ ــرْ تْ حُ ــادَ ـ ـــمَّ عَ ثُ  ، ــارٍ ــهَ نَ ـــنْ  ــةً مِ ــاعَ سَ

.(١ )« ــائِــبَ لْــغَ ــدُ ا ــاهِ الــشَّ
الــحــرام،  لــمــســجــد  ا فــي  الــصــلاة  فــضــل  فــي  ورد  مــا  ئــلــهــا:  فــضــا ومــن 
نَّ  أَ ـــــرٍگ:  بِـ ــــــا جَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  ــام  ــ ــ الإمـ  ￯رو فـــقـــد 
ــا  فِــيــمَ ةٍ  ــلاَ صَ لْــفِ  أَ ــنْ  مِ ــلُ  ــضَ فْ أَ ا  ــذَ هَ ي  ــدِ ــجِ ــسْ مَ فِــي  ةٌ  ــلاَ «صَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا
ــنْ  مِ ــلُ  ــضَ فْ أَ مِ  ا ــرَ ــحَ لْ ا ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا فِــي  ةٌ  ـــلاَ صَ وَ  ، امَ ــرَ لْــحَ ا ــدَ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا إِلاَّ  هُ  ا ـــوَ سِ

.(٢ )« ةٍ ــلاَ صَ لْــفِ  أَ ــةِ  ــئَ مِ
وقــد بــحــث أهــل الــعــلــم هــنــا مــضــاعــفــة الــصــلاة هــل هــي فــي الــحــرم 
ــــى، فــفــي  ــ الأولـ كـــلـــه؟ وهــــل ســـائـــر الـــحـــســـنـــات كــــذلــــك؟ فـــأمـــا الـــمـــســـألـــة 
ــلُ  ــضَ فْ أَ امِ  ــرَ الْــحَ ــدِ  ــجِ ــسْ لْــمَ ا فِــي  ةٌ  لاَ صَ «وَ قَولُهُصلى الله عليه وسلم:  وهو  الــســابــق  الــحــديــث 
كِـــــرَ فــيــهــا  ٣). ونـــصـــوص الـــقـــرآن والـــســـنـــة الـــتـــي ذُ )« ةٍ ــــــــلاَ صَ ـــــفِ  لْ ـــةِ أَ ـــئَ ــنْ مِ ــ مِ

 ç  æ  å ﴿ الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ كَ كله،  الحرم  به  نِيَ  عُ إنما  الحرام  الــمــســجــد 
 ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  وقَ  ،[١٩٦ ì ﴾ [البقرة:   ë  ê  é  è
يَ  سرِ ) ﴾ [الإسراء: ١]. وإنما أُ  '  &  %  $  #  "

فِــي  ــانَ  كَ ــا  ــمَّ لَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ الــســنَّــة:  أدلــة  ومــن  أم هــانــئڤ.  بــيــت  مــن  بــه 
.(٤ ) فِــيــهِ ــلَّــى  صَ وَ مَ  ــرَ ــلَ الــحَ خَ ، دَ ةُ ــلاَ تِ الــصَّ ــرَ ــضَ حَ ا  ذَ إِ ــانَ  ، كَ يــبِــيَــةِ ــدَ الــحُ

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٥٤).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٤٦/٢٣) (برقم ١٤٦٩٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

تقدم تخريجه.  (٣)
جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٢٢٠/٣١) (برقم ١٨٩١٠)، وقال محققوه:   (٤)

إسناده حسن.



٣٨٠
بــالــمــضــاعــفــة  الــســلــف  عــن  آثــار  وردت  فــقــد  الــثــانــيــة:  الــمــســألــة  وأمــا 

 =  < ﴿ تــعــالــى:  قـــول االله  ــل  تــأمَّ ومـــن  الــصــالــحــة،  الأعــمــال  لــجــمــيــع 
أن  ــقــــن  أيــ  ،[٢٥ [الـــــحـــــج:   ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >
ــلـــة الـــبـــحـــث  ــلـــه، والـــمـــســـألـــة طـــويـ ــلـــى فـــضـ تـــعـــظـــيـــم حـــرمـــة الــــحــــرم تـــــدل عـ

أشــرت إلــيــهــا إشــارة.
ـــى:  لَ ــا ـ ــعَ ـ تَ ــهِ  ــــولِــ قَ فـــي  كـــمـــا   ￯لـــقـــر ا أم  ــا  ــهـ نـ أ ــبـــر  أخـ االله  أن   : ــنـــهـــا ومـ
لــهــا  تـــبـــع  كــلــهــا   ￯لـــقـــر فـــا  .[٧  :￯لـــشـــور [ا  ﴾  h  g  f  e  d ﴿

. عــلــيــهــا وفــرع 
الأرض  وجــه  عــلــى  فــلــيــس  كــلــهــم  الأرض  لأهــل  قــبــلــة  أنــهــا  ومــنــهــا: 

 k  j  i  h  g  f  e ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ ــيـــرهـــا،  غـ قـــبـــلـــة 
.[١٥٠ m ﴾ [البقرة:  l

ــةَ ابــنِ  ــامَ سَ أُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــيــتِ  الــبَ ــبُـــلِ  ـ قُ ــي  فِـ ــــعَ  كَ رَ  ، الـــبَـــيـــتِ ــــنَ  مِ جَ  ــــرَ خَ ـــا  ـــمَّ لَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ک:  ــــدٍ يـ زَ

.(١ )« ــةُ ــبْــلَ لْــقِ هِ ا ــذِ : «هَ ــالَ قَ وَ  ، ــتَــيــنِ كــعَ رَ
 ﴾ z  y  x  w ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الحرم،  لداخل  الأمن  ومنها: 
خبره  في  لف  الخُ لاستحالة  الأمر  بمعنى  خبر  إما  وهذا   .[٩٧ [آل عمران: 
إخبار  وإما  حرمه،  في  شرعه  الذي  ودينه  شرعه  عن  خبر  وإما  تعالى، 
الأمــر الــمــعــهــود الــمــســتــمــر فــي حــرمــه فــي الــجــاهــلــيــة والإســلام، كــمــا  عــن 

 V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ

ا. «صحيح البخاري» (برقم ٣٩٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٣٣١) مختصرً  (١)

٣٨٠]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٨١
الَى:  عَ تَ الَ  وقَ  .[٦٧ [العنكبوت:   ﴾ \  [  Z  Y  X  W

 {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
.(١ )[٥٧ ¡ ﴾ [القصص:  ے   ~  }  |

ــتـــدبـــارهـــا عـــنـــد قـــضـــاء الــحــاجــة  ومـــنـــهـــا: أنــــه يـــحـــرم اســتــقــبــالــهــا واسـ
ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  فـــي  كــمــا  ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِـ ــقَ لِـ الـــبـــقـــاع،  ســائــر  دون 
لاَ  وَ ــةَ  ــبْــلَ لْــقِ ا ــوا  ــلُ ــبِ ــقْ ــتَ ــسْ تَ ـــلاَ  فَ ــطَ  ـــائِـ لْـــغَ ا ـــتُـــمُ  ـــيْ تَ أَ ا  «إِذَ گ:  يِّ ـــارِ نـــصَ الأَ ــــوبَ  يُّ أَ

.(٢ ــوا»( بُ ــرِّ وْ غَ ــوا أَ قُ ــرِّ شَ لَــكِــنْ  ، وَ ــائِــطٍ لاَ غَ بِــبَــولٍ وَ ــا  وهَ بِــرُ ــتَــدْ ــسْ تَ
إلــيــهــا  الـــقـــصـــد  وجـــعـــل  الـــحـــج  لــمــنــاســك  اخـــتـــارهـــا  أن االله  ومـــنـــهـــا: 
ــاء فــي  ــ ــا جـ ــمـ ــا الـــســـيـــئـــات، كـ ــهـ ــــى بـ ــــمــــحَ ــــات وتُ ــــدرجـ ــا الـ ــهـ ــــع بـ ــــرفَ ــادة تُ ــبــ عــ
جَّ  حَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين 

.(٣ )« ــهُ مُّ ــهُ أُ تْ لَــدَ مِ وَ ــيَــوْ كَ ــعَ  جَ ، رَ ــقْ ــسُ ــفْ يَ لَــمْ  ــثْ وَ فُ ــرْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ِ ِلِلهَّ لِلهَّ
ــــولـــــهصلى الله عليه وسلم،  ورسـ إلـــــــى االله  ــبــــهــــا  وأحــ لــــبــــلاد  ا خـــيـــر  مـــكـــة  أن  ــنــــهــــا:  ومــ
گ:  يٍّ ــــدِ ـ عَ ـــبـــدِ االلهِ بـــنِ  عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو فــقــد 
االلهِااللهِ  ضِ  رْ أَ ــــبُّ  حَ أَ وَ  ، االلهِااللهِ ضِ  رْ أَ ــيْــرُ  لَــخَ ــــكِ  نَّ إِ  ِ ِوَاللهَّ «وَاللهَّ قـــال:  صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ

.(٤ )« ــتُ جْ ــرَ ــا خَ ــنْــكِ مَ ــتُ مِ جْ ــرِ خْ نِّــي أُ لاَ أَ لَــوْ ، وَ االلهِااللهِ لَــى  إِ
ــالَ  قَ  : ـــالَ قَ ــاسٍک  ــبَّ عَ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو

زاد المعاد (٤٤٥/٣).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٤) واللفظ له.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٥٢١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٥٠).   (٣)
«سنن الترمذي» (برقم ٣٩٢٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.   (٤)



٣٨٢
نَّ  أَ لاَ  ــــوْ لَ وَ  ! ــيَّ ــ لَ إِ ــبَّـــكِ  ـ حَ أَ وَ ـــدٍ  ـــلَ بَ ـــنْ  مِ ـــبَـــكِ  ـــيَ طْ أَ ـــا  «مَ  : ــةَ ــكَّ لِــمَ صلى الله عليه وسلم  ـــــولُ االلهِ سُ رَ

.(١ )« كِ ــيْــرَ ــنْــتُ غَ ــكَ سَ ــا  ــنْــكِ مَ ــونِــي مِ جُ ــرَ خْ ــي أَ مِ ــوْ قَ
ــالَ  قَ الــســمــاء،  إلــى  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــه   ￯مــســر جــعــلــهــا  أن االله  ومــنــهــا: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ
 ﴾ m 7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +

.[١ [الإسراء: 
الـــحـــرام  الــمــســجــد  غـــيـــر  إلــــى  لــلــســفــر  ـــدُّ  ـــشَ تُ لا  الـــرحـــال  أن  ومـــنـــهـــا: 
ومـــســـلـــم  ــبــــخــــاري  لــ ا  ￯رو ــــى،  ــــصـ الأقـ والـــمـــســـجـــد  ــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  لــ ا ومـــســـجـــد 
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ ةَگ:  ــرَ ــ يـ ــرَ ــ ـ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ــدِ  ــجِ ــسْ مَ وَ  ، امِ ـــرَ لْـــحَ ا ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا  : ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــةِ  ثَ ــلاَ ثَ لَـــى  إِ إِلاَّ  ـــالُ  حَ الـــرِّ ــدُّ  ــشَ تُ «لاَ 

.(٢ ــى»( ــصَ قْ َ الأْ ــدِ  ــجِ ــسْ مَ صلى الله عليه وسلم، وَ ــولِ سُ الــرَّ
نـــفـــســـه،  إلــــى  مـــكـــة  فــــي  الــــحــــرام  ــبـــيـــت  الـ أضـــــاف  أن االلهڽ  ومـــنـــهـــا: 
الإضــافــة  هــذه  فــاقــتــضــت   .[٢٧ R ﴾ [الحج:   Q  P ﴿ فــقــال: 
الإجــلال والــتــعــظــيــم والــمــحــبــة مــا اقــتــضــتــه، ولــو لــم يــكــن لــه  الــخــاصــة مــن 

.(٣ ــا( وشــرفً الإضــافــة فــضــلاً  إلا إضــافــتــه إيــاه لــنــفــســه لــكــفــى بــهــذه  شــرف 
وجــعــلــه  الـــحـــرام  بــيــتــه  إلـــى  الــقــلــوب  عــطــف  تــعــالــى  أن االله  ومــنــهــا: 
² ﴾ [الــبــقــرة:   ±  °  ¯  ® ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ كــمــا  لــلــنــاس،  مــثــابــة 

«سنن الترمذي» (برقم ٣٩٢٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من   (١)
هذا الوجه. 

«صحيح البخاري» (برقم ١١٨٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩٧).   (٢)
«زاد المعاد» (٥٣/١)، و«بدائع الفوائد» (٦/٢).   (٣)

٣٨٢]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٨٣
ولا  الأقطار،  جميع  من  الأعوام  تعاقب  على  إليه  يثوبون  أي:   .[١٢٥
ــا،  اشــتــيــاقً لــه  ازدادوا  لـــه،  زيـــارة  ازدادوا  كــلــمــا  بــل  ا،  وطـــرً مــنــه  يــقــضــون 

قــال الــشــاعــر:
ا هَ نظُرُ يَ ينَ  حِ ا  نهَ عَ الطَّرفُ  عُ  يَرجِ ــالاَ  ــاقً ــتَ ــشْ ــــرفُ مُ ـــا الــــطَّ ـــيـــهَ ــــودَ إِلَ ــعُ ــ ـــتَّـــى يَ حَ

الــمــحــب  ورضـــــي  والأرواح،  الأمــــــوال  مـــن  حـــبـــه  فـــي  نـــفـــق  أُ وكــــم 
ـــا بــيــن  مً والأوطـــــان؟! مـــقـــدِّ ــبـــاب  والأحـ والأهــــل،  ـــلِـــذ الأكـــبـــاد  فَ بــمــفــارقــة 
يــســتــلــذ  يــديــه أنــواع الــمــخــاوف والــمــتــالــف والــمــعــاطــف والــمــشــاق، وهــو 

. ١). اهـــ ويــراه( ذلــك كــلــه ويــســتــطــيــبــه 
الهم  على  المعاقبة  في  جاء  ما  ومكانتها:  فضلها  على  يدل  ومما 

 ?  >  = الَى:﴿ >  عَ تَ ــهِ  ـــولِـ ــقَ لِـ  ، ـــلْ ـــفـــعَ تُ لـــم  وإن  فــيــهــا  بــالــســيــئــة 
.[٢٥ E ﴾ [الحج:   D  C  B  A  @

لــلــظــلــم  الإرادة  «فـــمـــجـــرد  ـــعـــدي:  الـــسِّ عـــبـــد الـــرحـــمـــن  الـــشـــيـــخ  قــــال 
إلا  عــلــيــه  الــعــبــد  يــعــاقــب  لا  غــيــره  كـــان  وإن  لــلــعــذاب  مــوجــب  والإلـــحـــاد 
ــتـــرام الـــحـــرم، وشـــدة  الآيــــة الـــكـــريـــمـــة: وجــــوب احـ وفـــي  بــعــمــل الـــظـــلـــم، 

.(٢ إرادة الــمــعــاصــي فــيــه وفــعــلــهــا»( تــعــظــيــمــه، والــتــحــذيــر مــن 
وكــان لــعــبــد االله بــن عــمــرو بــن الــعــاصک فــســطــاطــان: أحــدهــمــا 
فــي  عــاتــبــهــم  أهــلــه  يــعــاتــب  أن  أراد  فـــإذا  الــحــرم،  فــي  والآخـــر  الــحــل  فــي 
شــديــد  تــحــذيــر  هــذا  وفــي  الــحــرم،  فــي  صــلــى  يــصــلــي  أن  أراد  وإذا  الــحــل، 

«زاد المعاد» (٥١/١-٥٢).   (١)
ا (ص٦٧١).  «تفسير الشيخ السعدي» مختصرً  (٢)



٣٨٤
لــمــن يــرتــكــب الــمــنــكــرات الــعــظــيــمــة والــكــبــائــر الــمــوبــقــة فــي مــكــة كــالــربــا، 
ــمـــخـــدرات ونـــشـــر الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الــســيــئــة،  والــــزنــــا، واســـتـــعـــمـــال الـ

.(١ والاســتــمــاع إلــى الــغــنــاء.. وغــيــر ذلــك مــن الــمــعــاصــي والــمــنــكــرات(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

انظر: «أحكام الحرم المكي» للشيخ سامي الصقير (ص٢١-٢٤).   (١)

٣٨٤]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٨٥

الكلمة التاسعة والخمسون

]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــى  ــقَ ــلــتَ ومُ ــمـــان،  ز الإيـ ــــأرِ فـــإن مــديــنــة الـــرســـولصلى الله عليه وسلم طــيــبــة الــطــيــبــة، مَ
ل جــبــريــل الأمــيــن عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم. ــتَــنَــزَّ ومُ والأنــصــار،  الــمــهــاجــريــن 

ـــلـــهـــا وجــعــلــهــا خــيــر  وفـــضَّ فـــهـــا االله  هــــذه الـــمـــديـــنـــة الـــمـــبـــاركـــة قـــد شـــرَّ
وحرمتها،  فضلها،  في  الكثيرة  النصوص  وردت  وقد  مكة،  بعد  البقاع 

.(١ ، وتــرغــيــبًــا وتــرهــيــبًــا( ا ودعــاءً إخــبــارً ومــكــانــتــهــا، 
صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو فـــقـــد  ــا،  ــ ــرمً حــ جـــعـــلـــهـــا  أن االله  فـــمـــنـــهـــا: 
إِنَّ  ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــدْ الـــخُ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ــا  ــا، مَ امً ــرَ ــةَ حَ يــنَ ــدِ ــمَ لْ ــتُ ا مْ ــرَّ ـــي حَ نِّ إِ ــا، وَ مً ــرَ ــا حَ ــهَ ــلَ ــعَ ــجَ فَ ــةَ  ــكَّ مَ مَ ـــرَّ ــيــمَ حَ اهِ ــرَ بْ إِ
 ، ــتَــالٍ لِــقِ حٌ  ــلاَ سِ ــا  فِــيــهَ ــلَ  ــمَ ــحْ يُ لاَ  وَ  ، مٌ دَ ــا  فِــيــهَ اقَ  ــرَ ــهْ يُ لاَ  نْ  أَ  ،(٢ ــا( ــهَ ــيْ مَ زِ ــأْ مَ ــنَ  ــيْ بَ

.(٣ )« ــفٍ ــلْ إِلاَّ لِــعَ ةٌ  ــرَ ــجَ شَ ــا  فِــيــهَ ــبَــطَ  ــخْ تُ لاَ  وَ

«فضل المدينة وآداب الزيارة»، د. سليمان الغصن (ص٩).  (١)
لابن  وراءه، «النهاية  ما  ويتسع  ببعض  بعضها  يلتقي  حيث  الجبال  في  المضيق  المأزم:   (٢)
الباري»  «فتح  في  حجر  ابن  ذكره  نفسه  الجبل  على  يطلق  وقد   .(٢٨٨/٤) الأثير» 

.(٨٣/٤)
«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٤).  (٣)

الكلمة التاسعة والخمسون



٣٨٦
إلى  عير  بين  ومــا  ا  وغربً ا  شرقً الحرتين  بين  ما  هو  المدينة  وحــرم 
ــي  بِـ ـــلِـــيِّ بـــنِ أَ يـــثِ عَ ـــدِ ـــن حَ ـــا، رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مِ ــا وشـــامً ثـــور يــمــنً
.(١)« رٍ وْ ثَ إِلَى  يْرٍ  عَ يْنَ  بَ ا  مَ امٌ  رَ حَ ينَةُ  دِ «الْمَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  طَالِبٍ

نَّ  أَ ةَگ:  يـــــرَ ـــــرَ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
.(٣ )«(٢ ) امٌ ــرَ ــا حَ ــيْــهَ ــتَ بَ لاَ ــيْــنَ  بَ ــا  : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

فــي  مـــســـلـــم   ￯رو  ، ـــــةَ ـــــابَ طَ وَ ــــةَ  ــبَ ــ ــيْ ــ طَ ــــا  ــــاهَ ــــمَّ سَ صلى الله عليه وسلم  ــــيَّ ــبِ ــ ــنَّ لــ ا نَّ  أَ ــا:  ــهـ ــنـ ومـ
ـــةِ  ـــاسَ ـــسَّ يـــثِ الـــجَ ـــدِ حَ ــي  فِـ ڤ  ـــيـــسٍ ــنـــتِ قَ ــةَ بِـ ـ ــمَ ــاطِـ ـ فَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه 

.(٤ )« يــنَــةَ ــدِ ــمَ ــنِــي الْ ــعْ يَ ــبَــةُ  ــيْ هِ طَ ــذِ ، هَ ــبَــةُ ــيْ هِ طَ ــذِ ، هَ ــبَــةُ ــيْ هِ طَ ــذِ ــهُصلى الله عليه وسلم: «هَ ــولُ قَ
٥)، قـــال ابـــن حــجــر۴:  )« ــةُ ــ ـ ــابَ ــ ـ هِ طَ ـــــذِ يــــة الـــبـــخـــاري: «هَ روا وفـــي 
ــيـــب لـــغـــتـــان بـــمـــعـــنـــى، واشـــتـــقـــاقـــهـــا مــــن الــــشــــيء الــطــيــب  «والــــطــــاب والـــطـ
العيش  طيب  من  وقيل  لساكنها،  لطيبها  وقيل:  تربتها،  لطهارة  وقيل: 
وفـــي طــيــب تــرابــهــا وهــوائــهــا دلــيــل شــاهــد  بــهــا، قـــال بــعــض أهـــل الــعــلــم: 
وحيطانها  تربتها  من  يجد  بها  أقام  من  لأن  التسمية،  هذه  صحة  على 

.(٦ رائــحــة طــيــبــة لا تــكــاد تــوجــد فــي غــيــرهــا»(
الـــروائـــح  ــنـــوات أنــــه لـــم يـــجـــد  وقــــد حـــدثـــنـــي مـــن ســـكـــن الـــمـــديـــنـــة سـ

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٠).  (١)

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٢).  (٢)
لابتيها: قال الأصمعي: اللابة الأرض ذات الحجارة السود، قال القاضي عياض: قال   (٣)
ابن حبيب: اللابتان الحرتان الشرقية والغربية. «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٤٥٠/٤).

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٤٢).  (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧٢).  (٥)

«فتح الباري» (٨٩/٤).  (٦)

٣٨٦]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٨٧
يــوجــد  لا  ــا أنــه  أيــضً حــدثــنــي  فــي غــيــرهــا، كــمــا  عــادة  الــكــريــهــة الــتــي تــوجــد 
السكان،  بها  يكثر  التي  المدن  في  يوجد  الذي  والصخب  الإزعاج  بها 
وأنــــه جـــر￯ بــحــث هـــذه الــمــســألــة مـــع بــعــض أهـــل الـــمـــديـــنـــة، فـــكـــان مــمــا 
ا: إنــه ربــمــا كــان مــن خــصــوصــيــتــهــا وعــظــيــم  قــيــل فــي تــعــلــيــل ذلــك اجــتــهــادً
الأصـــوات الــمــزعــجــة لــيــعــم الــســكــون والــهــدوء  امــتــصــاص  بــركــة أرضــهــا 
إليها  للناظر  يبدو  وجبالها  أرضها  أن  ا  أيضً حدثني  ا  وممَّ والطمأنينة، 

￯ فــي غــيــرهــا. ــرَ يُ ، وبــهــاءً لا  حــســنًــا، وجــمــالاً
فــي  ــلـــم  ومـــسـ لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو إلـــيـــهـــا،  زُ  ــــــــأرِ يَ الإيــــمــــان  أن  ومـــنـــهـــا: 
«إِنَّ   : ــالَ ــ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٢ ــا»( هَ ــرِ ــحْ لَــى جُ إِ ــيَّــةُ  زُ الْــحَ رِ ــأْ تَ ــا  ــمَ كَ  ، يــنَــةِ ــدِ لْــمَ لَــى ا إِ  (١ ) زُ رِ ــيَــأْ ــانَ لَ يــمَ ِ الإْ
وشــدتــهــا،  لأوائـــهـــا  عــلــى  الــصــبــر  عــلــى  حـــثَّ  صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ومــنــهــا: 

ووعــد عــلــى ذلــك أعــظــم الــثــواب.
 : يِّ ــرِ ــهْ ــمَ الْ ــى  لَ ــوْ مَ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو
ــنَ  ءِ مِ ـــلاَ ـــجَ لْ فِــي ا هُ  ــارَ ــتَــشَ ــاسْ فَ ةِ  ـــرَّ ـــحَ لْ ــالِــي ا ــيَ يَّ لَ رِ ـــدْ ـــخُ لْ ــيــدٍ ا ــعِ ـــا سَ بَ ـــاءَ أَ جَ ــهُ  ـ نَّ أَ
لَى  عَ هُ  لَ بْرَ  صَ لاَ  نْ  أَ هُ  بَرَ خْ أَ وَ  ، يَالِهِ عِ ةَ  ثْرَ كَ وَ ا  هَ ارَ عَ سْ أَ يْهِ  لَ إِ ا  كَ شَ وَ ينَةِ  دِ مَ الْ
تُ  عْ مِ سَ نِّي  إِ  ، لِكَ بِذَ كَ  رُ آمُ لاَ  كَ  يْحَ وَ  : هُ لَ الَ  قَ فَ ا،  ائِهَ ْوَ لأَ وَ ينَةِ  دِ مَ الْ دِ  هْ جَ
لَهُ  نْتُ  كُ إِلاَّ  وتَ  يَمُ فَ ا  ائِهَ ْوَ لأَ لَى  عَ دٌ  حَ أَ بِرُ  يَصْ «لاَ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ

.(٣ ــا»( ــلِــمً ــسْ ــانَ مُ كَ ا  إِذَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ا  ــيــدً ــهِ شَ وْ  ــا أَ ــيــعً ــفِ شَ

أي: ينضم إلى المدينة ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٧).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٤).  (٣)



٣٨٨
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــرَ ـــــرَ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ــهِ  ـ ـــمِّ ـــــنَ عَ بْ ا ــــلُ  جُ لــــرَّ ا ــــو  عُ ــدْ ــ يَ ــــــانٌ  مَ ــــاسِ زَ ــنَّ لــ ا ـــى  ـــلَ ـــي عَ تِـ ــــأْ : «يَ ـــــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا
ــوْ  ــمْ لَ ــهُ ــرٌ لَ ــيْ ــةُ خَ يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ! وَ ــاءِ خَ الــرَّ لَـــى  إِ ــمَّ  ــلُ ! هَ ــاءِ خَ الــرَّ لَـــى  إِ ــمَّ  ــلُ : هَ ــهُ يــبَ ــرِ قَ وَ

.(١ )« ــونَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ ــوا  ــانُ كَ
خــيــر لــهــم لأنــهــا  فــي الــمــديــنــة  أن الإقــامــة  ابــن حــجــر: «والــحــال  قــال 
ــبـــركـــات، لــو  ــنـــزل الـ ومـ ومــهــبــط الـــوحـــي،  حـــرم الـــرســـولصلى الله عليه وسلم وجـــــواره، 
الأخروية  بالعوائد  الدينية  الفوائد  من  بها  الإقامة  في  ما  يعلمون  كانوا 
ــرُ دونــهــا مــا يــجــدونــه مــن الــحــظــوظ الــغــائــبــة الــعــاجــلــة بــســبــب  ــقَ ــتَــحْ ــسْ يُ الــتــي 

.(٢ الإقــامــة فــي غــيــرهــا»(
 ،￯ رَ قُ الْ لُ  كُ أْ تَ ةٌ  يَ رْ قَ بأنها  وصفها  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  جاء  ما  ومنها 
ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــيَ  هِ وَ  ، بُ ــرِ ــثْ يَ  : ــونَ ــولُ ــقُ يَ  ￯ ــرَ ــقُ لْ ا ــلُ  كُ ــأْ تَ ــةٍ  يَ ــرْ بِــقَ تُ  ـــرْ مِ «أُ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ
والــمــراد   .(٣ )« يـــدِ ـــدِ لْـــحَ ــثَ ا ــبَ ــيــرُ خَ ــكِ لْ ــي ا ــفِ ــنْ يَ ــا  ــمَ كَ لــنَّــاسَ  ا ــي  ــفِ ــنْ تَ  ، ــةُ يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا
عــلــى  ويــفــتــح  الــمــديــنــة  بــأهــل  الإســـلام  يــنــصــر االله  أي:   «￯ ـــرَ لْـــقُ ا ــلُ  كُ ــأْ «تَ ـــ بـــ
أيــديــهــم الــقــر￯، فــتــجــلــب الــغــنــائــم إلــى الــمــديــنــة ويــأكــل أهــلــهــا، وأضــاف 

.(٤ والــمــراد: أهــلــهــا( الأكــل إلــى الــقــريــة 

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨١).  (١)
«فتح الباري» (٩٣/٤).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨٢).  (٣)
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤٣٤/١)، و«شرح السنة للبغوي» (٣٢٠/٧)،   (٤)

و«جامع الأصول» (٣٢٠/٩).

٣٨٨]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٨٩
 ￯رو لـــبـــركـــة،  بـــا لــهــا  لـــدعـــاء  ا مـــن  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا عـــن  جـــاء  مـــا  ومـــنـــهـــا: 
نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــــــدْ لـــــــخُ ا ــدٍ  ــيــ ــ ــعِ ــ سَ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ ــيـــحـــه  صـــحـ فــــي  ــلـــم  مـــسـ
فِــي  ـــنَـــا  لَ كْ  ــــارِ بَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ــنَـــا،  يـــنَـــتِـ ـــدِ مَ ــي  فِـ ـــنَـــا  لَ كْ  ــــارِ بَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا
 ، ــنِ ــيْ ــتَ كَ ــرَ بَ ــةِ  كَ ــبَــرَ لْ ا ـــعَ  مَ ــلْ  ــعَ اجْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ــا،  نَ ــدِّ مُ فِــي  ــا  ــنَ لَ كْ  ـــارِ بَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ــا  ــنَ ــاعِ صَ
ــانِ  ــكَ ــلَ مَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ إِلاَّ  ــبٌ  ــقْ نَ لاَ  وَ ــبٌ  ــعْ شِ ــةِ  يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ــنَ  مِ ــا  مَ هِ  ـيَــدِ بِـ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا وَ

.(١ ــا»( ــهَ ــيْ لَ إِ ــوا  مُ ــدَ ــقْ تَ ــتَّــى  حَ ــا  نِــهَ ــا سَ ــرُ ــحْ يَ
المدينة  أو  مكة  إلى  انتقلوا  الذين  الكثيرين   ￯لد المشهور  ومن 
كـــانـــوا  مـــمـــا  الـــنـــصـــف  يــبــلــغ  يـــكـــاد  لا  يـــصـــرفـــونـــه  ــا  مـ أن   :￯أخـــــر مــــدن  مـــن 

فــهــذا أمــر مــعــلــوم. يــصــرفــونــه فــي الــمــدن الــتــي انــتــقــلــوا مــنــهــا، 
 ￯رو الــــدجــــال،  ولا  الـــطـــاعـــون  يـــدخـــلـــهـــا  لا  أنــــه  فـــضـــائـــلـــهـــا:  ومــــن 
نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ــــي  بِ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
ــونُ  ــاعُ الــطَّ ــا  ــهَ ــلُ خُ ــدْ يَ لاَ   ، ــةٌ ـكَ ئِـ ــلاَ مَ ــةِ  يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ـــابِ  ـــقَ نْ أَ ــى  ــلَ «عَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ

.(٢ )« ــالُ جَّ الــدَّ لاَ  وَ
الــمــســاجــد  مــن  وهــو  الــرســولصلى الله عليه وسلم  مــســجــد  الــمــديــنــة  فــي  أن  ومــنــهــا: 
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو إليها،  إلا  الرحال  تشد  لا  التي 
إِلاَّ  ــالُ  حَ الــرِّ ــدُّ  ــشَ تُ : «لاَ  ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ــدِ  ــجِ ــسْ مَ صلى الله عليه وسلم، وَ ــولِ سُ الــرَّ ــدِ  ــجِ ــسْ مَ ، وَ امِ ــرَ ــدِ الْــحَ ــجِ ــسْ لْــمَ : ا ــدَ ــاجِ ــسَ ــةِ مَ ثَ ــلاَ ثَ لَــى  إِ
فــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  ￯رو مـــضـــاعـــفـــة،  فـــيـــه  والــــصــــلاة   .(٣ ــــــى»( ــــــصَ قْ َ الأْ

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٨٠)، و«صحيح مسلم» (رقم ١٣٧٩).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٨٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩٧).  (٣)



٣٩٠
ةٌ  ــلاَ «صَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــدَ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا إِلاَّ   ، اهُ ــــوَ سِ ــا  ــيــمَ فِ ةٍ  ــــلاَ صَ ــــفِ  لْ أَ ـــنْ  مِ ـــلُ  ـــضَ فْ أَ ا،  ــــذَ هَ ي  ـــدِ ـــجِ ـــسْ مَ فِـــي 

.(١ )« امَ ــرَ الْــحَ
عــمــرة،  تــعــدل  فــيــه  والـــصـــلاة  قــبــاء  مــســجــد  الــمــديــنــة  فــي  أن  ومــنــهــا: 
نَّ  أَ گ:  ــيْــفٍ ــنَ حُ ــلِ بــنِ  ــهْ سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
ــبَــاءَ  ــدَ قُ ــجِ ــسْ ــنِــي مَ ــعْ يَ ــدَ  ــجِ ــسْ لْــمَ ا ا ــذَ تِــيَ هَ ــأْ يَ ــتَّــى  جَ حَ ــرَ ــنْ خَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٢ )« ةٍ ــرَ ــمْ لِ عُ ــدْ ــعَ كَ ــانَ  كَ  ، فِــيــهِ ــيَ  ــلِّ ــيُــصَ فَ
فــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الـــشـــريـــفـــة،  الــــروضــــة  فـــضـــل  ــنـــهـــا:  ومـ
ــيْــنَ  بَ ــا  «مَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٣ ــي»( ضِ ــوْ ــلَــى حَ ي عَ ــنْــبَــرِ مِ ، وَ ــنَّــةِ ــاضِ الْــجَ يَ ــنْ رِ ــةٌ مِ ضَ وْ ي رَ ــنْــبَــرِ مِ ــيْــتِــي وَ بَ
قــال ابــن حــجــر: «وفــي الــحــديــث إشــارة إلــى الــتــرغــيــب فــي ســكــنــى 
الــرحــمــة  نــزول  فــي  أي:   ،« ــةِ ــنَّ ــجَ الْ ــاضِ  يَ رِ ــنْ  مِ ـــةٌ  ضَ وْ وقــولــه: «رَ الــمــديــنــة. 
أو  الجنة،  إلى  المؤدية  فيها  العبادة  من  يحصل  بما  السعادة  وحصول 
الآخــرة  فــي  الــمــوضــع بــعــيــنــه  ذلــك  يــنــتــقــل  بــأن  حــقــيــقــيــة  روضــة  الــمــراد  أن 

.(٤ إلــى الــجــنــة»(
فـــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو أحـــــــــد،  جــــبــــل  ــا  ــهــ ــيــ فــ أن  ومـــــنـــــهـــــا: 

«صحيح البخاري» (برقم ١١٩٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩٤).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٣٥٨/٢٥) (برقم ١٥٩٨١)، وقال محققوه: صحيح بشواهده.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٩٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩١).  (٣)
«شرح صحيح مسلم» (١٦١/٣)، و«فتح الباري» (١٠٠/٤).  (٤)

٣٩٠]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٩١
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــعَ الــنَّ ــا مَ ــنَ ــلْ ــبَ قْ : «أَ ـــالَ ــيْــدٍگ قَ ــمَ حُ ــي  بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ا  ذَ هَ وَ  ، ةُ ابَ طَ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ ينَةِ  دِ مَ الْ لَى  عَ نَا  فْ رَ شْ أَ ا  ذَ إِ تَّى  حَ  ، بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ غَ نْ  مِ

.(١ )« ــبُّــهُ ــحِ نُ ــنَــا وَ ــبُّ ــحِ يُ ــبَــلٌ  ــدٌ جَ حُ أُ
ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو الــعــقــيــق،  وادي  فــيــهــا  أن  ومــنــهــا: 
 : ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ : سَ ـــالَ گ قَ ــابِ ــطَّ ــرَ بــنِ الــخَ ــمَ يــثِ عُ ــدِ حَ
 ، كِ ــبَـــارَ ـ لْـــمُ ا ادِي  ـــــوَ لْ ا ا  ــــذَ هَ ــي  فِـ ـــلِّ  صَ  : ــالَ ـ ــقَ ـ فَ ــــي،  بِّ رَ ـــنْ  مِ آتٍ  ـــةَ  ـــلَ ـــيْ لـــلَّ ا ـــانِـــي  تَ «أَ

.(٢ )« ــةٍ ــجَّ فِــي حَ ةً  ــرَ ــمْ : عُ ــلْ قُ وَ
الــبــخــاري   ￯رو الــمــديــنــة)  تــمــر  مــن  الــعــجــوة (نــوع  فــيــهــا  أن  ومــنــهــا: 
ــــتُ  ــــعْ ــــمِ : سَ ـــــــــالَ ـــــعـــــدٍگ قَ يــــــثِ سَ ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ ــلــــم فـــــي صـــحـ ومــــســ
ــمْ  ، لَ ةً ـــوَ ـــجْ اتٍ عَ ـــرَ ـــمَ تَ ــعَ  ــبْ مٍ سَ ـــوْ يَ ـــلَّ  كُ ــحَ  ــبَّ ــصَ تَ ـــنْ  : «مَ ــولُ ــقُ يَ ــــولَ الِلهصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

.(٣ )« ــرٌ ــحْ سِ لاَ  ــمٌّ وَ سُ مِ  ــيَــوْ لْ لِــكَ ا فِــي ذَ هُ  ــرَّ ــضُ يَ
فــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  ￯رو ـــا،  ــهَ ــثَـ ــبَـ ـ خَ تــنــفــي  الـــمـــديـــنـــة  أن  ومـــنـــهـــا: 
ــعَ  ـ ــايَ ـ بَ ــــا  ăــي ــ بِ ا عــــرَ أَ نَّ  أَ ک:  ــــبــــدِ االلهِ عَ ــرِ بـــنِ  ـــابِـ جَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
 ، ــةِ يــنَ ــدِ ــالــمَ ــــكٌ بِ عَ وَ ــيَّ  بِـ ا الأَعـــرَ ـــابَ  صَ ــأَ ـ فَ  ، مِ ــــلاَ سـ الإِ ــى  ــلَ صلى الله عليه وسلم عَ ـــــولَ االلهِ سُ رَ
تِي،  يْعَ بَ قِلْنِي  أَ االلهِ  ولَ  سُ رَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  ولِ االلهِ سُ رَ لَى  إِ ابِيُّ  الأَعرَ تَى  أَ فَ
هُ  ــاءَ جَ ــمَّ  ثُ ــى،  بَ ــأَ فَ ــتِــي،  ــعَ ــيْ بَ ــنِــي  ــلْ قِ أَ  : ــالَ ــقَ فَ هُ  ـــاءَ جَ ــمَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــى  بَ ــأَ فَ
صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــيُّ بِـ ا ـــرَ َعْ الأْ جَ  ـــرَ ـــخَ فَ ـــى،  بَ ـــأَ فَ ــتِــي  ــعَ ــيْ بَ ــنِــي  ــلْ قِ أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ

«صحيح البخاري» (برقم ٤٤٢٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩١).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٥٣٤).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٥٤٤٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٤٧).  (٣)



٣٩٢
.(٢ )«(١ ــا( ــبُــهَ ــيِّ ــعُ طَ ــنْــصَ يَ ــا وَ ــثَــهَ ــبَ ــي خَ ــنْــفِ تَ  ، ــالْــكِــيــرِ كَ يــنَــةُ  ــدِ لْــمَ ــا ا ــمَ نَّ إِ

الـــبـــخـــاري   ￯رو أهـــلـــكـــه االله،  بـــســـوء  أهـــلـــهـــا  أراد  مـــن  أن  ومـــنـــهـــا: 
نَّ  أَ ـــــاصٍگ:  قَّ وَ ــي  بِـ أَ ــعــدِ بــنِ  سَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
وبُ  ــذُ يَ ــا  ــمَ كَ االلهُ  االلهُ   ــهُ  ـ بَ ا ذَ أَ  ، ــوءٍ بِــسُ ــةَ  يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ـــلَ  هْ أَ ادَ  رَ أَ ــنْ  «مَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ

.(٣ )« ــاءِ لْــمَ فِــي ا ــحُ  ــلْ لْــمِ ا
إِلاَّ   ، ـــوءٍ ــسُ بِـ يـــنَـــةِ  ـــدِ لْـــمَ ا ــــلَ  هْ أَ ــــدٌ  حَ أَ ــدُ  يـ ــرِ ـ يُ لاَ  لــمــســلــم: «وَ روايــــة  وفـــي 

.(٤ )« ــاءِ لْــمَ فِــي ا ــحِ  ــلْ لْــمِ بَ ا وْ وْ ذَ ، أَ ــاصِ صَ الــرَّ بَ  وْ لــنَّــارِ ذَ ا فِــي  االلهُ  االلهُ   ــهُ  بَ ا ذَ أَ
 ، ـــوءٍ ــسُ بِـ ــةَ  ــنَـ يـ ـــدِ لْـــمَ ا ــلَ  ــ ـ هْ أَ ادَ  رَ أَ ــــنْ  عـــيـــاض: «قـــولـــه: «مَ الـــقـــاضـــي  قـــال 
إشـــكـــال  تـــرفـــع  ــادة  ــزيــ الــ هــــذه   ،« ـــــاصِ صَ لـــــرَّ ا بَ  وْ ذَ ــارِ  ــ ــنَّ لــ ا فِــــي  االلهُااللهُ  ــــــــهُ  بَ ا ذَ أَ
ويــحــتــمــل  الآخــرة،  فــي  حــكــمــه  هــذا  وأن  فــيــهــا  تــذكــر  لــم  الــتــي  الأحــاديــث 
أمــره  ــلَّ  ــحَ ــمَ اضْ بــســوءٍ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــيــاة  فــي  أرادهـــا  مــن  الــمــراد  يــكــون  أن 
ــلُّ الــرصــاص فــي الــنــار، فــيــكــون فــي الــلــفــظ تــقــديــم وتــأخــيــر،  ــحِ ــمَ ــضْ يَ كــمــا 
»، ويــحــتــمــل  ــاءِ ــمَ لْ فِــي ا ــحُ  ــلْ ــمِ لْ وبُ ا ــذُ يَ ــا  ــمَ ويــؤيــده قــولــه فــي الــحــديــث: «كَ
يــمــكــن  ولا  يــمــهــلــه االله  فـــلا  الــدنــيــا  فـــي  أرادهــــا  لــمــن  الـــمـــراد:  يــكــون  أن 
بني  أيام  حاربها  من  شأن  من  انقضى  كما  قرب،  عن  ويذهبه  سلطانه، 
يــزيــد بــن  أمــيــة مــثــل مــســلــم بــن عــقــبــة، وهــلاكــه مــنــصــرفــه عــنــهــا، ثــم هــلاك 

ا»: أي تخلصه، والمعنى: أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر  يِّبُهَ عُ طَ نْصَ يَ ومعنى «وَ  (١)
فيها. «الفتح» (٩٧/٤)، و«النهاية لابن الأثير» (٦٥٥/٥).

«صحيح البخاري» (برقم ٧٢١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨٣).  (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨٧) واللفظ له.  (٣)

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٦٣).  (٤)

٣٩٢]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٩٣
إثــر ذلــك، وغــيــرهــم مــمــن صــنــع مــثــل صــنــيــعــهــم. مــعــاويــة عــلــى 

فــي  ــا لــغــرتــهــا  وطــلــبً اغــتــيــالاً  كــادهــا  مــن  الــمــراد:  يــكــون  أن  ويــحــتــمــل 
ا، كــمــا اســتــبــاحــهــا  غــفــلــة، فـــلا يــتــم لـــه أمـــر بــخــلاف مـــن أتـــى ذلـــك جـــهـــارً
يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو  .(١ وغيره»( عقبة  مسلم بن 
يــنَــةِ  ــدِ لْــمَ ــلَ ا هْ ــافَ أَ خَ ــنْ أَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ دٍگ:  أَ ــلاَّ خَ ــائِــبِ بــنِ  الــسَّ
لاَ   ، ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ أَ ــنَّـــاسِ  لـ ا وَ ـــةِ  ــكَ ئِـ ـــلاَ لْـــمَ ا وَ االلهِ  االلهِ   ــنَــةُ  لَــعْ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ وَ االلهُااللهُ،  ـــهُ  ـــافَ خَ أَ ــا  ــمً ــلْ ظُ

.(٣ )«(٢ ) لاً ــدْ لاَ عَ ــا وَ فً ــرْ صَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــنْــهُ  االلهُااللهُ مِ ــبَــلُ  ــقْ يَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٤٥٣/٤).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٩٢/٢٧) (برقم ١٦٥٥٧)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

«الأحاديث  البدر،  عبد المحسن  د.  وزيارتها»  سكانها  وآداب  المدينة  «فضل  انظر:   (٣)
الواردة في فضل المدينة» د. صالح الرفاعي، «فضل المدينة وآداب الزيارة» د. سليمان 

الغصن.



٣٩٤



٣٩٥

الكلمة الستون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 
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 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
  )   (   '   &  %  $  #  "  !  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.[١-١١ +  ﴾ [العاديات:    *

سم  والمقُ الــقــســم،  واو  g﴾ الـــواو:  f e﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
صوتُ  والضبح:  سيرها،  في  المسرعاتُ  الخيلُ  وهــي   ، الــعــاديــاتُ هو  به 

جريها. عند  أجوافها 
j﴾ أي: أنها تُوري النارَ إذا سارت  i  h﴿ :الَى عَ هُ تَ ولُ قَ

وصلابتها. لقوتها  الحجارة  على  حوافرها  بوقع  النار  بانقداح  ليلاً 

الكلمة الستون



٣٩٦
العدو  على  تغير  الخيل  أي:   ﴾  m  l  k  ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ

وقــت الــصــبــاح.
تـــثـــيـــره  الـــغـــبـــار  هــــو  الـــنـــقـــع:   ﴾  q  p  o  n  ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــهُ  ــ ـ ــولُ ــ ـ قَ

ــا، قــال الــشــاعــر: هَ وِ ــدْ بــحــوافــرهــا عــنــد عَ
ــا ــ ــ ــنَ ــ ــ وسِ ؤُ قَ رُ ـــــــــوْ ــعِ فَ ــ ــقْ ــ ــنَّ ـــــارَ الــ ـــــثَ ـــــــــأَنَّ مُ ــــهْكَ ــــواكِــــبُ ￯ كَ ــــــاوَ ــــــهَ ــلٌ تَ ــ ــيْـ ــ ـ ــــا لَ ـــــنَـ ـــــافُ ـــــيَ أَسْ وَ

بــالــفــرســان  تــعــدو  أنــهــا  أي:   ﴾  u  t  s  r  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
مــيــدان الــمــعــركــة ومــجــتــمــع الــجــيــوش، قــال الــشــاعــر: حــتــى تــنــتــهــي بــهــم 

ــبٌ ــاجِ ـــتَ حَ ــلَ ـ ــمُ وأَفْ ــهُ ــعَ ــمْ ــنَ جَ ــطْ سَ ــوَ ـــتَـــمِفَ ــبــارِ الأَقْ ــي الــغُ ــةِ فِـ ــجــاجَ ــحــتَ الــعَ تَ
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
والــكــنــود:  الــقــســم،  جــواب  هــو  ﴾ هــذا   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
الذي  هو  الحسن:  وقال  عباس،  ابن  قاله  لنعم االله،  الجحود  الكفور 

١)، قــال الــشــاعــر: يــذكــر الــمــصــائــب ويــنــســى الــنــعــم(
ــــــلِــــــهِ ـــــعْ ـــــــــي فِـ ــــــــمُ  فِـ ـــــــــالِـ ــــــــــا الـــــــــظَّ ــــــــــهَ يُّ ــــــــــا أَ ـــمْيَ ـــلَ ــــــنْ ظَ ــــى مَ ــلَ ــ ودٌ عَ دُ ـــــــــــرْ ــــمُ مَ ــــلْ الــــظُّ وَ
ــــى ــتَـ ــ ـ ـــــــــى مَ ـــــــــتَّ حَ ـــــــــــــــتَ وَ نْ ـــــــى أَ ـــــــتَ ـــــــــــــى مَ ــمْإِلَ ــعَ ـــى الــنِّ ــسَ ــنْـ ـ تَ ـــيـــبَـــاتِ وَ ـــصِ ـــو الـــمُ ـــكُ ـــشْ تَ

والــخــيــر  بــلــســانــه،  أنــكــره  وإن  بــذلــك  عــلــيــه  شــاهــد  الإنـــســـان  وحـــال 
 ¯  ® ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  كــقَ شــديــدة  لــه  الإنــســان  ومــحــبــة  الــمــال  هــو 

.[٢٠ ² ﴾ [الفجر:   ±  °
ــــال  ﴾ قـ  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ ـــــــى:  ـــــــالَ ـــــــعَ تَ ــــــــهُ  ــــــــولُ قَ

«تفسير ابن كثير» (٤٣٦/١٤).  (١)

٣٩٦k]ÁÄ]¬’\;ÎÑÊà;flŸ;€“tÂ;Å\Ê…



٣٩٧
أصـــلـــيـــن:  مــــن  مــــأخــــوذة   ،﴾ª   ﴿ وهـــــي  الـــكـــلـــمـــة  ــــذه  هـ الـــزمـــخـــشـــري: 
ــاء، والـــنـــثـــر: الانـــتـــشـــار كــنــثــر  ــيــ الـــبـــعـــث والـــنـــثـــر، فـــالـــبـــعـــث خـــروجـــهـــم أحــ

 "  ! ﴿ كــقــولــه:   ،(١ مــنــتــشــريــن( بــعــثــهــم  عــلــى  تــدل  فــهــي  الــحــب، 
 6 ﴿ وكـــقـــولـــه:   .[٧ ــمـــر:  ــقـ [الـ  ﴾ )  (  '  &  %  $  #

.[٤ ; ﴾ [القارعة:   :  9  8  7

ابــــن  ــيــــخ  الــــشــ قــــــال   ﴾  %  $  #  "  !  ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــهُ  ــــــولُ قَ
فــصــار  والــشــر  وبــان مــا فــيــهــا مــن كــمــائــن الــخــيــر  أي: ظــهــر  ســعــدي۴: 

٢)، قــال الــشــاعــر: ا( الــســر عــلانــيــة والــبــاطــن ظــاهــرً
ـــيَـــهُ ـــعْ ــمُ سَ ـ ــلَ ـ ــعْ ــيَـ ـ ــــا سَ مً ــــوْ ئٍ يَ ــــــــرِ ـــــــلُّ امْ كُ ــلُوَ ــصــائِ ــحَ ـــــهِ الَ لَ ــدَ الإِ ـــنْـ ــتْ عِ ــلَ ــصِّ ا حُ إِذَ

أي:   :﴾)   ﴿  .﴾+ *   )   (   '   &﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
 .﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ قوله:  في  ذكره  المتقدم  القيامة  يوم 
والــخــبــيــر: هـــو االله تــعــالــى، وهـــو أخـــص مــن الــعــلــيــم لأنـــه فــي ذلـــك يــقــع 
الـــجـــزاء عــلــى مــا اشــتــمــلــت عــلــيــه الــقــلــوب مــن الأســــرار والــخــفــايــا الــتــي 

 W  V ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  قَ فــي  بــيــنــهــمــا  جــمــع االله  وقــد  هــو،  إلا  يــعــلــمــهــا  لا 
.[٣ _﴾ [التحريم:   ^  ]  \  [  Z Y  X

الــعــظــيــمــة:  وحــكــمــهــا  الــكــريــمــة  الــســورة  فــوائــد  ومــن 
إلا  يــقــســم  لا  واالله  الـــعـــاديـــات،  بــالــخــيــل  تــعــالــى  ــمَ االله  ــ ــسَ ــ قْ أَ  : أولاً

«تتمة أضواء البيان» (٢٤٨/٩) [دار الكتب العلمية]، لعطيَّة سالم. ولم أجده في تفسير   (١)
الزمخشري.

«تفسير ابن سعدي» (ص٨٩٢).  (٢)



٣٩٨
ــتـــه، وفـــــي ذكـــــر الـــخـــيـــل  ــمـ ــتــــي تـــــدل عـــلـــى عـــظـ ــاتـــه الــ ــلـــوقـ بـــعـــظـــيـــم مــــن مـــخـ
وشــدتــهــا وســـرعـــة عـــدوهـــا واقــتــحــامــهــا مــيــاديــن الــمــعــارك تــحــت بـــوارق 

الــســيــوف تــنــبــيــهٌ إلــى فــضــلِ الــجــهــاد وعــظــيــمِ مــكــانــتــه.
وفــي  إعـــداد الــخــيــل لــلــجــهــاد فــي ســبــيــل االله،  ثــانــيًــا: الإشــــارة إلـــى 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ الــكــريــمــة:  الآيــــة 
 : ــــثِ يـ ــدِ ــ ـ ــــحَ الـ ـــــــي  فِـ وَ  .[٦٠ [الأنـــــــفـــــــال:   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مِ ا ــوْ يَ لَــى  إِ ــيْــرُ  ــا الْــخَ ــيــهَ اصِ ــوَ نَ فِــي  ــودٌ  ــقُ ــعْ ــيْــلُ مَ «الْــخَ
سبيل االله:  في  المجاهدون  الفرسان  يعانيه  ما  أن  إشارة  فيه  ثالثًا: 
جــزائــه،  وحــســن  مــن نــقــع الــغــبــار الـــذي تــثــيــره الــخــيــل، مــحــل عــنــايــة االله 

.(٢ )« ــنَّــمَ ــهَ ــانُ جَ خَ دُ االلهِ وَ االلهِ   ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــبَــارٌ  ــعُ غُ ــجــتَــمِ يَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــالَ قَ
ــتـــنـــاء  ــنـــايـــة بـــالـــخـــيـــل واقـ ــارة إلــــى الـــعـ ــ ــــات الـــكـــريـــمـــة إشــ ــــا: الآيــ بــــعً را
الــجــيــاد مــنــهــا والاهــتــمــام بــتــدريــبــهــا وتــهــيــئــتــهــا لــكــل الــمــهــام الــتــي يــحــتــاج 
إلــيــهــا فــيــهــا، ومــن ذلــك: تــضــمــيــرهــا، والــمــســابــقــة بــيــنــهــا، وتــحــذيــتــهــا وقــايــة 
وفي  ذلك،  إلى  يشير  الكريمة  الآية  في  القدح  وذكر  الحفاء،  من  لها 
يلِ  الخَ ينَ  بَ ابَقَ  سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ک:  رَ مَ عُ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين 
 ، اعِ دَ ــةَ الـــوَ ــنِــيَّ ـــا ثَ هَ ـــدُ مَ ـــانَ أَ كَ وَ  ، ــاءِ ــفــيَ ـــنَ الــحَ مِ ــا  ــهَ ــلَ رسَ ــأَ فَ تْ  ـــرَ ضـــمِ ــد أُ ــتِــي قَ لَّ ا

.(٣ ) اعِ دَ ــنِــيَّــةِ الــوَ ــن ثَ ــا مِ ــهَ ــلَ رسَ ــأَ فَ ــرْ  ــمَ ــضْ ــم تُ ــتِــي لَ لَّ ــيــلِ ا ــيــنَ الــخَ ــقَ بَ ــابَ سَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٥٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٨٧١).  (١)
قطعة من حديث في  «سنن الترمذي» (برقم ١٦٣٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن   (٢)

صحيح.
«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٧٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٨٧٠).  (٣)

٣٩٨k]ÁÄ]¬’\;ÎÑÊà;flŸ;€“tÂ;Å\Ê…



٣٩٩
فطبعه  الابتلاء،  محل  وجعله  الإنسان  خلق  أن االلهک  ا:  خامسً
منها  التخلص  على  بالمجاهدة  وكلفه  الذميمة،  الصفات  بعض  على 

 E  D  C  B  A  @ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ أوضارها،  من  نفسه  وتهذيب 
.[٩-١٠ I ﴾ [الشمس:   H  G  F

وأن  الـــمـــوت،  بــعــد  الــبــعــث  إثـــبـــات  الــكــريــمــة  الآيــــات  فـــي  ـــا:  ســـادسً
يحييها االله  سوف  ا  ترابً وصارت  القبور  في  بليت  التي  الأجساد  هذه 

  >   =   <   ;     :  ﴿ حــيــن  فــذلــك  قــلــوبــهــا،  أضــمــرت  مــا  عــلــى  ويــجــازيــهــا 
.[٨٩  - ٨٨ ﴾ [الشعراء:   G   F         E   D    C   B   A   @   ?

فــإذا  وفـــســـاده،  الإنـــســـان  صـــلاح  مـــدار  عــلــيــهــا  الــقــلــوب  أن  ــا:  ســابــعً
.(١ فــســد الــجــســد كــلــه( فــســدت  وإذا  صــلــح الــجــســد كــلــه،  صــلــحــت 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

أكثر مصادر هذه الكلمة: من «تفسير أضواء البيان» للشيخ عطية بن محمد سالم، تلميذ   (١)
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١١٩/٦-١٤٢).
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــيـــد، وأعــــظــــم مــــا نــــهــــى االله عــنــه  ــتـــوحـ ــــر االله بــــه الـ فــــإن أعـــظـــم مــــا أمــ
 J  I  H  G  F  E  D﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ والـــكـــفـــر،  الـــشـــرك 
 Ü ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــــالَ  وقَ  .[٣٦ ــنــــحــــل:  [الــ  ﴾ O N  M  L  K
 è ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý

.[٢٥٦ ì ﴾ [البقرة:   ë  ê  é

لأن  ا  كفرً وسمي  الحق،  الدين  جحد  وهو  الإيمان  ضده  والكفر 
ا لـــه. والــكــفــر قــســمــان: كــفــر أكــبــر مــخــرج مــن  وجـــحـــدً ا لــلــحــق  فــيــه ســـتـــرً

الــمــلــة، وكــفــر أصــغــر لا يــخــرج مــن الــمــلــة، والــكــفــر الأكــبــر أنــواع مــنــهــا: 
مــنــه  بــشــيء  أو  بــالــقــرآن  ب  كــذَّ فــمــن  الــتــكــذيــب:  كــفــر  الأول:  الــنــوع 
يــخــرجــه  أكبر  كفر  كافر  فهو  يعلم،  وهو  عنه  الثابتة  النبيصلى الله عليه وسلم  بسنَّة  أو 

 ] ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ والـــدلـــيـــل  ــالـــه،  ومـ دمـــه  ويـــحـــل  الإســــلام  مــلــة  مـــن 
 m  l  k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

.[٦٨ [العنكبوت:   ﴾ o  n

ــــن تـــعـــالـــى فــــي كـــتـــابـــه ســـبـــب هـــــلاك الأمــــــم الـــســـابـــقـــة وأنــــه  ــيَّ وقـــــد بــ

الكلمة الواحدة والستون



٤٠٢
Æ ﴾ [الشعراء:   Å  Ä  Ã  Â ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ لــلــرســل،  تــكــذيــبــهــم 
ـــالَ  وقَ  .[١٢٣ t ﴾ [الــشــعــراء:   s  r  q ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[١٠٥
برسولٍ  ب  كذَّ ومن   .[١٤١ A ﴾ [الشعراء:   @  ?  > ﴿ الَى:  عَ تَ
حتى  مقبولاً  بهم  الإيمان  يكون  ولا  ا،  جميعً الرسل  ب  كذَّ فقد  واحدٍ 

 h  g ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ منهم،  أحد  بين  يفرق  ولا  بجميعهم  يؤمن 
 v  u  t  s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | {  z  y  x  w

.[٢٨٥ ¦ ﴾ [البقرة:   ¥

به،  ويقين  بالحق  معرفة  عنده  فالكافر   :(١ الجحود( كفر  الثاني:  النوع 
أو  دنيا  أو  رئاسة  في  ا  طمعً أو  ا  حسدً أو  ا  كبرً إما  ا  ظاهرً يجحده  ولكن 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ هــذا غــالــب الــكــفــار،  وعــلــى  غــيــره، 
[الأنعام:   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §
' ﴾ [الــنــمــل:  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٣٣
ـــا  ظـــلـــمً جــــحــــدوا  ولـــكـــن  أنـــفـــســـهـــم  اســـتـــيـــقـــنـــتـــهـــا  أنـــهـــا  فـــأخـــبـــرڽ   .[١٤
مــوســىگ  وقـــال  الـــنـــاس،  عــلــى  والــعــلــو  الــظــلــم  أجـــل  مـــن  أي  ا  وعـــلـــوً

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ لفرعون: 
¿ ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. فعلم فرعون أن ما جاء   ¾  ½  ¼
ا وإبــقــاءً عــلــى  ăــا وعــلــو بــه مــوســى هــو الــحــق ولــكــنــه يــتــظــاهــر بــإنــكــاره ظــلــمً

وبينه وبين النوع الأول فوارق من وجوه، انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر   (١)
على  حاشيته  في  و«الخفاجي   ، القيِّم»  لابن  السالكين  و«مدارج  والتعليل»،  والحكمة 

كتاب الشفاء للقاضي عياض».

٤٠٢„zzz¡\Êzzz›^Â;Özzzz“zz’\



٤٠٣
.[٣٨ P ﴾ [القصص:   O  N  M  L  K ﴿ قال:  ولهذا  ملكه، 
وأن  مـــدبـــر  خـــالـــق  لـــه  الـــخـــلـــق  هــــذا  بــــأن  ـــا  جـــمـــيـــعً يـــقـــرون  والـــعـــقـــلاء 
ــالــــذي حـــمـــلـــه عـــلـــى ذلـــك  ــئًـــا ولــــم يـــدبـــر شـــيـــئًـــا، فــ ــيـ فــــرعــــون لــــم يـــخـــلـــق شـ
ــلـــيـــس لـــعـــنـــه االله  ــا حـــصـــل مــــع إبـ ــلـــكـــه، ومـــثـــل مــ والإبــــقــــاء عـــلـــى مـ ــبـــر  الـــكـ
الَى:  عَ تَ الَ  قَ لآدم،  ا  وحسدً ا  كبرً رفض  لآدم  بالسجود  أمره االله  عندما 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿
.[٣٤ ¤ ﴾ [البقرة:   £

ــا فــيــمــا جــاءت  ăوالــظــن: بــأن يــكــون شــاك الــشــك  كــفــر  الــثــالــث:  الــنــوع 
بــه الــرســل ويــظــن أنــهــم عــلــى غــيــر حــق، وذلــك كــمــا فــي قــصــة الــرجــلــيــن، 
1 ﴾ [الكهف:   0  / فحكى االله عن أحدهما أنه قال: ﴿ . 

 A  @ ﴿ قال:  يحاوره  وهو  عليه  الآخر  رد  حكى االله  ثم   .[٣٦
.[٣٧ K ﴾ [الكهف:   J  I  H  G  F  E  D  C  B

النوع الرابع: كفر الإعراض: والمراد به الإعراض عن تعلم أصل 
الَى:  عَ تَ الَ  قَ به،  ويعمل  يتعلمه  حتى  ا  مسلمً المرء  يكون  لا  الذي  الدين 

 8  7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿
 y  x  w  v  u ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ـــــالَ  وقَ  .[٢٢ [الـــســـجـــدة:   ﴾ 9

به. وا  رُ نذِ أُ عما  لإعراضهم  كافرين  اهم  فسمَّ  .[٣ [الأحقاف:   ﴾ z
عــلــى  وهــو  الاعــتــقــادي،  والــمــقــصــود  الــنــفــاق،  كــفــر  الــخــامــس:  الــنــوع 

أنــواع:  ســتــة 
بــغــض  أو  بـــه،  جـــاء  مـــا  بــعــض  تــكــذيــب  أو  الــــرســــولصلى الله عليه وسلم،  تــكــذيــب 



٤٠٤
الـــمـــســـرة  أو  ــــولصلى الله عليه وسلم،  ــــرسـ الـ بــــه  جــــاء  مــــا  بـــعـــض  بـــغـــض  أو  الــــرســــولصلى الله عليه وسلم 
الرسولصلى الله عليه وسلم،  دين  لانتصار  الكراهية  أو  الرسولصلى الله عليه وسلم،  دين  بانخفاض 
ــا إيـــمـــانـــه  ــاطـــن، أمــ ــبـ ــافـــر الـ ــذا الـــقـــســـم مـــؤمـــن الـــظـــاهـــر كـ هــ فـــالـــمـــنـــافـــق فـــي 
ويجاهد،  ويحج،  ويصوم،  ويصلي،  الحق،  شهادة  يشهد  فإنه  الظاهر 
المنافقين  حال  هو  كما  الظاهرة  الدين  شعائر  في  المسلمين  ويشارك 
ا، وأمـــا  وفـــي كـــل زمـــن يـــكـــون فــيــه الـــحـــق مـــنـــصـــورً فـــي عــهــد الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، 
الله  الـــعـــداوة  ــا فــبــمــا يــخــفــيــه مــن الــتــكــذيــب بــالــحــق، وإضـــمـــار  كــفــره بــاطــنً

 e  d  c  b  a  ` ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ ولــلــمــؤمــنــيــن،  ولــرســولــه 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z y  x  w  v  u  t  s
 .[١-٣ ® ﴾ [المنافقون:   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
الإيــمــان  يــظــهــر  إنــمــا  والــمــنــافــق  بــقــلــوبــهــم،  وكــفــروا  بــألــســنــتــهــم  آمــنــوا  أي: 
مــجــابــهــة  عـــلـــى  يـــقـــدر  لا  لأنــــه  الــمــؤمــنــيــن  مـــع  يــعــيــش  أن  أجــــل  مـــن  ـــا  نـــفـــاقً

ولا يــقــدر عــلــى مــفــارقــتــهــم فــاضــطــر إلــى أن يــنــافــق. الــمــؤمــنــيــن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  اها  سمَّ التي  الذنوب  إتيان  فهو  الأصغر:  الكفر  أما 
الصحيحين  فــي  كــمــا  قــولــهصلى الله عليه وسلم  مــثــل  الأكــبــر،  الــكــفــر  إلــى  تــصــل  ولــم  ا  كــفــرً
ــمْ  ــكُ ــضُ ــعْ بُ بَ ــرِ ــضْ ا يَ ــارً ــفَّ ي كُ ــدِ ــعْ ــوا بَ ــعُ جِ ــرْ ــبَّــاسٍک: «لاَ تَ يــثِ ابــنِ عَ ــدِ ــن حَ مِ
المؤمن  قتل  لأن  الأصغر  الكفر  هنا  بالكفر  فالمراد   .(١)« ــضٍ ــعْ بَ ــابَ  قَ رِ
ــــلام،  ــبـــه مــــن الإســ ــائـــر الــــذنــــوب لـــكـــنـــه لا يـــخـــرج بــــه صـــاحـ ــبـ ــيـــرة مــــن كـ ــبـ كـ

 l  k  j  i ﴿ قــــــال:  أن االلهک  ذلــــــك:  ــلـــى  عـ ــيــــل  والــــدلــ

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٣٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٧٩).  (١)
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 ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــالَ  ــ ـ وقَ  .[٩ [الـــحـــجـــرات:   ﴾ «
١٠]. فــأخــبــر عــن الــمــقــتــتــلــيــن بــأنــهــم مــؤمــنــون وأنــهــم  ³ ﴾ [الــحــجــرات:  ²

إلا  عظيمة  وجريمة  كبيرة  كان  وإن  حق  بغير  القتل  أن  على  فدل  إخوة، 
يستحله. لم  ما  الكفر  إلى  الإيمان  من  القاتل  يخرج  لا  أنه 

 6  5  4  3  2 ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ الـــنـــعـــم،  كــفــر  ومــثــلــه 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
[الــنــحــل:   ﴾J  I  H  G  F  E  D  C  B

.(١ )[١١٢
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

انظر: «دروس من القرآن الكريم» للشيخ صالح الفوزان (ص١٥٩-١٦٦).  (١)
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٤٠٧

الكلمة الثانية والستون

ÃÊâ“’\ ;Î˜ê

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو فقد 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــــولِ  سُ رَ ـــدِ  ـــهْ عَ ــي  فِـ ـــسُ  ـــمْ الـــشَّ ـــتِ  ـــفَ ـــسَ «خَ  : ـــتْ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ الـــنَّـ وجِ  زَ
ـــالَ  طَ ـــأَ فَ ـــعَ  كَ ـــمَّ رَ ــيَــامَ ثُ ــقِ لْ ـــالَ ا طَ ـــأَ فَ ـــامَ  ـــقَ فَ  ، ـاسِ ـالــنَّـ صلى الله عليه وسلم بِـ ــــولُ االلهِ ـ سُ ــى رَ ــلَّ ــصَ فَ
ــالَ  طَ ــأَ فَ ــعَ  كَ رَ ــمَّ  ثُ لِ  َوَّ الأْ ــيَــامِ  ــقِ لْ ا ونَ  دُ ــوَ  هُ وَ ــيَــامَ  ــقِ لْ ا ــالَ  طَ ــأَ فَ ــامَ  قَ ــمَّ  ثُ  ، ــوعَ كُ الــرُّ
ــلَ  ــعَ فَ ــمَّ  ثُ ــودَ  ــجُ الــسُّ ــالَ  طَ ــأَ فَ ــدَ  ــجَ سَ ــمَّ  ثُ  ، لِ َوَّ الأْ ــوعِ  كُ الــرُّ ونَ  دُ ــوَ  هُ وَ ــوعَ  كُ الــرُّ
ــتِ  ــلَ ــجَ انْ ــدِ  قَ وَ فَ  ــرَ ــصَ انْ ــمَّ  ثُ ــى،  ُولَ الأْ فِــي  ــلَ  ــعَ فَ ــا  مَ ــلَ  ــثْ مِ ــةِ  ــانِــيَ ــةِ الــثَّ ــعَ كْ فِــي الــرَّ
ــسَ  ــمْ الــشَّ إِنَّ   : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــنَــى  ثْ أَ وَ  َ اللهَّ ــدَ  ــمِ ــحَ فَ الــنَّــاسَ  ــبَ  ــطَ ــخَ فَ ــسُ  ــمْ الــشَّ
ا  ــإِذَ فَ ــاتِــهِ  ــيَ لِــحَ لاَ  وَ ــدٍ  حَ أَ تِ  ــوْ لِــمَ ــانِ  ــفَ ــسِ ــخْ يَ لاَ   ، ِ ِاللهَّ اللهَّ ــاتِ  آيَ ــنْ  مِ ــانِ  ــتَ آيَ ــرَ  ــمَ ــقَ لْ ا وَ
ـــةَ  مَّ أُ ــا  يَ  : ـــالَ قَ ـــمَّ  ثُ ـــوا،  قُ ـــدَّ ـــصَ تَ وَ ــوا  ــلُّ صَ وَ وا  ـــبِّـــرُ كَ وَ االلهَااللهَ،  ـــوا  عُ ـــادْ فَ ــكَ  لِـ ذَ ـــتُـــمْ  يْ أَ رَ
ــهُ  ــتُ مَ أَ نِــيَ  ــزْ تَ وْ  أَ هُ  ــبْــدُ عَ نِــيَ  ــزْ يَ نْ  أَ االلهِااللهِ  ـــنَ  مِ ــيَــرُ  غْ أَ ـــدٍ  حَ أَ ـــنْ  مِ ــا  مَ  ِ ِوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ
ــمْ  ــتُ ــيْ ــكَ لــبَ وَ ــيــلاً  ــلِ قَ ــمْ  ــتُ ــكْ ــحِ ــضَ لَ ـــمُ  ـــلَ عْ أَ ـــا  مَ ــونَ  ــمُ ــلَ ــعْ تَ لَـــوْ   ِ ِوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ مُ ــةَ  ــ مَّ أُ ـــا  يَ
 ، ــهِ ـــاتِ الــلَّ آيَ ــنْ  ــانِ مِ ــتَ آيَ ــرُ  ــمَ ــقَ لْ ا ــسُ وَ ــمْ الــشَّ ــا  ــمَ نَّ روايـــة: «إِ وفــي   .(١ ا»( ــيــرً ــثِ كَ
تِ  ــوْ ــمَ لِ  : ــرٍ ــكْ بَ ـــو  بُ أَ ــالَ  ـ قَ وَ  ، لــنَّــاسِ ا ـــنَ  مِ ـــدٍ  حَ أَ تِ  ــوْ ـمَ لِـ ــانِ  ــفَ ــسِ ــكَ ــنْ يَ لاَ  ــا  ــمَ ــهُ نَّ إِ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩٠١).  (١)

الكلمة الثانية والستون



٤٠٨
ءٍ  ـــيْ ـــنْ شَ ـــا مِ ، مَ ــيَ ـــلِـ ـــنْـــجَ تَ ـــتَّـــى  ـــوا حَ ـــلُّ ـــصَ فَ ــــكَ  لِ ـــنْ ذَ ــئًــا مِ ــيْ شَ ـــمْ  ـــتُ يْ أَ ا رَ ــــإِذَ فَ  ، ـــرٍ ـــشَ بَ
ينَ  حِ مْ  لِكُ ذَ وَ  ، بِالنَّارِ يءَ  جِ دْ  لَقَ  ، هِ ذِ هَ تِي  لاَ صَ فِي  تُهُ  يْ أَ رَ دْ  قَ إِلاَّ  هُ  ونَ دُ تُوعَ
ــا  فِــيــهَ ـــتُ  يْ أَ رَ ــتَّــى  حَ وَ ــا،  ــهَ ــحِ ــفْ لَ ــنْ  مِ ــنِــي  ــيــبَ ــصِ يُ نْ  أَ ــةَ  ــافَ ــخَ مَ تُ  ــرْ خَّ ــأَ تَ ــونِــي  ــمُ ــتُ يْ أَ رَ
 ، ــنِــهِ ــجَ ــحْ بِــمِ ــاجَّ  قُ الْــحَ ــرِ ــسْ يَ ــانَ  كَ  ، الــنَّــارِ فِــي  ــهُ  ــبَ ــصْ ــرُّ قُ ــجُ يَ ــنِ  ــجَ ــحْ لْــمِ ــبَ ا ــاحِ صَ
تَّى  حَ وَ  ، بِهِ بَ  هَ ذَ نْهُ  عَ لَ  فِ غُ إِنْ  وَ نِي،  جَ حْ بِمِ لَّقَ  عَ تَ ا  نَّمَ إِ  : الَ قَ لَهُ  طِنَ  فُ إِنْ  فَ
ــلُ  كُ ــأْ تَ ــا  ــهَ عْ ــدَ تَ لَمْ  وَ ــا،  ــهَ ــمْ ــطْــعِ تُ ــمْ  ــلَ فَ ــا  ــطَــتْــهَ بَ رَ لَّــتِــي  ا ةِ  رَّ الْهِ ــبَــةَ  ــاحِ صَ ــا  فِــيــهَ يْتُ  أَ رَ
ـــمْ  ــكُ لِـ ذَ وَ  ، ـــنَّـــةِ ــالْـــجَ بِـ ـــيءَ  جِ ـــمَّ  ثُ ـــا،  ـــوعً جُ ـــتْ  ـــاتَ مَ ــتَّــى  حَ  ، ضِ َرْ الأْ ـــاشِ  ـــشَ خَ ـــنْ  مِ
ــا  نَ أَ ي وَ ــدِ يَ تُ  دْ ــدَ ــدْ مَ لَــقَ ــي وَ ــامِ ــقَ فِــي مَ ــتُ  ــمْ ــتَّــى قُ ــتُ حَ مْ ــدَّ ــقَ تَ ــونِــي  ــتُــمُ يْ أَ ــيــنَ رَ حِ
نْ  مِ ا  مَ فَ  ، عَلَ فْ أَ لاَ  نْ  أَ لِي  ا  بَدَ مَّ  ثُ لَيْهِ  إِ وا  لِتَنْظُرُ ا  هَ رِ ثَمَ نْ  مِ لَ  نَاوَ تَ أَ نْ  أَ يدُ  رِ أُ

.(١ )« هِ ــذِ تِــي هَ ــلاَ صَ فِــي  ــتُــهُ  يْ أَ ــدْ رَ إِلاَّ قَ ــهُ  ونَ ــدُ ــوعَ تُ ءٍ  ــيْ شَ

مــن  آيــتــان  والــقــمــر  الــشــمــس  عــثــيــمــيــن۴: «إن  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 
آيـــات االله مــخــلــوقــان مــن مــخــلــوقــات االله، يــنــجــلــيــان بــأمــره، ويــنــكــشــفــان 
عــقــوبــة  مـــن  ــاده  ــبـ عـ يـــخـــوف  أن  تـــعـــالـــى  أراد االله  فــــإذا  ــتـــه،  ورحـــمـ ــأمـــره  بـ
بــعــضــه،  أو  كــلــه،  ضــوئــهــمــا  بــاخــتــفــاء  كــســفــهــمــا  ومــخــالــفــتــهــم،  مــعــاصــيــهــم 
ــــونَ تـــوبـــةً فـــيـــقـــومـــون بــمــا  ثُ ــدِ ــــحــ يُ ا لـــهـــم لــعــلــهــم  ا لـــلـــعـــبـــاد، وتـــذكـــيـــرً إنـــــــذارً
ــهـــم مـــن  ــيـ ــلـ ــعــــدون عــــمــــا حــــــرم عـ ــتــ ــبــ أوامــــــــر ربــــهــــم ويــ ــهـــم مـــــن  ــيـ ــلـ يــــجــــب عـ
هــــذا الـــعـــصـــر فـــلا تــكــاد  نــــواهــــي االلهک، ولـــذلـــك كـــثـــر الـــكـــســـوف فـــي 
فــيــهــمــا  أو  الــقــمــر  أو  الــشــمــس  فـــي  كــســوف  يــحــدث  حــتــى  الــســنــة  تــمــضــي 
فــلــقــد انــغــمــس  هــذا الــزمــن،  ــا وذلــك لــكــثــرة الــمــعــاصــي والــفــتــن فــي  جــمــيــعً

«صحيح مسلم» (برقم ٩٠٤).  (١)
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٤٠٩
ــرة وأتــــرفــــوا  ــ ــ ــــوال الآخـ ــ ــا، ونــــســــوا أهـ ــيــ لــــنــــاس فــــي شــــهــــوات الــــدنــ ــثــــر ا أكــ
أبــدانــهــم، وأتــلــفــوا أديــانــهــم، أقــبــلــوا عــلــى الأمــور الــمــاديــة الــمــحــســوســة، 
وأعــرضــوا عــن الأمــور الــغــيــبــيــة الــمــوعــودة الــتــي هــي الــمــصــيــر الــحــتــمــي، 

 k  j  i  h  g  f ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ ــيــــدة،  الأكــ ــايـــة  ــغـ والـ
.[٦٠ m ﴾ [الذاريات:   l

يقيموا  فلم  الكسوف،  بأمر  تهاونوا  العصر  هذا  أهل  من  ا  كثيرً إن 
له وزنًا، ولم يحرك منهم ساكنًا وما ذاك إلا لضعف إيمانهم، وجهلهم 
ــا عـــلـــم مـــن أســـبـــاب  ــــول االلهصلى الله عليه وسلم واعـــتـــمـــادهـــم عـــلـــى مـ بـــمـــا جــــاء عـــن رســ
ــبــــاب الـــشـــرعـــيـــة، والــحــكــمــة  الـــكـــســـوف الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وغــفــلــتــهــم عـــن الأســ
الـــبـــالـــغـــة الـــتـــي مــــن أجـــلـــهـــا يــــحــــدث االله الـــكـــســـوف بـــأســـبـــابـــه الــطــبــيــعــيــة، 
ــبـــاب طــبــيــعــيــة يـــقـــر بـــهـــا الـــمـــؤمـــنـــون والـــكـــافـــرون، ولـــه  فـــالـــكـــســـوف لـــه أسـ
أســبــاب شــرعــيــة يــقــر بــهــا الــمــؤمــنــون ويــنــكــرهــا الــكــافــرون، ويــتــهــاون بــهــا 
الفزع  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  به  أمرهم  بما  يقومون  فلا  الإيمان،  ضعيفوا 
. ١). اهـــ إلــى الــصــلاة والــذكــر والــدعــاء والاســتــغــفــار والــصــدقــة والــعــتــق»(

الــتــالــيــة:  للأمور  يفزع  أن  الــكــســوف  حدوث  عــنــد  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي 
تُمْ  يْ أَ رَ ا  إِذَ «فَ ولِهِصلى الله عليه وسلم:  لِقَ ذكرها  المتقدم  الصفة  على  الصلاة   : أولاً
٢). والــســنــة إطـــالـــة الـــقـــراءة فــي  )« ــيَ ــلِـ ـ ــنْـــجَ ـ تَ ـــتَّـــى  ـــوا حَ ـــلُّ ـــصَ فَ ـــكَ  لِـ ـــنْ ذَ ـــئًـــا مِ ـــيْ شَ
الأولــى  مــن الــركــعــة  الأول  فــي الــركــوع  فــقــد كــانــت قــراءتــهصلى الله عليه وسلم  الــصــلاة، 

ا. «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (ص٢٧٠-٢٧١) مختصرً  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٩٠٧).  (٢)



٤١٠
قــريــبًــا مــن ســورة الــبــقــرة، والــركــوع الــثــانــي مــن الــركــعــة الأولــى قــريــبًــا مــن 
ــامَ  ــيَ ــقِ لْ ا صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــالَ  طَ ــأَ ــاءُڤ: «فَ ســمَ أَ ــولُ  ــقُ تَ وَ عــمــران،  آل  ســورة 

.(١ )« ــيُ ــشْ ــغَ نِــي الْ ــلاَّ ــجَ ــتَّــى تَ حَ ا  ăــد جِ
وكـــذلـــك الـــركـــوع والـــســـجـــود كـــان قـــريـــبًـــا مـــن قـــراءتـــهصلى الله عليه وسلم كــمــا فــي 
ــتُ  ــعْ كَ ــا رَ : «مَ ــتْ ــالَ ــةَڤ قَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــح الــبــخــاري ومــســلــم 

.(٢ )« ــنْــهُ لَ مِ ــوَ طْ ــانَ أَ ــطُّ كَ ا قَ ــودً ــجُ تُ سُ ــدْ ــجَ لاَ سَ وَ ــطُّ  ــا قَ ــوعً كُ رُ
ــولِــهِصلى الله عليه وسلم فــي الــصــحــيــحــيــن  ــا: الــذكــر والـــدعـــاء والاســتــغــفــار، لِــقَ ثــانــيً
 ، ــكَ لِـ ـــنْ ذَ ــا مِ ــئً ــيْ ـــتُـــمْ شَ يْ أَ ا رَ ـــإِذَ گ: «فَ يِّ ـــرِ الأَشـــعَ ــى  ــوسَ مُ ــي  بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ
وا  ـــرُ كُ ـــاذْ روايـــة: «فَ ٣). وفـــي  )« هِ ـــارِ ــفَ ـ ــغْ ــتِـ ـ اسْ ــهِ وَ ــائِـ ـ عَ دُ هِ وَ ــرِ ــ كْ لَـــى ذِ إِ ـــوا  عُ ـــزَ ـــافْ فَ

.(٤ ــلِــيَــا»( ــنْــجَ يَ ــتَّــى  حَ
 : ـــــالَ ــــةَگ قَ ــبَ ــ ــعْ ــ ةِ بــــنِ شُ ــيــــرَ ــ ــغِ ــ يــــثِ الــــمُ ــــدِ حَ ــــن  مِ وفــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن 
ــتَّــى  حَ ــــوا  ــــلُّ صَ وَ االلهَااللهَ،  ــــوا  عُ ــادْ ــ فَ ـــا  ـــمَ ـــوهُ ــتُـــمُ ـ يْ أَ رَ ا  ـــــإِذَ صلى الله عليه وسلم: «فَ ـــــــولُ االلهِ سُ رَ ــــالَ  قَ

.(٥ )« ــفَ ــشِ ــنْــكَ تَ
يــثِ  ــدِ ــن حَ ــا: الــعــتــق والــصــدقــة: رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مِ ثــالــثً
.(٦)« سِ مْ الشَّ وفِ  سُ كُ فِي  ةِ  تَاقَ عَ بِالْ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ رَ  مَ أَ دْ  قَ «لَ  : الَتْ قَ اءَڤ  أَسمَ

«صحيح البخاري» (برقم ٨٦) ، و«صحيح مسلم» (رقم ٩٠٥).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤٥) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٩١٠).  (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ١٠٥٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩١٢).  (٣)

«صحيح مسلم» (برقم ٩٠١).  (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩١٥).  (٥)

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٥٤).  (٦)
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٤١١
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ـــةَڤ:  ــائِـــشَ ـ عَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
ــدٍ  ـ حَ أَ تِ  ـــوْ ــمَ لِـ ــانِ  ــفَ ــسِ ــخْ يَ لاَ   ، االلهِااللهِ ــــاتِ  آيَ ـــنْ  مِ ــتَـــانِ  ـ آيَ ـــرَ  ـــمَ لْـــقَ ا وَ ــسَ  ــمْ الــشَّ «إِنَّ 
ـــوا  ـــلُّ صَ وَ االلهَااللهَک  ــــــوا  عُ وادْ وا،  ــــرُ ــبِّ ــ ــــكَ فَ ـــا  ـــمَ ـــوهُ ـــمْ ـــتُ يْ أَ رَ ا  ــــــإِذَ فَ  ، ــهِ ـــاتِـ ـــيَ ــحَ لِـ لاَ  وَ

.(١ ــوا»( قُ ــدَّ ــصَ تَ وَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

صحيح،  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢٥٣١٢ (برقم   (١٩١/٤٢) أحمد»  الإمام  «مسند   (١)
رجاله ثقات رجال الشيخين.
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الكلمة الثالثة والستون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

والأفكار  الخواطر  هو  اختياري  وعمل  نظري  علم  كل  مبدأ  فإن 
الإرادات،  إلــــــى  تــــدعــــو  لـــــتـــــصـــــورات  وا لـــــتـــــصـــــورات،  ا تــــوجــــب  ــا  ــهــ ــإنــ فــ

والإرادات تــقــتــضــي وقــوع الــفــعــل.
ــيِّـــم۴: «أصــــل الـــخـــيـــر والـــشـــر مـــن قـــبـــل الــتــفــكــيــر،  ــقـ قــــال ابــــن الـ
والـــحـــب،  ــتــــرك،  والــ الأخـــــذ،  فـــي  والـــطـــلـــب  الإرادة،  ــبـــدأ  مـ الـــفـــكـــر  فــــإن 
وفي  اجتلابها،  طرق  وفي  المعاد  مصالح  في  الفكر  وأنفع  والبغض، 
وفــي طــرق اجــتــنــابــهــا، فــهــذه أربــعــة أفــكــار هــي أصــل  دفــع مــفــاســد الــمــعــاد 
وفكر  تحصيلها،  وطرق  الدنيا  مصالح  في  فكر  أربعة،  ويليها  الأفكار 
الاحــتــراز مــنــهــا، فــعــلــى هــذه الأقــســام الــثــانــيــة  فــي مــفــاســد الــدنــيــا وطـــرق 
ونعمه،  آلاء االله  في  الفكر  الأول  القسم  ورأس  العقلاء  أفكار  دارت 
نبيه  وسنة  كتابه  من  وصفاته  وبأسمائه  به  العلم  وطرق  ونهيه،  وأمره 
فكر  فإذا  والمعرفة،  المحبة  لصاحبه  يثمر  الفكر  وهذا  والاهما،  وما 
ودوامـــهـــا، وفــي الــدنــيــا وخــســتــهــا وفــنــائــهــا أثــمــر لــه  الآخـــرة وشــرفــهــا  فــي 
الأمل  قصر  في  فكر  وكلما  الدنيا  في  والزهد  الآخرة  في  الرغبة  ذلك 
وبــذل الــوســع فــي اغــتــنــام  وضــيــق الــوقــت أورثــه ذلــك الــجــد والاجــتــهــاد 

الكلمة الثالثة والستون



٤١٤
الـــوقـــت، وهــــذه الأفـــكـــار تــعــلــي هــمــتــه وتــحــيــيــهــا بـــعـــد مـــوتـــهـــا وســفــولــهــا 
الــتــي  الــرديــئــة  الأفــكــار  هــذه  وبـــإزاء  واد،  فــي  والــنــاس  واد  فــي  وتــجــعــلــه 
ولا  تــجــول فــي قــلــوب أكــثــر الــخــلــق، كــالــفــكــر فــيــمــا لــم يــكــلــف الــفــكــر فــيــه 
فــي كــيــفــيــة  يــنــفــع كــالــفــكــر  لا  الــذي  فــضــول الــعــلــم  مــن  الإحــاطــة بــه  عــطــي  أُ
فــي  الــفــكــر  أو  إدراكــه،  إلــى  لــلــعــقــول  ســبــيــل  لا  مــمــا  وصــفــاتــه  الــرب  ذات 
لــو  يــكــن  لـــم  فــيــمــا  الــفــكــر  أو  تــحــصــيــلــهــا،  وطـــرق  والـــمـــلـــذات  الــشــهــوات 
مـــاذا  ضــيــعــة  مــلــك  أو  ا  كـــنـــزً وجـــد  إذا  فــيــمــا  كــالــفــكــر  يـــكـــون؟  كــيــف  كـــان 

. ١). اهـــ أو غــيــرهــا مــن الأفــكــار الــســفــل»( يــصــنــع؟ 
قسمين:  على  الفكر  أن  السابق  الكلام  من  القيِّم۴  ابن  ومراد 
الأخــذ،  هــي:  أنــواع  أربــعــة  عــلــى  ويــشــتــمــل  الــدنــيــا،  أمــور  فــي  فــكــر  الأول 
ويشتمل  الآخرة،  أمور  في  فكر  والثاني:  والبغض  والحب،  والترك، 

والــتــرك، والــحــب، والــبــغــض. الأخــذ،  ــا عــلــى أربــعــة أنــواع:  أيــضً
والآخــرة مــن الــخــيــر. فــالأخــذ يــكــون لــمــا فــي الــدنــيــا   

والــتــرك لــمــا فــيــهــمــا مــن الــشــر.  

والآخـــــــرة مــــن الأعــــمــــال الـــصـــالـــحـــة،  ــا فــــي الـــدنـــيـــا  ــمـ والــــحــــب لـ  
والأخــلاق الــجــمــيــلــة.

القبيحة. والأخلاق  السيئة،  الأعمال  من  فيهما  لما  والبغض   

ــا. فــعــلــى هــذه الأقــســام الــثــمــانــيــة تــدور أفــكــار الــخــلــق جــمــيــعً

«الفوائد» (ص٢٢٢ - ٢٢٣).  (١)

٤١٤‰Å\Ê…Â;„’\Êt^;ÖË“i’\



٤١٥
الــتــفــكــيــر:  خــطــوات 

ا مــن  تــدريــب الــعــقــل عــلــى الــتــفــكــيــر الــمــثــمــر والــمــفــيــد، فــإن كــثــيــرً  -١
الــمــشــاريــع والــمــخــتــرعــات الــعــظــيــمــة كــانــت بــدايــتــهــا فــكــرة.

تـــدويـــن الأفـــكـــار والـــخـــواطـــر وعــــدم تــأجــيــلــهــا، ويــشــمــل ذلــك   -٢
فــإذا لــم تــدون هــذه الــتــفــاصــيــل  الأفــكــار الــجــزئــيــة والــتــفــصــيــلــيــة، 

فــائــدة. ضــاع الــوقــت والــجــهــد بــلا 
إفــــراد كـــل فــكــرة مــهــمــة بــمــلــف مــســتــقــل حــتــى تــكــتــمــل وتــصــبــح   -٣
واضـــحـــة، فــالــمــرء قـــد يــفــكــر فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوضـــوع فـــي وقــت 
واحــد، وقــد يــتــوقــف تــفــكــيــره فــي مــوضــوع مــا بــرهــة مــن الــزمــن 

أو لآخــر ثــم يــعــاود الــتــفــكــيــر فــيــه. لــســبــب 
الأولــــــى عـــلـــى أصـــحـــاب  ــلـــهـــا  عــــرض هــــذه الأفــــكــــار فــــي مـــراحـ  -٤
ـــصـــيـــن، فـــقـــد يـــكـــون لأحــــدهــــم أثـــــرٌ مـــفـــيـــدٌ فــي  الــــشــــأن الـــمـــتـــخـــصِّ

أو تــطــويــرهــا. تــوجــيــه الــفــكــرة وتــصــحــيــحــهــا 
بالفكرة  شخص  يأتي  فقد  وتنفيذها،  الفكرة  بين  الربط  عدم   -٥

ويــنــفــذهــا غــيــره.
عــدم الــربــط بــيــن الــتــفــكــيــر ووقــت الــتــنــفــيــذ أو مــكــانــه، فــقــد تــكــون   -٦
لتنفيذها،  مناسبين  غير  الزمان  أو  الوقت  لكن  ناجحة  الفكرة 

ما. بلد  في  أو  يوم  في  إليها  يحتاج  فقد  إهمالها  يصح  فلا 
تــدرس  الــقــرارات الــتــي لــم  ا مــن  ومــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه عــلــيــه أن كــثــيــرً
يـــدل عــلــى  وهـــذا  ا كـــان مــصــيــرهــا الــفــشــل،  جــيــدً ا  ولـــم يــفــكــر فــيــهــا تــفــكــيــرً



٤١٦
المرء. يتخذه  مشروع  قرار  أي  في  السابقة  مراحله  في  التفكير  أهمية 
يــفــكــرون  الـــذيـــن  أن  تــثــبــت  الــــدراســــات  أن  الــبــاحــثــيــن  أحــــد  وذكــــر 
لا  عليهم  بالواجب  القيام  أجل  ومن  أمتهم  أجل  من  ا  صحيحً ا  تفكيرً
الــبــاقــون   (%٩٨ وأمـــا ( لــلــغــايــة،  مــتــدن  رقــم  وهـــذا  فــقــط،   (%٢ يــتــجــاوز (
حـــدود الــمــألــوف فــي الأكـــل والـــشـــرب، والــوظــيــفــة،  فـــإن تــفــكــيــرهــم فــي 
يـــدل عـــلـــى خـــطـــورة الــتــفــكــيــر  ــذا  وهــ لــــــزواج، والـــبـــيـــت، ونـــحـــو ذلــــك،  وا
عــلــى  زاد  ا  مـــفـــيـــدً ا  تــفــكــيــرً الــمــفــكــريــن  نــســبــة  كـــانـــت  لـــو  فـــمـــاذا  وأهـــمـــيـــتـــه، 
ســتــبــقــى  هـــل  مــثــمــر،  بــعــمــل  الــتــفــكــيــر  هـــذا  ــبـــع  تـ أُ ثـــم   (%٨٠ ) أو   (%٧٠ )

الأمــة عــلــى مــا هــي عــلــيــه الــيــوم؟
جـــادة  ــفـــة  وقـ نـــفـــســـه  مـــع  يـــقـــف  أن  مـــســـلـــم  كـــل  مـــن  يـــســـتـــدعـــي  ــذا  ــ وهـ
فيما  قوته  من  أمضاه  وما  بلغ،  منذ  لأمته  قدمه  فيما  فينظر  ليحاسبها، 

أو فــيــمــا يــجــب عــلــيــه فــعــلــه. يــنــفــعــهــا 
ــــتْ  عَ رِ زُ الــتــي  الــيــهــود  دولـــة  قــيــام  أن  الــمــقــام  هـــذا  فـــي  يــذكــر  ومــمــا 
بــتــخــطــيــط  تبعت  أُ بفكرة،  بدأ  إنما  المسموم،  كــالــخــنــجــر  الأمة  قلب  في 
الــمــؤتــمــر  فــفــي  الــواقــع،  أرض  إلــى  وإخــراجــهــا  لــتــنــفــيــذهــا  دؤوب  وعــمــل 
وثــمــانــمــائــة  ألــف  عــام  الــســويــســريــة  بــبــازل  ــقــد  عُ الــذي  الأول  الــصــهــيــونــي 
وضــع قــادة الــيــهــود مــخــطــطــاتــهــم لــقــيــام دولــة  وســبــعــة وتــســعــيــن مــيــلاديــة، 
أنــهــم  إلا  جـــبـــنـــاء،  يـــهـــود  أنـــهـــم  وبـــرغـــم  فــلــســطــيــن،  أرض  عــلــى  إســـرائـــيـــل 
ـــقـــوا مــــن الـــدنـــيـــا بـــعـــض مــا  ــقَّ ــروا، فـــحـ ــ ــآمـ ــ ــــطــــوا وعـــمـــلـــوا وتـ ــــروا وخــــطَّ فــــكَّ

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ لــه،  ــطــوا  خــطَّ
ــرِ  ــاجِ الــفَ ــدَ  ــلَ جَ ــيــكَ  لَ إِ ــو  شــكُ أَ نِّي  إِ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــرُ ــمَ عُ الَ  قَ  ،[١٨ +﴾ [الإسراء: 
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٤١٧
.(٢ )(١ )« ــةِ ــزَ الــثِّــقَ ــجْ عَ وَ

تــرفــع  الــتــي  الــخــطــط  وضـــع  فـــي  يــجــتــهــدوا  أن  لــلــمــســلــمــيــن  ويــنــبــغــي 
الله  مــخــلــصــيــن  ذلــــك  فـــعـــلـــوا  إن  فـــإنـــهـــم  ــنـــهـــم،  ديـ بـــهـــا  ويـــعـــتـــز  ــــة  الأمـ شــــأن 
عــمــلــهــم واجـــتـــهـــادهـــم فــســيــكــون الـــنـــجـــاح حــلــيــفــهــم بـــــإذن االله ومــعــونــتــه 

 Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ وتــوفــيــقــه، 
.[٨٨ Ô ﴾ [هود:   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

.(٢٥٤/٢٨) «￯مجموع الفتاو»  (١)
انظر: «منهج التفكير ضوابط ومحاذير» للشيخ ناصر العمر (ص٣١-٣٢، ١٣٦).  (٢)



٤١٨



٤١٩

الكلمة الرابعة والستون 

Ñ]Ş›ˆ\ ;ÎÑÊà ;È… ;k˜ćŸ_h

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فقالڽ:  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
 ،[٢٤ [مـــحـــمـــد:   ﴾ h   g   f   : e    d    c   b   a   ﴿
إلى  بحاجة  ونحن  أسماعنا  على  تتكرر  التي  الكريم  القرآن  سور  ومن 

الانفطار. سورة  الجليلة  والفوائد  الحكم  من  فيها  ما  ومعرفة  تدبرها 
وهــــذه الـــســـورة الـــكـــريـــمـــة تـــتـــحـــدث عـــن يـــوم الـــقـــيـــامـــة ومـــا فـــيـــه مــن 

أهــوال، وأمــور عــظــام تــشــيــب لــهــا الــولــدان.
انشقت  أي:   ،[١ $﴾ [الانفطار:     #   "   ! ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ

   2       1   0   /     .   -   , ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــالَ  ــ ــ قَ كـــمـــا  الـــســـمـــاء، 
بـــأمـــر االله  تـــشـــقـــقـــت  الـــمـــفـــســـريـــن:  بـــعـــض  ــــال  قـ  ،[١-٢ ــقــــاق:  ــشــ 3 ﴾ [الانــ

           Y    X   W   V   U   T﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما  الملائكة  لنزول 
  e      d    c    b   a   ` _   ^   ]   \   [   Z

.[٢٥-٢٦ f﴾ [الفرقان: 

تناثرت  أي:   ،[٢ )﴾ [الانفطار:    '   &   %﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
انتهى. العالم  لأن  وتتساقط  وتتفرق  تنتثر،  وكبيرها  صغيرها،  نجومها 

الكلمة الرابعة والستون 



٤٢٠
ـــرَ  ـــجِّ فُ أي:   ،[٣ [الانـــفـــطـــار:   ﴾,   +    *   ) ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
أرباع  ثلاثة  لُ  كِّ تُشَ البحار  وهذه   ، الأَرضَ تِ  َ لأَ مَ وَ بعض  على  ا  هَ بَعضُ
أي  ــر  تــســجَّ ثــم  ــر  تــفــجَّ الــقــيــامــة  يــوم  الــبــحــار  هــذه  أكــثــر،  أو  تــقــريــبًــا  الأرض 
 ﴾ 8   7    6   5 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ قَ كـــمـــا  عــظــيــمــة،  ا  ــارً ــ نـ تــشــتــعــل 

.[٦ [التكوير: 

جَ  خــرِ أُ أي:   ،[٤ 0﴾ [الانفطار:    /      .   - ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
الأمــوات. مــا فــيــهــا مــن 

 ،[٥ 6 ﴾ [الانفطار:    5    4   3   2   1 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
حين  وذاك  الأعمال،  جميع  فيها  المكتوب  الصحف  نشر  عند  وذلك 

  ¹   ¸         ¶    μ   ´   ³   ﴿ فــيــجــاب:  الــمــفــر؟  أيـــن  الـــغـــافـــل:  يـــقـــول 
.[١٢-١٣ ¿ ﴾ [القيامة:    ¾   ½   ¼   »    º

هــذا تــحــذيــر الــعــبــاد بــأن أعــمــالــهــم مــحــصــاة عــلــيــهــم،  والــغــرض مــن 
ے                   ~   }﴿ لــه:  ويــقــال  عــمــلــه  عــبــد صــحــيــفــة  كــل  عــلــى  وســتــعــرض 

 .[١٤ ¥  ﴾ [الإسراء:     ¤   £   ¢   ¡

[الانفطار:   ﴾ =      <    ;   :   9   8   7 ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
الذي  الكريم  ربك  معصية  على  أقدمت  حتى  خدعك  الذي  ما  أي:   ،[٦
لَكَ  وفَضَّ تعلم،  تكن  لم  ما  وعلَّمك  خلقك،  وأحسن  العدم  من  أوجدك 
فإن  بالإساءة،  وإحسانه  بالنكران،  نعمه  فقابلت  خلقه؟!  من  كثير  على 
كَ شــبــابــك فــاعــلــم أن مــصــيــره إلــى الــهــرم، وإن كــان الــذي  ـــرَّ كــان الــذي غَ
صحتك  غــرك  الــذي  كــان  وإن  زوال،  إلــى  مصيره  أن  فاعلم  غــنــاك  كَ  ــرَّ غَ

٤٢٠Ñ]Ş›ˆ\ ;ÎÑÊà ;È… ;k˜ćŸ_h



٤٢١
ذلك. وراء  من  والموت  سقم،  إلى  مصيرها  أن  فاعلم 

B   ﴾ [الانفطار: ٧]، أي:    A   @   ?    > الَى: ﴿   عَ هُ تَ ولُ قَ
والأشــكــال،  ــا فــي أحــســن الــهــيــئــات  ــا مــعــتــدل الــقــامــة مــنــتــصــبً ăجــعــلــك ســوي
مــكــان  فــي  الإنــســان  عــيــن  يــضــعــوا  أن  وأرادوا  كــلــهــم  الــخــلــق  اجــتــمــع  فــلــو 
والأذن  الأنــف  وكــذلــك  يــجــدوا،  لــم  عــلــيــه  خــلــقــه االله  الــذي  مــن  أحــســن 

  ,   +   ﴿ يـــقـــول:  إذ  تــعــالــى  فـــصـــدق االله  الأعـــضـــاء،  وســـائـــر  والـــرجـــل 
.[٤ 1 ﴾ [التين:      0   /   .   -

يــعــنــي:   ،[٨ [الانــفــطــار:   ﴾I   H   G   F   E   D   C   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
ومــنــهــم  جــمــيــل  هــو  مــن  الــنــاس  فــمــن  شــاء،  صــورة  أي  فــي  ــبَــكَ  كَّ رَ أن االله 
ومنهم  الأحمر  ومنهم  الأبيض  ومنهم  المتوسط،  ومنهم  قبيح  هو  من 

الأســود ومــنــهــم بــيــن ذلــك.
بــل  أي:   ،[٩ N  ﴾ [الانــفــطــار:    M   L   K   J   ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
إنــمــا يــحــمــلــكــم عــلــى مــواجــهــة الــكــريــم، ومــقــابــلــتــه بــالــمــعــاصــي، تــكــذيــبٌ 

فــي قــلــوبــكــم بــالــمــعــاد، والــجــزاء، والــحــســاب.
U﴾ [الانفطار:   T    S   R   Q   P   O الَى: ﴿  عَ هُ تَ ولُ قَ
وهــــؤلاء  أعـــمـــالـــه،  يــكــتــبــون  حــفــظــة  عــلــيــه  إنـــســـان  كـــل  أن  أي:   ،[١٠-١١
يعمل،  لم  ما  عليه  يكتبون  فلا  ا،  أحدً يظلمون  لا  عدول  كرام  الحفظة 

  <   ;   : ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الصالحة،  أعماله  من  شيء  كتابة  يتركوا  ولا 
B﴾ [ق: ١٨].   A   @   ?     >   =

Y ﴾ [الانفطار: ١٢]: إما بالمشاهدة    X   W   V ﴿ :الَى عَ هُ تَ ولُ قَ



٤٢٢
الـــقـــلـــب  عـــمـــل  إن  بــــل   ، قـــــــولاً كـــــان  إن  بـــالـــســـمـــاع  وإمــــــا   ، فــــعــــلاً كـــــان  إن 
ــن  يــطــلــعــهــم االله عــلــيــه فــيــكــتــبــونــه، كــمــا قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــصــحــيــحــيــن مِ
لَ  مَ عْ يَ نْ  بِأَ ي  بْدِ عَ ثَ  دَّ تَحَ ا  «إذَ الَ االلهُک:  قَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ
رِ  شْ بِعَ ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ ا  هَ لَ مِ عَ ا  إِذَ فَ  ، لْ مَ عْ يَ لَمْ  ا  مَ نَةً  سَ حَ لَهُ  ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ نَةً  سَ حَ
ا  إِذَ فَ ا،  هَ لْ مَ عْ يَ لَمْ  ا  مَ لَهُ  ا  هَ رُ فِ غْ أَ ا  نَ أَ فَ يِّئَةً  سَ لَ  مَ عْ يَ نْ  بِأَ ثَ  دَّ تَحَ ا  إِذَ وَ ا،  ثَالِهَ مْ أَ
.(١ )« ايَ ــرَّ ــنْ جَ ــا مِ ــهَ كَ ــرَ تَ ــا  ــمَ نَّ إِ روايــة:  وفــي  ــا.  ــثْــلِــهَ بِــمِ ــا لَــهُ  ــبُــهَ ــتُ كْ ــا أَ نَ ــأَ فَ ــا  ــهَ ــلَ ــمِ عَ

هــم   :[١٣ [الانــــفــــطــــار:   ﴾  ̂    ]   \      [   Z   ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
الــقــائــمــون بــحــقــوق االله، وحــقــوق عــبــاده، الــمــلازمــون لــلــبــر فــي أعــمــال 
ــوارح، فــــهــــؤلاء جــــزاؤهــــم الـــنـــعـــيـــم فــــي الـــقـــلـــب  ــ ــجـ ــ الـــقـــلـــوب وأعــــمــــال الـ
الــقــرار،  دار  وفــي  الــبــرزخ،  دار  وفــي  الــدنــيــا،  دار  فــي  والــبــدن  والـــروح 
لَم  ا  لْهَ يَدخُ لَم  مَن   ، نَّةً لَجَ نيَا  الدُّ فِي  نَّ  «إِ تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

.(٢ )« ةِ ــرَ الآخِ ــنَّــةَ  جَ ــلْ  ــدخُ يَ
الفجار   :[١٤ [الانــفــطــار:   ﴾ c   b    a       `    _   ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

القيامة. ويوم  البرزخ،  وفي  الدنيا،  في  أليم  عذاب  لهم  الكفار  هم 
يــوم  أي:   ،[١٥ [الانـــفـــطـــار:   ﴾ g   f   e   d   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ـــولُ قَ

الــحــســاب والــجــزاء.
لا  أي:   ،[١٦ [الانـــفـــطـــار:   ﴾   l    k   j   i   h   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــولُ ـ قَ
ولا  عــذابــهــا  مــن  عــنــهــم  يــخــفــف  ولا  واحـــدة  ســاعــة  الــعــذاب  عــن  يــغــيــبــون 

ج البخاري الشطر الأول منه (برقم ٤٢). «صحيح مسلم» (برقم ١٢٩). وقد خرَّ  (١)
«الوابل الصيِّب من الكلم الطيِّب» (ص ١٠٩).  (٢)
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٤٢٣
ا  واحــــدً ـــا  يـــومً ولـــو  الـــراحـــة،  أو  الـــمـــوت،  مـــن  يـــســـألـــون  مـــا  إلـــى  ـــجـــابـــون  يُ

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما 
.[٣٦ ª ﴾ [فاطر:   ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡

   x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m   ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
يــعــنــي:  والــتــعــظــيــم،  لــلــتــفــخــيــم  الاســتــفــهــام  هــذا   :[١٧-١٨ y ﴾ [الانــفــطــار: 
قدره. وأقدره  اليوم  هذا  أعلم  والمعنى:  الدين؟  بيوم  أعلمك  شيء  أي 

 ﴾ ¥   ¤   £   ¢ ے¡     ~   }   |   {   z الَى: ﴿   عَ هُ تَ ولُ قَ
فيه  هو  مما  خلاصه  ولا  أحدٍ  نفع  على  أحدٌ  يقدر  لا  أي:   ،[١٩ [الانفطار: 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو كــمــا  ويــرضــى،  يــشــاء  لــمــن  يــأذن االله  أن  إلا 
صلى الله عليه وسلم:  ــــولُ االلهِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ ةَگ قَ يـــرَ ـــرَ ــي هُ بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
االلهِ  االلهِ   ــنَ  ـ مِ ـــمْ  ـــنْـــكُ عَ ـــنِـــي  غْ أُ لاَ   ، االلهِااللهِ ــنَ  ـ مِ ـــمْ  ـــكُ ـــسَ ـــفُ نْ أَ وا  ــرُ ــتَـ ـ اشْ ـــشٍ  يْ ـــرَ قُ ـــرَ  ـــشَ ـــعْ مَ ــا  ـ «يَ
ابْنَ  بَّاسُ  عَ ا  يَ ــيْــئًــا،  شَ االلهِااللهِ  نَ  مِ ــمْ  ــنْــكُ عَ نِي  غْ أُ لاَ  ــطَّــلِــب  الــمُ ــبْــدِ  عَ ــنِــي  بَ ا  يَ ــيْــئًــا،  شَ

.(١ ــئًــا»( ــيْ شَ االلهِااللهِ  ــنَ  ــنْــكَ مِ ــنِــي عَ غْ لاَ أُ ــطَّــلِــبِ  لْــمُ ــبْــدِ ا عَ
  ¤   £   ¢ ے¡     ~   }   |   {   z   ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ــهُ  ــ ــولُ ــ قَ
لــلــمــظــلــوم  ويــأخــذ  الــعــبــاد،  بــيــن  يــفــصــل  الــذي  فــهــو   :[١٩ ¥ ﴾ [الانــفــطــار: 

حــقــه مــن ظــالــمــه.
الله  الأمــر  قــال الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴: «فــإن قــال قــائــل: ألــيــس 
يــوم  تــعــالــى  الله  الأمــر  أن  الــجــواب:  قــبــلــه؟  وفــيــمــا  الــديــن  يــوم  فــي  تــعــالــى 
الـــديـــن وفــيــمــا قــبــلــه، لــكــن ظــهــور أمـــره فـــي ذلـــك الـــيـــوم أكــثــر بــكــثــيــر مــن 

جزء من حديث في «صحيح البخاري» (برقم ٤٧٧١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٦).  (١)



٤٢٤
أوامـــر االلهک  ظــهــور أمـــره فــي الــدنــيــا، فــفــي الــدنــيــا يــخــالــف الإنــســان 
الآخرة  في  ولكن  لهذا  بالنسبة  الله  الأمر  يكون  فلا  سيده،  أمر  ويطيع 

 Î  Í Ì  Ë  Ê ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  كــقَ وهــذا  أمــر االلهک،  إلا  فــيــه  لــيــس 
الآخـــرة،  وفـــي  الــدنــيــا  فـــي  الله  والــمــلــك   .[١٦ Ñ ﴾ [غـــافـــر:   Ð  Ï
لــكــن فــي ذلــك الــيــوم يــظــهــر مــلــكــوت االلهک وأمــره، ويــتــبــيــن أنــه لــيــس 

.(١ اللهک» ( إلا  هــنــاك أمــر فــي ذلــك الــيــوم 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

» (ص٨٨-٩٢). مَّ «تفسير ابن عثيمين۴ لجزء عَ  (١)

٤٢٤Ñ]Ş›ˆ\ ;ÎÑÊà ;È… ;k˜ćŸ_h



٤٢٥

الكلمة الخامسة والستون

s\Âá’\ ;È… ;fË≈Öi’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــــالَ  ــنـــهـــار، قَ فــــإن نـــعـــم االله عــلــيــنــا كـــثـــيـــرة مــتــتــابــعــة بــتــتــابــع الـــلـــيـــل والـ
 1  0  /  .  - ,  +  *  )  ( الَى: ﴿ '  عَ تَ
آيــة  وهــو  الــزواج  نــعــمــة  الــعــظــيــمــة  الــنــعــم  هــذه  ومــن   .[٣٤ 2 ﴾ [إبراهيم: 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــالَ  قَ آيــــــــات االله،  مــــن 
 l  k  j  i  h  g f  e  d  c  b  a  `
ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ الــمــرســلــيــن،  ســنــن  مـــن  وهـــو   ،[٢١ n ﴾ [الـــــروم:   m

.[٣٨ u ﴾ [الرعد:  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
 ، اءَ النِّسَ جُ  وَّ زَ تَ أَ «إِنِّي   : الَ قَ وَ  ، ةٍ أَ امرَ نَ  مِ كثَرَ  بِأَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ جَ  وَّ زَ تَ قَد  وَ

.(١ ــنِّــي»( ــيْــسَ مِ ــلَ فَ ــنَّــتِــي  سُ ــنْ  ــبَ عَ غِ ــنْ رَ ــمَ فَ
  `   _   ^   ]   \   [     Z   ﴿ النكاح:  في  بًا  غِّ رَ مُ تعالى  وقال 

.[٣ ﴾ [النساء:    m l   k   j   i   h     g    f   e   d   c b   a

ـــب عـــلـــيـــه مـــن مـــصـــالـــح ديـــنـــيَّـــة  ــتـــرتَّ وقــــد حــــثَّ عـــلـــيـــه الــــشــــارع، لـــمـــا يـ

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٦٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٠١).  (١)

الكلمة الخامسة والستون



٤٢٦
ــة، فــمــن ذلــك:  ودنــيــويَّ

مــن  لــهــا  حــصــل  كــثــرت  كــلــمــا  فــالأمــة  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم:  أمــة  نــســل  تــكــثــيــر   : أولاً
امــتــن االله عــلــى  ولــهــذا  حــال الــقــلــة،  لا يــحــصــل لــهــا فــي  الــعــزة والــهــيــبــة مــا 
ــر  وذكَّ  ،[٦ | ﴾ [الإسراء:   {  z  y ﴿ بــقــولــه:  إســرائــيــل  بــنــي 

 ~  }  |  { ﴿ عــنــه:  فــقــالڽ  بــذلــك  قــومــه  شــعــيــب 
يـــثِ  ـــدِ حَ ــــن  مِ ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو  ،[٨٦ [الأعـــــــراف:  ے¡ ﴾ 
ــــي  نِّ إِ  : ــالَ ــ ــقَ ــ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ـــــى ا لَ إِ ـــــلٌ  جُ ـــــاءَ رَ : «جَ ـــــالَ ــــارٍگ قَ ــــسَ يَ ـــلِ بـــنِ  ــقِ ـ ــعْ ـ مَ
 ، لاَ  : الَ قَ ا؟  هَ جُ وَّ تَزَ أَ فَ أَ لِدُ  تَ لاَ  ا  نَّهَ إِ وَ  ، الٍ مَ جَ وَ بٍ  سَ حَ اتَ  ذَ ةً  أَ رَ امْ بْتُ  صَ أَ
 ، ــودَ لُ ــوَ لْ ودَ ا دُ لْـــوَ ــوا ا جُ وَّ ــزَ تَ  : ــالَ ــقَ فَ ــةَ  ــالِــثَ ـــاهُ الــثَّ تَ ــمَّ أَ ، ثُ ــاهُ ــهَ ــنَ فَ ــةَ  ــانِــيَ ـــاهُ الــثَّ تَ ــمَّ أَ ثُ

.(١ )« ــمَ مَ ُ الأْ ــمُ  بِــكُ ــاثِــرٌ  ــكَ نِّــي مُ ــإِ فَ
لــــزوجــــيــــن: فـــــالـــــزواج حـــصـــن لـــلـــرجـــل والــــمــــرأة  ا إحــــصــــان  ــا:  ــ ــيً ــانــ ثــ

 _  ^  ] \  [  Z ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــالَ  ــ ــ قَ حــــــرم االله،  فـــيـــمـــا  ــوقــــوع  الــ مــــن 
ومـــســـلـــم  ــبــــخــــاري  لــ ا  ￯رو  .[٣٢ [الإســـــــــــراء:   ﴾ c  b  a  `
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ ـــودٍگ:  ــعُ ـــسـ مَ ابــــنِ  يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ــرِ  ــصَ ــبَ ــلْ ـــضُّ لِ غَ ـــهُ أَ نَّ ـــإِ فَ  ، جْ وَّ ـــتَـــزَ ـــيَ ـــلْ فَ ةَ  ـــبَـــاءَ لْ ــتَــطَــاعَ ا اسْ ـــنِ  ــابِ مَ ــبَ الــشَّ ــرَ  ــشَ ــعْ ـــا مَ «يَ

.(٢ )« جِ ــرْ ــفَ ــنُ لِــلْ ــصَ حْ أَ وَ
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــــالَ  قَ وجـــمـــال:  ووقـــايـــة  لــلــزوجــيــن  ســتــر  لــــزواج  ا أن  ثـــالـــثًـــا: 

.[١٨٧ / ﴾ [البقرة:  .  -  ,  +  *  ) ﴿

«سنن أبي داود» (برقم ٢٠٥٠)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٨٦/٢)   (١)
(برقم ١٨٠٤): حسن صحيح.

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٠٠).  (٢)

٤٢٦s\Âázzzz’\;Èzzz…;fzzËzz≈Özzizz’\



٤٢٧
 C  B  A ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ لــلــرجــل:  ســكــن  الــمــرأة  أن  ــا:  بــعً را
فكما   ،[١٨٩ L ﴾ [الأعراف:  K  J  I  H  G  F  E  D
وغــيــر  والـــبـــرد  الــحــر  بـــه  ويــتــقــي  بـــه  لــيــســتــتــر  الــمــســكــن  يــتــخــذ  الإنـــســـان  أن 
قربها  في  ويجد  إليها  يطمئن  لزوجها  سكنًا  تكون  الزوجة  فإن  ذلك، 

والــراحــة. الأنــس 
  Y ـــى: ﴿   ــالَ ـ ـــعَ ــــالَ تَ ــمـــودة والـــرحـــمـــة بــيــن الـــزوجـــيـــن: قَ ـــا: الـ خـــامـــسً
  d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z

.[٢١ n ﴾ [الروم:    m     l   k   j   i   h    g f   e
ابـــن   ￯رو والـــخـــيـــر:  لـــطـــاعـــة،  ا عـــلـــى  والإعــــانــــة  لـــســـعـــادة  ا ــــا:  ســــادسً
ـــعٌ  بَ رْ «أَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــعــدٍگ:  سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  حــبــان 
 ، ــالِــحُ الــصَّ ــارُ  الْــجَ ، وَ ــعُ اسِ لْــوَ ــنُ ا ــكَ ــسْ لْــمَ ا ، وَ ــةُ ــالِــحَ الــصَّ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ : ا ةِ ــادَ ــعَ الــسَّ ــنَ  مِ
يــــثِ  ــدِ ــ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو  ،(١ )« ِــــــيءُ ــــــن ــــــهَ لْ ا ـــــبُ  كَ ـــــرْ ـــــمَ لْ ا وَ
 ، ــتَــاعٌ مَ ــيَــا  نْ : «الــدُّ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــاصِک:  و بــنِ الــعَ ــمــرِ عَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ

.(٢ )« ــةُ ــالِــحَ الــصَّ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ــيَــا ا نْ الــدُّ ــتَــاعِ  ــيْــرُ مَ خَ وَ
 "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الرزق:  وكثرة  لــلــغــنــى  ســبــب  ا:  سابعً
 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #
بــالــزواج  فــاقــة  أصــابــتــه  مــن  يــنــصــح  الــســلــف  بــعــض  كــان  وقــد   ،[٣٢ [الــنــور: 
ـــنَ  ـــهِ مِ ــــم بِـ كُ ــــرَ مَ ـــا أَ ــيـــمَ فِـ ــــوا االلهَ  طِــــيــــعُ ــــكــــرٍگ: «أَ ـــــو بَ بُ ـــــالَ أَ لـــهـــذه الآيـــــة، قَ

الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  وصححه   ،(٤٠٢١ (برقم  حبان»  ابن  «صحيح   (١)
(٥٧١/١) (برقم ٢٨٢٠).

«صحيح مسلم» (برقم ١٤٦٧).   (٢)



٤٢٨
ــبَّــاسٍک:  ــالَ ابــنُ عَ قَ وَ  ،(١ ــنَــى»( ــنَ الــغِ مِ ــم  كُ ــدَ عَ وَ ــا  مَ ــم  ــكُ ــزْ لَ ــنْــجِ يُ  ، ــاحِ الــنِّــكَ
م  هُ دَ عَ وَ وَ  ، بِيدَ العَ وَ ارَ  الأَحرَ بِهِ  رَ  مَ أَ وَ  ، يجِ التَّزوِ فِي  الَى  عَ تَ مُ االلهُ  بَهُ غَّ «رَ
والناكح   .(٢ )«﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿  : الَ قَ فَ نَى،  الغِ يهِ  لَ عَ
ــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو نــكــاحــه،  فـــي  ـــانٌ  ــعَ ـ مُ الــعــفــاف  يــريــد  الـــذي 
االلهِااللهِ  ـــى  ــلَ ـ عَ ــقٌّ  ــ حَ ــةٌ  ــ ثَ ــــلاَ «ثَ  : ــالَ ــ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ
 ، اءَ دَ َ الأْ يـــدُ  ـــرِ يُ ي  ــــذِ لَّـ ا ـــبُ  ـــاتَ ـــكَ ـــمُ لْ ا وَ  ، االلهِااللهِ ــيـــلِ  ـــبِـ سَ ــي  فِـ ـــدُ  ـــاهِ ـــجَ لْـــمُ ا  : ـــمْ ـــهُ نُ ـــوْ عَ

.(٣ )« ــافَ ــفَ لْــعَ يــدُ ا ــرِ يُ ي  الــنَّــاكِــحُ الَّــذِ وَ
 & ﴿ زكـــريـــا:  عـــن  قـــال تــعــالــى  الــصــالــحــة:  الـــذريـــة  إنـــجـــاب  ثــامــنًــا: 

.[٣٨ 2﴾ [آل عمران:   1  0  /  . -  ,  +  *  )  (  '
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
إِلاَّ   : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــنْــهُ  عَ ــطَــعَ  ــقَ نْ ا ــانُ  ــسَ نْ ِ الإْ ــاتَ  مَ ا  «إِذَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ

.(٤ )« ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ لَــدٍ  وْ وَ ، أَ بِــهِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ ــمٍ  ــلْ وْ عِ ، أَ ــةٍ يَ ــارِ ــةٍ جَ قَ ــدَ صَ ــنْ  مِ
العبادات  نوافل  من  أفضل  الشهوة  مع  التزوج  إن  العلماء:  وقال 
واجــبًــا فــي  وقــد يــكــون الــنــكــاح  لــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن الــمــصــالــح الــكــثــيــرة، 
نــفــســه  عــلــى  ويــخــاف  قــوي الــشــهــوة  الــرجــل  كــان  إذا  كــمــا  الأحــيــان  بــعــض 
نــفــســه  لإعــفــاف  يــتــزوج  أن  عــلــيــه  يــجــب  فــهــنــا  يــتــزوج،  لــم  إن  الــحــرام  مــن 
يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو الحرام،  عن  وكفها 

«تفسير ابن كثير» (٢٢٦/١٠).  (١)
المصدر السابق (٢٢٦/١٠).  (٢)

«سنن الترمذي» (برقم ١٦٥٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.  (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ١٦٣١).  (٤)
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٤٢٩
ــنِ  مَ ــابِ  ــبَ الــشَّ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ــا  «يَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــودٍگ:  ــســعُ مَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ
ــمْ  ــنْ لَ مَ ، وَ جِ ــرْ ــفَ ــنُ لِــلْ ــصَ حْ أَ ــرِ وَ ــبَــصَ ــضُّ لِــلْ غَ ــهُ أَ نَّ ــإِ فَ جْ  وَّ ــزَ ــتَ ــيَ ــلْ فَ ةَ  ــاءَ ــبَ لْ ــاعَ ا ــطَ ــتَ اسْ
ــحُ بــه الــشــبــاب:  ــنْــصَ يُ والــذي   .(١ )« ـــاءٌ جَ ــهُ وِ ــهُ لَ نَّ ــإِ فَ مِ  ــوْ بِــالــصَّ ــهِ  ــيْ ــلَ ــعَ فَ ــطِــعْ  ــتَ ــسْ يَ
ولــمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  لــوصــيــة  ا  تــنــفــيــذً عــلــيــه،  ا  ــادرً قـ دام  مــا  بــالــزواج  الــتــبــكــيــر 

فــيــه مــن الــفــوائــد والــمــنــافــع الــعــظــيــمــة الــســابــق ذكــرهــا.
اخــتــيــارهــا:  يــنــبــغــي  الــتــي  الــزوجــة  صــفــات 

 0 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ وديـــن:  خــلــق  ذات  تــكــون  أن   : أولاً
الــبــخــاري   ￯رو  ،[٣٤ [الــنــســاء:   ﴾ 7 6  5  4  3  2  1

صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
ــا،  يــنِــهَ لِــدِ ــا، وَ ــهَ ــالِ ــمَ جَ ــا، وَ ــبِــهَ ــسَ لِــحَ ــا، وَ ــالِــهَ : لِــمَ ــعٍ ـ بَ رْ َ لأِ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ــحُ ا ــكَ ــنْ : «تُ ـــالَ قَ

.(٢ )« اكَ ــدَ يَ ــتْ  بَ ــرِ تَ يــنِ  الــدِّ اتِ  بِــذَ ــرْ  ــفَ ــاظْ فَ
نَّ  أَ وک:  مرٍ عَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
.(٣ )« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ  ، تَاعٌ مَ يَا  نْ «الدُّ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

سننه  في  النسائي  رواه  حديث  في  الصالحة  المرأة  وصفت  وقد 
ــاءِ  الــنِّــسَ يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولِ  سُ لِــرَ ــيــلَ  : «قِ ـــالَ قَ ةَگ  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
هُ  رَ كْ يَ ا  فِيمَ هُ  الِفُ تُخَ لاَ  وَ  ، رَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيعُ وَ نَظَرَ  ا  إِذَ هُ  رُّ تَسُ الَّتِي   : الَ قَ ؟  يْرٌ خَ

.(٤ )« ــالِــهِ مَ ــا وَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ فِــي 

م تخريجه. تقدَّ  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٩٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٦٦).  (٢)

سبق تخريجه.  (٣)
«سنن النسائي» (٣٨٣/١٢-٣٨٤) (برقم ٧٤٢١)، وقال محققوه: إسناده قوي.  (٤)



٤٣٠
ـــن  مِ الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فــــي  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـــقـــول  ا:  بــــكــــرً تــــكــــون  أن  ــــا:  ــيً ــانــ ثــ
١). لــكــن لــو  ؟»( ـــبُـــكَ عِ ـــلاَ تُ ــا وَ ــبُــهَ عِ ــلاَ تُ ــةً  ـ يَ ـــارِ ـــلاَّ جَ ـــهَ ــرٍگ: «فَ ـــابِـ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ
طيب،  فهذا  يراها  مصلحة  لأي  أو  إليها  الإحسان  في  رغبة  ثيبًا  تزوج 
ــةً  يَ ــارِ جَ ــلاَّ  «هَ ــابِــرٍگ:  لِــجَ ــالَ  قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ فــي الــصــحــيــحــيــن  جــاء  فــقــد 
جَ  وَّ ــــزَ تَ أَ نْ  أَ ــبَــبْــتُ  حْ ــأَ فَ اتٍ  ــــوَ خَ أَ لِـــي  نَّ  إِ  : ــرٌ ـــابِـ جَ ـــالَ  قَ ؟  ـــبُـــكَ عِ ـــلاَ تُ وَ ــا  ــبُــهَ عِ ــلاَ تُ

.(٢ )« ــنَّ ــيْــهِ ــلَ ــومُ عَ ــقُ تَ وَ ــنَّ  ــهُ ــطُ ــشُ ــمْ تَ وَ ــنَّ  ــهُ ــعُ ــمَ ــجْ ةً تَ أَ ــرَ امْ
ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو كــمــا  ولــودة:  ودودة  تــكــون  أن  ــا:  ثــالــثً
 : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــى الــنَّ لَ إِ ـــلٌ  جُ ـــاءَ رَ : «جَ ـــالَ ــارٍگ قَ ــسَ يَ ــلِ بــنِ  ــقِ ــعْ مَ يــثِ  ــدِ حَ
ــا؟  ــهَ جُ وَّ ــزَ تَ ــأَ فَ أَ  ، ــدُ ــلِ تَ لاَ  ـــا  ـــهَ نَّ إِ وَ  ، ـــالٍ ـــمَ جَ وَ ــبٍ  ــسَ حَ اتَ  ذَ ةً  أَ ــــرَ امْ ــبْــتُ  صَ أَ ـــي  نِّ إِ
ودَ  دُ لْــوَ ــوا ا جُ وَّ ــزَ تَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــاهُ الــثَّــالِــثَــةَ تَ ــمَّ أَ ثُ  ، ــاهُ ــنَــهَ فَ الــثَّــانِــيَــةَ  ــاهُ  تَ ــمَّ أَ ثُ  ، لاَ  : ــالَ قَ

.(٤ )(٣ )« ــمَ مَ ُ الأْ ــمُ  بِــكُ ــاثِــرٌ  ــكَ نِّــي مُ ــإِ فَ  ، لُــودَ لْــوَ ا
ــا،  ــهـ ــا، وجـــدتـ ــهــ ــــال أمــ ــــال بـــعـــضـــهـــم: يــــعــــرف ذلـــــك بـــالـــنـــظـــر فــــي حـ قـ
ــــودات فـــهـــي فـــي الـــغـــالـــب ســتــكــون  فــــإذا كـــن ولــ وخـــالاتـــهـــا، وعـــمـــاتـــهـــا، 

مــثــلــهــن.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

سيأتي تخريجه.  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٠٩٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٧١٥).  (٢)

حسن  داود»:  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وقال   ،(٢٠٥٠ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٣)
صحيح (٣٨٦/٢) (برقم ١٨٠٤).

انظر: «كتاب على عتبة الزواج» للشيخ محمد المنجد.  (٤)
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٤٣١

الكلمة السادسة والستون

ÖlÊ“’\ ;ÎÑÊà ;√Ÿ ;ÏÕÂ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــإن مــن ســور الــقــرآن الــعــظــيــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن 
بــحــاجــةٍ إلـــى تــدبــرهــا، ومــعــرفــة مــا فــيــهــا مــن الــحــكــم والــفــوائــد الــجــلــيــلــة 

  [   Z  Y  X  W  V ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ الــكــوثــر،  ســـورة 
.[١-٣ b﴾ [الكوثر:   a   `   _    ^     ]   \

ابنِ  نَسِ  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  وأحمد  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــا،  ــمً ــبَــسِّ ــتَ مُ ـــهُ  سَ أْ رَ ــعَ  فَ ــرَ فَ  ، ةً ــاءَ ــفَ غْ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــى  ــفَ غْ أَ  : ــالَ قَ گ  ــالِــكٍ مَ
هُ  نَّ «إِ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  تَ كْ حِ ضَ لِمَ   : هُ لَ وا  الُ قَ ا  مَّ إِ وَ  ، مْ هُ لَ الَ  قَ ا  مَّ إِ

 W  V ﴿$   #   "       !  : أَ رَ قَ فَ ةٌ  ورَ سُ ا  آنِفً لَيَّ  عَ لَتْ  زِ نْ أُ
االلهُ  ــــوا:  ــالُ ــ قَ ؟  ــــرُ ثَ ــــوْ ــــكَ لْ ا ـــا  مَ ونَ  رُ ــــــدْ تَ ــلْ  ــ هَ  : ــالَ ــ ـ قَ ـــا،  ـــهَ ـــتَـــمَ خَ ــتَّـــى  ـ حَ  ﴾ X
ــهِ  ــيْ ــلَ ــةِ عَ ــنَّ ــجَ فِــي الْ ــلَّ  جَ ــزَّ وَ ــي عَ بِّ ــهِ رَ ــانِــيِ ــطَ عْ ــرٌ أَ ــهْ نَ ــوَ  : هُ ــالَ . قَ ــمُ ــلَ عْ ــهُ أَ ــولُ سُ رَ وَ
ــجُ  ــلَ ــتَ ــخْ يُ  ، اكِــبِ ــوَ ــكَ لْ دُ ا ــدَ ــهُ عَ ــتُ آنِــيَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــتِــي  مَّ ــهِ أُ ــيْ ــلَ دُ عَ ــرِ تَ ــثِــيــرٌ  كَ ــرٌ  ــيْ خَ
ا  مَ ي  رِ تَدْ لاَ  نَّكَ  إِ لِي:  الُ  يُقَ فَ تِي!  مَّ أُ نْ  مِ هُ  نَ إِ بِّ  رَ ا  يَ  : ولُ قُ أَ فَ م؛  نْهُ مِ بْدُ  العَ

.(١ ؟»( كَ ــدَ ــعْ بَ ــوا  ثُ ــدَ حْ أَ

«صحيح مسلم» (برقم ٤٠٠)، و«مسند الإمام أحمد» (٥٤/١٩-٥٥) (برقم ١١٩٩٦)   (١)
واللفظ له.

الكلمة السادسة والستون



٤٣٢
الـــلـــغـــة  فـــــي  ــوثــــر  ــكــ الــ  ﴾  X  W  V  ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــهُ  ــ ــ ــولُ ــ ــ قَ
ا فــي  ــثـــيـــرً ا كـ ــاه االله خـــيـــرً ــطــ ــبـــيصلى الله عليه وسلم أعــ ــنـ الـــعـــربـــيـــة هـــو الـــخـــيـــر الـــكـــثـــيـــر، والـ
ـــبَّـــاسٍک  عَ بــــنِ  ا ــــنِ  عَ صــحــيــحــه  فـــي  ــبـــخـــاري  الـ  ￯رو والآخــــــرة،  الـــدنـــيـــا 
لْتُ  قُ  : رٍ بِشْ بُو  أَ الَ  قَ  ، اهُ يَّ إِ االلهُ  اهُ  طَ عْ أَ ي  الَّذِ ثِيرُ  كَ الْ يْرُ  الْخَ رُ  ثَ وْ كَ «الْ  : الَ قَ
ــرُ  ــهَ الــنَّ  : ــيــدٌ ــعِ سَ ـــالَ  ـــقَ فَ ؟  ــةِ ـــنَّـ ـــجَ لْ ا ــي  فِـ ـــرٌ  ـــهْ نَ ــهُ  ــ نَّ أَ ـــونَ  ـــمُ عُ ـــزْ يَ ـــا  ـــاسً نَ أُ نَّ  إِ  : ــيــدٍ ــعِ لِــسَ

.(١ )« ــاهُ يَّ إِ االلهُ  ــاهُ  ــطَ عْ ي أَ ــذِ ــيْــرِ الَّ ــخَ ــنَ الْ مِ ــنَّــةِ  ــجَ فِــي الْ ي  ــذِ الَّ
گ:  ــالِــكٍ مَ ــسِ بــنِ  نَ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو
ــتَــاهُ قِــبَــابُ  ــافَ ــرٍ حَ بِــنَــهَ ــا  نَ ذَ أَ إِ ــنَّــةِ  فِــي الْــجَ ــيــرُ  سِ ــا أَ نَ ــا أَ ــنَــمَ ــيْ : «بَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
ي  لَّـــذِ ـــرُ ا ثَ ـــوْ لْـــكَ ا ا ــــذَ : هَ ــالَ ــ ؟ قَ يـــلُ ـــبْـــرِ ـــا جِ يَ ا  ــــذَ ـــا هَ : مَ ـــتُ ـــلْ ، قُ فِ ـــوَّ ـــجَ لْـــمُ رِّ ا ــدُّ الــ

.(٢ )« ــرُ فَ ذْ ــكٌ أَ ــسْ ــةُ - مِ بَ ــدْ ــكَّ هُ وْ طِــيــبُــهُ - شَ ا طِــيــنُــهُ أَ ــإِذَ فَ  ، ــكَ بُّ ــطَــاكَ رَ عْ أَ
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  والــتــرمــذي  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
تَاهُ  افَ حَ نَّةِ  الْجَ فِي  رٌ  هَ نَ رُ  ثَ وْ «الْكَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ک  رَ مَ عُ ابنِ 
 ، ــكِ ــسْ ــمِ لْ ــنَ ا ــبُ مِ ــيَ طْ ــهُ أَ ــتُ بَ ــرْ تُ  ، ــوتِ ــاقُ ــيَ لْ ا رِّ وَ الـــدُّ ــى  ــلَ هُ عَ ا ــرَ ــجْ مَ ، وَ ـــبٍ هَ ــنْ ذَ مِ

.(٣ )« ــجِ لــثَّــلْ ا ــنَ  ــيَــضُ مِ بْ أَ ، وَ ــلِ ــسَ لْــعَ ــنَ ا ــلَــى مِ حْ هُ أَ ــاؤُ مَ وَ
يــشــرب  الــذي  والــكــوثــر يــصــب مــنــه مــيــزابــان فــي حــوض الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  رو￯ مــســلــم  فــقــد  مــنــه الــمــؤمــنــون يــوم الــقــيــامــة، 
فِــيــهِ  ــبُ  ــخَ ــشْ : «يَ ــالَ ـ قَ ــوضَ  الــحَ ــرَ  ـ كَ ذَ ــا  مَ ــنــدَ عِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ ــي  بِـ أَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦٥٧٨).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٣٠٠).  (٢)
و«سنن  قوي.  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٥٣٥٥ أحمد» (٢٥٧/٩) (برقم  الإمام  «مسند   (٣)

الترمذي» (برقم ٣٣٦١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. واللفظ له.

٤٣٢ÖzzlÊzz“zz’\;ÎÑÊzzzzà;√zzzŸ;ÏzzzzÕÂ



٤٣٣
.(١ )« ــأْ ــظْــمَ يَ ــنْــهُ لَــمْ  بَ مِ ــرِ شَ ــنْ  ، مَ ــنَّــةِ ــنَ الْــجَ ــانِ مِ بَ ا ــيــزَ مِ

ــاؤه يـــصـــب فــي  ــ قــــال ابــــن حـــجـــر: «الـــكـــوثـــر نـــهـــر داخــــل الـــجـــنـــة، ومـ
.(٢ الــحــوض»(

أعــطــيــنــاك  كـــمـــا  أي:   ﴾ ]   \   [   Z﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
وصفه،  تقدم  الذي  النهر  ذلك  ومن  والآخرة،  الدنيا  في  الكثير  الخير 
وانــحــر  لــه،  شــريــك  لا  وحــده  واعــبــده  ونــحــرك  صــلاتــك  لــربــك  فــأخــلــص 

 ¦  ¥  ¤  £ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما  له  شريك  لا  وحده  اسمه  على 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

.[١٦٢-١٦٣ ﴾ [الأنعام:   ̧
ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ ــهِ تَ ــ ــولِ ــ قــــال ابــــن جـــريـــر بـــعـــد مـــا ذكــــر الأقــــــوال فـــي تــفــســيــر قَ
مـــعـــنـــى  قــــــــال:  مـــــن  قـــــــول  لـــــــصـــــــواب  وا  :﴾ ]     \   [   Z ﴿
الأنــداد  مــن  ســواه  مــا  دون  ــا  خــالــصً لــربــك  كــلــهــا  صــلاتــك  فــاجــعــل  ذلــك: 
مــا  عــلــى  لــه  ا  شــكــرً الأوثـــان  دون  لــه  اجــعــلــه  نــحــرك  وكــذلــك  والأضـــداد، 
إعطائه  من  به  ك  وخصَّ له،  كفء  لا  الذي  والخير  الكرامة  من  أعطاك 

.(٣ إيــاك الــكــوثــر(
لُّ  جَ وأَ العبادات  أفضلُ  لأنهما  بالذكر؛  العبادتين  هاتين  وخصَّ 
الله  والــجــوارح  الــقــلــب  فــي  الــخــضــوع  ــن  تــتــضــمَّ الــصــلاة  ولأن  الــقــربــات، 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٠٠).  (١)
«فتح الباري» (٤٦٦/١١).  (٢)

«تفسير الطبري» (٨٨٠٩/١٠).  (٣)



٤٣٤
وفــي الــنــحــر تــقــرب إلــى االله بــأفــضــل مــا عــنــد  وتــنــقــلــه فــي أنــواع الــعــبــوديــة 
الــذي جــبــلــت الــنــفــوس عــلــى مــحــبــتــه  وإخــراج الــمــال  الــعــبــد مــن الــنــحــائــر، 

.(١ والــشــح بــه(
إن  أي:   ،﴾ b     a   `   : _      ^   ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
والبرهان  والحق   ،￯الهد من  به  جئت  ما  ومبغض  محمد  يا  مبغضك 
الــســاطــع، والـــنـــور الــمــبــيــن هــو الأبـــتـــر، والأبـــتـــر قـــال أهـــل الــلــغــة: الأبــتــر 
أمر  وكل  له،  ذنب  لا  الذي  الدواب  ومن  له  ولد  لا  الذي  الرجال  من 

. ٢). اهـــ انــقــطــع مــن الــخــيــر أثــره فــهــو أبــتــر(
ــي مــن كــان لــه بــنــون وبــنــات ثــم مــات الــبــنــون  وكــانــت الــعــرب تــســمِّ
يــكــلــمــه،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مـــع  وقـــف  الـــعـــاص  إن  فــيــقــال:  أبـــتـــر،  الــبــنــات  وبــقــي 
ذلك  مع  فقال:  ا؟  واقفً كنت  من  مع  قريش:  صناديد  من  جمع  له  فقال 
الأبــتــر، وكــان قــد تــوفــي قــبــل ذلــك عــبــد االله ابــن رســـول االلهصلى الله عليه وسلم وكــان 

    a   `   : _      ^   ﴿ شــأنــه:  جــل  فــأنــزل االله  خــديــجــة،  مــن 
والآخــرة. b ﴾، أي: الــمــقــطــوع ذكــره مــن خــيــر الــدنــيــا 

بــتــر  قــد  ولـــده:  ذكـــور  مـــات  لــمــن  يــقــولــون  كــانــوا  ــا  قــريــشً إن  وقــيــل: 
ــة، وإبـــراهـــيـــم  ــكـ ــمـ ــنــــه الـــقـــاســـم بـ بــ ــــات لـــــرســـــول االلهصلى الله عليه وسلم ا ــــلان، فـــلـــمـــا مـ فــ
فنزلت  بعده،  من  بأمره  يقوم  من  له  فليس  محمد  بتر  قالوا:  بالمدينة؛ 

.(٣ الآيــة( هــذه 

«تفسير ابن سعدي» (ص١١٦٨).  (١)
«مختار الصحاح» (ص٤٠).  (٢)

«تفسير القرطبي» (٥٢٩/٢٢).  (٣)

٤٣٤ÖzzlÊzz“zz’\;ÎÑÊzzzzà;√zzzŸ;ÏzzzzÕÂ



٤٣٥
مَ  ــــدِ قَ  : ــــالَ قَ ـــبَّـــاسٍک  عَ ابــــنِ  يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فـــي  ــبـــزار  الـ  ￯رو
 ￯ ـــرَ تَ لاَ  أَ ـــم،  هُ ـــيِّـــدُ سَ نـــتَ  أَ  : يـــشٌ ـــرَ قَ ــهُ  ـ لَ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ  ، ـــةَ ـــكَّ مَ فِ  الأَشــــرَ ــعــبُ بــنُ  كَ
هــلُ  ــحــنُ أَ نَ وَ ــنَّــا،  ــيــرٌ مِ خَ ــهُ  نَّ ــمُ أَ ــزعُ يَ ؟  ــهِ ــومِ ــن قَ مِ ــتِــرِ  ــنــبَ ــبِــرِ الــمُ ــنــصَ ا الــمُ ــذَ ــى هَ لَ إِ
 : ــالَ ، قَ ــنــهُ مِ ــيــرٌ  خَ ــم  نــتُ : أَ ــالَ ــقَ فَ  . ــةِ ــايَ ــقَ هـــلُ الــسِّ أَ وَ ــةِ  نَ ا ــدَ هـــلُ الــسِّ أَ وَ ــيــجِ  ــجِ الــحَ

.(١ )﴾b     a   `   : _      ^  ﴿ ــتْ  لَ ــنَــزَ فَ
وهــــذا يـــرجـــع إلـــى مـــا قــلــنــاه  قـــال ابـــن كــثــيــر: وهـــو إســـنـــاد صــحــيــح، 
إذا  أنــه  لــجــهــلــهــم  فــتــوهــمــوا  ذكـــره،  انــقــطــع  مــات  إذا  الــذي  الأبــتــر  أن  مــن 
وأوجــب  فــقــد أبــقــى االله ذكــره،  مــات بــنــوه يــنــقــطــع ذكــره، وحــاشــا وكــلا، 
الآبــاد إلــى يــوم الــحــشــر،  دوام  ا عــلــى  ăشــرعــه عــلــى رقــاب الــعــبــاد، مــســتــمــر

. ٢). اهـــ ــا إلــى يــوم الــتــنــاد( دائــمً صــوات االله وســلامــه عــلــيــه 
ـــالَ  قَ  .[٤ ¦ ﴾ [الـــشـــرح:   ¥  ¤  £ ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ كـــمـــا  ــذا  وهــ
نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ إِلاَّ االلهُ  ــهَ  لَ إِ لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ ــي،  ــعِ مَ تَ  كِــرْ ذُ إِلاَّ  ــرُ  ذكَ أُ لاَ   : ــدٌ ــاهِ ــجَ مُ
 ، ةِ ــرَ الآخِ وَ ــا  نــيَ فِــي الــدُّ هُ  كــرَ ــعَ االلهُ ذِ فَ : رَ ةُ ــادَ ــتَ ــالَ قَ قَ وَ  ، ــولُ االلهِ سُ ا رَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ
أَن  دُ  شهَ أَ بَها:  نَادِي  يُ إِلاَّ  ةٍ  لاَ صَ بُ  احِ صَ لاَ  وَ دٌ  هِّ تَشَ مُ لاَ  وَ طِيبٌ  خَ لَيسَ  فَ

.(٣ ) ــولُ االلهِ سُ ا رَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ إِلاَّ االلهُ  ــهَ  لَ إِ لاَ 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

ح بعضهم إرساله. «مختصر زوائد البزار» (١٢١/٢) ١٥٣٨، ورجَّ  (١)
«تفسير ابن كثير» (٤٨٣/١٤).  (٢)
«تفسير ابن كثير» (٣٨٩/١٤).  (٣)



٤٣٦



٤٣٧

الكلمة السابعة والستون

Ïfiâ’\Â ;g]i“’]d ;‹]ëi¡ˆ\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

[آل   ﴾    G F   E   D   C   B   A   ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ
 ، ـــهـــدِ االلهِ ــعَ بِـ  : ـــيـــلَ قِ  ﴾ C   B   ﴿» كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال   .[١٠٣ عــمــران: 
ـــالَ ابــنُ  قَ وَ  ، يـــنِ االلهِ ــدِ ــوا بِـ ــكُ ــسَّ ــمَ ـــبَّـــاسٍک: تَ ـــالَ ابـــنُ عَ ، قَ ـــرآنُ : الـــقُ ـــيـــلَ قِ وَ

 .(١ )« ــةُ ــاعَ ــمَ ــوَ الــجَ ــودٍگ: هُ ــســعُ مَ
G    ﴾: أمــرهــم بــالــجــمــاعــة ونــهــاهــم عــن الــفــرقــة. F   E    ﴿ قــولــه: 

والأمـــــر  ــتــــفــــرق  لــ ا عــــن  ــنـــهـــي  ــالـ بـ الـــكـــثـــيـــرة  ــنــــصــــوص  الــ وردت  وقـــــد 
 N  M  L  K  J  I ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ والائــتــلاف،  بــالاجــتــمــاع 

.[١٥٩ S ﴾ [الأنعام:  R  Q  P  O
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــى  ضَ ــيَــرْ فَ ــا،  ثً ــلاَ ثَ ــمْ  ــكُ لَ هُ  ــرَ ــكْ يَ وَ ــا  ثً ــلاَ ثَ ــمْ  ــكُ لَ ــى  ضَ ــرْ يَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ «إِنَّ   : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
ا  يعً مِ جَ  ِ ِاللهَّ اللهَّ بْلِ  بِحَ وا  مُ تَصِ عْ تَ نْ  أَ وَ يْئًا،  شَ بِهِ  وا  كُ رِ تُشْ لاَ  وَ وهُ  بُدُ عْ تَ نْ  أَ مْ  لَكُ
.(٢ )« الِ الْمَ ةَ  اعَ إِضَ وَ الِ  ؤَ السُّ ةَ  ثْرَ كَ وَ الَ  قَ وَ قِيلَ  مْ  لَكُ هُ  رَ كْ يَ وَ وا،  قُ رَّ فَ تَ لاَ  وَ

«تفسير ابن كثير» (١٣٦/٣-١٣٧).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧١٥).  (٢)

الكلمة السابعة والستون



٤٣٨
السلف  فهم  على  بهما  التمسك  هو  والسنة  بالكتاب  والاعتصام 
الــصــالــح وهـــم الــصــحــابــة والــتــابــعــون لــهــم بــإحــســان وأئــمــة الــمــســلــمــيــن، 

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ
[الــنــســاء:   ﴾ S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  I
ــن  مِ ســنــنــهــمــا  فــي  مــاجــه  وابــن  والــتــرمــذي  مــســنــده  فــي  أحــمــد   ￯رو  .[١١٥
ــى  ــلَ عَ ـــودُ  ـــيَـــهُ لْ ا ـــتِ  قَ ـــتَـــرَ «افْ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ
 ، ــةً قَ فِــرْ ــيــنَ  ــبْــعِ سَ ــيْــنِ وَ ثِــنْــتَ ــى  ــلَ ￯ عَ ــارَ الــنَّــصَ ــتِ  قَ ــتَــرَ افْ ، وَ ــةً قَ فِــرْ ــيــنَ  ــبْــعِ سَ ￯ وَ ــدَ إِحْ
إِلاَّ  ــارِ  ــنَّـ لـ ا ــي  فِـ ـــا  ـــهَ ـــلُّ كُ ـــةً  قَ ــرْ فِـ ـــيـــنَ  ـــبْـــعِ سَ وَ ثٍ  ــــلاَ ثَ ـــى  ـــلَ عَ ــةُ  ــ ـ مَّ الأُ هِ  ــــذِ هَ ـــتَـــرقْ  ـــتَـــفْ وسَ
 .(١ ــابِــي»( ــحَ صْ أَ وَ ــيــهِ  ــلَ عَ ــا  نَ أَ ــا  مَ  : ــالَ قَ ؟  االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــمْ  هُ ــنْ  مَ  : ــيــلَ قِ ةً  ــدَ احِ وَ

أي: هــم مــن كــان عــلــى مــثــل مــا أنــا عــلــيــه وأصــحــابــي.

 ، ــادِ ــبَ الــعِ ــوبِ  ــلُ قُ فِــي  ــرَ  ــظَ نَ نَّ االلهَ  ــودٍگ: «إِ ــســعُ مَ ــبــدُ االلهِ بــنُ  عَ ــالَ  قَ
 ، تِهِ الَ سَ بِرِ ثَهُ  ابتَعَ فَ هِ  لِنَفسِ اهُ  فَاصطَفَ بَادِ  العِ لُوبِ  قُ يرَ  خَ دٍ  مَّ حَ مُ قَلبَ  دَ  جَ فَوَ
ــيــرَ  خَ ابِهِ  أَصحَ لُوبَ  قُ دَ  جَ فَوَ دٍ  مَّ حَ مُ قَلبِ  بَعدَ  بَادِ  العِ لُوبِ  قُ فِي  رَ  نَظَ مَّ  ثُ
«مَن   : الَ قَ مَّ  ثُ  .(٢ )« ينِهِ دِ ن  عَ اتِلُونَ  قَ يُ بِيِّهِ  نَ اءَ  رَ زَ وُ م  لَهُ عَ فَجَ بَادِ  العِ لُوبِ  قُ
 ، ــتــنَــةُ الــفِ ــيــهِ  ــلَ عَ ــنُ  ــؤمَ تُ لاَ  ــيَّ  الــحَ نَّ  ــإِ فَ ــاتَ  مَ ــن  بِــمَ ــلــيَــســتَــنَّ  فَ ــنăــا  ــســتَ مُ ــم  ــنــكُ مِ ــان  كَ
ا  هَ قَ عمَ أَ وَ ا  لُوبً قُ ا  هَ رَّ بَ أَ  ، ةِ مَّ الأُ هِ  ذِ هَ لَ  فضَ أَ انُوا  كَ دٍ  مَّ حَ مُ ابُ  أَصحَ ئِكَ  ولَ أُ
 ، ــهِ ــنِـ يـ ــــةِ دِ ــــامَ قَ ِ لإِ وَ  ، ــيِّـــهِ ــبِـ ـ ـــحـــبَـــةِ نَ ــــمُ االلهُ لِـــصُ هُ ــــارَ ــتَ اخــ ـــا،  ـــفً ـــلُّ ـــكَ ــا تَ ـ ــهَ ـ ــلَّ ـ قَ أَ وَ ـــا،  ـــلـــمً عِ

 ،(٨٣٩٦ (برقم   (١٤٢/١٤) أحمد»  الإمام  و«مسند   ،(٢٦٤١ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
في  الألباني  والشيخ  البوصيري،  وصححه   .(٣٩٩٢ (برقم  ماجه»  ابن  و«سنن 

«الصحيحة» (برقم ١٤٩٢) و(رقم ٢٠٣، ٢٠٤).
«العقيدة الطحاوية» (ص٥٣١).  (٢)

٤٣٨Ïfiâ’\Â ;g]i“’]d ;‹]ëi¡ˆ\



٤٣٩
استَطَعتُم  ا  بِمَ وا  كُ سَّ تَمَ وَ م  هِ ارِ آثَ لَى  عَ م  وهُ بِعُ اتَّ وَ م  فَضلَهُ م  هُ لَ فُوا  فَاعرِ

.(١ )« ــيــمِ ــســتَــقِ ￯ الــمُ ــدَ ــلَــى الــهُ ــوا عَ ــانُ ــم كَ ــهُ نَّ ــإِ فَ ــم  هِ ــيَــرِ سِ وَ ــم  قِــهِ خــلاَ ــن أَ مِ
بالكتاب  التمسك  على  تحث  التي  الكثيرة  النصوص  وردت  وقد 

 7  6  5  4  3  2  1 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ بهما،  والاعتصام  والسنة 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٣ @ ﴾ [الأعـــراف:   ?  >  =  < ;  :    8
 .[٤٣ [الــزخــرف:   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  { ﴿

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ وقَ
.[١٨ t ﴾ [الجاثية:   s  r  q

له،  وهداية  الضلالة  من  للعبد  عصمة  والسنة  بالقرآن  والتمسك 
ابِرِ بنِ  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مستدركه  في  والحاكم  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــوا  ــلُّ ــضِ تَ لَـــنْ  ـــا  مَ ــمْ  ـيــكُ فِـ ـــتُ  كْ ـــرَ تَ ــــدْ  قَ «وَ  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ک:  ـــبـــدِ االلهِ عَ

.(٣ )(٢ )« ــبِــيِّــهِ نَ ــنَّــةَ  سُ االلهِ وَ االلهِ   كِــتَــابَ   : بِــهِ ــتُــمْ  ــمْ ــتَــصَ إِنِ اعْ هُ  ــدَ ــعْ بَ
نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ￯ورو
ـــا:  ـــمَ هُ ـــعـــدَ بَ ـــوا  ـــلُّ ـــضِ تَ ــيــئَــيــنِ لَـــن  ـــمْ شَ ــيـــكُ فِـ ـــتُ  كْ ـــرَ تَ ــــدْ  ــــي قَ نِّ : «إِ ــــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ

.(٤ ــنَّــتِــي»( سُ كِــتَــابَ االلهِااللهِ وَ
يتكلم  لا  أن  مؤمن  كل  «فعلى  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٩٧/٢).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٢١٨).  (٢)

والترهيب»  الترغيب  «صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٢٨٤/١) الحاكم»  «مستدرك   (٣)
(١٢٥/١) (برقم ٤٠).

«مستدرك الحاكم» (٢٨٤/١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (برقم   (٤)
.(٢٩٣٧



٤٤٠
ا لما جاء به الرسولصلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه  في شيء من الدين إلا تبعً
ــا لأمـــره، فــهــكــذا  ــا لــقــولــه، وعــمــلــه تــبــعً بــل يــنــظــر مــا قـــال، فــيــكــون قــولــه تــبــعً
كـــان الــصــحــابــة ومـــن ســلــك ســبــيــلــهــم مـــن الــتــابــعــيــن لــهــم بــإحــســان وأئــمــة 
ولا  بمعقوله،  النصوص  يعارض  منهم  أحد  يكن  لم  فلهذا  المسلمين، 
يــؤســس ديــنًــا غــيــر مــا جــاء بــه الــرســول، وإذا أراد مــعــرفــة شــيء مــن الــديــن 
وفيه  يتكلم،  وبه  يتعلم  فمنه  والرسول،  قاله االله  فيما  نظر  فيه  والكلام 

السنة»(١). أهل  أصل  فهذا  يستنير  وبه  ويتفكر،  ينظر 

بعده  ومن  عليهصلى الله عليه وسلم  كان  بما  تمسك  من  أن  الأحاديث  دلت  وقد 
والــتــرمــذي  داود  أبــو   ￯رو الــنــاجــيــن،  مــن  كــان  الــراشــديــن  الــخــلــفــاء  مــن 
ــا  ــنَ ـــى بِ ـــلَّ : «صَ ــــالَ ــــةَگ قَ يَ ــــارِ ـــاضِ بـــنِ سَ بَ ـــرْ يـــثِ الـــعِ ـــدِ حَ ـــن  مِ فـــي ســنــنــهــمــا 
ــتْ  فَ رَ ذَ ــةً  ــلِــيــغَ بَ ــةً  ــظَ عِ ــوْ مَ ــنَــا  ــظَ عَ ــوَ فَ ــنَــا  ــيْ ــلَ عَ ــبَــلَ  قْ أَ ــمَّ  ثُ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ
هِ  ذِ هَ نَّ  أَ كَ االلهِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : ائِلٌ قَ الَ  قَ فَ  ، لُوبُ قُ الْ ا  نْهَ مِ لَتْ  جِ وَ وَ يُونُ  عُ الْ ا  نْهَ مِ
ــعِ  ــمْ الــسَّ االلهِ وَ االلهِ    ￯ ــوَ بِــتَــقْ ــمْ  ــيــكُ وصِ : أُ ــالَ ــقَ فَ ــيْــنَــا؟  لَ إِ ــدُ  ــهَ ــعْ ا تَ ــاذَ ــمَ فَ عٍ  دِّ ــوَ مُ ــةُ  ــظَ عِ ــوْ مَ
ا  فً تِلاَ اخْ  ￯ يَرَ فَسَ ي  بَعْدِ مْ  نْكُ مِ عِشْ  يَ نْ  مَ هُ  نَّ إِ فَ يăا،  بَشِ حَ ا  بْدً عَ إِنْ  وَ ةِ  الطَّاعَ وَ
ــوا  ــكُ ــسَّ ــمَ تَ  ، يــنَ ــدِ اشِ الــرَّ ــيــنَ  يِّ ــدِ ــهْ ــمَ لْ ا ــاءِ  ــفَ ــلَ ــةِ الْــخُ ــنَّ سُ ــنَّــتِــي وَ بِــسُ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ ــعَ فَ ا،  ــثِــيــرً كَ
ــلَّ  كُ ــــإِنَّ  فَ  ، ــــورِ ـ مُ ُ الأْ ـــاتِ  ثَ ـــدَ ـــحْ مُ ـــمْ وَ ـــاكُ يَّ إِ ، وَ ـــذِ اجِ ــالـــنَّـــوَ بِـ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ ـــوا عَ ـــضُّ عَ ــا وَ ـهَ بِـ

.(٢ )« لَــةٌ ــلاَ ضَ ــةٍ  عَ بِــدْ ــلَّ  كُ ، وَ ــةٌ عَ بِــدْ ــةٍ  ثَ ــدَ ــحْ مُ

.(٦٢/١٣-٦٣) «￯الفتاو»  (١)
حديث  هذا  وقال:   (٢٦٧٦ الترمذي» (برقم  و«سنن   ،(٤٦٠٧ داود» (برقم  أبي  «سنن   (٢)
واجتناب  السنن  «اتباع  في  المقدسي  الضياء  منهم:  جماعة،  وصححه  صحيح.  حسن 

البدع».

٤٤٠Ïfiâ’\Â ;g]i“’]d ;‹]ëi¡ˆ\



٤٤١
ک:  بدِ االلهِ ابِرِ بنِ عَ يثِ جَ دِ ن حَ ورو￯ الإمام أحمد في مسنده مِ
ــعــضِ  بَ ـــن  مِ ــهُ  ـ ــابَ ـ صَ أَ ــكِـــتَـــابٍ  بِـ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ ـــى  تَ أَ گ  ـــابِ ـــطَّ الـــخَ ـــرَ بـــنَ  ـــمَ عُ نَّ  أَ
ــــونَ  كُ ــــوِّ ــهَ ــ ــتَ ــ مُ : «أَ ـــــــالَ قَ وَ ـــبَ  ـــضِ ـــغَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ـــى ا ـــلَ هُ عَ أَ ــرَ ــ ـ ــقَ ــ ـ فَ  ، ـــتُـــبِ هـــــلِ الـــكُ أَ
ــاءَ  ــضَ ــيْ بَ ــا  ـهَ بِـ ــمْ  ــتُــكُ ــئْ ـــدْ جِ هِ لَـــقَ ــيَـــدِ بِـ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ لَّ ا ؟! وَ ـــطَّـــابِ لْـــخَ ـــنَ ا بْ ا ـــا  يَ ــا  ــيــهَ فِ
ــاطِــلٍ  بِــبَ وْ  أَ  ، بِــهِ ــوا  بُ ــذِّ ــكَ ــتُ فَ ــقٍّ  بِــحَ ــمْ  وكُ ــبِــرُ ــخْ ــيُ فَ ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  عَ ــمْ  ــوهُ لُ ــأَ ــسْ تَ لاَ   ، ــةً ــيَّ ــقِ نَ
إِلاَّ  ــهُ  ــعَ سِ وَ ــا  مَ ــيăــا،  حَ ــانَ  كَ ــى  ــوسَ مُ نَّ  أَ ــوْ  لَ هِ  بِــيَــدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  الَّــذِ وَ  ، بِــهِ ــوا  قُ ــدِّ ــتُــصَ فَ

.(١ ــنِــي»( ــبِــعَ ــتَّ يَ نْ  أَ
آخـــر  فـــي  ــنـــزل  يـ عـــنـــدمـــا  عـــيـــســـىگ  نـــبـــي االله  أن  الـــمـــعـــلـــوم  ومــــن 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ــعـــة  ــريـ بـــشـ يـــحـــكـــم  وإنــــمــــا  جــــديــــد،  بــــشــــرع  ــأتــــي  يــ لا  ــــان  ــزمـ ــ الـ
صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــرَ ــ هُ ــــي  بِ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــا  ــمً ــكَ حَ ــمَ  يَ ــرْ مَ ــنُ  بْ ا ــمْ  فِــيــكُ لَ  ــزِ ــنْ يَ نْ  أَ ــنَّ  ــكَ ــوشِ ــيُ لَ  ، هِ ــدِ ــيَ بِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا : «وَ ـــالَ قَ
ــيــضَ  ــفِ يَ ، وَ ــةَ يَ ــزْ ــجِ ــعَ الْ ــضَ يَ ، وَ يــرَ ــزِ ــنْ ــخِ ــلَ الْ ــتُ ــقْ يَ ، وَ ــلِــيــبَ الــصَّ ــرَ  ــسِ ــكْ ــيَ فَ ــا،  ــطً ــسِ ــقْ مُ

.(٢ )« ــدٌ حَ ــهُ أَ ــبَــلَ ــقْ يَ لاَ  ــتَّــى  ــالُ حَ لْــمَ ا
، فــالــصــواب فــي مــعــنــاه أنــه لا  ــةَ يَ ــزْ ــعَ الْــجِ ــضَ يَ قــال الــنــووي: «قــولــه: وَ
لــم  الــجــزيــة  مــنــهــم  بــذل  ومــن  الإســلام،  إلا  الــكــفــار  مــن  يــقــبــل  ولا  يــقــبــلــهــا 
الإمــام  قــالــه  هــكــذا  الــقــتــل،  أو  الإســـلام  إلا  يــقــبــل  لا  بــل  بــهــا،  عــنــه  يــكــف 

.(٣ أبــو ســلــيــمــان الــخــطــابــي وغــيــره مــن الــعــلــمــاء»(

الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،(١٥١٥٦ (برقم   (٣٤٩/٢٣) أحمد»  الإمام  «مسند   (١)
كُ هو الوقوعُ  وُّ : التَّهَ ونَ كُ وِّ تَهَ كما في «إرواء الغليل» (٣٤/٦) (برقم ١٥٨٩). ومعنى مُ

يَّة. «النهاية في غريب الحديث» (٢٨٢/٥). وِ في الأمر بغير رَ
«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٥٥).  (٢)

«شرح صحيح مسلم» (١٩٠/١).  (٣)



٤٤٢
ــهِ  بِ ــحَ  ــلَ صَ ــا  ــمَ بِ إِلاَّ  ـــةِ  مَّ الأُ هِ  ـــذِ هَ ـــرُ  آخِ ــحُ  ــصــلُ يَ مــالــك: «لاَ  الإمـــام  قــال 
الطبراني   ￯رو بِيِّهِصلى الله عليه وسلم».  نَ نَّةُ  سُ وَ كِتَابُ االلهِ  ا  هَ لُ وَّ أَ بِهِ  لَحَ  صَ ا  مَ وَ ا،  هَ لُ وَّ أَ
لَى  عَ رَّ  مَ هُ  نَّ «أَ سعُودٍگ:  مَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الكبير  معجمه  في 
لٌ  جُ رَ ةٍ  لقَ حَ لِّ  كُ فِي  وَ  ، لَقٌ حِ م  هُ وَ ةَ  لاَ الصَّ ونَ  نتَظِرُ يَ دِ  سجِ المَ فِي  نَاسٍ  أُ
وا  بِّرُ كَ  ، ونَ بِّحُ يُسَ فَ ئَةً  مِ وا  بِّحُ سَ م:  هُ لَ ولُ  قُ يَ لٌ  جُ رَ وَ ى،  صَ حَ م  يهِ يدِ أَ فِي  وَ
ــا  نَ ــأَ فَ ــم،  ــاتِــكُ ــئَ ــيِّ وا سَ ــدُّ ــم: عُ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــونَ ــلُ ــلِّ ــهَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ مِ ــوا  ــلُ ــلِّ ، هَ ونَ ــرُ ــبِّ ــكَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ مِ
ا  مَ صلى الله عليه وسلم  دٍ مَّ حَ مُ ةَ  مَّ أُ ا  يَ م  كُ يحَ وَ  ، يءٌ شَ م  نَاتِكُ سَ حَ ن  مِ يعَ  يَضِ لاَ  أَن  نٌ  امِ ضَ
ــم  ــهُ لَ هِ ثِــيَــابُ ــذِ هَ وَ  ، ونَ افِــرُ ــتَــوَ ــمصلى الله عليه وسلم مُ ــبِــيِّــكُ ــةُ نَ ــابَ ــحَ صَ ءِ  لاَ ــؤُ ــم! هَ ــتَــكُ ــكَ ــلَ عَ هَ ســرَ أَ
ن  مِ  ￯ هدَ أَ يَ  هِ ةٍ  لَّ مِ لَى  عَ لَ م  نَّكُ إِ هِ  بِيَدِ ي  نَفسِ ي  الَّذِ وَ  ، رْ تُكسَ لَم  آنِيَتُهُ  وَ بلَ  تَ
 ، نِ حمَ بدِ الرَّ عَ ا  بَ أَ ا  يَ االلهِ  وَ وا:  الُ قَ ؟  ةٍ لَ لاَ ضَ بَابَ  و  تَتِحُ فْ مُ وَ  أَ  ، دٍ مَّ حَ مُ ةِ  لَّ مِ

.(١ ؟!»( ــبْــهُ ــصِ يُ ــم  ــيــرِ لَ يــدٍ لِــلــخَ ــرِ مُ ــن  مِ ــم  كَ وَ  : ــالَ ! قَ ــيــرَ إِلاَّ الــخَ ــا  دنَ رَ ــا أَ مَ
الَ  قَ  .[١٠٦ عمران:  » ﴾ [آل   ª  ©  ¨  § ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
دُّ  ــســوَ تَ وَ  ، ــةِ ــاعَ ــمَ الــجَ وَ ــةِ  ــنَّ هــلِ الــسُّ ـــوهُ أَ جُ وُ ــبــيَــضُّ  ــيــنَ تَ ــاسٍک: «حِ ــبَّ ابــنُ عَ

.(٢ )« ــةِ ــرقَ الــفُ وَ ــةِ  هــلِ الــبِــدعَ ــوهُ أَ جُ وُ
والــســنــة:  بــالــكــتــاب  الاعــتــصــام  فــوائــد  ومــن 

الاعــتــصــام بــالــكــتــاب والــســنــة نــجــاة لــلــعــبــد مــن مــضــلات الــفــتــن.  -١
الاعـــتـــصـــام بـــالـــكـــتـــاب والـــســـنـــة عــصــمــة لــلــعــبــد مـــن الـــوقـــوع فــي   -٢

الــشــهــوات الــمــحــرمــة.

. يَ بألفاظٍ كثيرةٍ وِ رُ «المعجم الكبير» (١٢٧/٩) رقم ٨٦٣٦. وَ  (١)
«تفسير ابن كثير» (١٣٩/٣).  (٢)

٤٤٢Ïfiâ’\Â ;g]i“’]d ;‹]ëi¡ˆ\



٤٤٣
الاعــتــصــام بــالــكــتــاب والــســنــة عــزة لــلأمــة، وقــوة لــهــا.  -٣

ومداخله. الشيطان  حيل  يكشف  والسنة  بالكتاب  الاعتصام   -٤
ــلــــى صــــحــــة الــــعــــقــــل،  ــيـــــل عــ ــ ــتــــاب والــــســــنــــة دلـ ــكــ ــالــ ــام بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ  -٥

واســتــقــامــة الــفــطــرة.
وراحـــة  الاعــتــصــام بــالــكــتــاب والــســنــة يــثــمــر اطــمــئــنــان الــقــلــب،   -٦

الــنــفــس.
الاعـــتـــصـــام بـــالـــكـــتـــاب والـــســـنـــة عــصــمــة مـــن الـــوقـــوع فـــي الـــبـــدع   -٧

ومــحــدثــات الأمــور.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٤٤٤



٤٤٥
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــى:  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ وراحـــة لــلــنــاس، قَ ــا  فـــإن االله تــعــالــى جــعــل الــلــيــل ســكــنً
والـــنـــوم   .[١٠-١١ [الـــنـــبـــأ:   ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C ﴿

 :  9  8  7 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ شــاء االله،  لــمــن  حــيــاة  بــعــدهــا  وفــاة 
 G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;

.[٤٢ L ﴾ [الزمر:  K  J  I  H

ي  لَّـــذِ ا  ِ ِلِلهَّ لِلهَّ ـــدُ  ـــمْ لْـــحَ : «ا ـــالَ قَ ـــهِ  ـــومِ نَ ـــن  مِ ــظَ  ــيــقَ اســتَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ــــانَ  كَ وَ
.(١ )« ــورُ الــنُّــشُ ــيْــهِ  لَ إِ ــنَــا وَ ــاتَ مَ ــا أَ ــدَ مَ ــعْ بَ ــا  ــيَــانَ حْ أَ

الــصــحــيــحــة  الأحـــاديـــث  بــذلــك  وردت  وقـــد  نــبــويــة،  آداب  ولــلــنــوم 
عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــمــن ذلــك: 

اسم اهللاالله:  وذكر  الأبواب،  وإغلاق  والمصابيح،  النار،  إطفاء   -١
ــــرٍگ:  ــابِـ ــ ـ جَ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ــلـــم  ومـــسـ ــبــــخــــاري  لــ ا  ￯رو
ــوا  ــقُ ــلِّ غَ وَ  ، ـــمْ تُ ـــدْ قَ رَ ا  إِذَ ــيْــلِ  ـالــلَّ بِـ ـيــحَ  ــابِـ ــصَ لْــمَ ا ـــئُـــوا  ـــفِ طْ «أَ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ

«صحيح البخاري» (برقم ٧٣٩٥).   (١)

الكلمة الثامنة والستون 



٤٤٦
.(١ )« ابَ ــوَ بْ َ الأْ

ت  جـــرَّ ربـــمـــا  لـــفـــأرة  ا أن  بـــيـــح:  لـــمـــصـــا وا ــار  ــنـ لـ ا ــاء  ــفـ إطـ فـــي  لـــعـــلـــة  وا
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  فــي  جــاء  كــمــا  لــبــيــت،  ا أهــل  فــأحــرقــت  لــفــتــيــلــة  ا
 ، ابَ ـــوَ بْ الأَ ــوا  ــيــفُ جِ أَ وَ  ، ـيَــةَ الآنِـ وا  ــرُ ــمِّ «خَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ
ـــتْ  قَ ـــرَ حْ ـــأَ فَ ــةَ  ـيــلَ ــتِـ لْــفَ ا تِ  ـــرَّ جَ ـــا  ـــمَ بَّ رُ ـــةَ  ـــقَ ـــسِ يْ ـــوَ لْـــفُ ا نَّ  ـــإِ فَ  ، ـيــحَ بِـ ــا ــصَ لــمَ ا ـــئُـــوا  ـــفِ طْ أَ وَ

.(٢ )« ــيْــتِ ــبَ لْ ا ــلَ  هْ أَ
قَ  ــــرَ ــتَ ــ : «احْ ــالَ ــ ـ ـــىگ قَ ـــوسَ ـــي مُ بِـ يـــثِ أَ ـــدِ حَ ـــن  مِ وفـــي الــصــحــيــحــيــن 
 : ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــمُ الــنَّــبِــيُّ نِــهِ ــأْ ثَ بِــشَ ــدِّ ــحُ فَ  ، ــلِ ــيْ ــنَ الــلَّ مِ ــهِ  ــلِ هْ ــى أَ ــلَ يــنَــةِ عَ ــدِ ــمَ ــيْــتٌ بِــالْ بَ

.(٣ )« ــمْ ــنْــكُ ــا عَ ــئُــوهَ ــفِ طْ ــأَ فَ ــتُــمْ  نِــمْ ا  ــإِذَ فَ  ، ــمْ وٌّ لَــكُ ــدُ ــيَ عَ ــا هِ ــمَ نَّ إِ لــنَّــارَ  ا هِ  ــذِ إِنَّ هَ
ــن  روايـــة مــســلــم مِ الأبـــواب قــبــل الــنــوم، فــقــد جــاء فــي  وأمــا إغــلاق 
وا  ـــرُ كُ اذْ وَ  ، ابَ ــوَ ـ بْ َ الأْ ــوا  ــقُ ــلِ غْ أَ «وَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ

.(٤ ــا»( ــقً ــلَ ــغْ ــا مُ ــابً بَ ــتَــحُ  ــفْ يَ لاَ  ــيْــطَــانَ  الــشَّ ــإِنَّ  فَ  ، ــهِ الــلَّ ــمَ  اسْ
ــــر بــــإغــــلاق الأبــــــواب مــن  ــيـــق الـــعـــيـــد۴: «فــــي الأمـ قــــال ابــــن دقـ
والأمــــــوال مـــن أهـــل  ــيـــويـــة، حـــراســـة الأنـــفـــس  الـــمـــصـــالـــح الـــديـــنـــيـــة والـــدنـ
ـــيْـــطَـــانَ  الـــشَّ ـــــإِنَّ  قـــولـــه: «فَ وأمــــا  الــشــيــاطــيــن،  ســيــمــا  ولا  والـــفـــســـاد،  الــعــبــث 
إبــعــاد  لــمــصــلــحــة  بــالإغــلاق  الأمــر  أن  إلــى  فــإشــارة  ــا»  ــقً ــلَ ــغْ مُ ــا  ــابً بَ ــحُ  ــتَ ــفْ يَ لاَ 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٩٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٢).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٩٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٢).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٩٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٦).  (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٢).   (٤)

٤٤٦‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٤٧
ــا عــلــى مــا  الــشــيــطــان عـــن الاخـــتـــلاط بـــالإنـــســـان، وخــصــه بــالــتــعــلــيــل تــنــبــيــهً

.(١ إلا مــن جــانــب الــنــبــوة»( ــعُ عــلــيــه  ــلَ ــطَّ يُ يــخــفــى مــمــا لا 
ابِرٍگ:  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ￯رو الآنية:  تغطية   -٢
ــةً  ــيْــلَ ــنَــةِ لَ الــسَّ فِــي  ــإِنَّ  فَ  ، ــاءَ ــقَ الــسِّ ــوا  كُ وْ أَ ، وَ ــاءَ نَ ِ الإْ ــطُّــوا  : «غَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــسَ  ــيْ لَ ــاءٍ  ــقَ سِ وْ  أَ  ، ــطَــاءٌ غِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــسَ  ــيْ لَ ــاءٍ  نَ ـإِ بِـ ــرُّ  ــمُ يَ لاَ   ، ـــاءٌ بَ وَ ــا  فِــيــهَ لُ  ــنْــزِ يَ

.(٢ )« ــاءِ بَ لْــوَ لِــكَ ا ــنْ ذَ فِــيــهِ مِ لَ  ــزَ نَ إِلاَّ   ، ــاءٌ كَ وِ
ــن  مِ فــي الــصــحــيــحــيــن  جــاء  الــنــوم: لــمــا  قــبــل  الــوضــوء  اســتــحــبــاب   -٣
عَكَ  جَ ضْ مَ يْتَ  تَ أَ ا  «إِذَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ک:  بٍ ازِ عَ اءِ بنِ  البَرَ يثِ  دِ حَ
ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ ــنِ وقُ ــمَ يْ َ الأْ ــكَ  ــقِّ ــى شِ ــلَ ــعْ عَ ــطَــجِ اضْ ــمَّ  ثُ ةِ  ــلاَ كَ لِــلــصَّ ــوءَ ضُ ــأْ وُ ضَّ ــتَــوَ فَ
ــكَ  ــيْ لَ إِ ي  ــرِ ــهْ تُ ظَ ــأْ لْــجَ أَ ، وَ ــكَ ــيْ لَ إِ ي  ـــرِ مْ ــتُ أَ ضْ ــوَّ فَ ، وَ ــكَ ــيْ لَ إِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ــتُ  ــمْ ــلَ سْ أَ
ــابِــكَ  بِــكِــتَ ــنْــتُ  آمَ  ، ــيْــكَ لَ إِ إِلاَّ  ــنْــكَ  مِ ــا  ــنْــجَ مَ لاَ  وَ ــأَ  ــجَ ــلْ مَ لاَ   ، ــيْــكَ لَ إِ ــةً  ــبَ هْ رَ وَ ــةً  ــبَ غْ رَ
ةِ  ـــطْـــرَ لْـــفِ ـــى ا ـــلَ ــــتَّ عَ ــــتَّ مُ ــــإِنْ مُ فَ  ، ــــتَ ــلْ ــ سَ رْ ي أَ ــــذِ لَّ ــيِّـــكَ ا ــنَـــبِـ بِـ ، وَ ــــتَ لْ ــزَ ــ نْ ي أَ ــــذِ لَّ ا

.(٣ )« ــولُ ــقُ تَ ــا  ــرَ مَ ــنَّ آخِ ــهُ ــلْ ــعَ فــاجْ
في  جاء  كما  والــتــســمــيــة:  عــلــيــه  الاضطجاع  قــبــل  الفراش  نــفــض   -٤
 ￯ وَ أَ ا  ذَ «إِ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين 
ــا  مَ ي  رِ ـــدْ يَ لاَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، هِ ارِ إِزَ ــةِ  ــلَ اخِ بِــدَ ــهُ  اشَ فِــرَ ــضْ  ــفُ ــنْ ــيَ ــلْ فَ ــهِ  اشِ فِــرَ لَــى  إِ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ
ــا  مَ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ لاَ  ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ـــهَ لـــلَّ ا ـــمِّ  ـــيُـــسَ لْ وَ مــســلــم: «  روايـــة  وفـــي   .(٤ )« ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ ــهُ  ــفَ ــلَ خَ

«فتح الباري» (٨٧/١١).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٤).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٣١١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٠).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٢٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٤).   (٤)



٤٤٨
.(١ )« ــهِ اشِ فِــرَ ــلَــى  هُ عَ ــدَ ــعْ بَ ــهُ  ــفَ ــلَ خَ

الــخــد:  تــحــت  الــيــمــنــى  الــيــد  ووضـــع  الأيــمــن،  الــشــق  عــلــى  الــنــوم   -٥
ــأْ  ـ ضَّ ــتَـــوَ ـ فَ ـــكَ  ـــعَ ـــجَ ـــضْ مَ ــــتَ  ــيْ ــ تَ أَ ا  : «إِذَ ــقِ ـــابِـ الـــسَّ بٍ  ــازِ ــ ــ عَ بــــنِ  اءِ  ــــرَ لــــبَ ا يـــثِ  ـــدِ لِـــحَ

.(٢ )« ــنِ ــمَ يْ َ الأْ ــكَ  ــقِّ شِ ــلَــى  ــعْ عَ ــطَــجِ اضْ ــمَّ  ثُ  ، ةِ ــلاَ كَ لِــلــصَّ ــوءَ ضُ وُ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  «أَ ڤ:  ةَ فصَ حَ يثِ  دِ حَ ن  مِ سننه  في  داود  أبو   ￯ورو
قِــنِــي  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، هِ ــدِّ خَ ــتَ  ــحْ تَ ــنَــى  ــيُــمْ لْ ا هُ  ــدَ يَ ــعَ  ضَ وَ ــدَ  قُ ــرْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  ذَ إِ

.(٣ )« كَ ــبَــادَ ــثُ عِ ــبْــعَ تَ مَ  ــوْ يَ ــكَ  ابَ ــذَ عَ
مــنــهــا:  ــا  بــعــضً أذكـــر  لــنــوم:  ا قــبــل  والأذكـــار  الــســور  بــعــض  قـــراءة   -٦
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  ڤ: «أَ ـــةَ ـــائِـــشَ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
أَ  ــرَ ــقَ فَ ــا  ــمَ ــيــهِ فِ ــثَ  ــفَ نَ ـــمَّ  ثُ ــهِ  ــيْ ــفَّ كَ ــعَ  ــمَ جَ  ، ــةٍ ــيْــلَ لَ ـــلَّ  كُ ـــهِ  اشِ ــرَ فِـ ـــى  لَ إِ  ￯ وَ أَ ا  ذَ إِ ـــانَ  كَ
 ﴾8  7   6   5   4  ﴿ وَ  ﴾%   $   #   "   !  ﴿ ـــا:  ـــمَ ــيـــهِ فِـ
 ، هِ دِ سَ جَ نْ  مِ تَطَاعَ  اسْ ا  مَ ا  مَ بِهِ حُ  سَ مْ يَ مَّ  ثُ  ﴾T   S   R    Q   P ﴿ وَ
ثَ  ثَلاَ لِكَ  ذَ لُ  عَ فْ يَ  ، هِ دِ سَ جَ نْ  مِ بَلَ  قْ أَ ا  مَ وَ  ، هِ هِ جْ وَ وَ هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ ا  مَ بِهِ أُ  بْدَ يَ

.(٤ )« اتٍ ــرَّ مَ
ــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  ــخــــاري  ــبــ لــ ا  ￯ورو
ةِ  ــورَ ــرِ سُ ــنْ آخِ ــنِ مِ ــيْ ــتَ يَ بِــالآْ أَ  ـــرَ ــنْ قَ : «مَ ـــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــبِــيِّ ــنِ الــنَّ ــودٍگ:  عَ ــســعُ مَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٤).   (١)
سبق تخريجه.   (٢)

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٥٠٤٥ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٣)
(٩٥١/٣) (برقم ٤٢١٨). 

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠١٧).   (٤)

٤٤٨‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٤٩
.(١ )« ــتَــاهُ ــفَ كَ ــةٍ  ــيْــلَ فِــي لَ ةِ  ــرَ ــبَــقَ لْ ا

ةَگ: فـــي قــصــة  يــــرَ ــرَ ــ ــــي هُ بِ يـــثِ أَ ـــدِ حَ ـــن  مِ وفـــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري 
ــنْ  لَ  ، ــيِّ سِ ــرْ ــكُ لْ ا ــةَ  آيَ أْ  ــرَ ــاقْ فَ ــكَ  اشِ فِــرَ لَــى  إِ ـــتَ  يْ وَ أَ ا  فــيــه: «إِذَ وجــاء  الــشــيــطــان 
ـــالَ  قَ وَ  ، ـــبِـــحَ ـــصْ تُ ــتَّــى  حَ ـــيْـــطَـــانٌ  شَ ـــكَ  بُ ـــرَ ـــقْ يَ لاَ  وَ  ، ــظٌ ـــافِـ حَ  ِ ِاللهَّ ــــنَ اللهَّ مِ ـــكَ  ـــعَ مَ الَ  ــزَ ــ يَ

.(٢ )« ــيْــطَــانٌ شَ اكَ  ، ذَ وبٌ ــذُ كَ ــوَ  هُ ــكَ وَ قَ ــدَ صَ صلى الله عليه وسلم:  الــنَّــبِــيُّ
صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
إِنْ   ، ـــهُ ـــعُ فَ رْ أَ ــكَ  بِـ وَ ــبِــي  ــنْ جَ ــتُ  ــعْ ضَ وَ بِّ  رَ ــكَ  ــمِ : «بِــاسْ ــهِ ــومِ نَ ــنــدَ  عِ ــولُ  ــقُ يَ ــانَ  كَ
كَ  بَادَ عِ بِهِ  ظُ  فَ تَحْ ا  بِمَ ا  ظْهَ فَ احْ فَ ا  تَهَ لْ سَ رْ أَ إِنْ  وَ ا،  هَ مْ ارحَ فَ ي  سِ نَفْ تَ  كْ سَ مْ أَ

.(٣ )« ــيــنَ ــالِــحِ الــصَّ
ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ــيِّ ــعِ ــجَ الأَشْ ــلٍ  فَ ــوْ نَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ داود  أبــي  ســنــن  وفــي 
ــى  ــلَ عَ ــمْ  نَ ــمَّ  ثُ  ﴾$   #   "   !  ﴿ أْ  ــرَ «اقْ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ رَ لِــي 

.(٤ )« كِ ــرْ الــشِّ ــنَ  ةٌ مِ اءَ ــرَ بَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ ــا،  ــتِــهَ ــاتِــمَ خَ
ـــــانَ  : كَ ــــــــالَ ـــــةَگ قَ ــفَ ــ يـ ــذَ ــ ـ حُ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ ــبــــخــــاري  لــ وفـــــي صـــحـــيـــح ا
ا  ذَ إِ وَ ــا،  ــيَ حْ وأَ ـــوتُ  مُ أَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــكَ  ــمِ : «بِــاسْ ــالَ قَ ــامَ  ــنَ يَ أَن  ادَ  رَ أَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ
.(٥ )« ورُ النُّشُ لَيْهِ  إِ وَ نَا  اتَ مَ أَ ا  مَ دَ  عْ بَ ا  يَانَ حْ أَ ي  الَّذِ  ِ ِلِلهَّ لِلهَّ دُ  مْ الْحَ  : الَ قَ ظَ  تَيْقَ اسْ

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٠٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ٨٠٧-٨٠٨).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٠١٠).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٢٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٤).   (٣)
داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٥٠٥٥ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٤)

(٩٥٤/٣) (برقم ٤٢٢٧).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٢٤).   (٥)



٤٥٠
الــبــخــاري   ￯رو الــنــوم:  قــبــل  الــجــنــابــة  عــنــد  الــوضــوء  اســتــحــبــاب   -٧
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  «كَ  : الَتْ قَ ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم 

.(١ )« ةِ ــلاَ ــأَ لِــلــصَّ ضَّ ــوَ تَ وَ ــهُ  جَ ــرْ فَ ــلَ  ــسَ ــنُــبٌ غَ جُ ــوَ  هُ وَ ــنَــامَ  يَ نْ  ادَ أَ رَ ا أَ ذَ إِ
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد  أفــضــل،  فــهــو  لــلــجــنــابــة  اغــتــســل  وإن 
ولِ  سُ رَ رِ  تْ وِ نْ  عَ ةَ  ائِشَ عَ لْتُ  أَ «سَ  : الَ قَ قَيسٍ  بِي  أَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
ــانَ  كَ أَ ؟  ــةِ ــابَ ــنَ ــجَ الْ فِــي  ــنَــعُ  ــصْ يَ ــانَ  كَ ــفَ  ــيْ كَ  : ــتُ ــلْ قُ يــثَ  ــدِ ــحَ الْ ــرَ  كَ ــذَ فَ صلى الله عليه وسلم؟  االلهِ
ــانَ  كَ ــدْ  قَ لِــكَ  ذَ ــلُّ  كُ  : ــتْ ــالَ قَ ؟  ــلَ ــتَــسِ ــغْ يَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــنَــامُ  يَ مْ  أَ ــنَــامَ  يَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــلُ  ــتَــسِ ــغْ يَ
ي  ــذِ الَّ لِلهِ  ــدُ  ــمْ ــحَ الْ  : ــتُ ــلْ قُ  ، ــنَــامَ فَ ــأَ  ضَّ ــوَ تَ ــا  ــمَ بَّ رُ وَ  ، ــنَــامَ فَ ــلَ  ــتَــسَ اغْ ــا  ــمَ بَّ رُ  ، ــلُ ــعَ ــفْ يَ

.(٢ )« ــةً ــعَ ــرِ سَ مْ َ الأْ فِــي  ــلَ  ــعَ جَ
يــقــول  أن  لــه  اســتــحــب  الــنــوم  مــن  اســتــيــقــظ  مــن  أن  الآداب  ومــن   -٨
بــــنِ  ةَ ا ــــادَ ــــبَ عُ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو لــــذكــــر:  ا ــــذا  هـ
لاَ   : ـــالَ ـــقَ فَ ــلِ  ــيْ الــلَّ ـــنَ  مِ  (٣ ) ـــارَّ ـــعَ تَ ـــنْ  : «مَ ــالَ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  ــتِ ــامِ الــصَّ
ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ـــوَ  هُ وَ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ ـــهُ  لَ وَ ــكُ  ــلْ ــمُ لْ ا ـــهُ  لَ ـــهُ  لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  ـــدَ حْ وَ  ُ ُاللهَّ اللهَّ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ
 ، ــرُ ــبَ كْ أَ  ُ ُوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ُ ُاللهَّ اللهَّ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  وَ  ، ــهِ ــانَ الــلَّ ــحَ ــبْ سُ وَ  ، ــهِ لِــلَّ ــدُ  ــمْ الْــحَ  ، يــرٌ ــدِ قَ ءٍ  ــيْ شَ
ــيــبَ  ــتُــجِ اسْ ــا  عَ دَ وْ  أَ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ِ ِبِــاللهَّ بِــاللهَّ إِلاَّ  ةَ  ــوَّ قُ لاَ  وَ لَ  ــوْ حَ لاَ  وَ

.(٤ )« ــهُ تُ ــلاَ صَ ــتْ  ــبِــلَ ــلَّــى قُ صَ ــأَ وَ ضَّ ــوَ تَ ــإِنْ  فَ  ، لَــهُ
ــمــا  دَ نــفــســه كــلَّ ـــوَّ حــديــث عــظــيــم الــقــدر، كــثــيــر الــمــنــافــع لــمــن عَ وهــذا 

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٣٠٥).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٣٠٧).   (٢)
التعار: استيقاظ يصحبه كلام.   (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٥٤).   (٤)

٤٥٠‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٥١
جـــزاؤه  اســتــيــقــظ مـــن نـــومـــه جـــر￯ لـــســـانـــه بـــتـــوحـــيـــد االله، وذكـــــره، فـــكـــان 
وكــم  هــمــوم،  مــن  بــه  فــرجــت  فــكــم  دعــوتــه،  وتــســتــجــاب  صــلاتــه  تــقــبــل  أن 
قــضــيــت بــه مــن ديـــون، وكـــم صــلــحــت بــه أحـــوال فــاســدة، والــمــوفــق مــن 

وفــقــه االله.
مــن  اســتــيــقــظ  مــن  أن  نــبــيــه  لــســان  عــلــى  بــطــال۴: «وعـــد االله  ابــن  قــال 
ــتــــراف  والاعــ والإذعـــــــان لــــه بـــالـــمـــلـــك  نـــومـــه لـــهـــج لـــســـانـــه بـــتـــوحـــيـــد ربـــــه، 
والــخــضــوع  بــتــســبــيــحــه،  بــه  يــلــيــق  لا  عــمــا  ويــنــزهــه  عــلــيــهــا،  يــحــمــده  بــنــعــمــه 
دعــاه  إذا  أنــه  إلا بــعــونــه،  الــقــدرة،  عــن  لــه بــالــعــجــز  والــتــســلــيــم  لــه بــالــتــكــبــيــر 
أن  الــحــديــث  هــذا  بــلــغــه  لــمــن  فــيــنــبــغــي  صــلاتــه،  قــبــلــت  صــلــى  وإذا  أجــابــه، 

.(١ يــغــتــنــم الــعــمــل بــه ويــخــلــص نــيــتــه لــربــه چ»(
ـــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو لـــبـــطـــن:  ا ــلـــى  عـ ــنــــوم  لــ ا كـــراهـــيـــة   -٩
ــا  ــعً ــجِ ــطَ ــضْ مُ ـــلاً  جُ رَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ  ￯َأ : «رَ ـــالَ قَ ةَگ  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ

.(٢ )« الــلــهُ ــا  ــبُّــهَ ــحِ يُ لاَ  ــةٌ  ــعَ ــجْ ضَ هِ  ــذِ إِنَّ هَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــنِــهِ ــطْ ــلَــى بَ عَ
فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــنــوم:  فــي  الــتــبــكــيــر   -١٠
هُ  ــرَ ــكْ يَ ـــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولَ  سُ رَ نَّ  گ: «أَ ــيِّ ــمِ ــلَ الأَسْ ةَ  زَ ــرْ ـ بَ بِـــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ

.(٣ ــا»( هَ ــدَ ــعْ يــثَ بَ ــدِ ــحَ الْ وَ ــاءِ  ــشَ ــعِ ــبْــلَ الْ مَ قَ الــنَّــوْ
إخــراجــهــا  إلــى  يــؤدي  قــد  قــبــلــهــا  الــنــوم  حــجــر۴: «لأن  ابــن  قــال 

«فتح الباري» (٤١/٣).   (١)
حسن  الترمذي»:  سنن  «صحيح  في  الألباني  وقال   ،(٢٧٦٨ (برقم  الترمذي»  «سنن   (٢)

صحيح (٣٥٩/٢) (برقم ٢٢٢١). 
«صحيح البخاري» (برقم ٥٦٨) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٦٤٧).   (٣)



٤٥٢
يــؤدي  قــد  بــعــدهــا  والــســمــر  الــمــخــتــار،  الــوقــت  عــن  أو  ــا  مــطــلــقً وقــتــهــا  عــن 
قــيــام  عـــن  أو  الـــمـــخـــتـــار،  وقـــتـــهـــا  عـــن  أو  الـــصـــبـــح،  صــــلاة  عـــن  ــنـــوم  الـ إلــــى 
 : ـــولُ ـــقُ يَ وَ لِــــكَ  ــى ذَ ــلَ ــاسَ عَ بُ الـــنَّـ ـــضـــرِ يَ ـــابِ  ـــطَّ ـــرُ بـــنُ الـــخَ ـــمَ ــانَ عُ ــ كَ وَ الــلــيــل، 

.(٢ )(١ ؟!»( هُ ــرَ آخِ ــا  ــومً نَ وَ  ، ــيــلِ لَ الــلَّ وَّ ا أَ ــرً ــمَ سَ أَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«فتح الباري» (٧٣/٢).  (١)
انظر: «منتقى الآداب الشرعية»، للشيخ ماجد العوشن (ص ١٨٨ - ١٩١).  (٢)

٤٥٢‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٥٣

الكلمة التاسعة والستون

ÏeË∆’\ ;flŸ ;ÖÁÉui’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ورسوله  حذر االله  عظيم  داء  المسلمين  من  كثير  بين  شاع  فلقد 
والبغضاء،  العداوة  ويُورث  الأحباب،  بين  يفرق   ، مٍ دْ هَ لُ  وَ عْ مِ وهو  منه 
يسلم  من  لَّ  قَ وَ  ،(١ الذنوب( كبائر  من  كبيرة  أنه  على  العلم  أهل  ونص 

 3 2  1  0  / ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــغــيــبــة،  إنــه  رحــم االله،  مــن  إلا  مــنــه 
.[١٢ > ﴾ [الحجرات:  ;  :  9  8  7  6  5  4

نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
 ، ــمُ ــلَ عْ أَ ــهُ  ــولُ سُ رَ وَ االلهُ  ــوا:  ــالُ قَ ؟  ــةُ ــيــبَ ــغِ لْ ا ــا  مَ ونَ  رُ ـــدْ تَ «أَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ سُ رَ
؟  قُولُ أَ ا  مَ ي  خِ أَ فِي  انَ  كَ نْ  إِ يْتَ  أَ رَ فَ أَ  : قِيلَ  ، هُ رَ كْ يَ ا  بِمَ اكَ  خَ أَ كَ  رُ كْ ذِ  : الَ قَ
.(٢ )« ــتَّــهُ ــهَ بَ ــدْ  ــقَ فَ فِــيــهِ  ــنْ  ــكُ إِنْ لَــمْ يَ ، وَ ــتَــهُ ــبْ ــتَ ــدِ اغْ ــقَ فَ ــولُ  ــقُ ــا تَ فِــيــهِ مَ ــانَ  كَ إِنْ   : ــالَ قَ

سواء  بلغه  لو  يكرهه  بما  أخاك  تذكر  أن  «الغيبة:  التهانوي:  قال 
أو  فــعــلــه،  فــي  أو  خــلــقــه،  فــي  أو  لــبــســه،  فــي  أو  بــدنــه،  فــي  ــا  نــقــصــانً ذكــرت 
فــي  أو  ثــوبــه،  فــي  أو  ولــده،  فــي  أو  دنــيــاه،  فــي  أو  ديــنــه،  فــي  أو  فــي قــولــه، 

انظر: «فتح الباري» (٤٧٠/١٠).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٩).  (٢)

الكلمة التاسعة والستون



٤٥٤
تــجــري  بــل  الـــقـــول،  عــلــى  الــغــيــبــة  تــقــتــصــر  ولا  قـــال:  بـــتـــه،  دا فــي  أو  داره، 

. ١). اهـــ والإشــارة والــكــتــابــة»( ــا فــي الــفــعــل كــالــحــركــة  أيــضً
ـــالَ  قَ الــمــيــت،  لــلإنــســان  الــلــحــم  بــأكــل  الــغــيــبــة  تــعــالــى  االله  ــه  شــبَّ وقـــد 

 :  9  8  7  6  5  4  3 2  1  0  /﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
ذاك  فاكرهوا  ا،  طبعً هذا  تكرهون  كما  أي:   ،[١٢ ﴾ [الحجرات:  < ;
منها،  والتحذير  عنها  التنفير  من  وهذا  هذا،  من  أشدُّ  عقوبته  فإن  ا  شرعً
 : ــالَ ک قَ االلهِ ــبــدِ  ــابِــرِ بــنِ عَ جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ رو￯ الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده 
صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــنَــةٍ ــتِ ــنْ مُ ــةٍ  ــيــفَ جِ يــحُ  رِ ــتْ  ــعَ ــفَ تَ ــارْ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــعَ  مَ ــنَّــا  كُ

.(٢ )« ِــيــنَ ــن مِ ــؤْ لْــمُ ــونَ ا ــتَــابُ ــغْ يَ يــنَ  لَّــذِ يــحُ ا هِ رِ ــذِ ؟ هَ يــحُ الــرِّ هِ  ــذِ ــا هَ ونَ مَ رُ ــدْ تَ «أَ
أحــمــد  الإمــام   ￯رو فــي قــبــره قــبــل يــوم الــقــيــامــة،  يــعــذب  والــمــغــتــاب 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ ي  شِ مْ أَ نْتُ  «كُ  : الَ قَ ةَگ  رَ بَكْ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في 
ــا  نَ ــتُ أَ ــتَــبَــقْ ــاسْ فَ  : ــالَ ؟ قَ ــلٍ ــخْ نَ ةِ  يــدَ ــرِ بِــجَ تِــيــنِــي  ــأْ يَ ــنْ  : مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــنِ يْ ــبْــرَ ــلَــى قَ ــرَّ عَ ــمَ فَ
 ، ةً ــدَ احِ وَ ا  ــذَ ــلَــى هَ ــلَ عَ ــعَ ــجَ فَ  ، ــنَــيْــنِ ــهُ بِــاثْ ــقَّ ــشَ فَ  ، ــيــبٍ ــسِ ــنَــا بِــعَ ــئْ ــجِ فَ  ، ــرُ آخَ ــلٌ  جُ رَ وَ
نْ  مِ ا  مَ فِيهِ انَ  كَ ا  مَ ا  مَ نْهُ عَ فُ  فَّ يُخَ سَ هُ  نَّ إِ ا  مَ أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، ةً دَ احِ وَ ا  ذَ هَ لَى  عَ وَ
٣)، وفــي  )« لِ ــوْ ــبَ لْ ا ــةِ وَ ــيــبَ ــغِ لْ فِــي ا ــانِ  بَ ــذَّ ــعَ ــيُ ــا لَ ــمَ ــهُ نَّ إِ  : ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ءٌ ــيْ شَ ــا  ــمَ ــتِــهِ ــولَ ــلُ بُ
لاَ  ــانَ  ـ كَ ــــرُ  خَ الآْ وَ  ، ــةِ ــيــمَ ــمِ بِــالــنَّ ــي  ــشِ ــمْ يَ ـــانَ  ـــكَ فَ ـــا  ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ ـــا  مَّ «أَ الــصــحــيــحــيــن: 

.(٤ )« لِ الــبَــوْ ــنَ  ــتِــرُ مِ ــتَ ــسْ يَ

ا. «كشاف اصطلاحات الفنون» (١٠٩١/٣) مختصرً  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٩٧/٢٣) (برقم ١٤٧٨٤)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٢)
«مسند الإمام أحمد» (٥٣/٣٤) (برقم ٢٠٤١١)، وقال محققوه: حديث قوي.  (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ١٣٧٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٢).  (٤)

٤٥٤ÏeË∆’\ ;flzzŸ ;ÖzzÁÉzzuzzizz’\



٤٥٥
قــال ابــن حــجــر: «والــغــيــبــة قــد تــوجــد فــي بــعــض صــور الــنــمــيــمــة، وهــو 
فيحتمل  الإفــســاد،  بذلك  ا  قــاصــدً يــســؤوه  مما  فيه  بما  غيبته  فــي  يــذكــره  أن 
أن تــكــون قــصــة الـــذي كـــان يــعــذب فـــي قــبــره كـــذلـــك، ويــحــتــمــل أن يــكــون 
الحديث  في  كما  ا  صريحً الغيبة  بلفظ  طرقه  بعض  في  ورد  ما  إلى  أشــار 

التعدد»(١). ويحتمل  القصة  اتحاد  والظاهر  السابق، 
مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو القيامة،  يوم  يعذبون  والمغتابون 
بِّي  رَ بِي  جَ  رَ عَ ا  «لَمَّ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  الِكٍ مَ نَسِ بنِ  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
 ، ــمْ هُ ورَ ــدُ صُ ــمْ وَ ــهُ ــوهَ جُ ــونَ وُ ــشُ ــمُ ــخْ يَ ــاسٍ  ــحَ نُ ــنْ  ــارٌ مِ ــفَ ظْ ــمْ أَ ــهُ مٍ لَ ــوْ بِــقَ تُ  رْ ــرَ مَ
 ، النَّاسِ ومَ  لُحُ لُونَ  كُ أْ يَ ينَ  الَّذِ ءِ  لاَ ؤُ هَ  : الَ قَ ؟  يلُ بْرِ جِ ا  يَ ءِ  لاَ ؤُ هَ نْ  مَ  : لْتُ قُ فَ

.(٢ )« ــمْ ــهِ اضِ ــرَ عْ فِــي أَ ــونَ  ــعُ ــقَ يَ وَ
وهـــذه الــغــيــبــة الــتــي يــتــســاهــل بــهــا كــثــيــر مـــن الـــنـــاس حــتــى أصــبــحــت 

 z  y ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ عــظــيــمــة،  عـــنـــد االله  هـــي  الــمــجــالــس  فــاكــهــة 
.[١٥ ے ﴾ [النور:   ~  }  |  {

ــةَڤ  ئِــشَ ــا عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــهــمــا  فــي  لــتــرمــذي  وا داود  بـــو  أ  ￯رو
ـــيْـــرُ  غَ ــــالَ  قَ ا،  ــذَ ــ ـ كَ وَ ا  ــــذَ كَ ـــيَّـــةَ  ـــفِ صَ ـــنْ  مِ ـــبُـــكَ  ـــسْ حَ صلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــبِـ ــلـــنَّـ لِـ ـــتُ  ــلْ ـ : «قُ ـــتْ لَ ـــا قَ
ــرِ  ــحْ ــبَ لْ ا ــاءِ  بِــمَ ــتْ  جَ ــزِ مُ ــوْ  لَ ــةً  ــلِــمَ كَ ــتِ  ــلْ قُ ــدْ  ــقَ لَ  : ــالَ ــقَ فَ ؛  ةً ــيــرَ ــصِ قَ ــنِــي  ــعْ تَ  : دٍ ــدَّ ــسَ مُ
ــتُ  ــيْ ــكَ حَ ـــي  نِّ أَ ـــبُّ  حِ أُ ـــا  مَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــا،  نً ـــا ـــسَ نْ إِ ـــهُ  لَ ـــيْـــتُ  ـــكَ حَ وَ  : ـــتْ لَ ـــا قَ  ، ـــهُ ـــتْ جَ ـــزَ لَـــمَ

«فتح الباري» (٤٧٠/١٠-٤٧١).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٥٣/٢١) (برقم ١٣٣٤٠)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٢)

شرط مسلم.



٤٥٦
.(١ )« ا ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ لِــي  نَّ  أَ وَ ــا  نً ــا ــسَ نْ إِ

الأقــران والــرفــاق ومــشــاركــتــهــم  ومــن أســبــاب هــذه الــغــيــبــة مــجــامــلــة 
يــغــتــابــه،  من  مساوئ  بذكر  غــيــظــه  المغتاب  وشفاء  فيه،  يخوضون  فــيــمــا 
وحـــســـد مـــن يــثــنــي عــلــيــه  والاســـتـــهـــزاء والـــســـخـــريـــة واحـــتـــقـــار الآخــــريــــن، 

.(٢ الــنــاس ويــذكــرونــه بــخــيــر(
أن  مــســلــم  غــيــبــة  الــنــووي۴: «اعــلــم أنــه يــنــبــغــي لــمــن ســمــع  قــال 
ــيـــده، فـــإن لــم  ــره بـ يـــردهـــا ويـــزجـــر قــائــلــهــا، فـــإن لـــم يــنــزجــر بـــالـــكـــلام زجــ
غــيــبــة  ســمــع  فـــإن  الــمــجــلــس،  ذلـــك  فـــارق  بــالــلــســان،  ولا  بــالــيــد،  يــســتــطــع 
والصلاح،  الفضل  أهل  من  كان  أو  حق،  عليه  له  ممن  غيره  أو  شيخه 

. ٣). اهـــ كــان الاعــتــنــاء بــمــا ذكــرنــاه أكــثــر»(
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ

.[٥٥ ﴾ [القصص:   ̂  ]  \  [  Z  Y  X
ولا  بــالــبــشــر  يـــتـــلاقـــون  الــصــحــابــةژ  الـــغـــزالـــي۴: «كــــان  قـــال 
ــمــــال، ويـــــرون خـــلافـــه عـــادة  ــبًـــا ويـــــرون ذلــــك أفـــضـــل الأعــ يـــغـــتـــابـــون غـــائـ
العبادة  يرون  لا  وهم  السلف  «أدركنا  بعضهم:  وقال   ،(٤ المنافقين»(
.(٥ الناس»( أعراض  عن  الكف  في  ولكن  الصلاة،  في  ولا  الصوم  في 

«سنن أبي داود» (برقم ٤٨٧٥)، و«سنن الترمذي» (برقم ٢٥٠٢) وقال: حسن صحيح.  (١)
ف.  «إحياء علوم الدين» (ص١٥٥-١٥٦)، بتصرُّ  (٢)

«الأذكار للنووي» (ص٣٠٤).  (٣)
ف. «إحياء علوم الدين» (١٥٢/٣)، بتصرُّ  (٤)

نفس المصدر.  (٥)

٤٥٦ÏeË∆’\ ;flzzŸ ;ÖzzÁÉzzuzzizz’\



٤٥٧
أنـــي  يــحــاســبــنــي  ولا  ألـــقـــى االله  أن  ــــو  الـــبـــخـــاري۴: «أرجـ قــــال 

.(١ ا»( أحــدً اغــتــبــت 
ــبـــي: «صــــــدق۴، ومــــن نـــظـــر فـــي كـــلامـــه فـــي الـــجـــرح  قــــال الـــذهـ
والــتــعــديــل عــلــم ورعــه فــي الــكــلام فــي الــنــاس، وإنــصــافــه فــيــمــن يــضــعــفــه 
هذا،  ونحو  نظر،  فيه  عنه،  سكتوا  الحديث،  منكر  يقول:  ما  أكثر  فإنه 
قــال:  إنــه  حــتــى  الــحــديــث،  يــضــع  كــان  أو:  كــذاب،  فــلان  يــقــول:  أن  ــلَّ  قَ وَ
لا  مــعــنــى قــولــه:  وهــذا  واه،  مــتــهــم  فــهــو  نــظــر؛  حــديــثــه  فــي  فــلان  قــلــت:  إذا 

.(٢ واالله غــايــة الــورع»( وهــذا هــو  ا،  أحــدً يــحــاســبــنــي االله أنــي اغــتــبــت 
قـــال مــحــمــد بــن أبـــي حــاتــم الــــوراق: «وســمــعــتــه يــقــول: مــا اغــتــبــت 

.(٣ مــنــذ عــلــمــت أن الــغــيــبــة تــضــر أهــلــهــا»( ا قــط  أحــدً
قــال  كــمــا  وهــي  أســبــاب،  لــســتــة  الــغــيــبــة  جــواز  الــعــلــمــاء  اســتــثــنــى  وقــد 

الــنــووي: 
القاضي  أو  السلطان  إلى  يتظلم  أن  للمظلوم  فيجوز  التظلم:   -١
ظــالــمــه،  مــن  إنــصــافــه  عــلــى  قـــدرة  أو  ولايـــة  لــه  مــمــن  وغــيــرهــمــا 

بــكــذا. فــيــقــول: ظــلــمــنــي 
الــصــواب:  إلــى  الــعــاصــي  ورد  الــمــنــكــر،  تــغــيــيــر  عــلــى  الاســتــعــانــة   -٢
كذا  يعمل  فلان  المنكر:  إزالة  على  قدرته  يرجو  لمن  فيقول 

«سير أعلام النبلاء» (٤٣٩/١٢).   (١)
«سير أعلام النبلاء» (٤٣٩/١٢-٤٤١).  (٢)

نفس المصدر.  (٣)



٤٥٨
إزالة  إلى  التوصل  مقصده  ويكون  هذا،  ونحو  عنه،  فازجره 

الــمــنــكــر.
زوجــي  أو  أخــي  أو  أبــي  ظــلــمــنــي  لــلــمــفــتــي:  فــيــقــول  الاســتــفــتــاء:   -٣
حقي  وتحصيل  منه  الخلاص  في  طريقي  وما  ذلك؟  له  فهل 

ودفــع الــظــلــم؟ ونــحــو ذلــك.
تــحــذيــر الــمــســلــمــيــن مــن الــشــر ونــصــيــحــتــهــم وذلــك مــن وجــوه:  -٤

ــهــــود وذلــــــك جـــائـــز  ــشــ لــــــــرواة والــ ــنـــهـــا جـــــرح الـــمـــجـــروحـــيـــن مــــن ا مـ
بــإجــمــاع الــمــســلــمــيــن.

مــعــامــلــتــه،  أو  مــشــاركــتــه  أو  إنــســان  مــصــاهــرة  فــي  الــمــشــاورة  ومــنــهــا 
ويــجــب عــلــى الــمــشــاور أن لا يــخــفــي حــالــه بــل يــذكــر الــمــســاوئ الــتــي فــيــه 

بِــنِــيَّــةِ الــنــصــيــحــة.
عــنــه  يـــأخـــذ  فـــاســـق  أو  مـــبـــتـــدع  إلــــى  ــتـــردد  يـ ــا  مــتــفــقــهً  ￯رأ إذا  ومـــنـــهـــا 
حــالــه،  بــبــيــان  نــصــيــحــتــه  فــعــلــيــه  بذلك،  الــمــتــفــقــه  يــتــضــرر  أن  وخاف  العلم، 

بــشــرط أن يــقــصــد الــنــصــيــحــة.
لا  بـــأن  إمـــا  وجــهــهــا،  عــلــى  بــهــا  يــقــوم  لا  ولايـــة  لــه  يــكــون  أن  ومــنــهــا 
ذلـــك،  ونـــحـــو   ، مـــغـــفـــلاً أو  ـــا  فـــاســـقً يـــكـــون  أن  وإمــــا  لـــهـــا،  ـــا  صـــالـــحً يـــكـــون 

صــلــح. ولايــة عــامــة لــيــزيــلــه ويــولــي مــن  فــيــجــب ذكــر ذلــك لــمــن عــلــيــه 
بـــشـــرب  ــالـــمـــجـــاهـــر  كـ بـــدعـــتـــه  أو  بـــفـــســـقـــه،  ا  ــرً ــاهــ مــــجــ يــــكــــون  أن   -٥
الأمــــوال، فــيــجــوز ذكـــره بــمــا  وأخـــذ الــمــكــس وجــبــايــة  الــخــمــر، 

يــجــهــر بــه، ويــحــرم ذكــره بــغــيــره مــن الــعــيــوب.

٤٥٨ÏeË∆’\ ;flzzŸ ;ÖzzÁÉzzuzzizz’\



٤٥٩
والأعرج  كالأعمش  بلقب  ا  معروفً الإنسان  كان  فإذا  التعريف:   -٦
على  إطلاقه  ويحرم  بذلك،  تعريفهم  جاز  والأعمى،  والأصم 

أولى(١). لكان  ذلك  بغير  تعريفه  أمكن  ولو  النقص،  جهة 
ــا مـــجـــمـــع عـــلـــيـــه،  ــرهــ ــثــ ــلــــمــــاء، وأكــ ــهــــذه ســـتـــة أســــبــــاب ذكــــرهــــا الــــعــ فــ

الأحــاديــث الــصــحــيــحــة. ودلائــلــهــا مــن 
ــقــلــع  يُ أن  فــي تــوبــتــه  مــن الــعــلــمــاء: «طــريــقُ الــمــغــتــاب  قــال الــجــمــهــور 
وقــال  الــذي اغــتــابــه،  مــن  يــتــحــلــل  وأن  يــعــود،  ألا  عــلــى  ويــعــزم  ذلــك،  عــن 
أشد   ￯تأذ ربَّما  بذلك  أعلمه  إذا  فإنه  يــتــحــلــلــه،  أن  يشترط  لا  آخرون: 
فــي  فــيــه  بــمــا  عــلــيــه  يــثــنــي  أن  ا  إذً فــطــريــقــه  مــنــه،  كــان  بــمــا  يــعــلــم  لــم  إذا  ــا  ــمَّ مِ
وطــاقــتــه،  بــحــســبــه  الــغــيــبــة  عــنــه  يــرد  وأن  فــيــهــا،  يــذمــه  كــان  الــتــي  الــمــجــالــس 

.(٢ فــتــكــون تــلــك بــتــلــك»(
تــنــبــيــه: مــن أعــظــم مــا يــردع الــمــؤمــن عــن الــغــيــبــة، إضــافــة إلــى الآيــات 
الغيبة؛  في  وقع  لمن  الشديد  الوعيد  فيها  التي  المشهورة  والأحــاديــث 
ــهــدي حــســنــاتــه: مــن صــلاة، وصـــوم، وحــج، وغــيــرهــا إلــى  أن يــتــذكــر أنــه يُ
ذهبت  التي  حسناته  تكفي  لم  إذا  وذنوبه  أوزاره  يتحمل  أو  اغتابه  الذي 

النبيصلى الله عليه وسلم. عنها  أخبر  التي  والإفلاس  الخسارة  أعظم  هو  وهذا  منه، 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«رياض الصالحين» (ص٤٨٨-٤٩٠).   (١)
ف.  «تفسير ابن كثير» (١٦٧/١٣)، بتصرُّ  (٢)



٤٦٠



٤٦١

الكلمة السبعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الَى:  عَ تَ الَ  قَ به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

.[٢٩ [ص: 

 : ـــالَ قَ ــرٍگ  ــامِ عَ ــةَ بــنِ  ــبَ ــقْ عُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
وَ  ــدُ ــغْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ــمْ  ــكُ يُّ : «أَ ــالَ ــقَ فَ ــةِ  ــفَّ الــصُّ فِــي  ــحــنُ  نَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــولُ االلهِ سُ رَ جَ  ــرَ خَ
 (٢ ) ــنِ يْ ــاوَ مَ ــوْ كَ ــتَــيْــنِ  بِــنَــاقَ ــنْــهُ  تِــيَ مِ ــيَــأْ فَ ــيــقِ  ــقِ لْــعَ لَــى ا إِ وْ  ١) أَ ) ــانَ ــطْــحَ بُ لَــى  إِ مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  كُ
لاَ  فَ : أَ الَ ، قَ لِكَ بُّ ذَ ، نُحِ ِ ولَ اللهَّ سُ ا رَ نَا: يَ لْ قُ ؟ فَ مٍ حِ طْعِ رَ لاَ قَ مٍ وَ ثْ يْرِ إِ فِي غَ
ک،  االلهِااللهِ كِتَابِ  نْ  مِ تَيْنِ  آيَ أُ  رَ قْ يَ وْ  أَ مُ  لَ يَعْ فَ دِ  جِ سْ الْمَ إِلَى  مْ  كُ دُ حَ أَ و  دُ غْ يَ
 ، بَعٍ رْ أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ عٌ  بَ رْ أَ وَ  ، ثٍ ثَلاَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ ثٌ  ثَلاَ وَ  ، تَيْنِ اقَ نَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ

.(٣ )« بِــلِ ِ الإْ ــنَ  ــنَّ مِ هِ ادِ ــدَ عْ ــنْ أَ مِ وَ
ر عـــلـــى أســـمـــاعـــنـــا ســــورة  ــتـــكـــرَّ ــتـــي تـ ــقــــرآن الـــعـــظـــيـــم الـ ومــــن ســــور الــ

بطحان والعقيق: واديان بالمدينة.  (١)
هي الناقة العظيمة السمينة.  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٨٠٣).  (٣)

الكلمة السبعون



٤٦٢
 D  C  B  A ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ الـــتـــوديـــع،  ــــورة  سـ وتـــســـمـــى  الـــنـــصـــر 
 O N  M   L   K   J   I    H   G  F  E

.[١-٣ W ﴾ [النصر:   V  U  T  S R  Q  P
صــحــيــحــه  في  مسلم   ￯رو القرآن،  من  نزل  ما  آخر  السورة  وهذه 
 : ــتــبَــةَ ــبــدِ االلهِ بــنِ عُ ــيــدِ االلهِ بــنِ عَ ــبَ ــالَ لِــعُ ــهُ قَ نَّ ــبَّــاسٍک: أَ يــثِ ابــنِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ

 A﴿ ــمْ  ــعَ نَ  : ــتُ ــلْ قُ ــا؟  ــيــعً ــمِ جَ ــتْ  لَ ــزَ نَ  ، ــرآنِ الــقُ ــنَ  مِ ــتْ  لَ ــزَ نَ ةٍ  ـــورَ سُ ــرَ  آخِ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ
.(١ ) ــتَ قْ ــدَ صَ  : ــالَ ﴾ قَ  F  E  D  C  B

قــال:  ـــبَّـــاسٍک  عَ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو
ــهِ  ــسِ ــفْ ــي نَ فِـ ـــدَ  جَ وَ ــمْ  ــهُ ــضَ ــعْ نَّ بَ ـــأَ ـــكَ فَ  ، رٍ ــــدْ ـــيَـــاخِ بَ شْ ـــعَ أَ مَ ــنِــي  ــلُ خِ ــدْ يُ ــرُ  ــمَ ـــانَ عُ «كَ
ــدْ  ـــنْ قَ ـــهُ مَ نَّ إِ  : ـــرُ ـــمَ ـــالَ عُ ـــقَ فَ ؟  ــهُ ــثْــلُ مِ ــاءٌ  ـــنَـ بْ ــا أَ ـــنَـ لَ وَ ــا  ــنَ ــعَ مَ ا  ـــذَ ـــلُ هَ خِ ـــدْ ــمَ تُ : لِـ ـــالَ ـــقَ فَ
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــانِــي  عَ دَ ــهُ  نَّ أَ ــيــتُ  ئِ رُ ــا  ــمَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــعَ مَ ــهُ  ــلَ خَ دْ ــأَ فَ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ ــاهُ  عَ ــدَ فَ  ، ــتُــمْ ــلِــمْ عَ

 C  B  A ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ  ِ اللهَّ لِ  ــوْ ـ قَ فِــي  ــونَ  ــولُ ــقُ تَ ــا  مَ  : ــالَ ـ قَ  ، ــمْ ــهُ يَ ــرِ لِــيُ إِلاَّ 
ا  ذَ إِ هُ  ــرَ ــفِ ــتَــغْ ــسْ نَ وَ  َ اللهَّ ــدَ  ــمَ ــحْ نَ نْ  أَ ـــا  نَ ـــرْ مِ أُ  : ــمْ ــهُ ــضُ ــعْ بَ ـــالَ  ـــقَ فَ E ﴾؟   D
اكَ  ذَ كَ أَ لِي:  الَ  قَ فَ يْئًا،  شَ لْ  قُ يَ لَمْ  فَ مْ  هُ ضُ بَعْ تَ  كَ سَ وَ يْنَا،  لَ عَ تِحَ  فُ وَ نَا  رْ نُصِ
ــلُ  ـ جَ أَ ــوَ  ـ هُ  : ـــتُ ـــلْ قُ ؟  ـــولُ ـــقُ تَ ــا  ــمَ فَ  : ــالَ ــ قَ  ، لاَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ ؟  ــبَّـــاسٍ ـ عَ ـــنَ  بْ ا ـــا  يَ ـــولُ  ـــقُ تَ
لِكَ  ذَ E ﴾ وَ  D  C  B  A ﴿ : الَ ، قَ هُ هُ لَ لَمَ عْ صلى الله عليه وسلم أَ ِ اللهَّ ولِ  سُ رَ
ــالَ  ــقَ V ﴾ فَ  U  T  S R  Q  P  O ﴿ َــلِــك جَ ــةُ أَ مَ ــلاَ عَ

.(٢ )« ــولُ ــقُ ــا تَ مَ إِلاَّ  ــا  ــنْــهَ مِ ــمُ  ــلَ عْ ــا أَ مَ  : ــرُ ــمَ عُ
ةَڤ  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو

«صحيح مسلم» (برقم ٣٠٢٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٧٠).  (٢)

٤٦٢Öëfi’\ ;ÎÑÊzzà ;È… ;k˜Ÿ_h



٤٦٣
 A ﴿  : ـــيْـــهِ ـــلَ عَ ـــتْ  لَ ــزَ ـ نَ نْ  أَ ـــدَ  ـــعْ بَ ةً  ــــلاَ صَ صلى الله عليه وسلم  ــولُ االلهِ ــ ــ سُ رَ ـــى  ـــلَّ صَ ـــا  : «مَ ـــتْ ــالَ ـ قَ
كَ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ ــنَــا  بَّ رَ ــكَ  ــانَ ــحَ ــبْ سُ ــا:  ــيــهَ فِ ــولُ  ــقُ يَ إِلاَّ   ﴾ E  D  C  B

.(١ ــرْ لِــي»( ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ
فِــي  ــولَ  ــقُ يَ نْ  أَ ــثِــرُ  ــكْ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــانَ  «كَ  : ــتْ ــالَ قَ روايــة عــنــهــا  وفــي 
ــي،  ـــرْ لِ ـــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ كَ  ـــدِ ـــمْ ــحَ بِـ ـــنَـــا وَ بَّ ــمَّ رَ ــهُ الــلَّ ــكَ  ــانَ ــحَ ــبْ سُ  : هِ ــودِ ـ ـــجُ سُ وَ ـــهِ  ـــوعِ كُ رُ

.(٢ )« آنَ ــرْ ــقُ لْ لُ ا وَّ ــتَــأَ يَ
 : ــــتْ ـ ــالَ ــ ـ قَ ـــــةَڤ  ـــــائِـــــشَ عَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــلـــم  مـــسـ  ￯ورو
ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ هِ  ـــدِ ـــمْ ــحَ بِـ وَ  ِ ِاللهَّ اللهَّ ــانَ  ــبْــحَ سُ  : لِ ـــوْ قَ ـــنْ  مِ ــرُ  ــثِ ــكْ يُ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ ـــانَ  «كَ
 : لِ ـــوْ قَ ــنْ  مِ ــرُ  ــثِ ــكْ تُ اكَ  رَ أَ  : ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ــيْــهِ لَ إِ ـــوبُ  تُ أَ وَ  َ َاللهَّ اللهَّ
ــي  بِّ رَ نِــي  ــرَ ــبَّ خَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ـــيْـــهِ لَ إِ ــــوبُ  تُ أَ وَ  َ َاللهَّ اللهَّ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ هِ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ  ِ ِاللهَّ اللهَّ ـــانَ  ـــبْـــحَ سُ
 ِ ِاللهَّ اللهَّ انَ  بْحَ سُ  : لِ وْ قَ نْ  مِ تُ  ثَرْ كْ أَ ا  تُهَ يْ أَ رَ ا  إِذَ فَ تِي،  مَّ أُ فِي  ةً  مَ لاَ عَ  ￯ رَ أَ سَ نِّي  أَ

 D  C  B  A ﴿ ــا،  ــهَ ــتُ يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ فَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــوبُ  تُ أَ وَ  َ َاللهَّ اللهَّ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ هِ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ
  L   K   J   I    H   G﴿  ، ــةَ ــ ـ ــكَّ ــ ـ مَ ــــحُ  ــــتْ فَ  ،﴾ E

.(٣ )« ﴾W  V  U  T  S R  Q  P  O N  M
ــبـــري:  الـــطـ قــــال   ﴾ E  D  C  B  A ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
٤). قــــال ابــــن كـــثـــيـــر:  «الــــمــــراد بـــالـــنـــصـــر نــــصــــر االله لـــنـــبـــيـــه عـــلـــى قـــــريـــــش»(
ا فــــإن أحـــيـــاء الـــعـــرب كــانــت  واحــــــدً ــــولاً  «والــــمــــراد بـــالـــفـــتـــح فـــتـــح مـــكـــة قـ

«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٦٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٨٤).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٦٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٨٤).  (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٤٨٤).  (٣)

«تفسير الطبري» (٨٨١٥/١٠).  (٤)



٤٦٤
فــلــمــا  نــبــي،  فــهــو  قــومــه  عــلــى  ظــهــر  إن  يـقـولـون:  مــكــة  فــتــح  بــإســلامــهــا  حُ  لَوِّ تُ
ــــا، فــلــم تــمــض ســنــتــان  فـــتـــح االله عــلــيــه مــكــة دخـــلـــوا فـــي ديــــن االله أفــــواجً
العرب  قبائل  سائر  في  يبق  ولم  إيمانًا  العرب  جزيرة  استوثقت  حتى 

. ١). اهـــ إلا مــظــهــر لــلإســلام» (
وقــد  فــتــح مــكــة فــي رمــضــان فــي الــســنــة الــثــامــنــة مــن الــهــجــرة،  وكــان 
عــائــشــة  حــديــث  فـــي  كــمــا  مــكــة  فــتــح  بــالــفــتــح  الـــمـــراد  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر 

الــســابــق.
الــقــرطــبــي:  قـــال   ،﴾ S R  Q  P  O ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
ــانَ  «فــإن قــيــل: فــمــاذا يــغــفــر لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــتــى يــؤمــر بــالاســتــغــفــار؟ فــقــيــل: كَ
وإسرافي  وجهلي،  خطيئتي  لي  اغفر  رب  دعائه:  في  يقول  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ
ــا أنــــت أعـــلـــم بـــه مـــنـــي،  الـــلـــهـــم اغـــفـــر لـــي خــطــايــاي  فـــي أمــــري كـــلـــه، ومــ
وعـــمـــدي، وجــهــلــي، وهـــزلـــي، وكـــل ذلـــك عـــنـــدي،  الــلــهــم اغــفــر لـــي مــا 
قـــدمـــت ومـــا أخــــرت، ومـــا أســــررت ومـــا أعـــلـــنـــت، أنـــت الـــمـــقـــدم وأنـــت 

.(٢ إنــك عــلــى كــل شــيء قــديــر»( الــمــؤخــر، 
 ￯ــا أنــــعــــم االله بــــه عـــلـــيـــه، ويــــر فــــكــــانصلى الله عليه وسلم يــســتــقــصــر نـــفـــســـه لـــعـــظـــم مــ
ـــا، ويــحــتــمــل أن يـــكـــون بــمــعــنــى كــن  قـــصـــوره عـــن الــقــيــام بــحــق ذلـــك ذنـــوبً
الحقوق،  أداء  في  التقصير  رؤية  على  ا  متضرعً راغبًا،  سائلاً  به،  ا  متعلقً
لــئــلا يــنــقــطــع إلــى رؤيـــة الأعــمــال، وقــيــل: الاســتــغــفــار تــعــبــد يــجــب إتــيــانــه، 

«تفسير ابن كثير» (٤٩٤/١٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٩٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٩).  (٢)

٤٦٤Öëfi’\ ;ÎÑÊzzà ;È… ;k˜Ÿ_h



٤٦٥
ويتركوا  يأمنوا  لا  لكي  ته،  لأمَّ تنبيه  ذلك  وقيل:  ا،  تعبدً بل  للمغفرة  لا 

لأمَّتك(١). استغفر  أي:   ،﴾ S R   ﴿ وقيل:  الاستغفار، 
﴾، أي: على المسبحين والمستغفرين،   V  U  T قوله: ﴿  
مــعــصــوم  وهــو  كــانصلى الله عليه وسلم  وإذا  تــوبــتــهــم،  ويــقــبــل  ويــرحــمــهــم  عــلــيــهــم  يــتــوب 
ــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو بـــغـــيـــره؟!  الـــظـــن  فــمــا  بــالاســتــغــفــار  يـــؤمـــر 
بِي،  لْ قَ لَى  عَ انُ  لَيُغَ هُ  نَّ «إِ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  نِيِّ زَ المُ رِّ  الأَغَ يثِ  دِ حَ

.(٢ )« ةَ ــرَّ ــئَــةَ مَ مِ مِ ــيَــوْ لْ فِــي ا  َ اللهَّ   َ اللهَّ ــرُ  ــفِ ــتَــغْ َسْ لأَ نِّــي  إِ وَ
 ، اعِ دَ ــةِ الــوَ ــجَّ حِ فِــي  ــنًــى  ةُ بِــمِ ــورَ هِ الــسُّ ــذِ ــتْ هَ لَ ــزَ ک: «نَ ــرَ ــمَ ــالَ ابــنُ عُ قَ
ــــاشَ  ــعَ ــ فَ  ،﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿  : ـــــتْ لَ ـــــزَ نَ ـــــمَّ  ثُ

عــلَــى». الأَ فِــيــقِ  ــى الــرَّ لَ إِ ــلَ  انــتَــقَ ــمَّ  ٣)، ثُ ــا( ــومً يَ ــانِــيــنَ  ــمَ صلى الله عليه وسلم ثَ ــا الــنَّــبِــيُّ ــمَ هُ ــعــدَ بَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«تفسير القرطبي» (٥٤٢/٢٢-٥٤٣).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٠٢).  (٢)
«تفسير القرطبي» (٥٤٣/٢٢).  (٣)



٤٦٦



٤٦٧

الكلمة الواحدة والسبعون

flÁÖïiu⁄’\Â ;ÌhÊ⁄’\ ;ÿ\Êt^

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ
 S  R  Q  P  O  N   M   L   K   J   I    H       G   F

.[٨٣-٨٧ X ﴾ [الواقعة:   W  V  U  T

إلــــى   ﴾ E D  C  B  ﴿ ــار،  ــ ــــضـ ــتـ ــ الاحـ ســــاعــــة  لــــــمــــــراد:  ا
 ﴾I    H       G   F﴿ الموت،  سكرات  من  يكابده  وما  المحتضر 

.(١ بــعــلــمــنــا وقــدرتــنــا ومــلائــكــتــنــا، ولــكــن لا تــبــصــرونــهــم(
متصلاً  كان  وما  الآخرة  أمر  جعل  القيِّم۴: «إن االلهڽ  ابن  قال 
كمال  من  وذلك  الدار  هذه  في  المكلفين  إدراك  عن  وحجبها  غيبًا  بها 
الملائكة  أن  ذلك  فأول  غيرهم،  من  بالغيب  المؤمنون  وليتميز  حكمته 
ــا ويــتــحــدثــون  ــا مــنــه ويــشــاهــدهــم عــيــانً تــنــزل عــلــى الــمــحــتــضــر وتــجــلــس قــريــبً
نُونَ  مِّ ؤَ يُ وَ النار،  من  وإما  الجنة  من  إما  والحنوط،  الأكفان  ومعهم  عنده 
عــلــى دعــاء الــحــاضــريــن بــالــخــيــر أو الــشــر، وقــد يــســلــمــون عــلــى الــمــحــتــضــر 
ويـــرد عــلــيــهــم تـــارة بــلــفــظــه وتـــارة بــإشــارتــه وتـــارة بــقــلــبــه، حــيــث لا يــتــمــكــن 

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/١٣).  (١)

الكلمة الواحدة والسبعون



٤٦٨
وسهلاً  أهلاً  يقول:  المحتضرين  بعض  ع  مِ سُ وقد  إشارة،  ولا  نطق  من 
ومـــرحـــبًـــا بــهــذه الـــوجـــوه، وأخـــبـــرنـــا شــيــخــنــا عـــن بــعــض الــمــحــتــضــريــن فــلا 
هنا  ها  السلام  عليك  يقول:  وهو  مع  سُ أنه  عنه  أُخبر  أو  أشاهده  أدري 

. اهـ فاجلس»(١).  هنا  ها  السلام  وعليك  فاجلس، 
يــومــه  فــي  كــان  لــمــا  عــبــد الــعــزيــز  عــمــر بــن  أن  الــدنــيــا  أبــي  ابــن  وذكــر 
الــذي أمــرتــنــي  الــذي مــات فــيــه قــال: أجــلــســونــي، فــأجــلــســوه، فــقــال: «أنــا 
إلا االله،  إلــــه  لا  ولـــكـــن  ــــرات)  مـ فــعــصــيــت (ثــــلاث  ونــهــيــتــنــي  فـــقـــصـــرت، 
ا يــا أمــيــر  ا شــديــدً ـــدَّ الــنــظــر، فــقــالــوا: إنـــك لــتــنــظــر نــظــرً حَ ـــأَ فَ ثــم رفـــع رأســـه 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ الآيـــة:  قــرأ  ثــم  الــمــؤمــنــيــن، 
 ￯لأر إني  فقال:   ،[٨٣ È ﴾ [القصص:   Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á

.(٢ ولا جــن، ثــم قــبــض»( حــضــرة مــا هــم بــإنــس 
ــيَ  ــجِّ وقـــال فــضــالــة بــن ديـــنـــار: حــضــرت مــحــمــد بــن واســـع وقـــد سُ
باالله،  إلا  قوة  ولا  حول  ولا  ربي  بملائكة  مرحبًا  يقول:  فجعل  للموت 
ـــصَ  ـــخَ وشــمــمــت رائـــحـــة طــيــبــة لـــم أشـــم رائـــحـــة قـــط أطـــيـــب مــنــهــا، ثـــم شَ

.(٣ وأبــلــغ( والآثــار فــي ذلــك أكــثــر مــن أن تــحــصــر  بــصــره فــمــات، 
ــقـــد أخـــبـــر بـــعـــض الـــصـــادقـــيـــن أنــــه حــفــر  قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: «ولـ
، فــلــمــا فــرغ مــنــهــا اضــطــجــع لــيــســتــريــح فــرأ￯ فــيــمــا يــر￯ الــنــائــم  ــرٍ ــبُ قْ ثــلاثــة أَ
أحـــد الأقـــبـــرِ فــقــال أحــدهــمــا لــصــاحــبــه: اكــتــب  مــلــكــيــن نـــزلا فــوقــفــا عــلــى 

«الروح لابن القيِّم» (ص١٨٣ - ١٨٤).  (١)
«الروح لابن القيِّم» (ص ١٨٤).   (٢)
«الروح لابن القيِّم» (ص ١٨٤).  (٣)
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٤٦٩
كيلو  أربع  يساوي  ما  وهو  أميال  ثلاثة  والفرسخ   - فرسخ  في  ا  فرسخً
ثــم  مــيــل،  فــي  مــيــلاً  اكــتــب  فــقــال:  عــلــى الــثــانــي  وقــفــا  ثــم  ــا -  تــقــريــبً ونــصــف 
ا فــي فــتــر، ثــم انــتــبــه فــجــيء بــرجــل  ــتـــرً فِـ وقــفــا عــلــى الــثــالــث فــقــال: اكــتــب 
فــدفــن  آخــر  بــرجــل  جــيء  ثــم  الأول،  الــقــبــر  فــي  فــدفــن  لــه  يــؤبــه  لا  غــريــب 
ــةٍ مــن وجــوه الــبــلــد حــولــهــا نــاس  فَ ــرَ ــتْ مُ فــي الــقــبــر الــثــانــي، ثــم جــيء بــامــرأةٍ 
والفتر   - فتر  في  ا  فترً يقول  سمعه  الذي  الضيق  القبر  في  فدفنت  كثير 

مــا بــيــن الإبــهــام والــســبــابــة -».
ــرانـــي:  ــز الـــحـ ــرزيــ ــبــــد االله مـــحـــمـــد بـــن الــ ــنـــي صـــاحـــبـــنـــا أبــــو عــ ــدثـ وحـ
قــبــل  كــان  فــلــمــا  قــال:  بــســتــان،  إلــى  بــآمــد  الــعــصــر  بــعــد  داره  مــن  خــرج  أنــه 
فــإذا بــقــبــر مــنــهــا وهــو جــمــرة نــار مــثــل  غــروب الــشــمــس تــوســطــت الــقــبــور، 
١)، والــمــيــت فــي وســطــه، فــجــعــلــت أمــســح عــيــنــي وأقــول:  كــوز الـــزجـــاج(
أنــا  مــا  واالله  وقــلــت:  الــمــديــنــة  ســور  إلــى  ــتُّ  ــفَ ــتَ لْ ا ثــم  يــقــظــان؟  أم  نــائــم  أنــا 
أســتــطــع  فــلــم  بــطــعــام  فــأتــونــي  مدهوش،  وأنا  أهــلــي  إلى  ذهــبــت  ثم  بــنــائــم، 
 (٢ اس( كَّ مَ به  فإذا  القبر؟  صاحب  عن  فسألت  البلد  دخلت  ثم  آكل،  أن 

وقــد تــوفــي ذلــك الــيــوم.
ــا لــمــن  فــرؤيــة هــذه الــنــار فــي الــقــبــر كــرؤيــة الــمــلائــكــة والــجــن تــقــع أحــيــانً
بعض  ذلك  على  لِعَ  طْ يُ أن  شاء االلهڽ  فإذا  ذلك،  يريه  أن  شاء االله 
لــزالــت  كــلــهــم  الــعــبــاد  عــلــيــه  ــعَ  ــلَ اطَّ لــو  إذ  غــيــره،  عــن  ــهُ  ــبَ ــيَّ غَ وَ عــبــيــده أطــلــعــه 

كوز الزجاج: موقد نار ملتهب يستعمله صانع الزجاج، فتنقلب فيه كتلة الزجاج جمرة   (١)
ة. دَ تَّقِ مُ

س، وهو الذي يجبي الضرائب من الناس. كْ اس: صاحب المَ كَّ مَ  (٢)



٤٧٠
كــلــمــة الــتــكــلــيــف والإيــمــان بــالــغــيــب، ولــمــا تــدافــن الــنــاس.

نَّ  أَ گ:  يِّ رِ دْ الخُ يدٍ  عِ سَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــنُــوا  افَ ــدَ تَ لاَ  نْ  أَ لاَ  ــوْ ــلَ فَ ــا،  هَ ــبُــورِ قُ فِــي  ــى  ــتَــلَ ــبْ تُ ــةَ  مَّ ُ الأْ هِ  ــذِ هَ «إِنَّ   : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ

.(٢ )(١ )« ــنْــهُ ــعُ مِ ــمَ سْ ي أَ ــبْــرِ الَّــذِ لْــقَ ابِ ا ــذَ ــنْ عَ ــمْ مِ ــكُ ــعَ ــمِ ــسْ يُ نْ  َ أَ اللهَّ   َ اللهَّ تُ  ــوْ عَ لَــدَ
إلا االله،  إله  لا  قل:  له:  قيل  أحدهم  أن  المحتضرين  أحوال  ومن 

فــقــال: آه آه لا أســتــطــيــع أن أقــولــهــا.
الـــمـــوت  عـــنـــد  رجــــلاً  حـــضـــرت  رواد:  أبــــي  عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــن  وقــــال 
تـــقـــول،  بـــمـــا  كـــافـــر  هـــو  قــــال:  مـــا  آخــــر  فـــي  فـــقـــال  إلا االله،  إلــــه  لا  يـــلـــقـــن: 
ــإذا هـــو مـــدمـــن خـــمـــر، فــكــان  فــ ومــــات عــلــى ذلــــك، قــــال: فــســألــت عـــنـــه؟ 

يــقــول: اتــقــوا الــذنــوب فــإنــهــا هــي الــتــي أوقــعــتــه.
حــتــى  بـــالـــغـــنـــاء  يـــهـــذي  فـــجـــعـــل  إلا االله،  ــه  إلــ لا  قــــل:  ــــر:  لآخـ ــيـــل  وقـ

.(٣ قــبــضــت روحــه(
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــرٍگ:  ـــابِـ جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 

.(٤ )« ــيْــهِ ــلَ ــاتَ عَ ــا مَ ــلَــى مَ ــبْــدٍ عَ ــلُّ عَ كُ ــثُ  ــبْــعَ «يُ
قــال ابــن كــثــيــر۴: «والــذنــوب والــمــعــاصــي والــشــهــوات تــخــذل 
الخذلان  عليه  فيجتمع  له،  الشيطان  خذلان  مع  الموت  عند  صاحبها 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٦٧).  (١)
ف. «الروح لابن القيِّم» (ص ١٨٥ - ١٨٧)، بتصرُّ  (٢)

انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص١٧٣)؛ و«الجواب الكافي» (ص١٤٧).   (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٧٨).   (٤)
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٤٧١
.(١ مــع ضــعــف الإيــمــان، فــيــقــع فــي ســوء الــخــاتــمــة»(

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«البداية والنهاية»  (١٦٣/٩).  (١)



٤٧٢



٤٧٣

الكلمة الثانية والسبعون

ÏÁÊefi’\ ;ÎÖq‚’\ ;flŸ ;Öe¡Â ;ãÂÑÄ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الــذي غــيــر  لــقــد كــانــت الــهــجــرة الــنــبــويــة الــحــدث الإســلامــي الــكــبــيــر 
مــجــر￯ الــتــاريــخ، والــلــبــنــة الأولـــى لــقــيــام الــدولــة الإســلامــيــة الــمــبــاركــة، 
والعبر  الدروس  من  الكثير  يجد  النبوية  الهجرة  حدث  في  لُ  مِّ تَأَ والمُ

الأجــيــال الــمــســلــمــة إلــى يــوم الــقــيــامــة. الــتــي تــســتــفــيــد مــنــهــا 
 : ــــتْ ــالَ ــ قَ ڤ  ــــةَ ــــائِــــشَ عَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــالَ  ، قَ ةِ ــيــرَ ــهِ ــرِ الــظَّ ــحْ فِــي نَ ــرٍ  ــكْ بِـــي بَ ــتِ أَ ــيْ فِــي بَ ــوسٌ  ــلُ جُ ــا  مً ــوْ يَ ــنُ  ــحْ ــا نَ ــنَــمَ ــيْ ــبَ «فَ
تِــيــنَــا  ــأْ يَ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ ــةٍ  ــاعَ سَ فِــي  ــا،  ــنِّــعً ــتَــقَ مُ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــولُ  سُ رَ ا  ــذَ هَ  : ــرٍ ــكْ بَ بِــي  َ لأِ ــائِــلٌ  قَ
هِ  ــذِ ـ هَ ــي  فِـ ــهِ  بِـ ـــاءَ  جَ ـــا  مَ  ِ اللهَّ وَ ــــي،  مِّ أُ وَ ــي  بِـ أَ ــهُ  ـ لَ اءٌ  ـــدَ فِـ  : ـــرٍ ـــكْ بَ ـــو  بُ أَ ـــالَ  ـــقَ فَ ــا،  ـيــهَ فِـ

. ــرٌ مْ إِلاَّ أَ ــةِ  ــاعَ الــسَّ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ـــلَ خَ ـــدَ فَ ـــهُ  لَ نَ  ذِ ــأُ ــ فَ  ، نَ ذَ ـــتَـــأْ ـــاسْ فَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــــولُ  سُ رَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  : ـــتْ ـــالَ قَ
 ، لُكَ هْ أَ مْ  هُ ا  نَّمَ إِ  : رٍ بَكْ بُو  أَ الَ  قَ فَ  . كَ نْدَ عِ نْ  مَ جْ  رِ خْ أَ  : رٍ بَكْ َبِي  لأِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ
بُو  أَ الَ  قَ فَ  . وجِ رُ الْخُ فِي  لِي  نَ  ذِ أُ دْ  قَ إِنِّي  فَ  : الَ قَ  ، ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْتَ  أَ بِي  بِأَ
 . ــمْ ــعَ نَ صلى الله عليه وسلم:  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  قَ ؟  ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــتَ  نْ أَ بِــي  ــأَ بِ ــةُ  ــابَ ــحَ الــصَّ  : ــرٍ ــكْ بَ
 ، ــنِ ــيْ ــاتَ هَ ــيَّ  ــتَ ــلَ احِ رَ  ￯ ـــدَ إِحْ  ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــتَ  نْ أَ بِــي  ــأَ بِ ــذْ  ــخُ فَ  : ــرٍ ــكْ بَ ـــو  بُ أَ ـــالَ  قَ
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٤٧٤
. ــنِ بِــالــثَّــمَ صلى الله عليه وسلم:  ِ ــولُ اللهَّ سُ ــالَ رَ قَ

ــا  ــمَ ــهُ ــا لَ ـــنَـ ــعْ ـــنَـ صَ وَ  ، ـــازِ ـــهَ ـــجِ لْ ــــثَّ ا حَ ـــا أَ ـــمَ ـــاهُ نَ ـــزْ ـــهَّ ـــجَ فَ ڤ:  ـــةُ ـــائِـــشَ ـــتْ عَ ـــالَ قَ
ــا،  ــهَ ــاقِ ـــنْ نِــطَ ــةً مِ ــعَ ــطْ ــرٍ قِ ــكْ ــي بَ بِـ ــتُ أَ ــنْ ـــاءُ بِ ـــمَ سْ ــتْ أَ ــعَ ــطَ ــقَ فَ  ، ابٍ ـــرَ جِ فِــي  ةً  ــرَ ــفْ سُ

. ــيْــنِ ــاقَ اتَ الــنِّــطَ ــيَــتْ ذَ ــمِّ لِــكَ سُ ــبِــذَ فَ  ، ابِ ــرَ ــجِ ــمِ الْ فَ ــلَــى  ــطَــتْ بِــهِ عَ بَ ــرَ فَ
 ، رٍ ــوْ ـ ثَ ــبَــلِ  جَ ــي  فِـ ـــارٍ  ــغَ بِـ ــرٍ  ــكْ بَ ــــو  بُ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــــولُ  سُ رَ ــقَ  ــحِ لَ ـــمَّ  ثُ  : ـــتْ ـــالَ قَ
ــوَ  ـ هُ وَ  ، ـــرٍ ـــكْ بَ ــــي  بِ أَ ــنُ  ـ بْ  ِ اللهَّ ـــبْـــدُ  عَ ـــا  ـــمَ هُ ــدَ ـــنْـ عِ ـيــتُ  ــبِـ يَ  ، ــيَـــالٍ ـ لَ ثَ  ــــلاَ ثَ ــيـــهِ  فِـ ـا  ــنَـ ــمَ ــكَ فَ
يْشٍ  رَ قُ عَ  مَ بِحُ  يُصْ فَ  ، رٍ حَ بِسَ ا  مَ هِ نْدِ عِ نْ  مِ لِجُ  يُدْ فَ  ، نٌ قِ لَ فٌ  ثَقِ  ، ابٌّ شَ مٌ  لاَ غُ
ــا  ــمَ ــهُ ــيَ تِ ــأْ يَ ــتَّــى  حَ  ، ــــاهُ عَ وَ إِلاَّ  ــهِ  بِـ انِ  ـــتَـــادَ ـــكْ يُ ا  ــرً ــ مْ أَ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ـــلاَ  فَ  ، ـــبَـــائِـــتٍ كَ ــةَ  ــكَّ ـمَ بِـ
ةَ  ـــيْـــرَ ـــهَ فُ ـــنُ  ــرُ بْ ـ ــامِ ـ ــا عَ ــمَ ــيْــهِ ــلَ ـــى عَ عَ ـــرْ يَ وَ  ، مُ ـــلاَ ـــتَـــلِـــطُ الـــظَّ ـــخْ يَ ـــيـــنَ  حِ ـــكَ  لِـ ـــبَـــرِ ذَ ــخَ بِـ
ــةٌ  ــاعَ ــبُ سَ هَ ــذْ ــيــنَ تَ حِ ــا  ــمَ ــهِ ــيْ ــلَ ــا عَ ــهَ يــحُ ــرِ ــيُ فَ  ، ــمٍ ــنَ ــنْ غَ مِ ــةً  ــنْــحَ مِ ــرٍ  ــكْ بِـــي بَ ــى أَ لَ ــوْ مَ
ــتَّــى  حَ ــا،  ــمَ ــهِ ــيــفِ ضِ رَ وَ ــا  ــمَ ــتِــهِ ــنْــحَ مِ ــبَــنُ  لَ ــوَ  هُ وَ  ، ــلٍ سْ فِــي رِ ــبِــيــتَــانِ  ــيَ فَ  ، ــاءِ ــشَ ــعِ ــنْ الْ مِ
ــكَ  ــلْ ـــنْ تِ ــةٍ مِ ــلَ ــيْ ـــلِّ لَ فِـــي كُ لِـــكَ  ذَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ  ، ــسٍ ــلَ ـغَ بِـ ةَ  ــيْــرَ ــهَ فُ ـــنُ  ـــرُ بْ ـــامِ ــا عَ ــهَ ــقَ بِ ــعِ ــنْ يَ
ــنِــي  بَ ـــنْ  مِ ـــلاً  جُ رَ ــرٍ  ــكْ بَ ـــو  بُ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ ـــرَ  جَ ـــتَـــأْ اسْ وَ  ، ثِ الـــثَّـــلاَ ــالِــي  ــيَ الــلَّ
ــرُ  ــاهِ ــمَ يــتُ الْ ــرِّ ــخِ الْ وَ ــا،  يــتً ــرِّ خِ ــا  يَ ــادِ ، هَ يٍّ ــدِ ــنِ عَ ــدِ بْ ــبْ ــنِــي عَ ــنْ بَ مِ ــوَ  هُ وَ  ، يــلِ الــدِّ
لَى  عَ وَ  هُ وَ  ، يِّ مِ هْ السَّ ائِلٍ  وَ بْنِ  اصِ  عَ الْ آلِ  فِي  ا  فً لْ حِ سَ  مَ غَ دْ  قَ  ، ةِ ايَ دَ هِ بِالْ
رٍ  ــوْ ـــارَ ثَ هُ غَ ا ــدَ ــ اعَ وَ وَ ــا،  ــمَ ــهِ ــيْ ــتَ ــلَ احِ ــيْــهِ رَ لَ إِ ــا  ــعَ فَ ــدَ فَ ــاهُ  ــنَ مِ ــأَ فَ  ، ــشٍ يْ ــرَ ــارِ قُ ــفَّ يـــنِ كُ دِ
ــا  ــمَ ــهُ ــعَ ــقَ مَ ــلَ ــطَ نْ ا وَ  ، ثٍ ـــلاَ ــحَ ثَ ــبْ صُ ــا  ــمَ ــهِ ــيْ ــتَ ــلَ احِ ــرَ ــا بِ ــمَ ــاهُ تَ ــأَ فَ  ، ــيَــالٍ ثِ لَ ـــلاَ ــدَ ثَ ــعْ بَ

. ــلِ احِ ــوَ يــقَ الــسَّ ــرِ ــمْ طَ ــذَ بِــهِ خَ ــأَ فَ  ، لِــيــلُ الــدَّ وَ  ، ةَ ــيْــرَ ــهَ فُ ــنُ  ــرُ بْ ــامِ عَ
 ، ــيُّ لِــجِ ــدْ ــمُ ــالِــكٍ الْ ــنُ مَ ــنِ بْ ــمَ حْ ــدُ الــرَّ ــبْ نِــي عَ ــرَ ــبَ خْ أَ وَ  : ــابٍ ــهَ ـــنُ شِ بْ ا ـــالَ  قَ
ــعَ  ــمِ سَ ـــهُ  نَّ أَ  : هُ ــبَــرَ خْ أَ ـــاهُ  بَ أَ نَّ  أَ ــمٍ  ــشُ ــعْ جُ ــنِ  بْ ــالِــكِ  مَ ــنِ  بْ ــةَ  اقَ ــرَ سُ ــي  خِ أَ ــنُ  بْ ا ـــوَ  هُ وَ
فِــي  ـــونَ  ـــلُ ـــعَ ـــجْ يَ  ، ــــشٍ يْ ــرَ ــ ـــارِ قُ ـــفَّ ــلُ كُ ــ ـ سُ ــــا رُ نَ ــــاءَ جَ  : ــــولُ ــــقُ يَ ـــمٍ  ـــشُ ـــعْ جُ ــــنَ  ــةَ بْ ــ اقَ ــرَ ــ سُ
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٤٧٥
 ، هُ ـــرَ سَ أَ وْ  أَ ــهُ  ــلَ ــتَ قَ ــنْ  لــمَ ــا،  ــمَ ــنْــهُ مِ ـــدٍ  احِ وَ ــلِّ  كُ ــةَ  يَ دِ ــرٍ  ــكْ بَ بِـــي  أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولِ  سُ رَ
لٌ  جُ رَ بَلَ  قْ أَ  ، لِجٍ دْ مُ نِي  بَ ي  مِ وْ قَ الِسِ  جَ مَ نْ  مِ لِسٍ  جْ مَ فِي  الِسٌ  جَ نَا  أَ ا  بَيْنَمَ فَ
يْتُ  أَ رَ دْ  قَ نِّي  إِ  ، ةُ اقَ رَ سُ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، لُوسٌ جُ نُ  نَحْ وَ يْنَا  لَ عَ امَ  قَ تَّى  حَ  ، مْ نْهُ مِ
ــتُ  فْ ــرَ ــعَ فَ  : ــةُ اقَ ــرَ ــالَ سُ ، قَ ــهُ ــابَ ــحَ صْ أَ وَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ ــا  اهَ رَ ، أُ ــلِ ــاحِ ةً بِــالــسَّ دَ ــوِ سْ ــا أَ آنِــفً
ــا،  نً ــلاَ فُ وَ ــا  نً ــلاَ فُ ـــتَ  يْ أَ ــنَّــكَ رَ ــكِ لَ وَ  ، ــمْ ــهِ ــوا بِ ــسُ ــيْ لَ ــمْ  ــهُ نَّ إِ  : ـــهُ ــتُ لَ ــلْ ــقُ فَ  ، ـــمْ ــمْ هُ ــهُ نَّ أَ
 ، ــتُ ــلْ خَ ــدَ فَ ــتُ  ــمْ ـــمَّ قُ ، ثُ ـــةً ـــاعَ ــسِ سَ ــلِ ــجْ ــمَ فِــي الْ ــتُ  ــثْ ــبِ ـــمَّ لَ ــا، ثُ ــنِــنَ ــيُ عْ ــأَ ــوا بِ ــقُ ــلَ ــطَ نْ ا
ــا  ــهَ ــبِــسَ ــحْ ــتَ فَ  ، ـــةٍ ـــمَ كَ أَ اءِ  رَ وَ ـــنْ  مِ ـــيَ  هِ وَ ــي  سِ ــرَ ـفَ بِـ جَ  ـــرُ ـــخْ تَ نْ  أَ ــتِــي  يَ ــارِ جَ تُ  ـــرْ مَ ـــأَ فَ
ــهِ  جِّ ــتُ بِــزُ ــطْ ــطَ ــحَ فَ  ، ــيْــتِ ــبَ لْ ــرِ ا ــهْ ــنْ ظَ مِ ــتُ بِــهِ  جْ ــرَ ــخَ فَ ــي،  ــحِ مْ تُ رُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ
بُ  رِّ قَ تُ ا  تُهَ عْ فَ رَ فَ ا،  كِبْتُهَ رَ فَ ي  سِ فَرَ يْتُ  تَ أَ تَّى  حَ  ، الِيَهُ عَ تُ  فَضْ خَ وَ  ، ضَ َرْ الأْ
ــتُ  ــمْ ــقُ فَ ــا،  ــهَ ــنْ تُ عَ رْ ـــرَ ـــخَ فَ ـــي،  سِ ـــرَ فَ ــي  تْ بِـ ـــثَـــرَ ـــعَ فَ  ، ــمْ ـهُ ــنْـ مِ تُ  ــوْ ــ نَ ــى دَ ــتَّ حَ ــي،  بِـ
ــتُ  ــمْ ــسَ ــقْ ــتَ ــاسْ فَ مَ  لاَ َزْ الأْ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــتُ  جْ ــرَ ــخْ ــتَ ــاسْ فَ ــتِــي،  ــانَ ــنَ كِ ـــى  لَ إِ ي  ـــدِ يَ ــتُ  يْ ــوَ هْ ــأَ فَ
ـــيْـــتُ  ـــصَ عَ وَ ـــي،  سِ ـــرَ فَ ــبْـــتُ  كِـ ــرَ ـ فَ هُ  ـــــرَ كْ أَ ي  ــــذِ لَّ ا جَ  ـــرَ ـــخَ فَ  ، لاَ مْ  أَ ــمْ  ــ هُ ــرُّ ــ ضُ أَ ـــا:  ــهَ بِـ
لاَ  ـــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــــولِ  سُ رَ ةَ  اءَ ــــرَ قِ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــي  بِـ بُ  ـــرِّ ـــقَ تُ  ، مَ لاَ َزْ الأْ
 ، ضِ َرْ الأْ فِــي  ــي  سِ ــرَ فَ ا  ـــدَ يَ ــتْ  ــاخَ سَ  ، ـــاتَ ــفَ ـــتِـ لْ الاِ ــرُ  ــثِ ــكْ يُ ــرٍ  ــكْ بَ ـــو  بُ أَ وَ  ، ــتُ ــفِ ــتَ ــلْ يَ
ــدْ  ــكَ ــمْ تَ ــلَ فَ  ، ــتْ ــضَ ــنَــهَ فَ ــا  ــهَ تُ ــرْ جَ ــمَّ زَ ــا، ثُ ــنْــهَ تُ عَ رْ ــرَ ــخَ فَ  ، ــيْــنِ ــتَ ــبَ كْ ــتَــا الــرُّ ــغَ ــلَ ــتَّــى بَ حَ
فِــي  ـعٌ  ــاطِـ سَ ــثَــانٌ  عُ ــا  ــهَ يْ ــدَ يَ ـــرِ  ثَ َ لأِ ا  ذَ إِ  ، ــةً ــائِــمَ قَ تْ  ـــتَـــوَ اسْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا،  ــهَ يْ ــدَ يَ جُ  ـــرِ ـــخْ تُ
 ، هُ ــرَ ــ ـ كْ ي أَ ــــذِ لَّ جَ ا ـــرَ ـــخَ فَ  ، مِ لاَ َزْ ــــــالأْ ـــتُ بِـ ـــمْ ـــسَ ـــتَـــقْ ـــاسْ فَ  ، ــــانِ خَ ـــثْـــلُ الــــدُّ مِ ـــاءِ  ـــمَ الـــسَّ
ـــــعَ  قَ وَ وَ  ، ـــمْ ــتُـــهُ ــئْـ ـ جِ ــتَّـــى  ـ حَ ــــي  سِ ــــرَ فَ كِـــبْـــتُ  ـــرَ فَ ــــوا،  ــــفُ قَ ــــوَ فَ  ، ــانِ ــ ـ مَ َ ــالأْ ــ ــمْ بِـ ـ ــهُ ــتُـ ـ يْ ــادَ ــنَـ ـ فَ
ـــرُ  مْ أَ ــرُ  ــهَ ــظْ ــيَ سَ نْ  أَ  ، ــمْ ـهُ ــنْـ عَ ــبْــسِ  ــحَ لْ ا ـــنَ  مِ ــيــتُ  ــقِ لَ ـــا  مَ ــيــتُ  ــقِ لَ ــيــنَ  حِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ــي  فِـ
مْ  هُ تُ بَرْ خْ أَ وَ  ، ةَ يَ الدِّ فِيكَ  لُوا  عَ جَ دْ  قَ كَ  مَ وْ قَ نَّ  إِ  : هُ لَ لْتُ  قُ فَ صلى الله عليه وسلم.  ِ اللهَّ ولِ  سُ رَ
ــمْ  ــلَ فَ  ، ــاعَ ــتَـ ـ ــمَ ـ لْ ا وَ ادَ  ـــمْ الــــزَّ ـــيْـــهِ ـــلَ ـــتُ عَ ضْ ـــرَ عَ وَ  ، ـــمْ ــهِ ــاسُ بِـ ــنَّـ يـــدُ الـ ـــرِ يُ ـــا  مَ ـــبَـــارَ  خْ أَ



٤٧٦
لِــي  ــتُــبَ  ــكْ يَ نْ  أَ ــهُ  ــتُ لْ ــأَ ــسَ فَ ــنَّــا،  عَ ــفِ  خْ أَ  : ــالَ قَ نْ  أَ إِلاَّ  نِــي،  لاَ ــأَ ــسْ يَ ــمْ  لَ وَ آنِــي  زَ ــرْ يَ
ــى  ــضَ ــمَّ مَ ، ثُ يــمٍ دِ ــنْ أَ ــةٍ مِ ــعَ قْ فِــي رُ ــتَــبَ  ــكَ فَ ةَ  ــيْــرَ ــهَ فُ ــنَ  ــرَ بْ ــامِ ــرَ عَ مَ ــأَ فَ  ، ــنٍ مْ كِــتَــابَ أَ

.(١ )« يــنَــةِ ــدِ ــمَ لــى الْ إِ صلى الله عليه وسلم  ِ ــولُ اللهَّ سُ رَ
الــدروس والــعــبــر:  مــن 

 ￯رو فقد  لنبيِّهصلى الله عليه وسلم،  چ  من االله  وحيٌ  ومكانًا  زمنًا  الهجرة  إن   : أولاً
َبِي  لأِ الَ  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَڤ:  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري 
ــتَ  نْ أَ بِــي  بِــأَ ــةُ  ــابَ ــحَ الــصَّ  : ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــالَ  ــقَ فَ  . وجِ ــرُ بــالْــخُ لِــي  نَ  ذِ أُ ــدْ  قَ ــي  نِّ «إِ  : ــرٍ ــكْ بَ

.(٢ ؟»( االلهِ ــولَ  سُ ــا رَ يَ
ــنِ  عَ ــىگ:  ــوسَ مُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو
ــا  بِــهَ ضٍ  رْ أَ لَــى  إِ ــةَ  ــكَّ مَ ــنْ  مِ ــرُ  ــاجِ هَ أُ ــي  نِّ أَ ــنَــامِ  ــمَ لْ ا فِــي  ــتُ  يْ أَ «رَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ
.(٣ )« يــنَــةُ ــدِ لْــمَ ــيَ ا ا هِ ــإِذَ فَ  ، ــرُ ــجَ وْ هَ ــةُ أَ ــامَ لْــيَــمَ ــا ا ــهَ نَّ لَــى أَ إِ ــلِــي  هَ ــبَ وَ هَ ــذَ فَ  ، ــلٌ ــخْ نَ

والــتــخــطــيــط الــدقــيــق لــلــهــجــرة حــتــى نــجــحــت رغــم مــا  ثــانــيًــا: الــتــنــظــيــم 
كــان يــكــتــنــفــهــا مــن صــعــاب وعــقــبــات.

أول بــعــثــتــه إلــى أن وصــل إلــى الــمــديــنــة،  ثــالــثًــا: حــفــظ االله لــنــبــيــه مــن 
وحـــكـــى االله   ،[٦٧ ــائـــدة:  [الـــمـ  ﴾ ]  \  [  Z ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــالَ  ــ ـ قَ
.[٤٠ ® ﴾ [التوبة:  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ لــصــاحــبــه:  نــبــيــه  قول  تــعــالــى 
ـــعَ  ــــتُ مَ ــنْ ــ : «كُ ــالَ ــ ــ ــــكــــرٍگ قَ ــــي بَ بِـ يــــثِ أَ ــدِ ــ حَ ــــن  مِ وفــــي الــصــحــيــحــيــن 

«صحيح البخاري» (برقم  ٣٩٠٥-٣٩٠٦).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٠٥).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٦٢٢).   (٣)
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٤٧٧
ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، مِ ــوْ ــقَ لْ امِ ا ــدَ قْ ـأَ ــا بِـ نَ ا أَ ذَ ـــإِ فَ ـــي  سِ أْ ــتُ رَ ــعْ فَ ــرَ فَ ــارِ  ــغَ فِــي الْ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ
ــرٍ  ــكْ بَ ــــا  بَ أَ ـــا  يَ ـــتْ  ـــكُ اسْ  : ــالَ ــ قَ ــــا،  نَ آ رَ هُ  ــرَ ـ ـــصَ بَ ــأَ  ـ طَ ــأْ ـ طَ ــمْ  ــهُ ــضَ ــعْ بَ نَّ  أَ ـــوْ  لَ  ِ اللهَّ ــيَّ  ـــبِـ نَ

.(١ ــا»( ــمَ ــالِــثُــهُ ثَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــنَــانِ  ثْ ا
ةُ  اقَ رَ سُ يهُ  لَ عَ ضَ  رَ عَ  ، الِكٍ مَ ةَ بنِ  اقَ رَ سُ نْ  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ ا  فَ عَ ا  مَّ لَ ا:  رابعً
ــي  ــنَــمِ غَ وَ بِــلِــي  ــرُّ بِــإِ ــتَــمُ ــكَ سَ نَّ ــإِ فَ ــا  ــمً ــهْ ــذْ سَ ــخُ فَ ــتِــي  ــنَــانَ هِ كِ ــذِ : هَ ــالَ قَ وَ ةَ  ــدَ ــاعَ ــسَ الــمُ
«لاَ  صلى الله عليه وسلم:  ــولُ االلهِ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، ــتَــكَ ــاجَ حَ ــا  ــنْــهَ مِ ــذْ  ــخُ فَ ا،  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ ــعِ كَ ــوضِ مَ فِــي 

ــا». فِــيــهَ ــةَ لِــي  ــاجَ حَ
ــنــــاس، وحـــيـــن  ــاة فـــيـــمـــا عـــنـــد الــــنــــاس يـــحـــبـــهـــم الــ فـــحـــيـــن يـــزهـــد الــــدعــ
للدعاة  بليغ  درس  وهذا  منهم،  الناس  ينفر  الناس  أموال  في  يطمعون 

إلــى االله.
ــدُّ  ــعَ يُ الــهــجــرة  فـــي  بــكــرگ  أبـــو  بـــه  قـــام  الـــذي  الــــدور  أن  ـــا:  خـــامـــسً
يــوم  إلـــى  ــتــلــى  يُ قــــرآن  فـــي  يـــذكـــر  أن  ــا  تــكــريــمً ويــكــفــيــه  لـــه،   ￯ ـــبْـــرَ كُ ـــبَـــةً  ــقَ ـــنْـ مَ

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــالَ  ــ ــ ـ قَ الـــقـــيـــامـــة، 
.[٤٠ ¬ ﴾ [التوبة:   «  ª  ©  ¨  §

ــبــــيصلى الله عليه وسلم  ــنــ لــ لــــــقــــــيِّــــــم۴: «فـــــــي اســــتــــئــــجــــار ا بـــــــن ا ـــــــا: قـــــــال ا ســـــــادسً
كــافــر -  وهـــو  الــهــجــرة -  وقـــت  فــي  ـــا  هـــاديً الـــدؤلـــي  أريــقــط  لــعــبــد االله بــن 
والكتابة  والأدوية  الطب  في  الكافرين  إلى  الرجوع  جواز  على  دليل 
مــن  يــلــزم  ولا  عـــدالـــة،  تــتــضــمــن  ولايـــة  يــكــن  لــم  مــا  ونــحــوهــا  والــحــســاب 
أخــطــر  لا شــيء  فــإنــه   ، أصــلاً فــي شــيء  بــه  يــوثــق  لا  أن  ا  كــافــرً مــجــرد كــونــه 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٢٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٨١).  (١)



٤٧٨
.(١ ولا ســيــمــا فــي مــثــل طــريــق الــهــجــرة»( مــن الــدلالــة فــي الــطــريــق 

الـــقـــيـــامـــة،  يــــوم  إلــــى  بــــاق  هـــو  بـــل  يــنــســخ  لـــم  الـــهـــجـــرة  حـــكـــم  أن   -٧
هُ  ثَ دَّ «حَ  : يَّةَ مَ أُ بِي  أَ بْنِ  ةَ  نَادَ جُ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
ــدِ  قَ ةَ  ــرَ ــجْ ــهِ الْ نَّ  إِ  : ــمْ ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــالَ  قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ــابِ  ــحَ صْ أَ ــنْ  مِ ـــالاً  جَ رِ نَّ  أَ
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولِ  سُ رَ ـــى  لَ إِ ــتُ  ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ  : ــــالَ قَ  ، لِــــكَ ذَ ــي  فِـ ــوا  ــفُ ــتَــلَ ــاخْ فَ  ، ــتْ ــعَ ــطَ ــقَ نْ ا
 ، ــتْ ــعَ ــطَ ــقَ نْ ا ـــدِ  قَ ةَ  ـــرَ ـــجْ ـــهِ لْ ا نَّ  إِ  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ يَ ـــا  ـــاسً نَ أُ نَّ  إِ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ

.(٣ )(٢ )« ــادُ ــهَ ــانَ الْــجِ كَ ــا  ــطِــعُ مَ ــنْــقَ تَ لاَ  ةَ  ــرَ ــجْ لْــهِ إِنَّ ا صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ ــالَ رَ ــقَ فَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«بدائع الفوائد» (٢٠٨/٣).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (١٤٢/٢٧) (برقم ١٦٥٩٧)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

انظر: «فقه السيرة» د. زيد بن عبد الكريم الزيد (ص٢٩٢-٣٢١).  (٣)

٤٧٨ÏÁÊefi’\ ;ÎÖq‚’\ ;flŸ ;Öe¡Â ;ãÂÑÄ



٤٧٩

الكلمة الثالثة والسبعون

‘ \ Êzzzzzzzâ’ \

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــدة الــتــي غــفــل عــنــهــا كــثــيــر مــن الــنــاس: الــســواك،  فــمــن الــســنــن الــمــؤكَّ
 .[٢٢٢ ± ﴾ [البقرة:   °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
نَّ  أَ گ:  يِّ ـــرِ ــعَ ـ الأَشْ ــالِــكٍ  مَ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو

.(١ )« ــانِ يــمَ ِ الإْ ــطْــرُ  شَ ــورُ  : «الــطُّــهُ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
ــســــواك طـــهـــارة لـــفـــم الإنــــســــان مـــمـــا يــصــيــبــه مـــن بـــقـــايـــا الـــطـــعـــام،  والــ
ــةَڤ:  ــائِــشَ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  رو￯ الــبــخــاري  ومــرضــاة لــلــرب، 

.(٢ )« بِّ ــاةٌ لِــلــرَّ ضَ ــرْ ــمِ مَ ــفَ ةٌ لِــلْ ــرَ ــطْــهَ اكُ مَ ــوَ : «الــسِّ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
ومسلم  البخاري   ￯فرو السواك،  على  ته  أمَّ النبيصلى الله عليه وسلم  حثَّ  وقد 
لاَ  «لَوْ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في 

.(٣ )« ةٍ ــلاَ صَ ــلِّ  كُ ــنْــدَ  اكِ عِ ــوَ بِــالــسِّ ــمْ  ــهُ تُ ــرْ مَ َ لأَ ــتِــي،  مَّ ــلَــى أُ ــقَّ عَ شُ نْ أَ أَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٢٣).   (١)
واليابس  الرطب  السواك  باب  الصوم:  كتاب  (ص٣٦٧)،  البخاري»  «صحيح   (٢)

للصائم. 
«صحيح البخاري» (برقم ٨٨٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٢) واللفظ له.   (٣)

الكلمة الثالثة والسبعون



٤٨٠
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ نَسٍگ:  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري   ￯ورو

.(١ )« اكِ ــوَ الــسِّ فِــي  ــمْ  ــيْــكُ ــلَ تُ عَ ــثَــرْ كْ : «أَ ــالَ قَ
نَّ  أَ ــــةَگ:  ــ ــلَ ــ ــ ثِ ا وَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  ــمـــد  أحـ ــام  ــ الإمــ  ￯ورو

.(٢ )« ــيَّ ــلَ ــتَــبَ عَ ــكْ يُ نْ  ــيــتُ أَ ــشِ ــتَّــى خَ اكِ حَ ــوَ بِــالــسِّ تُ  ــرْ مِ : «أُ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
عــديــدة مــنــهــا: ويــتــأكــد الــســواك فــي مــواضــع 

يــثِ  ــدِ حَ ـــن  مِ م  تــقــدَّ لــمــا   ، نــفــلاً أم  كـــان  ــا  فــرضً صـــلاة  كــل  عــنــد   : أولاً
اكِ  وَ بِالسِّ مْ  هُ تُ رْ مَ َ لأَ تِي،  مَّ أُ لَى  عَ قَّ  شُ أَ نْ  أَ لاَ  «لَوْ فيه:  دَ  رَ وَ الذي  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« ةٍ ــلاَ صَ ــلِّ  كُ ــنْــدَ  عِ
ــي،  ــتِـ ـ مَّ أُ ـــى  ـــلَ عَ ــــقَّ  شُ أَ نْ  أَ لاَ  ــوْ ــ ـ ــهِصلى الله عليه وسلم: «لَ ـــولِـ ــقَ لِـ وضــــوء  كـــل  عــنــد  ثـــانـــيًـــا: 

.(٤ )« ــوءٍ ضُ ــلِّ وُ كُ ــعَ  اكِ مَ ــوَ بِــالــسِّ ــمْ  ــهُ تُ ــرْ مَ َ لأَ
ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو ــيــــل،  ــلــ الــ ــــوم  نــ مـــــن  ــام  ــيــ ــقــ الــ ــنــــد  عــ ــــا:  ثــــالــــثً
ـــــانَ  : «كَ ـــــــالَ ــــانِک قَ ــــمَ لــــيَ ــــةَ بــــنِ ا يــــفَ ــــذَ حُ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ فــــي صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا 

.(٦ )« اكِ ــوَ ــاهُ بِــالــسِّ فَ  (٥ ) ــوصُ ــشُ يَ ــنَ الــلــيــلِ  مِ ــامَ  ا قَ ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــبــيــت،  دخــول  عــنــد  ــا:  رابــعً

«صحيح البخاري» (برقم ٨٨٨).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (٣٨٩/٢٥) (برقم ١٦٠٠٧)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.   (٢)

سبق تخريجه.   (٣)
«صحيح البخاري» (ص٣٦٧)، كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم.   (٤)

لْك.  وْص: الدَّ الشَّ  (٥)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٤٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٥).   (٦)

٤٨٠‘\Êzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzâzz’\



٤٨١
صلى الله عليه وسلم  أُ الــنَّــبِــيُّ ــدَ ــبْ يَ ــانَ  ءٍ كَ ــيْ يِّ شَ : بِــأَ ــةَ ــائِــشَ ــتُ لِــعَ ــلْ : «قُ ــالَ ــانِــىءٍ قَ ــحِ بــنِ هَ يْ ــرَ شُ

.(١ )« اكِ ــوَ : بِــالــسِّ ــتْ ــالَ ؟ قَ ــيْــتَــهُ ــلَ بَ خَ ا دَ ذَ إِ
ــولِــهِصلى الله عليه وسلم:  م مــن قَ ــا لــعــمــوم مــا تــقــدَّ ــا: تــغــيــر رائــحــة الــفــم مــطــلــقً خــامــسً

.(٢ )« بِّ ــاةٌ لِــلــرَّ ضَ ــرْ ــمِ مَ ــفَ ةٌ لِــلْ ــرَ ــطْــهَ اكُ مَ ــوَ «الــسِّ
 ، ـــائِـــمٌ صَ ــــوَ  هُ وَ اكِ  ــــوَ ـــالَ الــــسِّ ــعـــمَ ــرُ اســـتِـ ـــكـــثِـ يُ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ ــانَ الـــنَّـ ــ ـــا: كَ ســـادسً
 : ـــالَ ــةَگ قَ ــيــعَ بِ ــرِ بــنِ رَ ــامِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ فـــرو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه 
.(٣ )« دُّ عُ أَ لاَ  وَ ــي  ــصِ حْ أُ لاَ  ــا  مَ ــائِــمٌ  صَ وَ  هُ وَ ــتَــاكُ  ــسْ يَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ يْتُ  أَ «رَ

والــــذي يــتــأمــل فـــي حـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــجــده يــحــرص عــلــى الــســواك 
فـــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو ــاره،  ــ ــــضـ ــتـ ــ احـ ــنــــد  عــ ــتــــى  حــ وقــــــت  كـــــل  فـــــي 
ــنُ  بْ ا ــنِ  ــمَ حْ ــدُ الــرَّ ــبْ ـــلَ عَ خَ : «دَ ــتْ ــالَ ڤ قَ ــةَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــنِ  ــمَ حْ ــدِ الــرَّ ــبْ ــعَ عَ مَ وَ ي  رِ ــدْ صَ ــى  لَ إِ ــهُ  تُ ــنِــدَ ــسْ مُ ــا  نَ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــلَــى الــنَّــبِــيِّ ــرٍ عَ ــكْ بِــي بَ أَ
اكَ  ــوَ الــسِّ تُ  ــذْ خَ ــأَ فَ  ، هُ ــرَ ــصَ بَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ هُ  ــدَّ بَ ــأَ فَ ــهِ  بِ ــنُّ  ــتَ ــسْ يَ ــبٌ  طْ رَ اكٌ  ــوَ سِ
ــا  ــمَ فَ ــهِ  ــ ـــتَـــنَّ بِ ـــاسْ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ ــــى الـــنَّـ لَ إِ ــهُ  ــتُـ ـ ـــعْ فَ ــــمَّ دَ ـــتُـــهُ ثُ ـــبْ ـــيَّ طَ وَ ـــتُـــهُ  ـــضْ ـــفَ نَ وَ ـــتُـــهُ  ـــمْ ـــصَ ـــقَ فَ
غَ  ــرَ فَ نْ  أَ ا  ــدَ عَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنْــهُ مِ ــنَ  ــسَ حْ أَ ــطُّ  قَ ــا  ــتِــنَــانً اسْ ــنَّ  ــتَ اسْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولَ  سُ رَ ــتُ  يْ أَ رَ
ــا  ثً ــلاَ ثَ ــى  ــلَ َعْ الأْ فِــيــقِ  الــرَّ فِــي   : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــهُ  ــعَ ــبَ إِصْ وْ  أَ هُ  ــدَ يَ ــعَ  فَ رَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ

.(٤ ــى»( ــضَ ــمَّ قَ ثُ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٣).   (١)
«صحيح البخاري» (ص٣٦٧)، كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم.   (٢)

للصائم،  واليابس  الرطب  السواك  باب  الصوم:  كتاب  البخاري» (ص٣٦٧)،  «صحيح   (٣)
ا بصيغة التمريض.  قً لَّ عَ مُ

صحيح البخاري» (برقم ٤٤٣٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٤٣).   (٤)



٤٨٢
حــديــث،  قــال الــصــنــعــانــي: «قــد ذكــر فــي الــســواك زيـــادة عــلــى مــائــة 
ــةٍ تـــأتـــي فــيــهــا الأحــــاديــــث الـــكـــثـــيـــرة ثـــم يــهــمــلــهــا كــثــيــر مــن  ــنَّـ ـ ــسُ ــا لِـ ــبًـ ـ ــجَ ـ اعَ ــوَ ـ فَ

. ١). اهـــ الــنــاس، بــل كــثــيــر مــن الــفــقــهــاء، فــهــذه خــيــبــة عــظــيــمــة»(
ــبـــاب حــــرص الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم عـــلـــى كـــثـــرة اســـتـــعـــمـــال الـــســـواك؛  ومــــن أسـ
لـــه  يــــؤســــف  ــا  مــــمــ وإن  ــة،  ــ ــحـ ــ ئـ ــرا ــ الـ ــنــــه  مــ تــــوجــــد  أن  يــــكــــره  كــــــان  أنـــــــهصلى الله عليه وسلم 
الــمــحــادث   ￯أذ عــنــه  يــنــتــج  مــمــا  الأمــــر  لـــهـــذا  الــتــنــبــه  فـــي  الــبــعــض  تــفــريــط 
والــمــجــالــس، والــمــصــلــي بــســبــب الــنــتــن الـــذي يــخــرج مـــن أفــــواه هـــؤلاء 
الــكــريــهــة،  الـــروائـــح  ذات  الأطـــعـــمـــة  يـــتـــنـــاول  ومـــن  الــمــدخــنــيــن  وخـــاصـــة 
أن  وعــلــى هــؤلاء  وســائــل الــتــطــهــر وســهــولــة الــحــصــول عــلــيــهــا.  مــع تــوفــر 
مــع جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن  فــي الــمــســاجــد  الــصــلاة  لا يــحــل لــهــم  يــعــلــمــوا أنــه 
ــنْ  فــضــلاً عــن غــيــرهــا مــن الــمــجــالــس والاجــتــمــاعــات، قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ
لـــثُّـــومَ  ا وَ ــلَ  ــبَــصَ لْ ا ـــلَ  كَ أَ ـــنْ  مَ  : ةً ــــرَّ مَ ــــالَ  (وقَ لـــثُّـــومِ -  ا ــةِ -  ــلَ ــقْ ــبَ لْ ا هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ ـــلَ  كَ أَ
ــنْــهُ  ￯ مِ ذَّ ــأَ ــتَ يَ ــا  ــمَّ ￯ مِ ذَّ ــأَ ــتَ تَ ــةَ  ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ــإِنَّ ا فَ ــا،  نَ ــدَ ــجِ ــسْ ــنَّ مَ بَ ــرَ ــقْ يَ ــلاَ  فَ  ،( اثَ ــرَّ ــكُ لْ ا وَ

.(٢ )« مَ آدَ ــنُــو  بَ
الأراك. أخــذ مــن شــجــر  وأفــضــل أنــواع الــســواك مــا 

السواك  عصارة  أن  إلى  وتوصلوا  أبحاث  بعمل  باحثون  قام  وقد 
مــضــادات طــبــيــعــيــة لــلــبــكــتــيــريــا الــمــســبــبــة لــتــســوس الأســنــان،  تــحــتــوي عــلــى 
الــذيــن يــســتــخــدمــون الــســواك أقــل عــرضــة لــلإصــابــة  وأن  وأمــراض الــلــثــة، 

«سبل السلام» (١٧٥/١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٨٥٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٥٦٤) واللفظ له.  (٢)

٤٨٢‘\Êzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzâzz’\



٤٨٣
وغيرها  يستخدمونه...  لا  الذين  من  اللثة  وأمراض  الأسنان  بتسوس 

.(١ مــن الــفــوائــد(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

انظر: «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب»، للشيخ عبد الله بن محمد اليوسف.  (١)



٤٨٤



٤٨٥

الكلمة الرابعة والسبعون

◊Ë’\ ;ÎÑÊà ;√Ÿ ;k]ÕÂ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 a ﴿ فقالڽ:  به،  والعمل  لتدبره  الكريم  القرآن  أنزل  فإن االله 
ســور  ومـــن   .[٢٤ [مــحــمــد:   ﴾ h  g  f  : e  d  c  b

الــقــرآن الــكــريــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن بــحــاجــة إلــى تــدبــرهــا 
والــفــوائــد الــجــلــيــلــة ســورة الــفــيــل. ومــعــرفــة مــا فــيــهــا مــن الــحــكــم 

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

.[١-٥ [الفيل:   ﴾ x  w  v  u  t  s
قـــال   ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
ابــن كــثــيــر۴: «هــذه مــن الــنــعــم الــتــي امــتــن االله بــهــا عــلــى قــريــش فــيــمــا 
صـــرف عــنــهــم مــن أصــحــاب الــفــيــل، الــذيــن كــانــوا قــد عــزمــوا عــلــى هــدم 
وخيب  أنافهم،  وأرغم  فأبادهم االله،  الوجود  من  أثرها  ومحو  الكعبة 
وكان   ￯نصار ا  قومً وكانوا  خيبة،  بشر  وردهم  عملهم،  وأضل  سعيهم، 
الأوثـــان،  عــبــادة  مــن  قــريــش  عــلــيــه  كـــان  مــمــا  حـــالاً  أقـــرب  ذاك  إذ  ديــنــهــم 
رهــاص والــتــوطــئــة لــمــبــعــث رســول االلهصلى الله عليه وسلم  الإِ هــذا مــن بــاب  ولــكــن كــان 
يقول:  القدر  حال  ولسان  الأقوال  أشهر  على  ولد  العام  ذلك  في  فإنه 

الكلمة الرابعة والسبعون



٤٨٦
ولكن  عليهم،  لخيريتكم  الحبشة  على  قريش»  معشر  «يا  ننصركم  لم 
صـــيـــانـــة لــلــبــيــت الــعــتــيــق الــــذي ســنــشــرفــه ونــعــظــمــه ونـــوقـــره بــبــعــثــة الــنــبــي 

.(١ الأمــي مــحــمــدصلى الله عليه وسلم خــاتــم الأنــبــيــاء»(

أبرهه  اليمن  ملك  أن  الاخــتــصــار:  وجــه  على  الفيل  أصــحــاب  وقصة 
ودعى  الكعبة،  يشبه  بيتًا  فبنى  الكعبة  إلــى  الحج  عن  الناس  يصد  أن  أراد 
الــنــاس إلـــى حــجــه، لــيــصــدهــم عــن حــج بــيــت االله، فــغــضــب لــذلــك الــعــرب، 
وذهــــب رجــــل مــنــهــم إلــــى هــــذا الــبــيــت الــــذي جــعــلــه مــلــك الــيــمــن بــــدلاً عــن 
وعلم  ا،  شديدً غضبًا  اليمن  ملك  فغضب  بالقذر،  جدرانه  ولطخ  الكعبة، 
الفيلة،  معه  وكان  مكة،  إلى  عظيم  بجيش  فقدم  العرب،  فعل  من  ذلك  أن 
قومه،  فــي  الخثعمي  حبيب  نفيل بن  لــه  عــرض  خثعم  بــأرض  طريقه  وفــي 
معه  واستصحبه  الخثعمي،  حبيب  نفيل بن  وأسر  أبرهة،  فهزمهم  فقاتلوه، 
فيله (محمود)  وهيأ  مكة  لدخول  أبرهه  تهيأ  ولما  الحجاز،  بلاد  في  ليدله 
أكبر الفيلة وعبأ جيشه ووجهوا الفيل نحو مكة، أقبل نفيل بن حبيب حتى 
حيث  من  ا  راشدً ارجع  أو  محمود  ابرك  وقال:  بأذنه  أخذ  ثم  جنبه  إلى  قام 
جئت فإنك في بلد االله الحرام، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن 
فضربوا  فأبى،  ليقوم  الفيل  وضربوا  الجبل،  في  أصعد  حتى  يشتد  حبيب 
بها  وبــزغــوه(٤)  ـــه(٣)  ـــراقَ مَ فــي  محاجنهم  وأدخــلــوا  بــالــطــبــرزيــن(٢)  رأســه  فــي 

«تفسير ابن كثير» (٤٥٥/١٤).  (١)
نوع من السياط.  (٢)

المواضع الرقيقة من جسده.  (٣)
طعنوه بها.  (٤)

٤٨٦◊Ë’\ ;ÎÑÊzzzà ;√zzŸ ;k]zzzzÕÂ



٤٨٧
الشام  إلى  ووجهوه  يهرول،  فقام  اليمن  إلى  ا  راجعً فوجهوه  فأبى،  ليقوم 
ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة 
مع  والبلسان  الخطاطيف  أمثال  البحر  من  ا  طيرً عليهم  وأرسل االله  فبرك، 
رجليه  في  وحجران  منقاره  في  حجر  يحملها،  أحجار  ثلاثة  منها  طائر  كل 
كلهم  ولــيــس  هــلــك،  إلا  ا  أحـــدً منهم  تصيب  لا  والــعــدس،  الــحــمــص  أمــثــال 
ليدلهم  نُفيل  عــن  ويسألون  الطريق،  يبتدرون  هاربين  وخــرجــوا  أصــابــت، 
عــلــى الــطــريــق، هـــذا ونــفــيــل عــلــى رأس الــجــبــل مــع قــريــش وعـــرب الــحــجــاز 

يقول:  نفيل  وجعل  النقمة  من  الفيل  بأصحاب  أنزل االله  ماذا  ينظرون 
ــــبُ ـــــالِـ ـــــــــــــــــهُ الـــــغَ لَ الإِ ؟ وَ ــــــرُّ ــــــفَ ــــــــــــنَ الــــــمَ يْ ــالِــبِأَ ــرُ الــغَ ــيْـ ـ ـــوبُ غَ ـــلُ ـــغْ ـــــــــرمُ الـــمَ الأَشْ وَ

الذين  بعض  وكان  ا  عامً بأربعين  النبيصلى الله عليه وسلم  بعثة  قبل  ذلك  وكان 
شــهــدوا ذلــك أحــيــاء عــنــد الــبــعــثــة.

﴾ أي: ألم يجعل االله   j  i  h  g  f e الَى: ﴿   عَ هُ تَ قَولُ
بــهــم   ￯أد مــنــهــم  ضـــلالاً  الــكــعــبــة  تــخــريــب  فـــي  وســعــيــهــم  مــكــرهــم  تــعــالــى 

إلــى الــهــلاك؟
جــمــاعــات  أي:   ﴾o n  m  l  k   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــولُ ـ قَ
ـــا، مـــع كــل  ـــا فـــوجً مــتــفــرقــة وهـــي طــيــر ســـود جـــاءت مـــن قــبــل الــبــحــر فـــوجً
لا يــصــيــب  طــائــر ثــلاثــة أحــجــار، حــجــران فــي رجــلــيــه، وحــجــر فــي مــنــقــاره 

إلا هــشــمــه. شــيــئًــا 
هـــي   : لـــــوا قـــــا  ﴾t  s  r  q  p﴿ ـــــى:  لَ ــا ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ ـــــهُ  ـــــولُ قَ
لـــقـــوم،  ا أســـمـــاء  فــيــهــا  مـــكـــتـــوب  جــهــنــم  بـــنـــار  طــبــخــت  طـــيـــن  مـــن  حـــجـــارة 



٤٨٨
الــحــجــر  وكــــان  لـــجـــدري،  ا بـــه  خـــرج  مــنــهــا  حـــجـــر  أحـــدهـــم  أصــــاب  ــإذا  فــ

لــعــدســة. ا وفــوق  كــالــحــمــصــة 
الزرع  كورق  أي:   ﴾ x  w  v  u﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
صــاروا كــورق  مــن أســفــل، وقــيــل: الــمــعــنــى  فــرمــت بــه  الــدواب  إذا أكــلــتــه 

الــدواب وبــقــي مــنــه الــتــبــن. زرع قــد أكــلــت مــنــه 
يــنــالــوا  لــم  وغــيــظــهــم  بــكــيــدهــم  ودمـــرهـــم  أهــلــكــهــم  أن االلهچ  والــمــعــنــى 
كــمــا  جــريــح  وهـــو  إلا  مــخــبــر  مــنــهــم  يــرجــع  ولـــم  عــامــتــهــم  وأهـــلـــك  ا،  خـــيـــرً
جــر￯ لــمــلــكــهــم أبــرهــه، فــإنــه انــصــدع صـــدره عــن قــلــبــه حــيــن وصــل إلــى 

بــلــده صــنــعــاء وأخــبــرهــم بــمــا جــر￯ لــهــم ثــم مــات.
فــوائــد الــســورة الــكــريــمــة:  ومــن 

حــرمــاتــه،  ويــســتــحــل  يــحــارب االله  طــاغــيــة  كــل  نــهــايــة  هــذه  أن   : أولاً
 ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ
نَّ  أَ ـــــىگ:  ـــــوسَ مُ ـــــي  بِـ أَ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ــــن  ـ مِ الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي   .[٢٥ [الــــحــــج: 
 : ــالَ قَ  ، ــلِــتْــهُ ــفْ يُ لَــمْ  هُ  ــذَ خَ أَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ لِــلــظَّــالِــمِ  ــلِــي  ــيُــمْ لَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ نَّ  : «إِ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ

 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ : أَ رَ مَّ قَ ثُ
.(١ )«[١٠٢ j ﴾ [هود: 

ــــالَ  لــــقــــادر عـــلـــى كــــل شـــــيء، قَ ــــا: قـــــــدرة االله الـــعـــظـــيـــمـــة، فـــهـــو ا ــيً ثــــانــ
[يــس:   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
[الــقــمــر:   ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ـــــالَ  وقَ  ،[٨٢

«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٨٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٣).  (١)

٤٨٨◊Ë’\ ;ÎÑÊzzzà ;√zzŸ ;k]zzzzÕÂ



٤٨٩
 ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  وقَ  ،[٥٠

.[٤٤ î ﴾ [فاطر:   í  ì  ë  ê  é è
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٤٩٠



٤٩١

الكلمة الخامسة والسبعون

Ï⁄Ë⁄fi’\ ;ÖŞ|

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

منها،  ورسوله  حذر االله  التي  العظيمة  الذنوب  من  النميمة  فإن 
ويـــورث  الــمــجــتــمــعــات  فـــي  يــفــســد  خــبــيــث،  وداء  عـــضـــال،  مـــرض  وهـــي 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ فيها،  والبغضاء  العداوة 
.[١٠-١١ ¶ ﴾ [القلم:   μ  ´

شُ  رِّ يُحَ وَ الناس  بين  يمشي  الذي   :﴾ μ  ´ كثير: «﴿   ابن  قال 
.(١ ذات الــبــيــن، وهــي الــحــالــقــة( بــيــنــهــم ويــنــقــل الــحــديــث لــفــســاد 

والـــنـــمـــيـــمـــة كـــمـــا بـــيَّـــنـــهـــا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم هـــي نـــقـــل كــــلام الـــنـــاس بــعــضــهــم 
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الإفــســاد،  جــهــة  عــلــى  بــعــض  إلــى 
ــا  مَ ــمْ  ــكُ ــئُ ــبِّ نَ أُ لاَ  : «أَ ـــالَ قَ اصلى الله عليه وسلم  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  إِ  : ـــالَ قَ ــودٍگ  ــســعُ مَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ

.(٣ )« الــنَّــاسِ ــيْــنَ  بَ ــالَــةُ  لْــقَ ــةُ ا ــيــمَ الــنَّــمِ ــيَ  ٢) هِ ؟( ــهُ ــضْ لْــعَ ا

«تفسير ابن كثير» (٨٩/١٤).  (١)
ة بكسر العين وفتح الضاد على  يَت هذه اللفظة على وجهين، أحدهما: العِضَ وِ العضة: رُ  (٢)
الضاد  وســكــون  العين  بفتح  ه  ضْ العَ والــثــانــي:  اللغة،  كتب  فــي  الأشــهــر  وهــي  ة  ــدَ الــعِ وزن 
؟» ــهُ ــضْ الْــعَ ــا  مَ ــمْ  ــئُــكُ ــبِّ نَ أُ «أَلاَ  والمعنى:  الحديث.  كتب  في  الأشهر  وهــو  ــه  جْ الــوَ وزن  على 

الفاحش الغليظ التحريم. 
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٠٦).  (٣)

الكلمة الخامسة والسبعون



٤٩٢
الـــقـــول  ــثـــرة  كـ أي:   :« ــــاسِ ــنَّـ ــ لـ ا ــــنَ  ــيْ ــ بَ ــــةُ  ــــالَ ــــقَ لْ الــــســــعــــادات: «ا أبــــو  قــــال 

وإيــقــاع الــخــصــومــة بــيــن الــنــاس.
يــفــســد الــنــمــام  وذكـــر ابـــن عــبــد الــبــر عــن يــحــيــى بــن أبـــي كــثــيــر قـــال: 

.(١ والــكــذاب فــي ســاعــة مــا لا يــفــســد الــســاحــر فــي ســنــة(
ومــســلــم  ــبـــخـــاري  الـ  ￯رو الـــجـــنـــة،  دخــــول  بـــعـــدم  ـــد  مـــتـــوعَّ ــنـــمـــام  والـ
ــا  ــوسً ــلُ جُ ــا  ـــنَّـ : «كُ ــــالَ ثِ قَ ـــارِ ـــامِ بـــنِ الـــحَ ـــمَّ يـــثِ هَ ـــدِ حَ ـــن  مِ فـــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــيــلَ  ــقِ فَ ــا،  ـــيْـــنَـ لَ إِ ــسَ  ــلَ جَ ــى  ــتَّ حَ ـــلٌ  جُ ـــاءَ رَ ـــجَ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ لْ ــي ا فِـ ـــةَگ  ـــفَ يْ ـــذَ حُ ـــعَ  مَ
نْ  أَ ةَ  ادَ رَ إِ ــةُ -  ــفَ يْ ــذَ حُ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــاءَ ــيَ شْ أَ ــانِ  ــطَ ــلْ الــسُّ ــى  لَ إِ ــعُ  فَ ــرْ يَ ا  ــذَ هَ نَّ  إِ  : ــةَ ــفَ يْ ــذَ لِــحُ
.(٢ )« تَّاتٌ قَ نَّةَ  الْجَ لُ  خُ دْ يَ «لاَ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  :- هُ  عَ مِ يُسْ
» فــي  ــامٌ ـ ــمَّ ـ ، ووقـــع بــلــفــظ: «نَ ـــامُ ــمَّ ـــتَّـــاتُ هــو الـــنَّـ قـــال ابـــن حــجــر: «الـــقَ
٣)، وقــيــل: الــفــرق بــيــن الــقــتــات  وائــل عــن حــذيــفــة عــنــد مــســلــم( روايــة أبــي 
الـــذي  والـــقـــتـــات  فــيــنــقــلــهــا،  الـــقـــصـــة  يــحــضــر  الــــذي  الـــنـــمـــام  أن  ــام،  ــمـ ــنـ والـ

.(٤ ــعــلــم بــه ثــم يــنــقــل مــا ســمــعــه»( يُ يــتــســمــع مــن حــيــث لا 
ومسلم  البخاري   ￯رو القيامة،  يوم  قبل  قبره  في  يعذب  والنمام 
لَى  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ رَّ  مَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ بَّاسٍک  عَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في 
ــى،  ــلَ : «بَ ـــالَ ــمَّ قَ » ثُ ــبِــيــرٍ كَ ــنْ  ــانِ مِ بَ ــذَّ ــعَ يُ ــا  مَ ــانِ وَ بَ ــذَّ ــعَ ــيُ ــا لَ ــمَ ــهُ نَّ : «إِ ــالَ ــقَ فَ ــنِ  يْ ــرَ ــبْ قَ

«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص٣٢٠).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٥).   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ١٠٥).  (٣)
«فتح الباري» (٤٧٣/١٠).  (٤)

٤٩٢Ïzzz⁄zzzËzzz⁄zzzfizzz’\;ÖzzzzŞzzzz|



٤٩٣
ــنْ  مِ ــتِــرُ  ــتَ ــسْ يَ لاَ  ــانَ  ــكَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــا  مَّ أَ وَ  ، ــةِ ــيــمَ بِــالــنَّــمِ ــى  ــعَ ــسْ يَ ــانَ  ــكَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــا  مَّ أَ
ـــدٍ  احِ وَ ـــلَّ  زَ كُ ــــرَ ـــمَّ غَ ــنِ ثُ ــيْ ــتَ ــنَ ــاثْ هُ بِ ـــرَ ـــسَ ـــكَ فَ ـــبًـــا  طْ ا رَ ــــودً ــــذَ عُ خَ ـــمَّ أَ : ثُ ــــالَ » قَ ــهِ لِـ ـــوْ بَ

.(١ ــا»( ــيْــبَــسَ يَ ــا لَــمْ  ــا مَ ــمَ ــنْــهُ ــفُ عَ ــفَّ ــخَ يُ ــهُ  ــلَّ : «لَــعَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــبْــرٍ ــلَــى قَ ــا عَ ــمَ ــنْــهُ مِ
يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو عباد االله،  شر  والنمام 
ينَ  الَّذِ االلهِ  االلهِ   بَادِ  عِ يَارُ  «خِ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ نَمٍگ:  غَ بنِ  نِ  حمَ بدِ الرَّ عَ
ــونَ  قُ ــرِّ ــفَ ــمُ لْ ا  ، ــةِ ــيــمَ بِــالــنَّــمِ ونَ  ــاؤُ ــشَّ ــمَ لْ ا االلهِ  االلهِ   ــادِ  ــبَ عِ ارُ  ـــرَ شِ وَ االلهُااللهُ،  ــرَ  كِ ذُ وا  ؤُ رُ ا  إِذَ

.(٢ )« ــنَــتَ لْــعَ آءَ ا ــبُــرَ لْ ــونَ ا ــبَــاغُ لْ ، ا ــبَّــةِ َحِ الأْ ــيْــنَ  بَ
إنسان  خلف  التكلم  هي  الغيبة  أن  والنميمة:  الغيبة  بين  والفرق 
عن  صادر  كلام  نقل  فهي  النميمة  أما  يكرهه،  مما  فيه  هو  بما  مستور 
الــغــيــر بــغــيــة الإفـــســـاد، وعــلــى ذلـــك تــكــون الــغــيــبــة صـــادرة عــن الــمــغــتــاب 
الأصــل، أمــا الــنــمــيــمــة فــهــي كــلام صــادر عــن الــغــيــر، وكــذلــك الــغــيــبــة  فــي 
ــيـــان لـــغـــرض شـــرعـــي، أمـــا الــنــمــيــمــة فــلــم يــنــقــل  قـــد تـــبـــاح فـــي بــعــض الأحـ

أحــد. جــواز إبــاحــتــهــا 
قــال الــذهــبــي۴: «الــنــمــيــمــة مــن الــكــبــائــر، وهــي حـــرام بــإجــمــاع 
الكتاب  من  الشرعية  الدلائل  تحريمها  على  تظاهرت  وقد  المسلمين، 
ـــهُصلى الله عليه وسلم:  ـــولُ ــــيَ قَ هِ وَ والــســنــة، وقـــد أجـــاب عــمــا يــوهــم أنــهــا مــن الــصــغــائــر، 
أو لــيــس  »، بــأن الــمــراد لــيــس بــكــبــيــر تــركــه عــلــيــهــمــا  ــبِــيــرٍ كَ فِــي  ــانِ  بَ ــذَّ ــعَ يُ ــا  مَ «وَ
.(٣ )« ــبِــيــرٌ كَ ــهُ  نَّ إِ ــلَــى  روايــة أخــر￯: «بَ بــكــبــيــر فــي زعــمــهــمــا، ولــهــذا قــيــل فــي 

«صحيح البخاري» (برقم ١٣٧٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٢).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٥٢١/٢٩) (برقم ١٧٩٩٨)، وقال محققوه: حسن بشواهده.  (٢)

ف.  «الكبائر» (ص١٦٠)، بتصرُّ  (٣)



٤٩٤
الإفساد،  من  فيه  ما  كبيرة  (النم)  أي  كونه  «وجه  حجر:  ابن  قال 
ومــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن الــمــضــار، والــحــكــم عــلــى مــا هــو كــذلــك بــأنــه كــبــيــر 

.(١ ظــاهــر جــلــي»(
قـــال ابـــن حـــزم: «اتــفــقــوا عــلــى تــحــريــم الــغــيــبــة، والــنــمــيــمــة فــي غــيــر 

.(٢ الــنــصــيــحــة الــواجــبــة وفــيــه دلــيــل عــلــى أنــهــا مــن الــكــبــائــر»(
قــال  لــه:  وقــيــل  نــمــيــمــة  إلــيــه  ــمــلــت  حُ مــن  ۴: «كــل  الــذهــبــي  قــال 

وكــذا؛ لــزمــه ســتــة أحــوال:  كــذا  فــيــك فــلان: 
مــردود الــخــبــر. الأول: ألا يــصــدقــه لأنــه نــمــام فــاســق وهــو 

ويــقــبــح فــعــلــه. الــثــانــي: أن يــنــهــاه عــن ذلــك ويــنــصــحــه 
والبغض  عند االله،  بغيض  فإنه  في االلهک،  يبغضه  أن  الثالث: 

واجــب. فــي االله 
الَى:﴿ $  عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ الــســوء  عــنــه  الــمــنــقــول  فــي  يــظــن  ألا  الــرابــع: 

.[١٢ , ﴾ [الحجرات:  +  *  )  (  '  &  %

عــن  والــبــحــث  الــتــجــســس  عــلــى  لــه  ــكــي  حُ مــا  يــحــمــلــه  ألا  الــخــامــس: 
.﴾ . الَى:﴿ -  عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ ــا  مــصــداقً ذلــك  تــحــقــق 

يــحــكــي  فــــلا  عـــنـــه،  ــمـــام  ــنـ الـ نـــهـــى  مــــا  لـــنـــفـــســـه  يـــرضـــى  ألا  لــــســــادس:  ا
نــمــيــمــتــه.

«الزواجر» (٥٧٢/٢).   (١)
«مراتب الإجماع» (ص١٥٦).  (٢)
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٤٩٥
الاحــتــراز مــنــه؛ لأنــه يــأتــي فــي  وتــكــمــن خــطــورة الــنــمــام فــي أنــه يــقــل 
يــريــده الــنــمــام  صـــورة الــنــاصــح الــمــشــفــق، فــإن صــدقــتــه تــحــقــق حــيــنــئــذ مــا 
مــن الإفـــســـاد، قـــال ابـــن حـــزم: «مـــن جـــاء إلــيــك بــبــاطــل رجـــع مــن عــنــدك 
فــأجــبــتــه  طــبــعــك  حــرك  إنــســان  عــن  ــا  كــذبً إلــيــك  نــقــل  مــن  أن  وذلــك  بــحــق، 
عندك  صح  كلام  عن  إلا  تجب  ولا  هذا  من  فتحفظ  بحق،  عنك  فرجع 

.(١ عــن قــائــلــه»(
ا: طــائــفــة جــعــلــت مــهــنــتــهــا  ومــن أشــدهــم خــطــرً ــامــون كــثــيــرون  والــنــمَّ
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو والحكام،  العلماء  بين  الوقيعة 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ رَ  آثَ نَيْنٍ  حُ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ گ  بدِ االلهِ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
ــطَــى  عْ أَ وَ  ، بِــلِ ِ الإْ ــنَ  ــةً مِ ــائَ ــابِــسٍ مِ حَ ــنَ  عَ بْ ــرَ قْ َ الأْ ــطَــى  عْ ــأَ فَ  ، ــةِ ــمَ ــسْ ــقِ لْ فِــي ا ــا  ــاسً نَ
ــذٍ  ــئِ مَ ــوْ يَ ـــمْ  هُ ـــرَ آثَ وَ بِ  ـــرَ ـــعَ لْ افِ ا ــــرَ شْ ـــنْ أَ مِ ـــا  ـــاسً نَ ـــى أُ ـــطَ عْ أَ وَ  ، لِـــكَ ــلَ ذَ ــثْ مِ ــةَ  ــنَ ــيْ ــيَ عُ
ـــا  مَ وَ ــا،  ـيــهَ فِـ لَ  ــــدِ عُ ـــا  مَ ــةٌ  ــمَ ــسْ ــقِ لَ هِ  ــــذِ هَ نَّ  إِ االلهِ  وَ  : ــلٌ ــ جُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــةِ ـــمَ ـــسْ ـــقِ لْ ا ــي  فِـ
 : الَ قَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ولَ  سُ رَ نَّ  بِرَ ُخْ لأَ االلهِ  وَ  : لْتُ قُ فَ  : الَ قَ  ، االلهِ هُ  جْ وَ ا  فِيهَ يدَ  رِ أُ
ــمَّ  ، ثُ فِ ــرْ ــالــصِّ ــانَ كَ ــتَّــى كَ حَ ــهُ  ــهُ جْ وَ ــرَ  ــيَّ ــغَ ــتَ فَ  : ــالَ ، قَ ــالَ ــا قَ ــهُ بِــمَ تُ ــرْ ــبَ خْ ــأَ فَ ــهُ  ــتُ ــيْ تَ ــأَ فَ
االلهُ  االلهُ   مُ  حَ رْ يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ؟!  ولُهُ سُ رَ وَ االلهُ  االلهُ   لِ  دِ عْ يَ لَمْ  إِنْ  لُ  دِ عْ يَ نْ  مَ فَ  : الَ قَ
ــعُ  فَ رْ أَ لاَ  مَ  ــرَ جَ لاَ   : ــتُ ــلْ قُ  : ــالَ قَ  ، ــرَ ــبَ ــصَ فَ ا  ــذَ هَ ــنْ  مِ ــرَ  ــثَ كْ بِــأَ يَ  وذِ أُ ــدْ  قَ ــى،  ــوسَ مُ

.(٢ يــثًــا( ــدِ حَ ــا  هَ ــدَ ــعْ ــيْــهِ بَ لَ إِ
حديث  في  جاء  إليه؛  المصير  مسعود  ابن  آثر  الذي  المعنى  وهذا 
نْ  عَ ابِي  حَ صْ أَ نْ  مِ دٌ  حَ أَ نِي  غْ بَلِّ يُ «لاَ  فيه:  وجاء  العلم  أهل  بعض  فه  ضعَّ

«الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم (ص٣٧).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣١٥٠) ، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٦٢) واللفظ له.   (٢)



٤٩٦
.(١ )« رِ ــدْ الــصَّ ــلِــيــمُ  ــا سَ نَ أَ ــمْ وَ لَــيْــكُ إِ جَ  ــرُ خْ نْ أَ ــبُّ أَ حِ نِّــي أُ ــإِ فَ ــئًــا،  ــيْ شَ ــدٍ  حَ أَ

أو  زوجــيــن   ￯تـــر تــكــاد  فــلا  الــحــســد قــلــوبــهــا،  أكـــل   ￯أخـــر وطــائــفــة 
فــي  ذلــك  كــل  بــالــنــمــيــمــة،  بــيــنــهــمــا  لــلــتــفــريــق  ســعــت  إلا  مــتــآلــفــيــن  صــديــقــيــن 

لــبــاس الــنــصــح والإشــفــاق.
رجـــل  عـــلـــيـــه  دخــــل  أنــــه  ــعـــزيـــز۴:  ــبـــد الـ عـ عـــمـــر بـــن  عـــن  وروي 
أمـــرك  فـــي  نـــظـــرنـــا  شـــئـــت  إن  عـــمـــر:  لـــه  فـــقـــال  شـــيـــئًـــا،  رجــــل  عـــن  لـــه  فـــذكـــر 

 3  2  1  0  / ﴿ الآيــة:  هــذه  أهــل  مــن  فــأنــت  ــا  كــاذبً كــنــت  فــإن 
هذه  أهل  من  فأنت  ا  صادقً كنت  وإن   .[٦ 6 ﴾ [الحجرات:   5  4

العفو  فقال:  عنك،  عفونا  شئت  وإن   ،﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿ الآية: 
 .(٢ ا( يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن لا أعــود إلــيــه أبــدً

. ــيــكَ ــلَ ــمَّ عَ ــيــكَ نَ لَ إِ ــمَّ  قــال الــحــســن الــبــصــري: مــن نَ
نــفــســه  مـــعـــرض  ــــه  أنـ الـــنـــمـــام  يـــعـــلـــم  أن  الـــنـــمـــيـــمـــة:  بــــه  ــالـــج  ــعـ تـ ومـــمـــا 
يــتــدبــر  وأن  ــنـــات،  الـــحـــسـ تـــحـــبـــط  وأنـــهـــا  ــتـــه،  وعـــقـــوبـ تـــعـــالـــى  لـــســـخـــط االله 
غــيــره  تــأذي  أن  يــعــلــم  وأن  مــنــهــا،  الــتــطــهــر  فــي  ويــجــتــهــد  عــيــوبــه  فــي  الــمــرء 
يــتــأذ￯ بــه، قــال  أو بــالــنــمــيــمــة كــتــأذيــه بــهــا فــكــيــف يــرضــى لــغــيــره مــا  بــالــغــيــبــة 

الــشــاعــر:
ـــــا ـــــهَ ــــبْ ـــــنِـ ـــــتَ اجْ ــةِ وَ ــ ـ ــمَ ــ ــيـ ــ ـ ــمِ ــ ــنَّـ ــ ـــــــــنِ الـ ـــــحَّ عَ ــــــنَـ ـــــــــــرِتَ ـــــــــــلَّ أَجْ ــــــطُ كُ ـــــــبِـ ـــــــحْ ـــــــمَّ يُ ـــــــــــــــإِنَّ الــــــــنَّـ فَ
ــرٍّ ــ ــ ـ ـــــــــــلَّ شَ ـــــةِ كُ ـــــيـــــمَ ــــمِ ـــــــــــــو الـــــنَّـ ـــــيــــــرُ أَخُ ــــــثِـ ــرِّيُ ــ ــ ـــــــــلَّ سِ ــقِ كُ ــ ــ ئِ ــلاَ ــ ــ ــخَ ــ ــلــ ــ ــ ـــــــفُ لِ ـــــــشِ ـــــــكْ يَ وَ

«سنن أبي داود» (برقم ٤٨٦٠).   (١)
«الكبائر» للذهبي (ص١٦٠).  (٢)
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٤٩٧
ــــا ــــمً ــــلْ اهُ ظُ ـــــــــــــــــــوَ سِ ــــــهُ وَ ــــــسَ ــــــفْ ـــــــلُ نَ ـــــــتُ ـــــــقْ يَ ــــــرِّوَ ــــــــــالِ حُ ــــــــــعَ ــــــــــنْ أَفْ ــــــمُّ مِ ـــــــــسَ الـــــــنَّـ ـــــــــيْ لَ وَ

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٤٩٨



٤٩٩

الكلمة السادسة والسبعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

بـــاالله مـــن الأمــــور الــتــي يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن  فـــإن الـــفـــأل وحــســن الــظــن 
الأمــــام،  إلـــى  والـــتـــقـــدم  لــلــعــمــل  ــا  ـ ــعً دافـ تــعــطــيــه  فــإنــهــا  عــلــيــهــا،  يــحــافــظ  أن 
يــومــه،  مــن  ا  خــيــرً مــســتــقــبــلــه  فــي  يــكــون حــالــه  أن  أمــل  عــنــده  فــإن الــمــتــفــائــل 
يحقق  وأن  والمحن،  العقبات  يتجاوز  وأن  فاته،  ما  فيه  يعوض  وبأن 

الــمــصــالــح والــمــنــافــع الــتــي لــيــســت فــي حــوزتــه الــيــوم.
ــة لــــلــــعــــزم، وبـــــاعـــــث عـــلـــى  ــويــ ــقــ ــه تــ ــيــ لــــــفــــــأل فــ لــــــــمــــــــاوردي: «ا ــال ا ــ ــ قـ
فــقــد تـــفـــاءل رســــول االلهصلى الله عليه وسلم فـــي غــزواتــه  الـــجـــد، ومــعــونــة عــلــى الــظــفــر، 
ــتـــفـــاؤل انــــشــــراح قـــلـــب الـــمـــؤمـــن، وإحـــســـانـــه  ١)، والــــمــــراد بـــالـ وحـــــروبـــــه(

الــظــن، وتــوقــع الــخــيــر».
بما  فيتفاءل  مــريــض  رجــل  يــكــون  أن  مثل  الأثــيــر: «الــتــفــاؤل  ابــن  قــال 
فيسمع  ضالة  طلب  يكون  أو  يا سالم،  يقول:  آخر  فيسمع  كلام  من  يسمع 
ضالته»(٢). ويجد  مرضه  من  يبرأ  أنه  ظنه  في  فيقع  واجد،  يا  يقول:  آخر 

«أدب الدنيا والدين» (ص٣١٩).   (١)
ف.  «النهاية في غريب الحديث» (٤٠٦/٣)، بتصرُّ  (٢)

الكلمة السادسة والسبعون



٥٠٠
 ، ــهُ ــابُ صــحَ أَ ـلَ  ــتِـ قُ وَ  ، هِ ـــدِ ـــلَ بَ ــن  مِ جَ  خــــرِ أُ وَ يَ  وذِ أُ وَ ــرَ  ــوصِ حُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ وَ
ســــمُ  الاِ ـــبُـــهُ  ـــعـــجِ يُ وَ لُ  ـــاءَ ـــتَـــفَ يَ ــــانَ  ــــكَ كَ لِـ ــعَ ذَ ــ ـ مَ وَ  ، ــــدِ لَ ــــنَ الــــوَ مِ ــةٌ  ــتَّـ ـ ــهُ سِ ــ ـــــاتَ لَ مَ وَ

. ــنُ ــسَ الــحَ
ـــسِ بـــنِ  نَ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ـــةُ  ــمَ ـــلِـ لْـــكَ ا ــحُ  ـــالِـ الـــصَّ لُ  ــــأْ ــــفَ لْ ا ـــبُـــنِـــي  ـــجِ ـــعْ : «يُ ـــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ گ:  ــالِــــكٍ ــ مَ
بــــنِ  ا يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  ــمــــد  أحــ الإمـــــــام   ￯ورو  .(١ )« ــــــنَــــــةُ ــــــسَ ــــــحَ لْ ا
ــبُــهُ  ــجِ ــعْ يُ وَ  ، ــيَّــرُ ــتَــطَ يَ لاَ  وَ لُ  ـــاءَ ـــتَـــفَ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ ــانَ  ــ : «كَ ــالَ ــ قَ ــبَّـــاسٍک  ـ عَ

.(٢ )« ــنُ ــسَ ــحَ ــمُ الْ سْ الاِ
ـــيَّـــبِ  ـــسَ ـــمُ لْ ا ــــنِ  بْ ـــيـــدِ  ـــعِ سَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
 : الَ قَ ؟  كَ مُ اسْ ا  «مَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  عَ مَ  دِ قَ نًا)  زْ (حَ هُ  دَّ جَ نَّ  أَ نِي  ثَ دَّ فَحَ
ــانِــيــهِ  ــمَّ ــا سَ ــمً ــرٍ اسْ ــيِّ ــغَ ــمُ ـــا بِ نَ ــا أَ مَ  : ـــالَ ، قَ ــلٌ ــهْ سَ ـــتَ  نْ ـــلْ أَ بَ  : ـــالَ ، قَ نٌ ـــزْ حَ ــي  ــمِ اسْ

.(٣ )« ــدُ ــعْ ــةُ بَ ونَ ــزُ ــحُ فِــيــنَــا الْ ــتْ  الَ ــا زَ ــمَ فَ  : ــيَّــبِ ــسَ ــمُ ــنُ الْ بْ ا ــالَ  بِــي، قَ أَ
ــاء ســـهـــيـــل بـــن عـــمـــرو لــمــفــاوضــة  وفــــي صـــلـــح الـــحـــديـــبـــيـــة عـــنـــدمـــا جــ

.(٤ )« ــمْ كُ ــرِ مْ ــنْ أَ ــمْ مِ ــلَ لَــكُ ــهُ : «سَ ــابِــهِ َصــحَ صلى الله عليه وسلم لأِ ــالَ الــنَّــبِــيُّ الــمــســلــمــيــن، قَ
مــن  الـــفـــأل  أن  والـــطـــيـــرة،  الـــفـــأل  بــيــن  الـــفـــرق  عـــبـــاسک:  ابـــن  قـــال 
فــكــذلــك   ،(٥ السوء( في  إلا  تكون  لا  والطيرة  باالله،  الظن  حــســن  طريق 

«صحيح البخاري» (برقم ٥٧٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٢٢٤).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (١٦٩/٤) (برقم ٢٣٢٨)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦١٩٣).  (٣)
«صحيح البخاري» (رقم ٢٧٣١-٢٧٣٢).  (٤)

«فتح الباري» (٢١٥/١٠).  (٥)
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٥٠١
الــتــشــاؤم  لأن  الــفــأل؛  يــعــجــبــه  صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ـــانَ  الــحــلــيــمــي: «كَ قــال  كــرهــت، 
بـــاالله تـــعـــالـــى، والـــتـــفـــاؤل حــســن ظـــن بـــه، والـــمـــؤمـــن مـــأمـــورٌ  ســـوء الـــظـــن 
١)، قـــال الـــبـــغـــوي: «وإنـــمـــا  بـــاالله تــعــالــى عــلــى كـــل حـــــال»( بــحــســن الـــظـــن 
الــخــيــر  ورجـــاءَ  والــفــائــدة،  الــخــيــر  رجــاءَ  فــيــه  لأن  الــفــأل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أحــب 

. ٢). اهـــ أحــســن بــالإنــســان مــن الــيــأس وقــطــع الــرجــاء عــن الــخــيــر»(
بـــاالله  ــه، والـــمـــؤمـــن مـــأمـــور بـــحـــســـن الـــظـــن  والـــتـــفـــاؤل حـــســـن ظـــن بــ
وقــد أرشــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه إلــى حــســن الــظــن   ،(٣ تــعــالــى عــلــى كــل حـــال(

بــاالله تــعــالــى.
نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ــنَّ  ظَ إِنْ  بِــي،  ي  ــبْــدِ عَ ــنِّ  ظَ ــنْــدَ  عِ ــا  نَ أَ  : ــولُ ــقُ يَ ک   «إِنَّ الــلــهَ  : ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٤ )« ــهُ ــلَ فَ ا  ăــر شَ ــنَّ  إِنْ ظَ ، وَ ــهُ ــلَ فَ ا  ــيْــرً بِــي خَ
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو

.(٥ ک»( ــهِ بِــالــلَّ الــظَّــنَّ  ــنُ  ــسِ ــحْ يُ ــوَ  هُ إِلاَّ وَ ــمْ  كُ ــدُ حَ ــنَّ أَ ــوتَ ــمُ يَ : «لاَ  ــالَ قَ
ويعفو  يرحمه  أنه  يظن  أن  تعالى،  باالله  الظن  حسن  العلماء:  قال 
والصالحون  السلام،  عليهم  الرسل  أحوال  في  يتأمل  والذي   ،(٦ عنه(

«فتح الباري» (٢١٥/١٠).  (١)

«شرح السنة» (١٧٥/١٢).  (٢)

«فتح الباري» (٢١٥/١٠).  (٣)
«مسند الإمام أحمد» (برقم ٩٠٧٦)، وقال محققوه: حديث صحيح.  (٤)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٧٧).  (٥)
«شرح صحيح مسلم» للنووي (٢١٠/٦).  (٦)



٥٠٢
فهذا  والشدائد،  الظروف،  أحلك  في  متفائلون  أنهم  يجد  بعدهم  من 
ــنــــوده وأصـــبـــح  مـــوســـىگ ومــــن مـــعـــه عـــنـــدمـــا لـــحـــق بـــهـــم فـــرعـــون وجــ
قال  بربه،  للظن  ومحسنًا  متفائلاً  كان  خلفهم  والعدو  أمامهم،  البحر 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ عــنــه:  ــا  حــاكــيً تــعــالــى 
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مــع  مــكــة  فـــي  إبـــراهـــيـــمگ  تــركــهــا  عــنــدمــا  هـــاجـــر  إســمــاعــيــل  وأم 
بـــنـــهـــا إســـمـــاعـــيـــل، ولـــيـــس بــمــكــة يـــومـــئـــذ أحــــد ولـــيـــس بـــهـــا مــــاء فــوضــعــهــا  ا
ــاء، ثـــم مــضــى  ــا فــيــه تــمــر وســـقـــاء فــيــه مــ ـ بً ــرا جـ ووضــــع عــنــدهــمــا  هـــنـــالـــك، 
تــذهــب  أيــن  إبــراهــيــم  يــا  فــقــالــت:  إســمــاعــيــل  أم  فــتــبــعــتــه  ــا،  مــنــطــلــقً إبــراهــيــم 
ولا شــيء؟ فــقــالــت لــه ذلــك  إنــس  الــذي لــيــس فــيــه  بــهــذا الــوادي  وتــتــركــنــا 
نعم،  قال:  بهذا؟  أمرك  آلله  له:  فقالت  إليها،  يلتفت  لا  وجعل  ا  مرارً

.(١ ا لا يــضــيــعــنــا( إذً قــالــت: 
عــلــى  الــوحــي  نــزل  لــمــا  خــويــلــدڤ،  بــنــت  خــديــجــة  الــمــؤمــنــيــن  وأم 
ــيــتُ  ــشِ ــدْ خَ ــقَ ــونِــي، لَ ــلُ مِّ ــونِــي زَ ــلُ مِّ ــا يــقــول: «زَ ورجــع إلــيــهــا خــائــفً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 ، مَ حِ الرَّ لُ  تَصِ لَ نَّكَ  إِ ا،  بَدً أَ االلهُ  يكَ  زِ يُخْ ا  مَ االلهِ  وَ لاَّ  كَ  : الَتْ قَ ي.  سِ نَفْ لَى  عَ
ــى  ــلَ ـــيـــنُ عَ ـــعِ تُ وَ  ، ـــيْـــفَ ي الـــضَّ ـــرِ ــقْ ـ تَ وَ  ، ومَ ـــدُ ــعْ ـ ـــمَ لْ ـــبُ ا ـــسِ ـــكْ تَ وَ  ، ـــلَّ ـــكَ لْ ـــلُ ا ـــمِ ـــحْ تَ وَ

.(٢ )« ــقِّ ــحَ ائِــبِ الْ ــوَ نَ
ــنــــاس تــــفــــاؤلاً وحـــســـن ظــن  ونـــبـــيـــنـــا مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم كــــان مــــن أعـــظـــم الــ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٣٦٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣).  (٢)
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٥٠٣
ا  «يَ  : الَتْ قَ ا  نَّهَ أَ ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ￯رو باالله، 
ــدْ  ــقَ : لَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ـــدٍ حُ مِ أُ ـــوْ يَ ــنْ  ـــدَّ مِ شَ ــانَ أَ مٌ كَ ـــوْ يَ ــكَ  ــيْ ــلَ ــى عَ تَ ــلْ أَ ، هَ االلهِ ـــولَ  سُ رَ
ــتُ  ضْ ــرَ عَ ذْ  إِ ــةِ  ــبَ ــقَ ــعَ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــمْ  ــهُ ــنْ مِ ــيــتُ  ــقِ لَ ــا  مَ ـــدَّ  شَ أَ ـــانَ  كَ وَ  ، ــكِ مِ ــوْ قَ ــنْ  مِ ــيــتُ  ــقِ لَ
 ، تُ دْ رَ أَ ــا  مَ لَـــى  إِ ــنِــي  ــبْ ــجِ يُ ــمْ  ــلَ فَ لٍ  ـــلاَ كُ ــدِ  ــبْ عَ ــنِ  بْ ــيــلَ  ــالِ يَ ــدِ  ــبْ عَ ـــنِ  بْ ا ــى  ــلَ عَ ــي  ــسِ ــفْ نَ
 ، ــالِــبِ ــعَ لــثَّ ا نِ  ـــرْ ــقَ بِـ إِلاَّ  ــقْ  ــتَــفِ سْ أَ ــمْ  ــلَ فَ ـــي  ـــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ ــومٌ  ــمُ ــهْ مَ ــــا  نَ أَ وَ ــتُ  ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ
 ، يلُ بْرِ جِ ا  فِيهَ ا  إِذَ فَ تُ  نَظَرْ فَ تْنِي،  لَّ ظَ أَ دْ  قَ ةٍ  ابَ حَ بِسَ ا  نَ أَ ا  إِذَ فَ ي  سِ أْ رَ عْتُ  فَ رَ فَ
وا  دُّ رُ ـــــا  مَ وَ لَـــــكَ  ــــكَ  مِ ــــوْ قَ لَ  ــوْ ــ ــ قَ ــــعَ  ــــمِ سَ ــدْ  ــ ـ قَ االلهَااللهَک  إِنَّ   : ــــالَ ــــقَ فَ نِــــي  ا ــادَ ــ ــنَ ــ فَ
 : ـــالَ ، قَ ــمْ ـيــهِ فِـ ـــئْـــتَ  ــا شِ ـمَ بِـ هُ  ـــرَ مُ ـــأْ ــتَ ـــبَـــالِ لِـ لْـــجِ ـــكَ ا ـــلَ ـــيْـــكَ مَ لَ إِ ـــثَ  ـــعَ بَ ــــدْ  قَ ــيْــكَ وَ ــلَ عَ
ــعَ  ــمِ سَ ــدْ  قَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ إِنَّ  ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــيَّ  ــلَ عَ ــمَ  ــلَّ سَ وَ ــالِ  ــبَ ــجِ الْ ــكُ  ــلَ مَ انِــي  ــادَ ــنَ فَ
نِــي  ــرَ مُ ــأْ ــتَ ــيْــكَ لِ لَ إِ ـــكَ  بُّ ــنِــي رَ ــثَ ــعَ بَ ـــدْ  قَ ــالِ وَ ــبَ ــجِ ــكُ الْ ــلَ ــا مَ ـ نَ أَ ، وَ ــكَ لَـــكَ مِ ــوْ لَ قَ ـــوْ قَ
ــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ،(١ ) ـــيْـــنِ ـــبَ ـــشَ َخْ الأْ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــقَ  ـــبِـ طْ أُ نْ  أَ ــئْــتَ  شِ إِنْ  ــئْــتَ  شِ ــا  ــمَ فَ كَ  ـــرِ مْ ــأَ بِـ
االلهَ  االلهَ   ــدُ  ــبُ ــعْ يَ ــنْ  مَ ــمْ  ــهِ بِ ــلاَ صْ أَ ــنْ  مِ االلهُ  االلهُ   جَ  ــرِ ــخْ يُ نْ  أَ ـــو  جُ رْ أَ ــلْ  بَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِااللهِ ــــولُ  سُ رَ

.(٢ ــئًــا»( ــيْ شَ بِــهِ  كُ  ــرِ ــشْ يُ لاَ  هُ  ــدَ حْ وَ
ــو  بُ ـــانَ أَ ــا كَ مَ ــنــدَ ڤ، عِ ــةَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ وفــي صــحــيــح الــبــخــاري 
ــنَ  عــلَ ــأَ فَ  ، هِ ارِ دَ ــنَــاءِ  بِــفِ ا  ــدً ــســجِ مَ ــكــرٍ  بَ ــو  بُ أَ ــابــتَــنَــى  فَ ــنَــةِ  غِ الــدَّ ــنِ  بْ ا ارِ  ــوَ جِ فِــي  ــكــرٍ  بَ
وا:  الُ قَ وَ نَةِ  غِ الدَّ ابْنِ  لَى  إِ بَكرٍ  ا  بَ أَ يشٌ  رَ قُ تْ  كَ فَشَ  ، فِيهِ ةِ  اءَ رَ القِ وَ ةِ  لاَ بِالصَّ
ــكــرٍ  بَ ــي  بِـ أَ ـــى  لَ إِ ــةِ  ـــنَـ غِ الـــدَّ ـــنُ  بْ ا ـــبَ  هَ ـــذَ فَ ــا،  ـ نَ ــاءَ ــنَـ ـ بْ أَ وَ ـــا  نَ ـــاءَ ــسَ نِـ ـنَ  ــتِـ ــفْ يَ أَن  ــا  ــيــنَ ــشِ خَ
هُ  كــرَ أَ نِّــي  ــإِ فَ ي،  ارِ ــوَ جِ ــيَّ  ــلَ عَ دَّ  ــرُ أَن تَ ــا  مَّ إِ وَ ــلُ  ــفــعَ ــا تَ ــمَّ عَ ــنِــعَ  ــمــتَ أَن تَ ــا  مَّ إِ  : ــالَ قَ وَ
 : ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ  ، ــهُ لَ تُ  ــدْ ــقَ عَ ـــلٍ  جُ رَ فِــي  تُ  ــرْ ــفِ خْ أُ ــي  نِّ أَ بُ  ــرَ الــعَ ثَ  ــدَّ ــحَ ــتَ تَ أَن 

هما جبلان بمكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله.  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٥).  (٢)



٥٠٤
.(١ ک( االلهِ ارِ  ــوَ ــى بِــجِ ضَ رْ أَ وَ كَ  ارَ ــوَ جِ ــيْــكَ  لَ إِ دُّ  رُ نِّــي أَ ــإِ فَ

هــــذا الـــمـــجـــال: مـــا حـــصـــل لــشــيــخ  ـــذكـــر فـــي  يُ ــفـــاؤل الــــذي  ــتـ ومــــن الـ
الشام  بلاد  لغزو  التتار  تحرك   ( ٧٠٢هـ ) سنة  ففي  تيمية،  ابن  الإسلام 
وأن  عــلــيــهــم،  والــهــزيــمــة  الــدائــرة  أن  والأمـــراء  الــنــاس  تــيــمــيــة  ابــن  فــأخــبــر 
الــظــفــر والــنــصــر لــلــمــســلــمــيــن، وأقــســم عــلــى ذلــك أكــثــر مــن ســبــعــيــن يــمــيــنًــا، 
ــا،  تــعــلــيــقً لا  ــا  تــحــقــيــقً شــــاء االله  إن  فــيــقــول:  شــــاء االله،  إن  قـــل  لـــه:  فــيــقــال 
ــيَّ قــلــت:  ــلَ ــم: وســمــعــتــه يــقــول ذلـــك، قـــال: فــلــمــا أكــثــروا عَ قـــال ابـــن الــقــيِّ
هــذه  فــي  مــهــزومــون  أنــهــم  الــمــحــفــوظ  الــلــوح  فــي  كــتــب االله  تــكــثــروا،  لا 
الأمــراء  بــعــض  وأطــعــمــت  قــال:  الإســـلام،  لــجــيــوش  الــنــصــر  وأن  الــكــرة، 
النصر  وكان  العدو،  لقاء  إلى  خروجهم  قبل  النصر  حلاوة  والعسكر 
 ،[٢١٤ Å ﴾ [البقرة:   Ä  Ã  Â  Á ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــمــســلــمــيــن،  حــلــيــف 

.(٢ )[٤٧ ے ﴾ [الروم:   ~  }  |  { ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ
الــســلــطــان  تــربــيــة  تــولــى  الـــذي  الــديــن  شــمــس  الــشــيــخ  أن  ذلـــك  ومـــن 
ا بــيــده ويــمــر  يــأخــذ الــســلــطــان مــحــمــدً مــحــمــد الــفــاتــح الــعــثــمــانــي۴ كــان 
الأفق  في  تلوح  التي  القسطنطينية  أسوار  إلى  ويشير  الساحل  على  به 
مــن بــعــيــد شــاهــقــة حــصــيــنــة، ثــم يــقــول لــه: أتــر￯ هــذه الــمــديــنــة الــتــي تــلــوح 
مــن  رجــلاً  أن  أخــبــرنــا الــرســولصلى الله عليه وسلم  وقــد  إنــهــا الــقــســطــنــطــيــنــيــة،  الأفــق،  فــي 
صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ التوحيد،  أمة  إلى  ويضمها  بجيشه  سيفتحها  أمته 
ــكَ  لِـ ــشُ ذَ ــيْ ــجَ ــمَ الْ ــنِــعْ لَ ــا، وَ هَ ــيــرُ مِ ـــيـــرُ أَ مِ َ الأْ ــمَ  ــنِــعْ ــلَ فَ  ، ــةُ ِــيَّ ــيــن ــطِ ــنْ ــطَ ــسْ ــقُ لْ ــنَّ ا ــحَ ــتَ ــفْ ــتُ «لَ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٠٥).  (١)
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٤١٥).  (٢)

٥٠٤!]zzd;flzzæzz’\;flzzâzztÂ;ÿ_zzzz’\



٥٠٥
يــجــتــهــد  أن  عــلــى  الـــعـــزم  وعــقــد  الــصــبــي  الأمـــيـــر  تـــفـــاءل  ثـــم   .(١ )« ـــيْـــشُ ـــجَ لْ ا
الــذي بــشــر بــه الــصــادق الــمــصــدوقصلى الله عليه وسلم، ولــمــا  لــيــكــون هــو ذلــك الــفــاتــح 
جـــاء الـــيـــوم الـــمـــوعـــود وتـــولـــى الــخــلافــة شـــرع الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح 
يـــفـــاوض الإمــــبــــراطــــور قــســطــنــطــيــن لــيــســلــمــه الــقــســطــنــطــيــنــيــة، فـــلـــمـــا بــلــغــه 
رفــض الإمــبــراطــور تــســلــيــم الــمــديــنــة قــال بــكــل تــفــاؤل: حــســنًــا عــن قــريــب 
حــاصــر  قـــبـــر،  فــيــهــا  لـــي  يـــكـــون  أو  عـــرش  الــقــســطــنــطــيــنــيــة  فـــي  لـــي  ســيــكــون 
تعددت  ا،  يومً وخمسين  ا  واحدً القسطنطينية  الفاتح  محمد  السلطان 
خـــلالـــهـــا الـــمـــعـــارك الــعــنــيــفــة وبـــعـــدهـــا ســقــطــت الـــمـــديـــنـــة الــحــصــيــنــة الــتــي 
يـــد بــطــل شـــاب لـــه مــن  اســتــعــصــت عــلــى الــفــاتــحــيــن قــبــلــه، ســقــطــت عــلــى 

ــا. وعــشــرون عــامً الــعــمــر ثــلاثــة 
ــبــــد االله بــــن أحـــمـــد ابـــن  ــره الـــشـــيـــخ الـــمـــقـــرئ عــ ــ ــا ذكــ ــــن ذلـــــك مــ ومـ
تيمية۴  ابن  فجاءني  ا،  شديدً ا  مرضً بدمشق  «مرضت  قال:  سعيد 
وجــلــس عــنــد رأســي وأنــا مــثــقــل بــالــحــمــى والــمــرض فــدعــا لــي، ثــم قــال: 
يتُ  فِ شُ وَ جاءت،  قد  بالعافية  وإذا  قام،  أن  إلا  كان  فما  العافية  جاءت 

.(٢ لــوقــتــي»(
بــااللهبــاالله:  الــظــن  وحــســن  الــفــأل  فــوائــد  ومــن 

الــهــم  عــنــه  ويــذهــب  الــقــلــب،  إلــى  والــســرور  الــســعــادة  يــجــلــب   : أولاً

فضل  على  به  واستدل  الدين،  شمس  الشيخ  كلام  سياق  في  ورد  الذي  الحديث  هذا   (١)
فاتح القسطنطينية. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» [٢٨٧/٣١ (برقم 
فتح  وفضل  العلم،  أهل  بعض  فه  ضعَّ وقد  گ،  يِّ مِ ثْعَ الخَ رٍ  بِشْ يثِ  دِ حَ ن  مِ  [(١٨٩٥٧

القسطنطينية ثابت بأحاديث أخر￯ تراجع في مظانها. 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٦٨٨).  (٢)



٥٠٦
يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  ـــا، فــفــي صــحــيــح الــبــخــاري مِ وهـــذا مــطــلــوب شـــرعً والـــحـــزن، 
بِــكَ  ــوذُ  عُ أَ ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ــولُ ــقُ يَ ــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ گ:  ــالِــكٍ مَ ــسِ بــنِ  نَ أَ

.(١ )« نِ ــزَ الْــحَ ــمِّ وَ لْــهَ ــنَ ا مِ
ثـــانـــيًـــا: فــيــه تــقــويــة لـــلـــعـــزائـــم، ومـــعـــونـــة عــلــى الـــظـــفـــر، وبـــاعـــث عــلــى 
μ ﴾ [التوبة:   ´  ³  ²  ±  ° ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والعمل،  الجد 
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح  وفــي   .[١٠٥
 ، ــيــفِ ــعِ الــضَّ ـــنِ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا ـــنَ  مِ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ لَـــى  إِ ــــبُّ  حَ أَ وَ ــيْــرٌ  خَ يُّ  ـــوِ لْـــقَ ا ـــنُ  مِ ـــؤْ لْـــمُ «ا  : ـــالَ قَ
إِنْ  وَ  ، زْ تَعْجَ لاَ  وَ هِ  بِاللَّ تَعِنْ  اسْ وَ  ، عُكَ نْفَ يَ ا  مَ لَى  عَ صْ  رِ احْ  ، يْرٌ خَ لٍّ  كُ فِي  وَ
رُ  دَ قَ  : لْ قُ لَكِنْ  وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ انَ  كَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ لَوْ   : لْ قُ تَ لاَ  فَ ءٌ  يْ شَ ابَكَ  صَ أَ

.(٢ )« ــيْــطَــانِ الــشَّ ــلَ  ــمَ ــتَــحُ عَ ــفْ تَ ــإِنَّ لَــوْ  فَ  ، ــلَ ــعَ فَ ــاءَ  شَ ــا  مَ االلهِ االلهِ وَ

ذلك. على  النبيصلى الله عليه وسلم  حثَّ  فقد  النبوية،  بالسنة  اقتداء  فيه  ثالثًا: 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٩٣).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٤).  (٢)

٥٠٦!]zzd;flzzæzz’\;flzzâzztÂ;ÿ_zzzz’\



٥٠٧

الكلمة السابعة والسبعون

ÎÖlıŸ ;ÀÕ\ÊŸ
◊efit ;fld Å⁄t^ ;‹]Ÿ¸\ ;ÎÖËà ;flŸ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمـــــة، وإمــــام  ــــلام هــــذه  ــيـــرة عـــلـــم مـــن أعـ ــهـــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مـــن سـ فـ
ــنـــة، ولــــد ســنــة  ــفـــظ بـــه الـــسـ وحـ مـــن أئـــمـــة الــــهــــد￯، نـــصـــر االله بـــه الــــديــــن، 
والــــده وهـــو طــفــل صــغــيــر، وطــلــب  فــقــد مـــات  ــا،  )، ونــشــأ يــتــيــمً ـــ ــ ١٦٤هـ )
السمرة،  شديد  أسمر  طوالاً  وكان  سنة،  عشرة  خمس  ابن  وهو  العلم 
ألف  يحفظ  كان  الرازي:  زرعة  أبو  قال  سنة،  أربعين  ابن  وهو  تزوج 
ــئــل أبـــو زرعـــة عــن ذلــك  حــديــث «يــعــنــي مــلــيــون حــديــث»، ولــمــا سُ ألـــف 

الأبــواب. فــأخــذت عــلــيــه  قــال: ذاكــرتــه 
عبد االله،  أبي  علم  سعة  في  صحيحة  حكاية  وهذه  الذهبي:  قال 
ومــا فــســر،  والأثــر، وفــتــو￯ الــتــابــعــي،  وكــانــوا يــعــدون فــي ذلــك الــمــكــرر، 

.(١ وإلا فــالــمــتــون الــمــرفــوعــة الــقــويــة لا تــبــلــغ ذلــك( ونــحــو ذلــك، 
ــة، شـــيـــخ الإســـــــلام أحـــمـــد ابـــن  ــاعــ ــمــ إنـــــه إمــــــام أهـــــل الـــســـنـــة والــــجــ

«سير أعلام النبلاء» (١٨٧/١١).  (١)

الكلمة السابعة والسبعون



٥٠٨
ــكــنــى  ويُ الــبــغــدادي،  مــحــمــد بــن حــنــبــل الــذهــلــي الــشــيــبــانــي الــمــروزي ثــم 

بــأبــي عــبــد االله.
قــال الــشــافــعــي: خــرجــت مــن بــغــداد فــمــا خــلــفــت بــهــا رجــلاً أفــضــل، 
راهــويــة:  وقــال إســحــاق بــن  حــنــبــل،  أحــمــد بــن  مــن  ولا أتــقــى،  ولا أعــلــم 

أحــمــد حــجــة بــيــن االله وخــلــقــه.
وفي  الحديث،  في  ا  رأسً الشأن،  عظيم  أحمد  كان  الذهبي:  قال 
الــفــقــه، وفــي الــتــألــه، أثــنــى عــلــيــه خــلــق مــن خــصــومــه، فــمــا الــظــن بــإخــوانــه 
ا  أحدً هبت  ما  عبيد:  أبو  قال  حتى  ذات االله،  في  مهيبًا  وكان  وأقرانه؟ 

فــي مــســألــة مــا هــبــت أحــمــد بــن حــنــبــل.
نــحــو  يزيدون؛  أو  آلاف،  خمسة  أحمد  مجلس  في  يجتمع  وكان 
الأدب والــســمــت،  خــمــس مــائــة يــكــتــبــون، والــبــاقــون يــتــعــلــمــون مــنــه حــســن 
وقــد  فــي طــلــب الــعــلــم  ذات يــوم: إلــى مــتــى تــســتــمــر  أحــد أصــحــابــه  وســألــه 

ــا لــلــمــســلــمــيــن؟ فــقــال لــه: مــن الــمــحــبــرة إلــى الــمــقــبــرة. إمــامً أصــبــحــت 
لــــنــــســــائــــي: جــمــع  ــا، قـــــال ا ــيــ ــدنــ ا فــــي الــ ـــا زاهــــــــدً ــتـــفـــقـــهً وكـــــــان۴ مـ
لـــــــورع، والــــزهــــد،  ــالـــحـــديـــث، والـــفـــقـــه، وا ــمـــد بـــن حـــنـــبـــل الـــمـــعـــرفـــة بـ أحـ
لا  الآخـــرة،  مــجــالــس  أحــمــد  مــجــالــس  كــانــت  داود:  أبــو  وقــال  والــصــبــر، 

يــذكــر فــيــهــا شــيء مــن أمــر الــدنــيــا، مــا رأيــتــه ذكــر الــدنــيــا قــط.
عــنــد  رهــن نــعــلــه  حــنــبــل  أحــمــد بــن  أن  أحــمــد بــن ســنــان: بــلــغــنــي  قــال 
وعــرض عــلــيــه  خــبــاز بــالــيــمــن، وأكــر￯ نــفــســه مــن جــمــالــيــن عــنــد خــروجــه، 

عــبــد الــرزاق دراهــم فــلــم يــقــبــلــهــا.

٥٠٨◊efit;fld Å⁄t ;̂‹]Ÿ¸\;ÎÖËà;flŸ;ÎÖlıŸ;ÀÕ\ÊŸ



٥٠٩
إذا ذكــر الــمــوت خــنــقــتــه الــعــبــرة،  قــال الــمــروذي: كــان أبــو عــبــد االله 
ذكـــرت  وإذا  والـــشـــراب،  الــطــعــام  أكـــل  يــمــنــعــنــي  الـــخـــوف  يـــقـــول:  وكــــان 
ولــبــاس  طــعــام،  دون  طــعــام  هــو  إنــمــا  الــدنــيــا،  أمــر  كــل  ــيَّ  ــلَ عَ هــان  الــمــوت 
وجـــدت  ولـــو  شـــيـــئًـــا،  بــالــفــقــر  أعــــدل  مـــا  قـــلائـــل  ــام  أيــ وإنـــهـــا  ــبـــاس،  لـ دون 
فــي  أكـــون  أن  أريـــد  وقــــال:  ذكـــر،  لـــي  يــكــون  لا  حــتــى  لــخــرجــت  الــســبــيــل 

ــلــيــت بــالــشــهــرة. عــرف، قــد بُ شــعــب بــمــكــة حــتــى لا أُ
ــا، قـــال يــحــيــى بــن مــعــيــن: مــا رأيـــت مثل  ــا مــتــواضــعً ــ ــا، ورعً ăوكـــان تــقــي
أحمد، صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير.
قــال الـــمـــروذي: قــلــت لأبــي عــبــد االله: مــا أكــثــر الــداعــي لــك، قــال 
رجل  قدم  له:  وقلت  هذا؟  شيء  بأي  ا  استدراجً هذا  يكون  أن  أخاف 
الــلــيــل  هــــدأ  إذا  الـــغـــزو  فـــي  لـــــروم  ا بــــلاد  فـــي  كـــنـــا  فـــقـــال:  طـــرســـوس  مـــن 
المنجنيق،  نمد  وكنا  عبد االله،  لأبي  ادعوا  بالدعاء،  أصواتهم  رفعوا 
الحصن  على  والعلج  بحجر،  عنه  رمي  ولقد  عبد االله  أبي  عن  ونرمي 
عبد االله  أبي  وجه  فتغير  قال:  وبالدرقه،  برأسه  فذهب  بدرقة  متترس 
وأثــنــى  رجل  عــلــيــه  ودخل  كلا،  قــلــت:  ا،  استدراجً يــكــون  لا  لــيــتــه  وقال: 
جز￯ االله  بل  وقال:  فاغتم  ا؛  خيرً الإسلام  عن  جزاك االله  وقال:  عليه 

ومــا أنــا؟ ا، مــن أنــا  الإســلام عــنــي خــيــرً
الُ  الأَعمَ يقول:  رجل  له  دعا  إذا  أبي  كان  أحمد:  صالح بن  قال 

ــا. ــهَ تِــيــمِ ا ــوَ بِــخَ
ــبـــحـــت؟ قـــــال: كــيــف  ــــروذي: قـــلـــت لأحــــمــــد: كـــيـــف أصـ ــمـ ــ وقـــــال الـ



٥١٠
ــأداء الــســنــة،  ــ ــرائـــض، ونـــبـــيـــه يــطــالــبــه بـ ــفـ ــأداء الـ ــ أصـــبـــح مـــن ربــــه يــطــالــبــه بـ
وإبــلــيــس  والــمــلــكــان يــطــلــبــانــه بــتــصــحــيــح الــعــمــل، ونــفــســه تــطــالــبــه بــهــواهــا، 
ــالـــه  ــيـ ــلــــك الــــمــــوت يــــراقــــب قـــبـــض روحـــــــه، وعـ ــبـــه بـــالـــفـــحـــشـــاء، ومــ ــالـ يـــطـ

يــطــالــبــونــه بــالــنــفــقــة.
قـــال الـــمـــروذي: لــمــا ذكـــر الإمـــام أحــمــد أخـــلاق الــورعــيــن فــقــال: 
وإلا  تواضعه  من  وهذا  هؤلاء؟  من  نحن  أين  يمقتنا،  لا  أن  أسأل االله 

فــهــو إمــام فــي ذلــك.
في  ابتُلِيَ  وقد  عليه،  والصابرين  بالحق  الصادعين  من  وكان۴ 
وإخــلاص،  قوة  إلى  يحتاج  عظيم  بالحق  «الصدع  الذهبي:  قال  ذلــك، 
قــــال: فــالــمــخــلــص بـــلا قـــوة يــعــجــز عـــن الــقــيــام بـــه، والـــقـــوي بـــلا إخـــلاص 
يـــق، ومـــن ضــعــف فـــلا أقـــل مــن  ، فــمــن قـــام بــهــمــا كـــامـــلاً فــهــو صـــدِّ لُ ــــذَ ــــخْ يُ
باالله»(١). إلا  قوة  فلا  إيمان،  ذلك  وراء  ليس  بالقلب،  والإنكار  التألم 
الصديق  بكر  أبو  برجلين:  الدين  أعز االله  المديني:  علي بن  قال 

خــلــق الــقــرآن. وأحــمــد بــن حــنــبــل فــي فــتــنــة  حــروب الــردة،  فــي 
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ
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گ  ـــاصٍ قَّ وَ ــي  بِـ أَ ــعــدِ بــنِ  سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو

«سير أعلام النبلاء» (٢٣٤/١١).  (١)
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٥١١
ــمَّ  ثُ ـيَــاءُ  ــبِـ نْ الأَ  : ـــالَ قَ ؟  ءً ـــلاَ بَ ـــدُّ  شَ أَ ــاسِ  الــنَّ يُّ  أَ  ، االلهِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ : «قُ ـــالَ قَ
ِــهِ  يــن فِــي دِ ــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، يــنِــهِ ــبِ دِ ــسَ ــى حَ ــلَ ــلُ عَ جُ الــرَّ ــى  ــلَ ــتَ ــبْ ــيُ فَ  ، ــلُ ــثَ مْ ــالأَ فَ ــلُ  ــثَ مْ الأَ
.(١ )« ِــهِ يــن ــبِ دِ ــسَ ــلَــى حَ ــتُــلِــيَ عَ بْ ا ــةٌ  قَّ ِــهِ رِ يــن فِــي دِ ــانَ  كَ إِنْ  ، وَ هُ ؤُ ــلاَ بَ ــتَــدَّ  اشْ ــبًــا  ــلْ صُ

ثــم  صالح:  قال  المأمون  عهد  في  القرآن  خلق  فــتــنــة  حــصــلــت  لما 
ــا  فــأجــاب الــقــوم جــمــيــعً ووجـــه بــمــن امــتــنــع إلـــى الــســجــن،  امــتــحــن الــقــوم 
حــمــاد،  والــحــســن بــن  والــقــواريــري،  نــوح،  ومــحــمــد بــن  أبــي  أربــعــة:  إلا 
ــا، ثــم جــاء كــتــاب  هــذان وبــقــي أبــي ومــحــمــد فــي الــحــبــس أيــامً ثــم أجــاب 
مــن طــرســوس بــحــمــلــهــمــا مــقــيــديــن زمــيــلــيــن، وتــوفــي مــحــمــد بــن نــوح فــي 

الــطــريــق، وصــلــى عــلــيــه الإمــام أحــمــد.
خـــذ أحــمــد  قـــال عــبــاس الــــدوري: ســمــعــت أبـــا جــعــفــر يــقــول: لــمــا أُ
ــإذا هـــو جـــالـــس فـــي الــخــان  فــ ــبـــرت فــعــبــرت الـــفـــرات،  خـ إلـــى الـــمـــأمـــون أُ
هـــذا أنـــت الــيــوم  ــا جــعــفــر تــعــنــيــت، قـــلـــت: يـــا  فــســلــمــت عــلــيــه، قــــال: يـــا أبـ
الـــقـــرآن  خـــلـــق  إلــــى  أجـــبـــت  لـــئـــن  فـــــواالله  بــــك،  ــتـــدون  ــقـ يـ ــنــــاس  والــ رأس، 
كــثــيــر،  الـــنـــاس  مـــن  خــلــق  لــيــمــتــنــعــن  تــجــب  لـــم  أنـــت  وإن  خـــلـــق،  لــيــجــيــبــن 
الــمــوت  مــن  بــد  لا  تــمــوت،  فــإنــك  يــقــتــلــك  لــم  إن  الــرجــل  فـــإن  هـــذا  ومـــع 
ثــم  مــا شــاء االله،  ويــقــول لــه:  يــبــكــي  أحــمــد  وجــعــل  ولا تــجــب،  فــاتــق االله 

فــأعــدت عــلــيــه وهــو يــقــول: مــا شــاء االله.  ، ــيَّ ــلَ قــال: يــا أبــا جــعــفــر أعــد عَ
قال إبراهيم بن عبد االله: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ 
وقعت في هذا الأمر أقو￯ من كلمة أعرابي كلمني بها، قال: يا أحمد إن 

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٩٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (١)



٥١٢
قلبي. يَ  وِ قَ فَ ا،  حميدً عشت  عشت  وإن  ا،  شهيدً مت  الحق  يقتلك 

ــا عـــبـــد االله بــالــرقــةِ  يـــذاكـــرون أبـ قـــال مــحــمــد بــن إبـــراهـــيـــم: جــعــلــوا 
؟  ـــبَّـــابٍ خَ يـــثِ  ـــدِ ــحَ بِـ تــصــنــعــون  كــيــف  فـــقـــال:  فــيــهــا،  وي  رُ ومـــا  الــتــقــيــة،  فـــي 
ــاءُ  ــجَ ــيُ فَ  ، ــيــهِ فِ ــلُ  ــعَ ــجْ ــيُ فَ ضِ  َرْ الأْ فِــي  ـــهُ  لَ ــرُ  ــفَ ــحْ يُ ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــنْ  فِــيــمَ ــلُ  جُ الــرَّ ـــانَ  «كَ
 ، ينِهِ دِ نْ  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ وَ  ، نَتَيْنِ بِاثْ قُّ  يُشَ فَ هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ عُ  يُوضَ فَ ارِ  نْشَ بِالْمِ
ـــا  مَ وَ  ، ـــبٍ ـــصَ عَ وْ  أَ  ، ـــظْـــمٍ عَ ـــنْ  مِ ــهِ  ــمِ لَــحْ ونَ  دُ ـــا  مَ يـــدِ  ـــدِ لْـــحَ ا ـــاطِ  ـــشَ مْ ــأَ بِـ ـــطُ  ـــشَ ـــمْ يُ وَ
١). فــأيــســنــا مــنــه، وقـــال: لــســت أبــالــي بــالــحــبــس؛  )« ــهِ ِـ يـــن ــنْ دِ ــكَ عَ لِـ هُ ذَ ــدُّ ــصُ يَ
السوط،  فتنة  أخاف  إنما  بالسيف،  قتلاً  ولا  واحد،  إلا  ومنزلي  هو  ما 
إلا  هو  فما  عبد االله،  أبا  يا  عليك  لا  فقال:  الحبس  أهل  بعض  فسمعه 

يَ عــنــه. ــرِّ ســوطــان ثــم لا تــدري أيــن يــقــع الــبــاقــي، فــكــأنــه سُ
ورحــلــنــا   (٢ أذنه( إلى  صرنا  فــلــمــا  أبي:  قال  أحمد:  صالح بن  قال 
 ،￯البشر فقال:  دخل  قد  رجل  إذا  بابها  لنا  وفتح  الليل  جوف  في  منها 
لا  أن  وكــنــت أدعــو االله  أبــي:  قــال  الــرجــل - يــعــنــي الــمــأمــون -،  مــات  قــد 
مــوت  إثـــر  الــمــعــتــصــم  بـــويـــع  حــتــى  بـــالـــرقـــة  ــا  مــحــبــوسً أحـــمـــد  وبـــقـــي  أراه، 
غـــمـــي عـــلـــيـــه عـــدة  أخـــيـــه، وقــــد أمــــر بـــتـــعـــذيـــبـــه، وجـــلـــده بـــالـــســـيـــاط حـــتـــى أُ
ــهُ فــي  ــثُ ــكْ ــيَ عــنــه فــصــار إلـــى مــنــزلــه، وكـــان مُ ــلِّ خُ مـــرات، قـــال صــالــح: ثــم 

ا. ــذَ إلــى أن ضــرب: ثــمــانــيــة وعــشــريــن شــهــرً خِ مــنــذ أُ الــســجــن 
ومــن أخــلاقــه الــعــظــيــمــة: عــفــوه وتــســامــحــه حــتــى مــع أشــد خــصــومــه 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٦١٢).  (١)
بلد مشهور من الثغور قرب المصيصه.  (٢)
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ــا،  عً ــتَــدِ ــبْ مُ إلا  ــلٍّ  حِ مــمــن عــذبــه، فــمــن ذلــك أنــه قــال: كــل مــن ذكــرنــي فــفــي 
ورأيــــت االله   ، ــــلٍّ حِ فـــي  الــمــعــتــصــم -  يــعــنــي  إســـحـــاق -  أبـــا  جــعــلــت  وقـــد 
وأمر   .[٢٢ a ﴾ [النور:  `  _  ^  ]  \  [  Z Y  X ﴿ يقول: 
ــبـــد االله: ومــا  ، قـــال أبـــو عـ ـــحٍ ـــطَ ـــسْ مِ ــا بــكــر بــالــعــفــو فـــي قــصــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أبـ
فيغفر االله  وتصفح  ولتعف،  بسببك؟  المسلم  أخاك  يُعذب  أن  ينفعك 
قال  الجنائز،  وبينكم  بيننا  البدع:  لأهل  يقول  وكان  وعدك،  كما  لك 
الإســلام  ولا  الــجــاهــلــيــة،  فــي  ــا  جــمــعً أن  بــلــغــنــا  مــا  اق:  الــورَّ عــبــد الــوهــاب 
وحرز  مسح  الموضع  أن  بلغنا  حتى   ،- الجنازة  شهد  من  يعني   - مثله 
وفــتــح  مــلــيــون -  يــعــنــي  ألـــف -  ألـــف  مـــن  نــحــو  هـــو  فـــإذا  الــصــحــيــح،  عــلــى 
أراد  مـــن  يـــنـــادون:  والــــدروب،  الـــشـــوارع،  فـــي  الــمــنــازل  أبـــواب  الـــنـــاس 

.(١ الــوضــوء(
الــجــمــعــة  يـــوم  الأول  ربــيــع  مـــن  خــلــت  عــشــرة  لاثــنــتــي  وفـــاتـــه  وكـــان 

)،۴ رحــمــة واســعــة. ٢٤١هـــ ســنــة (
وجــــــزاه عــــن الإســــــلام، والـــمـــســـلـــمـــيـــن خـــيـــر الــــجــــزاء، وجـــمـــعـــنـــا بــه 
والــصــالــحــيــن،  والـــشـــهـــداء،  والــصــديــقــيــن،  الــنــبــيــيــن،  مــع  كــرامــتــه  دار  فــي 

ــا. وحــســن أولــئــك رفــيــقً
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سير أعلام النبلاء» (١٧٧/١١-٣٥٦).  (١)



٥١٤
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الكلمة الثامنة والسبعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

وصف االله  الــتــي  الــحــمــيــدة  والــصــفــات  الــجــمــيــلــة  الأخلاق  مــن  فإن 
اصلى الله عليه وسلم الــرفــق. بــهــا نــبــيــه مــحــمــدً

 4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  ) ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 }  | ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ــ وقَ  .[١٥٩ عـــمـــران:  [آل   ﴾ 7  6  5
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[١٢٨ » ﴾ [التوبة:   ª  ©  ¨
«إِنَّ   : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ڤ:  ــةَ ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الصحيحين  وفــي 
ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ￯ورو  .(١)« هِ لِّ كُ رِ  َمْ الأْ فِي  قَ  فْ الرِّ بُّ  يُحِ فِيقٌ  رَ  َ َ اللهَّ اللهَّ
عْطِي  يُ ، وَ فْقَ بُّ الرِّ فِيقٌ يُحِ َ رَ َ  اللهَّ : «إِنَّ اللهَّ الَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ النَّبِيَّ ڤ: أَ ةَ ائِشَ يثِ عَ دِ حَ

.(٢)« اهُ وَ سِ ا  مَ لَى  عَ عْطِي  يُ لاَ  ا  مَ وَ  ، نْفِ الْعُ لَى  عَ عْطِي  يُ لاَ  ا  مَ قِ  فْ الرِّ لَى  عَ
والأخــــذ بــالأســهــل  والـــرفـــق هـــو لــيــن الــجــانــب بـــالـــقـــول، والـــفـــعـــل، 
ــا بــمــعــنــى الــتــمــهــل فــي الأمــور  وقــد يــجــيء الــرفــق أيــضً ضــد الــعــنــف،  وهــو 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٢٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٦٥).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٩٣).  (٢)

الكلمة الثامنة والسبعون
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والــتــأنــي فــيــهــا، قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــســعــدي رحـــمـــه االله: ومــن 
 ￯أســمــائــه تــعــالــى (الـــرفـــيـــق) فـــي أفــعــالــه وشـــرعـــه، ومـــن تــأمــل مـــا احــتــو
على  وجريانها  شيء  بعد  شيئًا  الأحكام  وشرع  الرفق،  من  شرعه  عليه 
إذ  الحكمة،  من  خلقه  في  وما  العباد  ومناسبة  واليسر،  السداد،  وجه 
ا ونــقــلــهــم مــن حــالــة إلــى أخـــر￯ بــحــكــم وأســـرار لا  خــلــق الــخــلــق أطـــوارً
ويعطي  الرفق،  أهل  عباده:  من  يحب  تعالى  وهو  العقول،  بها  تحيط 
يــنــافــي  لا  الـــعـــبـــد  مـــن  والــــرفــــق  الـــعـــنـــف،  عـــلـــى  يــعــطــي  لا  مـــا  الـــرفـــق  عـــلـــى 
إذا  الفرص  يفوت  لا  ذلك  ومع  متأنيًا  أموره  في  ا  رفيقً فيكون  الحزم، 

.(١ إذا عــرضــت( ولا يــهــمــلــهــا  ســنــحــت، 
قــال ابــن الــقــيِّــم: 

ــلْ ـــقِ بَ فْ ــلَ الـــرِّ ــ ــبُّ أَهْ ــحِ ــيــقُ يُ فِ ــوَ الــرَّ ــ هُ ـــــــــــانِوَ قَ أَمَ ــــــــــــوْ ـــــــقِ فَ فْ ــــــالـــــــرِّ ــمُ بِـ ــ ـ ــهِ ــ ــيْـ ــ ــطِـ ــ ـ ــعْ ــ ـ يُ
وأكثرها  ا،  قدرً وأعظمها  وأجلها،  الأخلاق،  أفضل  من  والرفق 
مــن  يـــنـــزع  ولا  ـــنـــه،  وحـــسَّ ـــلـــه،  وجـــمَّ ـــنـــه  زيَّ إلا  شـــيء  فـــي  يـــكـــون  فـــلا  ــا،  نــفــعً
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو وقــبــحــه،  وعــابــه  شــانــه،  إلا  شــيء 
 ، هُ انَ زَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ فِي  ونُ  يَكُ لاَ  قَ  فْ الرِّ «إِنَّ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ڤ:  ةَ ائِشَ عَ

.(٢ )« ــهُ ــانَ شَ إِلاَّ  ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  عُ مِ ــنْــزَ يُ لاَ  وَ
ــا مــن الــثــنــاء الــحــســن،  ا عــظــيــمً فــقــد أعــطــاه خــيــرً فــقَ  ومــن آتــاه االلهُ الــرِّ
ــالـــب،  ــطـ ــمـ ــيــــل الـ ــفــــس، ونــ ــنــ لــ ــال، وطـــمـــأنـــيـــنـــة ا ــ ــبـ ــ لـ ــيــــق، وصــــــلاح ا ــوفــ ــتــ لــ وا

«تفسير أسماء الله الحسنى» (ص٢٠٦-٢٠٧).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٩٤).  (٢)
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ــــواب جـــزيـــل، ذلـــك  ــــرة أجــــر عـــظـــيـــم، وثـ الآخـ وتــحــقــيــق الــــمــــآرب، وفــــي 
ــا لــســنــن االله فــي  ورفــق اتــبــاعً بــأن الــمــتــأنــي الــذي يــأتــي الأمـــور بــســكــيــنــة، 
هـــذا هــديــه وطــريــقــه؛  ــا لــنــبــيــه مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، فـــإنَّ مــن كـــان  الـــكـــون، واتــبــاعً
تــيــســر لــه الأمـــور، وبــالأخــص الـــذي يــحــتــاج إلــى أمــر الــنــاس، ونــهــيــهــم، 

وإرشــادهــم، فــإنــه مــضــطــر إلــى الــرفــق والــلــيــن.
عــن  لــســانــه  وصــــان  الــبــشــعــة،  بـــالأقـــوال  ـــقُ  ــلْ ـ الـــخَ آذاه  مـــن  وكـــذلـــك 
ــــم مــا  أذاهـ انـــدفـــع عـــنـــه مـــن  ــيـــن،  ــــع عـــن نــفــســه بـــرفـــق ولـ ودافـ مــشــاتــمــتــهــم 
كــســب  فــقــد  ذلـــك  ومـــع  مــقــالــهــم وفــعــالــهــم،  بــمــثــل  بــمــقــابــلــتــهــم  يــنــدفــع  لا 
أنعم  وما  عيشه!  أطيب  فما  والحلم،  والرزانة،  والطمأنينة،  الراحة، 

.(١ ومــا أقــر عــيــنــه!( بــالــه! 
خــيــر،  عــلامــة  بــيــت  أهـــل  عــلــى  الــرفــق  دخـــول  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ڤ:  ــةَ ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ــلَــى  عَ ــمْ  لَّــهُ دَ ا،  ــيْــرً خَ ــيْــتٍ  بَ ــلِ  هْ بِــأَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ االلهَ  االلهَ   ــإِنَّ  فَ ــي،  ــقِ فُ ارْ ــةُ  ــائِــشَ عَ ــا  «يَ  : الَ قَ

.(٢ )« ــقِ فْ الــرِّ ــابِ  بَ
رو￯ الــبــخــاري  ــا بــأصــحــابــه،  رفــقً الــنــاس  مــن أكــثــر  صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ وَ
صلى الله عليه وسلم  ــتُ الــنَّــبِــيَّ ــيْ تَ : «أَ ــالَ گ قَ ثِ يــرِ ــوَ ــالِــكِ بــنِ الــحُ مَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ومــســلــم 
ا  لَمَّ فَ ا،  فِيقً رَ ا  يمً حِ رَ انَ  كَ وَ  ، يْلَةً لَ ينَ  رِ شْ عِ هُ  نْدَ عِ نَا  مْ قَ أَ فَ ي  مِ وْ قَ نْ  مِ رٍ  فَ نَ فِي 
لُّوا،  صَ وَ مْ  وهُ لِّمُ عَ وَ  ، مْ فِيهِ ونُوا  كُ فَ وا  عُ جِ ارْ  : الَ قَ الِينَا  هَ أَ لَى  إِ نَا  قَ وْ شَ  ￯َأ رَ

«مجموع مؤلفات الشيخ ابن سعدي»، قسم العقيدة (٥٣٦/٦).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٢٥٥/٤١) (برقم ٢٤٧٣٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)



٥١٨
.(١ )« ــمْ كُ ــبَــرُ كْ ــمْ أَ ــكُ مَّ ــيَــؤُ لْ ، وَ ــمْ كُ ــدُ حَ ــمْ أَ نْ لَــكُ ذِّ ــيُــؤَ ــلْ فَ ةُ  ــلاَ الــصَّ تِ  ــرَ ــضَ ا حَ ــإِذَ فَ

الــبــخــاري   ￯رو بــالــنــاس،  الــرفــق  عــلــى  أصــحــابــه  يــحــث  وكـــانصلى الله عليه وسلم 
فِــي  ــالَ  ــبَ فَ بِــيٌّ  ا ــرَ عْ ــامَ أَ : «قَ ــالَ ةَگ قَ يــرَ ــرَ بِــي هُ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه 
ــلَــى  ــوا عَ يــقُ ــرِ هْ أَ ، وَ ــوهُ عُ صلى الله عليه وسلم: دَ ــمُ الــنَّــبِــيُّ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــهُ الــنَّــاسُ لَ ــنَــاوَ ــتَ فَ ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ الْ
لَـــمْ  وَ  ، يــنَ ــرِ ــيَــسِّ مُ ــمْ  ــتُ ــثْ ــعِ بُ ـــا  ـــمَ نَّ ـــإِ فَ  ، ــــاءٍ مَ ـــنْ  مِ ـــا  ـــوبً نُ ذَ وْ  أَ  ، ــــاءٍ مَ ـــنْ  مِ ـــلاً  ـــجْ سَ ــهِ  لِـ ـــوْ بَ

.(٢ )« يــنَ ــرِ ــسِّ ــعَ ــثُــوا مُ ــبْــعَ تُ
ـــــى  لَ إِ ــبَـــــلٍک  ــ ـ جَ ــنَ  ــ ــاذَ بـ ــ ـ ــعَ ــ ـ مُ وَ يَّ  ــــــرِ ــــــعَ الأَشْ ــــى  ــــوسَ مُ ــــــا  بَ ــــثَ أَ ــــعَ ــا بَ ــ ـ ــمَّ ــ ـ لَ وَ
لاَ  وَ ــا  عَ ــاوَ ــطَ تَ وَ ا،  ــرَ ــنَــفِّ تُ لاَ  وَ ا  ــرَ ــشِّ بَ وَ ا،  ــرَ ــسِّ ــعَ تُ لاَ  وَ ا  ــرَ ــسِّ ــا: «يَ ــمَ ــهُ لَ ــالَ  قَ  ، ــنِ الــيَــمَ
٣). قـــال الإمـــام أحــمــد بــن حــنــبــل: يــأمــر بــالــرفــق والــخــضــوع،  ـــا»( ــفَ ـــتَـــلِـ ـــخْ تَ

.(٤ يــريــد أن يــنــتــصــر لــنــفــســه( فــإن أســمــعــوه مــا يــكــره، لا يــغــضــب فــيــكــون 
فــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو  ، ــــقِ فـ ــرِّ ــ الـ ــــى  ــــلَ عَ ــهِ  ـــيـــتِـ بَ ــلَ  ــ هــ أَ ــــثُّ  ــــحُ يَ ــــــــانَصلى الله عليه وسلم  كَ وَ
ــوا:  ــالُ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ ــــوا  تَ أَ ـــودَ  ـــهُ يَ نَّ  ڤ: «أَ ـــةَ ـــائِـــشَ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه 
االلهُ  ـــبَ  ـــضِ غَ وَ  ، ُ اللهَّ ــمْ  ـكُ ــنَـ ــعَ لَ وَ  ، ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ عَ  : ـــةُ ـــائِـــشَ عَ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ عَ ـــامُ  الـــسَّ
 ، شَ حْ الْفُ وَ نْفَ  الْعُ وَ اكِ  يَّ إِ وَ  ، فْقِ بِالرِّ يْكِ  لَ عَ  ، ةُ ائِشَ عَ ا  يَ لاً  هْ مَ  : الَ قَ  ، مْ يْكُ لَ عَ
تُ  دْ دَ رَ ؟  ـــتُ ـــلْ قُ ـــا  مَ ــي  ــعِ ــمَ ــسْ تَ ــــمْ  لَ وَ أَ  : ـــالَ قَ ـــوا؟  ـــالُ قَ ـــا  مَ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ ــمْ  ــ لَ وَ أَ  : ـــتْ ـــالَ قَ

.(٥ )« فِــيَّ ــمْ  ــابُ لَــهُ ــتَــجَ ــسْ يُ لاَ  ، وَ ــمْ فِــيــهِ ــابُ لِــي  ــتَــجَ ــيُــسْ فَ  ، ــمْ ــيْــهِ ــلَ عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٦٧٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦١٢٨).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦١٢٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٣٣).  (٣)
«جامع العلوم والحكم» (ص٣٩٥) [دار الريان للتراث].  (٤)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٣٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٦٥).  (٥)
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٥١٩
 ، ـــيَّـــةِ عِ ــالـــرَّ بِـ فـــقِ  الـــرِّ ـــى  ـــلَ عَ ــيــنَ  ــمِ ــســلِ الــمُ ــــورِ  مُ أُ ةَ  لاَ وُ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ــــثَّ  حَ وَ
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ڤ:  ــةَ ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــنْ  مَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــقْ عَ ــقُ ــاشْ فَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ ــقَّ عَ ــشَ فَ ــا  ــئً ــيْ شَ ــتِــي  مَّ ـــرِ أُ مْ ــنْ أَ ــيَ مِ لِـ ــنْ وَ ــمَّ مَ ــهُ «الــلَّ

.(١ )« بِــهِ ــقْ  فُ ــارْ فَ ــمْ  بِــهِ ــقَ  فَ ــرَ فَ ــئًــا  ــيْ شَ ــتِــي  مَّ ــرِ أُ مْ ــنْ أَ لِــيَ مِ وَ
مــســلــم   ￯رو  ، انِ ــوَ ــيَ ــالــحَ بِ فــقِ  الــرِّ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــتَ مَّ أُ ــثَّ  حَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  إِ بــل 
صلى الله عليه وسلم:  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ سٍگ  وْ أَ ادِ بـــنِ  ـــدَّ شَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي 
 ، ــةَ ــلَ ــتْ ــقِ لْ ا ــنُــوا  ــسِ حْ ــأَ فَ ــمْ  ــتُ ــلْ ــتَ قَ ا  ــإِذَ فَ  ، ءٍ ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــانَ  ــسَ حْ ِ الإْ ــتَــبَ  كَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ «إِنَّ 
.(٢ )« تَهُ بِيحَ ذَ حْ  يُرِ لْ فَ هُ  تَ رَ فْ شَ مْ  كُ دُ حَ أَ دَّ  لْيُحِ وَ  ، بْحَ الذَّ نُوا  سِ حْ أَ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ

ـــا فـــي جــمــيــع  الـــخـــلاصـــة: أنــــه يــنــبــغــي عــلــى الـــمـــؤمـــن أن يـــكـــون رفـــيـــقً
ــا فــي مــعــامــلــة أهــلــه، وأولاده، وإخــوانــه، وأصــدقــائــه، وفــي  شــؤونــه، رفــيــقً
له،  ترتاح  فالنفوس  حاله  هذا  كان  ومن  بهم،  يرفق  للناس،  عامة  معاملة 
الناس،  محبة  على  ويحصل  له،  تنشرح  والصدور  به،  تأنس  والقلوب 
ــا لــلــمــؤمــن فــي بــيــتــه، وســوقــه، ومــســجــده،  ويــنــبــغــي أن يــكــون الــرفــق مــلازمً
ا  عـــطـــي خــيــرً ــإذا فــعــل ذلـــك فــقــد أُ ــنـــاس، فــ وفـــي كـــل مـــكـــان يــخــالــط فــيــه الـ
گ:  ــبــدِ االلهِ يــرِ بــنِ عَ ــرِ يــثِ جَ ــدِ ــن حَ ا، رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مِ كــثــيــرً

.(٣)« هُ لَّ كُ يْرَ  الْخَ مِ  رَ يُحْ قَ  فْ الرِّ مِ  رَ يُحْ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ١٨٢٨).  (١)

«صحيح مسلم» (برقم ١٩٥٥).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٩٢).  (٣)



٥٢٠



٥٢١

الكلمة التاسعة والسبعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــتـــي تـــتـــكـــرر عـــلـــى أســـمـــاعـــنـــا ونــحــن  ــقــــرآن الـــكـــريـــم الـ فـــمـــن ســــور الــ
بــحــاجــة إلـــى تـــدبـــرهـــا ومـــعـــرفـــة مـــا فــيــهــا مـــن الــحــكــم والـــفـــوائـــد الــجــلــيــلــة 

 &  %  $  #  "  !   الَى:  عَ تَ الَ  قَ قريش،  سورة 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
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إذ  الفيل،  سورة  وهي  قبلها  التي  بالسورة  صلة  لها  السورة  هذه 
بأصحاب  فعل  بما  مكة  أهل  على  منة االلهک   بيان  الفيل  سورة  أن 
قـــصـــدوا مــكــة لــهــدم الــكــعــبــة، فــبــيــن االله فـــي هـــذه الــســورة  الــفــيــل الـــذيـــن 

رحــلــة الــشــتــاء والــصــيــف. نــعــمــة أخــر￯ كــبــيــرة عــلــى أهــل مــكــة وهــي 
بــه  ويــــراد  والـــضـــم،  الــجــمــع  بــمــعــنــى  والإلــــف   "  !   قـــولـــه: 
ومـــرة فــي الــصــيــف،  الــتــجــارة الــتــي كــانــوا يــقــومــون بــهــا مــرة فــي الــشــتــاء، 
وأما  فيه،  الزراعية  للمحصولات  اليمن  نحو  فيتجهون  الشتاء  في  أما 
وغــيــرهــا  لأن غــالــب تــجــارة الــفــواكــه  إلــى الــشــام؛  فــي الــصــيــف فــيــتــجــهــون 
ــارد، فــهــي  ــبــ لــ ــذا الـــوقـــت فـــي الـــصـــيـــف مـــع مـــنـــاســـبـــة الـــجـــو ا هــ تـــكـــون فـــي 

الكلمة التاسعة والسبعون



٥٢٢
نــعــمــة مـــن االلهڽ عــلــى قــريــش فــي هــاتــيــن الــرحــلــتــيــن؛ لأنـــه يــحــصــل 
فــوائــد كــثــيــرة ومــكــاســب تــجــاريــة، إضــافــة إلــى أنــهــم يــرجــعــون إلــى  مــنــهــمــا 
سكان  لكونهم  الناس  عند  لعظمتهم  أسفارهم  في  آمنين  مكة  بلدهم 
هــذا  حـــرم االله، فــمــن عــرفــهــم احــتــرمــهــم، بــل مــن ســار مــعــهــم أمــن بــهــم، 
حال  في  وأما  وصيفهم،  شتائهم،  في  ورحلتهم  أسفارهم  في  حالهم 

 R  Q  P  O  N  M  L   ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ فــكــمــا  إقــامــتــهــم، 
.[٦٧  [العنكبوت:   V U  T  S

هذه  شكر  إلى  أرشدهم     ,  +  *  )   الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
إلــيــه،  أضــاف ربــوبــيــتــه  وهــنــا  الــكــعــبــة،  والــمــراد  الــبــيــت  رب  بــعــبــادة  الــنــعــم 
وإضــافــة الــربــوبــيــة إلــيــه عــلــى ســبــيــل الــتــشــريــف   ,  +  *   فــقــال: 

.(١ والــتــعــظــيــم(
كما  ا  محرمً وبيتًا  آمنًا  ا  حرمً لهم  جعل  كما  بالعبادة  وه  دُ فليوحِّ أي: 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
استجاب  ومــن  وثــنًــا،  ولا  ا  نــدً ولا  ا  صنمً يعبدوا  فــلا   .[٩١ [الــنــمــل:     F
ــرة، ومــــن عــصــاه  ــ ــمـــع االله لـــه بـــيـــن أمــــن الـــدنـــيـــا وأمــــن الآخــ لـــهـــذا الأمــــر جـ

 7  6  5  4  3  2﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ كــمــا  مـــنـــه،  ســلــبــهــمــا 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

.[١١٢ ﴾ [النحل:   J  I  H  G  F  E  D

أي   : 4  3  2  1  0  /  .   ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

«تفسير الشيخ ابن عثيمين» (ص٣٢٦)، و«تفسير ابن كثير» (٤٦٦/١٤).   (١)

٥٢٢ézzÁÖzzÕ;ÎÑÊzzzzà;√zzzŸ;k]zzzzzzÕÂ



٥٢٣
بــاالله مــن الــجــوع. مــن بــعــد الــجــوع، وكــانصلى الله عليه وسلم يــتــعــوذ 

صلى الله عليه وسلم  نَّ النَّبِيَّ ةَگ: أَ يرَ رَ بِي هُ يثِ أَ دِ ن حَ رو￯ أبو داود في سننه مِ
ابنُ  الَ  قَ  .(١ )« يعُ جِ الضَّ بِئْسَ  هُ  نَّ إِ فَ وعِ  الْجُ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ
ــيــثُ  حَ گ  ــيــمَ اهِ بــرَ إِ ةِ  عــوَ بِــدَ لِــكَ  ذَ وَ  1  0 ــبَّــاسٍک: «﴿/ عَ

.(٢ )«[١٢٦  [البقرة:   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    : ــالَ قَ
زيـــد: «كـــانـــت الـــعـــرب يــغــيــر بــعــضــهــا عــلــى بــعــض ويــســبــي  قـــال ابـــن 
بــعــضــهــا مـــن بـــعـــض، فـــأمـــنـــت قـــريـــش مـــن ذلــــك لـــمـــكـــان الـــحـــرم، ثـــم قـــرأ 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولَ قَ
.(٣ )«[٥٧ ¤﴾ [القصص:   £

فــوائــد الــســورة الــكــريــمــة:  ومــن 
الإيــمــان:  بــعــد  ومــن أعــظــمــهــا  كــثــيــرة  عــبــاده  عــلــى  نــعــم االله  أن   : أولاً

 .  - ,  +  *  )  (  '   ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ والــغــذاء،  الأمــن 
عــلــى  ــا  ăمــمــتــن تــعــالــى  وقـــال   .[٣٤  [إبــراهــيــم:   2  1  0  /

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   الــغــذاء:  بــنــعــمــة  عــبــاده 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

.[٢٤-٣٢  [عبس:   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 #  "  !   الأمــــن:  بــنــعــمــة  عـــبـــاده  عــلــى  ــا  ăمــمــتــن تــعــالــى  وقـــال 

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(١٥٤٧ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٢٨٨/١) (برقم ١٣٦٨).

«تفسير القرطبي» (٥٠٨/٢٢).  (٢)

«تفسير القرطبي» (٥٠٨/٢٢).  (٣)



٥٢٤

 .[٨٢ [الأنــــعــــام:     ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 c  b  a   الــنــعــمــة:  بـــهـــذه  ســبــأ  أهـــل  عــلــى  ـا  مــمــتــنăـ تــعــالــى  وقــــال 

.[١٨  [سبأ:   f  e  d

ـــنٍ  ـــصَ ـــحْ مِ ـــــنِ  بْ االلهِ  ــدِ  ــ ــيْ ــ ــبَ ــ عُ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  ــتــــرمــــذي  لــ ا  ￯رو
ــبَـــحَ  ـ صْ أَ ــــنْ  : «مَ ــالَ ــ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ  ، ــبَـــةٌ ـ ـــحْ صُ ــهُ  ــ لَ ــــتْ  ــانَ ــ كَ وَ گ  ـــيِّ ـــمِ ـــطْ الـــخَ
ــا  ــمَ نَّ ــأَ ــكَ فَ  ، ـــهِ مِ ـــوْ يَ ـــوتُ  هُ قُ ـــنْـــدَ ، عِ ـــدهِ ـــسَ فِـــي جَ ــى  ــافً ــعَ ، مُ ــهِ بِـ ـــرْ سِ فِـــي  ــنًــا  آمِ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ

.(١ ــيَــا»( نْ الــدُّ تْ لَــهُ  ــيــزَ حِ
وذلــك  بــشــكــرهــا  يــكــون  إنــمــا  وبــقــاءهــا  الــنــعــم  هـــذه  دوام  أن  ــا:  ثــانــيً

 =  <   الَى:  عَ تَ الَ  قَ نواهيه،  واجتناب  وطاعته  له  العبادة  بإخلاص 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 a  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W  V U  T
 @  ?  >  =﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٥٥  [الــنــور:   d  c  b
.[٧  [إبراهيم:   I  H  G  F  E  D  C B  A

ــالَ  قَ والــفــعــل،  والــقــول  بــالــقــلــب  يــكــون  الــنــعــم  هــذه  شــكــر  أن  ــا:  ثــالــثً
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ــ ١٢].وقَ  [لــقــمــان:   . -  ,  +  *  )   ــى:  ــالَ ــعَ تَ
 [سبأ: ١٣]. وذهاب   .  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À  

 U  T  S   ــى:  ــالَ ــعَ تَ الَ  قَ والذنوب،  بــالــمــعــاصــي  يــكــون  إنــمــا  الــنــعــم  هذه 

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٤٦)، وحسنه الألباني في «صحيح  سنن الترمذي» (٢٧٤/٢)   (١)
(برقم ١٩١٣).

٥٢٤ézzÁÖzzÕ;ÎÑÊzzzzà;√zzzŸ;k]zzzzzzÕÂ



٥٢٥
 b a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

.[٢٨-٢٩ e﴾ [إبراهيم:   d  c
ــــــــانَ  : «كَ ــــــــتْ ــــــــالَ ــــــةَڤ قَ ــــــائِــــــشَ يـــــــثِ عَ ـــــــدِ حَ ـــــــن  مِ ــيــــحــــيــــن  وفـــــــي الــــصــــحــ
ــا  يَ  : ـــةُ ـــائِـــشَ عَ ـــتْ  ـــالَ قَ  ، هُ ــلاَ ــ ـ جْ رِ ـــرَ  ـــطَّ ـــفَ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــامَ  قَ ـــى  ـــلَّ صَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  ــ سُ رَ
؟  ــرَ خَّ ــأَ تَ ــا  مَ وَ ــبِــكَ  نْ ذَ ــنْ  مِ مَ  ــدَّ ــقَ تَ ــا  مَ ــكَ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ـــدْ  قَ وَ ا  ــذَ هَ ــعُ  ــنَ ــصْ تَ أَ االلهِ  ـــولَ  سُ رَ

.(١ ا؟!»( ــورً ــكُ شَ ا  ــبْــدً ــونُ عَ كُ ــلاَ أَ فَ ، أَ ــةُ ــائِــشَ ــا عَ يَ  : ــالَ ــقَ فَ
الــشــاعــر:  قــال 

ــــــا ــــــهَ عَ ــــــارْ فَ ــــــةٍ  ــــــمَ ـــــعْ نِـ ـــــــي  فِـ ــــــتَ  ـــــــنْـ كُ ا  ــمْإِذَ ــ ـ ــعَ ــ ــنِّـ ــ يــــــــلُ الـ ــــــــزِ ـــــي تُ ـــــاصِ ـــــعَ ـــــــــــــإِنَّ الـــــمَ فَ ــادِ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــعِ ــ الــ بِّ  رَ ـــــــةِ  ـــــــاعَ ــــــطَ بِـ ـــــــا  ـــــــهَ ـــــــطْ حُ ــــــمْوَ ـــــقَ يــــــــــعُ الــــــنِّـ ــــــــــرِ ــــــــادِ سَ ــــــــبَ بُّ الــــــــعِ ــــــــــــــــرَ فَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ١١٣٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٢٠).  (١)



٥٢٦



٥٢٧

الكلمة الثمانون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 
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فيقول  النفس،  محاسبة  وجوب  على  الآية  «دلت  القيِّم:  ابن  قال 
الصالحات  نَ  مِ أَ الأعمال،  من  القيامة  ليوم  م  قدَّ ما  أحدكم  لينظر  تعالى: 

توبقه؟»(١). التي  السيئات  من  أم  تنجيه؟  التي 
قــال الــحــســن الــبــصــري: «لا تــلــقــى الــمــؤمــن إلا يــحــاســب نــفــســه، مــاذا 
الفاجر  وإن  أردتِ تشربين؟  وماذا  أردتِ تأكلين؟  وماذا  أردتِ تعملين؟ 

نفسه»(٢). يعاتب  ما  ا  قدمً ا  قدمً يمضي 
قال الماوردي: «محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر 
وضاهاه،  شاكله،  بما  وأتبعه  أمضاه،  ا  محمودً كان  فإن  ه،  نهارَ أفعاله  من 
المستقبل»(٣). في  مثله  عن  وانتهى  أمكن،  إن  استدركه  ا  مذمومً كان  وإن 

«إغاثة اللهفان» (١٥٢/١).   (١)
«إغاثة اللهفان» (١٤٥/١).  (٢)

«أدب الدنيا والدين» (ص٣٦٠-٣٦١).  (٣)

الكلمة الثمانون



٥٢٨
ومــحــاســبــة الــنــفــس نــوعــان: نــوع قــبــل الــعــمــل، ونــوع بــعــده.

فــيــنــظــر:  وإرادتـــه  هــمــه  أول  عــنــد  يــقــف  أن  فــهــو  الأول:  الــنــوع  فــأمــا 
كـــان  فــــإن  لا؟  أم  ــولــــهصلى الله عليه وسلم  رســ وســـنـــة  لـــكـــتـــاب االله  ــقٌ  ــوافــ مــ الـــعـــمـــل  هــــل 
مــن  لــه  خــيــر  فــعــلــه  هــل  يــنــظــر:  ثــم  تــرك،  ــا  مــخــالــفً كــان  وإن  أقـــدم،  ــا  مــوافــقً
يــقــدم  ولـــم  تــركــه  الــثــانــي:  كـــان  فـــإن  فــعــلــه؟  مــن  لــه  خــيــر  تــركــه  أو  تــركــه؟ 
والمال  والثناء،  للجاه،  كان  وإن  مضى،  الله  كان  فإن  ينظر:  ثم  عليه، 

مــن الــمــخــلــوق تــرك.
أمـــا الـــنـــوع الــثــانــي: فــهــو مــحــاســبــة الــنــفــس بــعــد الــعــمــل وهـــو ثــلاثــة 

أنــواع: 
فلم  تعالى  حق االله  من  فيها  قصرت  طاعة  على  محاسبتها   : أولاً
وحـــق االله فــي الــطــاعــة ســتــة أمـــور:  تــوقــعــهــا عــلــى الــوجــه الـــذي يــنــبــغــي، 
الـــرســـولصلى الله عليه وسلم،  مــتــابــعــة  فـــيـــه،  الله  الــنــصــيــحــة  الـــعـــمـــل،  فـــي  الله  الإخـــــلاص 
فيه،  تقصيره  شهود  عليه،  منة االله  شهود  فيه،  الإحسان  مشهد  شهود 
ـــى هـــذه الــمــقــامــات حــقــهــا؟ وهــل  فَّ وَ بــعــد ذلـــك كــلــه يــحــاســب نــفــســه هــل 

أتــى بــهــا فــي هــذه الــطــاعــة؟
ارتــكــب  أنـــه  عـــرف  فـــإن  الــمــنــاهــي،  عــلــى  نــفــســه  يــحــاســب  أن  ــا:  ثــانــيً

مــنــهــا شــيــئًــا تــداركــه بــالــتــوبــة، والاســتــغــفــار، والــحــســنــات الــمــاحــيــة.
فعله. من  ا  خيرً تركه  كان  عمل  كل  على  نفسه  يحاسب  أن  ثالثًا: 
فــعــلــه؟  لــم   ، مــعــتــادٍ أو   ، مـــبـــاحٍ أمـــر  عــلــى  نــفــســه  يــحــاســب  أن  ـــا:  بـــعً را
الــدنــيــا  بــه  أراد  أو  ـــا،  رابـــحً فــيــكــون  الآخــــرة؟  والــــدار  بـــه االله  أراد  وهـــل 
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٥٢٩
.(١ وعــاجــلــهــا؟ فــيــخــســر ذلــك الــربــح ويــفــوتــه الــظــفــر(

بُوا،  اسَ تُحَ أَن  بلَ  قَ م  كُ سَ نفُ أَ بُوا  اسِ «حَ گ:  طَّابِ الخَ رُ بنُ  مَ عُ الَ  قَ
ا،  ــدً ــابِ غَ ــسَ فِــي الــحِ ــم  ــيــكُ ــلَ نُ عَ هــوَ ــهُ أَ نَّ ــإِ فَ ــوا،  نُ ــوزَ ــبــلَ أَن تُ ــم قَ ــكُ ــسَ نــفُ ــوا أَ نُ زِ وَ
ونَ  ضُ تُعرَ ئِذٍ  ومَ يَ  ، الأَكبَرِ رضِ  لِلعَ نُوا  يَّ زَ تَ وَ  ، اليَومَ مُ  كُ سَ نفُ أَ بُوا  اسِ تُحَ أَن 

.(٢ )« ــافِــيَــةٌ خَ ــم  ــنــكُ مِ ــى  ــخــفَ لاَ تَ
ــا  ــومً يَ گ  ــطَّــابِ ــرَ بــنَ الــخَ ــمَ ــعــتُ عُ ــمِ گ: «سَ ــالِــكٍ مَ ــسُ بــنُ  نَ ــالَ أَ قَ
ارٌ  دَ جِ ينَهُ  بَ وَ ينِي  بَ وَ ولُ  قُ يَ عتُهُ  مِ فَسَ ائِطًا  حَ لَ  خَ دَ تَّى  حَ هُ  عَ مَ جتُ  رَ خَ قَد  وَ
االلهِ  وَ  ، ــخٍ بَ ــنِــيــنَ  ــؤمِ الــمُ ــيــرُ  مِ أَ ــابُ  ــطَّ الــخَ بــنُ  ــرُ  ــمَ عُ  : ــائِــطِ الــحَ ــوفِ  جَ فِــي  ــوَ  هُ وَ

.(٣ )« ــنَّــكَ بَ ــذِّ ــيُــعَ و لَ ــابِ أَ ــطَّ ــيَــنَّ االلهَ ابــنَ الــخَ ــتَــتَّــقِ لَ
ثمارها،  من  آكل  الجنة:  في  نفسي  ثَّلْتُ  «مَ التيمي:  إبراهيم  قال 
آكل  النار:  في  نفسي  ثَّلْتُ  مَ ثم  أبكارها،  وأعانق  أنهارها،  من  وأشرب 
صــديــدهــا، وأعـــالـــج ســلاســلــهــا، وأغــلالــهــا،  مـــن زقــومــهــا، وأشــــرب مـــن 
إلــى  أرد  أن  أريــد  قــالــت:  تــريــديــن؟  شــيء  أي  نــفــســي  أي  لــنــفــســي:  فــقــلــت 

.(٤ الأمــنــيــة فــاعــمــلــي»( ــا، قــلــت: فــأنــت فــي  الــدنــيــا فــأعــمــل صــالــحً
أن االله  الــعــبــاد  جــمــلــة  مــن  الــبــصــائــر  أربـــاب  الــغــزالــي: «عـــرف  قـــال 
تــعــالــى لــهــم بــالــمــرصــاد، وأنـــهـــم ســيــنــاقــشــون فـــي الــحــســاب، ويــطــالــبــون 

«إغاثة اللهفان» (١٤٨/١-١٤٩).  (١)
المصدر السابق (١٤٥/١).  (٢)

«موطأ الإمام مالك» (١٨٠٠).  (٣)
«محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (ص٢٦).  (٤)



٥٣٠
من  ينجيهم  لا  أنه  وتحققوا  واللحظات،  الخطرات  من  الذر  بمثاقيل 
النفس  ومطالبة  المراقبة،  وصدق  المحاسبة،  لزوم  إلا  الأخطار  هذه 
فـــي الأنـــفـــاس والـــحـــركـــات، ومــحــاســبــتــهــا فـــي الـــخـــطـــرات والــلــحــظــات، 
وحــضــر  فــمــن حــاســب نــفــســه قــبــل أن يــحــاســب خــف فــي الــقــيــامــة حــســابــه، 
عــنــد الـــســـؤال جـــوابـــه، وحــســن مــنــقــلــبــه ومـــآبـــه، ومـــن لــم يــحــاســب نــفــســه 
دامـــت حـــســـراتـــه، وطـــالـــت فـــي عـــرصـــات الــقــيــامــة وقـــفـــاتـــه، وقـــادتـــه إلــى 

.(١ الــخــزي والــمــقــت ســيــئــاتــه»(
وأضــر مــا عــلــى الــمــســلــم الإهــمــال وتــرك الــمــحــاســبــة والاســتــرســال 
حال  وهذه  الهلاك،  إلى  به  يؤول  هذا  فإن  وتمشيتها،  الأمور  وتسهيل 
أهــل الــغــرور يــغــمــض عــيــنــيــه عــن الــعــواقــب ويــمــشــي الــحــال ويــتــكــل عــلــى 
سهل  ذلك  فعل  وإذا  العاقبة،  في  والنظر  نفسه  محاسبة  فيهمل  العفو 
رشده  حضر  ولو  فطامها  عليه  وعسر  بها،  وأنس  الذنوب  مواقعة  عليه 

.(٢ لــعــلــم أن الــحــمــيــة أســهــل مــن الــفــطــام، وتــرك الــمــألــوف والــمــعــتــاد(
لا يــغــفــل عــن  أن  الآخــر،  بــاالله والــيــوم  فــحــق عــلــى الــحــازم الــمــؤمــن 
وخطراتها،  وسكناتها،  حركاتها،  في  عليها  والتضييق  نفسه  محاسبة 
لــهــا  حــظ  لا  نــفــيــســة  جــوهــرة  الــعــمــر  أنــفــاس  مــن  نــفــس  فــكــل  وخــطــواتــهــا، 
الآبـــاد،  أبـــدا  نــعــيــمــه  يــتــنــاهــى  لا  الــكــنــوز  مـــن  كــنــز  بــهــا   ￯ــشــتــر يُ أن  يــمــكــن 
هـــلاكـــه،  يـــجـــلـــب  مـــا  بـــهـــا  صـــاحـــبـــهـــا  ــتــــراء  اشــ أو  الأنــــفــــاس  ــذه  هــ فـــإضـــاعـــة 
الــنــاس، وأحــمــقــهــم، وأقــلــهــم  إلا أجــهــل  يــســمــح بــمــثــلــه  لا  خــســران عــظــيــم 

«إحياء علوم الدين» للغزالي (٤١٨/٤).  (١)
«إغاثة اللهفان» لابن القيِّم (١٤٧/١-١٥٠).  (٢)
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٥٣١
  "   !  ﴿ الــتــغــابــن،  يــوم  الــخــســران  هــذا  حــقــيــقــة  لــه  يــظــهــر  وإنــمــا   ، عــقــلاً
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.(١ )[٣٠ ﴾ [آل عمران:    5 4   3   2
الــنــفــس:  مــحــاســبــة  فــوائــد  ومــن 

عــيــب  عــلــى  يــطــلــع  لـــم  ومـــن  الــنــفــس،  عــيــوب  عــلــى  ــــلاع  الاطِّ  : أولاً
نــفــســه لــم يــمــكــنــه إزالــتــه.

والاســتــعــداد لــلــقــائــه. ثــانــيًــا: دلــيــل عــلــى الــخــوف مــن االله 
ثــالــثًــا: تــبــيــن لــلــمــؤمــن حــقــيــقــة الــربــح والــخــســران.

ــا: مــحــاســبــة الــنــفــس فــي الــدنــيــا تــريــح الــمــؤمــن يــوم الــقــيــامــة. رابــعً
امــتــثــال لأمــر االله تــعــالــى. ــا: فــيــه  خــامــسً

والذنوب. المعاصي،  في  والاستمرار  الغفلة،  عن  تبعد  ا:  سادسً
ـــا: تـــعـــيـــن الـــمـــؤمـــن، وتـــســـاعـــده فـــي اســــتــــدراك مـــا نـــقـــص مــن  ســـابـــعً

الــفــرائــض، والــنــوافــل.
ثــامــنًــا: تــثــمــر مــحــبــة االله ورضــوانــه.

ــا: أنـــه يــعــرف بــذلــك حـــق االله تــعــالــى عــلــيــه، ومـــن لــم يــعــرف  تــاســعً
قــلــيــلــة  وهـــي  عــلــيــه،  تــجــدي  تــكــاد  لا  عــبــادتــه  فـــإن  عــلــيــه،  حـــق االله تــعــالــى 

ا. ăجــد الــمــنــفــعــة 
بــإهــمــالــهــا  وفــســاده  الــنــفــس،  بــمــحــاســبــة  الــقــلــب  صــلاح  أن  ا:  عـــاشـــرً

«إغاثة اللهفان» لابن القيِّم (١٤٧/١-١٥٠).  (١)



٥٣٢
.(١ والاســتــرســال مــعــهــا(

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

الكريمصلى الله عليه وسلم»  الرسول  أخلاق  مكارم  في  النعيم  و«نضرة   ،(١٥٦/١) «إغاثة اللهفان»   (١)
.(٣٣١٧/٨ ،  ٣٣٢٤)
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمــة، وإمــام مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعــلام هــذه 
وحــفــظ بــه الــســنــة. قــال عــنــه الــذهــبــي:  أئــمــة الــهــد￯، نــصــر االله بــه الــديــن، 
شــيــخ الإســلام وأمــيــر الأتــقــيــاء فــي وقــتــه، الــحــافــظ الــغــازي عــبــد االله بــن 
 ،( ١١٨هـ ) سنة  ولد  المروزي،  ثم  التركي  مولاهم  الحنظلي  المبارك 
وطــلــب الــعــلــم وهــو ابــن عــشــريــن ســنــة، وأكــثــر مــن الــتــرحــال والــتــطــواف 
الإخــوان  وفــي الــتــجــارة، والإنــفــاق عــلــى  وفــي الــغــزو،  فــي طــلــب الــعــلــم، 
حــرب: ســمــعــت  فــي االله، وتــجــهــيــزهــم مــعــه إلــى الــحــج، قــال شــعــيــب بــن 
أبــا أســامــة يــقــول: ابــن الــمــبــارك فــي الــمــحــدثــيــن مــثــل أمــيــر الــمــؤمــنــيــن فــي 
ألا  لــــه:  فــقــيــل  بـــيـــتـــه،  فـــي  الـــجـــلـــوس  يــكــثــر  الـــمـــبـــارك  ابــــن  وكــــان  الـــنـــاس، 

تــســتــوحــش؟ فــقــال: كــيــف أســتــوحــش وأنــا مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه؟
قــال أشــعــث بــن شــعــبــة: قــدم الــرشــيــد الــرقــة فــانــجــفــل الــنــاس خــلــف 
ولــد  أم  فــأشــرفــت  الــغــبــرة،  وارتــفــعــت  الــنــعــال،  وتــقــطــعــت  الــمــبــارك،  ابــن 
قالوا:  هذا؟  ما  فقالت:  الخشب،  قصر  من]  [برج  من  المؤمنين  لأمير 
هارون  ملك  لا  الملك،  واالله  هذا  قالت:  قدم،  خراسان  أهل  من  عالم 

طٍ وأعــوان. ــرَ إلا بِــشُ الــذي لا يــجــمــع الــنــاس 
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٥٣٤
قــال مــحــمــد بــن أعــيــن: ســمــعــت عــبــد الــرحــمــن بــن مــهــدي واجــتــمــع 
ومن  منه  وسمعت  الثوري  جالست  له:  فقالوا  الحديث  أصحاب  إليه 
يــكــون  أن  عــلــى  جــهــد  ســفــيــان  أن  لــو  قال:  أرجح؟  فــأيــهــمــا  الــمــبــارك،  ابن 
يــقــدر، وقــال ســفــيــان الــثــوري: إنــي لأشــتــهــي مــن  ــا مــثــل عــبــد االله لــم  يــومً
ولا  أكـــون  أن  أقـــدر  فــمــا  الــمــبــارك،  ابــن  مــثــل  ســنــة  أكـــون  أن  كــلــه  عــمــري 

ثــلاثــة أيــام.
وقـــال ابـــن عــيــيــنــة: نــظــرت فــي أمـــر الــصــحــابــة، وأمـــر عــبــد االله فــمــا 

إلا بــصــحــبــتــهــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وغــزوهــم مــعــه. رأيــت لــهــم عــلــيــه فــضــلاً 
فــذهــبــت عــلــى أن  بــأرض الــشــام  ــا  قــال ابــن الــمــبــارك: اســتــعــرت قــلــمً
حتى  الشام  إلى  فرجعت  معي  هو  فإذا  نظرت  مرو  قدمت  فلما  أرده، 

رددتــه عــلــى صــاحــبــه.
ومــخــلــد بــن الــحــســيــن  واجــتــمــع جــمــاعــة مــثــل الــفــضــل بــن مــوســى، 
فــقــالــوا: تــعــالــوا نــعــد خــصــال ابـــن الــمــبــارك مــن أبـــواب الــخــيــر، فــقــالــوا: 
والـــفـــصـــاحـــة،  ــزهــــد،  والــ ــغـــة،  ــلـ والـ والـــنـــحـــو  والأدب،  ــقـــه،  ــفـ والـ الـــعـــلـــم، 
ــبــــادة، والــــحــــج، والــــغــــزو، والـــشـــجـــاعـــة،  ــيـــل، والــــعــ ــلـ والـــشـــعـــر، وقـــيـــام الـ
وقــلــة  والإنــصــاف،  يــعــنــيــه،  لا  فــيــمــا  الــكــلام  وتــرك  والــقــوة،  والــفــروســيــة، 

الــخــلاف مــع أصــحــابــه.
قــال:  مــعــنــا؟  تــجــلــس  لا  لــم  صــلــيــت  أنــت  إذا  الــمــبــارك:  لابــن  وقــيــل 
أجــلــس مــع الــصــحــابــة والــتــابــعــيــن، أنــظــر فــي كــتــبــهــم وآثــارهــم، فــمــا أصــنــع 

مــعــكــم؟ أنــتــم تــغــتــابــون الــنــاس.
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الـــرقـــاق  كـــتـــاب  قـــرأ  إذا  الـــمـــبـــارك  ابـــن  كـــان  حـــمـــاد:  نــعــيــم بــن  قـــال 
أحــد  يــجــتــرئ  لا  الــبــكــاء  مــن  مــنــحــورة  بــقــرة  أو  مــنــحــور،  ثــور  كــأنــه  يــصــيــر 

إلا دفــعــه. مــنــا أن يــســألــه عــن شــيء 
تــكــتــب  مـــتـــى  إلــــى  لــــه:  قـــيـــل  الـــمـــبـــارك  ابــــن  أن  واحـــــد  ــيـــر  غـ  ￯ورو

الــعــلــم؟ قــال: لــعــل الــكــلــمــة الــتــي أنــتــفــع بــهــا لــم أكــتــبــهــا بــعــد.
ــا، قــال ســلــمــة بــن ســلــيــمــان: جــاء  ا كــريــمً وكــان عــبــد االله غــنــيăــا شــاكــرً
إلــى  لـــه  فــكــتــب  عــلــيــه،  ــا  ديـــنًـ يــقــضــي  أن  فــســألــه  الـــمـــبـــارك  ابـــن  إلـــى  رجـــل 
الــذي  الــديــن  كــم  الــوكــيــل:  لــه  قـــال  الــكــتــاب  عــلــيــه  ورد  فــلــمــا  لـــه،  وكــيــل 
أن  لـــه  كــتــب  قـــد  عـــبـــد االله  وإذا  درهــــم،  مــئــة  ســبــع  قـــال:  قـــضـــاءه؟  ســألــتــه 
قــد  الـــغـــلات  إن  وقـــــال:  الـــوكـــيـــل  فـــراجـــعـــه  درهـــــم،  آلاف  ســـبـــعـــة  يــعــطــيــه 
الــعــمــر  فـــإن  فــنــيــت،  قــد  الــغــلات  كــانــت  إن  عــبــد االله  إلــيــه  فــكــتــب  فــنــيــت، 

فــأجــز لــه مــا ســبــق بــه قــلــمــي. ــا قــد فــنــي،  أيــضً
ينفق  وكان  اتجرت،  ما  وأصحابك  لولاك  للفضيل:  يقول  وكان 

عــلــى الــفــقــراء فــي كــل ســنــة مــئــة ألــف درهــم.
قـــال عــلــي بــن الــفــضــيــل: ســمــعــت أبـــي يــقــول لابـــن الــمــبــارك: أنــت 
ذا؟  كــيــف  بــالــبــضــائــع،  تــأتــي  ونـــراك  والــبــلــغــة،  والــتــقــلــل،  بــالــزهــد  تــأمــرنــا 
عـــرضـــي،  كـــــــرم  وأُ وجــــهــــي،  ــــون  لأصــ ذا  أفــــعــــل  إنــــمــــا  عـــلـــي  أبـــــا  يــــا  ــال:  ــ قــ
إن  ذا  أحــســن  مــا  الــمــبــارك  ابـــن  يــا  قـــال:  ربـــي،  طــاعــة  عــلــى  بــه  وأســتــعــيــن 

ذا. تــم 
قــــال مــحــمــد بــن عــيــســى: كــــان ابــــن الـــمـــبـــارك كــثــيــر الاخـــتـــلاف إلــى 



٥٣٦
ويقوم  إليه،  يختلف  شاب  فكان  خان،  في  الرقة  ينزل  وكان  طرسوس؛ 
بــحــوائــجــه، ويــســمــع مــنــه الــحــديــث، فــقــدم عــبــد االله مـــرة فــلــم يـــره فــخــرج 
على  محبوس  فقيل:  الشاب  عن  سأل  رجع  فلما   ، مستعجلاً النفير  في 
وحلفه  آلاف  عشرة  له  ووزن  الغريم  على  فاستدل  درهم،  آلاف  عشرة 
ــه  ــقَ ــحِ ــلَ ￯ ابــن الــمــبــارك، فَ ــرَ جَ الــرجــل وسَ ــرِ خْ ــأُ ا مــا عــاش، فَ ألا يــخــبــر أحــدً
قال:  أرك؟  لم  كنت  أين  فتى  يا  فقال:  الرقة،  من  مرحلتين  على  الفتى 
ــا بــديــن، قــال: وكــيــف خــلــصــت؟ قــال: جــاء  يــا أبــا عــبــد االله كــنــت مــحــبــوسً
إلا  الــرجــل  يــعــلــم  فــاحــمــد االله، ولــم  قـــال:   ، رِ دْ أَ ولــم  ديــنــي  فــقــضــى  رجــل 

عبد االله. موت  بعد 

وكـــان ابــن الــمــبــارك إذا كــان وقــت الــحــج اجــتــمــع إلــيــه إخــوانــه مــن 
نفقاتهم  فيأخذ  نفقاتكم،  هاتوا  فيقول:  نصحبك،  فيقولون:  مرو  أهل 
مرو  من  ويخرجهم  لهم  يكتري  ثم  عليها،  ويقفل  صندوق  في  فيجعلها 
إلـــى بــغــداد فــلا يـــزال يــنــفــق عــلــيــهــم، ويــطــعــمــهــم أطــيــب الــطــعــام، وأطــيــب 
الـــحـــلـــو￯، ثـــم يــخــرجــهــم مـــن بـــغـــداد بــأحــســن زي، وأكـــمـــل مــــروءة حــتــى 
أن  عيالك  أمــرك  مــا  واحــد:  لكل  فيقول  الــرســولصلى الله عليه وسلم  مدينة  إلــى  يصلوا 
تــشــتــري لــهــم مــن الــمــديــنــة مــن طــرفــهــا؟ فــيــقــول: كــذا وكــذا، ثــم يــخــرجــهــم 
إلـــى مــكــة، فـــإذا قــضــوا حــجــهــم قـــال لــكــل واحـــد مــنــهــم: مــا أمـــرك عــيــالــك 
أن تــشــتــري لــهــم مــن مــتــاع مــكــة؟ فــيــقــول: كـــذا وكـــذا، فــيــشــتــري لــهــم، ثــم 
يــخــرجــهــم مـــن مـــكـــة، فـــلا يــــزال يــنــفــق عــلــيــهــم إلـــى أن يـــصـــيـــروا إلـــى مــرو 
فــيــجــصــص بـــيـــوتـــهـــم، وأبـــوابـــهـــم، فــــإذا كــــان بـــعـــد ثـــلاثـــة أيـــــام، عـــمـــل لــهــم 
إلى  ودفــع  ففتحه  بــالــصــنــدوق،  دعــا  وا  ــرُّ وسُ أكــلــوا  فــإذا  وكــســاهــم،  وليمة 
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٥٣٧
اسمه. عليها  صرته  منهم  رجل  كل 

قــال:  بــلــده،  دون  الــبــلــدان  فــي  الــمــال  مــن  يــفــرق  فــيــمــا  عــوتــب  ولــمــا 
وصــدق، طــلــبــوا الــحــديــث فــأحــســنــوا  إنــي أعــرف مــكــان قــوم لــهــم فــضــل، 
وإن  علمهم،  ضاع  تركناهم  فإن  احتاجوا،  إليهم  الناس  لحاجة  طلبه 
مــن  أفــضــل  الــنــبــوة  بــعــد  أعــلــم  لا  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  لأمـــة  الــعــلــم  بــثــوا  أعــنــاهــم 

بــيــت الــعــلــم.
والمحتاجين،  للفقراء،  ماله  من  ينفق  أن  تاجر  لكل  رسالة  وهذه 
وخــيــر لــه فــي  وطــلــبــة الــعــلــم، والــمــشــاريــع الــخــيــريــة، فــإن فــي ذلــك بــركــة 
گ:  اصِ و بنِ العَ مرِ يثِ عَ دِ ن حَ ماله، رو￯ الإمام أحمد في مسنده مِ

.(١ )« ــالِــحِ الــصَّ ــلِ  جُ ــالِــحِ لِــلــرَّ الــصَّ ــالِ  بِــالْــمَ ــا  ــمً : «نِــعْ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ هــــريــــرةگ:  أبــــي  يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
ا:  مَ هُ دُ حَ أَ يَقُولُ  فَ نِ  لاَ نْزِ يَ انِ  لَكَ مَ إِلاَّ  فِيهِ  بَادُ  الْعِ بِحُ  يُصْ مٍ  وْ يَ نْ  مِ ا  «مَ  : الَ قَ
.(٢ ــا»( ــفً ــلَ تَ ــا  ــكً ــسِ ــمْ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  : ــرُ خَ ــولُ الآْ ــقُ يَ ــا، وَ ــفً ــلَ ــا خَ ــقً ــنْــفِ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ

نَّ  أَ ةَگ:  يـــــرَ ـــــرَ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
.(٣ )« ــالٍ ــنْ مَ ــةٌ مِ قَ ــدَ صَ ــتْ  ــصَ ــقَ نَ ــا  : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

ـــيـــرٍ  ـــغِ صَ ـــلٍ  ـــمَ عَ بَّ  رُ ــقـــول:  يـ كــــان  أنــــه  الـــعـــظـــيـــمـــة۴  أقـــوالـــه  ومــــن 

«مسند الإمام أحمد» (٢٩٩/٢٩) (برقم ١٧٧٦٣)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (١)
شرط مسلم.

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٠).  (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٨).  (٣)



٥٣٨
. هُ الــنِّــيَّــةُ ــرُ ــغِّ ــصَ ــثِــيــرٍ تُ ــلٍ كَ ــمَ بَّ عَ رُ وَ  ، هُ الــنِّــيَّــةُ ــثِّــرُ ــكَ تُ

فَّ  تَخَ اسْ نِ  مَ وَ  ، هُ تُ رَ آخِ بَتْ  هَ ذَ اءِ  لَمَ بِالعُ فَّ  تَخَ اسْ نِ  مَ ا:  أيضً وقال 
. ــهُ تُ وءَ ــرُ ــبَــتْ مُ هَ انِ ذَ ــوَ خْ ــفَّ بِــالإِ ــتَــخَ ــنِ اسْ مَ وَ  ، نــيَــاهُ ــبَــتْ دُ هَ اءِ ذَ ــرَ مَ بِــالأُ

قـــال عــلــي بــن الــحــســن: ســمــعــت ابـــن الــمــبــارك، وســألــه رجـــل عــن 
ــــال: عــالــجــتــهــا بـــأنـــواع  قـــرحـــة خـــرجـــت فـــي ركـــبـــتـــه مـــنـــذ ســـبـــع ســـنـــيـــن، وقـ
ا  بئرً فاحفر  اذهب،  له:  فقال  به،  أنتفع  فلم  الأطباء،  وسألت  العلاج، 
ويــمــســك  فــي مــكــان حــاجــة إلــى الــمــاء، فــإنــي أرجــو أن يــنــبــع هــنــاك عــيــن، 

عــنــك الــدم، فــفــعــل الــرجــل فــبــرأ.
ــبــــارك بـــمـــكـــة أتـــــى زمــــزم  ــمــ بـــــن الــ قـــــال ســــويــــد بــــن ســـعـــيـــد: رأيــــــت ا
الــمــوال  أبــي  ابــن  إن  فــقــال:  الــلــهــم  الــقــبــلــة  اســتــقــبــل  ثــم  شــربــة  فــاســتــســقــى 
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ــرٍگ:  ـــابِـ جَ ـــن  عَ الــمــنــكــدر  مــحــمــد بــن  عـــن  حــدثــنــا 
وهـــذا أشـــربـــه لــعــطــش يـــوم الــقــيــامــة، ثــم   (١ )« ـــــهُ بَ لَ ــــرِ شُ ـــا  ــمَ مَ لِـ ـــــزَ مْ ــــاءُ زَ «مَ

شــربــه.
ــنـــة ســبــع  ــيــــم: أمـــلـــى عـــلـــي ابـــــن الــــمــــبــــارك سـ ــــال مـــحـــمـــد بـــن إبــــراهــ قـ

وســبــعــيــن ومــئــة وأنــفــذهــا مــعــي إلــى الــفــضــيــل بــن عــيــاض مــن طــرســوس: 
ــا ــ ــنَ ــ تَ ــرْ ــ ــــصَ بْ ــــــوْ أَ ــــنِ لَ ــــيْ مَ ــــرَ ــــدَ الــــحَ ـــــابِـ ـــــا عَ ــبُيَ ــعَ ــلْ ةِ تَ ــــادَ ــبَ ــ ــعِ ــــي الــ ــــــكَ فِ نَّ ـــتَ أَ ـــلِـــمْ ـــعَ لَ ــــهِ ــــوعِ مُ ــــدُ هُ بِ ـــــــدَّ ـــبُ خَ ـــضِ ـــخْ ــــــانَ يَ ـــــنْ كَ ــــبُمَ ــــضَّ ــــتَــــخَ ـــــا تَ ــــــائِــــــنَـ مَ ـــــدِ ــــــا بِـ نَ ــــــورُ ـــــحُ ــــــنُـ فَ
ـــلٍ ــــاطِـ ــــي بَ ــــهُ فِـ ــــلَ ــــيْ ــــبُ خَ ــعِ ــتــ ــ ــــــــانَ يُ ـــبُأَو كَ ـــتـــعَ ـــةِ تَ ــيـــحَ ـــبِـ مَ الـــصَّ ـــــــــوْ ــــا يَ ــنَ ــ ــــولُ ــيُ ــ ــــخُ فَ

«سنن ابن ماجة» (برقم ٣٠٦٢)، وصححه الشيخ الألباني  في «إرواء الغليل» (٣٢٠/٤)   (١)
(برقم ١١٢٣).
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٥٣٩
ـــا نَ ــيـــرُ ـــبِـ ـــــنُ عَ ـــــحْ نَ ــمْ وَ ــ ــكُ ــ ــرِ لَ ــيـ ــبِـ ـ يــــــحُ الـــعَ (١)رِ ــيَــبُ الأَطْ ــارُ  ــبَ الــغُ وَ نابِكِ  السَّ ـــجُ  هَ رَ
ـــا ــــنَـ ـــيِّ ــــبِـ ــــــــالِ نَ ــــــــقَ ــــــــن مَ ـــــــــا مِ ـــــــــانَ تَ ــــــــد أَ ــــــــقَ لَ بُوَ ــــذَ ــكْ ــ ــــــــادِقٌ لاَ يُ ــيـــحٌ صَ ـ ـــحِ لٌ صَ ـــــــوْ قَ
ــي فِـ ــلِ االلهِ  ــ ــيـ ــ ـ خَ ــــبَــــارُ  غُ ي  ــــوِ ــتَ ــ ــسْ ــ يَ ـــبُلاَ  ـــلـــهَ ـــــــارٍ تَ ــــــــــــانُ نَ خَ دُ ئٍ وَ ــــــــفِ امــــــــرِ نْ أَ
ـــا ـــنَـ ــــنَـ ــــيْ ــــقُ بَ ــــطِـ ـــــنْـ يَ ـــــــــابُ االلهِ  ا كِـــــــــتَ ـــــــــذَ بُهَ ــــذَ ــــكْ ــــتٍ لاَ يُ ــيْ ــ ــمَ ــ ـــيـــدُ بِ ـــهِ ــــيْــــسَ الـــشَّ لَ

صدق  قال:  ثم  وبكى،  فقرأه  الحرم،  في  بكتابه  الفضيل  فألفيت 
ونــصــح. أبــو عــبــد الــرحــمــن 

فــعــل االله  مــا  فــقــال:  وفــاتــه  بــعــد  الــمــنــام  فــي  أصــحــابــه  أحــد  رآه  وقــد 
ــقـــرآن، عــلــيــك  ــالـ بــــك؟ قــــال: غـــفـــر لـــي بــرحــلــتــي فـــي الـــحـــديـــث، عــلــيــك بـ

بــالــقــرآن.
) ولـــــه مــــن الـــعـــمـــر ثــــلاثــــة وســـتـــون  ١٨١هــــــــــ وكــــانــــت وفــــاتــــه ســـنـــة (
ــــلام والــمــســلــمــيــن خــيــر  ــزاه عـــن الإسـ ــ وجـ ــــا،۴ رحـــمـــة واســـعـــة،  ــامً عــ
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته،  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء، 

.(٢ ــا( والــصــالــحــيــن وحــســن أولــئــك رفــيــقً
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

الرهج: الغبار، والسنابك: جمع سنبك، طرف حافر الخيل وجانباه من قدام.  (١)
انظر: «سير أعلام النبلاء» (٣٧٨/٨-٤٢١).  (٢)



٥٤٠
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الكلمة الثانية والثمانون
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
والــقــدر،  فــإن مــن عــقــيــدة أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة الإيــمــان بــالــقــضــاء 
ــان، فــــفــــي حــــديــــث جـــبـــريـــل  ــ ــمــ ــ لـــــســـــادس مـــــن أركــــــــان الإيــ ــــركـــــن ا ــــو الـ وهــ
رِ  ـــدَ ــالْـــقَ بِـ ـــنَ  مِ ـــؤْ تُ نْ  : «أَ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ مــســلــم:  صــحــيــح  فـــي  الــمــخــرج 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ قَ  .(١ )« هِ ـــــــــرِّ شَ وَ هِ  ــرِ ــ ــيْ ــ خَ
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
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و ابـــنِ  ـــمـــرِ عَ ـــبـــدِ االلهِ بـــنِ  عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــقِ  ئِ ــلاَ ــخَ الْ يــرَ  ــادِ ــقَ مَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــبَ  ــتَ : «كَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــاصِک:  الــعَ
ــى  ــلَ عَ ـــهُ  شُ ـــرْ عَ وَ  : ـــالَ قَ  ، ــةٍ ــنَ سَ لْـــفَ  أَ ــيــنَ  ــسِ ــمْ بِــخَ ضَ  َرْ الأْ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــقَ  ــلُ ــخْ يَ

.(٢ )« ــاءِ لْــمَ ا

«صحيح مسلم» (برقم ٨).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٥٣).  (٢)

الكلمة الثانية والثمانون



٥٤٢
يــقــع  مــــا  ــيـــع  ــمـ جـ أن  الــــكــــريــــمــــات  الآيـــــــات  هـــــذه  فــــي  تـــعـــالـــى  ــبـــر  يـــخـ
ــاق، كـــل ذلـــك  ــ والآفــ مـــن الـــمـــقـــاديـــر والـــمـــصـــائـــب وغـــيـــرهـــا فـــي الأنـــفـــس 
قـــد كـــتـــب االله وقـــوعـــه قــبــل وجــــوده بـــمـــدد طـــويـــلـــة، وذلــــك لــســعــة عــلــمــه 
إخباره  في  أن  تعالى  يبين  ثم  يكون،  وما  كان  ما  شيء،  بكل  المحيط 

لــنــا بــذلــك حــكــمــتــيــن عــظــيــمــتــيــن وفــائــدتــيــن جــلــيــلــتــيــن: 
إذ  ومــصــالــحــهــا،  الــدنــيــا  مــن  شــيء  فــوات  حــيــن  نــحــزن  ألا  الأولـــى: 
الحمق،  من  عليه  والأسى  والحزن  فيه،  الطمع  ينقطع  يقدر  لم  ما  إن 
الآثــــار  مـــن  الـــحـــزن  عـــن  يــنــتــج  لـــمـــا  ذلــــك  فـــي  نـــقـــع  أن  لـــنـــا  يـــريـــد  لا  واالله 

الــســيــئــة عــلــى فــكــر الــمــرء وتــصــرفــاتــه.
قــســمــيــن،  إلـــى  يــنــقــســمــون  الــنــعــم  حــــدوث  عــنــد  الـــنـــاس  أن  لــثــانــيــة:  ا
ا  ا وكــبــرً ــا، ويــمــتــلــىء فــخــرً فــرحً والــقــدر يــطــيــر  فــضــعــيــف الإيــمــان بــالــقــضــاء 
الــذي  يــصــدق بــمــا حــصــل لــه، أمــا قــوي الإيــمــان  بــاالله لــم  وكــأنــه والــعــيــاذ 
عــنــده  يــتــغــيــر  لا  فــإنــه  الــنــعــم  هــذه  وجـــود  ســبــق  تــقــديــر االلهک  أن  يــعــلــم 
سبقت  كتابته  أن  فكما  محالة  لا  كائن  وقع  ما  أن  وإيمانه  لعلمه  شيء 

وجــوده فــكــذلــك إيــمــانــه ســبــق وقــوعــه.
إن  أي:   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ الآيــة:  آخــر  فــي  تــعــالــى  وقــولــه 
عــلــمــه تــعــالــى الأشــيــاء قــبــل كــونــهــا وكــتــابــتــه لــهــا طــبــق مــا يــوجــد فــي حــيــنــهــا 
ومــا لــم يــكــن لــو  ومــا يــكــون،  ســهــل عــلــى االلهک، لأنــه يــعــلــم مــا كــان 

.(١ كــان كــيــف يــكــون؟(

«تفسير ابن كثير» (٤٣١/١٣).   (١)
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٥٤٣
والــقــدر:  بــالــقــضــاء  الإيــمــان  فــوائــد  ومــن 

 0  /  . ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ بـــالـــعـــوض،  والــيــقــيــن  الـــرضـــا   : أولاً
 ﴾ @  ?  >  =  <  ; :  9  8  7  6  5 4  3  2  1
مــصــيــبــة  أصــابــتــه  ومــن  تــفــســيــرهــا: «أي:  فــي  كــثــيــر  ابــن  قــال   .[١١ [الــتــغــابــن: 
لقضاء االله،  واستسلم  واحتسب،  فصبر،  وقدره  بقضاء االله،  أنها  فعلم 
ويــقــيــنًــا  ￯ فــي قــلــبــه،  هـــد￯ االله قــلــبــه، وعــوضــه عــمــا فــاتــه مــن الــدنــيــا هـــدً
ابـــنُ  ــالَ  ــ قَ مــنــه،  ا  خـــيـــرً أو  مــنــه،  خـــذ  أُ كـــان  مـــا  عــلــيــه  يــخــلــف  وقـــد  ـــا،  صـــادقً
 ، ــهُ ــئَ ــطِ ــخْ لِــيُ ــنْ  ــكُ يَ ـــمْ  لَ ـــهُ  ـــابَ صَ أَ ــا  مَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ ــيَ فَ ــيــنِ  ــقِ ــيَ لِــلْ ــهُ  ــبَ ــلْ قَ ــدِ  ــهْ يَ ـــبَّـــاسٍک:  عَ
يبَةُ  صِ المُ يبُهُ  تُصِ لُ  جُ الرَّ وَ  هُ  : ةُ مَ لْقَ عَ الَ  قَ وَ  ، يبَهُ لِيُصِ نْ  كُ يَ مْ  لَ هُ  أَ طَ خْ أَ ا  مَ وَ
وفــي الــحــديــث الــمــخــرج فــي   ، ــمُ ــلِّ ــسَ يُ وَ ــى  ــيَــرضَ فَ ــنــدِ االلهِ  ــن عِ مِ ــا  ــهَ نَّ ــمُ أَ ــيَــعــلَ فَ
ــا  ــبً ــجَ : «عَ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ گ:  ـــيْـــبٍ ـــهَ صُ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح 
إِنْ   ، ـــنِ مِ ـــؤْ ـــمُ ــلْ لِـ إِلاَّ  ــــدٍ  َحَ لأِ اكَ  ذَ ــيْـــسَ  ـ لَ وَ ـــيْـــرٌ  خَ ـــهُ  ـــلَّ كُ هُ  ــــرَ مْ أَ إِنَّ  ـــنِ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا ــــرِ  مْ َ لأِ
ـــانَ  ـــكَ فَ ـــبَـــرَ  صَ اءُ  ــــرَّ ضَ ـــهُ  ـــتْ ـــابَ صَ أَ إِنْ  وَ  ، ــــهُ لَ ا  ـــيْـــرً خَ ـــانَ  ـــكَ فَ ـــرَ  ـــكَ شَ اءُ  ــــرَّ سَ ـــهُ  ـــتْ ـــابَ صَ أَ
ــعــنِــي  يَ  - ﴾:  9  8  7  6﴿  : ــيــرٍ ــبَ جُ بــنُ  ــيــدُ  ــعِ سَ ــالَ  قَ  ،(١ )« ـــهُ لَ ا  ــرً ــيْ خَ

.(٢ )« ــونَ ــعُ اجِ ــيــهِ رَ لَ إِ ــا  نَّ إِ وَ اللهِ  ــا  نَّ إِ  : ــولُ ــقُ يَ ــعُ -  جِ ــتَــرْ ــسْ يَ
 : ــــتْ لَ ــا ــ قَ ڤ  ــةَ ــ ــمَ ــ ــلَ ــ سَ مِّ  أُ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــولُ  ــقُ ــيَ فَ ــةٌ  ــيــبَ ــصِ مُ ــهُ  ــيــبُ ــصِ تُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ــنْ  مِ ــا  : «مَ ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ
ــتِــي،  ــيــبَ ــصِ مُ فِــي  نِـــي  ـــرْ جُ أْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ـــونَ  ـــعُ اجِ رَ ــيْــهِ  لَ إِ ـــا  نَّ إِ وَ  ِ لِلهَّ   ِ لِلهَّ ـــا  نَّ إِ  : ُ ُاللهَّ اللهَّ هُ  ــرَ ــ مَ أَ ــا  مَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــتْ لَ ــا قَ ــا،  ــهَ ــنْ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لَــهُ   ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــفَ  ــلَ خْ أَ إِلاَّ  ــا،  ــهَ ــنْ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لِــي  ــفْ  ـــلِـ خْ أَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٩٩).  (١)
«تفسير ابن كثير» (٢٠/١٤).  (٢)



٥٤٤
لُ  وَّ أَ ؟  ـــةَ ــمَ ـ ــلَ ـ سَ ـــي  بِـ أَ ــــنْ  مِ ــرٌ  ــيْـ ـ خَ ـــيـــنَ  ـــلِـــمِ ـــسْ ـــمُ لْ ا يُّ  أَ  : ـــتُ ـــلْ قُ ـــةَ  ـــمَ ــلَ ـ سَ ــــو  بُ أَ ــــاتَ  مَ
لِـــي  االلهُ  ــــفَ  ــلَ ــ خْ ــأَ ــ فَ ــا  ـ ــهَ ــتُـ ـ ــلْ ـ قُ ـــــي  نِّ إِ ــــمَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــــــــولِ  سُ رَ ـــــى  لَ إِ ــرَ  ــ ــاجَ ــ هَ ــــتٍ  ــيْ ــ بَ

.(١ صلى الله عليه وسلم»( االلهِ ــولَ  سُ رَ
وراحة  النفس،  وطمأنينة  القلب،  وسعادة  الصدر،  انشراح  ثانيًا: 
مواضع  في  إلا  سرورٌ  لِيَ  ا  مَ وَ أصبحت  عبد العزيز:  عمر بن  قال  البال، 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والقدر،  القضاء 
.[٥١ [التوبة:   ﴾e  d  c  b  a  ` : _

 0 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ الــكــبــيــر،  الأجـــر  عــلــى  الــحــصــول  ثـــالـــثًـــا: 
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 J  I ﴿ الــعــلاوة؛  ونــعــمــت  الــعــدلان،  نــعــم  الــمــؤمــنــيــن:  أمــيــر  قــال 
 ﴾ R  Q  P ﴿ العدلان،  فهذان   ﴾ N  M  L  K
هــذه الــعــلاوة، وهــي مــا تــوضــع بــيــن الــعــدلــيــن وهــي زيـــادة فــي الــحــمــل، 

ــا. أيــضً وزيــدوا  فــكــذلــك هــؤلاء أعــطــوا ثــوابــهــم 
ــي  بِـ أَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو الــنــفــس،  غــنــى  ــا:  ـ ــعً بـ را
ــنَــى  غْ ــنْ أَ ــكُ تَ لَــكَ  االلهُ  االلهُ   ــمَ  ــسَ قَ ــا  بِــمَ ضَ  ارْ : «وَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ

.(٢ )« الــنَّــاسِ

«صحيح مسلم» (برقم ٩١٨).  (١)
في «السلسلة  الألباني  وصححه   ،(٢٣٠٥ الترمذي» (برقم  في «سنن  حديث  من  قطعة   (٢)

الصحيحة» (برقم ٩٣٠).
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٥٤٥
فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   ￯رو ضــرر الــبــشــر،  مــن  عــدم الــخــوف  ــا:  خــامــسً
 َ اللهَّ   َ اللهَّ لْ  أَ اسْ فَ لْتَ  أَ سَ ا  «إِذَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ بَّاسٍک:  عَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ
نْ  أَ ــى  ــلَ عَ ــتْ  ــعَ ــمَ ــتَ اجْ لَـــوِ  ـــةَ  مَّ ُ الأْ نَّ  أَ ـــمْ  ـــلَ اعْ وَ  ، بِــالــلــهِ ــنْ  ــعِ ــتَ ــاسْ فَ ــتَ  ــنْ ــعَ ــتَ اسْ ا  إِذَ وَ
ــوا  ــعُ ــمَ ــتَ اجْ ــوْ  لَ وَ  ، لَــكَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــهُ  ــبَ ــتَ كَ ــدْ  قَ ءٍ  ــيْ بِــشَ إِلاَّ  ــوكَ  ــعُ ــنْــفَ يَ ــمْ  لَ ءٍ  ــيْ بِــشَ ــوكَ  ــعُ ــنْــفَ يَ
 ، ــكَ ــيْ ــلَ عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــهُ  ــبَ ــتَ كَ ـــدْ  قَ ءٍ  ـــيْ ــشَ بِـ إِلاَّ  وكَ  ـــرُّ ـــضُ يَ لَـــمْ  ءٍ  ـــيْ ــشَ بِـ وكَ  ـــرُّ ـــضُ يَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ

.(١ )« ــفُ ــحُ الــصُّ ــتِ  ــفَّ جَ ، وَ مُ ــلاَ قْ َ الأْ ــتِ  فِــعَ رُ
ــالــــذي يـــؤمـــن بـــالـــقـــضـــاء والـــقـــدر  ــا: الـــشـــجـــاعـــة والإقــــــــدام، فــ ــ ـ ــادسً ــ سـ
وأن  ليصيبه،  يكن  لم  أخطأه  وما  ليخطئه،  يكن  لم  أصابه  ما  أن  ويعلم 
الأجـــل مــقــدر لا يــزيــد فــيــه حـــرص حــريــص، ولا يـــرده كــراهــيــة كـــاره، لا 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ :الَى عَ الَ تَ يهاب الموت، قَ
 t  s  r  q p  o  n ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[١٤٥ عــمــران:  k ﴾ [آل 
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ــا ــ ــايَ ــ ــنَ ــمــ ــــهِ الــ ـــــتِـ ـــــاحَ ــــسَ ــــــــتَ بِـ لَ ــــــــزَ ــــــــــــنْ نَ مَ ـــــــمـــــــاءُوَ سَ لا  وَ ـــــــيـــــــهِ  ـــــــقِ تَ أَرضُ  ــــــــــلا  فَ

 ￯رو الماضي،  على  والتحسر  فات،  ما  على  الندم  عدم  ا:  سابعً
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم 
لٍّ  كُ فِي  وَ  ، عِيفِ الضَّ نِ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ االلهِ  االلهِ   إِلَى  بُّ  حَ أَ وَ يْرٌ  خَ يُّ  وِ الْقَ نُ  مِ ؤْ «الْمُ
ــكَ  ــابَ صَ أَ إِنْ  وَ  ، ــزْ ــجَ ــعْ تَ لاَ  وَ ــهِ  بِــالــلَّ ــنْ  ــعِ ــتَ اسْ وَ  ، ــكَ ــعُ ــنْــفَ يَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ صْ  ــرِ احْ ــرٌ  ــيْ خَ
ا  مَ وَ االلهِ  االلهِ   رُ  دَ قَ  : لْ قُ لَكِنْ  وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ انَ  كَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ لَوْ   : لْ قُ تَ لاَ  فَ ءٌ  يْ شَ

.(٢ )« ــيْــطَــانِ الــشَّ ــلَ  ــمَ ــتَــحُ عَ ــفْ تَ ــإِنَّ لَــوْ  فَ  ، ــلَ ــعَ فَ ــاءَ  شَ

«سنن الترمذي» (برقم ٢٥١٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٤).  (٢)



٥٤٦
الـــمـــؤمـــن  عـــلـــى  ــقـــدر  يـ فـــقـــد  ــاره االله،  ــ ــتـ ــ اخـ فـــيـــمـــا  ــيـــرة  الـــخـ أن  ثـــامـــنًـــا: 
لــه  الــتــي تــحــصــل  مــن الــمــصــالــح الــعــظــيــمــة  كــم  يــدري  ولا  فــيــحــزن  مــصــيــبــة 
إذ  وصــدق االله  ــرف عــنــه مــن شــرور، والــعــكــس كــذلــك،  صُ بــســبــبــهــا وكــم 
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لِــــكَ  ذَ نَّ  ــإِ ــ ـ فَ  ، ــرٍ ــ ــــسْ يُ وَ ــرٍ  ـ ـــسْ عُ ـــن  مِ االلهِ  ــاءِ  ـ ـــضَ ــقَ بِـ ضَ  ارْ  : ــــونٍ ـ عَ ابــــنُ  ــــالَ  قَ
ــن  لَ ــبــدَ  الــعَ نَّ  أَ ــمْ  ــلَ اعْ وَ  ، تِــكَ ــرَ آخِ مــرِ  أَ ــن  مِ ــبُ  ــطــلُ تَ ــا  فِــيــمَ ــغُ  بــلَ أَ وَ  ، ــكَ ــمِّ لِــهَ ــلُّ  قَ أَ
ــاهُ  ضَ ــرِ ، كَ ءِ الــبَــلاَ وَ ــقــرِ  ــنــدَ الــفَ ــاهُ عِ ضَ ــونَ رِ ــكُ يَ ــتَّــى  حَ ــا،  ضَ ــةَ الــرِّ ــيــقَ ــقِ حَ ــيــبَ  ــصِ يُ
نْ  إِ ــطُ  ــســخَ تَ ـــمَّ  ثُ  ، كَ ــرِ مــ أَ ــي  فِـ االلهَ  ــي  ــقــضِ ــســتَ تَ ــيــفَ  كَ ؛  ـــاءِ خَ الـــرَّ وَ ــنَــى  الــغِ ــنــدَ  عِ
ــقَ  ـ فِّ وُ ـــو  ، لَ لِــــكَ ـــن ذَ ـــتَ مِ يْ ـــوَ ـــا هَ مَ ـــلَّ  ـــعَ لَ وَ ؟!  اكَ ـــوَ ــهَ ــا لِـ ــالِــفً ــخَ مُ ـــاءً  ـــضَ يــــتَ قَ أَ رَ
ــةِ  ــلَّ لِــقِ لِــكَ  ذَ وَ  ، اكَ ــوَ هَ ــقَ  افَ وَ ا  ذَ إِ هُ  ــاءَ ــضَ قَ ــى  ــرضَ تَ وَ  ، ــكَ كُ ــلاَ هَ فِــيــهِ  ــانَ  ــكَ لَ ــكَ  لَ
بْتَ  صَ أَ لاَ  وَ  ، كَ نَفسِ ن  مِ تَ  فْ نْصَ أَ ا  مَ  ، لِكَ ذَ كَ نتَ  كُ ا  ذَ إِ ؟!  يبِ بِالغَ كَ  لْمِ عِ

 .(١ ) ــنٌ ــسَ حَ مٌ  ــلاَ ا كَ ــذَ هَ وَ  : ــبٍ جَ ــالَ ابــنُ رَ ــا. قَ ضَ ــابَ الــرِّ بَ
يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو الـــنـــار،  مـــن  الــنــجــاة  ـــا:  تـــاســـعً
بَ  ــذَّ عَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ نَّ  أَ : «لَـــوْ  ـــالَ قَ ـــهُ  نَّ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــى  لَ إِ ــهُ  ــعَ فَ رَ گ:  ــبٍ ــعْ كَ ــيِّ بــنِ  بَ أُ
ــمْ  ــهُ ــمَ حِ ــوْ رَ لَ ، وَ ــمْ ــالِــمٍ لَــهُ ــرُ ظَ ــيْ ــوَ غَ هُ ــمْ وَ ــهُ بَ ــذَّ ــهِ عَ ضِ رْ ــلَ أَ هْ أَ تِــهِ وَ ا ــاوَ ــمَ سَ ــلَ  هْ أَ
فِــي  ــبًــا  هَ ــدٍ ذَ حُ ــثْــلَ أُ ــتَ مِ ــقْ ــفَ نْ لَــوْ أَ ، وَ ــمْ ــالِــهِ ــمَ عْ ــنْ أَ ــمْ مِ ا لَــهُ ــيْــرً ــهُ خَ ــتُ ــمَ حْ ــتْ رَ ــانَ كَ
ــكَ  ــابَ صَ أَ ــا  مَ نَّ  أَ ــمَ  ــلَ ــعْ تَ وَ رِ  ــدَ ــقَ بِــالْ ــنَ  مِ ــؤْ تُ ــتَّــى  حَ ــنْــكَ  مِ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــهُ  ــبِــلَ قَ ــا  مَ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ــبِــيــلِ  سَ
ــى  ــلَ عَ ــتَّ  مُ لَـــوْ  وَ  ، ــيــبَــكَ ــصِ لِــيُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ كَ  ــطَــأَ خْ أَ ــا  مَ نَّ  أَ وَ  ، ــطِــئَــكَ ــخْ ــيُ لِ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ

.(٥٢٣  - (ص٥٢٢  الحميد»  العزيز  «تيسير   (١)

٥٤٦ÑÅzzŒzz’\Â;Ô]zzïzzŒzz’]zzd;‡]zzz⁄zzzÁ¸\;Åzz\Êzz…



٥٤٧
.(١ )« لــنَّــارَ ا ــتَ  ــلْ خَ ا لَــدَ ــذَ ــيْــرِ هَ غَ

ا: ذهــاب الــهــم والــغــم والــحــزن. عــاشــرً
قبل  المقادير  بكتابة  الإيمان  بالقدر  الإيمان  من  عشر:  الحادي 
يُّ الإيـــمـــان  ــــوِ ــقَ ــ فَ ـــــدت تــبــيــن مـــد￯ الإيـــمـــان بـــذلـــك،  جِ وُ ــإذا  فــ إيـــجـــادهـــا، 
بــهــذا  بــعــكــســه  وعــكــســه  فـــات،  مـــا  عــلــى  يــحــزن  ولا  وتــــي،  أُ بــمــا  يــفــرح  لا 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ الكريمة:  الآية  وردت  المعنى، 
.[٢٣ Â ﴾ [الحديد:  Á  À

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٦٩٩ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٨٩٠/٣) (برقم ٣٩٣٢).



٥٤٨



٥٤٩

الكلمة الثالثة والثمانون

ã]fi’\ ;r\Êt ;Ô]ïÕ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــقــد حــث الــشــرع الــحــنــيــف عــلــى نــفــع الــنــاس، وقــضــاء حــوائــجــهــم، 
ــا  وبــذل الــشــفــاعــة الــحــســنــة لــهــم، تــحــقــيــقً والــســعــي إلــى تــفــريــج كــربــاتــهــم، 
ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ الأخــوة، قَ روابــط  وزيــادة فــي  لــدوام الــمــودة، وبــقــاء الألــفــة، 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 1  0
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  ،[١١٤ = ﴾ [الــنــســاء: 

.[٨٥ ¿ ﴾ [النساء:   ¾

ک:  رَ مَ عُ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
نْ  مَ وَ  ، تِهِ اجَ حَ فِي   ُ اللهَّ   ُ اللهَّ انَ  كَ يهِ  خِ أَ ةِ  اجَ حَ فِي  انَ  كَ نْ  «مَ قال:  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مِ  ـــوْ يَ بِ  ـــرَ كُ ــنْ  مِ ــةً  بَ ــرْ كُ ــا  بِــهَ ــهُ  ــنْ عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ جَ  ـــرَّ فَ ــةً  بَ ــرْ كُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ــنْ  عَ جَ  ـــرَّ فَ
ــفــعَ  نَ نَّ  أَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــنَ  ــيَّ بَ وَ  .(١ )« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ هُ  ــرَ ــتَ سَ ــا  ــلِــمً ــسْ مُ ــرَ  ــتَ سَ ــنْ  مَ وَ
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو  ، ـــاتِ بَ ـــرُ الـــقُ وَ ـــالِ  الأَعـــمَ ــمِ  ـ عـــظَ أَ ـــن  مِ ــاسِ  ــنَّـ الـ
ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ انَ  : «كَ الَ قَ ىگ  مُوسَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 

«صحيح البخاري» (برقم ٢٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٠).  (١)

الكلمة الثالثة والثمانون



٥٥٠
 ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ي  قْضِ يَ وَ وا  رُ جَ تُؤْ وا  عُ فَ اشْ  : الَ قَ ةٌ  اجَ حَ يْهِ  لَ إِ لِبَتْ  طُ وْ  أَ ائِلُ  السَّ هُ  اءَ جَ

.(١ )« ــاءَ شَ ــا  صلى الله عليه وسلم مَ ــبِــيِّــهِ نَ ــانِ  ــلَــى لِــسَ عَ
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو

.(٢ )« ــلْ ــعَ ــيَــفْ ــلْ فَ ــاهُ  خَ ــعَ أَ ــنْــفَ يَ نْ  ــمْ أَ ــنْــكُ ــتَــطَــاعَ مِ اسْ ــنِ  : «مَ ــالَ قَ
گ  يِّ رِ ــدْ الــخُ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯ورو
ــةٍ  ــلَ احِ رَ ــى  ــلَ عَ ـــلٌ  جُ رَ ــاءَ  جَ ذْ  إِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــعَ  مَ ــرٍ  ــفَ سَ فِــي  ــنُ  ــحْ نَ ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ : «فَ ـــالَ قَ
صلى الله عليه وسلم:  ِ اللهَّ ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــالاً ــمَ شِ وَ ــيــنًــا  ــمِ يَ هُ  ــرَ ــصَ بَ فُ  ــرِ ــصْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــهُ لَ
ــهُ  لَ ـــانَ  كَ ـــنْ  مَ وَ  ، لَـــهُ ــرَ  ــهْ ظَ لاَ  ـــنْ  مَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  بِـ ــدْ  ــعُ ــيَ ــلْ فَ ــرٍ  ــهْ ظَ ــلُ  ــضْ فَ ــهُ  ــعَ مَ ـــانَ  كَ ـــنْ  مَ
ـافِ  ــنَـ صْ أَ ـــنْ  مِ ـــرَ  كَ ـــذَ فَ  : ـــالَ قَ  ، ــهُ ـ لَ ادَ  زَ لاَ  ـــنْ  مَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  بِـ ــدْ  ــعُ ــيَ ــلْ فَ ادٍ  زَ ـــنْ  مِ ــلٌ  ــضْ فَ

.(٣ )« ــلٍ ــضْ فَ فِــي  ــنَّــا  ــدٍ مِ َحَ ــقَّ لأِ حَ ــهُ لاَ  نَّ ــنَــا أَ يْ أَ ــتَّــى رَ حَ ــرَ  كَ ــا ذَ مَ ــالِ  ــمَ الْ
والجود،  الصدقة،  على  الحث  الحديث  هذا  «وفي  النووي:  قال 
بمصالح  والاعتناء  والأصحاب،  الرفقة،  إلى  والإحسان  والمواساة، 
تَفَى  كْ يُ وأنه  المحتاج  بمواساة  أصحابه  القوم  كبير  وأمر  الأصحاب، 

.(٤ فــي حــاجــة الــمــحــتــاج بــتــعــرضــه لــلــعــطــاء وتــحــريــضــه مــن غــيــر ســؤال»(
أو الـــصـــدقـــة عــلــى  ــنـــاس كـــثـــيـــرة: كــقــضــاء ديـــونـــهـــم،  الـ وأبـــــواب نــفــع 
الــســرور  إدخــال  أو  بينهم،  الــصــلــح  أو  كــربــهــم،  تــفــريــج  أو  مــنــهــم،  الــفــقــراء 
يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو وغيرها،  عليهم،.. 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٣٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٢٧).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢١٩٩).  (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧٢٨).  (٣)
«شرح صحيح مسلم» (٣٣/٤).  (٤)
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٥٥١
ى  مَ لاَ سُ لُّ  «كُ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نِ  عَ  : هِ دِّ جَ ن  عَ بِيهِ  أَ ن  عَ ةَ  دَ رْ بُ بِي  أَ يدِ بنِ  عِ سَ
ــنَ  ــيْ لُ بَ ـــدِ ـــعْ : تَ ــــالَ ــسُ قَ ــمْ ــيــهِ الــشَّ ــعُ فِ ــلُ ــطْ مٍ تَ ــــوْ ـــلَّ يَ ، كُ ـــةٌ قَ ـــدَ ــهِ صَ ــيْ ــلَ ـــنَ الـــنَّـــاسِ عَ مِ
ا  يْهَ لَ عَ لَهُ  عُ  فَ رْ تَ وْ  أَ ا  يْهَ لَ عَ هُ  لُ مِ تَحْ فَ تِهِ  ابَّ دَ فِي  لَ  جُ الرَّ عِينُ  تُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ نَيْنِ  ثْ الاِ
ةِ  لاَ الصَّ إِلَى  ا  يهَ شِ تَمْ ةٍ  طْوَ خُ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ الطَّيِّبَةُ  ةُ  لِمَ الْكَ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ هُ  تَاعَ مَ

.(١)« ةٌ قَ دَ صَ يقِ  الطَّرِ نِ  عَ  ￯ََذ الأْ يطُ  تُمِ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ

وتجارب  والفطرة  والنقل  العقل  دل  «وقد  القيِّم۴:  ابن  قال 
الــتــقــرب  أن  عــلــى  ونــحــلــهــا،  ومــلــلــهــا،  أجــنــاســهــا،  اخـــتـــلاف  عــلــى  الأمـــم 
الأســبــاب  مــن أعــظــم  خــلــقــه،  إلــى  والإحــســان  والــبــر  رب الــعــالــمــيــن،  إلــى 
وأضــدادهــا مــن أكــبــر الأســبــاب الــجــالــبــة لــكــل شــر،  الــجــالــبــة لــكــل خــيــر، 
والإحــســان  فــمــا اســتــجــلــبــت نــعــم االله واســتــدفــعــت نــقــمــه، بــمــثــل طــاعــتــه 

٢). اهـــ إلــى خــلــقــه»(

ونــفــع الــنــاس، والــســعــي فــي كــشــف كــروبــاتــهــم، مــن صــفــات الأنــبــيــاء 
والـــرســـل عــلــيــهــم الـــصـــلاة والــــســــلام، فــالــكــريــم يـــوســـف بـــن يــعــقــوب ابــن 
إســـحـــاقگ مـــع مـــا فــعــلــه إخـــوتـــه بـــه جــهــزهــم بــجــهــازهــم ولـــم يــبــخــســهــم 
ــا مــنــه، ومــوســىگ لــمــا ورد مــاء مــديــن وجــد عــلــيــه أمــة مــن الــنــاس  شــيــئً
البئر  عن  الحجر  فرفع  مستضعفتين،  امرأتين  دونهم  من  ووجــد  يسقون 
ــولُ  ــقُ ڤ تَ ــةُ يــجَ ــدِ ــنِــيــنَ خَ ــؤمِ مُّ الــمُ أُ وســقــى لــهــمــا حــتــى رويـــت أغــنــامــهــمــا، وَ
 ، ومَ ــدُ ــعْ ــمَ ــبُ الْ ــسِ ــكْ تُ ، وَ ــلَّ ــكَ ــلُ الْ ــمِ ــحْ تَ ، وَ ــمَ حِ لُ الــرَّ تَصِ ــكَ لَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ــنِ الــنَّــبِــيِّ عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٧٠٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٠٩) واللفظ له.  (١)
«الجواب الكافي» ( ص٩).  (٢)



٥٥٢
.(١) قِّ الْحَ ائِبِ  نَوَ لَى  عَ ينُ  عِ تُ وَ  ، يْفَ الضَّ ي  رِ قْ تَ وَ

الــبــخــاري   ￯رو  ، ــلَ ــائِ الــسَّ دَّ  ــرُ ـ يَ ــم  لَ ــةٍ  ــاجَ حَ ــن  عَ ــلَ  ــئِ سُ ا  ذَ إِ ــــانَصلى الله عليه وسلم  كَ وَ
ـــئِـــلَ  ــــا سُ : «مَ ــــالَ ــــهُ قَ نَّ ــرٍگ أَ ـــابِـ جَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٢ )« : لاَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــطُّ ءٍ قَ ــيْ ــنْ شَ صلى الله عليه وسلم عَ الــنَّــبِــيُّ
ــانَگ  ــفَّ عَ ــانَ بــنِ  ــثــمَ عُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
انَ  فكَ  ، ــرِ ــضَ ــحَ الْ وَ  ، ــرِ ــفَ الــسَّ فِــي  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــولَ  سُ رَ بْنَا  حِ صَ ــدْ  قَ االلهِ  وَ ــا  نَّ : «إِ ــالَ قَ
.(٣)« ثِيرِ كَ الْ لِيلِ وَ قَ ينَا بِالْ اسِ وَ يُ نَا، وَ عَ و مَ زُ غْ يَ نَا، وَ نَائِزَ تْبَعُ جَ يَ انَا، وَ ضَ رْ ودُ مَ عُ يَ
ــيـــرون عـــلـــى مـــنـــهـــجـــهصلى الله عليه وسلم، فـــيـــخـــدمـــون  والـــصـــحـــابـــةژ كــــانــــوا يـــسـ
ــا،  الــصــديــقگ أســلــم ولــه أربــعــون ألــفً الــنــاس ويــنــفــعــونــهــم، فــأبــو بــكــر 
ب فـــي ســـبـــيـــل االله،  ــتـــق ســبــعــة كــلــهــم يـــعـــذَّ فــأنــفــقــهــا فـــي ســـبـــيـــل االله، وأعـ
وجارية بن  وابنتها،  والنهدية  وزنبرة،  فهيرة،  وعامر بن   ، بلالاً أعتق 
يــســقــي  الأرامـــل  يــتــعــاهــد  كــان  الــخــطــاب  وعــمــر بــن  عــبــيــس،  وأم  مــؤمــل، 
عــلــيــهــا  فــدخــل  امــرأة،  بــيــت  يــدخــل  بــالــلــيــل  طــلــحــة  ورآه   ، لــيــلاً الــمــاء  لــهــن 
هـــذا  ــا يـــصـــنـــع  ــألـــهـــا: مــ ــيـــاء مـــقـــعـــدة، فـــسـ فـــــإذا عـــجـــوز عـــمـ ا،  ــارً ــ ــهـ ــ طـــلـــحـــة نـ
هــــذا مـــنـــذ كــــذا وكـــــذا يـــتـــعـــاهـــدنـــي يـــأتـــيـــنـــي بــمــا  ــنــــدك؟ قــــالــــت:  الــــرجــــل عــ
رومــة  بــئــر   ￯اشــتــر عــفــان  وعــثــمــان بــن   ،￯الأذ عــنــي  ويــخــرج  يــصــلــحــنــي 
وابــن الــســبــيــل،  بــخــمــســة وثــلاثــيــن ألــف درهــم، وجــعــلــهــا لــلــغــنــي والــفــقــيــر 

«صحيح البخاري» (برقم ٣).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٣٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١١).  (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٥٣٢/١) (برقم ٥٠٤)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٣)
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٥٥٣
وجــــاء رجـــل إلـــى أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن عــلــي بــن أبـــي طـــالـــبگ فـــقـــال: يــا 
أن  قــبــل  تــعــالــى  إلــــى االله  فــرفــعــتــهــا  حــاجــة  إلــيــك  لـــي  إن  الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر 
تــقــضــهــا  لــم  وإن  وشــكــرتــك،  حـــمـــدت االله  قــضــيــتــهــا  فـــإن  إلــيــك،  أرفــعــهــا 
نِّي  إِ فَ ضِ  َرْ الأْ لَى  عَ تَكَ  اجَ حَ تُبْ  اكْ  : لِيٌّ عَ الَ  قَ فَ وعذرتك،  حمدت االله 
ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــتَـــاجٌ ـــحْ مُ ــــي  نِّ إِ  : ـــتَـــبَ ـــكَ فَ  ، ـــكَ ــهِ ـ جْ وَ ــي  فِـ الِ  ــؤَ ـ ــسُّ الـ لَّ  ذُ  ￯ رَ أَ نْ  أَ هُ  ــــرَ كْ أَ

 : ــولُ ــقُ يَ ــأَ  ــشَ نْ ــمَّ أَ ــا ثُ ــهَ ــبِــسَ ــلَ فَ ــلُ  جُ ــا الــرَّ هَ ــذَ خَ ــأَ فَ ــا  تِــيَ بِــهَ ــأُ فَ ــةٍ  ــلَّ ــيَّ بِــحُ ــلَ : عَ ــلِــيٌّ عَ
ـــا ــهَ ـــنُـ ـــاسِ ـــحَ ـــى مَ ـــبـــلَ ـــــةً تَ ـــــلَّ ــنِــــي حُ ــ ــوتَ ــ ــسَ ــ لَلاًكَ سنِ الثَّنَا حُ ن حُ وكَ مِ وفَ أَكسُ فَسَ
ــةً مَ ــكــرُ ــائِــي نِــلــتَ مَ ــنَ ــســنَ ثَ لاًإِن نِــلــتَ حُ ـــــدَ ــهُ بَ ــتُـ ــلـ ـ ــــد قُ ـــا قَ ــمَ ــــي بِـ ــغِ ــــســــتُ أَبــ لَ وَ
ــهِ ــ ــبِ ــ ــاحِ ــ صَ ذِكــــــــرَ  ـــيُـــحـــيِـــي  لَ ــاءَ  ــ ــنَـ ــ ـ ــثَّ ــ الـ بَلاَإِنَّ  الجَ هلَ وَ اهُ السَّ يثِ يُحيِي نِدَ الغَ كَ
ــهُ ــ ــقُ ــ افِ ــــوَ ـــيـــرٍ تُ ـــي خَ هــــرَ فِـ ــــدِ الــــدَّ ــــزهَ ــلاَلاَ تَ ــمِ ي عَ ــــذِ ــالَّ ــ ￯ بِ ـــيُـــجـــزَ ـــبـــدٍ سَ ــلُّ عَ ـ ــكُ ـ فَ

ــالَ  ــقَ فَ  ، ــيــهِ لَ إِ ــا  ــهَ ــعَ فَ ــدَ فَ يــنَــارٍ  ــةِ دِ ــائَ تِــيَ بِــمِ ــأُ فَ  ، ــانِــيــرِ نَ ــيَّ بِــالــدَّ ــلَ : عَ ــلِــيٌّ ــالَ عَ قَ
ــم. ــعَ : نَ ــالَ ، قَ يــنَــارٍ ــةُ دِ ــائَ مِ وَ ــةٌ  ــلَّ حُ ــنِــيــنَ  ــؤمِ ــيــرَ الــمُ مِ ــا أَ يَ  : الأُصــبُــعُ

قـــال الــذهــبــي عــن شــيــخ الإســــلام۴ ابـــن تــيــمــيــة: «ولـــه مــحــبــون 
ــتـــجـــار  والأمـــــــــراء، ومـــــن الـ ــنــــد،  ــلــــحــــاء، ومـــــن الــــجــ مــــن الــــعــــلــــمــــاء، والــــصــ
ا،  ــارً ــهـ ــبـــراء وســـائـــر الـــعـــامـــة تــحــبــه؛ لأنـــه مــنــتــصــب لــنــفــعــهــم لـــيـــلاً ونـ والـــكـ

.(٤ بــلــســانــه وقــلــمــه»(
وذكــــر أحــــد الـــمـــشـــايـــخ نـــقـــلاً عـــن كـــاتـــب الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز ابـــن 
ويــقــول:  الأيــام  يــتــرك صــيــام الــنــافــلــة فــي بــعــض  الــشــيــخ كــان  بــاز۴ أن 
ــيـــام نـــفـــعـــه لــلــشــيــخ  لــــنــــاس، فـــالـــصـ لأنــــه يـــضـــعـــفـــنـــي عــــن الـــقـــيـــام بـــحـــوائـــج ا

«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٦٧٢).  (٤)



٥٥٤
الأخــر￯ الــمــتــعــديــة تــنــفــع الــنــاس. والأعــمــال 

ــةَگ:  ــامَ مَ أُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــكــبــيــر  مــعــجــمــه  فــي  الــطــبــرانــي   ￯رو
ــةُ  قَ ــدَ صَ وَ  ، ــوءِ الــسُّ عَ  ــارِ ــصَ مَ ــي  ــقِ تَ وفِ  ــرُ ــعْ ــمَ لْ ا ــعُ  ــائِ ــنَ «صَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ

.(١ )« بِّ الــرَّ ــبَ  ــضَ ــئُ غَ ــطْــفِ تُ ــرِّ  الــسِّ
بُ  احِ صَ ابِي  بَ لَى  عَ لَيسَ  وَ بَحتُ  صْ أَ ا  مَ امٍگ:  زَ حِ كِيمُ بنُ  حَ الَ  قَ
الحاجة  صاحب  يعتبرون  فكانوا   ، ائِبِ صَ المَ نَ  مِ ا  نَّهَ أَ تُ  لِمْ عَ إِلاَّ  ةٍ  اجَ حَ
هــو الــمــنــعــم الــمــتــفــضــل عــلــى صــاحــب الــجــاه والــمــال حــيــن أنــزل حــاجــتــهُ 
 ، مِ ـــلاَ ــالـــسَّ بِـ ــي  نِـ أَ ـــدَ بَ ــلٌ  ــ جُ رَ  : ـــمْ ــئُـــهُ ـــافِـ كَ أُ لاَ  ــةٌ  ـ ثَ ـــلاَ ثَ ـــبَّـــاسٍک:  عَ بـــنُ  ا ــــالَ  قَ بـــه، 
ــيَّ  لَ إِ ــشــيِ  فِــي الــمَ ــاهُ  مَ ــدَ تْ قَ ــلٌ اغــبَــرَّ جُ رَ وَ  ، ــجــلِــسِ فِــي الــمَ ــعَ لِــي  سَّ وَ ــلٌ  جُ رَ وَ
ــن  مَ وَ  : ــيــلَ قِ إِلاَّ االلهُ،  ــنَّــي  عَ ــهُ  ــافِــئُ ــكَ يُ ــلاَ  فَ بِــعُ  ا الــرَّ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، ــيَّ ــلَ عَ الــتَّــســلِــيــمِ  ةَ  ادَ رَ إِ
هلاً  أَ آنِي  رَ مَّ  ثُ هُ  لُ نزِ يُ ن  بِمَ رُ  كِّ فَ يُ تَهُ  يلَ لَ بَاتَ  فَ مرٌ  أَ بِهِ  لَ  نَزَ لٌ  جُ رَ  : الَ قَ ؟  وَ هُ

ــا بِــي. ــهَ لَ نــزَ ــأَ فَ ــتِــهِ  ــاجَ لِــحَ
ــإنــــه يـــفـــســـد الـــعـــمـــل،  ــعــــروف مــــن الــــمــــن، فــ ــمــ ــيــــحــــذر صــــاحــــب الــ ولــ

 μ  ´  ³  ² ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ الأجـــــر،  ويـــحـــبـــط  الـــصـــدر  ويـــوغـــر 
الــشــاعــر:  قــال   .[١٦٤ º ﴾ [البقرة:   ¹  ¸  ¶

سنٍ ن حُ يتَ مِ ا أَسدَ نِّ مَ دتَ بِالمَ ــانِأَفسَ ـــنَّـ ــمَ بِـ  ￯ أَســــــــدَ ا  إِذَ يــــمُ  ــــرِ الــــكَ ــيــــسَ  ــ لَ
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو

«الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقال   ،(٨٠١٤ (برقم   (٢٦١/٨) الكبير»  «المعجم   (١)
الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  وصححه  حسن.  إسناده   :(٦٧٩/١) والترهيب» 

(برقم ١٩٠٨).

٥٥٤ã]zzzfizzz’\;rzzzz\Êzzzzt;Ô]zzzïzzzÕ



٥٥٥
 ، مْ يهِ كِّ زَ يُ لاَ  وَ  ، مْ إِلَيْهِ نْظُرُ  يَ لاَ  وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ مُ  هُ لِّمُ كَ يُ لاَ  ةٌ  ثَ «ثَلاَ  : الَ قَ
.(١)« نَّهُ مَ إِلاَّ  يْئًا  شَ عْطِي  يُ لاَ  ي  الَّذِ نَّانُ  «الْمَ  : مْ نْهُ مِ رَ  كَ ذَ  .« لِيمٌ أَ ابٌ  ذَ عَ مْ  لَهُ وَ

هــو  الــشــرعــي  الــعــلــم  الــنــاس  تــعــلــيــم  أن  عــلــيــه:  الــتــنــبــيــه  يــنــبــغــي  ومــمــا 
حاجتهم  من  أعظم  الشرعي  العلم  إلى  حاجتهم  فإن  النفع،  أعظم  من 
ــنْ  مَ ـــهُ  لَ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ ــيَ لَ ــمَ  ـــالِـ لْـــعَ ا «إِنَّ   : يــثِ ــدِ الــحَ ــي  فِـ وَ والـــشـــراب،  الــطــعــام  إلـــى 
وفــي   .« (٢ ) ــاءِ ــمَ لْ ا فِ  ــوْ جَ فِــي  ــانُ  ــيــتَ الْــحِ وَ ضِ  الأَرْ فِــي  ــنْ  مَ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ فِــي 
ــةَ  ــلَ الــنَّــمْ ــتَّــى  حَ  ، ــيــنَ ضِ الأَرَ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــلَ  هْ أَ وَ ــهُ  ــتَ ئِــكَ ــلاَ مَ وَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ «إِنَّ  روايــة: 

.« (٣ ) ــيْــرَ الــخَ الــنَّــاسِ  ــمِ  ــلِّ ــعَ ــلَــى مُ ــونَ عَ ــلُّ ، لَــيُــصَ ــوتَ الــحُ ــتَّــى  حَ ــا، وَ هَ ــرِ ــحْ فِــي جُ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ١٠٦).  (١)
داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣٦٤١ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٢)

(٦٩٤/٢) (برقم ٣٠٩٦).
«سنن الترمذي» (برقم ٢٦٨٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.  (٣)



٥٥٦



٥٥٧

الكلمة الرابعة والثمانون

flzzzzeq’\ ;‹Ç

لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ــتـــي ذمــــهــــا االله ورســــولــــه (الـــجـــبـــن)،  فـــمـــن الـــصـــفـــات الـــمـــذمـــومـــة الـ
 ،(١ ــقــو￯ فــيــه( يُ قــال الــفــيــروزآبــادي: الــجــبــن ضــعــف الــقــلــب عــمــا يــحــق أن 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  ، ــبْــنِ الــجُ ــنَ  مِ االلهِ  بِ ذُ  ــوَّ ــعَ ــتَ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ وَ
مَّ  هُ «اللَّ  : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  كَ  : الَ قَ نَسٍگ  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
 ، بْنِ الجُ وَ لِ  الْبُخْ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ وَ  ، نِ زَ الْحَ وَ مِّ  الْهَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي 

.(٢ )« ــالِ جَ الــرِّ ــبَــةِ  ــلَ غَ ، وَ ــنِ يْ الــدَّ ــعِ  ــلَ ضِ وَ
ــبـــن  ــذلــــــك اســــتــــعــــاذتــــهصلى الله عليه وسلم مـــــن الـــجـ ــ لــــقــــاضــــي عـــــيـــــاض: «وكــ قــــــال ا
فــي  ــيـــام  ــقـ والـ الـــواجـــبـــات،  أداء  عـــن  الــتــقــصــيــر  مـــن  فــيــهــمــا  لـــمـــا  والـــبـــخـــل 
وأداء  المنكرات،  وتغيير  المعاصي،  أهل  على  والغلظة  حقوق االله، 
ويــنــصــر  الــحــقــوق،  يــقــيــم  الــمــعــتــدلــة  الــنــفــس  بــشــجــاعــة  إذ  الــمــال،  حــقــوق 
به  ويلم  منه  ويواسي  المال،  حقوق  يؤدي  النفس  وبسخاء  المظلوم، 

«بصائر ذوي التمييز» (٣٦٦/١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٦٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٠٦).  (٢)

الكلمة الرابعة والثمانون



٥٥٨
.(١ واجــب الــمــضــطــريــن»( الــضــرورات شــعــث الــمــســاكــيــن، ويــؤدي  عــنــد 

فــي  تـــكـــون  الـــتـــي  الـــصـــفـــات  شــــر  مــــن  ــبـــن  الـــجـ أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ــــن  ــيَّ وبــ
ةَگ:  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو الـــمـــرء، 
.(٣ )« الِعٌ خَ بْنٌ  جُ وَ  ، الِعٌ هَ  (٢ ) حٌّ شُ  : لٍ جُ رَ فِي  ا  مَ رُّ  «شَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ^ ]  \ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ الـــمـــنـــافـــقـــيـــن،  صـــفـــات  مـــن  والـــجـــبـــن 
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` _
خــوف  وهــكــذا  وجــزعــه،  خــوفــه  شــدة  مــن  كــثــيــر:  ابــن  قــال   .[١٩ [الأحزاب: 
ــإذا ذهـــــب الــــخــــوف ســـلـــقـــوكـــم بـــألـــســـنـــة  ــ ــتــــال، فــ ــقــ ــاء مــــن الــ ــنـ ــبـ ــــؤلاء الـــجـ هــ
وادعوا  عاليًا،  ا  فصيحً ا  بليغً ا  كلامً تكلموا  الأمن  كان  فإذا  أي  حداد: 
في  يكذبون  وهم  والنجدة  الشجاعة،  في  العالية  المقامات  لأنفسهم 

. ٤). اهـــ ذلــك(
قــال الــشــاعــر: 

ـــةً ـــظَ ـــلْ ــاءً وغِ ــ ــفَ ــ ا جَ ـــــارً ـــــيَ ــلــم أَعْ ــــي الــسِّ كِأَفِـ وارِ العَ النِّساءِ  ثالُ  أَمَ ربِ  الحَ فِــي  وَ
 ، وِّ ــدُ ــاءِ الــعَ ــنــدَ لِــقَ ــا عِ ــلــبً ـــم قَ اهُ قـــوَ أَ وَ ــاسِ  ــعَ الــنَّ شــجَ صلى الله عليه وسلم أَ ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ وَ
ــنَّــا  كُ  : ـــالَ قَ ک  بٍ ـــازِ عَ اءِ بــنِ  ــرَ الــبَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٢٠٥/٨).  (١)
من  فؤاده  يخلع  كأنه  شديد،  أي:  وخالع:  الحرص.  مع  البخل  وهو  البخل  أشد  الشح:   (٢)

شدة خوفه.
«مسند الإمام أحمد» (٣٨٥/١٣) (برقم ٨٠١٠)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)

«تفسير ابن كثير» (١٣٢/١١-١٣٣).  (٤)

٥٥٨flzzzzeq’\ ;‹Ç



٥٥٩
ــهِ -  بِ ــاذِي  ــحَ يُ ي  ــذِ ــلَّ لَ ــنَّــا  مِ ــاعَ  ــجَ الــشُّ نَّ  إِ وَ  ، ــهِ بِ ــي  ــقِ ــتَّ نَ سُ  ــأْ ــبَ لْ ا ــرَّ  ــمَ احْ ا  ذَ إِ  ِ اللهَّ وَ

.(١ صلى الله عليه وسلم -( ــنِــي الــنَّــبِــيَّ ــعْ يَ
يـــتـــمـــادحـــون  الـــجـــمـــيـــع  تـــيـــمـــيـــة۴: «إن  ابــــن  الإســـــلام  شـــيـــخ  قــــال 
ممدوحيهم  الشعراء  به  تمدح  ما  عامة  ذلك  إن  حتى  والكرم  بالشجاعة 
فــي شــعــرهــم، وكــذلــك يــتــذامــون بــالــبــخــل، والــجــبــن، ثــم قــال: ولــمــا كــان 
بيَّن االلهک  والكرم  بالشجاعة  إلا  دينهم  في  يتم  لا  آدم  بني  صلاح 
أنــه مــن تــولــى عــنــه بــتــرك الــجــهــاد بــنــفــســه أبـــدل االله بــه مــن يــقــوم بــذلــك، 

 Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä

.(٢ )«[٣٨ Ñ ﴾ [محمد: 
رواه  مــا  الأخــلاق  مــكــارم  يــنــافــي  مــمــا  الــجــبــن  أن  عــلــى  يــدل  ومــمــا 
ــا  ــنَ ــيْ : «بَ ـــالَ قَ ــمٍگ  ــعِ ــطْ مُ ــيــرِ بــنِ  ــبَ جُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا
ـــولَ  سُ رَ ــتْ  ــقَ ــلِ عَ ــنٍ  ــيْ ــنَ حُ ـــنْ  مِ ــلاً  ــبِ ــقْ مُ ـاسُ  لــنَّـ ا ــهُ  ــعَ مَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ـــعَ  مَ نــا  أ
هُ  ءَ ا دَ رِ ــتْ  ــطِــفَ ــخَ فَ ةٍ  ــرَ ــمُ سَ لَى  إِ وهُ  ــرُّ ــطَ اضْ ــتَّــى  حَ ــهُ  ــونَ لُ ــأَ ــسْ يَ ابُ  رَ عْ َ الأْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ
هِ  ـــذِ هَ دُ  ــــدَ عَ ـــانَ  كَ ـــوْ  ـــلَ فَ ـــي،  ئِـ ا دَ رِ ـــطُـــونِـــي  عْ أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ ـــفَ  قَ ـــوَ فَ
لاَ  وَ ــا،  وبً ــذُ كَ لاَ  وَ  ، ــيــلاً ــخِ بَ ونِــي  ــدُ ــجِ تَ لاَ  ــمَّ  ثُ ــمْ  ــنَــكُ ــيْ بَ ــهُ  ــتُ ــمْ ــسَ ــقَ لَ ــا  ــمً ــعَ نَ هِ  ــا ــضَ ــعِ لْ ا

.(٣ ــا»( نً ــا ــبَ جَ
والكذب   البخل  وهي:  المذكورة  الخصال  ذم  «فيه  حجر:  ابن  قال 

«صحيح مسلم» (برقم ١٧٧٦).  (١)
«الاستقامة» (٢٦٣/٢ - ٢٧٠)، باختصار.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣١٤٨).  (٣)



٥٦٠
منها»(١). خصلة  فيه  يكون  أن  يصلح  لا  المسلمين  إمام  وأن  والجبن، 

ــاةُ  ـ فَ ــوَ ــيـــدِ الـ لِـ ــدَ بـــنَ الـــوَ ــالِـ ـ خَ تْ  ـــرَ ـــضَ حَ ـــا  ـــمَّ ــــاد۴ِ: «لَ نَ ــزِّ ــــو الــ بُ ــالَ أَ ــ قَ
فِيْهِ  وَ إِلاَّ  بْرٌ  شِ ي  دِ سَ جَ فِي  ا  مَ وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ تُ  رْ ضَ حَ دْ  قَ لَ  : الَ قَ مَّ  ثُ ى،  بَكَ
ــى  ــلَ عَ تُ  ـــوْ مُ أَ ـــا  نَ أَ ـــا  هَ وَ  ، ــمٍ ــهْ ــسَ بِ ــيَــةٌ  مْ رَ وْ  أَ  ، مــحٍ ـرُ بِـ ــةٌ  ــعــنَ طَ و  أَ  ، ــفٍ ــيْ ــسَ بِ ــةٌ  بَ ــرْ ضَ

.(٢ )« ــبَــنَــاءِ ــيُــنُ الــجُ عْ ــتْ أَ ــامَ ــلاَ نَ فَ  ، ــيْــرُ تُ الــعِ ــوْ ــمُ يَ ــا  ــمَ ــي كَ ــفِ نْ ــتْــفَ أَ حَ ــي  اشِ فِــرَ
ــزُ  ــ ئِ ا ــرَ ــ غَ ـــبـــنَ  الـــجُ وَ ــةَ  ـ ــاعَ ـ ـــجَ ــشَّ الـ نَّ  «إِ گ:  ــــابِ ــــطَّ الــــخَ ـــرُ بـــنُ  ـــمَ عُ ــالَ  ــ ـ قَ
ــى  لَ إِ وبَ  ـــؤُ يَ لاَّ  أَ ــالِــي  ــبَ يُ لاَ  ــلُ  ــاتِ ــقَ يُ ــلَ  جُ الــرَّ ــدُ  ــجِ تَ  ، ـــاءَ شَ ــيــثُ  حَ ــا االلهُ  ــهَ ــعُ ــضَ يَ
ــاءَ  ابــتِــغَ ــاتِــلُ  ــقَ يُ ــلَ  جُ ــدُ الــرَّ ــجِ تَ وَ  ، ـــهِ مِّ أُ وَ ــيــهِ  بِ ــن أَ ــرُّ عَ ــفِ يَ ــلُ  جُ ــدُ الــرَّ ــجِ تَ وَ  ، ــهِ هــلِ أَ

.« ــيــدُ ــهِ لِــكَ الــشَّ ــذَ فَ جــهِ االلهِ  وَ
قــال الــشــاعــر: 

ـــــــهِ ـــــــنِ ابـــــــنِ أُمِّ ــــــومِ عَ ــــــانُ الــــــقَ ــــــبَ ـــــرُّ جَ ـــــفِ هُيَ مُ زِ يُلاَ لاَ  مَن  ومِ  القَ اعُ  جَ شُ ي  مِ يَحْ وَ
بـــدر،  ـــذكـــر: مـــا حـــصـــل فـــي غــــزوة  ومــــن قـــصـــص الـــشـــجـــاعـــة الـــتـــي تُ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ نِــي،  ــأْ ــنْ شَ رٍ مِ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ ــلٍ  ــهْ جَ ــا  بَ ــتُ أَ ــلْ ــعَ جَ وگ:  ــمــرٍ ــاذُ بــنُ عَ ــعَ مُ ــالَ  قَ
ــنِــي  بَ ــرَ ــضَ فَ  ، ــهِ ــاقِ ــفِ سَ ــهُ بِــنِــصْ مَ ــدَ ــتُ قَ ــعْ ــطَ ــقَ فَ ــهُ  ــتُ بْ ــرَ ــضَ فَ ــهِ  ــيْ ــلَ ــتُ عَ ــلْ ــمَ حَ ــنَــنِــي  ــكَ مْ أَ
ــبِــي،  ــنْ ةٍ بِــجَ ــدَ ــلْ ــجِ ــةً بِ ــقَ ــلَّ ــعَ ــتْ مُ ــيَ ــقِ بَ وَ ي  ـــدِ يَ حَ  ــرَ ــطَ فَ ــي  ــقِ ــاتِ ــى عَ ــلَ ــةُ عَ مَ ــرِ ــكْ ــهُ عِ ــنُ بْ ا
ي،  لْفِ خَ ا  بُهَ حَ َسْ لأَ نِّي  إِ وَ ي،  مِ وْ يَ ةَ  امَّ عَ لْتُ  اتَ قَ فَ  ، تَالُ القِ ا  نْهَ عَ نِي  ضَ هَ جْ أَ وَ
ــا. ــتُــهَ حْ ــرَ ــتَّــى طَ حَ ــا  ــيْــهَ ــلَ تُ عَ ــأْ ــطَّ ــمَ ــمَّ تَ ــا، ثُ ــيْــهَ ــلَ ــي عَ مِ ــدَ ــتُ قَ ــعْ ضَ وَ ــنِــي،  تْ ــا آذَ ــمَّ ــلَ فَ

نْ  مَ رِ  آخِ كَ لاَ   ، ةُ اعَ جَ الشَّ االلهِ  وَ هِ  ذِ هَ  : ةِ صَّ القِ هِ  ذِ هَ بَعدَ  بِيُّ  هَ الذَّ الَ  قَ

«فتح الباري» (٢٥٤/٦).  (١)
«سير أعلام النبلاء» (٣٨٢/١).  (٢)

٥٦٠flzzzzeq’\ ;‹Ç



٥٦١
.(١ ) هُ ا رُ قِــوَ ــوْ ــخُ تَ وَ  ، ــبُــهُ ــلْ ــطِــعُ قَ ــنْــقَ يَ  ، ــمٍ ــهْ شَ بِــسَ ــدِ خُ

عباس ابن  فقال:  شعره؟  في  العرب  أشجع  من  الملك:  لعبد  قيل 
مــرداس حــيــن يــقــول: 

ــــــي ـــــــالِـ بَ أُ لاَ  ــةِ  ــ ـ ــبَ ــ ــيـ ــ ــتِـ ــ ـ ــكَ ــ الـ ــــــى  ــــــلَ عَ ـــــــــــــدُّ  ــاأَشُ ــ ــ ـ اهَ ــوَ ــ ــ ـ سِ أَمْ  ــا  ــ ـ ــهَ ــ ــيـ ــ فِـ ـــــــــــانَ  كَ ــــــي  ــــــفِ ــــــتْ أَحَ
وهــذا أشــجــع بــيــت قــالــتــه الــعــرب.

وهــذه أبــيــات فــي ذم الــجــبــن، قــال الــشــاعــر: 
ــدْ ـ ــمْ أَجِ ــلَ ــاةَ فَ ــيَ ــي الــحَ ــقِ ــبْ ــتَ تُ أَسْ ـــرْ ـــأَخَّ ــاتَ ــ ـ مَ ــدَ ــ ـ ــقَّ ــ ـ تَ أَ أَنْ  ـــــلَ  ـــــثْ مِ ــاةً  ــ ــ ــيَ ــ ــ حَ ــــي  ــــسِ ــفْ ــ ــنَ لِــ
نَا لُومُ كُ ــى  مَ ــدْ تَ ــابِ  ــقَ الأَعْ لَى  عَ نَا  لَسْ ـــافَ مَ ــرُ الـــدَّ ـ ـــطُ ــقْ ـ ـــا تَ ــــنَـ امِ ــــدَ ـــى أَقْ ــلَ ـ ــــن عَ ــكِ ــ لَ وَ

وقــال آخــر: 
ـــةُ ـــامَ ـــعَ وبِ نَ ــرُ ــ ـ ــحُ ــ ــــي الـ ــ فِ ــــيَّ وَ ــلَ ــ ـــــــدٌ عَ ــرِأَسَ ــافِـ ـ ــرِ الـــصَّ ــيـ ـ ــفِ ـ ـــــنْ صَ ـــرُ مِ ــفِ ـــنْـ ــاءُ تَ ــ ــــخَ ــتْ ــ فَ
ــى غَ ــي الــوَ ــةٍ فِـ ــ الَ ــزَ ــ ــــى غَ تَ إِلَ زْ ــــــرَ ــــلاَّ بَ ـــائِـــرِهَ ــيْ طَ ـ ــاحَ ــنَـ ـ ــــي جَ ـــبُـــكَ فِ ـــلْ ـــــانَ قَ ــــلْ كَ بَ

ـــا  ــانـــت أيـــضً وغــــزالــــة امـــــرأة شـــبـــيـــب الـــخـــارجـــي، قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: كـ
ا يــعــجــز عــنــه الأبـــطـــال مـــن الـــرجـــال،  شـــديـــدة الـــبـــأس تــقــاتــل قـــتـــالاً شـــديـــدً
الشعراء  بعض  فيه  قال  حتى  الخوف،  أشد  منها  يخاف  الحجاج  وكان 

.(٢ وذكــر الــبــيــتــيــن(
الــجــبــن:  مــفــاســد  ومــن 

عنها. يترفع  أن  للمؤمن  ينبغي  التي  المنافقين  صفات  من  أنه   : أولاً

«سير أعلام النبلاء» (٢٥١/١).  (١)
«البداية والنهاية» (٢٧٦/١٢).  (٢)



٥٦٢
عن  تعالى  قال  ا،  ونفعً ا،  رزقً يقرب  ولا   ، أجلاً يؤخر  لا  أنه  ثانيًا: 

 \  [  Z  Y  X W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ الــمــنــافــقــيــن: 
.[١٥٤ d ﴾ [آل عمران:   c  b  a  `  : _  ^  ]

ـــالَ  يـــدل عــلــى ضــعــف الإيـــمـــان، والـــتـــوكـــل عـــلـــى االله، قَ ثـــالـــثًـــا: أنـــه 
 b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ

.[٥١ e ﴾ [التوبة:   d  c

والـــقـــيـــام  ــبــــات،  الــــواجــ أداء  فـــي  الـــتـــقـــصـــيـــر  إلــــى  ــــؤدي  يـ أنــــه  ــــا:  بــــعً را
المنكرات. وتغيير  الباطل،  أهل  مجاهدة  أعظمها  ومن  بحقوق االله، 
وضــيــق الــصــدر، قــال ابــن الــقــيِّــم۴:  الــذل،  ــا: أنــه يــورث  خــامــسً
الناس  أضيق  والجبان  القلب،  ومتسع  الصدر،  منشرح  الشجاع  «فإن 
جــنــس  مــن  إلا  لــذة  ولا  ســرور،  ولا  لــه  فــرحــة  لا  قــلــبًــا  وأحــصــرهــم  ا  صــدرً
وابتهاجها،  ونعيمها،  ولذتها،  الروح،  سرور  وأما  البهيمي،  الحيوان 

١). اهـــ فــمــحــرم عــلــى كــل جــبــان كــمــا هــو مــحــرم عــلــى كــل بــخــيــل»(
الأوطـــــــان، وســــرقــــة الأمــــــوال،  ــتــــلال  ــــا: أنــــه يـــــؤدي إلــــى احــ ســــادسً

وانــتــهــاك الــحــرمــات.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«زاد المعاد» (٢٥/٢).  (١)

٥٦٢flzzzzeq’\ ;‹Ç



٥٦٣

الكلمة الخامسة والثمانون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فقالڽ:  به  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
٢٤].ومــن  [محمد:   ﴾ h  g  f  : e  d  c  b  a ﴿
ســـور الـــقـــرآن الــكــريــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن بــحــاجــةٍ إلــى 
الكافرون. سورة  الجليلة  والفوائد  الحكم  من  فيها  ما  ومعرفة  تدبرها 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

.[١-٦ @ ﴾ [الكافرون:   ?  >  =  <  ;  :

وردت  وقـــد  كـــتـــاب االله،  فـــي  الــعــظــيــمــة  الـــســـور  مـــن  الـــســـورة  هـــذه 
لــــقــــرآن،  نــــصــــوص كـــثـــيـــرة فــــي فـــضـــلـــهـــا ومـــكـــانـــتـــهـــا، وأنــــهــــا تــــعــــدل ربـــــع ا
ـــالَ  قَ  : ــالَ ــ قَ گ  ـــالِـــكٍ مَ ـــسِ بـــنِ  نَ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ــعِ  بُ بِــرُ ــهُ  لَ ــتْ  لَ ــدِ عُ  ﴾#  "  ! ﴿  : أَ ــرَ قَ ــنْ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ـــولُ االلهِ سُ رَ
.(١ )« آنِ ــرْ لْــقُ ــثِ ا بِــثُــلُ لَــتْ لَــهُ  ــدِ $﴾ عُ   #   "   !﴿  : أَ ــرَ ــنْ قَ مَ ، وَ آنِ ــرْ لْــقُ ا

«سنن الترمذي» (برقم ٢٨٩٣)، وصححه الألباني في صحيح  «سنن الترمذي» (٦/٣)   (١)
(برقم ٢٣١٧).

الكلمة الخامسة والثمانون



٥٦٤
ــن  مِ رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه  ــا،  تِــهَ اءَ ــن قِــرَ مِ ــكــثِــرُ  يُ صلى الله عليه وسلم  ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ وَ

 "  ! ﴿  : ةِ ــورَ الــسُّ هِ  ــذِ ــهَ بِ أَ  ـــرَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ رَ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ
.(١ ) افِ ــوَ ــتَــيِ الــطَّ كــعَ فِــي رَ  ﴾$   #   "   !﴿ وَ  ،﴾#

صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ نَّ رَ ةَگ: أَ يرَ رَ بِي هُ يثِ أَ دِ ن حَ وفي صحيح مسلم مِ
.(٢ ) ــجــرِ ــتَــيِ الــفَ كــعَ فِــي رَ ــا  ــمَ أَ بِــهِ ــرَ قَ

 : ـــالَ قَ ک  ــرَ ــمَ عُ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯ورو
أُ  ــرَ ــقْ يَ ةً   ــرَّ مَ يــنَ  ــرِ ــشْ عِ وَ ــا  ــسً ــمْ خَ وْ  أَ  ، ةً ــرَّ مَ يــنَ  ــرِ ــشْ عِ وَ ــا  ــعً بَ رْ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا ــتُ  ــقْ مَ رَ
 ،﴾#  "  ! ﴿ بِ  ــرِ ــغْ ــمَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ وَ ــرِ  ــجْ ــفَ لْ ا ــلَ  ــبْ قَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ الــرَّ فِــي 

.(٣ )﴾$   #   " و﴿!  
ــلٍ  ــ فَ ــوْ ــ نَ ةَ بـــــنِ  وَ ـــــرْ فَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فـــي  ــمـــد  أحـ الإمـــــام   ￯ورو

 "  ! ﴿ ـــكَ  ـــنَـــامِ مَ ــنْـــدَ  ـ عِ أْ  ـــــرَ «اقْ  : ــهُ ــ لَ ــالَ  ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ــيـــهِگ:  بِـ أَ ـــن  عَ
.(٤ )« كِ رْ نَ الشِّ ةٌ مِ اءَ رَ ا بَ هَ نَّ إِ ا، فَ تِهَ اتِمَ لَى خَ مْ عَ مَّ نَ : ثُ الَ #﴾، قَ

فــي  الــطــبــرانــي   ￯رو  ، ةِ ـــورَ الـــسُّ هِ  ــذِ ـهَ بِـ ــهُ  ــفــسَ نَ قِــي  ــرْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ــانَ  ـ كَ وَ
االلهُ  االلهُ   ــنَ  : «لَــعَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ گ: أَ ــلِــيٍّ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ الــمــعــجــم الــصــغــيــر 

«صحيح مسلم» (برقم ١٢١٨).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٧٢٦).  (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٥٠٩/٩-٥١٠) (برقم ٥٦٩٩)، وقال محققوه: إسناده صحيح   (٣)
على شرط الشيخين.

«مسند الإمام أحمد» (٢٢٤/٣٩) (برقم ٢٣٨٠٧)، وقال الحافظ في «نتائج الأفكار»   (٤)
(٦١/٣ - ٦٢) [دار ابن كثير]: حديث حسن وفي سنده اختلاف كثير على أبي اسحاق 

السبيعي، فلذا اقتصرت على تحسينه، وحسنه محققو المسند.

٥٦٤‡ÂÖzz…]zz“zz’\;ÎÑÊzzzà;√zzŸ;k]zzzzÕÂ



٥٦٥
ــحُ  ــمــسَ يَ ــلَ  ــعَ جَ وَ ــلــحٍ  مِ وَ ــاءٍ  بِــمَ ــا  عَ دَ ــمَّ  ثُ  ، هُ ــيــرَ غَ لاَ  وَ ــا  ــيً ــلِّ ــصَ مُ عُ  ــدَ تَ لاَ  بَ  ــقــرَ الــعَ
 ،﴾7   6   5   4   ﴿  ،﴾#  "  ! ﴿  : أُ ــقــرَ يَ وَ ــا  ــيــهَ ــلَ عَ

.(١ )«﴾S   R    Q   P﴿ وَ
وجــــه  ــلــــى  عــ كــــافــــر  ــــل  كـ شــــمــــل   ﴾#  "  ! ﴿ ــه:  ــ ــولـ ــ قـ

الأرض، ولــكــن الــمــواجــهــيــن بــهــذا الــخــطــاب هــم كــفــار قــريــش.
ــوهُ  ــطُ ــعْ يُ نْ  أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ وا  دُ عَ وَ ا  يْشً رَ قُ نَّ  إِ بَّاسٍک:  عَ ابْنُ  قال 
وا  طَؤُ يَ وَ  ، اءِ النِّسَ نَ  مِ ادَ  رَ أَ ا  مَ وهُ  جُ وِّ زَ يُ وَ  ، ةَ كَّ بِمَ لٍ  جُ رَ نَى  غْ أَ ونَ  يَكُ فَ  ، الاً مَ
ــلاَ  فَ ــنَــا،  ــتِ ــمِ آلِــهَ ــتْ ــنْ شَ ـــفَّ عَ كُ وَ  ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ ــا  نَ ــدَ ــنْ ــكَ عِ ا لَ ــذَ ــوا: هَ ــالُ ــقَ فَ  ، ــهُ ــبَ ــقِ عَ
يَ  فَهِ  ، ةً دَ احِ وَ ةً  لَ صْ خَ يْكَ  لَ عَ ضُ  رِ نَعْ نَّا  إِ فَ  ، لْ عَ فْ تَ مْ  لَ نْ  إِ فَ  ، وءٍ بِسُ ا  هَ رْ كُ تَذْ
تَ  : الــلاَّ ــةً ــنَ ــنَــا سَ ــتَ ــدُ آلِــهَ ــبُ ــعْ ــوا: تَ ــالُ ؟ قَ ــيَ ــا هِ مَ  : ــالَ . قَ حٌ ـــلاَ صَ ــا  فِــيــهَ ــا  ــنَ لَ وَ ــكَ  لَ

.(٢ ) ةُ ــورَ ــتِ الــسُّ لَ ــنَــزَ فَ  ، ــنَــةً ــكَ سَ ــهَ لَ إِ ــبُــدُ  ــعْ نَ وَ  ،￯ ــزَّ ــعُ الْ وَ
الأصـــنـــام  مـــن  يـــعـــنـــي:   ﴾ )  (  '  &  % ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــــولُ قَ

والأنــداد.
لا  وحده  وهو االله   ﴾ /  .  -  ,  +  * ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ

شــريــك لــه.
لا  الــمــســتــقــبــل  فـــي  أي   ﴾ 5  4  3  2  1  0 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
عــلــى  أعــبــد االله  وإنــمــا  بــهــا  أقــتــدي  ولا  أســلــكــهــا  لا  أي  عــبــادتــكــم،  أعــبــد 

الصحيحة  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه  (ص١١٧)،  الصغير»  «المعجم   (١)
(٨٠/٢) (برقم ٥٤٨).

«تفسير ابن جرير الطبري» (٨٨١٣/١٠).  (٢)



٥٦٦
الــذي يــحــبــه ويــرضــاه. الــوجــه 

تــقــتــدون  لا  أي:   ،﴾ ;  :  9  8  7  6 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
أنفسكم  تلقاء  من  شيئًا  اخترعتم  قد  بل  عبادته،  في  وشرعه  بأوامر االله 

 Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ كــمــا قَ
فــإن  فــيــه،  هــم  مــا  جــمــيــع  فــي  مــنــهــم  فــتــبــرأ   ،[٢٣ Í ﴾ [الــنــجــم:   Ì  Ë
فــالــرســول  إلـــيـــه،  يــســلــكــهــا  ــبـــادة  وعـ يـــعـــبـــده،  مــعــبــود  مـــن  لـــه  بـــد  لا  الـــعـــابـــد 
إلــه  الإســلام (لا  كــلــمــة  كــانــت  ولــهــذا  شــرعــه،  بــمــا  يــعــبــدون االله  وأتــبــاعــه 
طــريــق  ولا  إلا االله،  بــحــق  مــعــبــود  لا  أي  رســـــول االله)  مــحــمــد  إلا االله 
غــيــر االله  يــعــبــدون  والــمــشــركــون  ــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  رسـ بـــه  جـــاء  بــمــا  إلا  إلــيــه 

 ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ بــهــا االله،  يـــأذن  لــم  عــبــادة 
.[٢١  :￯الشور] ﴾ ª ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ كــمــا  وهــو   ،﴾ @  ?  >  =  < ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
 ç  æ  å  ä  ã  â  á à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿
 W  V  U ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ ــا  ــمـ وكـ  ،[٤١ [يــــونــــس:   ﴾ ê  é  è

.[٥٥ X ﴾ [القصص: 
 :﴾?  >  ﴿ الـــكـــفـــر،   :﴾=  < ﴿ ــــقــــال:  يُ ــبــــخــــاري:  لــ ا ــــال  قـ
ــالَ  قَ فــحــذف الــيــاء، كــمــا  الآيــات بــالــنــون  لأن  ديــنــي  يــقــل:  ولــم  الإســلام، 

.(١ )[٧٨ « ﴾ [الشعراء:   º ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
فــوائــد الــســورة الــكــريــمــة:  ومــن 

«تفسير ابن كثير» (٤٨٦/١٤-٤٨٧).  (١)

٥٦٦‡ÂÖzz…]zz“zz’\;ÎÑÊzzzà;√zzŸ;k]zzzzÕÂ



٥٦٧
كــمــا  بــه  الإشــراك  وعــدم  الــعــبــادة  فــي  الله  الإخــلاص  فــيــهــا  أن   : أولاً

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
.[١٦٢-١٦٣ ﴾ [الأنعام:   ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯

ــيـــن، كـــمـــا قــــال تـــعـــالـــى عــن  لــــبــــراءة مــــن الــــشــــرك والـــمـــشـــركـ ـــا: ا ثـــانـــيً
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ إبــراهــيــم:  نــبــي االله 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[٤ ﴾ [الممتحنة:   ́  ³  ²  ±  °  ¯
فــي  والــمــداهــنــة  الــتــنــازل  مــن الــمــســلــمــيــن  يــريــدون  الــكــفــار  أن  ــا:  ثــالــثً
ــى:  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ ديــنــهــم، ولــكــن عــلــى الــمــســلــمــيــن الــثــبــات والاســتــقــامــة كــمــا قَ

 g ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ وكـــمـــا   ،[٩ [الــقــلــم:   ﴾ «  ª  ©  ¨  § ﴿
 À ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  وقَ  ،[١١٣ m ﴾ [هود:   l  k  j  i  h
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
Ö ﴾ [الإسراء: ٧٤-٧٥].  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

ــا: ظــن الــبــعــض أن الــســورة مــنــســوخــة بــآيــة الــســيــف لاعــتــقــادهــم  رابــعً
أنــهــا  آخــــرون  وظـــن  ديــنــهــم،  عــلــى  لــهــم  الــتــقــريــر  اقــتــضــت  الآيــــة  هـــذه  أن 
ونَ عـــلـــى ديـــنـــهـــم وهــــم أهــــل الـــكـــتـــاب، قــــال ابـــن  ــرُّ ــ ـ ــقَ ــ ـ يُ مـــخـــصـــوصـــة بـــمـــن 
ولا  الــســورة  فــي  نــســخ  فــلا  مــحــض،  غــلــط  الــقــيِّــم۴: «وكــلا الــقــولــيــن 
السورة  من  وهي  محفوظ،  نص  وعمومها  محكمة  هي  بل  تخصيص، 
ــتـــي يــســتــحــيــل دخــــول الـــنـــســـخ فـــي مـــضـــمـــونـــهـــا، فــــإن أحـــكـــام الــتــوحــيــد  الـ
وهــذه  الـــذي اتــفــقــت عــلــيــه دعـــوة الــرســل يــســتــحــيــل دخـــول الــنــســخ فــيــه، 
تقدم.  كما  الإخلاص  سورة  تسمى  ولهذا  التوحيد،  أخلصت  السورة 



٥٦٨
ديــنــهــم  عــلــى  ا  إقرارً أو  لــهــم،  ا  تــقــريــرً اقــتــضــت  الآية  تــكــون  أن  ومعاذ االله 
وعــلــى  عـــلـــيـــه  وأشـــــده  ــــر  الأمـ أول  مـــن  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم  يــــزل  فـــلـــم  ا،  أبــــــدً
عنه،  والنهي  وتقبيحه  دينهم  وعيب  عليهم  الإنكار  في  أشد  أصحابه 
يكف  أن  سألوه  وقد  ناد،  كل  وفي  وقت،  كل  لهم  والوعيد  والتهديد 
مــضــيًــا عــلــى  إلا  فــأبــى  وعــيــب ديــنــهــم ويــتــركــونــه وشــأنــه،  ذكــر آلــهــتــهــم  عــن 
ا  تــقــريــرً اقــتــضــت  الآيــة  إن  يــقــال:  فــكــيــف  ديــنــهــم،  وعــيــب  عــلــيــهــم  الإنــكــار 
الآيــــة اقــتــضــت بـــراءتـــه  هـــذا الـــزعـــم الـــبـــاطـــل، إنـــمـــا  ــعـــاذ االله مـــن  لـــهـــم؟ مـ
عــلــيــه  نــوافــقــكــم  لا  الـــديـــن  مـــن  عــلــيــه  أنــتــم  مـــا  وأن  تـــقـــدم،  كــمــا  الــمــحــضــة 
أنــتــم  ولا  فـــيـــه  نـــشـــاركـــكـــم  لا  بـــكـــم  مــخــتــص  فـــهـــو  ــاطـــل،  بـ ديــــن  فـــإنـــه  ا  ــدً ــ أبـ
وهــذا غــايــة الــبــراءة والــتــنــصــل مــن مــوافــقــتــهــم  تــشــاركــونــنــا فــي ديــنــنــا الــحــق 
 ￯أفــنــر أو الــتــخــصــيــص،  الــنــســخ  ــوا  عُ ــدَّ يَ حــتــى  الإقــرار؟  فــأيــن  فــي ديــنــهــم، 

 < ﴿ يقال:  أن  يصح  لا  بالحجة  جوهدوا  كما  بالسيف  جوهدوا  إذا 
الـــمـــؤمـــنـــيـــن  ــيـــن  بـ ــتـــة  ــابـ ثـ مـــحـــكـــمـــة  ــائـــمـــة  قـ ــــة  آيـ ــــذه  هـ بــــل   ،﴾ ?  >  =
حــكــم  وكـــذلـــك  ــــلاده،  وبــ عـــبـــاده  مـــنـــهـــم  يـــطـــهـــر االله  أن  إلــــى  والـــكـــافـــريـــن 
ــبـــاع رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم أهـــل ســنــنــه وبـــيـــن أهـــل الــبــدع  هـــذه الـــبـــراءة بــيــن اتـ
خــلــفــاء  لــهــم  قـــال  إذا  ســنــتــه  غــيــر  إلـــى  الــداعــيــن  بـــه،  جـــاء  لــمــا  الــمــخــالــفــيــن 
إقــرارهــم  هـــذا  يــقــتــضــي  لا  ديــنــنــا)  ولــنــا  ديــنــكــم  وورثـــتـــه: (لــكــم  الـــرســـول 
مع  وهم  بدعتهم،  ومن  منهم  براءة  هذا  لهم  يقولون  بل  بدعتهم  على 

.(١ هــذا مــتــنــصــبــون لــلــرد عــلــيــهــم ولــجــهــادهــم بــحــســب الإمــكــان»(

«بدائع الفوائد» (٣٥٥/٥).  (١)

٥٦٨‡ÂÖzz…]zz“zz’\;ÎÑÊzzzà;√zzŸ;k]zzzzÕÂ



٥٦٩
وإجابة  الأصنام،  عبادة  في  الوقوع  من  لنبيه  عصمة االله  ا:  خامسً

الــمــشــركــيــن إلــى اقــتــراحــهــم الــبــاطــل.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٥٧٠



٥٧١

الكلمة السادسة والثمانون

‡]Ëà ;Èd^ ;fld ÏÁÂ]¬Ÿ ;◊]ï…

لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ومــلــك مــن مــلــوك الإســـلام،  فــحــديــثــنــا الــيــوم عــن صــحــابــي جــلــيــل، 
عــنــه  قـــال  الـــبـــحـــر،  غـــزا  مـــن  أول  وهـــو  ســنــيــن،  بــخــمــس  الــبــعــثــة  قــبــل  ولـــد 
المؤمنين،  خال  وهو   ،« بِهِ اهدِ  وَ ا  ăي هدِ مَ ا  يً ادِ هَ لهُ  اجعَ مَّ  هُ النبيصلى الله عليه وسلم:  «اللَّ

وقــد أســلــم عــام الــفــتــح. رب الــعــالــمــيــن،  وحــي رســول  وكــاتــب 
حــرب ابــن  إنــه أمــيــر الــمــؤمــنــيــن مــعــاويــة بــن أبــي ســفــيــان صــخــر بــن 
ــنـــد بــنــت  ــبـــد الـــرحـــمـــن الـــقـــرشـــي الأمــــــوي الـــمـــكـــي، وأمـــــه هـ ــــو عـ أمـــيـــة أبـ
ا،  ــا، وقـــورً ، حــلــيــمً عــتــبــة بــن ربــيــعــة، وكــان مــعــاويــة أبــيــض طــويــلاً جــمــيــلاً
ــانَ  ـ : كَ ـــانَ ـــثـــمَ ــنُ عُ ــانُ بــ ــ بَ ــالَ أَ ــ ــا، قَ ، شــهــمً ـــا، عــــادلاً ا فـــي قـــومـــه، كـــريـــمً ســـيـــدً
كَ االلهُ،  فَعَ رَ لاَ  قُم  الَت:  قَ فَ ثَرَ  عَ فَ ندٍ  هِ هِ  مِّ أُ عَ  مَ ي  يَمشِ مٌ  لاَ غُ وَ  هُ وَ ةُ  يَ اوِ عَ مُ
 ، ــهُ ــومَ ــودُ قَ ــيَــسُ ــنُّــهُ سَ َظُ نِّــي لأَ إِ االلهِ  ــوَ فَ ؟  ــهُ ــولِــيــنَ لَ ــقُ : لِــمَ تَ ــالَ ــقَ فَ ــرُ  ــنــظُ يَ بِــيٌّ  ا عــرَ أَ وَ

. ــهُ ــومَ إِلاَّ قَ ــدْ  ــسُ يَ ــم  إِن لَ ــتُــهُ  ــكِــلْ ــالَــت: ثَ قَ
بالسؤدد  فيهم  وتفرد  الجاهلية،  في  قريش  سادات  من  أبوه  كان 
شريفة،  مواقف  له  وكانت  إسلامه،  حسن  أسلم  لما  ثم  بدر،  يوم  بعد 

الكلمة السادسة والثمانون



٥٧٢
.(١ ومــا بــعــده( ومــا قــبــلــه،  وآثــار مــحــمــودة فــي يــوم الــيــرمــوك 

عــديــدة عــامــة، وخــاصــة،  وكــانــت لــهــذا الــصــحــابــي الــجــلــيــل فــضــائــل 
معاوية  أن  شك  ولا  الصحابة،  فضائل  في  وردت  التي  فهي  العامة  أما 
هـــذا الــفــضــل، قـــال ابـــن الــقــيِّــم۴: «فــمــا صـــحَّ فــي مــنــاقــب  داخـــل فــي 
.(٢ فيه»( داخل  فمعاويةگ  قريش،  ومناقب  العموم  على  الصحابة 

الإمــــام   ￯رو لــــه،  ــبـــيصلى الله عليه وسلم  ــنـ الـ ــاء  ــ دعـ فـــمـــنـــهـــا  الـــخـــاصـــة:  ــــة  الأدلــ أمــــا 
 : ــالَ ةَگ قَ ــيــرَ ــمِ بِــي عَ ــنِ أَ بْ ا ــنِ  ــمَ حْ ــبْــدِ الــرَّ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ أحــمــد فــي مــســنــده 

.(٣ )« بِــهِ ــدِ  اهْ ــا وَ ăي ــدِ ــهْ ــا مَ يً ــادِ ــهُ هَ ــلْ ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ صلى الله عليه وسلم: «الــلَّ ــالَ الــنَّــبِــيُّ قَ
في  ومسلم  البخاري   ￯رو البحر،  غزا  من  أول  أنه  مناقبه:  ومن 
بِــنــتِ  امٍ  رَ حَ مِّ  أُ ــتِــهِ  ــالَ خَ ــن  عَ گ  ــالِــكٍ مَ نَسِ بنِ  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
 : ــتْ ــالَ قَ ــكُ  ــحَ ــضْ يَ ــظَ  ــقَ ــيْ ــتَ اسْ ـــمَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ـــامَ  : «نَ ــتْ ــالَ قَ ڤ  ــانَ ــحَ ــلْ مِ
ـــوا  ضُ ـــرِ عُ ـــتِـــي  مَّ أُ ـــنْ  مِ ـــاسٌ  نَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؟  ِ اللهَّ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ــكَ  ــكُ ــحِ ــضْ يُ ـــا  مَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ
 ، ةِ رَّ َسِ الأْ لَى  عَ ا  لُوكً مُ رِ  الْبَحْ ا  ذَ هَ بَجَ  ثَ بُونَ  كَ رْ يَ  ، االلهِااللهِ بِيلِ  سَ فِي  ةً  ا زَ غُ لَيَّ  عَ
 ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــنِــي  ــلَ ــعَ ــجْ يَ نْ  أَ  َ اللهَّ عُ  ادْ  : ــتُ ــلْ قُ  ، ةِ ــرَّ َسِ الأْ ــى  ــلَ عَ ــوكِ  ــلُ لْــمُ ا ــثْــلَ  مِ  : ــالَ قَ وْ  أَ
ــةَ  ـ يَ ــاوِ ـ ــعَ ـ ـــــانَ مُ مَ ــرَ زَ ـ ــبَـــحْ ـ لْ ــبَـــتِ ا كِـ ـــرَ فَ ــاء فـــي آخـــر الـــحـــديـــث:  ــا، وجــ ـ ــهَ ـ ـــا لَ عَ ـــدَ فَ

.(٤ )« ــتْ ــكَ ــلَ ــهَ فَ ــرِ  لْــبَــحْ ــنَ ا ــتْ مِ جَ ــرَ ــيــنَ خَ ــا حِ ــتِــهَ بَّ ا ــنْ دَ ــتْ عَ عَ ــرِ ــصُ فَ

«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٩٧/١١).  (١)
«المنار المنيف» ( ص١١٦).  (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٤٢٦/٢٩) (برقم ١٧٨٩٥)، وقال محققوه: رجاله ثقات رجال   (٣)
الصحيح، إلا سعيد بن عبد العزيز. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه 

الألباني في «الصحيحة» (٦١٦/٤).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٨٣) ، و«صحيح مسلم» (برقم ١٩١٢).  (٤)

٥٧٢‡]Ëà;Èd^;fld ÏÁÂ]¬Ÿ;◊]ï…



٥٧٣
الــبــحــر  غــزا  مــن  أول  فــإنــه  ولـــهگ:  لــهــا  مــنــقــبــة  فــيــه  الــحــديــث  هــذا 

.(١ فــي زمــن عــثــمــان بــن عــفــان(
انَڤ  لْحَ امٍ بِنتِ مِ رَ مِّ حَ يثِ أُ دِ ن حَ ورو￯ البخاري في صحيحه مِ
ــرَ  ــبَــحْ لْ ا ونَ  ــزُ ــغْ يَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــيْــشٍ  جَ لُ  وَّ «أَ  : ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــتْ ــالَ قَ
نْتِ  أَ  : الَ قَ ؟  مْ فِيهِ نَا  أَ  ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ  : امٍ رَ حَ مُّ  أُ الَتْ  قَ بُوا،  جَ وْ أَ دْ  قَ
ــرَ  ــصَ ــيْ قَ يــنَــةَ  ــدِ مَ ونَ  ـــزُ ـــغْ يَ ـــتِـــي  مَّ أُ ـــنْ  مِ ــيْــشٍ  جَ لُ  وَّ أَ صلى الله عليه وسلم:  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  قَ ـــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــيــهِ فِ
ومــعــنــى   .(٢ )« لاَ  : ــــالَ قَ ؟  االلهِ ــولَ  ــ سُ رَ ـــا  يَ ــمْ  ــيــهِ فِ ـــا  نَ أَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ، ـــمْ لَـــهُ ـــورٌ  ـــفُ ـــغْ مَ

وجــبــت لــهــم الــجــنــة. ــبُــوا»: أي:  جَ وْ «أَ
ا  بَ أَ نَّ  «أَ مسلم:  صحيح  ففي  الوحي،  تاب  كُ أحد  أنه  مناقبه:  ومن 
ــلَ  ــجــعَ يَ أَن  ــا:  ــنــهَ مِ  ، ــورٍ مُ أُ ةَ  ــدَّ عِ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــنَ  مِ ــبَ  ــلَ طَ ــةَ  يَ ــاوِ ــعَ مُ الِــدَ  وَ ــانَ  ــفــيَ سُ

.(٣ ــهُصلى الله عليه وسلم»( ــابَ جَ ــد أَ قَ وَ ــاتِــبًــا،  ــةَ كَ يَ ــاوِ ــعَ مُ
نَّ  أَ ـــــــاسٍک:  ـــــــبَّ عَ بـــــــنِ  ا ــــثِ  يــ ــدِ ــ ــ حَ ــــن  ــ مِ أحــــمــــد  الإمــــــــام  مـــســـنـــد  ــــي  وفــ

.(٤ )« ــاتِــبَــهُ ــانَ كَ كَ وَ  . ــةَ يَ ــاوِ ــعَ عُ لِــي مُ ــادْ فَ ــبْ  هَ : «اذْ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــولَ االلهِ سُ رَ
بين  الوحي  وكتب  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  معاوية  صحب  كثير:  ابن  قال 

.(٥ ــتَّــاب( يــديــه مــع الــكُ
خــال الــمــؤمــنــيــن، قــال الإمـــام أحــمــد فــي الــســنَّــة:  ومــن مــنــاقــبــه: أنــه 

«فتح الباري» (٧٧/٦).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٩٢٤).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٠١).  (٣)
«مسند الإمام أحمد» (٣٩٧/٤ - ٣٩٨) (برقم ٢٦٥١)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٤)

«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٩٧/١١).  (٥)



٥٧٤
بــــــن عـــمـــر خـــال  ــاويــــة خـــــال الـــمـــؤمـــنـــيـــن، وا ــعــ ــائــــل يــــقــــول: «أقــــــــول: مــ ســ
سفيان  أبي  بنت  حبيبة  المؤمنين  أم  أخو  معاوية  نعم  قال:  المؤمنين؟ 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  زوج  حــفــصــة  أخـــو  عــمــر  وابـــن  ورحــمــهــمــا،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  زوج 

.(١ ورحــمــهــمــا»(
ــيــنًــا، والــطــائــف، وتــبــوك،  ــنَ حُ ومــنــهــا: أنــه شــهــد مــع رســـول االلهصلى الله عليه وسلم 

وحــج مــعــه حــجــة الــوداع.
عــلــى  عــثــمــانگ  ــره  وأمَّ الــشــام،  عــلــى  ه  ولاَّ عــمــرگ  أن  ومــنــهــا: 

ولا خــيــانــة. الــشــام عــشــريــن ســنــة فــضــبــطــه، ولــم يــعــرف عــنــه عــجــز، 
قــال الــذهــبــي: حــســبــك بــمــن يــؤمــره عــمــر، ثــم عــثــمــان عــلــى إقــلــيــم، 
وحلمه،  بسخائه  الناس  ويرضي  قيام،  أتم  به  ويقوم  فيضبطه  ثغر  وهو 
غيره  كان  وإن  الملك،  فليكن  وكذلك  منه  مرةً  تألَّم  بعضهم  كان  وإن 
فــهــذا  وأصــلــح،  ا مــنــه بــكــثــيــر وأفــضــل  مــن أصــحــاب رســـول االلهصلى الله عليه وسلم خــيــرً
وفــرط حــلــمــه، وســعــة نــفــســه،  الــرجــل ســاد وســاس الــعــالــم بــكــمــال عــقــلــه، 
ــا  مــحــبــبً وكـــان  الــمــوعــد.  واالله  وأمـــور  هــنــات  ولـــه  ورأيــــه،  دهـــائـــه،  وقـــوة 
إلــى رعــيــتــه، عــمــل نــيــابــة الــشــام عــشــريــن ســنــة، والــخــلافــة عــشــريــن ســنــة، 
أحـــد فــي دولــتــه، بــل دانـــت لــه الأمـــم، وحــكــم عــلــى الــعــرب  ولـــم يــهــجــه 
ــعـــراق،  والـــعـــجـــم، وكــــان مــلــكــه عــلــى الـــحـــرمـــيـــن، ومـــصـــر، والـــشـــام، والـ

.(٢ وفــارس والــجــزيــرة، والــيــمــن، والــمــغــرب، وغــيــر ذلــك( وخــراســان، 

«السنَّة» (٤٣٣/٢).  (١)
«سير أعلام النبلاء» (١٣٢/٣-١٣٣).   (٢)

٥٧٤‡]Ëà;Èd^;fld ÏÁÂ]¬Ÿ;◊]ï…



٥٧٥
تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال  الملوك،  خير  من  أنه  ومنها: 
الأربعة  فإن  الأمة،  هذه  ملوك  أفضل  معاوية  أن  على  العلماء  «واتفق 
ة، وكـــان فــي مــلــكــه مــن الــرحــمــة والــحــلــم، ونــفــع  قــبــلــه كــانــوا خــلــفــاء نــبــوَّ

.(١ ــكِ غــيــره»( ــلْ مُ ا مــن  ــلَــم أنــه كــان خــيــرً ــعْ يُ الــمــســلــمــيــن مــا 
مــعــاويــة  الــمــســلــمــيــن  مــلــوك  الــحــنــفــي: «وأول  الــعــز  أبـــي  ابـــن  وقـــال 
وقــد  ٢). وكــــانگ مـــن دهـــاة الـــعـــرب،  وهـــو خــيــر مــلــوك الــمــســلــمــيــن»(

اشــتــهــر بــالــحــكــمــة والــحــلــم والــمــروءة، وســيــاســة الأمــور.
ــافُ  ــفَ : الــعَ ــعٍ ربَ فِــي أَ ةُ  وءَ ــرُ : الــمُ ــولُ ــقُ يَ ــانَ  فــمــن أقــوالــه الــعــظــيــمــة أنــه كَ
 ، ــارِ ـــفـــظُ الــجَ حِ وَ  ، انِ خــــوَ الإِ ـــفـــظُ  حِ وَ  ، ـــالِ حُ الـــمَ ــصـــلاَ اســـتِـ وَ  ، مِ ســــلاَ الإِ ــي  فِـ
 ، ــرَ ــكَ شَ ــيَ  عـــطِـ أُ ا  ذَ إِ ـــن  مَ وَ  ، ـــمَ ـــلُ حَ وَ ــلَ  ــقَ عَ ـــن  مَ ــاسِ  الـــنَّـ ـــلُ  فـــضَ أَ ـــا:  يـــضً أَ ــــالَ  قَ وَ
 ، ــزَ نــجَ أَ ــدَ  عَ وَ ا  ذَ إِ وَ  ، ــرَ ــفَ غَ رَ  ــدِ قَ ا  ذَ إِ وَ  ، ــمَ ــظَ كَ ــبَ  ــضِ غَ ا  ذَ إِ وَ  ، ــبَــرَ صَ ابــتُــلِــيَ  ا  ذَ إِ وَ

. ــرَ ــاءَ اســتَــغــفَ سَ ا أَ ذَ إِ وَ
ــا  ــسً ــفْ ــم نَ ــاهُ ســخَ : أَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــاسِ دُ الــنَّ ـــوَ سْ ــن أَ مَ  : ــةَ يَ ــاوِ ــعَ ـــلٌ لِــمُ جُ ـــالَ رَ قَ وَ
. لُ يُستَجهَ ينَ  حِ م  هُ حلَمُ أَ وَ ا،  لُقً خُ الِسِ  جَ المَ فِي  م  نُهُ حسَ أَ وَ  ، لُ يُسأَ ينَ  حِ
وقــــال أبــــو عـــبـــيـــدة مـــعـــمـــر بـــن الـــمـــثـــنـــى: كــــان مـــعـــاويـــة يـــتـــمـــثَّـــل بــهــذه 

ا:  الأبــيــات كــثــيــرً
ـــلـــمٍ ــلُ حِ ــ ــثـ ــ ـ ــةَ مِ ــ ـ ــاهَ ــ ـ ــفَ ــ ـ ــسَّ ــ ــلَ الـ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــا قَ ــ ـ ــمَ ــ ـ ــيـــمُ فَ ــلِـ ـ ــلِ الـــحَ ــهــ ــ ــــى الــــجَ ــــلَ ــــــهِ عَ ــودُ بِـ ــ ــ ــعُ ــ ــ يَ
ــا ــ ــيــــظً ــ غَ ــــتَ  ــئــ ــ ــ ــلِ ــ ــ مُ إِن  وَ ــهْ  ــ ــ ــفَ ــ ــســ ــ ــ تَ ــــــــــلاَ  ـــــــومُفَ ــــشَ لَ ــحـ ــ ـ ــفُ ــ ــــــــــــإِنَّ الـ ــــــــــــدٍ فَ ـــــى أَحَ ـــــلَ عَ

.(٤٧٨/٤) «￯الفتاو»  (١)
«شرح الطحاوية» (٣٠٢/٢).  (٢)



٥٧٦
نــــــبٍ ذَ ــدَ  ــ ــنـ ــ ـ عِ ــــــــكَ  لَ ـــــــــا  أَخً ــــع  ــطَ ــقــ ــ تَ لاَ  يــــــمُوَ ــــــرِ هُ الــــــكَ ـــــــرُ ـــــــغـــــــفِ نـــــــــبَ يَ ـــــــــــــــإِنَّ الـــــــــذَّ فَ

ــاسَ  الــنَّ ـــوسَ  ـــسُ نَ أَن  ــي  ــغِ ــنــبَ يَ لاَ  ـــهُ  نَّ إِ زيـــاد:  نــائــبــه  إلـــى  مــعــاويــة  وكــتــب 
ــى  ــلَ عَ ــاسَ  الـــنَّـ ــلَ  ــحــمِ ــتَ فَ ةِ  ــدَّ ـالــشِّ بِـ لاَ  وَ ــوا،  حُ ــمــرَ ــيَ فَ ــيــنِ  ــالــلِّ بِ  ، ةً ــــدَ احِ وَ ــةً  ــيَــاسَ سِ
لِلِّينِ  نَا  أَ نْ  كُ أَ  ، لظَةِ الغِ وَ  ، ظَاظَةِ الفَ وَ  ، ةِ دَّ لِلشِّ نتَ  أَ ن  كُ لَكِن  وَ  ، الِكِ هَ المَ

.(١ ) ــهُ ــلُ ــدخُ يَ ــا  ــابً ــدَ بَ جَ وَ ــائِــفٌ  خَ ــافَ  خَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــةِ حــمَ الــرَّ وَ ــةِ  لــفَ الأُ وَ
ــتـــقـــص مــــعــــاويــــة، وعـــمـــرو بـــن  نـ ــئــــل الإمــــــام أحـــمـــد عــــن رجـــــل ا ــ وسُ
ولــه  إلا  عــلــيــهــمــا  يــجــتــر￯ء  لـــم  إنـــه  قـــال:  رافـــضـــي؟  لـــه:  أيـــقـــال  الـــعـــاص: 
له  إلا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  ا  أحدً أحد  انتقص  ما  سوء،  خبيئة 

.(٣ نِــي»( ــرْ الــنَّــاسِ قَ ــيْــرُ  ــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «خَ سُ ــالَ رَ ٢)، قَ داخــلــة ســوء(
ــا  بَ صلى الله عليه وسلم أَ ــبِــيِّ ـــابِ الــنَّ صـــحَ ــن أَ ا مِ ـــدً حَ ــمَ أَ ــتَ ـــن شَ : «مَ ـــالِـــكٌ مَ ــــامُ  مَ الإِ ـــالَ  قَ
 ، اصِ العَ و بنَ  مرَ عَ و  أَ  ، ةَ يَ اوِ عَ مُ و  أَ لِيăا،  عَ و  أَ  ، انَ ثمَ عُ و  أَ  ، رَ مَ عُ و  أَ  ، بَكرٍ
ــن  مِ ا  ـــذَ هَ ــيــرِ  ــغَ بِ ــمْ  ــهُ ــمَ ــتَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــلَ ـــتِـ قُ ـــفـــرٍ  كُ وَ لٍ  ـــلاَ ضَ ــى  ــلَ عَ ـــوا  ـــانُ كَ  : ـــالَ قَ نْ  ـــإِ فَ

.(٤ ا»( يــدً ــدِ ــالاً شَ ــكَ ــلَ نَ ــكِّ ــةِ الــنَّــاسِ نُ ــمَ ــاتَ ــشَ مُ
الإسلام  شيخ  قال  فقد  قتال،  من  وعلي  معاوية  بين  حصل  ما  وأما 
ابــن تــيــمــيــة۴: «وكــذلــك نــؤمــن بــالإمــســاك عــمــا شــجــر بــيــنــهــم، ونــعــلــم 
مصيبين  إما  مجتهدين،  كانوا  وهم  كذب،  ذلك  في  المنقول  بعض  أن 

«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٩٦/١١-٤٦٤).   (١)
«البداية والنهاية» (٤٥٠/١١).  (٢)

(برقم  مسلم»  و«صحيح   ،(٣٦٥١ (برقم  البخاري»  «صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)
.(٢٥٣٣

«الشفاء في حقوق المصطفى» للقاضي عياض (٣٠٨/٢).  (٤)

٥٧٦‡]Ëà;Èd^;fld ÏÁÂ]¬Ÿ;◊]ï…



٥٧٧
خــطــؤهــم،  لــهــم  مــغــفــور  الــصــالــح،  عــمــلــهــم  عــلــى  مــثــابــيــن  أو  أجـــران،  لــهــم 
فإن االله   - الحسنى  من االله  لهم  سبق  وقد   - السيئات  من  لهم  كان  وما 
غير  أو  مكفرة،  مصائب  أو  ماحية،  بحسنات  أو  بتوبة،  إما  لهم:  يغفر 
لــنَّــاسِ  ا ـــيْـــرُ  صلى الله عليه وسلم: «خَ ــــالَ قَ ــا  ــمَ كَ  (١ الأمـــة» ( هـــذه  قـــرون  خــيــر  فــإنــهــم  ذلـــك، 

.(٢ )« ــمْ ــهُ ــونَ ــلُ يَ يــنَ  لَّــذِ ــمَّ ا ثُ فِــيــهــم،  ــيــتُ  ــقِ بَ يــنَ  لَّــذِ نِــي ا ــرْ قَ
ـــة تــــولــــي أصــــحــــاب  ــقــــدســــي: «ومـــــــن الــــســــنَّـ ــمــ ــة الــ ــ ــدامـ ــ بــــــن قـ وقـــــــال ا
ــيــــهــــم،  لــــــتــــــرحــــــم عــــلــ رســــــــــــــول االله، ومــــحــــبــــتــــهــــم وذكــــــــــر مــــحــــاســــنــــهــــم، وا
ــهـــم، والــــكــــف عــــن ذكــــر مـــســـاوئـــهـــم، ومــــا شـــجـــر بــيــنــهــم،  ــار لـ ــفـ ــغـ ــتـ والاسـ

 "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ  .(٣ سابقتهم»( ومعرفة  فضلهم،  واعتقاد 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
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ــثْــلَ  ــقَ مِ ــفَ نْ ــمْ أَ كُ ــدَ حَ نَّ أَ ــوْ أَ ــلَ فَ ــابِــي،  ــحَ صْ ــبُّــوا أَ ــسُ تَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــالَ الــنَّــبِــيُّ قَ وَ
.(٥ )«(٤ ) ــهُ ــيــفَ ــصِ نَ لاَ  ــمْ وَ هِ ــدِ حَ ــدَّ أَ ــغَ مُ ــلَ بَ ــا  ــبًــا، مَ هَ ــدٍ ذَ حُ أُ

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

.(٤٠٦/٣) «￯الفتاو»  (١)
تقدم تخريجه.  (٢)

«لمعة الاعتقاد» (ص٣١).  (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٦٧٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٤١).   (٤)

أبي  معاوية بن  عن  بِّ  الذَّ في  نان  السِّ «سل  السبيعي:  سعد  الشيخ  أخينا  كتاب  انظر:   (٥)
سفيانگ». 
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٥٧٩

الكلمة السابعة والثمانون

ÏŸ]ËŒ’\ ;Å·]çŸ ;flŸ
Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\ ;flËd ;ÎÖŞfiŒ’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــدٍ  ــيــ ــ ــعِ ــ سَ ــــــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  ￯رو ــقــــد  فــ
ــارِ  ــنَّـ لـ ا ــــنَ  مِ ــــونَ  ــنُ ــ مِ ــــؤْ ــــمُ لْ ا ـــصُ  ـــلُ ـــخْ : «يَ ـــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــــدْ لـــــخُ ا
ــضٍ  ــعْ بَ ــنْ  ــمْ مِ ــهِ ــضِ ــعْ ــصُّ لِــبَ ــقَ ــيُ فَ  ، ــارِ الــنَّ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــنَ الْ ــيْ بَ ةٍ  ــرَ ــطَ ــنْ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ فَ
فِــي  ـــمْ  لَـــهُ نَ  ذِ أُ ـــوا  ـــقُّ نُ وَ ـــوا  بُ ـــذِّ هُ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ـــيَـــا،  نْ الـــدُّ فِـــي  ــمْ  ــهُ ــنَ ــيْ بَ ـــتْ  ـــانَ كَ ـمُ  ــظَــالِـ مَ
فِــي  لِــهِ  ــنْــزِ بِــمَ  ￯ ــدَ هْ ــمْ أَ هُ ــدُ َحَ ، لأَ هِ ــدِ بِــيَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ ــسُ مُ ــفْ نَ ي  الَّــذِ ــوَ فَ  ، ــنَّــةِ ــولِ الْــجَ خُ دُ

.(١ ــيَــا»( نْ الــدُّ فِــي  ــانَ  كَ لِــهِ  ــنْــزِ بِــمَ ــنْــهُ  ــنَّــةِ مِ الْــجَ
من  ينجون  بعدما  أي:   :« النَّارِ نَ  مِ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ لُصُ  «يَخْ قَولُهُصلى الله عليه وسلم: 
«هؤلاء  القرطبي:  قال  أعمالهم،  بحسب  عليه  يمرون  الذي  الصراط 
 .(٢ حسناتهم»( يستنفذ  لا  القصاص  أن  علم االله  الذين  هم  المؤمنون 
يدخلون  حسنات  لهم  يبق  لم  حسناتهم  القصاص  استنفذ  إذا  لأنه  اهـ، 

بــهــا الــجــنــة.

«صحيح البخاري» (برقم ٦٥٣٥).   (١)
«التذكرة» (ص٢٩٢).   (٢)

الكلمة السابعة والثمانون



٥٨٠
وقال ابن حجر: «لعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح 
وهـــم الــذيــن تــســاوت حــســنــاتــهــم وســيــئــاتــهــم، وخـــرج مــن هـــذا صــنــفــان من 

عمله»(١). أوبقه  ومن  حساب،  بغير  الجنة  دخل  من  المؤمنين: 
»: الــقــنــطــرة  لــنَّــارِ ا ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــنَ الْ ــيْ بَ ةٍ  ــرَ ــطَ ــنْ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ ــهُصلى الله عليه وسلم: «فَ ــولُ قَ

.(٢ ــعــبــر عــلــيــه( يُ هــي جــســر مــقــوس مــبــنــي فــوق الــنــهــر 
وهل  فيها،  القصاص  يكون  وكيف  القنطرة  كيف  قائل:  يقول  قد 
هــنــاك قــصــاص آخـــر غــيــر الــقــصــاص الـــذي فــي عــرصــات يـــوم الــقــيــامــة؟ 
الــعــلــم  نــطــلــب  ولا  بــهــا  نــؤمــن  غــيــبــيــة  أمـــور  هـــذه  أن  ذلـــك:  عــن  الـــجـــواب 
وكــيــف  الــقــنــطــرة،  ولا  وحــقــيــقــتــه،  الـــصـــراط  كــيــفــيــة  نــعــلــم  فـــلا  بــكــيــفــيــتــهــا، 
الناس  وسيدرك  إلا االله،  يعلمها  لا  الآخرة  فحقائق  عليها؟  يحبسون 

رأوا هــذه الأمــور وعــايــنــوهــا. إذا  ذلــك يــوم الــقــيــامــة 
فــقــد تــكــون  قـــال ابـــن كــثــيــر: «الــقــنــطــرة تــكــون بــعــد مـــجـــاوزة الـــنـــار، 
نــعــلــمــه  ولا  يـــعـــلـــمـــه االله،  مـــمـــا  آخــــر  هــــول  عـــلـــى  مـــنـــصـــوبـــة  الـــقـــنـــطـــرة  هــــذه 

.(٣ واالله أعــلــم»( نــحــن. 
قال ابن حجر: «وقد اختلف العلماء هل القنطرة هي طرف الجسر 
الثاني»(٤). القرطبي  ورجح  مستقل،  جسر  هي  أو  جهنم  متن  على  الذي 

«فتح الباري» (٣٩٩/١١).   (١)
«المعجم الوسيط» (ص٧٦٢).   (٢)
«البداية والنهاية» (١٠١/٢٠).   (٣)

«فتح الباري» (٣٩٩/١١).  (٤)
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٥٨١
عثيمين:  ابن  الشيخ  قال   :« بَعْضٍ نْ  مِ مْ  هِ لِبَعْضِ يُقَصُّ  «فَ قَولُهُصلى الله عليه وسلم: 
الــقــيــامــة؛  عــرصــات  فــي  الـــذي  الأول  الــقــصــاص  غــيــر  الــقــصــاص  «وهـــذا 
والــبــغــضــاء  والــحــقــد،  الــغــل،  يــذهــب  أن  لأجــل  أخــص  قــصــاص  هــذا  لأن 
هــذا بــمــنــزلــة الــتــنــقــيــة، والــتــطــهــيــر، وذلــك  الــتــي فــي قــلــوب الــنــاس فــيــكــون 
الــتــي  الــقــنــطــرة  فــهــذه  الــقــصــاص،  بــمــجــرد  يـــزول  لا  الــقــلــوب  فــي  مــا  لأن 
ــار لأجـــل تــنــقــيــة مـــا فـــي الـــقـــلـــوب حــتــى يـــدخـــلـــوا الــجــنــة  ــنـ بــيــن الــجــنــة والـ

 ³  ²  ±  ° ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ كــمــا   .(١ غـــل»( قــلــوبــهــم  فــي  ولــيــس 
.[٤٧ « ﴾ [الحجر:   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

قــال شــيــخ الإســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: «الــنــفــوس الــخــبــيــثــة لا تــصــلــح 
ذلك  فــإن  شــيء،  الخبث  مــن  فيها  ليس  التي  الطيبة  الجنة  فــي  تكون  أن 
مــوجــب لــلــفــســاد أو غــيــر مــمــكــن، بــل إذا كــان فــي الــنــفــس خــبــث طــهــرت، 
يهذب  كــمــا  التخليص  والــتــهــذيــب  الــجــنــة،  لسكنى  تصلح  حــتــى  وهــذبــت 
ـــوا»  بُ ـــذِّ هُ ا  إِذَ ـــتَّـــى  «حَ ـــهُصلى الله عليه وسلم:  ــولُ ـ قَ إلـــى  يــشــيــر  الــغــش،  مــن  فــيــخــلــص  الــذهــب 
بقايا  من  والتنقية  التهذيب  بعد  المؤمنون  يدخلها  إنما  الجنة  أن  فتبين 

اهـ الصراط»(٢).  بها  يعبر  حسنات  له  يكن  لم  بمن  فكيف  الذنوب، 

فـــإذا دخـــل الــمــؤمــنــون الــجــنــة تــوجــهــوا إلـــى قــصــورهــم ومــنــازلــهــم 
مكانها  على  ويستدلون  مواضعها،  يعرفون  أعطاهم االله،  بما  فرحين 

أكــثــر مــمــا يــســتــدلــون عــلــى بــيــوتــهــم فــي الــدنــيــا.

«شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٣/٢).   (١)
.(٣٤٥/١٤) «￯مجموع الفتاو»  (٢)



٥٨٢
الــحــديــث:  فــوائــد  ومــن 

ــنــــة ولــــــه مـــظـــلـــمـــة  لـــــتـــــام: فـــــلا يــــدخــــل الــــمــــؤمــــن الــــجــ ١-عــــــــــدل االله ا
ــبـــدِ االلهِ بـــنِ  ـ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو أخـــيـــه،  عــنــد 
 : ــالَ قَ وْ  أَ ــةِ -  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ الــنَّــاسُ  ــرُ  ــشَ ــحْ : «يُ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــيْــسٍگ:  نَ أُ
ــمْ  ــهُ ــعَ مَ ـــيْـــسَ  لَ  : ــــالَ قَ ــا؟  ــمً ــهْ بُ ـــا  مَ وَ ـا:  ــنَـ ــلْ قُ  : ــــالَ قَ ــا،  ــمً ــهْ بُ لاً  ــــرْ غُ ةً  ا ــرَ ــ عُ ـــبَـــادُ -  لْـــعِ ا
 : بٍ ــرْ ] قُ ــنْ ــهُ مِ ــعُ ــمَ ــسْ يَ ــا  ــمَ كَ ــدٍ  ــعْ ــنْ [بُ ــهُ مِ ــعُ ــمَ ــسْ يَ تٍ  ــوْ بِــصَ ــمْ  يــهِ ــادِ ــنَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ءٌ ـــيْ شَ
ــلَ  خُ ــدْ يَ نْ  أَ  ، لـــنَّـــارِ ا ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ـــدٍ  َحَ لأِ ــي  ــغِ ــبَ ــنْ يَ لاَ  وَ  ، ـــانُ  يَّ الـــدَّ ـــا  نَ أَ  ، ـكُ ــلِـ لْــمَ ا ـــا  نَ أَ
ــنْــبَــغِــي  يَ لاَ  وَ  ، ــنْــهُ مِ ــهُ  ــصَّ قُ أَ ــتَّــى  حَ  ، ــقٌّ حَ ــةِ  ــنَّ الْــجَ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــدٍ  حَ أَ ــنْــدَ  عِ ــهُ  لَ وَ  ، الــنَّــارَ
هُ  ــنْــدَ عِ لــنَّــارِ  ا ــلِ  ـ هْ أَ ـــنْ  مِ ــدٍ  ــ َحَ لأِ وَ  ، ــنَّــةَ لْــجَ ا ـــلَ  خُ ـــدْ يَ نْ  أَ ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ ــلِ  ـ هْ أَ ـــنْ  مِ ـــدٍ  َحَ لأِ
ـــا  ـــمَ نَّ إِ ــا  ــ ـ نَّ إِ وَ  ، ــيْـــفَ ـ ــا: كَ ـــنَـ ـــلْ : قُ ــــالَ ، قَ ـــةُ ـــطْـــمَ لـــلَّ ا ـــتَّـــى  ، حَ ـــنْـــهُ ـــهُ مِ ـــصَّ قُ ـــتَّـــى أَ ، حَ ــــقٌّ حَ
بــل   .(١ )« يِّئَاتِ السَّ وَ ــنَــاتِ  ــسَ بِــالْــحَ  : الَ قَ ــا؟  ــمً ــهْ بُ لاً  رْ غُ ةً  ا رَ عُ االلهَک  تِي  أْ نَ
صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو الــبــعــض،  بــعــضــهــا  مـــن  يــقــتــص  الــبــهــائــم  حــتــى 
لَــى  إِ ــوقَ  ــقُ الْــحُ نَّ  دُّ ــتُــؤَ : «لَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ

.(٢ )« ــاءِ نَ ــرْ لْــقَ ــاةِ ا الــشَّ ــنَ  ــاءِ مِ ــحَ ــلْ ــاةِ الْــجَ ــادَ لِــلــشَّ ــقَ يُ ــتَّــى  ، حَ ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــا  ــلِــهَ هْ أَ

حقوق  من  ذمته  براءة  على  يحرص  أن  المؤمن  على  يجب  أنه   -٢
ولا  درهـــــم،  لا  حـــيـــث  الـــقـــيـــامـــة  يــــوم  قـــبـــل  مـــنـــهـــم  يــتــحــلــل  وأن  الآخــــريــــن 
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو والــســيــئــات،  الــحــســنــات  هــي  وإنــمــا  ديــنــار، 
ــةٌ  ــمَ ــظْــلَ مَ لَهُ  ــتْ  ــانَ كَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ

«مسند الإمام أحمد» (٤٣٢/٢٥) (برقم ١٦٠٤٢)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٢).   (٢)
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٥٨٣
 ، ينَارٌ دِ ونَ  يَكُ لاَ  نْ  أَ بْلَ  قَ  ، مَ الْيَوْ نْهُ  مِ هُ  لْ لَّ يَتَحَ لْ فَ ءٍ  يْ شَ وْ  أَ هِ  ضِ رْ عِ نْ  مِ دٍ  َحَ لأِ
ــمْ  لَ إِنْ  وَ  ، ــتِــهِ ــمَ ــلَ ــظْ مَ رِ  ــدْ ـقَ بِـ ــهُ  ــنْ مِ ـــذَ  خِ أُ ــحٌ  ــالِ صَ ــلٌ  ــمَ عَ ـــهُ  لَ ـــانَ  كَ إِنْ   ، ــــمٌ هَ رْ دِ لاَ  وَ

.(١ )« ــيْــهِ ــلَ ــلَ عَ ــمِ ــحُ فَ ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــيِّــئَــاتِ  سَ ــنْ  ــذَ مِ خِ ــنَــاتٌ أُ ــسَ ــنْ لَــهُ حَ ــكُ تَ
ــــالَ  قَ طـــيـــبـــة،  نـــفـــس  وإنـــمـــا  خــبــيــثــة  نـــفـــس  تـــدخـــلـــهـــا  لا  الـــجـــنـــة  أن   -٣
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.[٣٢ ³ ﴾ [النحل:   ²  ±  °

الــغــل،  مـــن  الــقــلــوب  فـــي  مـــا  ذهــــاب  الــجــنــة  نــعــيــم  لــــوازم  مـــن  ٤-أن 
ــالَ  ــ ـ ــادة، قَ ــعــ لــــلــــذة، وتـــحـــصـــل الــــســ ا ــتـــى تـــكـــتـــمـــل  والـــحـــقـــد والـــبـــغـــضـــاء حـ

 Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
.[٤٣ Ì ﴾ [الأعراف:   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٤٤٩).   (١)



٥٨٤



٥٨٥

الكلمة الثامنة والثمانون

‹˜â’\ ;€‚Ë÷¡ ;Ï“˜⁄’]d ;‡]⁄Á¸\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــاعـــة الإيــــمــــان بـــالـــمـــلائـــكـــة وهـــو  ــمـ ــنـــة والـــجـ ــيـــدة أهــــل الـــسـ فـــمـــن عـــقـ
ركــن مــن أركــان الإيــمــان الــســتــة، والــمــلائــكــة عــالــم مــخــلــوقــون مــن نــور، 
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــةَڤ:  ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــقَ  ــلِ خُ ، وَ ـــارٍ نَ ــنْ  جٍ مِ ـــارِ ــنْ مَ ــانُّ مِ لْــجَ ـقَ ا ــلِـ خُ ، وَ ـــورٍ نُ ــنْ  ــةُ مِ ــكَ ئِ ــلاَ ــمَ لْ ــتِ ا ــقَ ــلِ «خُ

.(١ )« ــمْ ــفَ لَــكُ صِ ــا وُ ــمَّ مُ مِ آدَ
الله أتــم  والــمــلائــكــة عــبــاد االله، مــكــلــفــون بــالــعــبــادة، وهــم خــاضــعــون 
فــنــؤمــن  يــؤمــرون،  مــا  ويــفــعــلــون  أمــرهــم،  مــا  يــعــصــون االله  لا  الــخــضــوع، 
بــأســمــاء مــن عــلــمــنــا بــأســمــائــهــم ونــؤمــن بــوظــائــف مــن عــلــمــنــا بــوظــائــفــهــم، 
وأكثر  وأربعة،  ثلاث،  له  وبعضهم  جناحان  له  بــعــضــهــم  أجساد،  وهم 

أرواح. ــا لــمــن قــال: إنــهــم  خــلافً مــن ذلــك، 
 w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ¢  ¡ ے   ~  }  | {  z  y  x

ـــودٍگ:  ـــســـعُ مَ ــبـــدِ االلهِ بـــنِ  ـ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي   .[١ [فـــاطـــر: 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٩٦).   (١)

الكلمة الثامنة والثمانون



٥٨٦
يــأكــلــون،  لا  وهــم   .(١ )« ــنَــاحٍ جَ ــةِ  ــائَ مِ ــتُّ  سِ ــهُ  لَ يــلَ  ــبْــرِ جِ  ￯َأ رَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  «أَ
وطــاعــتــه  بــعــبــادة االله  يــقــومــون  يــتــعــبــون،  ولا  يــمــلــون،  ولا  يــشــربــون،  ولا 
مــن  الــبــشــر  يـــدرك  مــا  يــدركــهــم  ولا  مــلــل،  ولا  كــل  بــلا  بـــأوامـــره  والــتــقــيــد 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ وصــــفــــهــــم:  ــــي  فـ ــالــــى  ــعــ تــ قــــــال  ذلـــــــك، 
ذلــك،  عــن  ــونَ  ــفُ ــعُ ــضْ يَ لا  أي  يــفــتــرون:  لا  ومــعــنــى   ،[٢٠ ¦ ﴾ [الأنــبــيــاء: 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ
. ــونَ ــلُّ ــمَ يَ لاَ  أي:   .[٣٨ Ë ﴾ [فصلت: 

واحــد مــنــهــم وظــائــف خــصــه االله بــهــا، أخــلاقــهــم، وأفــعــالــهــم  ولــكــل 
-١٥ [عـــبـــس:   ﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ قَ طـــاهـــرة،  بــــارة 

يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــحــيــاء،  عــلــى  جــبــلــهــم االله   .[١٦
ــهُ  ــنْ مِ ــي  ــحِ ــتَ ــسْ تَ ـــلٍ  جُ رَ ـــنْ  مِ ــي  ــتَــحِ سْ أَ لاَ  : «أَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ـــةَڤ:  ـــائِـــشَ عَ

.(٢ ؟!»( ــةُ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ا

فــجــبــريــل: مــوكــل بــالــوحــي يــنــزل بـــه مـــن االله تــعــالــى إلـــى الــرســل، 
لـــــــصـــــــور، ومــــيــــكــــائــــيــــل: مـــــوكـــــل بـــالـــقـــطـــر  ــفــــخ ا ــنــ ــ وإســــــرافــــــيــــــل: مـــــوكـــــل ب
والــنــبــات.... وهــؤلاء الــثــلاثــة كــلــهــم مــوكــلــون بــمــا فــيــه حــيــاة، فــجــبــريــل: 
مـــوكـــل بـــالـــوحـــي، وفـــيـــه حـــيـــاة الـــقـــلـــوب، ومــيــكــائــيــل بــالــقــطــر والـــنـــبـــات، 
يــوم  الأجــســاد  حــيــاة  وفــيــه  الــصــور  بــنــفــخ  وإســرافــيــل  الأرض،  حــيــاة  وفــيــه 

الــمــعــاد...

«صحيح البخاري» (برقم ٤٨٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٤).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٠١).   (٢)

٥٨٦‹˜â’\;€‚Ë÷¡;Ï“˜⁄’]d;‡]⁄Á¸\



٥٨٧
ــــــاءِ  عَ ــــي دُ فِـ ــــم  ــهُ ــ ــةِ االلهِ لَ ــ ـ ــيَّ ــ ــوبِـ ــ ـ بُ ــرُ ــ ــــلُ بِـ سَّ ــــتَــــوَ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــيُّ ـــبِـ لــــنَّـ ــــــانَ ا ا كَ ـــــذَ ــــهَ لِـ وَ
 ، ــائِــيــلَ ــيــكَ مِ وَ  ، يــلَ ــرِ ــبْ جِ بَّ  رَ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ  ، ــيــلِ الــلَّ ةِ  ــلاَ صَ فِــي  ــاحِ  ســتِــفــتَ الاِ

.(١ ... الــحــديــث»( افِــيــلَ ــرَ إِسْ وَ
ذي  كــل  روح  بــقــبــض  أو  آدم،  بــنــي  أرواح  بــقــبــض  ــلَ  كِّ وُ مــن  ومــنــهــم 

 D  C  B  A ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ وأعـــوانـــه،  الــمــوت،  مــلــك  وهـــم  روح 
.[٦١ K ﴾ [الأنعام:   J  I  H  G  F  E

الـــذكـــر،  حـــلـــق  يــلــتــمــســون  الأرض  فـــي  ــيَّـــاحـــون  سـ مـــلائـــكـــة  ومـــنـــهـــم 
 P  O ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ الإنـــســـان،  أعــمــال  يــكــتــبــون  مــلائــكــة  وكــذلــك 

.[١٠-١٢ Y ﴾ [الانفطار:   X  W  V  U  T  S  R  Q

 ￯رو والـــنـــهـــار،  بــالــلــيــل  آدم  بــنــي  عــلــى  يــتــعــاقــبــون  مــلائــكــة  ومــنــهــم 
نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ــــي  بِ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
 ، ــارِ ـالــنَّــهَ بِـ ـــةٌ  ــكَ ئِـ ـــلاَ مَ ــيْــلِ وَ ـالــلَّ بِـ ـــةٌ  ــكَ ئِـ ـــلاَ ــمْ مَ ـيــكُ فِـ ـــبُـــونَ  ـــاقَ ـــتَـــعَ : «يَ ــــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــبِـــيَّ الـــنَّـ

.(٢ )« ــرِ ــصْ لْــعَ ةِ ا ــلاَ صَ ــرِ وَ ــجْ لْــفَ ةِ ا ــلاَ صَ فِــي  ــونَ  ــعُ ــتَــمِ ــجْ يَ وَ
ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ ـــــالَ تَ ــــرون مـــوكـــلـــون بـــالـــنـــار وعــــددهــــم تــســعــة عـــشـــر، قَ وآخــ
النار. خازن  مالك  اسمه  وكبيرهم   .[٣٠ Y ﴾ [المدثر:   X  W  V ﴿

ــمَ  ــلَّ سَ ــا  مَ ــنــدَ عِ مــســلــم  صــحــيــح  فــي  ذكـــره  ورد  الـــذي  الــجــبــال  ومــلــك 
فــي  الــذيــن  والــمــلائــكــة   .(٣ ) .. ــالِ ــبَ الــجِ ــكُ  ــلَ مَ ـــا  نَ أَ  : ـــالَ قَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــى  ــلَ عَ

«صحيح مسلم» (برقم ٧٧٠).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٥٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٦٣٢).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٥).   (٣)



٥٨٨
الله  ــاء، وهــــم فـــي صـــنـــوف مـــن الـــعـــبـــادات، مــنــهــم مـــن هـــو قـــائـــم  ــمـ كـــل سـ
ومنهم  ا،  أبدً ساجد  هو  من  ومنهم  ا،  أبدً له  راكع  هو  من  ومنهم  ا،  أبدً

 ]  \  [  Z  Y ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ خـــر،  أُ الــطــاعــات  مــن  ألـــوان  فــي  هــو  مــن 
الــســمــاوات  فــي  مــخــصــوص  مــوضــع  أي:   .[١٦٤ _ ﴾ [الــصــافــات:   ^

.(١ ولا يــتــعــداه( ومــقــامــات الــعــبــادة، لا يــتــجــاوزه 
نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  ــمـــد  أحـ الإمـــــام   ￯رو
ــتِ  طَّ أَ  ، ــونَ ــعُ ــمَ ــسْ تَ لاَ  ــا  مَ ــعُ  ــمَ سْ أَ وَ  ، نَ وْ ــرَ تَ لاَ  ــا  مَ  ￯ رَ أَ ــي  نِّ : «إِ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
ــيــهِ  ــلَ عَ إِلاَّ  ــعَ  ـــابِـ صَ أَ ـــعِ  بَ رْ أَ ــعُ  ضِ ــوْ مَ ــا  فِــيــهَ ــا  مَ  ، ــطَّ ــئِ تَ نْ  أَ ــا  ــهَ لَ ـــقَّ  حُ وَ ــاءُ  ــمَ الــسَّ  (٢ )

ا،  ــيـــرً ـــثِـ كَ ـــتُـــمْ  ـــيْ ـــبَـــكَ لَ ، وَ ــيـــلاً ـــلِـ ــتُــمْ قَ ــكْ ــحِ ــمُ لَــضَ ـ ــلَ ـ عْ ـــا أَ ــتُــمْ مَ ــلــمْ ـــوْ عَ ـــد لَ ـــاجِ سَ ـــكٌ  ـــلَ مَ
 (٣ ) اتِ ـــدَ ـــعُ الـــصُّ لَـــى  إِ ـــتُـــمْ  جْ ـــرَ لَـــخَ وَ  ، شـــاتِ ـــرُ لْـــفُ ا ــى  ــلَ عَ ــاءِ  ـالــنِّــسَ بِـ ـــمْ  تُ ذْ ـــذَّ ـــلَ تَ لاَ  وَ

.(٥ )« اللهَِّاللهَِّ لَــى  إِ  (٤ ) ونَ رُ ــأَ ــجْ تَ
 ]  \  [  Z  Y ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ ومـــقـــامـــات،  درجــــات  عــلــى  وهـــم 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــمــقــربــون،  الــمــلائــكــة  ١٦٤].ومــنــهــم  _ ﴾ [الصافات:   ^
 ﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿
الــقــدس،  روح  بــأنــه  وصفه االله  جــبــريــلگ،  وأفــضــلــهــم   .[١٧٢ [النساء: 

«تفسير ابن كثير» (٦٣/١٢).   (١)
تَب: صوت  أَطَّت: قال ابن الأثير في «النهاية» (٥٤/١): الأطيط: صوت الأقتاب، والقَ  (٢)

الرحل. 
الصعدات: أي الطرقات.   (٣)

والاستغاثة  الصوت  رفع  الجؤار:  الحديث:  غريب  في  النهاية  في  قال  تجأرون:   (٤)
 .(٢٣٢/١)

«مسند الإمام أحمد» (٤٠٥/٣٥) (برقم ٢١٥١٦)، وقال محققوه: حسن لغيره.   (٥)
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٥٨٩
 k  j  i ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــكــيــن،  قــوة  ذو  وأنــه  الأمــيــن،  الــروح  وأنــه 
مكانة،  له  أي:   .[١٩-٢٠ t ﴾ [التكوير:   s  r  q  p  o  n  m  l

ومــنــزلــة عــالــيــة رفــيــعــة عــنــد االله.
نَّ  أَ ـــــةَڤ:  ـــــائِـــــشَ عَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   ￯رو
ــمــاءِ  الــسَّ ــيــنَ  بَ ـــا  َ مَ ـــلأَ ـــدْ مَ ــا قَ ــبِــطً ــنــهَ گ مُ يــلَ ــبــرِ يــــتُ جِ أَ : «رَ ــالَ ـ صلى الله عليه وسلم قَ ــبِــيَّ الــنَّ

.(١ )« ــوتُ لــيَــاقُ ا ــؤلُــؤُ وَ الــلُّ بِــهِ  ــا  ــقً ــلَّ ــعَ ، مُ سٍ ــنْــدُ سُ ثِــيــابُ  ــيْــهِ  ــلَ ، وعَ الأَرضِ وَ
فِي  سعُودٍگ  مَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
 - ١٣ e ﴾ [النجم:   d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿  : ةِ الآيَ هِ  ذِ هَ
ــى،  ــهَ ــنْــتَ ــمُ لْ ا ةِ  رَ ــدْ سِ ــنْــدَ  عِ يــلَ  ــرِ ــبْ جِ ــتُ  يْ أَ صلى الله عليه وسلم: «رَ ـــولُ االلهِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ  ،[١٤
الأشــيــاء الــمــخــتــلــفــة  أي  يــلُ -  ــاوِ ــهَ الــتَّ ــهِ  يــشِ رِ ــنْ  مِ ــثِــرُ  ــنــتَ يَ ــنَــاحٍ  جَ ــةِ  ــائَ ــتُّــمِ سِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ

  .(٢ )« ــوتُ ــيَــاقُ لْ ا رُّ وَ الــدُّ الألــوان - 
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو ا،  بـــدرً شــهــد  مــن  الــمــلائــكــة  وأفــضــل 
ــن  ــوهُ مِ بُ ــانَ أَ كَ وَ  ، بِــيــهِ ــنْ أَ ــيِّ عَ قِ رَ افِــعٍ الــزُّ ــنِ رَ ــةَ بْ ــاعَ فَ ــنِ رِ ــاذِ بْ ــعَ مُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ا  رً ــدْ بَ ــدَ  ــهِ ــنْ شَ مَ ونَ  ــدُّ ــعُ ــا تَ صلى الله عليه وسلم: «مَ ــالَ لِــلــنَّــبِــيِّ گ قَ يــلَ ــبــرِ جِ نَّ  : أَ ــدرٍ بَ هــلِ  أَ
نْ  مَ لِكَ  ذَ كَ وَ  : الَ قَ ا،  هَ وَ نَحْ ةً  لِمَ كَ وْ  أَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ لِ  فْضَ أَ نْ  مِ  : الَ قَ ؟  مْ فِيكُ

.(٣ )« ــةِ ئِــكَ ــلاَ ــمَ ــنَ الْ مِ ا  رً ــدْ ــدَ بَ ــهِ شَ

«مسند الإمام أحمد» (٣٧٨/٤١) (برقم ٢٤٨٨٥)، وقال محققوه: صحيح دون قوله:   (١)
لغيره. فصحيح   ،« اليَاقُوتُ وَ اللُّؤلُؤُ  بِهِ  ا  قً لَّ عَ مُ  ، سٍ نْدُ سُ ثِيابُ  يْهِ  لَ «عَ

«مسند الإمام أحمد» (٣١/٧) (برقم ٣٩١٥).  قال ابن كثير: إسناده جيد قوي، «تفسير   (٢)
ابن كثير» (٢٦١/١٣).

«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٩٢).  (٣)



٥٩٠
 ¹  ¸  ¶ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ عــظــيــم،  خــلــق  فــهــو  خــلــقــهــم  أمـــا 
ــرِ ابــنِ  ــابِ جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو  .[٦ º ﴾ [الــتــحــريــم: 
ــةِ  ــلَ ــمَ حَ ــدِ  حَ أَ ــنْ  عَ ثَ  ــدِّ حَ أُ نْ  أَ لِــي  نَ  ذِ : «أُ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ک:  ــبــدِ االلهِ عَ

.(١ )« ــامٍ ــةِ عَ ــائَ ــمِ ــبْــعِ ةُ سَ ــيــرَ ــسِ ــهِ مَ ــاتِــقِ عَ نِــهِ وَ ذُ ــةِ أُ ــمَ ــحْ شَ ــيْــنَ  بَ ــا  ، مَ شِ ــرْ لْــعَ ا
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــــالَ  قَ إلا االله،  عـــددهـــم  يــعــلــم  لا  كــثــيــر  فــخــلــق  عـــددهـــم  أمـــا 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  .[٣١ ﴾ [المدثر:    μ´         ³   ²   ±       °   ¯ ﴿
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــةَگ:  ــعَ ــصَ ــعْ صَ ــالِــكِ بــنِ  مَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ـــومٍ  يَ ـــلَّ  كُ ــيــهِ  فِ ــي  ــلِّ ــصَ يُ ــةِ  ــعَ ــابِ الــسَّ ــاءِ  ــمَ فِـــي الــسَّ ي  لَّـــذِ ــورِ ا ــعــمُ الــمَ ــيــتِ  لــبَ ا ــي  «فِـ

.(٢ ــم»( ــيــهِ ــلَ ــا عَ ــرَ مَ لَــيــهِ آخِ إِ وا  ــودُ ــعُ يَ ــوا لَــم  جُ ــرَ ا خَ إِذَ  ، ــكٍ ــلَ لــفَ مَ ــونَ أَ ــبــعُ سَ
لَّ  ــدِ واســتُ حــجــر:  ابــن  قــال   .« ــيــهِ لَ إِ ونَ  ــودُ ــعُ يَ مــســلــم: «لاَ  روايــة  وفــي 
جــمــيــع  مــــن  يـــعـــرف  لا  لأنــــه  الـــمـــخـــلـــوقـــات  أكـــثـــر  الـــمـــلائـــكـــة  أن  عـــلـــى  بــــه 
ــا غــيــر مــا ثــبــت  الــعــوالــم مــن يــتــجــدد مــن جــنــســه فــي كــل يـــوم ســبــعــون ألــفً

. ٣). اهـــ هــذا الــخــبــر( عــن الــمــلائــكــة فــي 
كــمــا  كــلاب،  أو  تــمــاثــيــل،  أو  صــور،  فــيــه  ــا  بــيــتً تــدخــل  لا  والــمــلائــكــة 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــةَگ:  ــلــحَ طَ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
رواية:  وفي   ،(٤ )« ةٌ ورَ صُ و  أَ لبٌ  كَ فِيهِ  يتًا  بَ لُ  تَدخُ لاَ  ةَ  ئِكَ لاَ المَ «إِنَّ   : الَ قَ

الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٤٧٢٨ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٢٨٢/١) (برقم ١٥١). 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٠٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٢).   (٢)
«فتح الباري» (٢١٥/٧).   (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٢٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٠٦).   (٤)
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٥٩١
.(١ )« ــاثِــيــلُ «الــتَّــمَ

ــونَ عــلــى قــــراءة الــمــصــلــي ويـــقـــولـــون: ربــنــا ولــك  ـــنُـ مِّ ـــؤَ يُ والــمــلائــكــة 
الــحــمــد، ويــدعــون لــمــنــتــظــر الــصــلاة، ويــســتــغــفــرون لــلــمــؤمــنــيــن، ويــدعــون 
رفــع  أو  ـــا،  مـــحـــدثً  ￯آو ومـــن  الـــكـــفـــرة  ويــلــعــنــون  الـــجـــنـــان،  بـــدخـــول  لــهــم 
فــــراش زوجـــهـــا، ويــصــلــون  عــلــى أخـــيـــه الـــســـلاح، والـــمـــرأة الـــتـــي تــهــجــر 

عــلــى مــعــلــمــي الــنــاس الــخــيــر كــمــا ثــبــت ذلــك بــالــكــتــاب والــســنــة.
ويحبهم،  الملائكة  بهؤلاء  يؤمن  أن  المؤمن  على  أن  الخلاصة: 

 <  ;  :  9  8 ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ قــــدرهــــم،  لـــهـــم  ويــــعــــرف 
وعــلــيــه   .[٢٦-٢٧ B ﴾ [الأنبياء:   A  @  ?  >  =
ذلــك  وأعــظــم  ويــؤذيــهــم،  إلــيــهــم  يــســيء  أن  شــأنــه  مــن  مــا  كــل  يــجــتــنــب  أن 
آدم:  بــنــو  مــنــه   ￯يــتــأذ مــمــا  يــتــأذون  وهــم  والــمــعــاصــي،  والــشــرك،  الــكــفــر، 
والأوســــاخ، والــبــصــق عــلــى الــيــمــيــن  والأقــــذار،  مــن الــرائــحــة الــكــريــهــة، 

.(٣ )(٢ وقــد صــحــت الأدلــة بــذلــك( فــي الــصــلاة، 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٢٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٠٧).   (١)
انظر: «عالم الملائكة» للشيخ عمر الأشقر.   (٢)

«الخطب المنبرية» د. عبد المحسن القاسم (٢٢/١-٢٧).   (٣)



٥٩٢



٥٩٣
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
وذكرها  والسنة،  الكتاب  في  ثبتت  كثيرةً  مناقبَ  الشام  لبلاد  فإن 

أهــل الــعــلــم فــي كــتــبــهــم، فــمــن تِــلــك الــمــنــاقــب: 
لــك فــي خــمــس آيــات:  ــبــت ذَ وثَ : الــبــركــةُ فــيــهــا  أولاً

 ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ ــــــى:  ــــــالَ ــــــعَ تَ ـــــــهُ  ـــــــولُ قَ  -١
جــمــع  قــال   .[١٣٧ ± ﴾ [الأعــراف:   °  ¯  ®  ¬  «

مــن الــمــفــســريــن: إنــهــا بــلاد الــشــام.
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ  -٢
 5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

١]، وحوله أرضُ الشام، وكان هذا في الإسراء. 7 ﴾ [الإسراء:   6

 ³  ²  ±  ° ﴿ إبـــراهـــيـــم:  قـــصـــة  فـــي  ـــى  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــــولُ قَ  -٣
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
أرض  إلــــى  ــــا  ولــــوطً ــاه االلهُ  نــــجــ إنـــمـــا  ــيـــم  إبـــراهـ أن  ومـــعـــلـــوم   [١ [الإســـــــراء: 

ا مــن أرض الــعــراق. الــشــام، مــهــاجــرً

الكلمة التاسعة والثمانون



٥٩٤
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــــولُ قَ  -٤
كـــانـــت  ــا  ــمــ وإنــ  .[٨١ [الأنــــبــــيــــاء:   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿

تــجــري إلــى أرضِ الــشــامِ الــتــي فــيــهــا مــمــلــكــةُ ســلــيــمــان.
 X  W  V  U  T ﴿ ســـبـــأ:  قـــصـــة  فــــي  ــــى  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــهُ  ــ ـ ــولُ ــ ـ قَ  -٥
 e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y
فكانوا  الشام،   ￯قر يعني  المفسرين:  من  جمع  قال   ،[١٨ [سبأ:   ﴾ f
ــقــــر￯ الـــتـــي بـــــورك فـــيـــهـــا الـــشـــام،  ــام، والــ ــشــ ــيـــرون مــــن الـــيـــمـــن إلــــى الــ يـــسـ

والأردن، وفــلــســطــيــن، ومــعــنــى ظــاهــرة: أي مــتــواصــلــة.
فــهــذه خــمــسُ آيـــات فــي بــركــة الــشــام، الأولـــى فــي انــتــقــال بــنــي إســرائــيــل 
إلــيــهــا، والـــثـــانـــيـــةُ مـــســـر￯ الـــرســـولصلى الله عليه وسلم إلــيــهــا، والــثــالــثــة هـــجـــرة إبــراهــيــم 
إلـــيـــهـــا، والـــرابـــعـــة مــمــلــكــة ســلــيــمــان بـــهـــا، والـــخـــامـــســـة مــســيــر ســبــأ إلــيــهــا، 

الأرض الــتــي بــارك فــيــهــا. وصــفــهــاگ بــأنــهــا 
أقسم االله  والذي  موسى،  عليه  كلم االله  الذي  الطور  ا  أيضً وفيها 
& ﴾ [الــتــيــن:   %  $  #  "  ! ﴿ فــقــال:  الــطــور،  ســورة  فــي  بــه 
بــكــثــرة  وذلــك  الــدنــيــا،  بــركــة  الــمــراد بــالــبــركــة  أن  الــمــفــســرون  وذكــر   .[١-٢
بعضهم:  وقال  الأرزاق،  وسعة  والزروع،  والأنهار  والثمار،  الأقوات، 
ــا مـــقـــر الأنـــبـــيـــاء، ومـــهـــبـــط الـــمـــلائـــكـــة والــــوحــــي، وقـــال  ــهـ بـــركـــة الـــديـــن لأنـ
الــنــووي۴: «جــعــلــهــا االله مــبــاركــة لأن االله كــلــم مــوســى هــنــاك وبــعــثــه 
صلى الله عليه وسلم  ــا الــنَّــبِــيُّ عَ ــد دَ قَ ــا، وَ ــا»(١)، والــصــحــيــح أن ذلــك يــشــمــل الأمــريــن مــعً ăنــبــي

«شرح النووي» (٢٠٦/٦).   (١)

٥٩٤‹]zzzçzzz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٥٩٥
نَا»(١). امِ شَ فِي  لَنَا  كْ  ارِ بَ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ فَ  ، ةِ كَ بِالبَرَ امِ  لِلشَّ هُ  بَّ رَ

ثــانــيًــا: أن الــشــام أرض الــمــحــشــر: 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
(القرطبي،  العلم  أهل  من  جمع  الآية  بهذه  ٢].استدل  [الحشر:   ﴾ r
الأول  فالحشر  المحشر،  أرض  الشام  أن  على  حجر)  وابن  كثير،  وابن 
الإمام   ￯رو للناس،  سيكون  والثاني  الشام،  إلى  بنفيهم  لليهود  حصل 
نَّ  ــيــــهِگ: أَ ــ بِ ـــن أَ ـــةَ عَ يَ ـــاوِ ـــعَ ـــكِـــيـــمِ بـــنِ مُ يـــثِ حَ ـــدِ ـــن حَ أحـــمـــد فـــي مــســنــده مِ
 ، ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  هَ  ، ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  هَ  ، ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  «هَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
ــالَ ابــنُ  ــم.. ثــم آخــر الــحــديــث، قَ ــكُ ــوهِ جُ ــى وُ ــلَ عَ ، وَ ــاةً ــشَ مُ ــا، وَ ــانً كــبَ ــا، رُ ثــلاثً

.(٢)« ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  هَ إِلَى   : الَ قَ فَ  ، امِ الشَّ إِلَى  هِ  بِيَدِ ارَ  شَ أَ فَ  : يرٍ بُكَ
والــســنــة  الــكــتــاب  دل  تــيــمــيــة۴: «وقـــد  ابـــن  الإســـلام  شــيــخ  قـــال 
بــالــحــس،  عــلــم  مــا  مــع  الــســلام  عــلــيــهــم  الــمــتــقــدمــيــن  الأنــبــيــاء  عــن  روي  وما 
أم  مــكــة  مــن  ابــتــداء  والأمــر،  الــخــلــق،  أن  وكــشــوفــات الــعــارفــيــن  والــعــقــل، 
طــبــق  الــتــي  الــمــحــمــديــة  الــرســالــة  ابــتــدئــت  وفــيــهــا  الــخــلــق،  أم  فــهــي   ￯الــقــر
يــصــلــون،  إلــيــهــا  لــلــنــاس،  ــا  قــيــامً جــعــلــهــا االله  الــتــي  وهــي  الأرض،  نــورهــا 
ويــحــجــون، ويــقــوم بــهــا مــا شــاء االله مــن مــصــالــح ديــنــهــم ودنــيــاهــم، فــكــان 
الــدلائــل  ودلـــت  أعــظــم،  بــالــحــجــاز  ظــهــوره  الأول  الــزمــان  فــي  الإســـلام 

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٣٧).   (١)
جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد»  (٢١٤/٣٣) (برقم ٢٠٠١١)، وقال محققوه:   (٢)

إسناده حسن. 



٥٩٦
بــيــت  فـــإلـــى  إلـــيـــهـــا  والـــحـــشـــر  بـــالـــشـــام،  الـــنـــبـــوة  مـــلـــك  أن  عـــلـــى  الـــمـــذكـــورة 
ــنـــاك يــحــشــر الــخــلــق،  والأمـــــر، وهـ الـــمـــقـــدس ومــــا حـــولـــه يـــعـــود الـــخـــلـــق، 
أفــضــل  مــكــة  أن  وكــمــا  أظــهــر بــالــشــام،  يــكــون  الــزمــان  آخــر  فــي  والإســلام 
الزمان  آخر  في  أنه  كما  آخرها،  من  خير  الأمة  فأول  المقدس  بيت  من 

. ١). اهـــ الأمــر إلــى الــشــام»( يــعــود 
ثــالــثًــا: أن الــمــلائــكــة بــاســطــو أجــنــحــتــهــا لــلــشــام: 

في  الترمذي   ￯رو الحرب،  بحال  فكيف  السلم،  حال  في  وهذا 
ــعــتُ  ــمِ ــالَ سَ گ: قَ ــابِــتٍ يــدِ بــنِ ثَ يــثِ زَ ــدِ حَ ــن  مِ وأحــمــد فــي مــســنــده  ســنــنــه 
ــالُ  ــا بَ : مَ ــلــتُ ، قُ ــامِ ٢) لِــلــشَّ ــى( ــوبَ ، طُ ــامِ ــى لِــلــشَّ ــوبَ : «طُ ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ سُ رَ

.(٣ )« ــامِ الــشَّ ــلَــى  ــا عَ ــتَــهَ جــنِــحَ ــطُــو أَ ــاسِ بَ ــةُ  ئِــكَ ــلاَ الــمَ  : ــالَ ؟ قَ ــامِ الــشَّ
االله تــكــفــل بــالــشــام وأهــلــه:  ــا: أن  رابــعً

لَ  ا قَ  : لَ ا قَ لَةَگ  ا وَ حَ بنِ  ا يثِ  دِ حَ ن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبو   ￯رو
 ، ةً ــنَّـــدَ ـ ـــجَ مُ ا  ـــنُـــودً جُ ـــوا  ـــونُ ـــكُ تَ نْ  أَ ــــى  لَ إِ ــــرُ  مْ الأَ ـــيـــرُ  ـــيَـــصِ «سَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــــولُ  سُ رَ
ــرْ  خِ  : ــةَ لَ ا ــوَ حَ ــنُ  بْ ا لَ  ــا قَ  . قِ ا ــرَ ــعِ لْ بِــا ــدٌ  ــنْ جُ وَ  ، ــنِ ــمَ ــيَ لْ بِــا ــدٌ  ــنْ جُ وَ  ، مِ ــا لــشَّ بِــا ــدٌ  ــنْ جُ
ـــا  ـــهَ نَّ ـــإِ فَ  ، مِ ـــا لـــشَّ ــا بِـ ـــيْـــكَ  ـــلَ عَ  : لَ ـــا ـــقَ فَ  . لِــــكَ ذَ ــــتُ  كْ رَ دْ أَ نْ  إِ  ِ اللهَّ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ لِـــي 
ــمْ  ــتُ ــيْ بَ أَ نْ  إِ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، هِ دِ ــا ــبَ عِ ــنْ  مِ ــهُ  تَ ــرَ ــيَ خِ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــبِــي  ــتَ ــجْ يَ ــهِ  ضِ رْ أَ ــنْ  مِ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ةُ  ــرَ ــيَ خِ
مِ  ــا لــشَّ بِــا لِــي  ــلَ  كَّ ــوَ تَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ نَّ  ــإِ فَ  ، ــمْ كُ رِ ــدُ غُ ــنْ  مِ ــوا  ــقُ سْ ا وَ  ، ــمْ ــنِــكُ ــمَ ــيَ بِ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ ــعَ فَ

 .(٤٣/٢٧-٤٤) ￯الفتاو  (١)
طُوبَى: قال المباركفوري: أي: راحة وطيب عيش حاصل لها ولأهلها.   (٢)

«سنن الترمذي» (برقم ٣٩٥٤). و«مسند الإمام أحمد» (٤٨٣/٣٥) (برقم ٢١٦٠٦)،   (٣)
وقال محققوه: حديث صحيح.

٥٩٦‹]zzzçzzz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٥٩٧
.(١ ) « ــهِ ــلِ هْ أَ وَ

ــا: أن عــمــود الــكــتــاب والإســلام بــالــشــام:  خــامــسً
وک  مرٍ عَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ المستدرك  في  الحاكم   ￯رو
ــحــتِ  تَ نْ  مِ عَ  تُزِ نْ ا الكِتَابِ  ودَ  مُ عَ يْتُ  أَ رَ «إِنِّي  صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ
إِنَّ  لاَ  أَ  ، ـــامِ لـــشَّ ا ــــى  لَ إِ ــهِ  ــ بِ ـــدَ  ـــمِ عُ ــعٌ  ــاطِـ ـ سَ ــورٌ  ــ نُ ــــوَ  هُ ا  ــإِذَ ــ ـ فَ تُ  ــنَـــظَـــرْ ـ فَ ــــي،  تِ ــادَ ــ سَ وِ
ــا  مَ مِ  ـــلاَ سْ الإِ وَ ــابِ  ــتَ ــكِ الْ ــودُ  ــمُ عَ وَ  .(٢ )« ــامِ ـالــشَّ بِـ ــنُ  ــتَ الــفِ ــتِ  ــعَ قَ وَ ا  إِذَ ــانَ  يــمَ الإِ

.(٣ ) ــونَ بِــهِ ــائِــمُ ــقَ لْ ــتُــهُ ا ــلَ ــمَ حَ ــمْ  هُ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــدُ عَ ــتَــمَ ــعْ يُ
ــا: أن الــطــائــفــة الــمــنــصــورة مــن الــشــام:  ســادسً

ــةَ  يَ ــاوِ ــعَ مُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  وأحــمــد  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ــلاَ  فَ ــامِ  الــشَّ ــلُ  هْ أَ ــدَ  ــسَ فَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ بِــيــهِگ:  أَ ــنْ  عَ  ، ةَ ــرَّ قُ ــنِ  بْ ا
مْ  لَهُ ذَ خَ نْ  مَ مْ  هُ رُّ يَضُ لاَ   ، ينَ ورِ نْصُ مَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ الُ  زَ تَ لاَ   ، مْ فِيكُ يْرَ  خَ

.(٤ )« ــةُ ــاعَ الــسَّ ــومَ  ــقُ تَ ــتَّــى  حَ
قَّاصٍگ:  وَ بِي  أَ عدِ بنِ  سَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
ــتَّــى  حَ ــقِّ  ــحَ الْ ــى  ــلَ عَ يــنَ  ــرِ ــاهِ ظَ بِ  ــرْ لْــغَ ا ـــلُ  هْ أَ الُ  ـــزَ يَ لاَ   » : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ

نْ  مِ اليمن،  فالزموا  أي:   :« مْ نِكُ بِيَمَ مْ  يْكُ لَ عَ «فَ قوله:   .(٢٤٨٣ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
) بأن  امِ بِالشَّ : أي تكفل وضمن (لِي  لَ كَّ : كصرد جمع غدير وهو الحوض، تَوَ مْ كُ رِ دُ غُ
) أي: تكفل لي بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة، ولا يهلك الله  لِهِ هْ أَ لا يخربه بالفتنة، (وَ

بالفتنة من أقام بها. «عون المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي (١١٦/٧).
«مستدرك الحاكم» (٧١٢/٥-٧١٣) (برقم ٨٦٠١)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.   (٢)

وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه لأحاديث «فضائل الشام للربعي» (ص٨٥). 
«الفتاو￯» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٢/٢٧).   (٣)

و«سنن  صحيح.  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١٥٥٩٧ (برقم   (٣٦٣/٢٤) أحمد  مسند   (٤)
الترمذي» (برقم ٢١٩٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.



٥٩٨
امُ  مَ الإِ لِكَ  ذَ الَ  قَ ا  مَ كَ  ، امِ الشَّ هلُ  أَ مْ  هُ  : بِ رْ غَ الْ لُ  هْ أَ وَ  .(١ )« ةُ اعَ السَّ ومَ  قُ تَ

.(٢ ) ــيَّــةَ ــيِــمِ تَ مِ ابنُ  سلاَ الإِ ــيــخُ  شَ لِــكَ  ذَ فِــي  هُ  ــدَ يَّ أَ وَ  ، ــدُ حــمَ أَ
وصــيــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــتــوجــه إلــى الــشــام:  ــا:  ســابــعً

ک  ــرَ ــمَ عُ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
ــرِ  ــحْ بَ ــنْ  ــةِ مِ ــيَــامَ ــقِ لْ مِ ا ــوْ يَ ــبْــلَ  ــارٌ قَ نَ جُ  ــرُ ــتَــخْ صلى الله عليه وسلم: «سَ ــولُ االلهِ سُ ــنَــا رَ ــالَ لَ : قَ ــالَ قَ
ــا  يَ ــا  نَ ــرُ مُ ــأْ تَ ــمَ  ــبِ فَ ــوا:  ــالُ قَ  . لـــنَّـــاسَ ا ــرُ  ــشُ ــحْ تَ تَ  ــوْ مَ ــرَ ــضْ حَ ـــنْ  مِ وْ  أَ  ، تَ ـــوْ مَ ـــرَ ـــضْ حَ

.(٣ )« ــامِ بِــالــشَّ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ : عَ ــالَ ؟ قَ ِ اللهَّ ــولَ  سُ رَ
مــدح الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــلــشــام وأنــهــا خــيــر الــمــنــازل:  ثــامــنًــا: 

ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مـــســـنـــده  فـــي  وأحـــمـــد  ســنــنــه  فـــي  داود  بـــو  أ  ￯رو
مَ  ـــوْ يَ ـــيـــنَ  ــمِ ـــلِـ ـــسْ لْـــمُ ا  (٤ ) ـــطَـــاطَ ـــسْ فُ نَّ  «إِ  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ اءِگ:  ردَ ــدَّ ــ لــ ا
ـــيْـــرِ  خَ ـــنْ  مِ  ، ـــقُ ـــشْ مَ دِ ـــا:  لَـــهَ ــالُ  ـ ــقَ ـ يُ ــنَـــةٍ  يـ ـــدِ مَ ــبِ  نِـ ــا ـ جَ ــــى  لَ إِ ـــةِ  ـــوطَ لْـــغُ ــا بِـ ـــةِ  ـــمَ ـــحَ ـــلْ لْـــمَ ا

.(٥ )« ــامِ لــشَّ ا ئِــنِ  ا ــدَ مَ
ـــيـــنَ  ــمِ ـــلِـ ـــسْ ـــمُ لْ ا ــــاطُ  ــــطَ ــــسْ فُ  ￯ ــبــــرَ ــ ــكُ لــ ا ــةِ  ــ ــمَ ــ ــــحَ ــلْ ــ ــمَ ــ لْ ا مَ  ــــــــوْ «يَ يـــــــة:  روا وفـــــي 

«صحيح مسلم» (برقم ١٩٢٥).   (١)
«مناقب الشام وأهله» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٧٩-٨٠).   (٢)

على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٥١٤٦ (برقم   (١٤٥/٩) أحمد»  الإمام  «مسند   (٣)
شرط الشيخين. 

الفسطاط بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط، وكذلك   (٤)
عمرو بن  (خيمة)  فسطاط  مكان  أقيم  البلد  فإن  مصر،  فسطاط  ومنها  الكبيرة  الخيمة 
العاص فاتح مصرگ. «المعجم الوسيط» (ص٦٨٨)، و«النهاية في غريب الحديث 

والأثر» (٤٤٥/٣). 
«مسند الإمام أحمد» (٤١٢/٣٩) (برقم ٢٣٩٨٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٥)

شرط مسلم. و«سنن أبي داود» (برقم ٤٢٩٨).

٥٩٨‹]zzzçzzz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٥٩٩
لِ  ــنَــازِ مَ ــيــرُ  خَ  ، ــقُ ــشْ مَ دِ ــا:  ــهَ لَ ــالُ  ــقَ يُ يــنَــةٌ  ــدِ مَ ــا  فِــيــهَ  ، ــةُ ــوطَ لــغُ ا ــا:  ــهَ لَ ــالُ  ــقَ يُ رضٍ  بِــأَ

.(١ )« ــئِــذٍ ــومَ يَ ــيــنَ  ــســلِــمِ لــمُ ا
نــزول عــيــســى ابــن مــريــمگ بــالــشــام:  ــا:  تــاســعً

ــانَگ  ــعَ ــمْ سَ اسِ بـــنِ  ــوَّ الـــنَّـ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
االلهُ  االلهُ   ــثَ  ــعَ بَ ذْ  إِ  ، لِــكَ ــذَ كَ ــوَ  هُ ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ : «فَ ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ سُ رَ ــعــتُ  ــمِ سَ  : ــالَ قَ

.(٢ )« ــقَ ــشْ مَ قِــيَّ دِ ــرْ ــاءِ شَ ــبَــيْــضَ لْ ةِ ا ــنَــارَ لْــمَ ــنْــدَ ا لُ عِ ــنْــزِ ــيَ فَ  ، ــمَ يَ ــرْ ــنَ مَ بْ ا ــيــحَ  ــسِ لْــمَ ا
الــدجــال يــكــون فــي الــشــام:  ا: هــلاك الــمــســيــح  عــاشــرً

ــانَگ:  ــعَ ــمْ سَ اسِ بــنِ  الــنَّــوَّ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ : «فَ ــالَ ، قَ ــامِ الــشَّ ــى  لَ إِ ــيــنَ  ــســلِــمِ ــولَ الــمُ صُ وُ ــرَ  كَ ذَ ــا  مَ ــنــدَ صلى الله عليه وسلم عِ الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ
لُ  ـــنْـــزِ ـــيَ فَ  ، ةُ ـــلاَ الـــصَّ ـــتِ  قِـــيـــمَ أُ ذْ  إِ  ، ـــوفَ ـــفُ الـــصُّ ونَ  ـــوُّ ـــسَ يُ  ، ـــتَـــالِ ـــقِ ــلْ لِـ ونَ  ـــدُّ ـــعِ يُ ـــمْ  هُ
وبُ  ــــذُ يَ ـــا  ـــمَ كَ ابَ  ذَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا وُّ  ــدُ ــ عَ آهُ  رَ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــمْ ـــهُ مَّ ـــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  ـــمَ يَ ـــرْ مَ ــــنُ  بْ ا ــى  ــيــسَ عِ
هِ  بِيَدِ الّلهُ  الّلهُ   هُ  تُلُ قْ يَ لَكِنْ  وَ  ، لِكَ هْ يَ تَّى  حَ ابَ  نْذَ لاَ هُ  كَ رَ تَ وْ  لَ فَ  ، اءِ الْمَ فِي  لْحُ  الْمِ

.(٣ )« ــتِــهِ بَ ــرْ فِــي حَ ــهُ  مَ ــمْ دَ يــهِ ــيُــرِ فَ
دار الــمــؤمــنــيــن:  ــرُ  ــقْ الــحــادي عــشــر: أنــهــا عُ

نَّ  أَ يْلٍگ:  نُفَ بْنِ  ةَ  لَمَ سَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
»(٤). قــال ابــن الأثــيــر:  ــامُ ِــيــنَ الــشَّ ــن مِ ــؤْ ارِ الْــمُ ــرَ دَ ــقْ لاَ إِنَّ عُ : «أَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
وقت  إلى  به  أشار  كأنه  وموضعه،  أصله  أي:  الشام،  الإســلام  دار  رُ  قْ عُ

مستدرك الحاكم (٦٨٤/٥) (برقم ٨٥٤٣)، وقال محققه: حديث صحيح.   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٣٧).   (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٩٧).   (٣)

«مسند الإمام أحمد» (١٦٥/٢٨) (برقم ١٦٩٦٥)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٤)



٦٠٠
أسلم(١). به  الإسلام  وأهل  منها،  آمنًا  يومئذ  الشام  يكون  أي  الفتن 

ــا عــلــى الــمــنــاقــب الــســابــقــة مــن  قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة مــعــلــقً
تحضيضي  فــي  اعــتــمــدتــه  مــا  أحــد  الــعــلــمــاء: «وهــي  وآثــار  والــســنــة  الــكــتــاب 
لــلــمــســلــمــيــن عــلــى غــزو الــتــتــار وأمـــري لــهــم بــلــزوم دمــشــق ونــهــيــي لــهــم عن 
الــفــرار إلــى مــصــر، واســتــدعــائــي لــلــعــســكــر الــمــصــري إلــى الــشــام، وتــثــبــيــت 
الــعــســكــر الــشــامــي فــيــه، وقـــد ظــهــر مــصــداق هـــذه الــنــصــوص الــنــبــويــة عــلــى 
ــهــــر االله لــلــمــســلــمــيــن صــــدق مــا  أكـــمـــل الــــوجــــوه فـــي جـــهـــادنـــا لـــلـــتـــتـــار، وأظــ
 ￯ــا مـــا رأ ــا عــظــيــمً وعــدنــاهــم بـــه وبـــركـــة مـــا أمــرنــاهــم بـــه، وكــــان ذلـــك فــتــحً
فإنهم  الإسلام  أهل  أذلت  التي  التتار  مملكة  صرح  مثل  مثله  المسلمون 
 ￯لــم يــهــزمــوا أو يــغــلــبــوا كــمــا غــلــبــوا عــلــى بـــاب دمــشــق فــي الــغــزوة الــكــبــر

ا. وعمومً ا  خصوصً نحصيه  لا  بما  النعم  من  فيها  علينا  أنعم االله  التي 
) فــــي شــهــر  ٧٠٢هــــــــ ــنـــة ( ٢) سـ يـــشـــيـــر بـــذلـــك إلــــى مـــعـــركـــة شـــقـــحـــب(
الملك  بقيادة  والشامية  المصرية  الجيوش  فيها  انتصرت  التي  رمضان 

.(٣ الــنــاصــر قــلاوون وحــضــور الــخــلــيــفــة وســكــان دمــشــق عــلــى الــتــتــار»(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«النهاية في غريب الحديث والأثر»  (٢٧١/٣).   (١)
شقحب: عين ماء حولها مرج جنوبي دمشق على يمين الذاهب إلى حوران بعد الكسوة.   (٢)

«مناقب الشام وأهله» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٨٦-٨٧).   (٣)

٦٠٠‹]zzzçzzz’\;◊zzz]zzzïzzz…
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 a ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ به  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  أنزل  فإن االله 
ســور  ومـــن   ،[٢٤ [مــحــمــد:   ﴾ h  g  f  : e  d  c  b

الــقــرآن الــعــظــيــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن بــحــاجــة إلـــى تــدبــرهــا 
التين. سورة  الجليلة  والفوائد  العظيمة  الحكم  من  فيها  ما  ومعرفة 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

.[١-٨ J ﴾ [التين:   I  H  G

اءِ ابــنِ  ــرَ الــبَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 ￯ ــدَ إِحْ فِــي  ــاءِ  ــشَ ــعِ الْ فِــي  أَ  ــرَ ــقَ فَ  ، ــرٍ ــفَ سَ فِــي  ــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  «أَ ک:  بٍ ــازِ عَ
. ــنــهُ ــا مِ ــوتً صَ ــنَ  حــسَ ا أَ ــدً حَ ــعــتُ أَ ــمِ ــا سَ ــمَ فَ  .(١ )« ــتُــونِ يْ الــزَّ وَ ــتَــيْــنِ بِــالــتِّــيــنِ  ــعَ كْ الــرَّ

والـــحـــســـنُ  ــبــــاسِ  عــ بـــــنُ  ا قــــال   ﴾ #  "  ! ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ

«صحيح البخاري» (برقم ٧٦٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٦٤).  (١)

الكلمة التسعون
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ــونـــكـــم الــــذي  ــتـ : «هــــو تـــيـــنـــكـــم الـــــذي تـــأكـــلـــون، وزيـ ــمُ ــ ــرهُ ــيــ ومـــجـــاهـــدٌ وغــ

 C  B  A  @  ?  > ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ الــزيــت،  مــنــه  تــعــصــرون 
.(١ )«[٢٠ G ﴾ [المؤمنون:   F  E  D

شـــجـــرةَ  يــــريــــدُ   ﴾B  A  @  ?  > ﴿» ــبــــي:  ــقــــرطــ الــ قـــــال 
والــحــجــازِ  الــشــامِ  أرض  فــي  بــالــذكــر لــعــظــيــم مــنــافــعــهــا  وأفــردهــا   ، الــزيــتــونَ
وغــيــرهــمــا مــن الــبــلاد وقــلــة تــعــاهــدهــا بــالــســقــي والــحــفــر وغــيــر ذلـــك مــن 

.(٢ الــمــراعــاة فــي ســائــر الأشــجــار»(
آدم  ستر  كان  لأنه  بالتين  االله  أقسم  وإنما  المفسرين:  بعض  وقال 
[الأعراف:   ﴾ × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿:الَى عَ تَ ولِهِ  لِقَ الــجــنــة  في 

 ® ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ مــبــاركــة،  شــجــرة  والــزيــتــون  الــتــيــن  ورق  وكــان   ،[٢٢
.[٣٥ ± ﴾ [النور:   °  ¯

أُ  ــــــوَ ضْ ــبــــاغ كـــمـــا يـــســـرج بــــه فـــهـــو أَ والاصــــطــ ويـــنـــتـــفـــع بــــه فــــي الــــدهــــن 
أن  كــمــا  الــشــجــرة لـــلـــوقـــود،  هـــذه  حــطــب  ويــســتــعــمــل  ــــان،  الأدهـ وأصـــفـــى 
وقــد ذكــر فــي مــزايــاهــا أنــهــا شــجــرة تــورق  فــوائــد طــيــبــة عــظــيــمــة،  لــلــزيــتــون 
إلـــى  اســـتـــخـــراجـــه  فـــي  يـــحـــتـــاج  لا  زيـــتـــهـــا  وأن  أســـفـــلـــهـــا،  إلــــى  أعـــلاهـــا  مـــن 
ـــعـــالـــج الـــقـــروح  يُ إعــــصــــار، بـــل كـــل أحــــد يــســتــخــرجــه بـــســـهـــولـــة، كـــمـــا أنــــه 

.(٣ والــجــراحــات(

«الجامع لأحكام القرآن» (٣٦٣/٢٢).  (١)
«الجامع لأحكام القرآن» (٢٧/١٥).  (٢)

أنواعه  «التبرك   ،(٤٣/٦) الجوزي  لابن  المسير»  «زاد   ،(٤٧/٢) البغوي»  «تفسير   (٣)
وأحكامه» (ص١٨٨).

٦٠٢flËi’\ ;ÎÑÊzzzà ;Èzz… ;k˜zzŸ_zzh
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گ:  ـــابِ ـــطَّ الـــخَ ـــرَ بـــنِ  ـــمَ عُ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو
ةٍ  ـــرَ ـــجَ شَ ــــنْ  مِ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ــهِ ــ بِ ــوا  ــ ــنُ ــ هِ ادَّ وَ ـــتِ  يْ لـــزَّ ا ــــنَ  مِ ـــوا  ــلُ ـ «كُ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ

.(١ )« ــةٍ كَ ــبَــارَ مُ
عــلــيــه  االله  ــم  كــلَّ الــذي  الــجــبــل  هــو   ﴾ &  %  $ ﴿ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
مــوســىگ، وإنــمــا أقــســم بــالــجــبــل لأنـــه بــالــشــام وبـــالأرض الــمــقــدســة 

 %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ فـــيـــهـــمـــا،  االله  ــــارك  بــ وقــــد 
.[١ . ﴾ [الإسراء:   -  ,  +  *  )  (  '  &

كــثــيــر:  ابــن  قــال  مــكــة،  هــو   ﴾  *  )  (  '  ﴿ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
إلى االله،  البقاع  أحب  لأنها  بمكة  االله  أقسم  وقد  ذلك،  في  خلاف  ولا 

وأشــرف الــبــقــاع عــنــد االله.

االله بــهــذه الأشــيــاء الأربــعــة: الــتــيــن، والــزيــتــون، وطــور  وقــد أقــســم 
والــبــلــد الأمــيــن. ســيــنــيــن، 

واحـــد  االله فـــي كـــل  ــذه مـــحـــال ثـــلاثـــة بـــعـــث  قــــال بـــعـــض الأئــــمــــة: هــ
فــالأول:  الــشــرائــع الــكــبــار،  ــا مــرســلاً مــن أولــي الــعــزم أصــحــاب  مــنــهــا نــبــيً
عيسى  فيها  االله  بعث  التي  المقدس  بيت  وهي  والزيتون،  التين  محلة 
االله فــيــه مــوســى بــن  ابــن مــريــم، والــثــانــي: طــور ســيــنــيــن، وهــو الــذي كــلــم 
الــذي مــن دخــلــه كــان آمــنًــا،  عــمــران، والــثــالــث: مــكــة وهــو الــبــلــد الأمــيــن 

الصحيحة  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وحسنه   ،(١٨٥١ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
(٧٢٤/٢) (برقم ٣٧٩).



٦٠٤
.(١ اصلى الله عليه وسلم( الــذي أرســل فــيــه مــحــمــدً وهــو 

جـــواب  هــــذا   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــهُ  ــ ــولُ ــ قَ
ــورة  صــ أحــــســــن  فــــي  الإنــــســــان  خـــلـــق  تـــعـــالـــى  االله  أن  ــراد  ــ ــمـ ــ والـ الـــقـــســـم، 
وشـــكـــل مــنــتــصــب الـــقـــامـــة ســــوي الأعـــضـــاء حــســنــهــا، قــــال ابــــن الـــعـــربـــي: 
ــا  عــالــمً ــا  ăحــي خــلــقــه  االله  فـــإن  الإنـــســـان،  مــن  أحــســن  خــلــق  الله تــعــالــى  لــيــس 

.(٢ ــا( ا حــكــيــمً ا مــدبــرً ــا بــصــيــرً ــا ســمــيــعً ا مــتــكــلــمً مــريــدً ا  قــادرً
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــــالَ  قَ

.[٢ Ä ﴾ [الإنسان:   Ã  Â

قــال  الــنــار،  إلـــى  أي:   ﴾ 6  5  4  3  2 ﴿ ــالَــى:  ــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
لــم  إن  ــنـــار  الـ إلــــى  مـــصـــيـــره  ــنـــضـــارة  والـ الـــحـــســـن  هــــذا  بـــعـــد  ثـــم  كـــثـــيـــر:  ابــــن 
 ﴾ ;  :  9  8  7 ﴿ قـــال:  ولــهــذا  الــرســل،  ويــتــبــع  االله  يــطــع 

.(٣ يــردون إلــى أســفــل الــســافــلــيــن( فــإنــهــم لا 
ولا  مـــنـــقـــوص  غـــيـــر  أي:   ﴾ @  ?  >  =  < ﴿ ـــالَـــى:  ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــولُ ــ قَ

مــنــقــطــع.
يجعلك  شيء  فأي  أي:   ﴾ E  D  C  B  A ﴿ الَى:  عَ تَ ولُهُ  قَ
عــلــمــت  وقـــد  الــحــســاب  بــيــوم  تــصــدق  لا  الــبــيــان  هـــذا  بــعــد  الإنـــســـان  أيــهــا 
بطريق  الرجعة  على  قادر  فهو  البدأة  على  قدر  من  أن  وعرفت  البدأة 

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/١٤).  (١)
«تفسير القرطبي» (٣٦٨/٢٢ - ٣٦٩).   (٢)

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/١٤).   (٣)
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٦٠٥
هذا. عرفت  وقد  بالمعاد  التكذيب  على  يحملك  شيء  فأي  الأولى، 
أحــكــم  هــو  أمــا  أي:   ﴾ J  I  H  G  F ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
القيامة  يقيم  أن  عدله  ومن  ا،  أحدً يظلم  ولا  يجور  لا  الذي  الحاكمين 

 ;  : ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ ظــلــمــه،  مــمــن  الــدنــيــا  فــي  الــمــظــلــوم  فــيــنــصــف 
 H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <

.[٤٧ P ﴾ [الأنبياء:   O  N  M  L K  J  I
ةَگ:  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســلــم  رواه  الـــذي  الــحــديــث  وفـــي 
ادَ  قَ يُ تَّى  حَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ا  لِهَ هْ أَ إِلَى  قُوقَ  الْحُ نَّ  دُّ «لَتُؤَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ

.(١ )« ــاءِ نَ ــرْ لْــقَ ــاةِ ا الــشَّ ــنَ  ــاءِ مِ ــحَ ــلْ ــاةِ الْــجَ لِــلــشَّ
صــدورنــا،  هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم ربــيــع قــلــوبــنــا، ونـــور  الــلــهــم اجــعــل 
ــــاب هــمــومــنــا وغـــمـــومـــنـــا، وقـــائـــدنـــا ودلـــيـــلـــنـــا إلـــى  ــا، وذهـ ــنـ نـ ــزا وجــــلاء أحـ
جــنــاتــك جــنــات الــنــعــيــم، وارزقـــنـــا تــلاوتــه آنـــاء الــلــيــل وأطــــراف الــنــهــار، 

الــذي يــرضــيــك عــنــا. عــلــى الــوجــه 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٢).   (١)
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

االله بــحــكــمــتــه وعـــلـــمـــه فـــاضـــل بـــيـــن عـــبـــاده بـــالـــفـــقـــر، والـــغـــنـــى،  فـــــإن 
 ²  ±  °  ¯ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــن شــاء،  وأفــقــر  مــن شــاء  فــأغــنــى 
ــالَ  ــ وقَ  ،[٣٢ [الــــزخــــرف:   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³
ــاء:  ــيــ ــبــ ــ [الأن  ﴾ Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ـــــى:  ــالَ ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ
بــالــشــدة  أي  والـــخـــيـــر  بــالــشــر  نــبــتــلــيــكــم  أي:  ــبـــاسک:  عـ ابـــن  قـــال   ،[٣٥
والحرام،  والحلال،  والفقر،  والغنى،  والسقم،  والصحة،  والرخاء، 
وهـــذا مــن تــمــام حــكــمــتــه  والــطــاعــة، والــمــعــصــيــة، والـــهـــد￯، والـــضـــلال، 
ـــالَ  قَ الأرض،  فـــي  لـــبـــغـــوا  ــا  جــمــيــعً ــنـــاس  الـ أغـــنـــى  فـــلـــو  بــخــلــقــه،  ورحـــمـــتـــه 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ ـــــى:  ــالَ ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ
.[٢٧  :￯الشور] ﴾ ¥

مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو الجنة،  يدخل  من  أول  هم  والفقراء 
صلى الله عليه وسلم  ـــولِ االلهِ سُ ــن رَ ــاصِک: عَ و بــنِ الــعَ ــمــرِ ــبــدِ االلهِ بــنِ عَ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ
ــوا:  ــالُ قَ ؟  ـــهِ لـــلَّ ا ــقِ  ــلْ خَ ـــنْ  مِ ــنَّــةَ  لْــجَ ا ـــلُ  خُ ـــدْ يَ ـــنْ  مَ لَ  وَّ أَ ونَ  رُ ــــدْ تَ ــلْ  ـ : «هَ ـــالَ قَ ـــهُ  نَّ أَ
اءُ  ــرَ ــقَ ــفُ لْ ا  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ــقِ  ــلْ خَ ــنْ  مِ ــنَّــةَ  الْــجَ ــلُ  خُ ــدْ يَ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ  : ــالَ قَ  . ــمُ ــلَ عْ أَ ــهُ  ــولُ سُ رَ وَ االلهُ 
ــوتُ  ــمُ يَ ، وَ هُ ــارِ ــكَ ــمَ لْ ــمُ ا بِــهِ ــى  ــقَ ــتَّ يُ ، وَ ــورُ ــغُ الــثُّ ــمُ  بِــهِ ــدُّ  ــسَ تُ يــنَ  ــذِ لَّ ، ا ونَ ــرُ ــاجِ ــهَ ــمُ لْ ا

الكلمة الحادية والتسعون



٦٠٨
.(١ )« ــاءً ــضَ ــا قَ ــتَــطِــيــعُ لَــهَ ــسْ يَ لاَ  هِ  رِ ــدْ صَ فِــي  ــتُــهُ  ــاجَ حَ ــمْ وَ هُ ــدُ حَ أَ

نَّ  أَ ةَگ:  يــــــرَ ــــــرَ هُ ـــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ￯ورو
ــامٍ  ــةِ عَ ــائَ ــسِ مِ ــمْ بِــخَ ــاءِ  ِــيَ ــن َغْ الأْ ــبْــلَ  ــنَّــةَ قَ اءُ الْــجَ ــرَ ــقَ ــفُ لْ ــلُ ا خُ ــدْ : «يَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٢ )« مٍ ــوْ يَ ــفِ  نِــصْ
فــي  ــلـــم  ومـــسـ ــبــــخــــاري  لــ ا  ￯رو الـــجـــنـــة،  ــــل  أهـ ــثــــر  أكــ هــــم  ــراء  ــقــ ــفــ والــ
ــتُ  ــعْ ــلَ : «اطَّ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ انَگ:  ـــرَ ـــمْ عِ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ثَرَ  كْ أَ يْتُ  أَ رَ فَ النَّارِ  فِي  لَعْتُ  اطَّ وَ  ، اءَ رَ قَ الْفُ ا  لِهَ هْ أَ ثَرَ  كْ أَ يْتُ  أَ رَ فَ نَّةِ  الْجَ فِي 

.(٣ )« ــاءَ الــنِّــسَ ــا  ــلِــهَ هْ أَ
صحيحه  في  البخاري   ￯رو والرسل:  الأنبياء  أتباع  هم  والفقراء 
ــانَ  ــفــيَ سُ ـــا  بَ أَ لَ  ــأَ ـ سَ ومِ  الـــرُّ ــكَ  ــلِ مَ قــلَ  ــرَ هِ نَّ  ـــبَّـــاسٍک: «أَ عَ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
بَل   : الَ قَ فَ ؟  مْ هُ اؤُ فَ عَ ضُ و  أَ  ، النَّاسِ افُ  رَ شْ أَ م  هُ ل  هَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ تبَاعِ  أَ ن  عَ

.(٤ )« ــلِ سُ ــبَــاعُ الــرُّ تْ ــمْ أَ : هُ ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ هُ ــاؤُ ــفَ ــعَ ضُ
االله نــبــيــهصلى الله عليه وسلم بــمــلازمــة الـــفـــقـــراء، والــضــعــفــاء، والــمــكــث  وقـــد أمــــر 
فــي  مــســلــم   ￯رو وفــتــنــتــهــا،  الـــدنـــيـــا  مــظــاهــر  عـــن  أبـــعـــد  ذلـــك  فـــإن  مــعــهــم، 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ نَّا  كُ  : الَ قَ گ  قَّاصٍ وَ بِي  أَ عدِ بنِ  سَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه 
 : ــالَ قَ ــنَــا،  ــيْ ــلَ عَ ــونَ  ئُ ــرِ ــتَ ــجْ يَ لاَ  ءِ  لاَ ــؤُ هَ دْ  ــرُ اطْ  : ــونَ كُ ــرِ ــشْ ــمُ الْ ــالَ  قَ  ، ــرٍ ــفَ نَ ــةِ  ــتَّ سِ فِــي 

«مسند الإمام أحمد» (١٣١/١١) (برقم ٦٥٧٠)، وقال محققوه: إسناده جيد.   (١)
«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٥٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٥١٩٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٣٧).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٧).  (٤)

٦٠٨Ô]zzzz¬zzïzz’\Â;Ô\ÖzzzzzzzzŒzzzz’\



٦٠٩
ــيــتُ  ــسِ نِ نَ ـــــلاَ جُ رَ وَ لٌ  ــــلاَ بِـ وَ ــلٍ  ـ يْ ــذَ ـ ـــنْ هُ مِ ــلٌ  ــ ـ جُ رَ وَ ـــودٍ  ـــعُ ـــسْ مَ ــــنُ  بْ ا وَ ــــا  نَ ــتُ أَ ــنْـ ـ كُ وَ
ثَ  ــدَّ ــحَ فَ ــعَ  ــقَ يَ نْ  أَ  ُ اللهَّ ــاءَ  شَ ــا  مَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولِ  سُ رَ ــسِ  ــفْ نَ فِــي  ــعَ  قَ ــوَ فَ ــا  ــمَ ــيــهِ اســمَ

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ االلهُک:  لَ  ــزَ ــ ـ نْ ــأَ ــ ـ فَ  ، ــــهُ ــــسَ ــــفْ نَ
.(١ )[٥٢ Ì ﴾ [الأنعام:   Ë

ــكِــيــنًــا،  ــسْ ــيِــنِــي مِ حْ ــمَّ أَ ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ وَ ــهِ  بِّ ــرَ رَ مْ ــثِــلُ أَ ــتَ ــمْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ وَ
.(٢ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ ــاكِــيــنِ  ــسَ لْــمَ ةِ ا ــرَ مْ فِــي زُ نِــي  ــرْ ــشُ احْ ــكِــيــنًــا، وَ ــسْ ــتْــنِــي مِ مِ أَ وَ

فــصــبــروا حــتــى  الــشــديــد  ــه بــالــجــوع  صلى الله عليه وسلم وأصــحــابُ ــيَ الــنــبــيُّ ــلِ ــتُ بْ ا وقــد 
 : ــــالَ قَ ـــرَگ  ــمَ ـ عُ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو أغـــنـــاهـــم االله، 
ــلأَُ  ــمْ يَ  (٣ ) ــــلاً قَ دَ ــدُ  ــجِ يَ ــا  مَ  ،￯ ــوَّ ــلَ ــتَ يَ مَ  ـــيَـــوْ لْ ا ــلُّ  ــظَ يَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ـــتُ  يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ لَ

.(٤ ) ــنَــهُ ــطْ بَ
ــاءَ  ــ ــفَ ــ ــعَ ــ ضُ ــــي  ــأتِـ ــ ـ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــــــــــــولُ االلهِ سُ ـــــــانَ رَ : كَ ــــفٍ ــيْـ ــ ــنَـ ــ ـ حُ ــنُ  ــ ــلُ بـ ــ ـ ــهْ ــ ـ ـــــــالَ سَ قَ

.(٥ ــم( هُ ــنَــائِــزَ جَ ــدُ  ــشــهَ يَ وَ ــم،  ــاهُ ــرضَ مَ ــودُ  ــعُ يَ وَ ــم،  هُ ورُ ــزُ يَ وَ  ، ــيــنَ ــســلِــمِ الــمُ
ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــتَّــى  حَ ــيْــنِ  ـعَ ــتَــتَــابِـ مُ ـــيْـــنِ  مَ ـــوْ يَ  ، ـــيـــرٍ ـــعِ شَ ـــبْـــزِ  خُ ـــنْ  مِ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ مُ آلُ  ــعَ  ـــبِـ شَ ـــا  : «مَ ـــتْ ــالَ ـ قَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٤١٣).   (١)
الترمذي»  «سنن  صحيح   في  الألباني  وصححه   ،(٢٣٥٢ (برقم  الترمذي»  «سنن   (٢)

(٢٧٥/٢) (برقم ١٩١٧). 
قَل: التمر الرديء.  الدَّ  (٣)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٨).   (٤)
«مستدرك الحاكم» (٢٧٠/٣) (برقم ٣٧٨٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع   (٥)

الصغير» (برقم ٤٨٧٧). 



٦١٠
.(١ صلى الله عليه وسلم»( ــبِــضَ قُ

 ﴾ e  d  c  b ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــهِ  ــ ــ ــولِ ــ ــ قَ فـــــي  كـــثـــيـــر  ــــن  ابــ ــــال  قــ
فــجــمــع  ســواه،  عــمــن  االله  فــأغــنــاك  عــيــال  ذا  ا  فــقــيــرً كــنــت  أي:   .[٨ [الضحى: 

.(٢ لــه بــيــن مــقــامــي الــفــقــيــر الــصــابــر، والــغــنــي الــشــاكــر(
عبَةَگ  شُ ةِ بنِ  يرَ غِ المُ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
ــنَ  ￯ مِ ـوَ الــنَّـ وَ  ، ــلــدَ ــصُّ الــجِ ــمُ ، نَ يــدٍ ــدِ ءٍ شَ ـــلاَ بَ وَ  ، يــدٍ ــدِ ــاءٍ شَ ــقَ فِــي شَ ــا  ــنَّ : كُ ـــالَ قَ

.(٣ ) ــوعِ الــجُ
دُ  َعتَمِ لأَ نتُ  كُ إِن   ، وَ هُ إِلاَّ  هَ  لَ إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهُ  ةَگ:  يرَ رَ هُ بُو  أَ ولُ  قُ يَ وَ
ــطــنِــي  بَ ــلَــى  ــرَ عَ ــجَ ــدُّ الــحَ َشُ لأَ ــنــتُ  إِن كُ وَ  ، ــوعِ ــنَ الــجُ مِ الأَرضِ  ــلَــى  ي عَ ــبِــدِ بِــكَ

.(٤ ) ــوعِ ــنَ الــجُ مِ
ا  مَ وَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ عَ  مَ و  زُ نَغْ نَّا  كُ وَ قَّاصٍگ:  وَ بِي  أَ عدُ بنُ  سَ ولُ  قُ يَ وَ
وِ  أَ ــيــرُ  ــبَــعِ لْ ا ــعُ  ــضَ يَ ــا  ــمَ كَ ــعُ  ــيَــضَ لَ ــا  نَ ــدَ حَ أَ نَّ  إِ ــتَّــى  حَ  ، ــرِ ــجَ الــشَّ قُ  رَ وَ إِلاَّ  ــامٌ  ــعَ طَ ــنَــا  لَ

.(٥ ) ــهِ ــبْــسِ يُ وَ ــافِــهِ  ــفَ : أَي: لِــجَ احُ ــرَّ ــالَ الــشُّ ، قَ ــطٌ ــلْ خِ ــهُ  ــا لَ مَ  ، ــاةُ الــشَّ
االله بــمــنــزلــة عــظــيــمــة،  وقــد يــحــتــقــر الــفــقــيــر فــي مــجــتــمــعــه ولــكــنــه عــنــد 
ــهُ  ــ نَّ أَ گ  يِّ ــــدِ ــــاعِ الــــسَّ ـــلٍ  ـــهْ سَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو

«صحيح البخاري» (برقم ٥٣٧٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٠) واللفظ له.   (١)
«تفسير ابن كثير» (٣٨٥/١٤).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣١٥٩).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٤٥٢).   (٤)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٧٢٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٦٦).   (٥)

٦١٠Ô]zzzz¬zzïzz’\Â;Ô\ÖzzzzzzzzŒzzzz’\



٦١١
ــا  : «مَ ـــالِـــسٌ جَ هُ  ــدَ ـــنْـ ـــلٍ عِ جُ ــرَ ـــالَ لِـ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــولِ االلهِ ــ ـ سُ ــى رَ ــلَ ـــلٌ عَ جُ ـــرَّ رَ مَ  : ـــالَ قَ
نْ  إِ يٌّ  رِ حَ االلهِ  وَ ا  ذَ هَ  ، النَّاسِ افِ  رَ شْ أَ نْ  مِ لٌ  جُ رَ  : الَ قَ فَ ا؟»،  ذَ هَ فِي  يُكَ  أْ رَ
صلى الله عليه وسلم،  ــولُ االلهِ سُ رَ ــتَ  ــكَ ــسَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ نْ  أَ ــعَ  ــفَ شَ إِن  وَ  ، ــحَ ــنْــكَ يُ أَن  ــبَ  ــطَ خَ
ا  يَ  : الَ قَ فَ ا؟»،  ذَ هَ فِي  أيُكَ  رَ ا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، لٌ جُ رَ رَّ  مَ مَّ  ثُ
نْ  أَ طَبَ  خَ نْ  إِ يٌّ  رِ حَ ا  ذَ هَ  ، ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ الــمُ اءِ  رَ قَ فُ نْ  مِ لٌ  جُ رَ ا  ذَ هَ  ، ولَ االلهِ سُ رَ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ــولِــهِ لِــقَ ــعَ  ــمَ ــسْ يُ لاَ  نْ  أَ ــالَ  قَ نْ  إِ وَ  ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ لاَ  أَن  ــعَ  ــفَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــحَ ــنْــكَ يُ لاَ 

.(٦ ا» ( ــذَ ــثــلِ هَ الأَرضِ مِ ــلءِ  ــنْ مِ ــيــرٌ مِ ا خَ ــذَ صلى الله عليه وسلم: «هَ ــولُ االلهِ سُ رَ
الـــضـــعـــفـــاء،  بـــســـبـــب  يـــكـــون  والـــنـــصـــر  الـــــرزق  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــبـــر 
نَّ  أَ اءِگ:  ردَ لـــــــــدَّ ا ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــدِ ــ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو
ونَ  ــرُ ــنْــصَ تُ ، وَ ــونَ قُ زَ ــرْ تُ ــا  ــمَ نَّ إِ ــمْ  ــكُ نَّ ــإِ فَ  ، ــمْ كُ ــاءَ ــفَ ــعَ ضُ ــونِــي  ــغُ بْ : «أَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٧ )« ــمْ ــائِــكُ ــفَ ــعَ بِــضُ
كالمجاهد  والمسكين  الأرملة،  على  الساعي  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وبيَّن 
فـــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو لــــقــــائــــم،  ا كــــالــــصــــائــــم  أو  االله  ــيــــل  ــبــ ســ فـــــي 
اعِي  «السَّ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
 : ـــالَ قَ ـــبُـــهُ  ـــسِ حْ أَ وَ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ــيــلِ  ــبِ سَ فِـــي  ــدِ  ــاهِ ــجَ ــمُ ــالْ كَ ــيــنِ  ــكِ ــسْ ــمِ لْ ا وَ  ، ـــةِ ـــلَ مَ َرْ الأْ ــى  ــلَ عَ

.(٨ )« ــطِــرُ ــفْ يُ لاَ  ــائِــمِ  ــالــصَّ كَ ، وَ ــتُــرُ ــفْ يَ لاَ  ــائِــمِ  ــالْــقَ كَ وَ
إليها  يُدعى  لا  التي  الوليمة  طعام  الطعام  شر  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وبيَّن 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٤٤٧).   (٦)
صحيح.  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢١٧٣١ (برقم   (٦٠/٣٦) أحمد»  الإمام  «مسند   (٧)

وأصل الحديث في البخاري (برقم ٢٨٩٦).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٠٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٨٢) واللفظ له.  (٨)



٦١٢
نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــفــقــراء، 
 ، ــيَـــاءُ ِـ ـــن َغْ الأْ ـــيـــهِ  لَ إِ ـــى  عَ ـــدْ يُ  ، ـــةِ ــيـــمَ لِـ لْـــوَ ـــامُ ا ـــعَ ــامُ طَ ــئْـــسَ الــطَّــعَ : «بِـ ـــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ـبِــيَّ الــنَّـ

.(١ )« ــاكِــيــنُ ــسَ الــمَ كُ  ــتْــرَ يُ وَ
ــاديــــــث الـــشـــريـــفـــة  ــ والأحــ ــقــــدم ذكــــــره مــــن الآيـــــــات الـــكـــريـــمـــة  ومـــــا تــ
ــلــــوا بـــالـــفـــقـــر،  ــتــ بــ ــيـــه عـــلـــى حـــــال طـــائـــفـــة مــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن ا ــبـ ــنـ ــتـ يـــتـــضـــمـــن الـ
االله لـــهـــم، أمـــا  ــوا بـــمـــا كــــتــــب  ــ فـــصـــبـــروا، واحـــتـــســـبـــوا، ورضــ والـــضـــعـــف، 
فــقــد اخــتــلــف  الــمــســألــة الــمــشــهــورة وهـــي الــتــفــضــيــل بــيــن الــغــنــى والــفــقــر 
والـــــذي يـــتـــرجـــح فـــضـــل الـــغـــنـــي الـــشـــاكـــر عـــلـــى الــفــقــيــر  فــيــهــا أهــــل الـــعـــلـــم، 

.(٢ الــصــابــر، ولــتــفــصــيــل ذلــك مــكــان آخــر(
 l  k ﴿ ــــى:  ـ ــالَ ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ ــــــــالَ  قَ  ، ــــفُ ــــفِّ ــــعَ ــــتَ الــــمُ ــــراءِ  ــقـ ــ ــفـ ــ لـ ا ــرُ  ــ ــيـ ــ وخـ
 u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v

.[٢٧٣ ¡ ﴾ [البقرة:  ے 
ـــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ومــــســ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  ￯رو
ي  الَّــذِ افِ  ــوَّ الــطَّ ا  ــذَ بِــهَ ــكِــيــنُ  ــسْ لْــمِ ا ــيْــسَ  : «لَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ
 ، ـــانِ تَ ـــرَ ــتَّـــمْ لـ ا ةُ وَ ـــرَ ـــمْ لـــتَّ ا ـــتَـــانِ وَ ـــمَ ـــقْ لـــلُّ ا ـــةُ وَ ـــمَ ـــقْ لـــلُّ ا هُ  دُّ ــــرُ ــتَ ــ فَ ــنَّـــاسِ  لـ ا ـــى  ـــلَ ـــطُـــوفُ عَ يَ
لاَ  وَ نِيهِ  غْ يُ نًى  غِ دُ  يَجِ لاَ  ي  الَّذِ  : الَ قَ ؟  ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ كِينُ  سْ مِ الْ ا  فَمَ وا:  الُ قَ

.(٣ ــئًــا»( ــيْ الــنَّــاسَ شَ لُ  ــأَ ــسْ يَ لاَ  ، وَ ــيْــهِ ــلَ قَ عَ ــدَّ ــيُــتَــصَ فَ ــطَــنُ لَــهُ  ــفْ يُ

«صحيح مسلم» (برقم ١٤٣٢).  (١)
انظر: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيِّم۴.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٧٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٣٩).  (٣)

٦١٢Ô]zzzz¬zzïzz’\Â;Ô\ÖzzzzzzzzŒzzzz’\



٦١٣
ــبْـــتُ  ـ ـــحِ صَ  : ــــــالَ قَ ــةَ  ــ ــبَ ــ ــتْ ــ عُ ــــبــــدِ الِله بــــنِ  عَ ــنِ  ــ ــــونِ بـ ـ عَ ــــن  عَ  ￯ ــــــروَ يُ ڤ 
ا  ثَوبً وَ تِي،  ابَّ دَ ن  مِ ا  يرً خَ ةً  ابَّ دَ  ￯ رَ أَ نِّي،  مِ ا  ăم هَ كبَرَ  أَ ا  دً حَ أَ رَ  أَ لَم  فَ الأَغنِيَاءَ 

.(١ ) ــتُ حْ ــتَــرَ ــاسْ فَ اءَ  ــرَ ــقَ ــبْــتُ الــفُ ــحِ صَ وَ ــوبِــي،  ــن ثَ مِ ا  ــيــرً خَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سنن الترمذي» (ص٣٠٤).  (١)



٦١٤



٦١٥

الكلمة الثانية والتسعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

بها:  الإيمان  المؤمن  على  يجب  التي  الستة  الإيمان  أركان  فمن 
ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ االله عــلــى رســلــه، قَ الإيــمــان بــالــكــتــب الــســمــاويــة الــتــي أنــزلــهــا 

 s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
.[٢٨٥ u ﴾ [البقرة:   t

والإيـــمـــان بــالــكــتــب الــمــنــزلــة عــلــى الــرســل هــو الــتــصــديــق بـــأن هــذه 
االله أرســـل بــهــا رســلــه إلـــى الــخــلــق لــهــدايــتــهــم، وإقــامــة  الــكــتــب مــن عــنــد 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ بــيــنــهــم،  الــعــدل 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  ،[٢٥ + ﴾ [الحديد:   *  )  (  '

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
.[٢١٣ `﴾ [البقرة:   _  ^  ]  \  [  Z  Y

قــــال ابــــن أبــــي الـــعـــز الـــحـــنـــفـــي شــــارح الـــطـــحـــاويـــة: «وأمـــــا الإيـــمـــان 
االله تــعــالــى مــنــهــا  بــالــكــتــب الــمــنــزلــة عــلــى الــمــرســلــيــن، فــنــؤمــن بــمــا ســمــى 
 ￯سو تعالى  الله  بأن  ونؤمن  والزبور،  والإنجيل  التوراة،  من  كتابه  في 
إلا االله،  وعـــددهـــا  أســـمـــاءهـــا  يــعــرف  لا  أنــبــيــائــه  عــلــى  أنــزلــهــا  ــا  كــتــبً ذلـــك 

الكلمة الثانية والتسعون



٦١٦
زائـــد  وأمـــا الإيـــمـــان بـــالـــقـــرآن فـــالإقـــرار بـــه، واتـــبـــاع مـــا فــيــه، وذلـــك أمـــر 
عــلــى الإيــمــان بــغــيــره مــن الــكــتــب، فــعــلــيــنــا الإيــمــان بــأن الــكــتــب الــمــنــزلــة 
وبيان،  ونور،   ،￯وهد حق،  وأنها  عند االله،  من  أتتهم  االله  رسل  على 

.(١ وشــفــاء»(
االله  أنزلها  إسرائيل  بني  كتب  أعظم  وهي  التوراة  عن  تعالى  قال 
 ﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ مـــوســـىگ،  عــلــى 

 6  5  4  3  2  1  0 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  ،[٤٤ [المائدة: 
المفسرين:  من  جمع  قال   ،[١٤٥ : ﴾ [الأعراف:   9  8  7

.(٢ إنــهــا الــتــوراة(
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــالَ  ــ ــ وقَ
 :﴾ £  ¢ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ـــولُ قَ  ،[١٥٤ [الأعـــــراف:   ﴾ ¥  ¤  £
رب  كلام  من  التوراة  من  فيها  المكتوب  «أي:   :۴ الشنقيطي  قال 
تقي  ورحمة  الخير،  إلى  وإرشاد  دلالة  أي:   ﴾ ¤ ﴿ وفيه  العالمين، 
صــحــف  هــي  الــتــوراة  إن  وقــيــل:   ،(٣ به( عــمــل  لــمــن  وســخــطــه  عذاب االله، 

مــوســى».
نــزل عــلــى عــيــســى وهــو مــصــدق لــلــتــوراة،  أمــا الإنــجــيــل فــهــو الــذي أُ

 4  3  2  1  0  /  . ﴿ عنه:  تعالى  قال  لها،  ومتمم 
ابــن  قــال   ،[٤٦ > ﴾ [الــمــائــدة:   ;  :  9  8  7  6  5

«العقيدة الطحاوية» (٤٢٤/٢-٤٢٥).   (١)
«الجامع لأحكام القرآن» (٣٢٨/٩).   (٢)

ير من مجالس الشنقيطي في التفسير» (١٩٠/٤).  ب النَّمِ ذْ «العَ  (٣)

٦١٦‰Ñ]zzzl`Â;ÏzzŒzzd]zzâzz’\;fzzizz“zz’]zzd;‡]zzz⁄zzzÁ¸\



٦١٧
ا  وزاجـــرً أي:   ﴾:  ﴿ بــه،   ￯ ــدَ ــهــتَ يُ  ￯ هــدً الإنــجــيــل  كــثــيــر: «وجــعــلــنــا 

.(١ عــن ارتــكــاب الــمــحــارم والــمــآثــم»(
ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ داود،  عــلــى  االله  أنـــزلـــه  الـــذي  الــكــتــاب  هـــو  والـــزبـــور 
هـــي  إبــــراهــــيــــم  وصــــحــــف   .[١٦٣ ــاء:  ــ ــــسـ ــنـ ــ [الـ  ﴾ =  <  ;  : ﴿

 ,  +  * ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ إبــراهــيــم،  عــلــى  االله  أنــزلــهــا  الــتــي  الــصــحــف 
.[١٨-١٩ 3 ﴾ [الأعلى:   2  1  0  /  .  -

والـــكـــتـــب الـــســـمـــاويـــة الـــســـابـــقـــة أصـــابـــهـــا الـــتـــحـــريـــف، والـــتـــبـــديـــل، 
 u ﴿ التوراة:  عليهم  نزلت  الذين  اليهود  عن  تعالى  قال  والتغيير، 
ے¡   ~  }  |  {  z  y  x w  v
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢
أنــهــا  ۴: «الــصــحــيــح  كــثــيــر  ابــن  قــال   .[٤١ ± ﴾ [الــمــائــدة:   °  ¯
الــذي  االله  لــوا كــتــاب  بــدَّ يــن زنــيــا، وكــانــوا قــد  ــذَ ــيــن الــلَّ نــزلــت فــي الــيــهــوديَّ
فــيــمــا  واصطلحوا  فوا  فحرَّ منهم،  أحصن  من  برجم  الأمر  من  بأيديهم 
والإركـــــاب عــلــى حــمــار  جـــلـــدة، والــتــحــمــيــم،  بــيــنــهــم عــلــى الــجــلــد مـــائـــة 

.(٢ مــقــلــوبــيــن»(
 Y  X  W V  U  T  S  R  Q ﴿ ــــى:  ــ ـ ــالَ ــ ــ ـ ــعَ ــ ــ ـ تَ ــــــــــــالَ  وقَ
 b  a  `  : _  ^  ]  \  [  Z
يحيى ابن  إلى  تفسيره  في  القرطبي  وساق   .[٤٤ : ﴾ [المائدة:  e  d  c

«تفسير ابن كثير» (٢٤٣/٥).   (١)
«تفسير ابن كثير» (٢٢٠/٥).   (٢)



٦١٨
فــدخــل  نــظــر،  مــجــلــس  ذاك -  إذا  أمــيــر  وهــو  كــان لــلــمــأمــون -  قــال:  أكــتــم، 
فـــي جــمــلــة الـــنـــاس رجـــل يـــهـــودي حــســن الـــثـــيـــاب، حــســن الـــوجـــه، طــيــب 
الــرائــحــة، قــال: فــتــكــلــم، فــأحــســن الــكــلام والــعــبــارة، قــال: فــلــمــا تــقــوض 
ئــيــلــي؟ قـــال: نــعــم، قـــال لــه:  الــمــجــلــس، دعـــاه الــمــأمــون فــقــال لـــه: إســرا
ــقـــال: ديـــنـــي وديــــن آبـــائـــي!  أســـلـــم حـــتـــى أفـــعـــل لـــك وأصـــنـــع، ووعـــــده، فـ
ــا، قــال: فــتــكــلــم عــلــى  وانــصــرف، قــال: فــلــمــا كــان بــعــد ســنــة جــاءنــا مــســلــمً
الــفــقــه فــأحــســن الــكــلام، فــلــمــا تــقــوض الــمــجــلــس، دعــاه الــمــأمــون وقــال: 
إسلامك؟  سبب  كان  فما  قال:  بلى،  له:  قال  بالأمس؟  صاحبنا  ألست 
وأنت  الأديان،  هذه  أمتحن  أن  فأحببت  حضرتك،  من  انصرفت  قال: 
فزدت  نسخ،  ثلاث  فكتبت  التوراة،  إلى  فعمدت  الخط،  حسن  تراني 
ــنـــي، وعـــمـــدت إلـــى  ــتُـــريـــت مـ ــتـــهـــا الـــكـــنـــيـــســـة فـــاشـ فـــيـــهـــا ونـــقـــصـــت، وأدخـــلـ
البيعة،  وأدخلتها  ونقصت،  فيها  فزدت  نسخ،  ثلاث  فكتبت  الإنجيل 
وزدت  نـــســـخ،  ثـــلاث  فــعــمــلــت  ــقـــرآن  الـ إلـــى  وعـــمـــدت  مـــنـــي،  فـــاشـــتُـــريـــت 
فيها  وجدوا  أن  فلما  فتصفحوها،  الوراقين  وأدخلتها  ونقصت،  فيها 
كــتــاب  هـــذا  أن  فــعــلــمــت  يــشــتــروهــا،  فــلــم  بــهــا،  رمـــوا  والــنــقــصــان  الـــزيـــادة 
هــذا ســبــب إســلامــي، قــال يــحــيــى بــن أكــتــم: فــحــجــجــت  مــحــفــوظ، فــكــان 
فــذكــرت لــه الــخــبــر، فــقــال لــي:  تــلــك الــســنــة، فــلــقــيــت ســفــيــان بــن عــيــيــنــة، 
قــال:  مــوضــع؟  أي  فــي  قــلــت:  قــال:  كــتــاب االلهک،  فــي  هــذا  مــصــداق 
فجعل   ،[٤٤ : ﴾ [المائدة:  e d  c  b  a ﴿ قول االلهگ:  في 

 k  j  i  h  g ﴿ حــفــظــه إلــيــهــم فــضــاع، وقــالک عــن الــقــرآن: 
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٦١٩
 .(١ يـــضـــع( فــلــم  عــلــيــنــا  فــحــفــظــه االلهک   ،[٩ n ﴾ [الــحــجــر:   m  l

 ; :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  وقَ
الَى: ﴿ 7  عَ الَ تَ @ ﴾ [الأنعام: ٩١]، وقَ  ?  >  =  <

.[٧٩ A ﴾ [البقرة:   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

فيها،  نزلت  التي  بالأمم  وخاصة  وقتية،  كانت  السابقة  والكتب 
االله بــحــفــظــهــا. ولا تــكــفــل  الــدوام،  ولــذلــك لــم تــأخــذ صــفــة 

 D ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ بــالــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  الــســابــقــة  الــكــتــب  بـــشـــرت  وقـــد 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  صــفــة  كــثــيــر: «وهــذه  ابــن  قــال   .[١٥٧ O ﴾ [الأعــراف: 
مــمــهــم بــبــعــثــتــه، وأمــروهــم بــمــتــابــعــتــه، ولــم تــزل  بــشــروا أُ فــي كــتــب الأنــبــيــاء 

.(٢ صــفــاتــه مــوجــودة فــي كــتــبــهــم، يــعــرفــهــا عــلــمــاؤهــم، وأحــبــارهــم»(
 ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ
الــكــتــاب  أهــــل  عـــلـــمـــاء  أن  تـــعـــالـــى  يــخــبــر  ــة  الآيــ هــــذه  فـــفـــي   .[١٤٦ [الـــبـــقـــرة: 
ــعـــــرف أحــــدهــــم  ــ ــا يـ ــمــ لــــــرســــــولصلى الله عليه وسلم كــ ــة مـــــا جـــــاءهـــــم بـــــه ا ــحــ يــــعــــرفــــون صــ
ـــارٍ  ـــسَ يَ ـــاءِ بـــنِ  ـــطَ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو  .(٣ ولــــــده(
ــنْ  نِــي عَ ــرْ ــبِ خْ : أَ ــتُ ــلْ ک، قُ ــاصِ ــعَ ــنِ الْ و بْ ــرِ ــمْ ــنَ عَ االلهِ بْ ــدَ  ــبْ ــيــتُ عَ ــقِ : «لَ ـــالَ قَ
فِــي  ــوفٌ  صُ ــوْ ــمَ لَ ــهُ  نَّ إِ االلهِ  وَ ــلْ  جَ أَ  : ــالَ قَ ؟  اةِ رَ الــتَّــوْ فِــي  صلى الله عليه وسلم  ــولِ االلهِ سُ رَ ــةِ  ــفَ صِ

«الجامع لأحكام القرآن» (١٨٠/١٢-١٨١).   (١)
«تفسير ابن كثير» (٤٠٧/٦).   (٢)
«تفسير ابن كثير» (١٢١/٢).   (٣)



٦٢٠
ا  ــدً ــاهِ ـاكَ شَ ــنَـ ــلْ سَ رْ ـــا أَ نَّ إِ ــبِــيُّ  ــا الــنَّ ــهَ يُّ ــا أَ يَ  ، آنِ ـــرْ ـــقُ لْ فِــي ا ــهِ  ــتِ ــفَ صِ ــضِ  ــعْ ــبَ ةِ بِ ا رَ الـــتَّـــوْ
ــكَ  ــتُ ــيْ ــمَّ ــي، سَ ـــولِـ سُ رَ وَ ي  ــبْــدِ ـــتَ عَ نْ ، أَ ــيــنَ ــيِّ مِّ ُ ا لِــلأْ زً ــرْ ــ حِ وَ ا.  يـــرً ـــذِ نَ وَ ا،  ـــرً ـــبَـــشِّ مُ وَ
عُ  فَ دْ يَ لاَ  وَ  ، اقِ وَ َسْ الأْ فِي  ابٍ  خَّ سَ لاَ  وَ  ، لِيظٍ غَ لاَ  وَ  ، ظٍّ بِفَ يْسَ  لَ  ، لَ كِّ تَوَ المُ
ــهِ  بِ ــيــمَ  ــقِ يُ ــتَّــى  حَ االلهُ  ــهُ  ــبِــضَ ــقْ يَ ـــنْ  لَ وَ  ، ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ ــو  ــفُ ــعْ يَ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ــةَ ــئَ ــيِّ الــسَّ ــةِ  ــئَ ــيِّ ــالــسَّ بِ
ــا،  ــيً ــمْ عُ ــا  ــنً ــيُ عْ أَ ــا  ــهَ بِ ــحُ  ــتَ ــفْ يَ وَ االلهُ،  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ لاَ  ــوا:  ــولُ ــقُ يَ نْ  ــأَ بِـ ــاءَ  جَ ــوْ ــعَ لْ ا ــةَ  ــلَّ ــمِ الْ

.(١ ــا»( ــفً ــلْ ــا غُ ــوبً ــلُ قُ وَ ــا،  ăــم صُ ــا  نً ا آذَ وَ
بــدأ، وإلــيــه يــعــود،  والــقــرآن آخــر هــذه الــكــتــب وهــو كــلام االله، مــنــه 
االله  وقـــد أنـــزلـــه  وبـــه نــســخــت جــمــيــع الـــرســـالات، والـــكـــتـــب الـــتـــي قــبــلــه، 

 S  R  Q  P  O ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  نــبــيــنــا  عــلــى 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  .[٤٨ Z ﴾ [الــمــائــدة:   Y  X  W  V  U  T

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
.[٨٥ L ﴾ [آل عمران: 

فــيــهــا،  والــقــراءة  الــســابــقــة،  بــالــكــتــب  الاشــتــغــال  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  ولا 
گ:  طَّابِ الخَ رَ بنِ  مَ عُ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو فقد 
ــلَــى  هُ عَ أَ ــرَ ــقَ فَ  ، ــتُــبِ ــكُ ــلِ الْ هْ ــضِ أَ ــعْ بَ ــنْ  مِ ــهُ  ــابَ صَ صلى الله عليه وسلم بِــكِــتَــابٍ أَ ــى الــنَّــبِــيَّ تَ ــهُ أَ نَّ «أَ
؟!  ــــابِ ــــطَّ ــــخَ لْ ـــــنَ ا بْ ا ــا  ــ يَ ـــا  ــيـــهَ فِـ  (٢ ) ــــونَ كُ ــــوِّ ــــهَ ــــتَ مُ : أَ ــــــالَ قَ وَ ـــبَ  ـــضِ ــغَ ـ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ا
ءٍ  يْ شَ نْ  عَ مْ  لُوهُ أَ تَسْ لاَ   ، يَّةً قِ نَ اءَ  يْضَ بَ ا  بِهَ مْ  ئْتُكُ جِ دْ  لَقَ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ
ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا وَ  ، ــهِ بِـ ــوا  قُ ــدِّ ــصَ ــتُ فَ ــاطِــلٍ  بِــبَ وْ  أَ  ، ــهِ بِـ ــوا  بُ ــذِّ ــكَ ــتُ فَ ــقٍّ  بِــحَ ــمْ  وكُ ــبِــرُ ــخْ ــيُ فَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢١٢٥).   (١)
ونَ أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذونه من  يِّرُ تَحَ قال أبو عبيدة: يقول: أَمُ  (٢)

اليهود والنصار￯؟! «غريب الحديث» (٢٩/٣). 
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٦٢١
.(١ ــنِــي»( ــبِــعَ ــتَّ يَ نْ  إِلاَّ أَ ــهُ  ــعَ سِ ــا وَ ــيăــا، مَ ــانَ حَ كَ ــى  ــوسَ نَّ مُ ، لَــوْ أَ هِ بِــيَــدِ

مــن آثــار الإيــمــان بــالــكــتــب الــســابــقــة: 
االله تــعــالــى وعــنــايــتــه بــخــلــقــه، حــيــث أنـــزل لــكــل  الــعــلــم بــرحــمــة    -١

ــا يــهــديــهــم بــه. قــومٍ كــتــابً
االله تــعــالــى، حــيــث شـــرع فــي هـــذه الــكــتــب لــكــل  ظــهــور حــكــمــة    -٢
أمــــة مـــا يــنــاســبــهــا وكــــان خـــاتـــم هــــذه الـــكـــتـــب الـــقـــرآن الــعــظــيــم، 
القيامة. يوم  إلى  ومكان  عصر  كل  في  الخلق  لجميع  مناسبًا 

االله  أن  السابقة،  الأمم  على  شهادتها  في  الأمة  لهذه  المستند    -٣
وإنــزال الــكــتــب. أقــام عــلــيــهــا الــحــجــة بــإرســال الــرســل 

يــقــتــضــي  لا  الــرســل  عــلــى  الــمــنــزلــة  الــســابــقــة  بــالــكــتــب  الإيــمــان  أن   -٤
فإنها  والإنجيل،  التوراة  من   ￯والنصار اليهود  بأيدي  يوجد  ما  إقرار 
وهــذا  والــذي لــم يــصــل إلــيــه الــتــحــريــف نــســخ بــالــقــرآن  وحــرفــت،  بــدلــت 
والأديـــان  الــدائــمــة لــمــوقــف الــمــســلــم مــن هــذه الــكــتــب  بــيــان مــن الــلــجــنــة 
وحــدة  إلــى  الــدعــوة  أن  إيــضــاح  عــلــى  اشــتــمــل  وقــد  الــســابــقــة،  الــســمــاويــة 

وردة عــن الإســلام:  صــريــح  الأديــان كــفــر 

«مسند الإمام أحمد» (٣٤٩/٢٣) (برقم ١٥١٥٦)، وصححه الشيخ الألباني۴ في   (١)
«إرواء الغليل» (٣٤/٦-٣٦) (برقم ١٥٨٩). 
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آلــه  وعــلــى  بــعــده،  نــبــي  لا  مــن  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله،  الــحــمــد 
ومــن تــبــعــهــم بــإحــســان إلــى يــوم الــديــن، أمــا بــعــد:  وصــحــبــه 

والإفــــتــــاء اســـتـــعـــرضـــت  ئـــمـــة لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة  فــــإن الـــلـــجـــنـــة الـــدا
آراء  مـــن  الإعــــلام  وســـائـــل  يــنــشــر فـــي  ــا  ومـ تـــســـاؤلات  مـــن  إلــيــهــا  ورد  مـــا 
وديــن  ومــقــالات بــشــأن الــدعــوة إلــى «وحـــدة الأديـــان»: ديــن الإســـلام، 
ــــوة إلــــى بـــنـــاء  ــفـــرع عـــن ذلــــك مـــن دعـ ــــن الـــنـــصـــار￯، ومــــا تـ الـــيـــهـــود، وديـ
واحـــد، فــي رحـــاب الــجــامــعــات،  مــســجــد، وكــنــيــســة، ومــعــبــد فــي مــحــيــط 
ــــرآن،  ــقـ ــ لـ ــبــــاعــــة ا ــــى طــ ــاحـــــات الــــعــــامــــة، ودعــــــــوة إلــ ــ ــــسـ لـــــمـــــطـــــارات، والـ وا
واحــد إلــى غــيــر ذلــك مــن آثــار هــذه الــدعــوة، ومــا  والإنــجــيــل فــي غــلاف 
والغرب،  الشرق،  في  وجمعيات  وندوات،  مؤتمرات،  من  لها  يُعقد 

والــدراســة فــإن الــلــجــنــة تــقــرر مــا يــلــي:  وبــعــد الــتــأمــل 
الــديــن  مــن  الــمــعــلــومــة  الإســلام  فــي  الاعــتــقــاد  أصــول  مــن  فــإن   : أولاً
وجــه  عــلــى  يــوجــد  لا  أنــه  الــمــســلــمــون،  عــلــيــهــا  أجــمــع  بــالــضــرورة :والــتــي 
ونــاســخ  الأديـــان،  خــاتــمــة  وأنـــه  الإســـلام،  ديــن   ￯ســو حــق  ديــن  الأرض 
والــشــرائــع، فــلــم يــبــق عــلــى وجــه  لــجــمــيــع مــا قــبــلــه مــن الأديـــان والــمــلــل، 
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  ?﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قــــال  الإســـــلام،   ￯ســـو بـــه  االله  ـــتـــعـــبـــد  يُ ديـــن  الأرض 
 ﴾L   K   J   I   H   G   F   E   D   C     B   A   @
سواه  ما  دون  به  جاء  هو ما  محمد  بعثة  بعد  والإسلام   ،[٨٥ عمران:  [آل 

الأديــان. مــن 
تــعــالــى  االله  االله   كـــتـــاب  أن  ــــلام  الإسـ فـــي  ــتـــقـــاد  الاعـ أصــــول  ومــــن  ــيًـــا:  ــانـ ثـ
ا بـــرب الــعــالــمــيــن،  : وعــهــدً نــــزولاً االله  االله   كــتــب  آخـــر  الــكــريــم» هــو  «الـــقـــرآن 
والإنجيل وغيرها،  التوراة،  من  قبل  من  نزل  أُ كتاب  لكل  ناسخ  وأنه 
ــقـــرآن الــكــريــم».  ـــبَّـــدُ بـــه ســـو￯ «الـ ـــتَـــعَ يُ ومــهــيــمــن عــلــيــهــا، فــلــم يــبــقَ كـــتـــابٌ 

  W   V   U   T   S   R    Q      P   O﴿ :االله تعالى قال 
   d   c   b   a `   _   ^   ]   \   [ Z    Y   X

.[٤٨ iِ ﴾ [المائدة:  h   g   f   e

بالقرآن  نُسخا  قد  و«الإنجيل»  «التوراة»  بأن  الإيمان  يجب  ثالثًا: 
والــزيــادة، والــنــقــصــان  والــتــبــديــل،  الــكــريــم: وأنــه قــد لــحــقــهــمــا الــتــحــريــف، 

االله الــكــريــم.  كــمــا جــاء بــيــان ذلــك فــي آيــات مــن كــتــاب 
  y   x   w   v    u ﴿ ــالـــــى:  ــ ــعـ ــ تـ االله  قــــــــــول  مــــنــــهــــا: 
    ¥   ¤   £   ¢ ¡ ے       ~   }    | {   z
 ،[١٣ [الــمــائــدة:   ﴾  ³ ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨ §   ¦

  >   =   <    ;   :   9   8   7   ﴿ چ:  وقــولــه 
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 ￯ومــا ســو ــا فــهــو مــنــســوخ بــالإســلام،  ولــهــذا فــمــا كــان مــنــهــا صــحــيــحً
ينَ  حِ بَ  ضِ غَ هُ  نَّ أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نِ  عَ بَتَ  ثَ قَد  وَ ل،  مبدَّ أو  ف،  محرَّ فهو  ذلك 
 ، اةِ ــورَ ــ ــتَّ لــ ا ــنَ  ــ مِ ــــيءٌ  شَ ـــا  ــيـــهَ فِـ ـــةً  ـــيـــفَ ـــحِ صَ گ  ـــابِ ـــطَّ الـــخَ ــنِ  ــرَ بـ ـ ــمَ ـ عُ ــعَ  ــ مَ  ￯َأ رَ
ـــاءَ  ـــيـــضَ بَ ـــا  ــهَ بِـ آتِ  ــــم  لَ أَ ؟  ـــطَّـــابِ الـــخَ بــــنَ  ا ـــا  يَ نــــتَ  أَ ــــكٍّ  ــــي شَ فِـ «أَ گ:  ــالَ ــ ــ قَ وَ

.(١ ــي»( ــبَــاعِ تِّ ا إِلاَّ  ــهُ  ــعَ سِ ــا وَ ــيăــا مَ ــى حَ ــوسَ ــي مُ خِ ــانَ أَ كَ ؟! لَــو  ــيَّــةً ــقِ نَ
محمد  ورسولنا  نبينا  أن  الإسلام  في  الاعتقاد  أصول  ومن  ا:  رابعً

  »  º   ¹  ﴿ تــعــالــى:  االله  كــمــا قـــال  والــمــرســلــيــن،  الأنــبــيــاء  خــاتــم  هــو 
 ،[٤٠ [الأحــــزاب:   ﴾ Å Ä   Ã   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼
أحـــد مــن  فــلــم يـــبـــقَ رســــول يــجــب اتـــبـــاعـــه ســـو￯ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم، ولـــو كـــان 
إلا  أتباعهم  يسع  لا  وأنه   - اتباعه  إلا  وسعه  لما  حيăا  ورسله  االله  أنبياء 

  q     p   o   n   m   l   k االله تعالى: ﴿   ذلك - كما قال 
  |      {   z   y   x   w   v   u   t    s   r
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االله عيسىگ إذا  ±  ﴾ [آل عمران: ٨١]، ونبي    °   ¯   ®   ¬

االله  ــا بــشــريــعــتــه، قــال  ــا لــمــحــمــد وحــاكــمً نــزل فــي آخــر الــزمــان يــكــون تــابــعً
  K   J   I   H   G   F    E   D﴿ تـــعـــالـــى: 

.[١٥٧ O﴾ [الأعراف:    N   M    L

سبق تخريجه.   (١)
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لــلــنــاس  عــامــة  مــحــمــد  بــعــثــة  أن  الإســلام  فــي  الاعــتــقــاد  أصــول  مــن  كــمــا أن 

  z     y   x  w   v   u   ﴿ تــعــالــى:  االله  قــــال  أجــمــعــيــن، 
ــــال  وقـ  ،[٢٨ [ســـــبـــــأ:   ﴾¢  ¡ ے    ~   }   |   {
 ﴾y   x   w   v   u   t   s    r﴿ ڽ: 

الآيــات. مــن  وغــيــرهــا   [١٥٨ [الأعراف: 
مــن  كــــل  كـــفـــر  ــاد  ــقـ ــتـ اعـ يـــجـــب  أنــــه  ــــلام  الإســ أصـــــول  ومــــن  ـــا:  خـــامـــسً
الإســــلام: مــن الــيــهــود، والـــنـــصـــار￯، وغــيــرهــم وتــســمــيــتــه  فـــي  يــدخــل  لـــم 
كــمــا  الــنــار،  أهــل  مــن  وأنـــه  والــمــؤمــنــيــن،  الله ورســولــه  عــدو  وأنـــه  ا،  كــافــرً

   L   K   J   I   H    G   F   E   D   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ
  }       |   {   z﴿ چ:  وقـــال   ،[١ [الــبــيــنــة:   ﴾P    O   N   M
  «   ª   ©   ¨   § ¦   ¥     ¤     £   ¢    ¡ ے     ~
نَّ  أَ مــســلــم:  صــحــيــح  وثــبــت فـــي  الآيــــات.  مـــن  وغــيــرهــا   [٦ ¬﴾ [الــبــيــنــة: 
ــةِ  مَّ ُ الأْ هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ ــدٌ  حَ أَ بِــي  ــعُ  ــمَ ــسْ يَ لاَ   ، هِ بِــيَــدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــذِ الَّ «وَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
إِلاَّ   ، ــهِ بِـ ـــتُ  ـــلْ سِ رْ أُ ي  ــالَّـــذِ بِـ ـــنْ  مِ ـــؤْ يُ لَـــمْ  وَ ــوتُ  ــمُ يَ ـــمَّ  ثُ  ، انِــيٌّ ــرَ ــصْ نَ لاَ  وَ  ، يٌّ ـــودِ ـــهُ يَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا ــلِ  هْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ
لقاعدة  ا  طردً كافر،  فهو   ￯والنصار اليهود  رِ  فِّ كَ يُ لم  فمن   ولهذا: 

.« ــافِــرٌ ــوَ كَ ــهُ فَ ــافِــرَ  ــرِ الــكَ ــفِّ ــكَ يُ ــم  ــن لَ الــشــريــعــة: «مَ
الـــشـــرعـــيـــة: فـــإن  والـــحـــقـــائـــق  الاعـــتـــقـــاديـــة  ــــول  الأصـ هــــذه  ــام  ــ وأمـ ــــا:  ســــادسً
الأديــــان» والـــتـــقـــارب بــيــنــهــا، وصــهــرهــا فـــي قــالــب  الـــدعـــوة إلـــى «وحــــدة 

«صحيح مسلم» (برقم ١٥٣).   (١)
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٦٢٧
وهدمُ  بالباطل،  الحق  خلطُ  منها  والغرض  خبيثة ماكرة،  دعوة  واحد 
ذلك  ومصداق  شاملة،  ردة  إلى  وجرُّ أهله  دعائمه،  وتقويضُ  الإسلام 

  e   d   c   b   a     `   _   ^﴿ قــول االلهڽ:  فــي 
     S    R   Q     P   O﴿ وقـــولـــهچ:   ،[٢١٧ [الــبــقــرة:   ﴾ g f

.[٨٩ ﴾ [النساء:  V U   T
بــيــن  ــفـــوارق  إلـــغـــاء الـ الآثـــمـــة:  الـــدعـــوة  هـــذه  آثــــار  مـــن  وإن  ـــا:  ســـابـــعً
الإســلام، والــكــفــر، والــحــق، والــبــاطــل، والــمــعــروف، والــمــنــكــر، وكــســر 
جهاد  ولا  براء،  ولا  ولاء،  فلا  والكافرين،  المسلمين  بين  حاجز النفرة 
يــقــول:  وتــقــدس  جــل  واالله  أرض االله،  فــي  االله  كــلــمــة  قــتــال لإعــلاء  ولا 

   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   O    N   M﴿
  c   b     a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y
ويــقــولچ:   ،[٢٩ j ﴾ [التوبة:   i   h   g   f   e   d

  º   ¹ ¸   ¶     μ         ´   ³   ²﴿
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مــســلــم:  مــن  صـــدرت  الأديـــان» إن  إلـــى «وحـــدة  الــدعــوة  أن  ــا:  ثــامــنً
أصــول  مــع  تــصــطــدم  الإســـلام؛ لأنــهــا  ديــن  عــن  صــريــحــة  ردة  تــعــتــبــر  فــهــي 
بـــااللهک، وتــبــطــل صــدق الــقــرآن ونــســخــه  الاعــتــقــاد، فــتــرضــى بــالــكــفــر 
ــا قــبــلــه  ــا قــبــلــه مـــن الـــكـــتـــب، وتـــبـــطـــل نـــســـخ الإســـــلام لــجــمــيــع مـ لــجــمــيــع مـ
ــا،  والأديـــان، وبــنــاء عــلــى ذلــك فــهــي فــكــرة مــرفــوضــة شــرعً مــن الــشــرائــع 
ــة الـــتـــشـــريـــع فـــي الإســــلام مـــن قــــرآن، وســـنـــة،  ـــا بــجــمــيــع أدلــ مـــحـــرمـــة قـــطـــعً

وإجــمــاع.



٦٢٨
تــقــدم:  مــا  عــلــى  ــا  وتــأســيــسً ــا:  تــاســعً

ــــا،  ــنً ديــ ــــلام  ــالإسـ ــ وبـ ــــــا،  ăرب ــــاالله  بـ يــــؤمــــن  لـــمـــســـلـــم  يــــجــــوز  لا  فــــإنــــه   -١
، الــدعــوة إلــى هــذه الــفــكــرة الآثــمــة، والــتــشــجــيــع  ــا ورســـولاً ăوبــمــحــمــد نــبــي
والدخول  لها،  الاستجابة  عن  فضلاً  بين المسلمين،  وتسليكها  عليها، 

فــي مــؤتــمــراتــهــا ونــدواتــهــا والانــتــمــاء إلــى مــحــافــلــهــا.
فــكــيــف  مــنــفــرديــن،  والإنــجــيــل  الــتــوراة  طــبــاعــة  لــمــســلــم  يــجــوز  لا   -٢
ضــلال  فــي  فــهــو  إلــيــه  دعـــا  أو  فــعــلــه  فــمــن  غـــلاف واحـــد!  فــي  الـــقـــرآن  مــع 
والمحرف  الكريم»  «القرآن  بين الحق  الجمع  من  ذلك  في  لما  بعيد، 

و«الإنــجــيــل». أو الــحــق الــمــنــســوخ «الــتــوراة» 
وكنيسة،  مسجد،  بناء  لدعوة  الاستجابة  لمسلم  يجوز  لا  كما   -٣
ــعــبــد االله  ومــعــبــد فــي مــجــمــع واحـــد، لــمــا فــي ذلـــك مــن الاعـــتـــراف بــديــن يُ
بــه غــيــر الإســــلام، وإنـــكـــار ظــهــوره عــلــى الــديــن كــلــه، ودعــــوة مــاديــة إلــى 
قــدم  عــلــى  وأنـــهـــا  مــنــهــا،  بـــأي  الــتــديــن  الأرض  لأهـــل  ثــــلاث،  الأديــــان  أن 
الــتــســاوي، وأن الإســلام غــيــر نــاســخ لــمــا قــبــلــه مــن الأديـــان، ولا شــك أن 
صريحة  مخالفة  لأنه  وضلال؛  كفر  به  الرضا  أو  اعتقاده  أو  ذلك  إقرار 
لــلــقــرآن الــكــريــم والــســنــة الــمــطــهــرة وإجـــمـــاع الــمــســلــمــيــن، واعـــتـــراف بــأن 
تــحــريــفــات الــيــهــود والــنــصــار￯ مــن عــنــد االله، تــعــالــى االله عــن ذلــك. كــمــا 
فيها  يعبدون االله  أهلها  وأن  «بيوت االله»  الكنائس  تسمية  يجوز  لا  أنه 
عــبــادة صــحــيــحــة مــقــبــولــة عــنــد االله؛ لأنــهــا عــبــادة غــيــر ديــن الإســلام، واالله 

  I   H   G   F   E   D   C     B   A   @ تعالى يقول:  ﴿?  
نعوذ  باالله،  فيها  يُكفر  بيوت  هي  بل  ٨٥]؛  عمران:  L﴾ [آل    K   J
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٦٢٩
تعالى:  رحمه االله  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال  وأهله.  من الكفر،  باالله 
«ليست - أي: البيع والكنائس - بيوت االله، وإنما بيوت االله المساجد، 
بمنزلة  فالبيوت  فيها،  يذكر  قد  كان  وإن  باالله،  فيها  يُكفر  بيوت  هي  بل 

الكفار»(١). عبادة  بيوت  فهي  كفار،  وأهلها  أهلها، 
وأهـــل  بـــعـــامـــة،  الـــكـــفـــار  أن دعــــوة  يــعــلــم:  أن  يــجــب  ومـــمـــا  ا:  عـــاشـــرً
واجـــبـــة عـــلـــى الــمــســلــمــيــن بــالــنــصــوص  ــتـــاب بـــخـــاصـــة إلــــى الإســـــلام  الـــكـ
البيان،  بطريق  إلا  يكون  لا  ذلك  ولكن  والسنة،  الكتاب  من  الصريحة 
والـــمـــجـــادلـــة بــالــتــي هـــي أحـــســـن، وعــــدم الـــتـــنـــازل عـــن شـــيء مـــن شــرائــع 
أو  فــيــه،  وذلــك لــلــوصــول إلــى قــنــاعــتــهــم بــالإســلام ودخــولــهــم  الإســلام، 
ــيّ عــن  إقـــامـــة الــحــجــة عــلــيــهــم لــيــهــلــك مـــن هــلــك عـــن بــيــنــة ويــحــيــا مـــن حـ

  A   @   ?     >   =   <   ;   :  ﴿ االله تــعــالــى:  قــال  بــيّــنــة، 
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عــنــد  الــنــزول  لأجــل  ومــحــاورتــهــم  مــعــهــم  والــلــقــاء  مــجــادلــتــهــم،  أمــا   .[٦٤
ــر￯ الإســلام ومــعــاقــد الإيــمــان  رغــبــاتــهــم، وتــحــقــيــق أهــدافــهــم، ونــقــض عُ
عــلــى  الــمــســتــعــان  واالله  ورســولــهصلى الله عليه وسلم والــمــؤمــنــون،  االله  يــأبــاه  بــاطــل  فــهــذا 

  ¼   »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ يــصــفــون،  مــا 
.[٤٩ ¾   ﴾ [المائدة:  ½

الــمــســلــمــيــن  تـــوصـــي  فــإنــهــا  لـــلـــنـــاس،  وتــبــيِّــنــه  ذلـــك  ر  تـــقـــرِّ إذ  وإن الــلــجــنــة 

 .(٢٢/١٦٢)  «￯الفتاو «مجموع   (١)



٦٣٠
االله تــعــالــى، ومــراقــبــتــه، وحــمــايــة   ￯بــعــامــة، وأهـــل الــعــلــم بــخــاصــة بــتــقــو
الإســــلام، وصــيــانــة عــقــيــدة الــمــســلــمــيــن مــن الـــضـــلال، ودعـــاتـــه، والــكــفــر 
الأديــان»  وأهــلــه، وتــحــذرهــم مــن هــذه الــدعــوة الــكــفــريــة الــضــالــة «وحــدة 
ســبــبًــا  يـــكـــون  أن  مـــســـلـــم  كــــل  بــــاالله  ونـــعـــيـــذ  حـــبـــائـــلـــهـــا،  فــــي  ــوقــــوع  الــ ومــــن 
ــا بــيــنــهــم.  ــهـ فــــي جـــلـــب هــــذه الـــضـــلالـــة إلــــى بــــلاد الـــمـــســـلـــمـــيـــن، وتـــرويـــجـ
ــا  جــمــيــعً يــعــيــذنــا  أن  الــعــلــى  وصــفــاتــه  الــحــســنــى  نــســأل االلهڽ بــأســمــائــه 
عــلــى  لــلإســلام  حــمــاة  مــهــتــديــن،  يــجــعــلــنــا هــداة  وأن  الــفــتــن،  مــضــلات  مــن 

راض عــنــا. هــد￯ ونــور مــن ربــنــا حــتــى نــلــقــاه وهــو 
آلِــهِ  ــى  ــلَ عَ وَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــنَــا  ــبِــيِّ نَ ــى  ــلَ عَ ــمَ  ــلَّ سَ وَ االلهُ  ــى  ــلَّ صَ وَ الــتــوفــيــق،  وبــاالله 

والإفــتــاء. الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  . الــلــجــنــة  ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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٦٣١

الكلمة الثالثة والتسعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

جـــزاء  فــيــهــا  ذكــــر  شـــريـــفـــة،  وأحــــاديــــث  كـــريـــمـــة،  آيــــات  وردت  فـــقـــد 
الـــمـــحـــســـنـــيـــن، والـــمـــســـيـــئـــيـــن مــــن جـــنـــس أعـــمـــالـــهـــم تـــرغـــيـــبًـــا فــــي الأعـــمـــال 

 ±  ° ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ الــســيــئــة،  الأعـــمـــال  مـــن  وتــرهــيــبًــا  الــصــالــحــة، 
 Æ  Å ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  ،[٦٠ μ ﴾ [الــرحــمــن:   ´  ³  ²
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 '  & %  $  #  "  !  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

.[١٢٤-١٢٦ * ﴾ [طه:   )  (
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو مــا  ذلـــك  فــي  ــواردة  الــ الأحـــاديـــث  ومـــن 
يهِ  خِ أَ ةِ  اجَ حَ فِي  انَ  كَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ک:  رَ مَ عُ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ
نْ  مِ ةً  بَ رْ كُ نْهُ  عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ جَ  رَّ فَ ةً  بَ رْ كُ لِمٍ  سْ مُ نْ  عَ جَ  رَّ فَ نْ  مَ وَ  ، تِهِ اجَ حَ فِي   ُ اللهَّ   ُ اللهَّ انَ  كَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ هُ  ــتَــرَ سَ ــا  ــلِــمً ــسْ ــتَــرَ مُ سَ ــنْ  مَ ، وَ ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مِ ا ــوْ يَ بِ  ــرَ كُ
يوم  النار  وجهه  عن  االله  رد  المسلم،  أخيه  عرض  عن  ذب  ومن 
اءِگ:  ردَ الدَّ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو القيامة، 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٠).   (١)

الكلمة الثالثة والتسعون



٦٣٢
لــنَّــارَ  ا ــهِ  ــهِ جْ وَ ــنْ  عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ دَّ  رَ  ، ــيــهِ خِ أَ ضِ  ــرْ عِ ــنْ  عَ دَّ  رَ ــنْ  : «مَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
االله عــلــيــه،  ــا فــشــقَّ عــلــيــهــم شـــقَّ  ومــن ولــي مــن أمــر الــمــســلــمــيــن شــيــئً
يـــثِ  ـــدِ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو بــــه،  االله  رفـــــق  بـــهـــم  رفــــق  ومــــن 
ــا  ــئً ــيْ شَ ـــتِـــي  مَّ أُ ـــرِ  مْ أَ ـــنْ  مِ ــيَ  لِـ وَ ـــنْ  مَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ : «ا ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ـــةَڤ:  ـــائِـــشَ عَ
ــمْ  بِــهِ ـــقَ  فَ ـــرَ فَ ــا  ــئً ــيْ ـــتِـــي شَ مَّ ـــرِ أُ مْ ـــنْ أَ ــيَ مِ لِـ ـــنْ وَ مَ ، وَ ــيْــهِ ــلَ ــقْ عَ ــقُ ــاشْ فَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ ــقَّ عَ ــشَ فَ

.(٢ )« بِــهِ ــقْ  فُ ــارْ فَ
ــنــــة  والــــمــــســــكــ لـــــحـــــاجـــــة  ا ذوي  عــــــن  لـــــــــــولاة  ا مــــــن  ــــجـــــب  ــتـ ــ احـ ومــــــــن 
ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو وحــاجــتــه،  خــلــتــه،  عــن  االله  احــتــجــب 
صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ عتُ  مِ سَ نِّي  إِ  ! ةُ يَ اوِ عَ مُ ا  يَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ ةَ  رَّ مُ و بنِ  مرِ عَ يثِ  دِ حَ
 ، نَةِ كَ سْ الْمَ وَ  ، ةِ لَّ الْخَ وَ  ، ةِ اجَ الْحَ ي  وِ ذَ ونَ  دُ هُ  ابَ بَ لِقُ  غْ يُ امٍ  إِمَ نْ  مِ ا  «مَ  : ولُ قُ يَ
ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، ــتِــهِ ــنَ ــكَ ــسْ مَ وَ ــتِــهِ  ــاجَ حَ وَ  ، ــتِــهِ ــلَّ خَ ونَ  دُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ابَ  ـــوَ بْ أَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــقَ  ــلَ غْ أَ إِلاَّ 

.(٣ )« ائِــجِ الــنَّــاسِ ــوَ حَ ــلَــى  ــلاً عَ جُ ــةُ رَ يَ ــاوِ ــعَ مُ
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو عليه،  االله  أنفق  أنفق  ومن 
ابْنَ  ا  يَ گ:  اللهُ الَ  «قَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ

.(٤ )« ــيْــكَ ــلَ ــقْ عَ ــفِ نْ ــقْ أُ ــفِ نْ مَ أَ آدَ
االله  االله عــلــيــه مــن الــحــقــوق، أتــلــف  ومــن بــخــل بــمــالــه عــمــا أوجـــب 

«مسند الإمام أحمد» (٥٢٨/٤٥) (برقم ٢٧٥٤٣)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٨٢٨).   (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٥٦٥/٢٩) (برقم ١٨٠٣٣)، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٨٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩٩٣).   (٤)
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٦٣٣
ةَگ:  يـــرَ ـــرَ ــي هُ بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ مــالــه، ومــحــق بــركــتــه، وفــي الــصــحــيــحــيــن 
نِ  لاَ ــزِ ــنْ يَ ــانِ  ــكَ ــلَ مَ إِلاَّ   ، فِــيــهِ ــادُ  ــبَ ــعِ لْ ا ــبِــحُ  ــصْ يُ مٍ  ـــوْ يَ ــنْ  مِ ــا  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ
ــطِ  عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  : ــرُ خَ ــولُ الآْ ــقُ يَ ــا، وَ ــفً ــلَ ــا خَ ــقً ــنْــفِ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ ــا:  ــمَ هُ ــدُ حَ ــولُ أَ ــقُ ــيَ فَ

.(١ ــا»( ــفً ــلَ تَ ــا  ــكً ــسِ ــمْ مُ
 ٍ ــلإَ فِــي مَ هُ  ـــرَ كَ ــن ذَ مَ وَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ فِــي نَ االلهُ  هُ  ـــرَ كَ ــهِ ذَ ــسِ ــفْ فِــي نَ االلهَ  كـــرَ  ــن ذَ مَ وَ
فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري   ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــيــرٌ  خَ ــمْ  هُ  ٍ ــلإَ مَ فِــي  هُ  ــرَ كَ ذَ
ا  نَ أَ الَى:  عَ تَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ قُولُ  «يَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
ــهُ  تُ ــرْ كَ ذَ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي  نِــي  ــرَ كَ ذَ ــإِنْ  فَ نِــي،  ــرَ كَ ذَ ا  إِذَ ــهُ  ــعَ مَ ــا  نَ أَ وَ بِــي  ي  ــبْــدِ عَ ــنِّ  ظَ ــنْــدَ  عِ

.(٢ )« ــمْ ــنْــهُ ــيْــرٍ مِ ٍ خَ ــلإَ فِــي مَ ــهُ  تُ ــرْ كَ ٍ ذَ ــلإَ فِــي مَ نِــي  ــرَ كَ إِنْ ذَ ــي، وَ ــسِ ــفْ نَ فِــي 
فــي  مــســلــم   ￯رو  ، ــةِ ـــنَّـ الـــجَ ــي  فِـ ــيــتًــا  بَ ـــهُ  لَ االلهُ  ــى  ــنَـ ـ بَ ا  ـــدً ـــســـجِ مَ ــى  ـــنَـ بَ ــــن  مَ وَ
ا  دً جِ سْ مَ نَى  بَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ انَگ:  ثمَ عُ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه 

.(٣ )« ــهُ ــثْــلَ ــنَّــةِ مِ فِــي الْــجَ ُ لَــهُ  اللهَّ   ُ اللهَّ ــنَــى  بَ  ِ ِ لِلهَّ لِلهَّ
 ، ــيــتِــهِ بَ فِــي  ــهُ  ــحَ ــضَ فَ وَ ــهُ  تَ ــورَ عَ االلهُ  تَبَّعَ  تَ ــيــنَ  ــســلِــمِ الــمُ اتِ  ورَ عَ ــتَــبَّــعَ  تَ مَن  وَ
گ:  ــيِّ ــمِ ــلَ الأَسْ ةَ  زَ ـــرْ بَ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
 ، بَهُ لْ قَ انُ  يمَ ِ الإْ لِ  خُ دْ يَ لَمْ  وَ انِهِ  بِلِسَ نَ  آمَ نْ  مَ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ، ــمْ تِــهِ ا رَ ــوْ عَ ــبِــعْ  ــتَّ يَ ــنْ  مَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ ؛  ــمْ تِــهِ ا رَ ــوْ عَ ــوا  ــبِــعُ ــتَّ تَ لاَ  وَ  ، ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ا ــوا  ــابُ ــتَ ــغْ تَ لاَ 

.(٤ )« ــتِــهِ ــيْ بَ فِــي  ــهُ  ــحْ ــضَ ــفْ يَ ــهُ  تَ رَ ــوْ ُ عَ اللهَّ   ُ اللهَّ ــبِــعِ  ــتَّ يَ ــنْ  مَ ، وَ ــهُ تَ رَ ــوْ ُ عَ اللهَّ   ُ اللهَّ ــبِــعِ  ــتَّ يَ

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٠).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٧٤٠٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٧٥).   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٥٣٣).   (٣)
«مسند الإمام أحمد» (٢٠/٣٣) (برقم ١٩٧٧٦)، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (٤)



٦٣٤
فذكروا  عيوب،  لهم  تكن  لم  ا  أقوامً أدركت  السلف:  بعض  قال 
ــا كــانــت لــهــم  ــا، وأدركـــت أقــوامً عــيــوب الــنــاس، فــذكــر الــنــاس لــهــم عــيــوبً
.(١ أو كــمــا قــال( عــيــوب، فــكــفــوا عــن عــيــوب الــنــاس، فــنــســيــت عــيــوبــهــم.. 

قــال الــشــافــعــي۴: 
ــــا ـــعً ــــابِـ تَ ــــــالِ وَ جَ مَ الــــــرِّ ـــــــــرَ ــــا حُ ـــكً ــــاتِـ ـــــا هَ مِيَ ــــرَّ ــــكَ ــرَ مُ ــيـ ـ ــــتَ غَ ــــشْ ـــادِ عِ ـــسَ قَ الـــفَ ــرُ ــ ــ ـ طُ
ــدٍ ــ ــاجِ ــ ــةِ مَ ــ ــ لَ ــــلاَ ــ ـــــن سُ ا مِ ăـــــــر ــنــــتَ حُ ــ ـــــو كُ ــــمِلَ ــلِ ــ ــــسْ ــةِ مُ ــ ـ ــرمَ ــ ـ ــحُ ــ ــــا لِـ ــــاكً ــــتَّ ــــنــــتَ هَ ــا كُ ــ ــ مَ
ـــــــــمٍ هَ ــــيْ دِرْ ـــأَلــــفَ ــــــــومٍ بِـ ــــي قَ نِ فِـ ـــــــــزْ ـــــن يَ ــــــمِمَ هَ رْ ــــــعِ الــــــدِّ بُ ـــــرُ ــــى بِـ ــ نَ ــزْ ــ ــ ــــــلِــــــهِ يُ ــــي أَهْ ــ فِ
ـــــــهُ ـــــــتَ ضْ ـــــــرَ أَقْ ـــــــــــــإِنْ  فَ ـــــــــــــنٌ  يْ دَ ــــــــا  نَ الــــــــزِّ ـــمِإِنَّ  ـــلَ ـــاعْ ــكَ فَ ـــيـــتِـ ــنْ أَهـــــلِ بَ ــ ـ ــا مِ ــ فَ ــوَ ـــــانَ الــ كَ

الإمـــام   ￯رو الآخـــرة،  فــي  ــرمــهــا  حُ الــدنــيــا  فــي  الــخــمــر  شـــرب  ومـــن 
ــنْ  «مَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  ــرَ ــمَ عُ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد 

.(٢ )« ــتُــوبَ يَ نْ  إِلاَّ أَ  ، ةِ ــرَ خِ فِــي الآْ ــا  ــهَ بْ ــرَ ــشْ يَ ــيَــا، لَــمْ  نْ الــدُّ فِــي  ــرَ  ــمْ بَ الْــخَ ــرِ شَ
مــســلــم   ￯رو الآخــرة،  فــي  االله  عــذبــه  الــدنــيــا  فــي  الــنــاس  عــذب  ومــن 
عتُ  مِ سَ  : الَ قَ امٍگ  زَ حِ كِيمِ بنِ  حَ امِ بنِ  شَ هِ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في 
.(٣ يَا»( نْ الدُّ فِي  النَّاسَ  بُونَ  ذِّ عَ يُ ينَ  الَّذِ بُ  ذِّ عَ يُ االلهَ  االلهَ   «إِنَّ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

بشر  ما  العمل،  جنس  من  كان  الجزاء  أن  تبين  التي  الوقائع  ومن 
الــبــخــاري   ￯رو فــقــد  الــمــؤمــنــيــنڤ،  أم  خــديــجــة  زوجــتــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــه 

«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص١٧٦).   (١)
على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٤٧٢٩ (برقم   (٣٥٤/٨) أحمد»  الإمام  «مسند   (٢)

شرط الشيخين. 
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦١٣).   (٣)
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 : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ يلُ  بْرِ جِ تَى  أَ  : الَ قَ ةَگ  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ ومسلم 
وْ  أَ ــامٌ  ــعَ طَ وْ  أَ امٌ  دَ إِ فِــيــهِ  ــاءٌ  نَ إِ ــا  ــهَ ــعَ مَ  ، ــتْ تَ أَ ــدْ  قَ ــةُ  يــجَ ــدِ خَ هِ  ــذِ هَ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ
ــا  هَ ــرْ ــشِّ بَ وَ ــنِّــي،  مِ وَ ــا  ــهَ بِّ ــنْ رَ مَ مِ ــلاَ ــا الــسَّ ــهَ ــيْ ــلَ عَ أْ  ــرَ ــاقْ فَ ــتْــكَ  تَ ــيَ أَ ا هِ ذَ ــإِ فَ  ، ابٌ ــرَ شَ

.(١ ) ــبَ ــصَ لاَ نَ وَ فِــيــهِ  ــبَ  ــخَ صَ ــبٍ لاَ  ــصَ ــنْ قَ مِ ــنَّــةِ  ــجَ فِــي الْ بِــبَــيْــتٍ 
السهيلي:  قال  التعب،  والنصب:  الأصوات،  ارتفاع  والصخب: 
مــنــاســبــة نــفــي هــاتــيــن الــصــفــتــيــن، -أعــنــي الــمــنــازعــة والــتــعــب- أنــهصلى الله عليه وسلم لــمــا 
صوت،  رفع  إلى  تحوجه  فلم  ا  طوعً خديجة  أجابت  الإسلام  إلى  دعا 
وآنــســتــه  نــصــب،  كــل  عــنــه  أزالـــت  بــل  ذلـــك،  فــي  تــعــب  ولا  مــنــازعــة،  ولا 
مــنــزلــهــا  يــكــون  أن  فــنــاســب  عــســيــر،  كـــل  عــلــيــه  وهـــونـــت  وحـــشـــة،  كـــل  مـــن 

٢). اهـــ الــذي بــشــرهــا بــه ربــهــا بــالــصــفــة الــمــقــابــلــة لــفــعــلــهــا(
يــداه  وجــعــفــر بــن أبــي طــالــب لــمــا قــاتــل فــي مــعــركــة مــؤتــة، وقــطــعــت 
في  الحاكم   ￯رو الملائكة،  مع  الجنة  في  يطير  جعله  بأن  االله  عوضه 
يـــتُ  أَ : «رَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــمــســتــدرك 

.(٣ )« ــانِ ــنَــاحَ ــائِــيــلَ لَــهُ جَ ــيــكَ مِ يــلَ وَ ــبــرِ ــعَ جِ ــطِــيــرُ مَ يَ ــالِــبِ  بِــي طَ ــرَ بــنَ أَ ــعــفَ جَ
ومــن أشــهــر مــا يــقــع، وحــكــايــاتــه مــنــتــشــرة بــيــن الــنــاس، بــر الــوالــديــن 
ــيـــرة فـــيـــمـــن بــــر والـــديـــه  ــثـ ــنــــاس حـــكـــايـــات كـ ــقـــد تــــــداول الــ ــهـــمـــا، فـ ــقـــوقـ وعـ
والديه،  عقَّ  فيمن  العكس  وكذلك  حياته،  في  بروه  ا  أولادً االله  فرزقه 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٨٢٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٣٢).  (١)
«فتح الباري» (١٣٨/٧).   (٢)

 .(٣٧٦٣ (برقم  الترمذي»  و«سنن   ،(٤٩٨٨ (برقم   (٢١٨/٤) الحاكم  «مستدرك   (٣)
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٢٦/٣) (برقم ١٢٢٦).
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بـــارون،  بــه  هــم  أولاد  لــه  كـــان  رجـــلاً  أن  الـــبـــاب:  هـــذا  فــي  ــحــكــى  يُ ومــمــا 
مــعــهــم  أبـــاهـــم  أخـــــذوا  الـــبـــئـــر  مـــن  الـــمـــاء  لـــجـــلـــب  يـــــردوا  أن  أرادوا  ــإذا  ــ فـ
وصــلــوا إلــى مــكــان الــبــئــر  فـــإذا مــا  ا لــيــســتــأنــس بــذلــك،  ــا كــبــيــرً وكـــان شــيــخً
وأوقـــــدوا لــه  ـــا،  أنـــزلـــوا أبـــاهـــم بـــرفـــق عـــن ظـــهـــر الــبــعــيــر وهـــيـــئـــوا لـــه مـــكـــانً
إحـــد￯ الــمــرات  وفــي  ا لــيــســتــدفــئ بــهــا ويــصــنــعــون لــه الــقــهــوة عــلــيــهــا،  نـــارً
الــبــئــر،  مـــن  يــســتــقــيــا  أن  يـــريـــدان  بـــنـــه  وا ا  كــبــيــرً ــا  شــيــخً الــبــئــر  عــلــى  شـــاهـــدوا 
فــي  أحـــدهـــمـــا  يـــكـــون  الاســـتـــســـقـــاء  عـــنـــد  الــشــخــصــيــن  أن  الــــعــــادة  وجــــرت 
والآخــر فــي أعــلــى الــبــئــر، وكــان ذلــك الابــن  أســفــل الــبــئــر وعــمــلــه أشــق، 
يــأمــر أبــاه بــالــنــزول إلــى أســفــل الــبــئــر ويــتــهــدده بــالــقــوة، وأبــوه يــتــلــطــف أن 
أبناء  فأراد  ا،  مكرهً أنزله  حتى   ،￯جدو دون  ولكن  بالنزول  هو  يقوم 
فقال  لفعله،  ا  إنكارً العاق  الابن  ذلك  بتأديب  يقوموا  أن  البار  الرجل 
الــنــار  مــوقــد  آثـــار  لــوجــدتــم  حــولــنــا  الأرض  فــي  حــفــرتــم  لــو  أبــوهــم:  لــهــم 
وقــد رزقــت بــركــم جــزاء لــمــا كــنــت أصــنــعــه  الــتــي كــنــت أضــعــهــا لــوالــدي، 
ابــنــه  بــه  يــصــنــع  مــا  بــأبــيــه  يــصــنــع  وهـــو  شــهــدتــه  فــقــد  الــرجــل  ذاك  ــا  وأمـ بـــه، 

جــنــس الــعــمــل. الآن، والــجــزاء مــن 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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الكلمة الرابعة والتسعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــي  الــنــصــوص  وردت  الــتــي  الــذمــيــمــة  الــصــفــات  مــن  الــغــضــب  فـــإن 
عـــداوات، وأحــقــاد، وفــرقــة بــيــن  ذمــهــا والــتــحــذيــر مــنــهــا، فــكــم ســبــب مــن 
وكـــم  الأرحـــــــام،  وقـــطـــع  الأولاد،  ــيــــاع  وضــ الأســـــر  وتـــشـــتـــت  الأزواج، 

وفــتــن، وســفــك لــلــدمــاء؟! حــروب،  حــصــل بــســبــبــه مــن 
الــشــيــطــان.  ويــرضــي  الــرحــمــن،  يــغــضــب  كــلــه،  الــشــر  يــجــمــع  الــغــضــب  إن 
لــــــحــــــذر مــــــن الــــغــــضــــب  لــــــبــــــخــــــاري۴ فــــــي صــــحــــيــــحــــه: بــــــــاب ا قــــــــال ا

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^﴿ لــــــقــــــول االلهچ: 
 1  0  /  .﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهِ  ــولِــ ــ وقَ  ،[٣٧  :￯الــــشــــور]  ﴾ h  g

.[١٣٤ 7 ﴾ [آل عمران:   6  5  4  3  2
نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 : ــالَ ا، قَ ارً ــرَ مِ دَ  دَّ ــرَ فَ  ،« ــبْ ــضَ ــغْ تَ : «لاَ  ــالَ ــنِــي، قَ وصِ صلى الله عليه وسلم: أَ ــالَ لِــلــنَّــبِــيِّ ــلاً قَ جُ رَ

.(١ )« ــبْ ــضَ ــغْ تَ «لاَ 
ولا  الـــغـــضـــب،  أســـبـــاب  اجـــتـــنـــب   :« ــــبْ ــــضَ ــغْ ــ تَ : «لاَ  ــيُّ ـــابِـ ـــطَّ الـــخَ ـــــالَ  قَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦١١٦).   (١)

الكلمة الرابعة والتسعون



٦٣٨
ــى الــنــهــي عــنــه، لأنــه  ــا نــفــس الــغــضــب فــلا يــتــأتَّ تــتــعــرض لــمــا يــجــلــبــه، وأمـ

.(١ ) ــةِ ــبِــلَّ يــزول مــن الــجِ أمــر طــبــيــعــي لا 
الــدنــيــا  خــيــر   « ـــبْ ـــضَ ـــغْ تَ قــولــه: «لاَ  فــي  جــمــعصلى الله عليه وسلم  الــتــيــن:  ابـــن  وقـــال 
آل  وربــمــا  الــرفــق،  ومــنــع  الــتــقــاطــع،  إلــى  يـــؤول  الــغــضــب  لأن  والآخـــرة؛ 

.(٢ ــؤذي الــمــغــضــوب عــلــيــه فــيــنــتــقــص ذلــك مــن الــديــن( يُ إلــى أن 
قــــال ابــــن حـــجـــر: بـــعـــدمـــا ذكــــر مـــفـــاســـد الـــغـــضـــب ومــــن تـــأمـــل هـــذه 
ــلـــمـــة الـــلـــطـــيـــفـــة مــن  ــيـــه هـــــذه الـــكـ ــلـ ــتـــمـــلـــت عـ الـــمـــفـــاســـد فــــي مــــقــــدار مــــا اشـ
ودرء  الــمــصــلــحــة،  واســتــجــلاب  الــحــكــمــة،  مــن   « ــبْ ــضَ ــغْ تَ ـــهُصلى الله عليه وسلم: «لاَ  ـــولُ قَ
وهــذا كــلــه فــي  إحــصــاؤه والــوقــوف عــلــى نــهــايــتــه،  الــمــفــســدة، مــمــا يــتــعــذر 

٣). اهـــ الــغــضــب الــدنــيــوي لا الــغــضــب الــديــنــي(
ــال،  ــ ــــرجــ الــ ــــرع  ــــصـ يـ لــــــــذي  ا لــــيــــس  ــــوي  ــقــ ــ لــ ا أن  ــبـــــيصلى الله عليه وسلم  ــ ــنـ ــ لـ ا ــــر  ــبــ ــ وأخــ
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو غــضــبــه،  عــنــد  نــفــســه  يــمــســك  الــــذي  ولــكــنــه 
ــسَ  ــيْ : «لَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
.(٤ )« ــبِ ــضَ لْــغَ ــنْــدَ ا ــهُ عِ ــسَ ــفْ نَ ــلِــكُ  ــمْ يَ ي  يــدُ الَّــذِ ــدِ الــشَّ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــةِ عَ ــرَ بِــالــصُّ يــدُ  ــدِ الــشَّ

 ￯رو  ، ــةِ ـــنَّـ ــالـــجَ بِـ ـــبِ  ـــضَ الـــغَ ـــنـــدَ  عِ ـــهُ  ـــفـــسَ نَ ـــكَ  ــلَ ـ مَ ـــن  مَ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ـــــدَ  عَ وَ وَ
 : ــالَ ــهُ قَ نَّ اءِگ أَ ردَ بِــي الـــدَّ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ الــطــبــرانــي فــي مــســنــد الــشــامــيــيــن 

«فتح الباري» (٥٢٠/١٠).   (١)
«فتح الباري» (٥٢٠/١٠).   (٢)

«فتح الباري» (٥٢٠/١٠-٥٢١).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦١١٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٠٩).   (٤)
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٦٣٩
صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ ؟  ــنَّــةَ ــنِــي الــجَ ــلُ ــدخِ يُ ــلٍ  ــمَ ــلَــى عَ ــنِــي عَ لَّ دُ  ، ــولَ االلهِ سُ رَ ــا  يَ

.(١ )« ــنَّــةُ الــجَ لَــكَ  ، وَ ــبْ ــضَ ــغْ تَ
الــغــضــب:  بــهــا  ــدفــع  يُ الــتــي  الأســبــاب 

والــعــفــو  الـــغـــيـــظ  كـــظـــم  فـــضـــل  فـــي  لــــــواردة  ا ــبــــار  الأخــ يـــتـــأمـــل  أن   -١
نَّ  ــبَّــاسٍک: أَ يــثِ ابــنِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه  والــحــلــم، 
ــنَ  بْ ا ــا  يَ ــيْ  ــالَ هِ ــهِ قَ ــيْ ــلَ ــلَ عَ خَ ــا دَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــرَ ــمَ ــى عُ ــلَ نَ عَ ــأذَ ــصــنٍ اســتَ حِ ــيــنَــةَ بــنَ  ــيَ عُ
ــبَ  ــضِ ــغَ فَ  ، لِ ــدْ ــعَ بِــالْ ــيْــنَــنَــا  بَ ــمُ  ــكُ ــحْ تَ لاَ  وَ  ، لَ زْ الْجَ ــطِــيــنَــا  ــعْ تُ ــا  مَ االلهِ  وَ فَ  ، ــابِ ــطَّ ــخَ الْ
االلهَ  نَّ  إِ ــنِــيــنَ  مِ ــؤْ ــمُ الْ ــيــرَ  مِ أَ ــا  يَ  : ــرُّ ــحُ الْ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ـهِ بِـ ــعَ  ــوقِ يُ نْ  أَ ــمَّ  هَ ــتَّــى  حَ ــرُ  ــمَ عُ

 K  J  I  H  G  F  E ﴿ ــــهِصلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــ ــبِ ــ ــنَ ــ لِ ــــــالَ  قَ ــــى  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ
رُ  مَ عُ ا  هَ زَ اوَ جَ ا  مَ االلهِ  وَ  ، لِينَ اهِ الْجَ نَ  مِ ا  ذَ هَ نَّ  إِ وَ  ،[١٩٩ L ﴾ [الأعراف: 

 .(٢ ) االلهِ ــنْــدَ كِــتَــابِ  ــا عِ ــافً قَّ وَ ــانَ  كَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــا عَ هَ ــلاَ ــيــنَ تَ حِ
ــن  عَ ــاذٍ  ــعَ مُ ــهــلِ بــنِ  سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯ورو
ــى  ــلَ عَ رٌ  ـــادِ قَ ــوَ  هُ وَ ــا،  ــظً ــيْ غَ ــمَ  ــظَ كَ ــنْ  «مَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ رَ نَّ  أَ ــيــهِگ:  بِ أَ
يِّ  أَ ــنْ  مِ هُ  ــرَ ــيِّ ــخَ يُ ــتَّــى  حَ  ، ـقِ ئِـ ــلاَ لْــخَ ا وسِ  ؤُ رُ ــى  ــلَ عَ االلهُااللهُگ  ــاهُ  ـ عَ دَ  ، هُ ــذَ ــفِ ــنْ يُ نْ  أَ

.(٣ )« ــاءَ شَ ــورِ  الْــحُ
الصحيحين  في  جاء  لما  الرجيم،  الشيطان  من  باالله  يستعيذ  ٢-أن 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نْدَ  عِ نِ  لاَ جُ رَ تَبَّ  اسْ  : الَ قَ گ  دٍ رَ صُ انَ بنِ  لَيمَ سُ يثِ  دِ حَ ن  مِ

«مسند الشاميين» (٣٦/١) (برقم ٢١)، وقال المنذري: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما   (١)
صحيح. وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (برقم ٧٣٧٤). 

«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٤٢).   (٢)
«مسند الإمام أحمد» (٣٩٨/٢٤) (برقم ١٥٦٣٧)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٣)



٦٤٠
 ، هُ هُ جْ وَ رَّ  مَ احْ دِ  قَ بًا  ضَ غْ مُ بَهُ  احِ صَ بُّ  يَسُ ا  مَ هُ دُ حَ أَ وَ  ، لُوسٌ جُ هُ  نْدَ عِ نُ  نَحْ وَ
ــوْ  ، لَ ــدُ ــجِ يَ ــا  ــهُ مَ ــنْ ــبَ عَ هَ ــذَ ــا لَ ــهَ ــالَ ــوْ قَ ــةً لَ ــلِــمَ كَ ــمُ  ــلَ َعْ لأَ ــي  نِّ صلى الله عليه وسلم: «إِ ــبِــيُّ ــالَ الــنَّ ــقَ فَ
ــا  مَ ــعُ  ــمَ ــسْ لاَ تَ أَ  : ــلِ جُ لِــلــرَّ ــوا  ــالُ ــقَ فَ  ،« ــيــمِ جِ الــرَّ ــيْــطَــانِ  الــشَّ ــنَ  مِ ــهِ  بِــالــلَّ ــوذُ  عُ أَ  : ــالَ قَ

.(١ ) ــنُــونٍ ــجْ ــتُ بِــمَ ــسْ نِّــي لَ إِ  : ــالَ صلى الله عليه وسلم؟ قَ ــولُ الــنَّــبِــيُّ ــقُ يَ
التوحيد  استحضار  الغضب  دفع  في  الأشياء   ￯أقو الطوفي:  قال 
فمن  له،  آلة  فهو  غيره  فاعل  وكل  إلا االله،  فاعل  لا  أن  وهو  الحقيقي 
يمكن  لم  شاء  لو  االله  أن  فاستحضر  غيره  جهة  من  بمكروه  إليه  توجه 
انــدفــع غــضــبــه لأنــه لــو غــضــب والــحــالــة هــذه كــان غــضــبــه  ذلــك الــغــيــر مــنــه 

.(٢ عــلــى ربــهچ وهــو خــلاف الــعــبــوديــة(
ــهـــذا يــظــهــر الـــســـر فـــي أمـــــرهصلى الله عليه وسلم الــــذي غــضــب  وبـ قــــال ابــــن حـــجـــر: 
الــحــالــة  تـــلـــك  فـــي  االله  إلـــــى  تـــوجـــه  إذا  لأنــــه  الـــشـــيـــطـــان  مـــن  يــســتــعــيــذ  بــــأن 
اســتــمــر  وإذا  ذكـــر،  مـــا  اســتــحــضــار  أمــكــنــه  الــشــيــطــان  مـــن  بـــه  بـــالاســـتـــعـــاذة 
ــامــتــمــكــنًــا مــن الــوســوســة لــم يــمــكــنــه مــن اســتــحــضــار شــيء  الــشــيــطــان مــتــلــبــسً

٣). اهـــ مــن ذلــك(
رٍّگ:  ذَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي ســنــنــه  داود  أبــو   ￯رو ٣- الــجــلــوس، 
بَ  هَ ذَ إِنْ  فَ  ، لِسْ يَجْ لْ فَ ائِمٌ  قَ وَ  هُ وَ مْ  كُ دُ حَ أَ بَ  ضِ غَ ا  «إِذَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ

.(٤ )« ــعْ ــطَــجِ ــيَــضْ ــلْ فَ إِلاَّ  ــبُ وَ ــضَ لْــغَ ــنْــهُ ا عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦١١٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦١٠).   (١)
«فتح الباري» (٥٢١/١٠).   (٢)
«فتح الباري» (٥٢١/١٠).   (٣)

«سنن أبي داود» (برقم ٤٧٨٢)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٩٨/٣)   (٤)
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٦٤١
ــابــي: الــقــائــم مــتــهــيِّــىء لــلــحــركــة والــبــطــش، والــقــاعــد دونــه  قــال الــخــطَّ
النبيصلى الله عليه وسلم  يكون  أن  فيشبه  منهما  ممنوع  والمضطجع  المعنى،  هذا  في 
يــنــدر مــنــه فــي حــال قــيــامــه وقــعــوده بـــادرة يــنــدم  إنــمــا أمـــره بــالــقــعــود لــئــلا 

.(١ عــلــيــهــا فــيــمــا بــعــد(
بــاب  أبواب،  ثــلاثــة  مــن  الــنــار  الــنــاس  الــقــيِّــم۴: «دخل  ابــن  قــال 
 ￯وبــاب شــهــوة أورثــت تــقــديــم الــهــو ــا فــي ديـــن االله،  ăشــبــهــة أورثــت شــك
.(٢ خلقه»( على  العدوان  أورث  غضب  وباب  ومرضاته،  طاعته  على 
 b  a  `  _ ﴿ الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ تفسير  في  عباسک  ابن  قال 
الإســاءة،  عــنــد  والــعــفــو  الــغــضــب،  عــنــد  الــصــبــر   :[٩٦ c﴾ [الــمــؤمــنــون: 

.(٣ وخــضــع لــهــم عــدوهــم( فــإذا فــعــلــوا ذلــك عــصــمــهــم االله، 
غضبك،  عند  تعاقب  لا  عامله:  إلى  عبد العزيز  عمر بن  وكتب 
فــإذا ســكــن غــضــبــك فــأخــرجــه فــعــاقــبــه  وإذا غــضــبــت عــلــى رجــل فــاحــبــســه، 

.(٤ ــا( ولا تــجــاوز خــمــســة عــشــر ســوطً عــلــى قــدر ذنــبــه 
إلا  االله  ــيـــر  لـــغـ غـــضـــب  ا  أحـــــدً يـــجـــد  لـــم  الـــنـــاس  أحـــــوال  تـــأمـــل  ومــــن 
الــغــضــب  عــواقــب   ￯يـــر مــنــهــم  الــكــثــيــر  أن  والــعــجــب  حــلــيــفــه،  الــنــدم  كـــان 

الــوخــيــمــة ثــم لا يــنــتــهــي عــنــه.

(برقم ٤٠٠٠). 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» (٩٧/٧).  (١)

«الفوائد» ( ص٧٢).   (٢)
«تفسير ابن كثير» (٢٤٣/١٢).   (٣)

«إحياء علوم الدين» (١٧٧/٣).   (٤)



٦٤٢
الغضب  وهو  ا  محمودً كان  ما  منه  الغضب  أن  يُعلم  أن  ينبغي  ومما 
قال  أعدائه،  جهاد  وفي  أوامره  ومخالفة  حرماته  انتهاك  عند  وذلك  الله، 

 ~  }  |  {  z  y ﴿ مــوســىگ:  نــبــي االله  عــن  تــعــالــى 
ولــمــا  كــثــيــر:  ابــن  قــال   .[١٥٤ ¥ ﴾ [الأعـــراف:   ¤  £  ¢ ے¡ 
التي  الألواح  أخذ   - قومه  على  غضبه  أي:   - الغضب  موسى  عن  سكن 
له(١). وغضبًا  الله  ةً  يرَ غَ العجل،  عبادتهم  على  الغضب  شدة  من  ألقاها 

ـــا  : «مَ ــــتْ ــــالَ قَ ــــةَڤ  ــــشَ ــائِ ــ عَ يــــثِ  ــدِ ــ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
نْ  أَ إِلاَّ  ـــا،  مً ـــادِ خَ لاَ  وَ ةً  أَ ــــرَ امْ لاَ  وَ  ، هِ ــيَـــدِ بِـ ـــطُّ  قَ ــا  ــئً ــيْ شَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ بَ  ـــرَ ضَ
إِلاَّ   ، ــبِــهِ ــاحِ صَ ــنْ  مِ ــمَ  ــقِ ــنْــتَ ــيَ فَ ــطُّ  قَ ءٌ  ــيْ شَ ــنْــهُ  مِ نِــيــلَ  ــا  مَ وَ  ، االلهِ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدَ  ــاهِ ــجَ يُ

.(٢ )« ــلَّ جَ وَ ــزَّ  لِلهِ عَ ــمَ  ــيَــنْــتَــقِ فَ االلهِ  مِ  ــارِ ــحَ مَ ــنْ  مِ ءٌ  ــيْ ــكَ شَ ــنْــتَــهَ يُ نْ  أَ
ودٍ  سعُ مَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ةَ  لاَ الصَّ كُ  رِ دْ أُ ادُ  كَ أَ لاَ   ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لٌ جُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يِّ ارِ الأَنصَ
ــا  ــبً ــضَ ــــدَّ غَ شَ ـــةٍ أَ ـــظَ عِ ـــوْ ــي مَ فِـ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ـــــتُ الـــنَّـ يْ أَ ـــا رَ ـــمَ فَ  ، نٌ ــــلاَ ـ فُ ــا  ــنَـ لُ بِـ ـــوِّ ـــطَ يُ ـــا  ـــمَّ مِ
بِــالــنَّــاسِ  ــى  ــلَّ صَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ونَ ــرُ ــفِّ ــنَ ــمْ مُ ــكُ نَّ إِ الــنَّــاسُ  ــا  ــهَ يُّ ــا أَ : «يَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــذٍ ــئِ مِ ــوْ يَ ــنْ  مِ

.(٣ )« ــةِ ــاجَ ا الْــحَ ذَ ، وَ ــيــفَ ــعِ الــضَّ ، وَ يــضَ ــرِ لْــمَ ــمُ ا فِــيــهِ ــإِنَّ  فَ  ، ــفْ ــفِّ ــيُــخَ ــلْ فَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/٦)   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٢٨).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٩٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٦٦).   (٣)
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الكلمة الخامسة والتسعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــإن مــن ســور الــقــرآن الــكــريــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن 
بــحــاجــة إلـــى تــدبــرهــا ومــعــرفــة مـــا فــيــهــا مـــن الــحــكــم والـــفـــوائـــد الــعــظــيــمــة 

الانــشــراح. ســورة 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

.[١-٨ º ﴾ [الانشراح:   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

لــنــبــيــه  ذكـــره  تــعــالــى  يــقــول   ﴾y  x  w  v  u  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
على  شكره  على  بذلك  له  ا  حاضً إليه  بإحسانه  عليه  ممتنăا  محمدصلى الله عليه وسلم 
صــدرك  مــا أنــعــم عــلــيــه لــيــســتــوجــب بــذلــك الــمــزيــد مــنــه: ألـــم نــشــرح لــك 
ـــا، وســعــنــاه لــشــرائــع الــديــن،  ــا واســـعً يــا مــحــمــد فــنــورنــاه وجــعــلــنــاه فــســيــحً
ــال عــلــى  ــ ــبـ ــ والإقـ ــــاف بـــمـــكـــارم الأخـــــــلاق،  ــــصـ والاتـ االله  ــــى  ــ ــوة إلـ ــ ــدعـ ــ والـ
لخير  ينقاد  يكاد  لا  ا  حرجً ا  ضيقً يكن  فلم  الخيرات،  وتسهيل  الآخرة، 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما  منبسطًا  تجده  تكاد  ولا 
موسىگ:  االله  نبي  دعاء  من  وكان   ،[١٢٥ ) ﴾ [الأنعام:   '
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.[٢٥ ¬ ﴾ [طه:   «  ª  ©  ¨  § ﴿

صــدر نــبــيــه: مــا فــعــل بــه لــيــلــة الإســـراء، ومــا  االله  ومــن جــمــلــة شـــرح 
فــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو ــا،  ــ أيــــضً الـــمـــعـــنـــوي  الــــشــــرح  مــــن  ــنـــه  عـ نـــشـــأ 
صلى الله عليه وسلم:  ــبِـــيُّ ــــالَ الـــنَّـ : قَ ــالَ ــ گ قَ ــالِـــكٍ ـ مَ ـــسِ بـــنِ  نَ يـــثِ أَ ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــدُ  حَ : أَ ــولُ ــقُ يَ ــائِــلاً  ــتُ قَ ــعْ ــمِ ذْ سَ إِ ــظَــانِ  ــيَــقْ لْ ا لــنَّــائِــمِ وَ ا ــيْــنَ  بَ ــبَــيْــتِ  لْ ــنْــدَ ا ــا عِ نَ ــنَــا أَ ــيْ «بَ
ـــبٍ  هَ ـــنْ ذَ ــتٍ مِ ــسْ بِــطَ ـيــتُ  تِـ ــأُ فَ ــي،  بِـ ــقَ  ــلِ ــطُ ــانْ فَ ـيــتُ  تِـ ــأُ فَ  ، ــيْــنِ ــلَ جُ ــيْــنَ الــرَّ بَ ــةِ  ثَ لــثَّــلاَ ا
لْتُ  قُ فَ  : ةُ تَادَ قَ الَ  قَ  ،(١ ا( ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ إِلَى  ي  رِ دْ صَ حَ  رِ فَشُ مَ  زَ مْ زَ اءِ  مَ نْ  مِ ا  فِيهَ
ــلَ  ــسِ ــغُ فَ ــبِــي  ــلْ جَ قَ ــرِ ــتُــخْ ــاسْ فَ  ، ــنِــهِ ــطْ ــلِ بَ ــفَ سْ ــى أَ لَ إِ  : ــالَ ــنِــي؟ قَ ــعْ يَ ــا  مَ ــي:  ــعِ مَ ي  ــذِ لِــلَّ

.(٢ )« ــةً ــمَ ــكْ حِ ــا وَ ــانً يــمَ إِ ــيَ  ــشِ ــمَّ حُ ثُ ــهُ  ــانَ ــكَ ــيــدَ مَ عِ ــمَّ أُ ثُ مَ  ــزَ مْ ــاءِ زَ بِــمَ
مــا  لـــك  وغــفــرنــا  أي:   ،﴾}  |  {  z  ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــولُ ـ قَ
فيها،  كنت  التي  الجاهلية  أيام  ثقل  عنك  وحططنا  ذنوبك،  من  سلف 

.[٢ / ﴾ [الفتح:   .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ كــمــا 
ســمــع  حـــتـــى  أثـــقـــلـــه  أي:   ،﴾  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
إذا  الـــنـــاقـــة  ظـــهـــر  الـــحـــمـــل  أنـــقـــض  الـــلـــغـــة:  أهــــل  قــــال  صـــوتـــه،  أي  نــقــيــضــه 
ســمــع لــه صــريــر مــن شــدة الــحــمــل وثــقــلــه، قــال بــعــضــهــم: وإنــمــا وضــعــت 
ذنــــوب الأنـــبـــيـــاء بـــهـــذا الــثــقــل مـــع كــونــهــا مـــغـــفـــورة لـــشـــدة اهــتــمــامــهــم بــهــا 

ونــدمــهــم مــنــهــا وتــحــســرهــم عــلــيــهــا.
الــتــأذيــن  يــعــنــي  مــجــاهــد:  قــال   ،﴾¦  ¥  ¤  £  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

أي: شق صدري إلى كذا وكذا.  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٠٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٤) واللفظ له.  (٢)

٦٤٤{\Özzçzz›ˆ\;ÎÑÊzzà;Èzz…;k˜zzŸ_zzh



٦٤٥
وفــيــه يــقــول حــســان بــن ثــابــت: 

ــــــــمٌ ــــــــاتَ ةِ خَ ــــــــوُّ ـــــــبُ ـــــــلــــــــنُّـ ــــــــهِ لِـ ــــــــيْ ــــــــلَ ــــــــــــــــــرُّ عَ ـــدُأَغَ ــهَ ـ ـــشْ يَ وَ ــــوحُ  ــلُ ــ يَ ـــودٌ  ـــهُ ـــشْ مَ االلهِ  ــنَ  ــ ــ مِ
ــهِ ــمِ ــــى اسْ ــيِّ إِلَ ــبِ ــمَ الــنَّ ــ ـــــهُ اسْ لَ ــمَّ الإِ ــ ـ ضَ ــدُوَ ــهَ نُ أَشْ ذِّ ــؤَ ــسِ الــمُ ــمْ ــخَ ــالَ فِــي الْ إِذْ قَ
ـــــهُ ـــــلَّ ـــــجِ ــــيُ ــــــــهِ لِـ ـــــــــــنَ اســــــــمِ ـــــــــــهُ مِ ـــــــــــــــقَّ لَ شَ دُوَ مَّ حَ ا مُ ــذَ ــ هَ ــودٌ وَ ــمُ ــحْ شِ مَ ــرْ و الــعَ ـــذُ فَ

ذكـــرت  لا  لــــه:  ــقـــول  قــــال: «يـ ــبـــاسک  عـ ابــــن  عـــن  الـــضـــحـــاك   ￯رو
عــلــى  الــجــمــعــة  ويـــوم  والــتــشــهــد،  والإقـــامـــة،  الأذان،  فــي  مــعــي  ذكـــرت  إلا 
الــمــنــابــر، ويــــوم الــفــطــر، ويــــوم الأضـــحـــى وأيــــام الــتــشــريــق، ويــــوم عــرفــة، 
مشارق  وفي  النكاح  خطبة  وفي  والمروة،  الصفا  وعلى  الجمار،  وعند 
بــالــجــنــة  وصـــدق  ثــنــاؤه  جــل  عــبــد االله  رجـــلاً  أن  ولـــو  ومــغــاربــهــا،  الأرض 
ا رســــول االله لـــم يــنــتــفــع بــشــيء  والـــنـــار وكـــل شـــيء ولـــم يــشــهــد أن مــحــمــدً
ا، وقـــيـــل: أي أعــلــيــنــا ذكــــرك فـــذكـــرنـــاك فـــي الــكــتــب الــمــنــزلــة  وكــــان كـــافـــرً
يظهر  ودينك  إلا  ديــن  ولا  بك  بالبشارة  وأمرناهم  قبلك،  الأنبياء  على 
عند  الأرض  وفــي  الــســمــاء  فــي  الملائكة  عند  ذكــرك  رفعنا  وقــيــل:  عليه، 
الــمــؤمــنــيــن ونــرفــع فــي الآخــرة ذكــرك بــمــا نــعــطــيــك مــن الــمــقــام الــمــحــمــود، 

كله»(١). ذلك  تشمل  عامة  الآية  أن  والظاهر  الدرجات،  وكرائم 
ــعــدي: «ولـــه فــي قــلــوب  قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن نــاصــر الــسِّ
االله  لأحـــد غـــيـــره بــعــد  والإجــــلال والــتــعــظــيــم مـــا لــيــس  أمـــتـــه مـــن الــمــحــبــة 

.(٢ االله عــن أمــتــه أفــضــل مــا جــز￯ نــبــيăــا عــن أمــتــه»( تــعــالــى، فــجــزاه 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣٥٧/٢٢-٣٥٨).   (١)
«تفسير ابن سعدي» ( ص٨٨٨).   (٢)



٦٤٦
لــرســولــه  االله  مـــن  بــشــارة  هــذه   ﴾«  ª  ©  ¨  §﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
عليه،  يضيق  بمكة  كان  حينما  عسر  الرسولصلى الله عليه وسلم  على   ￯وجر ولأمته، 
ما  له  االله  أنجز  وقد  المنافقين،  مع  المدينة  في  وكذلك  الطائف  وفي 
ووسع  واليمن،  الحجاز،  عليه  فتح  حتى  يمت  فلم  أمره  ويسر  وعده 
الــهــبــات  ويــهــب  الإبـــل  مـــن  الــمــئــيــن  الـــرجـــل  يــعــطــي  كـــان  حــتــى  يـــده  ذات 

ويــدخــر لأهــلــه قــوت ســنــة. الــعــظــيــمــة 
لــــــذي حـــصـــل لـــلـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم ســـيـــكـــون لأمــــتــــه، كـــذلـــك  ــذا الـــيـــســـر ا ــهــ فــ
 ￯ورو  ،[٧ [الـــــطـــــلاق:   ﴾ b  a  `  _  ^  ] ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــالَ  قَ
صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ـــبَّـــاسٍک:  عَ بـــنِ  ا يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام 
ــرَ  ــصْ الــنَّ نَّ  أَ وَ ا،  ــيـــرً ـــثِـ كَ ا  ـــيـــرً خَ هُ  ـــرَ ـــكْ تَ ـــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــبْــرِ  الــصَّ فِـــي  نَّ  أَ ـــمْ  ـــلَ اعْ «وَ  : ــــالَ قَ
ــالَ  قَ وَ  .(١ ا»( ـــرً ـــسْ يُ ــرِ  ــسْ ــعُ لْ ا ــعَ  مَ نَّ  أَ وَ  ، بِ ــرْ لْــكَ ا ــعَ  مَ جَ  ــرَ لْــفَ ا نَّ  أَ وَ  ، ــرِ ــبْ الــصَّ ــعَ  مَ
ــتُ  ــقْ ــلَ خَ وَ ا،  ــدً ــ احِ وَ ا  ـــرً ـــسْ ــتُ عُ ــقْ ــلَ ــى: «خَ ــالَ ــعَ االلهُ تَ ـــولُ  ـــقُ يَ ـــبَّـــاسٍک:  ابـــنُ عَ

.(٢ )« ــنِ يْ ــرَ ــسْ يُ ــرٌ  ــسْ ــلِــبَ عُ ــغْ يَ ــنْ  لَ وَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــسْ يُ
وتــوجــيــه كــلامــه مــع أن الــعــســر ذكــر مــرتــيــن والــيــســر ذكــر مــرتــيــن، قــال 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ واحدة  مرة  إلا  يذكر  لم  العسر  إن  البلاغة:  أهل 
الذكري  للعهد  هنا  فأل  بأل،  الثانية  في  أعيد  الأول  العسر   ﴾±  °  ¯
الاسم  كرر  إذا  أنه  والقاعدة  ا،  منكرً جاء  بل  ا  معرفً يأت  لم  فإنه  يسر  وأما 
الاســم  كــرر  وإذا  نــدر،  مــا  إلا  الأول  هــو  فــالــثــانــي  الــتــعــريــف  بصيغة  مــرتــيــن 

محققوه:  وقال   ،(٢٨٠٣ (برقم   (١٩/٥) أحمد»  الإمام  «مسند  في  حديث  من  قطعة   (١)
حديث صحيح. 

«تفسير القرطبي» (٣٥٨/٢٢).   (٢)

٦٤٦{\Özzçzz›ˆ\;ÎÑÊzzà;Èzz…;k˜zzŸ_zzh



٦٤٧
الآيتين  في  ا  إذً نكرة،  الثاني  لأن  الأول  غير  فالثاني  التنكير  بصيغة  مرتين 

الشاعر:  قال  واحد،  عسر  وفيهما  يسران  الكريمتين 
ــوبُ ــلُ ــى الـــيَـــأْسِ الــقُ ــلَ ــتْ عَ ــلَ ــمَ ــتَ ا اشْ ـــيـــبُإِذَ حِ رُ الـــرَّ ــدْ ــ ـ ــــصَّ ــــهِ الـ ـــا بِـ ــــــــاقَ لِـــمَ ضَ وَ
ـــــتْ نَّ ـــــأَ ـــــمَ اطْ هُ وَ ـــــارِ ـــــكَ ــــــــــــــــأَتِ الـــــمَ طَ أَوْ ـــوبُوَ ـــطُ ـــا الـــخُ ــهَ ـــاكِـــنِـ ــــي أَمَ ــــــــــتْ فِ سَ أَرْ وَ
ــــا ــــهً جْ ــــرِّ وَ ــــافِ الــــضُّ ـ ــشَ ــ ــكِـ ــ ـ نْ ــرَ لاِ ــ ــ ـــــــم تَ لَ يــــــــــــــبُوَ الأَرِ ــــهِ  ـــــتِـ ـــــيـــــلَ ــــحِ بِـ ـــــــى  ــــــــنَـ أَغْ لاَ  وَ
ــــوثٌ ــ ـ ـــــكَ غَ ــــــنْـ ــــوطٍ مِ ــ ــنُـ ــ ــ ـ ـــــى قُ ـــــلَ ـــــــــــــاكَ عَ تَ ــيـــبُأَ ـ ــتَـــجِ ـــسـ ــيــــفُ الـــمُ ــ ــطِ ــ ــلَّ ــــــهِ الــ ـــــنُّ بِـ ـــــمُ يَ
ـــــتْ ــــاهَ ـــــنَـ تَ ا  إِذَ ــــــــاتِ  ثَ ــــــــادِ الــــــــحَ ــــــــــــلُّ  كُ يــــبُوَ ــرِ ــ ــقَ جُ الــ ــــــرَ ــــا الــــــفَ ـــهَ ــولٌ بِـ ــ ــ صُ ــوْ ــ ــ ــمَ ــ ــ فَ

وقــال آخــر: 
ـــتَـــى ــا الـــفَ ــ ــهَ ــ ــيــــقُ بِ ــ ــــضِ ــــــةٍ يَ لَ ــــــازِ بَّ نَ ـــــــــــرُ لَ جُوَ ـــرَ ـــخْ ـــا الـــمَ ــهَ ـــنْـ االلهِ مِ ــدَ  ــ ــنْ ــ عِ وَ ــا  ــ ـ عً رْ ذَ
ا هَ اتُ قَ لَ حَ تْ  مَ كَ تَحْ اسْ ا  لَمَّ فَ  ، ــتْ ــلَ ــمُ جُكَ ـــــرَ ـــــفْ ــــا لاَ تُ ــهَ ــ ــنُّ ــ ــــظُ ـــــــــــانَ يَ كَ ــــــتْ وَ جَ ــــــرِ فُ

μ ﴾، أي: إذا فرغت من أمور الدنيا   ´  ³  ² الَى: ﴿  عَ هُ تَ ولُ قَ
فارغ  نشيطًا  إليها  وقم  العبادة،  في  فانصب  علائقها،  وقطعت  وأشغالها، 
فرغت  فإذا  وقتادة:  عباس  ابن  قال  والرغبة،  النية  لربك  وأخلص  البال 

حاجتك. وسله  الدعاء  في  بالغ  أي:    ﴾  ́  ﴿ صلاتك  من 
ــامِ  ــيَ فِــي قِ ــبْ  ــصَ ــانْ فَ  ، ائِــضِ ــرَ ـــنَ الــفَ مِ ـــتَ  غْ ـــرَ فَ ا  ذَ ـــإِ فَ  : ــودٍ ــســعُ مَ ـــالَ ابـــنُ  قَ

. . اهـــ ــيــلِ الــلَّ
نــيــتــك  اجــعــل  الــثــوري:  قــال   ،﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

ورغــبــتــك إلــى االلهک.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

وعباده  أنبيائه  بها  االله  وصف  التي  العظيمة  العبادات  من  الإنابة  فإن 
 ´  ³  ² ﴿ داودگ:  االله  نــــبــــي  عــــن  تـــعـــالـــى  قـــــال  الـــمـــؤمـــنـــيـــن، 
عــن  تــعــالــى  وقـــال   .[٢٤ [ص:   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

 x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ ســـلـــيـــمـــانگ:  االله  ــبـــي  نـ
 Ë ﴿ شــعــيــبگ:  االله  نــبــي  عــن  تــعــالــى  وقـــال   .[٣٤ z ﴾ [ص:   y
عــن  تــعــالــى  وقــــال   .[٨٨ [هــــود:   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم:  نـــبـــيـــنـــا 
بــالإنــابــة  لاتــصــافــه  إبــراهــيــمگ  خــلــيــلــه  عــلــى  االله  وأثــنــى   .[١٠  :￯الشور]

 O  N  M  L ﴿ ــالڽ:  ــ قــ أمـــــر،  كــــل  فــــي  إلـــيـــه  والــــرجــــوع  إلـــيـــه 
 ¯  ®  ¬ ﴿ فــقــال:  عــبــاده  بــهــا  االله  وأمــر   .[٧٥ Q ﴾ [هــود:   P
 Ä ﴿ يــقــولــون:  االله  عـــبـــاد  مــن  والــصــالــحــون   .[٥٤ ± ﴾ [الــزمــر:   °

.[٤ Ë ﴾ [الممتحنة:   Ê  É  È  Ç  Æ  Å
ــــم۴: «الإنـــــابـــــة: الإســــــــراع فــــي مـــــرضـــــاة االله مــع  ــيِّ ــقــ قـــــال ابـــــن الــ
ــا: الإنــابــة  الــرجــوع إلــيــه فــي كــل وقــت، وإخـــلاص الــعــمــل لــه، وقــال أيــضً
إلــــى االله إنـــابـــتـــان: الأولــــى: إنـــابـــة إلـــى ربــوبــيــتــه وهـــي إنـــابـــة الــمــخــلــوقــات 
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 #  "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والفاجر،  والبر،  والكافر،  المؤمن،  كلها، 
وهــي:  أولــيــائــه،  إنــابــة  والــثــانــيــة:   .[٣٣ ــــروم:  [الـ  ﴾ (  '  &  %  $
محبته،  أمور:  أربعة  تتضمن  وهي  ومحبة،  عبودية  إنابة  لألوهيته،  إنابة 
ا مختصرً اهـ  سواه»(١).  عما  والإعراض  عليه،  والإقبال  له،  والخضوع 
ــادة، والـــهـــدايـــة، قــــالچ:  ــعـ ــابــــة إلـــــى االلهڽ هـــي مـــفـــتـــاح الـــسـ والإنــ
 ￯[الرعد: ٢٧]. رو ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
«لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ابِرٍگ:  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام 
يَطُولَ  نْ  أَ ةِ  ادَ عَ السَّ نَ  مِ إِنَّ  وَ  ،(٢ ) يدٌ دِ شَ عِ  طَّلَ المُ لَ  وْ هَ إِنَّ  فَ  ، تَ وْ الْمَ ا  نَّوُ تَمَ

.(٣ )« ــةَ ــابَ نَ ِ الإْ االلهُ  االلهُ   ــهُ  قَ زُ ــرْ يَ ، وَ ــبْــدِ لْــعَ ــرُ ا ــمْ عُ
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ والإنــابــة،  الــخــشــيــة  لأهــل  وجــنــتــه  ثــوابــه،  أن  وأخــبــرڽ 

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
ç ﴾ [ق: ٣١-٣٣].  æ  å  ä  ã  â  á

 k ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ الإنـــابـــة،  لأهـــل   ￯الـــبـــشـــر أن  ــبـــرڽ  وأخـ

«مدارج السالكين» (٤٣٤/١).   (١)
لَعُ  طَّ : مُ الُ قَ ، يُ الٍ عٍ عَ وضِ ن مَ طِّلاَعِ مِ الاِ انُ  كَ : مَ يُّ ندِ الَ السِّ »: قَ عِ طَّلَ المُ لَ  وْ هَ إِنَّ  قوله: «فَ  (٢)
اتِ  رَ كَ سَ ن  مِ يهِ  لَ عَ فُ  يُشرِ ا  مَ  : بِهِ يدُ  رِ يُ  ، هُ دُ مَصعَ وَ اهُ  أتَ مَ أَي:  ا،  ذَ كَ عِ  وضِ مَ ن  مِ بَلِ  الجَ ا  ذَ هَ
هِ،  رِ جَ ضَ هِ وَ برِ ةِ صَ لَّ نَّاهُ لِقِ تَمَ ا يَ هُ إِنَّمَ َنَّ ؛ لأِ لِكَ لَّلَ النَّهيَ بِذَ عَ ، وَ طَّلَعِ بِّهَ بِالمُ هِ، فَشُ ائِدِ دَ شَ وتِ وَ المَ
ةَ فِي  ادَ عَ َنَّ السَّ لأِ ، وَ طٍ خَ يدَ سَ زِ لِكَ مَ قُّ بِذَ يَستَحِ ، وَ رٍ جَ لَى ضَ ا عَ رً جَ ادَ ضَ دَ ، ازْ نَّاهُ تَمَ اءَ مُ ا جَ إِذَ فَ
ل  . هَ رُ مْ الِهِ العُ أسُ مَ رَ ، وَ ةِ يَّ دِ ةِ الأَبَ ادَ عَ ابِ السَّ تِسَ كْ لِقَ لاِ ا خُ انَ إِنَّمَ نسَ َنَّ الإِ ؛ لأِ رِ مْ طُولِ العُ

الِهِ؟! «مسند الإمام أحمد» (٤٢٧/٢٢).  أسَ مَ يِّعُ رَ ا يُضَ رً أَيتَ تَاجِ رَ
«مسند الإمام أحمد» (٤٢٦/٢٢) (برقم ١٤٥٦٤)، وقال محققوه: حسن لغيره.   (٣)
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.[١٧ t ﴾ [الزمر:   s  r  q  p  o  n  m  l

ــبــــار بــــالآيــــات الــــدالــــة عــلــى  ــتــ ــيـــب: الاعــ ــنـ ــمـ ــبـــد الـ ــعـ ومـــــن صــــفــــات الـ
 R  Q  P ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــالَ  ــ ـ قَ وســـلـــطـــانـــه،  وعـــزتـــه  تـــعـــالـــى،  االله  عـــظـــمـــة 
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 |  { z  y  x  w  v ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  .[٦-٨ n ﴾ [ق:   m

.[١٣ ¢ ﴾ [غافر:   ¡ ے   ~  }
 ®  ¬ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ الــعــذاب،  مــن  مــانــعــة  االله  إلـــى  والإنــابــة 
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

.[٥٤ [الزمر: 
االله جــمــيــع الــخــلــق بــالإنــابــة والــرجــوع إلــيــه، قــالڽ:  وقــد أمــر 

 ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ ﴿
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

.[٣٠-٣١ [الروم: 
داود  أبــو   ￯رو الإنــابــة،  االله  يــرزقــه  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  دعــاء  مــن  وكــان 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ بَّاسٍک:  عَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  وأحمد  سننه  في 
لاَ  وَ نِــــي  ــرْ ــ ــــصُ نْ ا وَ  ، ــــيَّ ــلَ ــ عَ ـــنْ  ـــعِ تُ لاَ  وَ ــــي  ــنِّ ــ عِ أَ بِّ  «رَ  : ــــائِــــهِ عَ دُ ــــي  فِ ــــولُ  ــقُ ــ يَ ــانَ  ــ ـ كَ
 ، ــيَّ لَ إِ  ￯ ــدَ ــهُ لْ ا ــرِ  ــسِّ يَ وَ نِــي،  ــدِ اهْ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــرْ  ــكُ ــمْ تَ لاَ  وَ لِــي  ــرْ  ــكُ امْ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــرْ  ــنْــصُ تَ
ا،  ــارً كَّ ا، لَــكَ ذَ ــارً ــكَّ ــنِــي لَــكَ شَ ــلْ ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ الــلَّ  ، ــيَّ ــلَ ــى عَ ــغَ بَ ــنْ  ــلَــى مَ نِــي عَ ــرْ ــصُ انْ وَ
ــتِــي،  بَ ــوْ تَ ــلْ  ــبَّ ــقَ تَ بِّ  رَ ــا،  ِــيــبً ــن مُ ــا  اهً وَّ أَ ــا  ــبِــتً ــخْ مُ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــا،  اعً ــوَ ــطْ مِ ــكَ  لَ ــا،  ــابً هَّ رَ ــكَ  لَ
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دْ  ــدِّ سَ ــبِــي، وَ ــلْ ــدِ قَ اهْ ــتِــي، وَ ــجَّ ــتْ حُ ــبِّ ثَ تِــي، وَ ــوَ عْ ـــبْ دَ جِ أَ ــتِــي، وَ بَ ــوْ ــلْ حَ ــسِ اغْ وَ

.(١ )« ــبــيِ ــلْ ــةَ قَ ــيــمَ ــخِ سَ ــلْ  ــلُ اسْ ــانِــي، وَ لِــسَ
ـــن  عَ ةَ  يـــــدَ ـــــرَ بُ بـــــنِ  ا يـــــثِ  ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯ورو
هِ  ــيَـــدِ ـــذَ بِـ خَ ـــأَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــيُّ ــبِـ ــنَّـ ـــيَـــهُ الـ ـــقِ ـــلَ فَ  ، ـــاءً ـــشَ ةُ عِ ــدَ ــ يْ ــرَ ــ جَ بُ ــرَ ــ ـ : «خَ ــــالَ ــيـــهِگ قَ بِـ أَ
ــهُ  ــولُ ــقُ تَ صلى الله عليه وسلم: أَ ــبِــيُّ ــالَ الــنَّ ــقَ فَ أُ  ــرَ ــقْ يَ ــلِ  جُ تُ الــرَّ ـــوْ صَ ا  ذَ ــإِ ـ فَ  ، ــدَ ــجِ ــسْ ــمَ ــهُ الْ ــلَ خَ دْ ــأَ فَ
صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ ؟  االلهِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــا  ــيً ئِ ا ــرَ مُ ــهُ  ــولُ ــقُ تَ أَ  : ةُ ـــدَ يْ ـــرَ بُ ــالَ  ــقَ فَ ــا؟  ــيً ئِ ا ــرَ مُ
تٍ  وْ بِصَ أُ  رَ قْ يَ يُّ  رِ عَ َشْ الأْ ا  إِذَ فَ  ، نِيبٌ مُ نٌ  مِ ؤْ مُ بَلْ   ، لاَ  ، نِيبٌ مُ نٌ  مِ ؤْ مُ بَلْ   ، لاَ
إِنَّ  وْ  أَ  - يَّ  ـــرِ ـــعَ َشْ الأْ إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا ــانِــبِ  جَ فِــي  لَــهُ 

.(٢ )« دَ اوُ ــيــرِ دَ امِ ــزَ ــنْ مَ ا مِ ــارً مَ ــزْ ــطِــيَ مِ عْ ــيْــسٍ - أُ ــنَ قَ بْ االلهِ  االلهِ   ــبْــدَ  عَ
صلى الله عليه وسلم أكــثــر الــنــاس إنــابــة إلــى ربــه، وكــان مــن دعــائــه مــا  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ وَ
ـــبَّـــاسٍک  عَ بـــنِ  ا يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه 
دُ  مْ الْحَ لَكَ  مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ دُ  جَّ تَهَ يَ اللَّيلِ  نَ  مِ امَ  قَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  كَ  : الَ قَ
ــيِّــمُ  قَ ــــتَ  نْ أَ ـــدُ  ـــمْ لْـــحَ ا ــــكَ  لَ وَ  ، ـــنَّ ــيـــهِ فِـ ــــنْ  مَ وَ ضِ  َرْ الأْ وَ اتِ  ــاوَ ـ ــمَ ـ الـــسَّ ــــورُ  نُ ــــتَ  نْ أَ
كَ  ـــدُ عْ وَ وَ  ، ــقُّ لْــحَ ا ـــتَ  نْ أَ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ لَـــكَ  وَ  ، ــنَّ فِــيــهِ ـــنْ  ومَ ضِ  َرْ الأْ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ
ــةُ  ــاعَ الــسَّ ، وَ ــقٌّ ــارُ حَ لــنَّ ا ، وَ ــقٌّ ــةُ حَ ــنَّ ــجَ الْ ، وَ ــقٌّ كَ حَ ــاؤُ لِــقَ ، وَ ــقٌّ ــكَ حَ لُ ــوْ قَ ، وَ ــقٌّ حَ
 ، لْتُ كَّ تَوَ يْكَ  لَ عَ وَ تُ  لَمْ سْ أَ لَكَ  مَّ  هُ اللَّ  ، قٌّ حَ دٌ  مَّ حَ مُ وَ  ، قٌّ حَ والنَّبِيُّونَ   ، قٌّ حَ
ــرْ  ــفِ ــاغْ فَ  ، ــتُ ــمْ ــاكَ ــكَ حَ ــيْ لَ إِ ، وَ ــتُ ــمْ ــاصَ بِــكَ خَ ، وَ ــبْــتُ نَ ــكَ أَ ــيْ لَ إِ ، وَ ــنْــتُ آمَ بِــكَ  وَ
ــتَ  نْ أَ مُ وَ ــدِّ ــقَ الــمُ ــتَ  نْ ، أَ ــنْــتُ ــلَ عْ ــا أَ مَ تُ وَ رْ ــرَ سْ ــا أَ مَ ، وَ تُ ــرْ خَّ أَ ــتُ وَ مْ ــدَّ ــا قَ لِــي مَ

 ،(١٩٩٧ (برقم   (٤٥٢/٣) أحمد»  الإمام  و«مسند   .(١٥١٠ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
وقال محققوه: إسناده صحيح. 

«مسند الإمام أحمد» (٤٦/٣٨) (برقم ٢٢٩٥٢)، وقال محققوه: إسناده صحيح.   (٢)
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.(١ )« كَ ــيْــرُ لَــهَ غَ إِ لاَ  أو   . ــتَ نْ إِلاَّ أَ لَــهَ  إِ لاَ   ، ــرُ خِّ ــؤَ الــمُ

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦٣١٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٧٦٩).   (١)
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
الأمـــة وإمـــام مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعـــلام هــذه 
في  الدنيا  إمام  كان  البدعة،  به  وقمع  الدين  به  االله  د  جدَّ  ،￯الهد أئمة 
وأفــراده فــي الــحــفــظ والــعــلــم والــعــمــل، إنــه  وأحــد أذكــيــاء الــعــالــم  زمــانــه، 
شــيــخ الإســـلام أبــو الــعــبــاس أحــمــد بــن شــهــاب الــديــن عــبــد الــحــلــيــم ابــن 
مــجــد الــديــن أبـــي الــبــركــات عــبــد الــســلام بــن عــبــد االله بــن أبـــي الــقــاســم 
ــلـــى، ولـــد فـــي الـــعـــاشـــر مــن  انـــي ابـــن تــيــمــيــة وهـــو لــقــب لـــجـــده الأعـ الـــحـــرَّ
بــيــن  مــشــهــورة  بــلــدة  إلـــى  نــســبــة  انــي  والــحــرَّ  ،( ـــ ٦٦١هــ ســنــة ( الأول  ربــيــع 
الــشــام والــعــراق، كــان أبــيــض الــبــشــرة، ربــعــة مــن الــرجــال، بــعــيــد مــا بــيــن 
الــمــنــكــبــيــن، قــلــيــل الــشــيــب، شــعــره إلــى شــحــمــة أذنــيــه، كــأن عــيــنــيــه لــســانــان 
المنتهى  كان  إليه  القراءة،  سريع  ا،  فصيحً الصوت،  جهوري  ناطقان، 
وأتقن  الصغر،  في  وهو  القرآن  حفظ  والسماحة،  الشجاعة،  فرط  في 
￯، لا  ــرَّ ــسَ ولا تَ يــتــزوج  عــلــم الــشــريــعــة والــعــربــيــة والــمــنــطــق وغــيــرهــا، ولــم 
والتعليم  بالعلم  انشغالاً  وإنما  النبيصلى الله عليه وسلم  سنة  فهو  النكاح،  عن  رغبة 

الكلمة السابعة والتسعون



٦٥٦
لــــقــــراءة  ــلـــه فــــي الـــبـــحـــث، وا ــهــــاد، كــــان يـــقـــضـــي وقـــتـــه كـ والــــدعــــوة والــــجــ
المطالعة،  من   ￯ وَّ تَرَ ولا  العلم،  من  تشبع  نفسه  تكاد  فلا  والمطالعة، 

ولا تــكــل مــن الــبــحــث. ولا تــمــل مــن الانــشــغــال 
إلا بــبــطــن كــتــاب. قــال الــذهــبــي: مــا رأيــتــه 

وقــــد بــــدأ الـــتـــألـــيـــف وهــــو ابــــن ســـبـــع عـــشـــرة ســـنـــة، وكــــان مـــن أفــــراد 
ــــلام مــــن صـــنـــف نـــحـــو مــا  الــــدهــــر فــــي كـــثـــرة تـــألـــيـــفـــه، فــــلا يـــعـــلـــم فــــي الإســ
أو  كــراس  آلاف  مــجــلــد، وبــأربــعــة  وقــدرت مــؤلــفــاتــه بــخــمــســمــائــة  صــنــف، 
يكتب  وكان  كراريس،  أربع  والليلة  اليوم  في  يكتبه  ما  بلغ  وقد  أكثر، 
يــســبــق  يــكــاد  رقــم  إذا  الــكــتــابــة  ســريــع  قــلــم  ذا  وكــان  حــفــظــه،  مــن  مــؤلــفــاتــه 
الــحــجــاج  وقــــوة  ــــداع  الإبــ غـــايـــة  فـــي  مـــؤلـــفـــاتـــه  وكـــانـــت  لـــمـــع،  إذا  الـــبـــرق 
ــتـــرتـــيـــب، وشــــرع بـــالـــتـــدريـــس وهــــو فـــي الـــحـــاديـــة  وحـــســـن الــتــصــنــيــف والـ
بــه  بــدأ  فــقــد  الــتــفــســيــر  درس  وأمـــا  أبــيــه،  وفـــاة  بــعــد  عــمــره  مــن  والــعــشــريــن 
مـــدة ســنــيــن مــتــطــاولــة، وقـــد انــعــقــدت لــه  وعــمــره ثــلاثــون ســنــة، واســتــمــر 
الإمـــامـــة فـــي الــتــفــســيــر وعـــلـــوم الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، وقـــد أقــبــل عــلــيــه إقــبــالاً 
أتى  مطولاً  ا  تفسيرً وضع  إنه  ويقال:  السبق  قصب  فيه  حاز  حتى  كليăا 
ا بــقــوة حــفــظــه، وقــلــمــا حــفــظ شــيــئًــا  فــيــه بــالــغــريــب الــعــجــيــب وكــان مــشــهــورً
حتى  عليه  والثناء  الشيخ  تعظيم  في  يبالغ  المزي  الحافظ  كان  فنسيه، 

مــنــذ أربــعــمــائــة ســنــة. كــان يــقــول: لــم يــر مــثــلــه 
عــن  فــضــلاً  الــهــزل  لا تــعــرف  الــتــي  الــجــادة  فــي حــيــاتــه  وكــانــت قــوتــه 
ســـافـــل الأخــــلاق مـــن الــغــيــبــة والــنــمــيــمــة، فــقــد كـــان فـــي غـــايـــة الـــتـــنـــزه مــن 
ـــرفـــت عــثــرة لـــه فـــي شـــيء مـــن ذلـــك، وكــانــت  الــغــيــبــة، والــنــمــيــمــة، ومـــا عُ
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مــجــالــســه عــامــرة بــالــخــيــر، لا يــجــرؤ الــمــغــتــابــون عــلــى غــشــيــانــهــا.

المال  من  يجيئه  كــان  بها،  مبالٍ  غيرَ  الدنيا  في  ا  زاهــدً وكــان۴ 
يلمس  لا  ومــئــيــن،  ــا  آلافً جميعه  فينفقه  يحصى،  يــكــاد  لا  مــا  سنة  كــل  فــي 
ويشيع  المرضى،  يعود  وكان  له،  حاجة  في  ينفقه  ولا  بيده،  ا  درهمً منه 
الــجــنــائــز، ويـــقـــوم بــحــقــوق الـــنـــاس، ويــتــألــف الـــقـــلـــوب، ولـــه مــحــبــون مــن 
الــعــلــمــاء والــصــلــحــاء، ومـــن الــجــنــد والأمـــــراء، ومـــن الــتــجــار والـــكـــبـــراء، 
وقلمه،  بلسانه  ا،  ونهارً ليلاً  لنفعهم  منتصب  لأنه  تحبه،  العامة  وسائر 
أما  غيري،  بها  يقوم  وقال:  فرفض  والولايات  المناصب  عليه  عرضت 
نــشــر الــعــلــم وتــصــحــيــح الاعــتــقــاد ورد الــنــاس إلـــى االله ورســولــه فــالــنــاس 
فأباها؛  والأعــطــيــات  المرتبات  عليه  ــرضــت  وعُ إلــيــه،  يكونون  مــا  أحــوج 
لأنـــه يــعــلــم أنـــه إذا أخـــذت الــيــد ضــعــفــت مــقــاومــة الــبــاطــل واهــتــز مــوقــف 
ترجمته:  في  قيل  فقد  حنبل،  أحمد بن  الإمام  منهج  هو  وهذا  الناصح 
أتـــتـــه الــدنــيــا فـــأبـــاهـــا، هـــذا مـــع انـــصـــراف شــيــخ الإســــلام عـــن أمــــور الــدنــيــا 
وقـــد تــكــفــل أخـــوه  إلا الــيــســيــر،  إذ لــيــس لـــه مـــن الــمــعــلــوم  ــا،  كــلــيً ـــا  انـــصـــرافً
شــــرف الــــديــــن بـــشـــؤونـــه، قــــال الـــشـــيـــخ بـــكـــر أبــــو زيــــــد۴: وهـــــذا يــفــيــد 

أن:  فكما  الضدين  اجتماع  عدم  وهو  الآتي  الدرس 
ــنَــا ـــانِ الــغِ ـــــبُّ أَلـــحَ حُ ــــبُّ الـــكِـــتَـــابِ وَ ــــانِحُ ــــعَ ــــمِ ــتَ ــ ــــجْ ـــــسَ يَ ـــــيْ ــــبــــدٍ لَ ـــــبِ عَ ـــــلْ ــــي قَ ــ فِ

فــحــب الــعــلــم وإشـــغـــال الــقــلــب والـــبـــدن بــالــمــال وجــمــعــه وتــنــمــيــتــه 
ووقــتــك  جــهــدك  مــن  هـــذا  مــنــحــت  فــكــلــمــا  يــجــتــمــعــان،  لا  فــيــه  والــمــكــاثــرة 

.(١ ــنَــبْــكِ عــلــى حــالــنــا؟( ــلْ فَ ذاك،  ضــاع مــن 
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ــنـــصـــح، والأمـــــر،  ــانـــت قـــويـــة فـــي الـ أمــــا مـــواقـــفـــه مـــع الــــــولاة، فـــقـــد كـ
ــمـــن ذلـــــك مــــواقــــفــــه الـــعـــظـــيـــمـــة فــــي كـــســـر شــــوكــــة الــــمــــلاحــــدة،  ــهــــي، فـ ــنــ والــ
حتى  غازان  مع  وموقفه  والكسروان،  شقحب  وقعة  في  كما  والباطنية 
خالد بن  المسلول  سيف االله  إلى  نسبة  خالدية  بأنها  شجاعته  وصفت 
) أن مــلــك الــتــتــر غــازان قــدم إلــى  ـــ الــولــيــدگ، فــقــد حــدث ســنــة (٦٩٩هـ
فكف االله  بغلظة،  وكلمه  به  واجتمع  الإسلام  شيخ  إليه  فخرج  دمشق، 
ــازان قـــل لـــه: أنــت  ــازان عــنــه، وذلــــك أنـــه قـــال لــتــرجــمــان الــمــلــك غــ يـــد غــ
تــزعــم أنــك مــســلــم ومــعــك قــاض وإمـــام وشــيــخ ومــؤذنــون عــلــى مــا بــلــغــنــا 
عملت؛  الذي  عملا  وما  كافرين،  كانا  هولاكو  وجدك  وأبوك  فغزوتنا، 

وفيت. فما  وقلت  فغدرت،  عاهدت  وأنت  فوفيا،  عاهدا 

وجــرت لــه مــع غــازان وقــطــلــوشــاه، وبــولاي، أمــور قــام فــيــهــا كــلــهــا 
وأعــيــانــهــا  دمــشــق  قــضــاة  وحــضــر  إلا االله،  يــخــش  ولـــم  الــحــق  وقـــال  الله، 
تــيــمــيــة،  ابــن  إلا  فــأكــلــوا  ــا  طــعــامً غــازان  م إلــيــهــم  فــقــدَّ غــازان،  مــجــلــس  إلــى 
نــهــبــتــم  مـــمـــا  ــلـــه  وكـ طـــعـــامـــكـــم  مـــن  آكــــل  كـــيـــف  فـــقـــال:  تـــأكـــل؟  ألا  فـــقـــيـــل: 
إن  ثــم  الــنــاس،  مــن أشــجــار  مــمــا قــطــعــتــم  الــنــاس، وطــبــخــتــمــوه  مــن أغــنــام 
إنما  أنه  تعلم  كنت  إن  اللهم  دعائه:  في  فقال  الدعاء  منه  طلب  غازان 
وانصره،  فأيده  سبيلك  في  ا  وجهادً العليا،  هي  االله  كلمة  لتكون  قاتل 
عــلــيــه،  يــدعــو  واصـــنـــع..  بــه  فــافــعــل  والــتــكــاثــر  والــدنــيــا  لــلــمــلــك  كـــان  وإن 
وغـــازان يــؤمــن عــلــى دعــائــه، وقــضــاة دمــشــق قــد خــافــوا الــقــتــل وجــمــعــوا 
قال  خرجوا  فلما  دمه،  من  فيصيبهم  غازان  به  يبطش  أن  ا  خوفً ثيابهم 
كــدت تــهــلــكــنــا مــعــك ونــحــن  قــاضــي الــقــضــاة ابــن الــصــصــري لابــن تــيــمــيــة: 
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ولا أنــا أصــحــبــكــم. مــا نــصــحــبــك مــن هــنــا، فــقــال: 

وقـــد ســجــن بــقــلــعــة دمــشــق فــي آخـــر حــيــاتــه، فــبــقــي يــؤلــف الــكــتــب، 
االله عـــلـــيـــه مــــن الـــعـــلـــوم  ــتــــح  ــا فــ ــذكــــر مــ ــائــــل لأصـــحـــابـــه ويــ ويــــرســــل الــــرســ
ــذا  هـ ــلـــي فــــي  االله عـ ــتــــح  ــقــــال: قــــد فــ ــيـــمـــة، فــ والأحــــــــوال الـــجـــسـ الـــعـــظـــيـــمـــة 
ومــن أصــول الــعــلــم بــأشــيــاء  الــحــصــن فــي هــذه الــمــرة مــن مــعــانــي الــقــرآن 
ا مـــن الــعــلــمــاء يــتــمــنــونــهــا ونـــدمـــت عــلــى تــضــيــيــع أكــثــر أوقــاتــي  كـــان كــثــيــرً
دواة  عــنــده  يــتــرك  ولــم  الــكــتــابــة  مــن  ــنــع  مُ إنــه  ثــم  الــقــرآن،  مــعــانــي  غــيــر  فــي 
ابــن  وقــال  والــذكــر،  والــمــنــاجــاة  الــتــلاوة  عــلــى  فــأقــبــل  ورق  ولا  قــلــم  ولا 
االله روحــه ونــور  قــدس  الــقــيِّــم۴: ســمــعــت شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة 
جــنــة  يـــدخـــل  لـــم  يــدخــلــهــا  لـــم  مـــن  جـــنـــة  الـــدنـــيـــا  فـــي  يـــقـــول: «إن  ضـــريـــحـــه 
الآخـــرة، قــال لــي مـــرة: مــا يــصــنــع أعــدائــي بــي؟ أنــا جــنــتــي وبــســتــانــي فــي 
وقــتــلــي  خـــلـــوة  حــبــســي  أنـــا  تــفــارقــنــي،  لا  مــعــي  فــهــي  رحـــت  أيـــن  صــــدري 
وإخـــراجـــي مـــن بــلــدي ســـيـــاحـــة». وكـــان فـــي الــقــلــعــة يـــقـــول: لــو  شـــهـــادة، 
قال  أو  النعمة،  هذه  شكر  عندي  عدل  ما  ذهبًا  القلعة  هذه  ملء  بذلت 

هــذا. مــا جــزيــتــهــم عــلــى مــا تــســبــبــوا لــي فــيــه مــن الــخــيــر.. ونــحــو 
ذكرك  على  أعني  محبوس:  اللهم  وهو  سجوده  في  يقول  وكان 
حــبــس قــلــبــه عــن  وشــكــرك وحــســن عــبــادتــك، وقــال مــرة: الــمــحــبــوس مــن 
داخــل  ربــه، والــمــأســور مــن أســره هــواه، ولــمــا دخــل إلــى الــقــلــعــة وصــار 

 P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ وقــال:  إلــيــهــا  نــظــر  ســورهــا 
.[١٣ T ﴾ [الحديد:   S  R  Q

هــذا  عــن  يــشــغــلــه  لا  والأوراد،  الــذكــر  ومــداومــة  الــتــعــبــد  كــثــيــر  وكــان 
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الإســلام  شــيــخ  وحــضــرت  الــقــيــم:  ابــن  قــال  صــارف،  يــصــرفــه  ولا  شــاغــل 
االله تــعــالــى إلــى قــريــب مــن  جــلــس يــذكــر  ابــن تــيــمــيــة مــرة صــلــى الــفــجــر ثــم 
هــذا  ــيَّ وقــال: هــذه غــدوتــي ولــو لــم أتــخــذ  لَ إِ انــتــصــاف الــنــهــار ثــم الــتــفــت 
لا  مــــرة:  لـــي  وقــــال  هــــذا،  مـــن  قـــريـــبًـــا  ـــا  كـــلامً أو  قـــوتـــي،  لــســقــطــت  ــغـــداء  الـ
الــراحــة  بــتــلــك  ـــدَّ  ـــتَـــعِ َسْ لأِ وإراحـــتـــهـــا  نــفــســي  إجـــمـــام  بــنــيــة  إلا  الـــذكـــر  أتـــرك 

هــذا مــعــنــاه. ــا  أو كــلامً لــذكــر آخــر، 
ــا مــنــه قــط مــع مــا كــان فــيــه من  ا أطــيــب عــيــشً وعــلــم االله مــا رأيــت أحــدً
ــا،  الــحــبــس والــتــهــديــد والإرجـــاف وهــو مــع ذلــك كــان أطــيــب الــنــاس عــيــشً
ــا، تــلــوح نــضــرة الــنــعــيــم  ــمْ نــفــسً هُ ــرَّ سَ أَ ا، وأقــواهــم قــلــبًــا، وَ وأشــرحــهــم صــدرً
عــلــى وجــهــه، وكــنــا إذا اشــتــد بــنــا الــخــوف وســـاءت بــنــا الــظــنــون وضــاقــت 
ذلك  عنا  فيذهب  كــلامــه  ونسمع  نــراه  أن  إلا  هــو  فما  أتــيــنــاه؛  الأرض  بنا 
، فــســبــحــان مـــن أشــهــد  ــا وطــمــأنــيــنــةً ـــا وقــــوةً ويــقــيــنً كـــلـــه، ويــنــقــلــب انـــشـــراحً
عــبــاده جــنــتــه قــبــل لــقــائــه، وفــتــح لــهــم أبــوابــهــا فــي دار الــعــمــل فــأتــاهــم مــن 
اهـ إليها.  والمسابقة  لطلبها  قواهم  استفرغ  ما  وطيبها  ونسيمها  روحها 
فاالله  ورسوله  االله   ￯آذ ومن  آذاني،  من  كل  أحللت  يقول:  وكان 
أتقى  رأينا  ما  أعدائه:  من  وكان  مخلوف  ابن  القاضي  قال  منه،  ينتقم 

مــن ابــن تــيــمــيــة لــم نــبــق مــمــكــنًــا فــي الــســعــي فــيــه، ولــمــا قــدر عــلــيــنــا عــفــا.
كــانــت وفــاتــه فــي قــلــعــة دمــشــق فــي ســحــر لــيــلــة الاثــنــيــن عــشــريــن مــن 
وقد  ا،  يومً عشر  سبعة  االله  رحمه  مَّ  حُ وقد   ،( ٧٢٨هـ ) سنة  القعدة  ذي 
خــلــق كــثــيــر مــن  الأخــيــر مــن الــلــيــل، فــاجــتــمــع فــي الــقــلــعــة  قــبــض فــي الــثــلــث 
أصــحــابــه يــبــكــون ويــثــنــون، وأخــبــرهــم أخـــوه زيـــن الــديــن عــبــد الــرحــمــن 
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ــا فــي  أنــــه خـــتـــم هـــو والـــشـــيـــخ مـــنـــذ دخــــلا الــقــلــعــة ثــمــانــيــن خـــتـــمـــة، وشـــرعـ

 >  =  <  ;  : ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  قَ إلــى  فــانــتــهــيــا  والــثــمــانــيــن  الــحــاديــة 
.[٥٤-٥٥ F ﴾ [القمر:   E  D  C  B  A  @  ?

ــا  وحــزر الــرجــال بــســتــيــن ألــفً وقــد اجــتــمــع خــلــق كــثــيــر لــلــصــلاة عــلــيــه 
بــذلــك  وظــهــر  ـــا،  ألـــفً عــشــر  بــخــمــســة  والــنــســاء  ألـــف،  مــائــتــي  إلـــى  أكــثــر  أو 
ــبــــدع: بــيــنــنــا وبـــيـــنـــكـــم الـــجـــنـــائـــز،  قــــول الإمـــــام أحـــمـــد بـــن حـــنـــبـــل لأهــــل الــ
صــلاة الــغــائــب فــي  ــلِّــي عــلــيــه  وصُ وقــد رئــيــت لــه مــنــامــات كــثــيــرة صــالــحــة، 
غــالــب بـــلاد الــمــســلــمــيــن الــقــريــبــة والــبــعــيــدة حــتــى فــي الــيــمــن، والــصــيــن، 
جــمــعــة  يوم  عــلــيــه  للصلاة  الصين  بأقصى  نودي  أنه  المسافرون  وأخبر 

.(١ (الــصــلاة عــلــى تــرجــمــان الــقــرآن)(
وجـــزاه عــن الإســـلام والــمــســلــمــيــن خــيــر  االله شــيــخ الإســـلام.  رحـــم 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء. 

ــا. والــصــالــحــيــن وحــســن أولــئــك رفــيــقً
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

علي  والشيخ  شمس،  عزيز  محمد  للشيخ  تيمية»  ابن  الإسلام  شيخ  لسيرة  «الجامع   (١)
العمران، بإشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد۴.
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الكلمة الثامنة والتسعون

◊}e’\ ;‹Ç

لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ـــالَ  االله ورســـولـــه الــبــخــل، قَ فــمــن الــصــفــات الــمــذمــومــة الــتــي ذمـــهـــا 

 Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
.[١٨٠ Û ﴾ [آل عمران:   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò

الــذيــن  يــظــن  ولا  الــســعــدي۴: «أي:  عــبــد الــرحــمــن  الــشــيــخ  قــال 
االله مــن فــضــلــه مــن الــمــال،  يــبــخــلــون أي: يــمــنــعــون مــا عــنــدهــم مــمــا أتــاهــم 
االله وأحـــســـن إلـــيـــهـــم بــه  ــيـــر ذلــــك مـــمـــا مـــنـــحـــهـــم  ــاه، والـــعـــلـــم.. وغـ ــجــ والــ
وأمــســكــوه  بـــذلـــك  فــبــخــلــوا  لـــعـــبـــاده،  مــنــه  يــضــرهــم  لا  مـــا  بـــبـــذل  وأمـــرهـــم 
وضـــنـــوا بـــه عــلــى عـــبـــاد االله، وظـــنـــوا أنـــه خــيــر لــهــم بـــل هـــو شـــر لــهــم فــي 

١). اهـــ ديــنــهــم، ودنــيــاهــم، وعــاجــلــهــم، وآجــلــهــم»(
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــشــح،  الــبــخــل  وأشــد 
مــع  الــبــخــل  هــو  الــشــح  الـــرازي:  ٩].قـــال  Ø ﴾ [الــحــشــر:   ×  Ö

«تفسير الشيخ ابن سعدي» (ص١٤١).  (١)

الكلمة الثامنة والتسعون
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ک:  بدِ االلهِ عَ ابِرِ بنِ  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ￯رو  ،(١ حرص(
 ، ــمْ ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــانَ  ـ كَ ـــنْ  مَ ـــكَ  ـــلَ هْ أَ ـــحَّ  الـــشُّ ـــإِنَّ  فَ ـــحَّ  الـــشُّ ـــوا  ـــقُ تَّ : «ا ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ

.(٢ )« ــمْ ــهُ مَ ــارِ ــحَ ــوا مَ ــلُّ ــتَــحَ اسْ ، وَ ــمْ هُ ــاءَ مَ ــوا دِ ــكُ ــفَ سَ نْ  ــلَــى أَ ــمْ عَ ــهُ ــلَ ــمَ حَ
ةَگ:  يرَ رَ بِي هُ يثِ أَ دِ ن حَ ويؤيد ذلك ما رواه أحمد في مسنده مِ
.(٣ )« لِمٍ سْ مُ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ فِي  انٌ  إِيمَ وَ  ، حٌّ شُ عُ  تَمِ يَجْ «لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
العلم،  أو  الجسد،  أو  بالمال،  بخل  فمنها  كثيرة:  البخل  وأنواع 
بــذلــك  وردت  وقــد  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.  عــلــى  الــصــلاة  أو  الــســلام،  أو  الــجــاه،  أو 
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الإيــمــان  شــعــب  فــي  الــبــيــهــقــي  رواه  مــا  مــنــهــا  كــثــيــرة،  نــصــوص 
ــن  مَ لـــنَّـــاسِ  ا ـــزَ  عـــجَ أَ : «إِنَّ  ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ـــا:  ـــوعً ـــرفُ مَ ةَگ  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ

.(٤ )« مِ ــلاَ بِــالــسَّ ــلَ  ــخِ بَ ــن  الــنَّــاسِ مَ ــلَ  بــخَ إِنَّ أَ ، وَ ــاءِ عَ الــدُّ فِــي  ــزَ  ــجِ عَ
نَّ  أَ گ:  ــلِــيٍّ عَ ــيــنِ بــنِ  ــسَ حُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو

.(٥ )« ــيَّ ــلَ ــلِّ عَ ــصَ يُ ــمْ  ــلَ فَ هُ  ــنْــدَ تُ عِ كِــرْ ــنْ ذُ ي مَ ــيــلُ الَّــذِ لْــبَــخِ : «ا ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
والــفــرائــض، مــثــل  والــبــخــل درجــات فــأعــظــمــه الــبــخــل بــالــواجــبــات، 
 ￯رو الـــواجـــبـــة،  الــضــيــافــة  أو  الأهــــل،  عــلــى  الــنــفــقــة  أو  بـــالـــزكـــاة،  الــبــخــل 

«مختار الصحاح» (ص٣٣١).   (١)
جزء من حديث في «صحيح مسلم» (برقم ٢٥٧٨).   (٢)

قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٤٥٠/١٢) (برقم ٧٤٨٠)، وقال محققوه:   (٣)
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

«السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٨٣٩٢ (برقم   (٢٢/١٣) الإيمان»  «شعب   (٤)
حَ بعضهم وقفه.  الصحيحة» (برقم ٦٠١). ورجَّ

«سنن الترمذي» (برقم ٣٥٤٦)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.   (٥)
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 : ـــالَ ةَگ قَ يـــرَ ـــرَ ــي هُ بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــهُ  ــالُ مَ ــهُ  لَ ــلَ  ــثِّ مُ  ، ــهُ ــاتَ كَ زَ دِّ  ــؤَ يُ ــمْ  ــلَ فَ ــالاً  مَ االلهُ  االلهُ   ــاهُ  آتَ ــنْ  صلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ االلهِ سُ رَ ــالَ  قَ
ــنِــي  ــعْ يَ  ، ــيْــهِ ــتَ مَ ــزِ بِــلِــهْ ــذُ  خُ ــأْ يَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــهُ  قُ ــطَــوَّ يُ  ، ــتَــانِ بِــيــبَ ــهُ زَ ، لَ عَ ــرَ قْ ــا أَ ــاعً ــجَ شُ

  Å    Ä﴿  : ـــةَ يَ الآْ هِ  ــذِ هَ ــلاَ  تَ ــمَّ  ثُ كَ  ــزُ ــنْ كَ ــا  نَ أَ  ، ــكَ ــالُ مَ ــا  نَ أَ  : ــولُ ــقُ يَ  ، ــهِ ــيْ قَ ــدْ بِــشِ
.(١ )«[١٨٠ Ç﴾ [آل عمران:    Æ

ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــلٌ  جُ رَ ــانَ  ــيَ ــفْ سُ ـــا  بَ أَ نَّ  إِ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولِ  سُ لِــرَ ــةَ  يَ ــاوِ ــعَ مُ مُّ  أُ ــدٌ  ــنْ هِ ــتْ  ــالَ : «قَ ــتْ ــالَ قَ
 : ـــالَ قَ ؟  ـــنِـــيَّ بَ وَ ــيــنِــي  ــفِ ــكْ يَ ــا  مَ ـهِ  ــالِـ مَ ـــنْ  مِ ـــذَ  آخُ نْ  أَ ـاحٌ  ــنَـ جُ ــيَّ  ــلَ عَ ــلْ  ــهَ فَ  ، ــيــحٌ ــحِ شَ

.(٢ )« وفِ ــرُ ــعْ بِــالْــمَ ي  ــذِ خُ
گ  يِّ وِ ـــدَ ـــعَ لْ ا ـــحٍ  يْ ـــرَ شُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
مْ  ــرِ ــيُــكْ ــلْ فَ رِ  خِ الآْ مِ  الْيَوْ وَ  ِ ِباِللهَّ باِللهَّ نُ  مِ ؤْ يُ انَ  كَ نْ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ

.(٣ )« ــهُ ــيْــفَ ضَ
ــبـــخـــل والـــســـخـــاء درجـــــــات، وأشــــد  ــــال ابـــــن قــــدامــــة الـــمـــقـــدســـي: «الـ قـ
من  فكم  إلــيــه،  الــحــاجــة  مــع  نفسه  على  الإنــســان  يبخل  أن  البخل  درجــات 
منها  فيمنعه  الشهوة  ويشتهي   ،￯يتداو فلا  ويمرض  المال  يمسك  بخيل 
على  يــؤثــر  مــن  وبــيــن  الــحــاجــة،  مــع  نفسه  على  يبخل  مــن  بين  فكم  البخل، 
اهـ يشاء»(٤).  حيث  يضعها االلهک  عطايا  والأخلاق  الحاجة،  مع  نفسه 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٠٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩٨٧).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٣٧٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧١٤).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٠١٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٧).   (٣)
«مختصر منهاج القاصدين» (ص٢٦٥).   (٤)



٦٦٦
أو  يــســتــحــب كــالــبــخــل بــالــصــدقــات،  بــمــا  الــبــخــل  الــثــانــيــة:  الـــدرجـــة 
فــي  ومــســلــم  البخاري   ￯رو الــمــســتــحــبــة،  الــضــيــافــة  أو  الآخرين،  إقراض 
ــنْ  مِ ــا  : «مَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــطِ  عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ ــا:  ــمَ هُ ــدُ حَ ــولُ أَ ــيَــقُ فَ نِ  لاَ ــنْــزِ يَ ــانِ  ــكَ ــلَ إِلاَّ مَ  ، فِــيــهِ ــبَــادُ  لْــعِ ــبِــحُ ا ــصْ يُ مٍ  ــوْ يَ

.(١ ــا»( ــفً ــلَ تَ ــا  ــكً ــسِ ــمْ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  : ــرُ خَ ــولُ الآْ ــقُ يَ ــا، وَ ــفً ــلَ ــا خَ ــقً ــنْــفِ مُ
بـــــنِ  ـــــبـــــدِ االلهِ ا عَ ــــثِ  يــ ــدِ ــ ــ حَ ــــن  ــ مِ مــــســــنــــده  فـــــي  ــمــــد  أحــ الإمــــــــام   ￯ورو
 ￯ ــــجــــرَ مَ ي  ـــــجـــــرِ يَ ــــفَ  ـ ــلَ ــ ـ ــــسَّ لـ ا «إِنَّ   : ـــــــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــــيَّ ــبِـ ــ ــنَّـ ــ لـ ا نَّ  أَ گ:  ـــــودٍ ـــــســـــعُ مَ
رو￯ الــبــخــاري   ، ــلِ الــبُــخْ ــنَ  مِ  ِ بِــاللهَّ ذُ  ــوَّ ــتَــعَ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ وَ  .(٢ )« ــةِ قَ ــدَ الــصَّ
مُ  ـــــــدُ خْ ــنــــتُ أَ ــ : كُ ـــــــالَ گ قَ ــــكٍ ــالِـ ــ ـ مَ ـــــسِ بـــــنِ  نَ يـــــثِ أَ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ فــــي صـــحـــيـــحـــه 
ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ـــولُ ـــقُ يَ ا  ــيــرً ــثِ كَ ــهُ  ــعُ ســمَ أَ ــتُ  ــنْ ــكُ فَ  ، لاً ــزِ ـــنْـ مَ لَ  ـــزَ نَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ــــولَ االلهِ ـ سُ رَ
 ، لِ البُخْ وَ بْنِ  الْجُ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ وَ  ، نِ زَ الْحَ وَ مِّ  الْهَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي 

.(٣ )« ــالِ جَ الــرِّ ــبَــةِ  ــلَ غَ ــنِ وَ يْ الــدَّ ــعِ  ــلَ ضَ وَ
يـــتـــمـــادحـــون  الـــجـــمـــيـــع  تـــيـــمـــيـــة۴: «إن  ابــــن  الإســـــلام  شـــيـــخ  قــــال 
الــــشــــعــــراء  ــــه  بـ تــــمــــدح  ــا  ــ مـ عــــامــــة  ذلــــــك  إن  ــتــــى  حــ لــــــكــــــرم،  وا بـــالـــشـــجـــاعـــة 
قال:  ثم  والجبن،  بالبخل  يتذامون  وكذلك  شعرهم،  في  ممدوحيهم 
بــالــشــجــاعــة،  إلا  ودنــيــاهــم  ديــنــهــم  فــي  يــتــم  لا  آدم  بــنــي  صــلاح  كــان  ولــمــا 
ــتــــرك الــــجــــهــــاد بــنــفــســه  ــيـــــن االلهڽ أنـــــه مــــن تــــولــــى عـــنـــه بــ ــ لـــــكـــــرم، بـ وا
االله  أبـــدل  االله بــه مــن يــقــوم بــذلــك، ومـــن تــولــى عــنــه بــإنــفــاق مــالــه  أبــــدل 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٠).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (٢٦/٧) (برقم ٣٩١١)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٩٣).   (٣)
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٦٦٧
 μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ فــــقــــال:  بــــذلــــك،  يـــقـــوم  مــــن  بــــه 
 Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶
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اهـــ  .(١ )«[٣٨ [محمد: 

يــدل عــلــى مــقــت الــبــخــل وأنـــه مــمــا يــنــافــي مــكــارم الأخـــلاق،  ومــمــا 
ـــهُ  نَّ أَ گ  ــمٍ ــطــعِ مُ ــيــرِ بــنِ  ــبَ جُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا 
ــتْ  ــلِــقَ عَ ــنَــيْــنٍ  حُ ــنْ  مِ ــبِــلاً  ــقْ مُ الــنَّــاسُ  ــهُ  ــعَ مَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ رَ ــعَ  مَ ــوَ  هُ ــنَــا  ــيْ بَ  : ــالَ قَ
تْ  طِفَ فَخَ ةٍ  رَ مُ سَ لَى  إِ وهُ  طَرُّ اضْ تَّى  حَ  ، ونَهُ لُ أَ سْ يَ ابُ  رَ َعْ الأْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ
دُ  ــدَ ــانَ عَ كَ ــوْ  ــلَ فَ ائِــي،  دَ ــطُــونِــي رِ عْ : «أَ ــالَ ــقَ فَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ ــفَ رَ قَ ــوَ فَ  ، هُ اءَ دَ رِ
ــا،  وبً ــذُ كَ لاَ  وَ  ، ــيــلاً ــخِ بَ ونِــي  ــدُ ــجِ تَ لاَ  ــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــنَــكُ ــيْ بَ ــهُ  ــتُ ــمْ ــسَ لَــقَ ــا  ــمً ــعَ نَ ــاهِ  ــضَ لْــعِ ا هِ  ــذِ هَ

.(٢ ــا»( ــبَــانً لاَ جَ وَ
الـــبـــخـــل،  وهــــي  الـــمـــذكـــورة  الـــخـــصـــال  ذم  حـــجـــر: «وفـــيـــه  ابــــن  قــــال 
فــيــه  يـــكـــون  أن  يـــصـــلـــح  لا  الــمــســلــمــيــن  ــــام  إمـ وأن  ــبـــن،  والـــجـ ــكــــذب،  والــ

.(٣ خــصــلــة مــنــهــا»(
صلى الله عليه وسلم أكـــرم الــنــاس، فــقــد أعــطــى يــوم حــنــيــن الأقــرع ابــن  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ وَ
حــابــس وعــيــيــنــة بــن حــصــن أعــطــى كــل واحــد مــنــهــم مــائــة مــن الإبــل، ولــمــا 
ـــا مــن الــغــنــم بــيــن جــبــلــيــن، فــرجــع إلــى أصــحــابــه  جــاءه أعــرابــي أعــطــاه واديً

«الاستقامة» (٢٦٣/٢-٢٧٠)، باختصار.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣١٤٨).   (٢)

«فتح الباري» (٢٥٤/٦).   (٣)



٦٦٨
الفاقة(١). يخشى  لا  عطاءً  يُعطي  ا  محمدً فإن  أسلموا  قوم  يا  يقول:  وهو 
قــال ابــن الــقــيِّــم۴: «الــجــبــن والــبــخــل قــريــنــان، فــإن عــدم الــنــفــع 

.(٢ وإن كــان بــمــالــه فــهــو الــبــخــل»( إن كــان بــبــدنــه فــهــو الــجــبــن،  مــنــه 
قــال الــشــاعــر: 

ــا ــكً ــسِ ــمْ مُ ــكَ  ـــالِـ ــمَ لِـ ـــا  ـــاعً ـــمَّ جَ ــتَ  ــنْـ ـ كُ ا  ــــــــيــــــــنُإِذَ أَمِ نٌ وَ ــــــــــــــــازِ ــــــهِ خَ ــــــيْ ــــــلَ ـــــــــتَ عَ نْ ـــــــــأَ فَ
ــدٍ ــ ــامِ ــ ــــرِ حَ ــــيْ ـــــــى غَ ــا إِلَ ــ ـ ــــومً ـ مُ ــذْ ــ ـ يــــــهِ مَ دِّ ــــــؤَ ــنُتُ ــ ــ ــيـ ــ ــ فِـ ـــــــــــــــــــتَ دَ نْ أَ ا وَ ـــــــــوً ـــــــــفْ ـــــــهُ عَ ـــــــلَ ـــــــأْكُ ـــــــيَ فَ

وقــال آخــر:
ــا ـــدْ بِــهَ ـــجُ ــيــكَ فَ ــلَ ــا عَ نــيَ ـــــادَتِ الــدُّ ا جَ ـــبُإِذَ ـــلَّ ـــقَ ـــتَ ــا تَ ــ ــ ــهَ ــ ــ ا إِنَّ ăــــــــر ــاسِ طُ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــــى ال ــــلَ عَ
ـــتْ ـــبَـــلَ ــيَ أَقْ ــ ا هِ ــا إِذَ ــنِــيــهَ ــفْ ـــودُ يُ ــلاَ الـــجُ ــ ــبُفَ ــذهَ تَ ــــيَ  هِ ا  إِذَ ــا  ــيــهَ ــبــقِ يُ ــخــلُ  الــبُ لاَ  وَ

وقـــال ابـــن مــفــلــح۴: «عــجــبًــا لــلــبــخــيــل الــمــتــعــجــل لــلــفــقــر الـــذي 
هربه  بين  يموت  ولعله  طلب،  إياها  التي  للسعة  والمؤخر  هرب،  منه 
الآخـــرة  وطــلــبــه، فــيــكــون عــيــشــه فـــي الــدنــيــا عــيــش الــفــقــراء وحــســابــه فـــي 
مــنــه  ــهِ  بـــمـــالِـ أســـعـــد  غـــيـــره  إلا  بـــخـــيـــلاً  تـــر  لـــم  أنــــك  مـــع  ــاء،  ــيـ ــنـ الأغـ حـــســـاب 
فــي  آمــن  وغــيــره  بــمــنــعــه،  آثــم  الآخرة  وفــي  بــجــمــعــه،  مــهــتــم  الــدنــيــا  فــي  لأنــه 

٣). اهـــ الآخــرة مــن إثــمــه»( ونــاج فــي  الــدنــيــا مــن هــمــه، 
معين  ويحيى بن  حنبل،  أحمد بن  مع  «قعدت  الثقفي:  حبيش  قال 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٢).   (١)
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص٨٥).   (٢)

«الآداب الشرعية» (٣١٨/٣).   (٣)

٦٦٨◊}e’\ ;‹Ç



٦٦٩
.(١)« بخيلاً ا  صالحً رجلاً  يعرفون  لا  أنهم  فأجمعوا  متوافرون  والناس 

ــبـــخـــل مــــن الأخــــلاق  ــــاوردي۴: «قــــد يـــحـــدث عــــن الـ ــمــ ــ لــ قــــال ا
مــذمــة، أربــعــة أخــلاق، نــاهــيــك بــهــا  وإن كــان ذريــعــة إلــى كــل  الــمــذمــومــة، 
آل  وإذا  الــحــقــوق،  ومــنــع  الــظــن،  وســـوء  والــشــره،  الــحــرص  وهـــي:  ـــا  ăذم
اللئيمة،  والشيم  المذمومة،  الأخلاق  هذه  من  وصفناه  ما  إلى  البخيل 

.(٢ ولا صــلاح مــأمــول»( لــم يــبــقَ مــعــه خــيــر مــرجــو، 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«طبقات الحنابلة» (١٤٧/١).   (١)
ف.  «أدب الدنيا والدين» (ص١٨٦-١٨٧)، بتصرُّ  (٢)



٦٧٠
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الكلمة التاسعة والتسعون

Ê¬’\ ;◊]ï…

لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ــفـــات الـــحـــمـــيـــدة الــتــي  فــــإن الـــعـــفـــو مـــن الأخـــــلاق الـــجـــمـــيـــلـــة، والـــصـ

 H  G  F  E ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ المؤمنين،  وعباده  نبيه  بها  االله  أمر 
 1  0 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[١٩٩ L ﴾ [الأعـــراف:   K  J  I
ــــــــالَ  ١٥٩].وقَ عــــمــــران:  [آل   ﴾ :  9  8 7  6  5  4  3  2

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
 b  a `  _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W V  U  T  S

.[٢٢ e ﴾ [النور:   d  c

من  وكل   ،(١ عليه( القدرة  مع  الضرر  كف  «العفو:  الكفوي:  قال 
والعفو  الصفح  بين  والفرق  عفو،  الترك  فهذا  وتركها  عقوبة  استحق 
ذنبه  عن  أعرضت  عنه  صفحت  فيقال:  المعنى  في  متقاربان  أنهما  مع 
ولا  الإنــســان  يــعــفــوا  فــقــد  الــعــفــو،  مــن  أبــلــغ  الــصــفــح  أن  إلا  تــثــريــبــه،  وعــن 

 Ô ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ جــمــيــلــة،  صــفــحــة  وصــفــحــت عــنــه أولــيــتــه  يــصــفــح، 

«الكليات» (ص٥٣، ٥٩٨).   (١)

الكلمة التاسعة والتسعون



٦٧٢
.(١ )«[٨٩ Û ﴾ [الزخرف:   Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ

الآية  هذه   ،﴾ Y  X ﴿» الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ في  كثير  ابن  قال 
أثـــاثـــة  مـــســـطـــح بـــن  يــنــفــع  لا  أن  حـــلـــف  حـــيـــن  يــــقگ:  ــــدِّ الــــصِّ فـــي  نـــزلـــت 
الــمــؤمــنــيــن  أم  بـــــراءة  االله  أنـــــزل  فــلــمــا  عـــائـــشـــة،  فـــي  قــــال  بـــعـــدمـــا  بـــنـــافـــعـــة، 
االله عــلــى  ــقـــرت وتــــــاب  ــتـ ــنـــفـــوس الـــمـــؤمـــنـــة واسـ ــائـــشـــةڤ، وطـــابـــت الـ عـ
مـــن تــكــلــم مـــن الــمــؤمــنــيــن فـــي ذلـــك، وأقـــيـــم الــحــد عــلــى مـــن أقــيــم عــلــيــه 
وهو  ونسيبه  قريبه  على  يق  دِّ الصِّ يعطف  والمنة  الفضل  وله  شرعگ، 
ولق  وقد  له،  مال  لا  مسكينًا  وكان  يق  دِّ الصِّ خالة  ابن  أثاثة  مسطح بن 
يــقگ  ــدِّ وضــرب الــحــد عــلــيــهــا، وكــان الــصِّ االله عــلــيــه مــنــهــا،  ولــقــة تــاب 
والأجانب،  الأقارب،  على  والأيادي  الفضل  له  بالمعروف،  ا  معروفً

 b  a `  _  ^  ]  \  [ ﴿ قــــولــــه:  إلـــــى  الآيــــــة  هـــــذه  نــــزلــــت  ــلـــمـــا  فـ
[ذنـــب  تــغــفــر  فــكــمــا  الـــعـــمـــل،  جـــنـــس  مـــن  الـــجـــزاء  كـــان  أي:   ﴾ d  c

مـــن أذنــــب] إلـــيـــك نــغــفــر لـــك، وكـــمـــا تــصــفــح نــصــفــح عـــنـــك، فــعــنــد ذلــك 
ــى  لَ إِ ــعَ  جَ رَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــنَ بَّ رَ ــا  يَ ــنَــا  لَ ــرَ  ــغــفِ تَ أَن  ــبُّ  ــحِ نُ ــا  نَّ إِ االلهِ  وَ ــى  ــلَ بَ  : يــقُ ــدِّ الــصِّ ــالَ  قَ
فِــي  ا  ــدً بَ أَ ــنــهُ  مِ ــا  ــهَ عُ نــزِ أَ لاَ  االلهِ  وَ  : ــالَ قَ وَ  ، ــةِ ــقَ الــنَّــفَ ــنَ  مِ ــهُ  ــلُ ــصِ يَ ــانَ  كَ ــا  مَ ــحٍ  ــطَ ــسْ مِ
يــقُ  ــدِّ الــصِّ ــانَ  كَ ا  ــذَ ــلِــهَ فَ ا.  ــدً بَ أَ ــةٍ  بِــنَــافِــعَ ــهُ  ــعُ نــفَ أَ لاَ  االلهِ  وَ  : ــالَ قَ  ، ــانَ كَ ــا  مَ ــةِ  ــلَ ــابَ ــقَ مُ

.(٢ گ»( يــقُ ــدِّ ــوَ الــصِّ هُ

 : ـــالَ قَ ــبَّــاسٍک  عَ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو

ف.  «بصائر ذوي التمييز» (٤٢١/٣)، بتصرُّ  (١)
«تفسير ابن كثير» (١٩٨/١٠). والحديث في «صحيح البخاري»  (برقم ٤٧٥٧).   (٢)

٦٧٢Êzzzz¬zz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٦٧٣
ــنَ  بْ ا ــا  يَ ـــيْ  : هِ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــابِ ــطَّ ــرَ ابـــنِ الــخَ ــمَ ــى عُ ــلَ ــصــنٍ عَ حِ ــةُ بــنُ  ــيــنَ ــيَ ـــلَ عُ خَ «دَ
ــبَ  ــضِ ــغَ فَ  ، لِ ــدْ ــعَ بِــالْ ــيْــنَــنَــا  بَ ــمُ  ــكُ ــحْ تَ لاَ  وَ  ، لَ زْ الْجَ ــطِــيــنَــا  ــعْ تُ ــا  مَ  ِ فَوَاللهَّ  ، ــابِ ــطَّ ــخَ الْ
االلهَ  نَّ  إِ ــنِــيــنَ  مِ ــؤْ ــمُ الْ ــيــرَ  مِ أَ ــا  يَ  : ــرُّ ــحُ الْ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ـهِ بِـ ــعَ  ــوقِ يُ نْ  أَ ــمَّ  هَ ــتَّــى  حَ ــرُ  ــمَ عُ

 K  J  I  H  G  F  E ﴿ ــــهِصلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــ ــبِ ــ ــنَ ــ لِ ــــــالَ  قَ ــــى  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ
رُ  مَ عُ ا  هَ زَ اوَ جَ ا  مَ االلهِ  وَ  ، لِينَ اهِ الْجَ نَ  مِ ا  ذَ هَ نَّ  إِ وَ  ،[١٩٩ L ﴾ [الأعراف: 

.(١ )« االلهِ ــنْــدَ كِــتَــابِ  ــا عِ ــافً قَّ وَ ــانَ  كَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــا عَ هَ ــلاَ ــيــنَ تَ حِ
قــال الــشــافــعــي۴: 

م هُ تَ قُلتُ لَ مْ وصِ قَد خُ تَّ وَ كَ وا سَ الُ ــتَـــاحُقَ ـ ـــفْ مِ ــرِّ  ــ الــــشَّ ـــبَــــابِ  لِـ ابَ  ـــــوَ الـــــجَ إِنَّ 
فٌ ــرَ ــقٍ شَ ــلٍ أَو أَحــمَ ــاهِ ــنْ جَ وُ عَ فْ العَ حُفَ ــلاَ إِصْ ضِ  ــرْ الــعِ ونِ  لِصَ ا  أَيْضً فِيهِ  وَ
ــةٌ ــتَ ــامِ ـــــيَ صَ هِ ــى وَ ــشَ ــخْ ــتُ ــــــودَ لَ بَاحُإِنَّ الأُسُ نُ وَ  هُ وَ مَى  رْ يُ وَ ثَى(٢)  يُحْ لْبُ  الكَ وَ

 (  '  &  %  $  #  " ﴿ ــــى:  ــ ــالَ ــ ــ ــعَ ــ ــ تَ ـــــــــالَ  قَ
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 ﴾ <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3

.[١٣٤  - ١٣٣ [آل عمران: 
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
إِلاَّ  وٍ  فْ بِعَ ا  بْدً عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ادَ  زَ ا  مَ وَ  ، الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

.(٣ )« ُ ُاللهَّ اللهَّ ــهُ  ــعَ فَ إِلاَّ رَ  ِ لِلهَّ   ِ لِلهَّ ــدٌ  حَ ــعَ أَ اضَ ــوَ تَ ــا  مَ ا، وَ ăــز عِ

«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٤٢).   (١)
يُرمَى بالحصى.   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٨).   (٣)



٦٧٤
الــبــخــاري   ￯رو ـــا،  وتـــســـامـــحً ا  عـــفـــوً الـــنـــاس  أكـــثـــر  صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ــانَ  ــ ـ كَ وَ
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ــرٍگ:  ـــابِـ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
ــى  ــلَ عَ ــمٌ  ــائِ قَ ـــوَ  هُ وَ ــظْــتُ  ــقَ ــيْ ــتَ ــاسْ فَ ــفَ  ــيْ الــسَّ ــذَ  خَ ــأَ فَ ــمٌ  ــائِ نَ ـــا  نَ أَ وَ ــانِــي  تَ أَ ـــلاً  جُ رَ «إِنَّ 
ــكَ  ــعُ ــنَ ــمْ يَ ـــنْ  مَ ــي:  لِـ ــالَ  ــقَ فَ  ، هِ ـــدِ يَ فِــي  ــا  ــتً ــلْ صَ ــفُ  ــيْ الــسَّ وَ إِلاَّ  ـــرْ  ـــعُ شْ أَ ــمْ  ــلَ فَ ـــي  سِ أْ رَ
 : ـــالَ قَ ـــنِّـــي؟  مِ ــكَ  ــعُ ــنَ ــمْ يَ ـــنْ  مَ  : ـيَــةِ لــثَّــانِـ ا فِـــي  ــالَ  ـ قَ ـــمَّ  ثُ  ، ُ ُاللهَّ اللهَّ  : ـــتُ ـــلْ قُ  : ـــالَ قَ ـــنِّـــي؟  مِ
ـــهُ  لَ ضْ  ـــرِ ـــعْ يَ ـــمْ  لَ ـــمَّ  ثُ ــسٌ  ـــالِـ جَ ا  ذَ ـــوَ  هُ ـــا  ـــهَ فَ ـــيْـــفَ  الـــسَّ ـــامَ  ـــشَ فَ  : ــالَ ــ قَ  ، ُ ُاللهَّ اللهَّ  : ـــتُ ـــلْ قُ

.(٢ صلى الله عليه وسلم( ــولُ االلهِ سُ ــبْــهُ رَ ــاقِ ــعَ يُ ــم  ــمَّ لَ روايــة: ثُ وفــي   .(١ صلى الله عليه وسلم»( االلهِااللهِ ــولُ  سُ رَ
 ، ــهُ ــابَ صــحَ أَ ــوا  ــلُ ــتَ قَ وَ  ، هُ وْ آذَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ا يــشٍ  ــرَ قُ ــاءِ  ــمَ عَ لِــزُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ـــالَ  قَ وَ

.(٣ )« ــاءُ ــقَ الــطُّــلَ نــتُــمُ  ــأَ فَ ــبُــوا  : «اذهَ هِ ــدِ ــلَ ــن بَ مِ ــوهُ  جُ خــرَ أَ وَ
ا  مَّ لَ  : ــالَ قَ گ  كَعبٍ ــيِّ بــنِ  بَ أُ يثِ  دِ حَ ن  مِ أحمد  الإمــام  مسند  وفي 
ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ ــنَ  مِ وَ  ، ــلاً جُ رَ ــتُّــونَ  سِ وَ ــةٌ  ــعَ بَ رْ أَ ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ ــنَ  مِ تِلَ  قُ ــدٍ  حُ أُ مُ  ــوْ يَ ــانَ  كَ
ــنَ  ا مِ ــذَ ـ ــثْــلُ هَ مٌ مِ ـــوْ ــا يَ ــنَ ــانَ لَ ـ ــئِــنْ كَ صلى الله عليه وسلم: لَ ــــولِ االلهِ سُ ـــابُ رَ ـــحَ صْ ـــالَ أَ ـــقَ ، فَ ـــتَّـــةٌ سِ
 : فُ رَ عْ يُ لاَ  لٌ  جُ رَ الَ  قَ تْحِ  فَ الْ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ،(٤) مْ يْهِ لَ عَ بِيَنَّ  نُرْ لَ  ، كِينَ رِ شْ مُ الْ
دُ  ــوَ ــ الأَسْ  (٥) ــنَ ــ ـ مِ أَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولِ  ــ سُ رَ ــادِي  ـــنَـ مُ  ￯َــاد ـــنَـ فَ  ، مِ ــوْ ــيَـ ـ الْ ــدَ  ــعْ بَ ـــشَ  يْ ـــرَ قُ لاَ 

  ³   ² لَ االلهُگ: ﴿  نْزَ أَ ، فَ مْ اهُ مَّ ا سَ نًا، نَاسً فُلاَ نًا وَ يَضُ إِلاَّ فُلاَ بْ َ الأْ وَ
 ﴾À   ¿   ¾     ½    ¼   »   º ¹   ¸   ¶   μ   ´

«صحيح البخاري» (برقم ٢٩١٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٨٤٣).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٤١٣٥).   (٢)

يرة.  يَ في السِّ وِ «سيرة ابن هشام» (٢٧/٤). ورُ  (٣)
نَّ على ما  يدَ نَزِ ندي: من الإرباء، يُقال: أربى على كذا: إذا زاد عليه، أي: لَ : قال السِّ بِيَنَّ نُرْ لَ  (٤)

قتلوا منا. 
أمن: بفتح فكسر من الأمن، أي: الكل آمنون لا يقتل أحد منهم.   (٥)

٦٧٤Êzzzz¬zz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٦٧٥
.(١)« اقِبُ عَ نُ لاَ  وَ بِرُ  «نَصْ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ،[١٢٦ [النحل: 

 ￯رو ــــوراة،  ــتــ ــ ــ ل ا فــــي  بـــهـــا  وصـــــف  ــتــــي  الــ ــفــــاتــــهصلى الله عليه وسلم  صــ مــــن  والــــعــــفــــو 
العَاصِک:  و بنِ  مرِ عَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري 
ــي  فِـ صلى الله عليه وسلم  ــــــــولِ االلهِ سُ رَ ـــةِ  ـــفَ صِ ــــن  عَ هُ  ــرَ ـــخـــبِـ يُ أَن  ــهُ  ــ لَ ــأَ ــ سَ ــارٍ  ــ ــــسَ يَ ـــاءَ بـــنَ  ـــطَ عَ نَّ  أَ
فِــي  ــهِ  ــتِـ ـ ـــفَ صِ ـــضِ  ــبَـــعْ ةِ بِـ ا رَ لــــتَّــــوْ ــي ا فِـ ـــوفٌ  صُ ـــوْ ـــمَ ــهُ لَ ــ ـ نَّ إِ ــلْ  ــ ـ جَ : أَ ــالَ ــ ـ ؟ قَ اةِ لــــتَّــــورَ ا
ا  زً ــرْ حِ وَ ا،  يــرً ــذِ نَ وَ ا،  ــرً ــشِّ ــبَ مُ وَ ا،  ــدً ــاهِ ــنَــاكَ شَ ــلْ سَ رْ ــا أَ نَّ إِ ــا الــنَّــبِــيُّ  ــهَ يُّ ــا أَ يَ  : آنِ ــرْ ــقُ لْ ا
لاَ  وَ  ، ــظٍّ ــفَ بِ ــسَ  ــيْ لَ  ، ــلَ كِّ ــوَ ــتَ الــمُ ــكَ  ــتُ ــيْ ــمَّ سَ ـــولِـــي،  سُ رَ وَ ي  ــدِ ــبْ عَ ـــتَ  نْ أَ  ، ــيــنَ ــيِّ مِّ ُ لِــلأْ
ــنْ  ــكِ لَ وَ  ، ــةَ ــئَ ــيِّ الــسَّ ــةِ  ــئَ ــيِّ بِــالــسَّ ــعُ  فَ ــدْ يَ لاَ  وَ  ، اقِ ــــوَ َسْ الأْ فِــي  ــابٍ  ــخَّ سَ لاَ  وَ  ، ــيــظٍ ــلِ غَ

.(٢ )« ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ ــو  ــفُ ــعْ يَ
ــالـــــى عـــن  ــ ــعـ ــ ــيـــــن، قــــــــال تـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــاء الـ ــ ــيــ ــ ــ ــب ــ ــ لـــــعـــــفـــــو مــــــن صـــــفـــــات الأن وا

 ¤ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ــه:  ــ ــوتـ ــ إخـ يـــخـــاطـــب  وهـــــو  يــــوســــفگ 
.[٩٢ ¬ ﴾ [يوسف:   «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥

بـــــنِ  ا يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــا  ــهـــمـ ــيـ ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ــســ ومــ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  ￯رو
ــاءِ  ــبِــيَ نْ َ الأْ ــنَ  ــبِــيăــا مِ ــكِــي نَ ــحْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــى الــنَّــبِــيِّ لَ إِ ــرُ  ــظُ نْ نِّــي أَ ــأَ : «كَ ــالَ ــودٍگ قَ ــســعُ مَ
رْ  فِ اغْ مَّ  هُ اللَّ  : ولُ قُ يَ وَ هِ  هِ جْ وَ نْ  عَ مَ  الدَّ حُ  سَ مْ يَ وَ  هُ وَ  ، هُ وْ مَ دْ أَ فَ هُ  مُ وْ قَ هُ  بَ رَ ضَ

.(٣ )« ــونَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ــمْ  ــهُ نَّ ــإِ فَ ــي  مِ ــوْ لِــقَ
االله. والــعــفــو مــن صــفــات الــصــالــحــيــن مــن عــبــاد 

فـــفـــي عـــهـــد الـــخـــلـــيـــفـــة الـــمـــعـــتـــصـــم ســـجـــن الإمــــــام أحـــمـــد بـــن حــنــبــل 

«مسند الإمام أحمد» (١٥٢/٣٥) (برقم ٢١٢٢٩)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٢١٢٥).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٢).   (٣)



٦٧٦
غـــمـــي عــلــيــه، وســـال الـــدم مـــن جـــســـده، وكـــان  وضـــرب بــالــســيــاط حــتــى أُ
عنه،  وعفا  حل،  في   - المعتصم  يعني   - إسحاق  أبا  جعلت  قد  يقول: 
كــتــفــه،  مــن  يــده  انــخــلــعــت  حــتــى  بــالــســيــاط  وضــرب  مــالــك،  الإمام  وســجــن 

فــعــفــا عــمــن ضــربــه. والــمــواقــف فــي الــعــفــو كــثــيــرة عــنــد الــتــتــبــع.
دٍ  حَ أَ نْ  مِ رَ  نْتَصَ يُ نْ  أَ بُّ  حِ أُ فَلاَ  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
 ، ــلِــمٍ ــسْ مُ ــلَّ  كُ ــتُ  ــلْ ــلَ حْ أَ ــدْ  قَ ــي  نِّ ــإِ فَ  ، نِــهِ ا وَ ــدْ عُ وَ  ، ــهِ ــمِ ــلْ ظُ وْ  أَ  ، ــيَّ ــلَ عَ بِــهِ  ــذِ كَ ــبَــبِ  بِــسَ
ــا  ــرِ مَ ــيْ ــخَ ــنَ الْ ــنٍ مِ مِ ــؤْ ــلِّ مُ يـــدُ لِــكُ رِ أُ وَ  ، ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــلِّ الْ ــرَ لِــكُ ــيْ ــخَ ـــبُّ الْ حِ ــا أُ ـ نَ أَ وَ

.(١ ــتِــي( ــهَ جِ ــنْ  ــلٍّ مِ حِ فِــي  ــمْ  ــهُ فَ ــوا  ــمُ ــلَ ظَ وَ ــوا  بُ ــذَ يــنَ كَ ــذِ الَّ وَ ــي.  ــسِ ــبُّــهُ لِــنَــفْ حِ أُ
ــالَ  ــ قَ بــــالإصــــلاح،  مـــشـــروط  الـــعـــفـــو  أن  عــلــيــه  الــتــنــبــيــه  يــنــبــغــي  ومـــمـــا 
ابــن  الــشــيــخ  قــال   .[٤٠  :￯الشور] ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
االله فــي  ا، وشــــرط  ــا كـــبـــيـــرً ـ بً ــا، وثـــوا ا عــظــيــمً ــرً ســـعـــدي۴: «يــجــزيــه أجــ
يــلــيــق  لا  الـــجـــانـــي  كـــان  إذا  أنـــه  عــلــى  ذلـــك  لـــيـــدل  فـــيـــه،  الإصــــلاح  الــعــفــو 
الــعــفــو عــنــه، وكــانــت الــمــصــلــحــة الــشــرعــيــة تــقــتــضــي عــقــوبــتــه فــإنــه فــي هــذه 
االله مــا يــهــيــج  وفــي جــعــل أجــر الــعــافــي عــلــى  ا بــه،  لا يــكــون مــأمــورً الــحــال 
كما  به،  االله  يعامله  أن  يحب  بما  الخلق  العبد  يعامل  وأن  العفو،  على 
يــســامــحــه االله،  أن  يــحــب  وكــمــا  عــنــهــم،  فــلــيــعــف  عــنــه  االله  يــعــفــو  أن  يــحــب 

٢). اهـــ جــنــس الــعــمــل»( فــلــيــســامــحــهــم، فــإن الــجــزاء مــن 
ــــذه الــنــعــمــة  ــلـــى هـ االله عـ ــــذه الـــحـــالـــة فـــلـــيـــحـــمـــد  ومـــــن وصـــــل إلـــــى هـ

راحــة الــضــمــيــر، وعــلــى كــثــرة مــا يــجــنــي مــن الــخــيــر. الــكــبــر￯، وعــلــى 

 .(٥٥/٢٨) «￯الفتاو»  (١)
«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص٧٢٧).   (٢)

٦٧٦Êzzzz¬zz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٦٧٧
الــتــرمــذي   ￯رو الــعــفــو،  االله  ســـؤال  مــن  يــكــثــر  أن  لــلــمــســلــم  ويــشــرع 
ــتَ  يْ أَ رَ أَ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ : «قُ ــتْ ــالَ قَ ڤ  ــةَ ــائِــشَ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي ســنــنــه 
نَّكَ  إِ مَّ  هُ اللَّ ولِي:  قُ  : الَ قَ ا؟  فِيهَ قُولُ  أَ ا  مَ  ، رِ دْ قَ الْ ةُ  يْلَ لَ ةٍ  يْلَ لَ يُّ  أَ تُ  لِمْ عَ نْ  إِ

.(١ ــنِّــي»( ــفُ عَ ــاعْ فَ ــوَ  ــفْ لْــعَ ــبُّ ا ــحِ تُ  ، يــمٌ ــرِ كَ ــوٌّ  ــفُ عُ
الــشــاعــر:  قــال 

ةً ــرَ ــ ــثْ ــ كَ ــــي  ــوبِـ ــ ـ نُ ذُ ـــتْ  ـــمَ ـــظُ عَ إِنْ  بِّ  رَ ــــا  ـــمُيَ كَ أَعـــظَ ــــفــــوَ ــــــأَنَّ عَ ـــتُ بِـ ـــلِـــمْ ـــدْ عَ ـــقَ ـــلَ فَ
ـــنٌ ــسِ ـ ـــحْ مُ إِلاَّ  ــــــوكَ  جُ ــــــرْ يَ لاَ  ـــــــانَ  كَ مُإِن  ـــرِ ـــجْ ـــيـــرُ الـــمُ ـــتَـــجِ ـــسْ يَ ــــوذُ وَ ــــلُ ـــنْ يَ ــمَ ـــبِـ فَ
ــــا جَ الــــرَّ إِلاَّ  ــةٌ  ــ ـ ــلَ ــ ــيـ ــ ـ سِ وَ ــــكَ  ــيــ ــ ــ إِلَ ــــي  لِــ ــا  ــ ــ ـــلِـــمُمَ ـــسْ ــــــــي مُ ــمَّ إِنِّ ــ ــ ـ كَ ثُ ــــــوِ ــــــفْ ــــلُ عَ ــيـ ــ ـ ــمِ ــ ـ جَ وَ

فــوائــد الــعــفــو: 
١-امــتــثــال أمــر االلهک.

الأحــقــاد والــبــغــضــاء. ٢- إزالــة مــا فــي الــنــفــس مــن 
٣-راحــة الــنــفــس، وطــمــأنــيــنــة الــقــلــب.

االله تــعــالــى. الأجــر الــعــظــيــم مــن   -٤
والآخــرة. ٥-الــرفــعــة فــي الــدنــيــا 

والأخــوة بــيــن الــمــســلــمــيــن. ٦- نــشــر الــمــحــبــة 
٧- أنــه طــريــق مــوصــل إلــى الــجــنــة.

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سنن الترمذي» (برقم ٣٥١٣)، وقال: حديث حسن صحيح.   (١)
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ــلٍ مــن  ــطَ وبَ الأمــة،  ــمٍ مــن أعــلام هــذه  ــلَ فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرةِ عَ
)، فــي تــكــريــت  ٥٣٢هـــ سٍ مــن فــرســانــهــا، ولــد۴ ســنــة ( ــارِ وفَ أبــطــالــهــا 
ا  ــا، مــجــاهــدً ـ ــازمً ــا حـ ــا شــجــاعً ــارة، مــهــيــبً ــا لـــلإمـ ــعـــراق، وكــــان خــلــيــقً فـــي الـ
صــلاح الــديــن الأيــوبــي  كــثــيــر الــغــزو، عــالــي الــهــمــة، إنــه الــمــلــك الــنــاصــر 
ــيــــر نـــجـــم الــــديــــن أيــــوب بــــن شــــادي ابــــن  أبــــو الـــمـــظـــفـــر يـــوســـف ابــــن الأمــ

١) ثــم الــتــكــريــتــي الــمــولــد. مــروان بــن يــعــقــوب الــدويــنــي(
الأضداد  وإبادة  الجهاد،  إقامة  في  همة  له  «كانت  الذهبي:  قال 
الأمــــوال،  بــبــذل  الــيــد الــبــيــضــاء،  مـــا ســمــع بــمــثــلــهــا فـــي دهـــر، وكـــانـــت لـــه 
وحــزم، وعــزم، كــان  جــيــد، وفــهــم،  والــخــيــل الــمــثــمــنــة لــجــنــده، ولــه عــقــل 
نــور الــديــن زنــكــي قــد أمــره وبــعــثــه فــي عــســكــره إلــى مــصــر مــع عــمــه أســد 

يْن: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء المثناة من تحت ساكنة وآخره نون. بلدة من نواحي  وِ دَ  (١)
أران في آخر حدود أذربيجان بقرب من تفليس. «معجم البلدان للحموي» (٣٢٨/٤). 

الكلمة المائة
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صــلاح  الـــديـــن شـــيـــركـــوه، فــحــكــم شــيــركــوه مــصــر ثـــم تـــوفـــي، فـــقـــام بـــعـــده 
ودانـــــت لـــه الـــعـــســـاكـــر، وقـــهـــر بـــنـــي عــبــيــد ومـــحـــى دولـــتـــهـــم، وفـــي  الـــديـــن 
ــازل عــســقــلان ثـــم كـــانـــت وقـــعـــة حــطــيــن  فــتــح طــبــريــة، ونــ  ( ـــ ــ ٥٨٣هـ ســنــة (
ــا فــحــال بــيــنــهــم وبــيــن الــمــاء عــلــى  بــيــنــه وبــيــن الــفــرنــج، وكــانــوا أربــعــيــن ألــفً
وبــيــروت،  فــأخــذ عــكــا،  ســرت مــلــوكــهــم، وبــادر  وأُ تــل وســلــمــوا أنــفــســهــم 
ثم  بالأمان،  فأخذها  ذلك،  في  دَّ  جَ وَ القدس  فحاصر  وسار  وكوكب، 
الــلــيــل  كــقــطــع  وأقــبــلــوا  الــمــقــدس  بــيــت  عــلــى  قــيــامــتــهــم  قــامــت  الإفــرنــج  إن 
ــــال حـــصـــارهـــم  ــوا بـــعـــكـــا لـــيـــســـتـــردوهـــا وطـ ــاطــ ا، وأحــ ــرً ــحــ ا وبــ ăــر ــ الـــمـــظـــلـــم بـ
الــحــصــار  ودام  الــســلــطــان  بــهــم  فــأحــاط  ــا  خــنــدقً أنــفــســهــم  عــلــى  وبــنــوا  لــهــا 
وجــر￯ فــي غــضــون ذلــك مــلاحــم،  ا،  ــا وعــشــريــن شــهــرً لــهــم وعــلــيــهــم نــيــفً

.(١ وحــروب تــشــيــب لــهــا الــنــواصــي»(
ومـــن أخـــبـــاره الــتــي تـــدل عــلــى شــدتــه عــلــى الــكــفــار، وغــيــرتــه عــلــى 
نــذر  الأفــرنــج فــي مــعــركــة حــطــيــن، كــان قــد  الإســلام، أنــه لــمــا أســر مــلــوك 
بــه  مــر  قــد  وكـــان  يــومــئــذ  فــأســره  الـــكـــرك،  صــاحــب  وهـــو  أرنـــاط  يــقــتــل  أن 
ما  فقال  الصلح،  فناشدوه  بهم،  فغدر  الهدنة،  حال  في  مصر  من  قوم 
الملوك،  الدين  صلاح  فاستحضر  وقتلهم،  بالنبيصلى الله عليه وسلم  استخفاف  فيه 
ثـــم نــــاول الــمــلــك جـــفـــري شـــربـــة جـــلاب ثـــلـــج، فـــشـــرب، فـــنـــاول أرنــــاط، 
الــذي ســقــيــتــه،  فــشــرب، فــقــال الــســلــطــان لــلــتــرجــمــان: قــل لــجــفــري: أنــت 
آخـــر  مــجــلــس  فـــي  ــــاط  أرنـ الـــبـــرنـــس  اســتــحــضــر  ثـــم  ســقــيــتــه،  فـــمـــا  أنــــا  وإلا 
وقـــال: أنـــا أنــتــصــر لــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم مــنــك، ثــم عـــرض عــلــيــه الإســـلام فــأبــى، 

«سير أعلام النبلاء» (٢٨٠/٢١-٢٨١).   (١)
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ــار  ــا لـــم يــفــتــحــه مـــلـــك، وطـ وافـــتـــتـــح عـــامـــه مـ  ،(١ فـــحـــل كــتــفــه بـــالـــنـــيـــمـــجـــاه(

صــيــتــه فــي الــدنــيــا، وهــابــتــه الــمــلــوك.
قـــال ابـــن كــثــيــر: «كـــان الــســلــطــان صـــلاح الــديــن مــن أشــجــع الــنــاس 
والأسقام،  الأمراض  من  جسمه  يعتري  كان  ما  مع  وبدنًا  قلبًا  وأقواهم 
كــثــرة  مـــع  كــــان  ــإنـــه  فـ عـــكـــا،  عـــنـــد  مـــثـــابـــر  مـــصـــابـــر  مـــرابـــط  وهــــو  ســـيـــمـــا  ولا 
بــلــغــت  وقـــد  وشـــجـــاعـــة،  قـــوة  إلا  ذلـــك  يـــزيـــده  لا  وأمــــدادهــــم  جــمــوعــهــم 
ويــقــال: ســتــمــائــة ألـــف، وكـــان جــمــلــة  جــمــوعــهــم خــمــســمــائــة ألــف مــقــاتــل 
ــتــل مــنــهــم مــائــة ألـــف مــقــاتــل، ولــمــا انــفــصــل الــحــال وتــســلــمــوا عــكــا  مــن قُ
وســـاروا بــرمــتــهــم نــحــو بــيــت الــمــقــدس جــعــل  وقــتــلــوا أكــثــر مــن كــان بــهــا، 
ومــرحــلــة مــرحــلــة وجــيــوشــهــم أضــعــاف أضــعــاف  يــســايــرهــم مــنــزلــة مــنــزلــة 
ــــده وقــتــلــهــم، وســبــقــهــم  وأيَّ هـــذا نـــصـــره االله، وخـــذلـــهـــم،  مـــن مــعــه، ومـــع 
ــيـــد بـــنـــيـــانـــه، ولــــم يــــزل بــجــيــشــه  إلــــى بـــيـــت الـــمـــقـــدس فـــصـــانـــه وحـــمـــاه وشـ
ــا بــه، يــرهــبــهــم، ويــرعــبــهــم ويــكــســرهــم، ويــأســرهــم، حــتــى تــضــرعــوا  مــقــيــمً
وتــضــع  ويـــتـــاركـــهـــم  يــصــالــحــهــم  أن  عــلــيــه  ــوا  ــلـ ودخـ لـــديـــه  وخـــضـــعـــوا  إلـــيـــه 
ــا بــيــنــهــم وبــيــنــه، فــأجــابــهــم إلـــى مـــا ســـألـــوا عــلــى الــوجــه  ــ أوزارهـ الـــحـــرب 
خــص  الــتــي  الــرحــمــة  جــمــلــة  مــن  ذلــك  وكــان  يــريــدونــه،  مــا  لا  أراده  الــذي 

بــهــا الــمــؤمــنــون».
ــا، حــبــيــبًــا، ضــحــوك الــوجــه، كــثــيــر الــبــشــر،  وكــان۴ ســخــيăــا، كــريــمً
الخيرات  على  والمثابرة  المصابرة  شديد  يفعله،  خير  من  يتضجر  لا 

النبلاء»  أعلام  نيمجه. «سير  معرب  وهو  القصير  السيف  يشبه  مقوس  خنجر  النيمجاه:   (١)
 .(٢٨٥/٢١)



٦٨٢
.(١ والــطــاعــات(

فــرس،  مــدة حــصــار عــكــا اثــنــي عــشــر ألــف  قــال الــعــمــاد: أطــلــق فــي 
ومحافله  الهزل،  من  المجالس  ه  نزَّ ا،  فرسً استعار  إلا  اللقاء  حضر  وما 
ي  يُغضِ صفيăا،  وفيăا  نقيăا،  تقيăا،  للعثرة،  مقيلاً  ا،  حليمً بالفضلاء،  آهلة 

، كــثــيــر الــبــر والــصــدقــات. ــل قــائــلاً ــجَّ خَ ولا  ولا يــغــضــب، مــا رد ســائــلاً 
ا  قال الموفق عبد اللطيف: أتيت صلاح الدين بالقدس فرأيت ملكً
وأصحابه  محببًا  ســهــلاً  ا  بعيدً قريبًا  محبة  والــقــلــوب  روعــة،  العيون  يملأ 

 ²  ± ــى: ﴿ °  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ يــتــشــبــهــون بــه، يــتــســابــقــون إلــى الــمــعــروف كــمــا قَ
مجلسه  وجدت  هُ  حضرتُ ليلة  وأول   [٤٧ ¶ ﴾ [الحجر:   μ  ´  ³
ويأخذ  والمشاركة  الاستماع  يحسن  وهــو  يتذاكرون  العلم  بأهل  حافلاً 
فــي كــيــفــيــة بــنــاء الأســـوار وحــفــر الــخــنــادق ويــأتــي بــكــل مــعــنــى بــديــع، وكــان 
ــا فــي بــنــاء ســـور بــيــت الــمــقــدس وحــفــر خــنــدقــه ويــتــولــى ذلـــك بــنــفــســه  ăمــهــتــم

. اهـ الخلق.  به  ويتأسى  عاتقه  على  الحجارة  وينقل 
وكــان الــســلــطــان صــلاح الــديــن مــتــقــلــلاً فــي مــلــبــســه ومــأكــلــه ومــشــربــه 
أنـــه  يـــعـــرف  ولا  والــــصــــوف،  ــتـــان  والـــكـ الـــقـــطـــن  إلا  يــلــبــس  فـــلا  ــبـــه،  ومـــركـ
ــيـــد  الأكـ هـــمـــه  كــــان  بــــل  بـــالـــمـــلـــك  عـــلـــيـــه  أنـــعـــم  أن  بـــعـــد  ـــا  مـــكـــروهً تـــخـــطـــى 
فكره  ويعمل  اللئام،  الأعداء  وكسر  الإسلام  نصر  الأعظم  ومقصوده 
ا،  ا وجـــهـــرً ăا، ســـر ــارً ــهـ وحـــده مـــع مـــن يــثــق بـــرأيـــه لــيــلاً ونـ ورأيــــه  فـــي ذلـــك 
فــي  الــصــلــوات  عــلــى  مــواظــبًــا  كـــان  فــقــد  والآداب،  الــفــضــائــل  هـــذه  ومـــع 

«البداية والنهاية» (٦٥٧/١٦- ٦٥٨).   (١)

٦٨٢ÈdÊÁ¯\;flÁÅ’\;{˜ê;‹˜à¸\;◊Şd;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸ



٦٨٣
بدهر  وفاته  قبل  صلاة  في  الجماعة  تفته  لم  إنه  يقال  جماعة،  أوقاتها 
بــه،  فــيــصــلــي  الإمـــام  يــدخــل  كـــان  بــل  مــوتــه،  مـــرض  فــي  ولا  حــتــى  طــويــل 
فــكــان يــتــجــشــم الــقــيــام مــع ضــعــفــه، وكـــان رقــيــق الــقــلــب ســريــع الــدمــعــة، 
وكــــان يـــحـــب ســـمـــاع الـــقـــرآن الــعــظــيــم ويـــواظـــب عـــلـــى ســـمـــاع الــحــديــث 
ا وهــو بــيــن الــصــفــيــن لــلــقــتــال  حــتــى إنــه ســمــع فــي بــعــض الــمــصــافــات جــزءً

حــديــثًــا. أحــد فــي مــثــلــه  هــذا مــوقــف لــم يــســمــع  وكــان يــقــول: 
اشــتــد بــه الــمــرض ثــم حــصــل   ( ٥٨٩هـــ قــال ابــن كــثــيــر: «وفــي ســنــة (
مـــخـــايـــل  ظـــهـــرت  وعـــنـــدمـــا  الأرض،  إلـــــى  ــفـــذ  نـ بـــحـــيـــث  شـــديـــد  عـــــرق  لــــه 
الــشــيــخ  اســتــدعــى  الأوقات  بــعــض  فــي  الــذهــن  وغــيــبــوبــة  الــشــديــد  الــضــعــف 
إذا  ويــلــقــنــه الــشــهــادة  يــقــرأ الــقــرآن  عــنــده  ســة لــيــبــيــت  إمــام الــكــلاَّ أبــا جــعــفــر 
ــــر، فـــذكـــر أنــــه كــــان يـــقـــرأ عـــنـــده وهــــو فـــي غـــمـــرات الـــمـــوت:  جـــد بـــه الأمـ
فــقــال:   [٢٢ [الــحــشــر:   ﴾ w  v  u  t s  r  q  p  o  n  m ﴿
فــدخــل  الــفــاضــل  الــقــاضــي  جــاء  الــصــبــح  أذن  فــلــمــا  صــحــيــح،  كــذلــك  وهــو 

 C  B  A  @  ? ﴿ لـــــقـــــارئ:  ا قـــــرأ  ــلـــمـــا  فـ رمــــــق،  آخـــــر  فــــي  وهـــــو  ــيـــه  ــلـ عـ
ربــه،  إلــى  روحــه  وأســلــم  وجــهــه  وتــهــلــل  تــبــســم،   [١٢٩ D ﴾ [التوبة: 
العمر  من  له  وكان  مأواه،  الفردوس  جنة  وجعل  وأكرمه  ومات۴ 
كــيــد  مــن  ــا  وكــهــفً ا  وحــرزً ا لــلإســلام،  ردءً فــقــد كــان  ســبــع وخــمــســون ســنــة، 
كــل  وود  مــصــابــه،  بــمــثــل  يــصــابــوا  لــم  دمــشــق  أهــل  وكـــان  الــلــئــام،  الــكــفــرة 
وأخــذ  بــأولاده وأحــبــابــه وأصــحــابــه، وغــلــقــت الأســـواق،  فــداه  مــنــهــم لــو 

.(١ الــنــاس فــي الــبــكــاء»(

«البداية والنهاية» لابن كثير (٦٥١/١٦-٦٥٢).   (١)



٦٨٤
السابع  الأربعاء  يوم  من  الصبح  بعد  دمشق  بقلعة  وفاته  وكانت 
وخــمــس مــئــة، قـــال الــذهــبــي:  والــعــشــريــن مــن صــفــر ســنــة تــســع وثــمــانــيــن 
ــا  ومــا رأيــت مــلــكً ــا بــمــا يــجــدونــه عــلــى الأنــبــيــاء،  فــوجــد الــنــاس عــلــيــه شــبــيــهً
ــفـــاجـــر،  ــبـــر والـ حــــزن الـــنـــاس لـــمـــوتـــه ســـــواه، لأنــــه كــــان مـــحـــبـــبًـــا، يـــحـــبـــه الـ

والــمــســلــم والــكــافــر، ولــقــد صــدق الــعــمــاد فــي مــدحــه حــيــث يــقــول: 
ـــلاَ ـــرِ الـــصَّ ــاصِ ـــلِـــكِ الـــنَّـ ــالـــمَ ــــاسِ بِـ ــنَّ ــلــ لِــ ــــــيـــــــرُوَ ـــــــبِـ كَ ــــــــــــــصــــــــــــــرٌ  نَ وَ حٌ  ـــــــــــــــــــــــــلاَ صَ حِ 
ـــلاَ ــــــي الــــبِـ ــــــــهُ فِـ كُ ــــسُ أَفــــــــلاَ ــمـ ــ ـ ــــشَّ ــــــــوَ الـ يــــــرُهُ ــــــرِ الــــــسَّ وَ ــــــــهُ  جُ ــــــــرْ سَ ـــــهُ  ـــــعُ ـــــطـــــلَ مَ وَ دِ 
ـــــى ـــــبَ احـــــتَ وَ ــا  ــ ــ ــبَ ــ ــ حَ أَو  ــا  ــ ــ ــطَ ــ ــ سَ ـــــــا  مَ ا  (١)إِذَ ــرُ ــ ــيْ ــ ــبِ ــ ــــا ثَ ـــمٍ مَ ــــاتِـ ــــن حَ ــيـــثُ مِ ـ ــلَّ ـــا الـ ـــمَ فَ

دينار   ￯سو الذهب  من  خزانته  في  يترك  لم  وغيره:  العماد  قال 
ولم  دينار،  وأربعين  سبعة  غيره:  وقال  ا،  درهمً وثلاثين  وستة  واحد، 
أنـــواع  مـــن  ــا  شــيــئً ولا  ــا،  بــســتــانً ولا  مـــزرعـــة،  ولا  ا،  عـــقـــارً ولا  ا  دارً يــتــرك 
وهــبــاتــه  عــطــايــاه  لــكــثــرة  ــا  أمــلاكً ولا   ، أمـــوالاً يــخــلــف  لــم  وإنــمــا  الأمـــلاك، 

ووزرائــه وأولــيــائــه حــتــى إلــى أعــدائــه. مــرائــه  وصــدقــاتــه وإحــســانــه إلــى أُ
وكــتــب الــقــاضــي الــفــاضــل تــعــزيــة إلـــى صــاحــب حــلــب ابـــن صــلاح 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿» ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــــالَ  قَ الأيــــــوبــــــي:  ــــن  ــديـ ــ الـ
+ ﴾كتبت   *  )  (  '  & ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ الَ  È ﴾وقَ
االله عــــزاءه وجـــبـــر مــصــابــه وجــعــل  إلـــى مـــولانـــا الــمــلــك الـــظـــاهـــر أحـــســـن 
وقــد زلــزل الــمــســلــمــون  فــيــه الــخــلــف مــن الــســلــف فــي الــســاعــة الــمــذكــورة 
ا، وقــــد حـــضـــرت الــــدمــــوع الـــمـــحـــاجـــر وبـــلـــغـــت الـــقـــلـــوب  زلــــــزالاً شــــديــــدً

«سير أعلام النبلاء» (٢٨٣/٢١).   (١)

٦٨٤ÈdÊÁ¯\;flÁÅ’\;{˜ê;‹˜à¸\;◊Şd;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸ



٦٨٥
ــتُ  ــلْ ــبَّ قَ وَ ــيَ بــعــده،  قِ ــلاَ تَ لا  ــا  وداعً مــخــدومــي  ودعــت أبــاك  وقــد  الــحــنــاجــر، 
وحــده مــغــلــوب الــحــيــلــة، ضــعــيــف  االله  ــنِّــي وعــنــك وأســلــمــتــه إلــى  ــهُ عَ ــهَ جْ وَ
مــن  ــبـــاب  ــالـ وبـ بــــاالله،  إلا  قــــوة  ولا  حــــول  ولا  عـــــن االله،  ــــا  ــيً راضــ الــــقــــوة، 
يــرد  مــا  ولا  الــبــلاء  يــدفــع  لــم  مــا  الــمــغــمــدة  والأســلــحــة  الــمــجــنــدة  الــجــنــود 
إلا مــا يــرضــي الــرب:  ولا نــقــول  الــقــضــاء، تــدمــع الــعــيــن، يــخــشــع الــقــلــب، 

.(١ وإنــا عــلــى فــراقــك يــا يــوســف (صــلاح الــديــن) لــمــحــزونــون»(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

-٦٥١/١٦) كثير  لابن  والنهاية»  و«البداية   ،(٢٧٨/٢١-٢٩٠) النبلاء»  أعلام  «سير   (١)
 .(٦٥٨



٦٨٦



٦٨٧

الكلمة الواحدة بعد المائة

Ìfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ
ÑÊ∆’\ ;H ;Ñ]∆’\ ;H ;Ö…]∆’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو فــقــد 
ــنْ  مَ ا،  ــدً ــ ـ احِ وَ إِلاَّ  ـــةً  ـــائَ مِ ـــا،  ـــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ ـسْ تِـ وَ ــةً  ــعَ ـسْ تِـ  ِ لِلهَّ   ِ لِلهَّ : «إِنَّ  ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ

.« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ
أخــبــرنــا  وقــد  الــغــفــور)،  الــغــفــار -  تــعــالــى: (الــغــافــر -  أســمــائــه  ومــن 
ربــنــا تــعــالــى أنــه غــافــر الــذنــوب، وغــفــارهــا، وغــفــورهــا، كــمــا قــالک: 

 L  K  J I  H  G  F  E D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
 Î ﴿ نوحگ:  نبيه  عن  حكاه  فيما  تعالى  وقال   .[٣ [غافر:   ﴾ M
 t  s ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  وقَ  .[١٠ [نــــوح:   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

.[١٧٣ w ﴾ [البقرة:   v  u

آية،  وتسعين   ￯إحد في  بالغفور  نفسه  االله  سمى  قد  بعضهم  قال 
الــغــفــور  ورود  أن  فــعــلــم  آيــات،  خــمــس  فــي  جــاء  فــقــد  الــغــفــار  اســمــه  وأمــا 
ـــالَ  ــقـــرآن أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الـــغـــفـــار، والـــغـــفـــار أبـــلـــغ مـــن الـــغـــفـــور، قَ فـــي الـ

 Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ

الكلمة الواحدة بعد المائة



٦٨٨
 G ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهِ  ـــولِـ قَ فــفــي  الـــغـــفـــار  أمـــا   .[٤٩-٥٠ Ò ﴾ [الــحــجــر:   Ñ
ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــــالَ  وقَ  .[٦٦ [ص:   ﴾ N  M  L  K  J  I  H

.[١٠ Ô ﴾ [نوح:   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
 = ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ القرآن،  في  واحدة  مرة  ورد  فقد  الغافر  وأما 

.[٣ @ ﴾ [غافر:   ?  >
ـــاج: مــعــنــى الــغــفــر فــي حـــق االلهڽ: هــو الـــذي يــســتــر  قــال الـــزجَّ
الــذي  ١)، وقــال الــحــلــيــمــي: الــغــافــر هــو  ذنــوب عــبــاده، ويــغــطــيــهــم بــســتــره(
فهو  الغفور  وأما  ويفضحه،  فيشهره  يؤاخذه  ولا  المذنب،  على  يستر 
ويـــزيـــد عــفــوه عــلــى  الـــذي يــكــثــر مــنــه الــســتــر عــلــى الــمــذنــبــيــن مـــن عـــبـــاده، 

.(٢ مــؤاخــذتــه(
 u  t ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــهُ  ـــــولُ قَ ــفـــرتـــه  مـــغـ وعـــظـــيـــم  كــــــــرم االله،  ومـــــن 
 ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v
عــبــد الــرحــمــن ابــن  الــشــيــخ  قـــال   .[٥٣ [الـــزمـــر:   ﴾ «  ª  ©  ¨  §
الـــمـــؤمـــنـــيـــن  ــلــــوب  قــ لـــهـــا  تــــرتــــاح  بــــشــــارة  مــــن  لـــهـــا  فـــيـــا  ســـــعـــــدي۴: « 
ــه الـــخـــالـــعـــيـــن لـــثـــيـــاب  ــائــ ــهـــم الـــصـــادقـــيـــن فــــي رجــ ــربـ الـــمـــحـــســـنـــيـــن ظـــنـــهـــم بـ
يــبــخــل  ولا  ذنــــب،  يــتــعــاظــمــه  لا  بــمــن  الـــظـــن  لـــســـوء  الـــرافـــضـــيـــن  الـــقـــنـــوط، 
ــبــــاده الـــمـــتـــوجـــهـــيـــن إلـــيـــه فــــي طـــلـــب الـــعـــفـــو،  ــتـــه عـــلـــى عــ ــمـ بـــمـــغـــفـــرتـــه ورحـ
هــذا  الــمــلــتــجــئــيــن بــه فــي مــغــفــرة ذنــوبــهــم ومـــا أحــســن مــا عــلــل بـــهڽ 
والــرحــمــة  الــمــغــفــرة،  كــثــيــر  أي  الــرحــيــم،  الــغــفــور  هــو  إنـــه   : قــائــلاً الــكــلام 

«تفسير أسماء الله الحسنى» (ص٣٨).   (١)
«المنهاج» (١٠٢/١).   (٢)

٦٨٨ÑÊ∆’\;H;Ñ]∆’\;H;Ö…]∆’\;Ìfiâu’\;!\ Ô]⁄à^;flŸ



٦٨٩
هــذا الــفــضــل الــعــظــيــم والــعــطــاء  عــظــيــمــهــمــا بــلــيــغــهــمــا واســعــهــمــا، ومــن أبــى 
بــهــم  أولـــى  رحــمــتــه  مــن  وتــأيــيــســهــم  االله  عــبــاد  تــقــنــيــط  أن  وظــن  الــجــســيــم، 
وغــلــط أقــبــح الــغــلــط،  االله بـــه، فــقــد ركـــب أعــظــم الــشــطــط،  مــمــا بــشــرهــم 
االله فــي كــتــابــه  فــإن الــتــبــشــيــر وعــدم الــتــقــنــيــط هــو الــذي جــاءت بــه مــواعــيــد 

.(١ الــذي ســلــكــه رســولــهصلى الله عليه وسلم»( الــعــزيــز والــمــســلــك 
ومــن آثــار الإيــمــان بــهــذه الأســمــاء الــعــظــيــمــة: 

لـــلـــذنـــوب  وغــــفــــور  غــــفــــار،  ــأنــــه  بــ نـــفـــســـه  وصــــــــف االلهڽ   : أولاً
الَ  قَ الإنسان،  منه  تاب  إذا  الشرك  حتى  وكبيرها،  صغيرها،  والخطايا 

 d﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٥٣ ¥ ﴾ [الــزمــر:   ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
 ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

.[١١٠ [النساء: 

ـــالَ  االله أعـــظـــم مــنــهــا، قَ فــمــهــمــا عــظــمــت ذنــــوب الــعــبــد فـــإن مـــغـــفـــرة 
فــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯رو  .[٣٢ x ﴾ [الــنــجــم:   w  v  u ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــــدْ لـــــخُ ا ـــيـــدٍ  ـــعِ سَ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده 
ـــتْ  امَ دَ ــا  مَ كَ  ــبَــادَ عِ ي  ـــوِ غْ أُ حُ  ـــرَ بْ أَ لاَ   ، بِّ رَ ــا  يَ تِــكَ  ــزَّ عِ وَ  : ـــالَ قَ ــانَ  ــطَ ــيْ الــشَّ «إِنَّ 
ــرُ  ــفِ غْ أَ الُ  زَ أَ لاَ  لِــي  ــلاَ جَ وَ تِــي  ــزَّ عِ وَ  : بُّ الـــرَّ ــالَ  قَ  ، ــمْ هِ ــادِ ــسَ جْ أَ فِــي  ـــمْ  ـــهُ احُ وَ رْ أَ

.(٢ ونِــي»( ــرُ ــفَ ــتَــغْ اسْ ــا  ــمْ مَ لَــهُ
 : ــالَ قَ گ  ــالِــكٍ مَ ــسِ بــنِ  نَ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو

«فتح البيان» (١٢٨/١٢).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (٣٣٧/١٧) (برقم ١١٢٣٧)، وقال محققوه: حديث حسن.   (٢)



٦٩٠
ــا  مَ ــــكَ  ـ نَّ إِ مَ  آدَ ــــنَ  بْ ا ـــا  يَ گ:  ــهُ ــ ــلَّ لــ ا ــالَ  ــ ـ : «قَ ـــولُ ـــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــــــولَ االلهِ سُ رَ ـــعـــتُ  ـــمِ سَ
مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ الِي،  بَ أُ لاَ  وَ فِيكَ  انَ  كَ ا  مَ لَى  عَ لَكَ  تُ  رْ فَ غَ نِي  تَ وْ جَ رَ وَ نِي  تَ وْ عَ دَ
ــالِــي،  بَ أُ لاَ  وَ لَــكَ  تُ  ــرْ ــفَ غَ ــنِــي  تَ ــرْ ــفَ ــغْ ــتَ اسْ ــمَّ  ثُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــنَــانَ  عَ ــكَ  ــوبُ نُ ذُ ــتْ  ــغَ ــلَ بَ ــوْ  لَ
كُ  ــرِ ــشْ تُ لاَ  ــنِــي  ــيــتَ ــقِ لَ ــمَّ  ثُ ــا  ــايَ ــطَ خَ ضِ  َرْ الأْ ابِ  ــرَ بِــقُ ــنِــي  ــتَ ــيْ تَ أَ ــوْ  لَ ــكَ  نَّ إِ مَ  آدَ ــنَ  بْ ا ــا  يَ

.(١ )« ةً ــرَ ــفِ ــغْ ــا مَ بِــهَ ا ــرَ بِــقُ ــيْــتُــكَ  تَ َ لأَ ــئًــا  ــيْ شَ بِــي 
قــال الــشــاعــر: 

ــا ــ ــهَ ــ ابِ ــرَ ــ ــقُ ــ ــــــــيَ بِ تِـ ــــو أُ ــــلَ ــــورُ فَ ــــفُ ـــــــــوَ الــــغَ هُ ـــيَـــانِوَ ـــصْ ــنَ الـــعِ ــ ـ ــلْ مِ ــ ـ كٍ بَ ــرْ ــ ــ ـ ــرِ شِ ــيـ ـ ــنْ غَ ــ ـ مِ
ـــــا ــــهَ ابِـ ـــــرَ ــــــــــلءَ قُ انِ مِ ــــــرَ ــــــفْ ـــــالــــــغُ ـــــــــــــــاهُ بِـ َتَ انِلأَ ــــــرَ ــــــفْ ــــــــــــــعُ الــــــغُ اسِ ـــــــــوَ وَ ـــــهُ هُ ـــــانَ ـــــبـــــحَ سُ

حــســنــات  إلــى  لــعــبــد  ا ســيــئــات  يــبــدل  وكــرمــه  فــضــلــه  مــن  االله  إن  بــل 
 G  F  E  D  C  B ﴿ ــى:  لَ ــا ــعَ تَ ـــالَ  قَ تــوبــتــه،  فــي  صـــدق  إذا 
 ﴾  S  R  Q  P  O  N M  L  K  J  I  H

.[٧٠ لــفــرقــان:  [ا
بحجة  والذنوب  بالمعاصي  يتساهل  أن  للمسلم  يجوز  لا  ثانيًا: 
ـــالَ  قَ بـــيـــن،  الأوا لــلــتــائــبــيــن  تــكــون  إنــمــا  فــالــمــغــفــرة  رحـــيـــم،  غــفــور  االله  أن 
[الإســــراء:   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ

 m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــــالَ  وقَ  .[٢٥
إلــى  الــســيــئــات  عــمــل  مــن  الــحــال  فــاشــتــرطڽ تــغــيــيــر   .[٨٢ n ﴾ [طه: 

عــمــل الــصــالــحــات لــكــي تــحــصــل الــمــغــفــرة.

الترمذي»  سنن  «صحيح   في  الألباني  وصححه   ،(٣٥٤٠ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
(١٧٥/٣) (برقم ٢٨٠٥). 
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٦٩١
أن  لـــه  يــشــرع  فــإنــه  رحـــيـــم،  غــفــور  االله  أن  الــمــؤمــن  عــلــم  إذا  ثــالــثًــا: 
يــحــرص عــلــى فــعــل مــكــفــرات الــذنــوب وهــي الأقـــوال، والأعــمــال الــتــي 
عــنــه  تـــكـــفـــر  حـــتـــى  ــولــــهصلى الله عليه وسلم  رســ لـــســـان  عـــلـــى  أو  ــه،  ــابـ ــتـ كـ فــــي  االله  شـــرعـــهـــا 

الــخــطــايــا والــســيــئــات.
له  تحصل  حتى  الاستغفار  من  يكثر  أن  للمؤمن  يشرع  أنه  ا:  رابعً
االله  يستغفر  كان  والنبيصلى الله عليه وسلم  المستغفرين،  بها  االله  وعد  التي  المغفرة 
ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو  رواه  مـــا  الــصــيــغ  تــلــك  ومـــن  الأحـــــوال،  جــمــيــع  فـــي 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ لِــرَ ــدُّ  ــنَــعُ لَ ــنَّــا  كُ نْ  : «إِ ــالَ قَ ک  ــرَ ــمَ عُ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ـــتَ  نْ أَ ـــكَ  نَّ إِ  ، ــيَّ ــلَ عَ ـــبْ  تُ وَ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ بِّ  رَ  : ةٍ ــرَّ ـ مَ ــةَ  ــئَ مِ ـــدِ  احِ ـــوَ لْ ا ــسِ  ــلِ ــجْ ــمَ الْ فِــي 

.(١ )« ــيــمُ حِ الــرَّ ابُ  الــتَّــوَّ
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــى  ــولَ مَ يــدٍ  زَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯ورو
ــيُّ  الْــحَ وَ  هُ إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهَ  االلهَ   ــرُ  ــفِ ــتَــغْ سْ أَ  : الَ قَ نْ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ

.(٢ )« ــفِ حْ الــزَّ ــنَ  ــرَّ مِ فَ ــانَ  كَ إِنْ  ــرَ لَــهُ وَ ــفِ ، غُ ــيْــهِ لَ إِ ــوبُ  تُ أَ ــيُّــومُ وَ لْــقَ ا
عِگ  رَ الأَدْ ــنِ بــنِ  ــجَ ــحْ مِ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو
هُ  تَ لاَ صَ ى  قَضَ دْ  قَ لٍ  جُ بِرَ وَ  هُ ا  ذَ إِ فَ  ، دَ جِ سْ مَ الْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ لَ  خَ «دَ  : الَ قَ
ــدُ  ــمَ الــصَّ ــدُ  ــ الأَحَ االلهُ  ـــا  يَ ـــكَ  لُ ــأَ ـ سْ أَ ـــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ـــولُ ـــقُ يَ ــــوَ  هُ وَ  ، ــدُ ــهَّ ــتَــشَ يَ ــــوَ  هُ وَ
نَّكَ  إِ نُوبِي  ذُ لِي  رَ  فِ غْ تَ نْ  أَ دٌ  حَ أَ ا  وً فُ كُ هُ  لَ نْ  كُ يَ مْ  لَ وَ دْ  ولَ يُ مْ  لَ وَ لِدْ  يَ مْ  لَ ي  الَّذِ

«سنن أبي داود» (برقم ١٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني۴ في «صحيح سنن أبي   (١)
داود» (٢٨٣/١) (برقم ١٣٤٢). 

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(١٥١٧ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٢)
(٢٨٣/١) (برقم ١٣٤٣). 



٦٩٢
.(٢ )(١ ا»( ثً ثَلاَ لَهُ  رَ  فِ غُ دْ  قَ  ، لَهُ رَ  فِ غُ دْ  قَ  : الَ قَ فَ  : الَ قَ  ، يمُ حِ الرَّ ورُ  فُ غَ الْ نْتَ  أَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

(برقم  داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٩٨٥ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
 .(٨٦٩

انظر: «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» (١٧٥/١-١٨٠).   (٢)
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الكلمة الثانية بعد المئة
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

االله الــكــثــيــرة عــلــى عـــبـــاده، لــســتــر  فــالــلــبــاس نــعــمــة عــظــيــمــة مـــن نـــعـــم 
وردت  ــــد  وقـ الآفـــــــات،  وســــائــــر  لــــبــــرد  وا الــــحــــر  مــــن  ووقــــايــــة  ــــورات  ــعـ ــ الـ
الــنــصــوص الــشــرعــيــة بــأحــكــامــه مــفــصــلــة مــبــيــنــة، وبــيــنــت الــقــدر الــواجــب 
ــمــــكــــروه، والـــمـــبـــاح  ــبـــاس والــــمــــحــــرم، والــ ــلـ ــتــــره، والـــمـــســـتـــحـــب مــــن الـ ســ

ا وكــيــفــيــة. مــقــدارً
وقد ذكر أهل العلم آداب اللباس في كتبهم والأدلة على ذلك فمنها: 
ــعــــورة؛ وهــــي مـــا يـــجـــب تــغــطــيــتــه ويـــقـــبـــح ظـــهـــوره،  وجــــوب ســـتـــر الــ

 J  I  H  G  F  E  D ﴿ ــــى:  ــ ــالَ ــ ــ ــعَ ــ ــ تَ ـــــــــالَ  قَ ــــه،  ــنـ ــ مـ ــيــــا  ويــــســــتــــحــ
عــورة  وحــد  واجـــب،  أمــر  بــالــلــبــاس  فــتــغــطــيــتــه   .[٢٦ K ﴾ [الأعــــراف: 
فــي  أحـــمـــد  ــام  ــ الإمـ رواه  لـــمـــا  ــبـــة،  الـــركـ إلــــى  الـــســـرة  مـــن  الـــذكـــر:  الـــرجـــل 
ــفَ  ــشَ كَ ــــد  قَ وَ ــيــهِ  ــلَ عَ ـــرَّ  مَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ـــدٍگ:  هَ ـــرْ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده 
قال   .(١ )« ةٌ رَ وْ عَ ذَ  خِ الْفَ إِنَّ  فَ  ، كَ ذَ فَخِ طِّ  غَ  ! دُ هَ رْ جَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، هِ ذِ فَخِ ن  عَ

المسند  محققو  وقال  وأحمد،  والترمذي  مالك  ورواه  ا،  معلَّقً البخاري  أخرجه   (١)
(٢٨٠/٢٥) (برقم ١٥٩٣٢): حسن بشواهده. 

الكلمة الثانية بعد المئة



٦٩٤
.(١ جــرهــد أحــوط( حــديــث  الــبــخــاري بــعــد ذكــر الــخــلاف فــي الــمــســألــة: 

 ،(٢ )« ةٌ ــــورَ ـ عَ ةُ  ـــرأَ «الـــمَ  : ـــهُ ـــولُ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيِّ الــنَّـ ـــنِ  عَ دَ  رَ وَ فــقــد  الـــمـــرأة:  أمـــا 
وقــد تــقــدم الــتــفــصــيــل فــي كــلــمــة خــاصــة بــلــبــاس الــمــرأة.

ومــنــهــا الابــتــعــاد عــن الــلــبــاس الــرقــيــق الـــذي يــصــف بــيــاض الــجــلــد، 
قال  وامرأة،  لرجل  الحجم  أي  الخلقة  يصف  والذي  وحمرته  وسواده 
الــمــروذي:  قــال   ،(٣ الــبــدن( وصــف  إذا  الــرقــيــق  الــثــوب  يــكــره  تــمــيــم:  ابــن 
يــكــون  لا  فــقــال:  ــا،  ثــوبً لــهــم  أشــتــري  أن  االله  عــبــد  أبــي  مــنــزل  فــي  أمــرونــي 

.(٤ ــا أكــره الــرقــيــق لــلــحــي والــمــيــت، فــإن الــفــخــذ عــورة( رقــيــقً
ومــنــهــا: ألا يــتــشــبــه الــرجــال بــالــنــســاء، والــنــســاء بــالــرجــال.

 : ــــالَ قَ ـــبَّـــاسٍک  عَ ابــــنِ  يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــاتِ  ــهَ ــبِّ ــشَ ــتَ الــمُ وَ  ، ــاءِ ــالــنِّــسَ ــالِ بِ جَ ــنَ الــرِّ مِ ــيــنَ  ــهِ ــبِّ ــشَ ــتَ صلى الله عليه وسلم الــمُ ـــولُ االلهِ سُ ــنَ رَ ــعَ لَ

.(٥ ) ــالِ جَ ــاءِ بِــالــرِّ ــنَ الــنِّــسَ مِ
ا  إزارً يـــلـــبـــس  مـــا  كــــان  ســـــواءٌ  ــلـــرجـــال،  لـ ــبــــال  الإســ تـــحـــريـــم  ــنـــهـــا:  ومـ
ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو ـــا،  قـــمـــيـــصً أو  ــلَ  ــراويــ ســ أو  بـــشـــتًـــا  أو  ـــا  ثـــوبً أو 
 ، ارِ زَ الإِ فِـــي  ــبَـــالُ  سـ : «الإِ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ک:  ـــرَ ـــمَ عُ ابـــنِ  يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ

«فتح الباري» (٤٧٨/١).  (١)
«سنن الترمذي» (برقم ١١٧٣)، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (٩٣٣/٢)   (٢)

(برقم ٣١٠٩). 
«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٣٧).   (٣)

نفس المصدر (ص٤٣٧).   (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٨٨٥).  (٥)

٦٩٤ã]e÷’\ ;g\Ä^ ;flŸ



٦٩٥
ــيــهِ  لَ إِ االلهُ  االلهُ   ـــنـــظُـــرِ  يَ ، لَـــم  ءَ ـــيَـــلاَ ــا خُ ــيــئً شَ ــا  ــنــهَ ـــرَّ مِ ـــن جَ ، مَ ـــةِ ـــامَ ـــمَ الـــعِ ، وَ ــيــصِ ــمِ الــقَ وَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ
ــا:  ــوعً ــرفُ مَ ــابِــرٍگ  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
ـــنَ  مِ ارِ  زَ ِ الإْ ـــالَ  ـــبَ إِسْ ــــإِنَّ  فَ  ، ارِ زَ ِ الإْ ــــالَ  ــبَ ــ إِسْ وَ ـــــاكَ  يَّ إِ «وَ  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ

.(٢ )« ــةَ ــيــلَ ــخِ لْــمَ ــبُّ ا ــحِ يُ لاَ   ُ ُوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ــةِ ــيــلَ ــخِ لْــمَ ا
يــقــصــد  لــــم  ــــو  ولـ الـــخـــيـــلاء  يـــســـتـــلـــزم  الإســــبــــال  مـــجـــرد  أن  وظــــاهــــره 
تــحــت  إزاره  أســـبـــل  لـــمـــن  الـــشـــديـــد  الـــوعـــيـــد  ورد  وقــــد  ذلـــــك،  الــــلابــــس 
ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو الــكــعــبــيــن، 

.(٣ )« لــنَّــارِ ا ــي  ــفِ فَ ارِ  زَ الإِ ــنَ  ــعــبَــيــنِ مِ الــكَ ــنَ  ــلَ مِ ســفَ ــا أَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
تصاوير،  أو  صلبان،  عليها  التي  الملابس  ارتداء  تحريم  ومنها 
ــا  ــهَ نَّ أَ ةَڤ:  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
ــابِ  ــبَ لْ ا ــى  ــلَ عَ ـــامَ  قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ لــنَّ ا ـــا  آهَ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، يــرُ ــاوِ ــصَ تَ ــا  ــيــهَ فِ ــةً  قَ ــرُ ــمْ نُ تْ  ــتَــرَ اشْ
تُوبُ  أَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَتْ قَ  ، ةَ اهَ رَ كَ لْ ا هِ  هِ جْ وَ فِي  فْتُ  رَ عَ فَ  ، لْهُ خُ دْ يَ لَمْ  فَ
ـــالُ  بَ ـــا  صلى الله عليه وسلم: «مَ االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ـــبْـــتُ نَ ذْ أَ ا  ـــاذَ مَ ــهِ  ـــولِـ سُ رَ ـــى  لَ إِ وَ االلهِ  ـــى  لَ إِ
ــالَ  ــقَ فَ ــا،  هَ ــدَ سَّ ــوَ تَ وَ ــا  ــيْــهَ ــلَ عَ ــدَ  ــعُ ــقْ لِــتَ ــكَ  لَ ــا  ــتُــهَ يْ ــتَــرَ اشْ  : ــتْ ــالَ ــقَ فَ ؟»  ــةِ قَ ــرُ لــنُّــمْ ا هِ  ــذِ هَ
 ، ـــةِ ـــيَـــامَ لْـــقِ ا مَ  ــوْ ــ يَ ـــونَ  بُ ـــذَّ ــعَ ـ يُ رِ  ـــوَ لـــصُّ ا هِ  ــذِ ــ هَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ نَّ  صلى الله عليه وسلم: «إِ االلهِ ــــــولُ  سُ رَ

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٠٩٤ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٧٧١/٢) (برقم ٣٤٥٠).

جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٢٣٨/٣٤) (برقم ٢٠٦٣٥)، وقال محققوه:   (٢)
حديث صحيح. 

«صحيح البخاري» (برقم ٥٧٨٧).   (٣)



٦٩٦
رُ  ــوَ لــصُّ ا فِــيــهِ  ي  ــذِ لَّ ا ــتَ  ــيْ ــبَ لْ ا نَّ  «إِ  : ــالَ قَ وَ  ،« ــمْ ــتُ ــقْ ــلَ خَ ــا  مَ ــوا  ــيُ حْ أَ  : ــمْ ــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ وَ

.(١ )« ــةُ ئِــكَ ــلاَ ــمَ لْ ا ــهُ  ــلُ خُ ــدْ تَ لاَ 
 : ـــانَ ـــطَّ حِ ــــنِ  بْ انَ  ــــرَ ــــمْ عِ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
فِــيــهِ  ــا  ــئً ــيْ شَ ــهِ  ــتِ ــيْ بَ فِــي  كُ  ــرُ ــتْ يَ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ  : ــهُ ــتْ ثَ ــدَّ حَ ــةَڤ  ــشَ ــائِ عَ نَّ  أَ

.(٢ ) ــهُ ــضَ ــقَ إِلاَّ نَ ــالِــيــبُ  ــصَ تَ
وتعليقه  الحائط  على  ا  سترً نصبه  من  منع  «فإذا  الحجاوي:  قال 
أحــد  وهـــذا  ـــا،  إكـــرامً أكــثــرُ  ذلـــك  لأن  أولـــى،  لــبــســه  ــا  مــمــنــوعً يــكــون  فـــلأن 

.(٣ الــوجــهــيــن فــي الــتــحــريــم»(
ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو الــشــهــرة،  لــبــاس  ومــنــهــا تــحــريــم 
فِــي  ةٍ  ــرَ ــهْ شُ بَ  ـــوْ ثَ ــبِــسَ  لَ ـــنْ  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  ــرَ ــمَ عُ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ

.(٤ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ لَّــةٍ  ــذَ بَ مَ ــوْ ثَ االلهُ  االلهُ   ــهُ  لْــبَــسَ ــيَــا، أَ نْ الــدُّ
ــه يــــزري بــصــاحــبــه ويـــنـــقـــص مــــروءتــــه، وفـــي  قــــال الـــحـــجـــاوي: «لأنــ
الناس  بين  ا  مشتهرً بها  يكون  لبسة  كل  عنه:  المنزه  اللباس  من  الغنية 
يلبسون،  ما  يلبس  أن  فينبغي  وعشيرته  بلده،  أهل  عادة  عن  كالخروج 
لــئــلا يــشــار إلــيــه بــالأصــابــع ويــكــون ذلــك ســبــبًــا إلــى حــمــلــهــم عــلــى غــيــبــتــهــم 

.(٥ لــه فــيــشــركــهــم فــي إثــم الــغــيــبــة لــه»(

«صحيح البخاري» (برقم ٥٩٦١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٠٧).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٩٥٢).   (٢)

«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٤٠-٤٤١).  (٣)
«مسند الإمام أحمد» (٤٧٦/٩) (برقم ٥٦٦٤)، وقال محققوه: حديث حسن.   (٤)

«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٣٢).  (٥)

٦٩٦ã]e÷’\ ;g\Ä^ ;flŸ



٦٩٧
قــال شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴: «وتــكــره الــشــهــرة مــن الــثــيــاب 
وهـــو الــتــرفــع الـــخـــارج عــن الـــعـــادة، والــمــنــخــفــض الـــخـــارج عــن الــعــادة، 
١). اهـــ فــإن الــســلــف كــانــوا يــكــرهــون الــشــهــرتــيــن الــمــرتــفــع والــمــنــخــفــض»(

ــا اشــتــهــيــت،  ــقـــال: كـــل مـــن الـــطـــعـــام مـ قــــال ابــــن عـــبـــد الـــبـــر: «كــــان يـ
٢). قــال الــشــاعــر:  والــبــس مــن الــثــيــاب مــا اشــتــهــى الــنــاس»(

ــــا ــــهَ تَ ــأْ ــ ــــاجَ فَ ــــــذْ  مُ ــــكَ  ــ ــتْ ــ ــ مَ رَ ــــيُــــونَ  الــــعُ ــبَـــاسُإِنَّ  ـــيَـــابِ لِـ ـــرِ الـــثِّ ـــهْ ــنْ شُ ــ ـ ـــلـــيْـــكَ مِ عَ وَ
تْ تَهَ اشْ ا  مَ كَ  سِ لِنَفْ لْ  فَكُ امُ  الطَّعَ ــا  ــاسُأَمَّ ـــاهُ الــنَّ ـــتَـــهَ ـــا اشْ ــكَ مَ ـبَــاسَ ـــلْ لِـ ـــعَ اجْ وَ

 ￯رو لــعــذر،  إلا  الــرجــال  عــلــى  والــحــريــر  الــذهــب  تــحــريــم  ومــنــهــا: 
ا  يــرً ــرِ حَ ـــذَ  خَ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  ـــلِـــيٍّ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو 
يــنِ  ــذَ هَ : «إِنَّ  ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــالِــهِ ــمَ شِ فِــي  ــهُ  ــلَ ــعَ ــجَ فَ ــبًــا  هَ ذَ ــذَ  خَ أَ وَ  ، ــيــنِــهِ ــمِ يَ فِــي  ــهُ  ــلَ ــعَ ــجَ فَ

.(٣ ــتِــي»( مَّ ــورِ أُ كُ ــلَــى ذُ امٌ عَ ــرَ حَ
الـــبـــخـــاري   ￯رو ــبـــاس،  ــلـ الـ لـــبـــس  عـــنـــد  الـــتـــيـــامـــن  الـــســـنـــة  أن  ومـــنـــهـــا: 
ــنُ  ــمُّ ــيَ ــهُ الــتَّ ــبُ ــعــجِ يُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ــانَ الــنَّ : كَ ــتْ ــالَ ــةَڤ قَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ ومــســلــم 

.(٤ ) ــلِــهِ ــنَــعُّ تَ وَ ــلِــهِ  جُّ ــرَ تَ وَ هِ  ــورِ ــهُ فِــي طُ
نَّ  أَ وهــي  الــشــرع  فــي  مــســتــمــرة  قــاعــدة  الــنــووي۴: «وهـــذه  قــال 
ــــا كــــان مـــن بــــاب الـــتـــكـــريـــم والـــتـــشـــريـــف كــلــبــس الـــثـــوب، والـــســـراويـــل،  مَ

 .(١٣٨/٢٢) «￯مجموع الفتاو»  (١)
«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٣٣).   (٢)

«سنن أبي داود» (برقم ٤٠٥٧)، وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (برقم   (٣)
 .(٣٤٢٢

«صحيح البخاري» (برقم ٥٨٤٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٨).   (٤)



٦٩٨
والــخــف، وغــيــر ذلــك مــمــا هــو فــي مــعــنــاه، يــســتــحــب الــتــيــامــن فــيــه وذلــك 

١). اهـــ كــلــه لــكــرامــة الــيــمــيــن وشــرفــهــا»(
فــي  الــوارد  الــدعــاء  يــقــول  أن  الــجــديــد  لــبــس  عــنــد  الــســنــة  أن  ومــنــهــا: 
ــنِــعَ  صُ ا  مَ يرَ  خَ وَ هُ  يرَ خَ لُكَ  سأَ أَ  ، ِــيــهِ ــن ــوتَ ــسَ كَ نتَ  أَ ــمــدُ  الــحَ لَكَ  مَّ  هُ «اللَّ ذلك: 

.(٢ )« ــنِــعَ لَــهُ صُ ــا  ــرِّ مَ شَ هِ وَ ــرِّ شَ ــن  بِــكَ مِ ــوذُ  عُ أَ ، وَ لَــهُ
ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو ــبـــيـــاض،  الـ لـــبـــس  اســـتـــحـــبـــاب  ومـــنـــهـــا 
ــمُ  ـ ــكُ ــابِـ ــيَـ ثِـ ــنْ  ــ ـ مِ ــــوا  ــــسُ ــبَ ــ لْ : «ا ــالَ ــ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــــيَّ ــ ــنَّ لــ ا نَّ  أَ ــبَّـــــاسٍک:  ــ ـ عَ ــــنِ  بـ ا يــــثِ  ــدِ ــ حَ

.(٣ )« ــمْ ــاكُ تَ ــوْ ــا مَ فِــيــهَ ــنُــوا  ــفِّ كَ ، وَ ــمْ ثِــيَــابِــكُ ــيْــرُ  ــا خَ ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، ــبَــيَــاضَ لْ ا
لـــــثـــــوب الــــمــــعــــصــــفــــر وهـــــــو الـــمـــصـــبـــوغ  لــــنــــهــــي عـــــن لــــبــــس ا ومــــنــــهــــا ا
و ابــنِ  ــمــرِ عَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه  بــعــصــفــر، 
: «إِنَّ  ــالَ ــقَ فَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــفَ ــصْ ــعَ مُ ــنِ  ــيْ بَ ــوْ ثَ ــيَّ  ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ  ￯َأ رَ  : ــالَ قَ ــاصِک  الــعَ

.(٤ ــا»( ــهَ ــبَــسْ ــلْ تَ ــلاَ  فَ ــارِ  ــفَّ الــكُ ثِــيَــابِ  ــن  هِ مِ ــذِ هَ
قــال ابــن حــجــر فــي فــتــح الــبــاري بــعــدمــا ذكــر أقــوال أهــل الــعــلــم فــي 
لبس  عن  النهي  أن  المقام:  هذا  في  «والتحقيق  الأحمر:  الثوب  لبس 
فــي  كــالــقــول  فــيــه  فــالــقــول  الــكــفــار،  لــبــس  أنـــه  أجـــل  مــن  كـــان  إن  الأحــمــر 

ف.  «صحيح مسلم بشرح النووي»  (١٦٠/١)، بتصرُّ  (١)
«سنن الترمذي» (برقم ١٧٦٧)، وصححه الألباني في صحيح  «سنن الترمذي» (برقم   (٢)

.(١٤٤٦
داود»  أبي  «سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٠٦١ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٣)

(٧٦٦/٢) (برقم ٣٤٢٦). 
«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٧٧).   (٤)

٦٩٨ã]e÷’\ ;g\Ä^ ;flŸ



٦٩٩
إلى  راجع  فهو  النساء  زي  أنه  أجل  من  كان  وإن   ،(١ الحمراء( الميثرة 
مــن  كــان  وإن  لــذاتــه،  لا  عــنــه  الــنــهــي  فــيــكــون  بــالــنــســاء  الــتــشــبــه  عــن  الــزجــر 
 ￯فــيــقــو وإلا  ذلــك،  يــقــع  حــيــث  فــيــمــنــع  الــمــروءة  خــرم  أو  الــشــهــرة،  أجــل 

.(٢ مــا ذهــب إلــيــه مــالــك مــن الــتــفــرقــة بــيــن الــمــحــافــل والــبــيــوت»(
أبــو   ￯رو ونــحــوه،  الــمــلــبــس  فــي  الــنــعــمــة  إظــهــار  اســتــحــبــاب  ومــنــهــا 
ـــيْـــتُ  تَ أَ  : ــالَ ــ قَ ــيـــهِگ  بِـ أَ ـــن  عَ صِ  ــــوَ ـ الأَحْ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود 
ــنْ  «مِ  : ـــالَ قَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ـــالَ قَ ؟»  ـــالٌ مَ لَـــكَ  «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ونٍ دُ بٍ  ـــوْ ثَ فِــي  صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ
 ، قِيقِ الرَّ وَ  ، يْلِ الْخَ وَ  ، نَمِ غَ الْ وَ  ، بِلِ الإِ نَ  مِ االلهُ  انِي  آتَ دْ  قَ  : الَ قَ ؟»  الِ الْمَ يِّ  أَ

.(٣ )« ــتِــهِ امَ ــرَ كَ ــيْــكَ وَ ــلَ االلهِ عَ االلهِ   ــةِ  ــمَ نِــعْ ــرُ  ثَ ــيُــرَ أَ ــلْ فَ ــالاً  االلهُ مَ االلهُ   ــاكَ  آتَ ا  ــإِذَ : «فَ ــالَ قَ
رو￯ الــنــســائــي فــي  فــقــد  صلى الله عليه وسلم يــحــبــه،  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  فــقــد كَ ومــنــهــا الــطــيــب، 
نــيَــا  الــدُّ ــنَ  لَــيَّ مِ إِ ــبِّــبَ  : «حُ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ نَــسٍگ: أَ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه 

.(٥ ) ــيــبَ دُّ الــطِّ ــرُ يَ صلى الله عليه وسلم لاَ  ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ وَ  .(٤ )« الــطِّــيــبُ ــاءُ وَ الــنِّــسَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

يشير بذلك إلى حديث البخاري في النهي عن المياثر الحمر.   (١)
«فتح الباري» (٣٠٦/١٠).   (٢)

«سنن أبي داود» (برقم ٤٠٦٣)، وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (برقم   (٣)
.(٣٤٢٨

«سنن النسائي» (٣٩٣٩)، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (برقم ٣٦٨٠).   (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٥٨٢).   (٥)
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الكلمة الثالثة بعد المئة
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
فـــإن الـــرشـــوة مـــن الأمــــور الــمــنــكــرة الـــتـــي ابــتــلــيــت بــهــا مــجــتــمــعــات 
الــمــجــتــمــعــات،  يــفــســد  خـــطـــيـــر،  وداء  عـــضـــال،  مــــرض  وهــــي  الــمــســلــمــيــن 
ويـــضـــيـــع الـــحـــقـــوق، ويـــخـــل بـــالأمـــانـــة وهــــي كـــبـــيـــرة مـــن كـــبـــائـــر الـــذنـــوب، 

 #  "  ! ﴿ لــــــيــــــهــــــود:  ا ذم  فـــــــي  تـــــعـــــالـــــى  االله  قــــــــــــال 
ابــن  الآيـــة  فــســر  كــمــا  الــســحــت  مـــن  والـــرشـــوة:   ،[٤٢ $ ﴾ [الـــمـــائـــدة: 
ــبــدِ االلهِ ابــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو  .(١ وغــيــره( مــســعــود 
٢). والــلــعــن  ) ــيَ ــشِ ــرتَ الــمُ وَ ــيَ  اشِ صلى الله عليه وسلم الــرَّ ِ ــولُ اللهَّ سُ ــنَ رَ ــعَ : لَ ــالَ وک قَ ــمــرٍ عَ

هــو الــطــرد والإبــعــاد مــن رحــمــة االله.
إحـــقـــاق  أو  حــــق،  لإبـــطـــال  ـــى  ـــعـــطَ يُ مـــا  الـــجـــرجـــانـــي: «الــــرشــــوة  قــــال 
ــثـــلاثـــون: أخـــذ الـــرشـــوة  ٣). قـــال الـــذهـــبـــي: الــكــبــيــرة الــثــانــيــة والـ ــاطــــل»( بــ

«تفسير القرطبي» (٤٨٥/٧).   (١)
«سنن الترمذي» (برقم ١٣٣٧)، وقال: حسن صحيح.   (٢)

للمناوي  التعاريف»  مهمات  على  و«التوقيف  (ص١٤٨)،  للجرجاني  «التعريفات»   (٣)
(ص٣٦٥). 

الكلمة الثالثة بعد المئة



٧٠٢
 m  l  k ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  بــقَ ذلــك  عــلــى  واســتــدل  الــحــكــم،  عــلــى 
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

.[١٨٨ | ﴾ [البقرة:   {  z  y

تصانعوهم  لا  أي:  الحكام:  إلى  بأموالكم  تدلوا  الذهبي: «لا  قال 
لا  أنــه  تــعــلــمــون  وأنــتــم  لــغــيــركــم  ــا  ăحــق لــكــم  لــيــقــتــطــعــوا  تــرشــوهــم  ولا  بــهــا، 

يــحــل لــكــم».
الــدالــة عــلــى الــتــحــريــم، قــال: إنــمــا تــلــحــق  الأحــاديــث  أن ذكــر  وبــعــد 
أما  يستحق،  لا  ما  بها  ينال  أو  مسلم،  أذية  بها  قصد  إذا  الراشي  اللعنة 
غــيــر  فــإنــه  ــا،  ظــلــمً نــفــســه  عــن  لــيــدفــع  أو  لــه،  حــق  إلــى  لــيــتــوصــل  أعــطــى  إذا 
ــا،  ăحــرام، أبــطــل بــهــا حــق داخــل فــي الــلــعــنــة، وأمــا الــحــاكــم فــالــرشــوة عــلــيــه 
فــي  والــرائــش: هــو الــوســيــط بــالــرشــوة، تــابــع لــلــراشــي  ــا،  دفــع بــهــا ظــلــمً أو 

١). اهـــ وإلا لــحــقــتــه( ا لــم تــلــحــقــه الــلــعــنــة،  إن قــصــد خــيــرً قــصــده 
وصـــور الـــرشـــوة كــثــيــرة، قـــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴: «فــمــنــهــا 
من  يمنع  أو  يستحق،  لا  لمن  أجلها  من  فُيقضى  الحكم  في  تكون  أنها 
فــي تــنــفــيــذ  ــقُّ بــالــتــقــديــم، وتــكــون الــرشــوة  حَ أَ هُ  ــيــرُ غَ ــنْ  مَ مُ  ــدَّ ــقَ يُ أو  يــســتــحــق، 
الــحــكــم فــيــتــهــاون مــن عــلــيــه تــنــفــيــذه بــتــنــفــيــذه مــن أجــل الــرشــوة ســواء كــان 
عــلــيــه  الــمــحــكــوم  بــيــن  يــحــول  مــا  بــعــمــل  أو  الــتــنــفــيــذ،  فــي  بــالــتــراضــي  ذلــك 
الــوظــائــف  فــي  تــكــون  والــرشــوة  عــقــوبــة،  الــحــكــم  كــان  إن  الــعــقــوبــة  وألـــم 
الأســئــلــة  لــه  ــعــطــى  تُ أو  يــنــجــح،  لا  مــن  أجــلــهــا  مــن  مُ  ــدَّ ــقَ ــيُ فَ فــيــهــا  والــمــســابــقــة 

ف.  «الكبائر» للذهبي (ص١٣١)، بتصرُّ  (١)

٧٠٢ÎÊzzåÖzz’\;ÖzzŞzz|



٧٠٣
وأغــرب مــن ذلــك  ــقُّ مــنــه،  حَ هُ أَ ــيــرُ ــنْ غَ مَ ــى الــوظــيــفــةَ  لَّ ــوَ ــيُ فَ قــبــل الامــتــحــان 
لا  مـــن  أجـــلـــهـــا  مـــن  فــيــنــجــح  والـــثـــقـــافـــة،  الــتــعــلــيــم  فـــي  الـــرشـــوة  تـــدخـــل  أن 
أمــاكــنــهــا  إلــى  يــشــار  أو  الامــتــحــان،  أســئــلــة  لــه  تــقــدم  أو  الــنــجــاح،  يــســتــحــق 
أجــلــهــا،  مــن  الــطــالــب  مــراقــبــة  فــي  الــمــراقــب  يــتــســاهــل  أو  الــمــقــررات  مــن 
ويــتــأخــر مــن هــو أحــق  هــذا الــطــالــب مــع ضــعــف مــســتــواه الــعــلــمــي  فــيــتــقــدم 

 9  8  7  6  5 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ الــعــلــمــي،  مــســتــواه  لــقــوة  مــنــه 
.[٢٧ = ﴾ [الأنفال:   <  ;  :

 ، ــنُ مَّ ــؤَ قــال جــمــع مــن الــمــفــســريــن: الأمــانــة كــل مــا ائــتــمــن عــلــيــه الــمُ
والأحــق بــالــوظــيــفــة. اهـــ الأجــدر  ومــن الأمــانــة أن يــولــى 

ــاريـــع فــحــيــنــمــا يـــأتـــي مـــشـــروع،  والــــرشــــوة تـــكـــون فــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــمـــشـ
مع  المشروع  هذا  على  فيحصل  رشوة  أحدهم  فيدفع  مناقصة  وتعمل 
فــي الــتــحــقــيــقــات  ا، والــرشــوة تــكــون  أن غــيــره أتــقــن مــنــه عــمــلاً وأقــل ســعــرً
الــتــحــقــيــق  فــي  الــمــحــقــقــون  فــيــتــســاهــل  غــيــرهــا  أو  الــحــوادث،  أو  الــجــنــائــيــة، 
هــديــة  فــيــأخــذ  مــا  مــوقــع  فــي  مــســئــول  ــعــيــن  يُ أو  اهـــ،   (١ الــرشــوة»( أجــل  مــن 
غــيــره،  عــلــى  يــقــدمــه  أو  الأمـــور،  بــعــض  صــاحــبــهــا  عــلــى  يــســهــل  أن  مــقــابــل 

وهــذا غــلــول ورشــوة. أو غــيــر ذلــك،  أو يــعــفــيــه مــن بــعــض الالــتــزامــات، 
ــدٍ  ــيْ ــمَ حُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ـــالُ  ـــقَ يُ ــــدٍ  سْ ـــنِـــي أَ ــــنْ بَ ــــلاً مِ جُ صلى الله عليه وسلم رَ ــيُّ ــبِـ ـــلَ الـــنَّـ ـــمَ ـــتَـــعْ گ قــــال: اسْ يِّ ـــدِ ـــاعِ الـــسَّ
يَ  ــدِ ـ هْ ا أُ ـــذَ هَ وَ ــمْ  ــكُ ا لَ ـــذَ : هَ ــالَ ـ مَ قَ ــدِ ـ ــا قَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــةٍ قَ ـــدَ صَ ــى  ــلَ ــةِ عَ ــيَّ ــبِ ــتْ ــلُّ لْ ـــنُ ا بْ ا  : ــهُ ـ لَ

ف.  «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (٤٤٥/٤-٤٤٦)، بتصرُّ  (١)



٧٠٤
ــرَ  ــبَ ــنْ ــمِ ــدَ الْ ــعِ ــصَ فَ ـــا:  ـــضً يْ ــيَــانُ أَ ــفْ ــالَ سُ ـ ، قَ ـبَــرِ ــنْـ ــمِ لْ ــى ا ــلَ صلى الله عليه وسلم عَ ـبِــيُّ ـــامَ الــنَّـ ـــقَ فَ ــي،  لِـ
ا  ذَ هَ  : قُولُ يَ تِي  يَأْ فَ ثُهُ  بْعَ نَ لِ  امِ الْعَ الُ  بَ ا  مَ  : الَ قَ مَّ  ثُ يْهِ  لَ عَ نَى  ثْ أَ وَ االلهَ  دَ  مِ فَحَ
؟  لاَ مْ  أَ ــهُ  لَ  ￯ ــدَ ــهْ يُ أَ ــرُ  ــنْــظُ ــيَ فَ ــهِ  مِّ أُ وَ بِــيــهِ  أَ ــيْــتِ  بَ فِــي  ــسَ  ــلَ جَ ــلاَّ  ــهَ فَ لِــي،  ا  ــذَ هَ وَ لَــكَ 
ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــلُ ــمِ ــحْ يَ ــةِ  ــيَــامَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ بِــهِ  ــاءَ  جَ إِلاَّ  ءٍ  ــيْ بِــشَ تِــي  ــأْ يَ لاَ  هِ  بِــيَــدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  الَّــذِ وَ
ــمَّ  ثُ  ، ــرُ ــعَ ــيْ تَ ـــاةً  شَ وْ  أَ  ، ارٌ ـــوَ خُ ــا  ــهَ لَ ةً  ــرَ ــقَ بَ وْ  أَ  ، ـــاءٌ غَ رُ لَــهُ  ا  ــيــرً ــعِ بَ ـــانَ  كَ إِنْ   ، ــتِــهِ ــبَ قَ رَ

.(١ ــا»( ثً ــلاَ ــتُ ثَ ــغْ ــلَّ بَ ــلْ  لاَ هَ ؛ أَ ــيْــهِ ــطَ بْ إِ ــيْ  تَ ــرَ ــفْ ــنَــا عُ يْ أَ ــتَّــى رَ حَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــعَ  فَ رَ

ــخــلَ  صَ نَ ــةَگ لِــيَــخــرِ احَ وَ ــبــدَ االلهِ بــنَ رَ صلى الله عليه وسلم عَ ــولُ االلهِ سُ ــلَ رَ رسَ أَ وَ
ـــهِ  صِ ـــرْ خَ ةَ  ــــدَّ صلى الله عليه وسلم شِ ــــــولِ االلهِ سُ ــــى رَ لَ إِ ـــوا  ـــكَ ـــم شَ هُ ـــاءَ جَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ـــيـــبَـــرَ خَ ـــودِ  ــهُ ـ يَ
االلهِ  وَ ؟  ــحــتَ الــسُّ ــونِــي  ــمُ ــطــعِ تُ أَ االلهِ  اءَ  ــدَ ــ عـ أَ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــوهُ  ـــرشُ يَ أَن  وا  ادُ رَ أَ وَ
ــن  ــيَّ مِ لَ إِ ــضُ الــنَّــاسِ  بــغَ نــتُــم أَ َ لأَ وَ  ، ــيَّ لَ إِ ــبِّ الــنَّــاسِ  حَ ــنــدِ أَ ــن عِ مِ ــم  ــئــتُــكُ جِ ــد  ــقَ لَ
اهُ  يَّ إِ بِّي  حُ وَ م،  اكُ يَّ إِ ي  بُغضِ لُنِي  يَحمِ لاَ  وَ  ، يرِ نَازِ الخَ وَ ةِ  دَ رَ القِ نَ  مِ م  تِكُ دَّ عِ
.(٢ ) الأَرضُ وَ اتُ  اوَ مَ السَّ تِ  امَ قَ ا  ذَ بِهَ وا:  الُ قَ فَ م،  لَيكُ عَ لَ  عدِ أَ لاَ  أَن  لَى  عَ

 : ــالَ قَ ــهُ  نَّ أَ ــابِــرٍگ  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ مْ  هُ رَّ قَ أَ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ولِ  سُ رَ لَى  عَ يْبَرَ  خَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ االلهُ  اءَ  فَ أَ
ا  هَ صَ رَ فَخَ  ، ةَ احَ وَ رَ بْنَ  االلهِ  بْدَ  عَ ثَ  بَعَ فَ  ، مْ يْنَهُ بَ وَ يْنَهُ  بَ ا  لَهَ عَ جَ وَ انُوا،  كَ ا  مَ كَ
تُمْ  تَلْ قَ  ، لَيَّ إِ لْقِ  الْخَ بْغَضُ  أَ تُمْ  نْ أَ  ، ودِ يَهُ الْ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ  : مْ هُ لَ الَ  قَ مَّ  ثُ  ، مْ يْهِ لَ عَ
ــمْ  ــاكُ يَّ إِ ــي  ــضِ ــغْ بُ ــنِــي  ــلُ ــمِ ــحْ يَ ــيْــسَ  لَ وَ  ، االلهِ ــلَــى  عَ ــتُــمْ  بْ ــذَ كَ وَ  ، ــلَّ جَ وَ ــزَّ  عَ االلهِ  ــبِــيَــاءَ  نْ أَ
 ، ــرٍ ــمْ تَ ـــنْ  مِ ــــقٍ  سْ وَ ــــفَ  لْ أَ يـــنَ  ـــرِ ـــشْ عِ ـــتُ  صْ ـــرَ خَ ــدْ  ـ قَ  ، ــمْ ــيْــكُ ــلَ عَ ـــيـــفَ  حِ أَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٧١٧٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٨٣٢).  (١)
«صحيح السيرة النبوية» للشيخ إبراهيم العلي (ص٤٥٠).   (٢)
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٧٠٥
اتُ  ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ ـــتِ  ـــامَ قَ ا  ـــذَ ــهَ بِـ ـــوا:  ـــالَ ـــقَ فَ ـــلِـــي،  فَ ـــيْـــتُـــمْ  بَ أَ نْ  إِ وَ  ، ـــمْ ـــكُ ـــلَ فَ ــئْــتُــمْ  شِ نْ  ــإِ ــ فَ

.(١ ــنَّــا( ــوا عَ جُ ــرُ ــاخْ فَ ــا،  نَ ــذْ خَ ــدْ أَ ، قَ ضُ َرْ الأْ وَ
مــنــه  وتــشــيــب  لــقــلــوب،  ا لــهــولــه  تــفــزع  لــذي  ا الــحــديــث  هــذا  وتــأمــل 
ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو لــفــرائــص،  ا مــنــه  وتــرتــعــد  الــرؤوس، 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولَ  سُ رَ نَّ  أَ ــاگ:  ــيــهَ بِ أَ ــن  عَ ــاضِ  بَ ــرْ لــعِ ا ــنــتِ  بِ ــةَ  ــيــبَ ــبِ حَ مِّ  أُ يــثِ  ــدِ حَ
ثْلُ  مِ إِلاَّ  ا  ذَ هَ نْ  مِ لِي  ا  «مَ  : ولُ يَقُ فَ ک،  االلهِ ءِ  فَيْ نْ  مِ ةَ  رَ بَ وَ لْ ا ذُ  خُ أْ يَ انَ  كَ
ــيــطَ  ــخِ لْــمَ ا وَ ــيْــطَ  لْــخَ ا وا  دُّ أَ فَ  ، ــمْ فِــيــكُ ودٌ  دُ رْ مَ وَ  هُ وَ  ، ــسَ ــمُ لْــخُ ا إِلاَّ  مْ  كُ دِ َحَ لأِ ــا  مَ
مَ  ــوْ يَ ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــى  ــلَ عَ ــارٌ  ــنَ شَ وَ ــارٌ  عَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــولَ  ــلُ ــغُ لْ ا وَ ــمْ  ــاكُ يَّ إِ وَ ــا،  ــمَ ــهُ قَ ــوْ فَ ــا  ــمَ فَ

.(٢ )« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا
بــيــت  مــن  أجــرة  يــأخــذ  فــهــو  ــعــطــى الــمــرتــشــي شــيــئًــا  يُ لا  أن  والــواجــب 
ــنـــاس، وإعــطــائــه  الـــمـــال وهـــو أمـــيـــن عــلــى عــمــلــه، وقـــد وضـــع لــخــدمــة الـ

 À  ¿ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والعدوان،  الإثم  على  التعاون  من  الرشوة 
صــورهــا:  ومـــن   .[٢ [الـــمـــائـــدة:   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á
ــهــدي  يُ كــمــوظــف  رشـــوة  وهـــي  الــظــاهــر  فــي  هــديــة  شــكــل  عــلــى  تــكــون  أن 
طــالــب  أو  الــعــمــل،  حــســاب  عــلــى  مــحــابــاتــه  أو  تــرقــيــتــه،  أجــل  مــن  لــرئــيــســه 
يــهــدي لــمــعــلــمــه مــن أجــل إنــجــاحــه، وأهـــل الــبــلــد يــهــدون لــقــاضــيــهــم مــن 

.(٣ أجــل الــحــكــم لــهــم(

على  قوي  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١٤٩٥٣ أحمد» (٢١٠/٢٣) (برقم  الإمام  «مسند   (١)
شرط مسلم. 

«مسند الإمام أحمد» (٣٨٥/٢٨) (برقم ١٧١٥٤)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.   (٢)
«حصاد المحابر من خطب المنابر» للشيخ سعد الحجري (ص٦٨٧-٦٨٨).   (٣)



٧٠٦
 A ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ  ،￯والـــنـــصـــار الــيــهــود  صــفــات  مـــن  والـــرشـــوة 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
ـــبَّـــاد  عُ ــبــــان  والــــرهــ الـــيـــهـــود،  ــلـــمـــاء  عـ والأحــــبــــار   .[٣٤ ــتــــوبــــة:  L ﴾ [الــ

.￯الــنــصــار
مــن مــفــاســد الــرشــوة: 

 : يثِ دِ الحَ فِي  وَ فيه،  بركة  لا  صاحبها  على  سحت  مال  أنها   : أولاً
.(١ )« بِــهِ لَــى  وْ لــنَّــارُ أَ ا  ، ــتٍ ــحْ سُ ــنْ  ــهُ مِ ــمُ ــبَــتَ لَــحْ نَ ــنْ  ــنَّــةَ مَ ــلُ الْــجَ خُ ــدْ يَ «لاَ 

ــا ومــحــكــومــيــن. إفــســاد لــلــمــجــتــمــع حــكــامً ثــانــيًــا: أنــهــا 
ثــالــثًــا: تــبــطــل حــقــوق الــضــعــفــاء وتــنــشــر الــظــلــم.

االله ورســولــه. ــا: الــراشــي والــمــرتــشــي كــلــهــم مــلــعــونــون عــنــد  رابــعً
ــا: الـــرشـــوة فـــي تــولــي الــقــضــاء، والـــوظـــائـــف الــعــامــة، تــفــســد  خــامــسً

الــمــجــتــمــع وتــنــشــر الــفــســاد.
ــنـــد تـــجـــعـــل الــــكــــفــــاءة فـــيـــهـــم غــيــر  ــا: الــــرشــــوة فــــي أمـــــور الـــجـ ــ ـ ــادسً ــ سـ
غــيــر  هــم  مــن  الــبــلاد  عــن  الـــدفـــاع  يــتــولــى  أن  إلـــى  الأمـــر  ويـــؤول  مــعــتــبــرة، 

ويــلــحــق الــعــار الــبــلاد بــأســرهــا. أهــل لــذلــك فــتــحــيــق بــهــم الــهــزيــمــة 
فــي  انــتــشــرت  الــجــهــات  مــن  جــهــة  فــي  فــشــت  إذا  الــرشــوة  أن  ــا:  ســابــعً
عــمــل  مــن  ووزر  وزرهــا  أولاً  بــهــا  عــمــل  مــن  عــلــى  وصــار  الــجــهــات،  بــقــيــة 

قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٤٢٥/٢٣) (برقم ١٥٢٨٤)، وقال محققوه:   (١)
إسناده قوي على شرط مسلم. 
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٧٠٧
ــا بــه إلــى يــوم الــقــيــامــة. مــقــتــديً بــهــا 

نفسه،  على  الإنسان  يأمن  فلا  الخيانة  وفشو  الأمانة،  فقد  ثامنًا: 
ولا أهــلــه. ولا مــالــه، 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٧٠٨



٧٠٩

الكلمة الرابعة بعد المئة

‡`ÖŒ’\ ;‡]⁄pÖh ;ÎÖËà ;flŸ ;k]ŞiŒŸ
ã]e¡ ;fld !\ Åe¡

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمــة، وإمــام مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعــلام هــذه 
أئــمــة الــمــســلــمــيــن، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، نــقــتــبــس مــن 

الــدروس والــعــبــر. ســيــرتــه الــعــطــرة 
ــبـــل الـــهـــجـــرة بـــثـــلاث ســـنـــيـــن،  ١) قـ ــاشـــــم( ــ ـــبِ بـــنـــي هـ ـــعْ ــشِ ـــــــدَگ بِـ لِـ وُ
سنة،  عشرة  خمس  وقيل  سنة  عشرة  ثلاث  ابن  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  وتوفي 
مــديــد الــقــامــة، مــهــيــبًــا، كــامــل الــعــقــل، زكــي الــنــفــس،   ، ــا جــمــيــلاً كــان وســيــمً
 ، ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ مَّ  «اللهُ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ هُ  لَ ا  عَ دَ وَ الكمال،  رجال  من 
ا،  ا مـــن ثــلاثــيــن شـــهـــرً »، وقـــد صــحــب الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم نـــحـــوً ــلَ يــ وِ ــأْ ــ ــتَّ لــ ا ـــهُ  ـــمْ ـــلِّ عَ وَ
الـــصـــحـــابـــة  مــــن  لـــغـــيـــره  لـــيـــســـت  ــفــــردات  مــ ولــــه  ا،  كـــثـــيـــرً شـــيـــئًـــا  عـــنـــه   ￯ورو
أصله،  ونبل  فضله،  وسعة  عقله،  وكمال  فهمه،  وكثرة  علمه،  لاتساع 
هذه  وحبر  القرآن  ترجمان  إنه  عمه،  ابن  فهو  النبيصلى الله عليه وسلم  مع  قرابة  وله 

بني  على  قريش  تحالفت  لما  هاشم،  وبنو  رسول اللهصلى الله عليه وسلم  إليه   ￯آو الذي  عْب  الشِّ وهو   (١)
هاشم. 

الكلمة الرابعة بعد المئة



٧١٠
الأمـــة والــمــفــســر لــكــتــاب االله، فــقــيــه الــعــصــر أبـــو الــعــبــاس عــبــد االله ابــن 
عـــبـــاس بـــن عــبــد الــمــطــلــب بــن هـــاشـــم بـــن عــبــد مــنــاف بــن قـــصـــي، وأمـــه 
الــحــارث  بــنــت  مــيــمــونــة  أخــت  الــهــلالــيــة  الــحــارث  بــنــت  لــبــابــة  الــفــضــل  أم 
عــشــرة  إخــوة  أحــد  وهــو  الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــيــن،  والــد  وهــو  أم الــمــؤمــنــيــن، 
واحد  كل  مات  وقد  ا،  مولدً آخرهم  وهو  الفضل  أم  من  للعباس  ذكور 

ا. ăجــد الآخــر  بــلــد بــعــيــد مــن  مــنــهــم فــي 

نَّ  أَ ــبَّـــاسٍک:  ـ عَ ــنِ  ابـ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
 - يدٌ  عِ سَ كَّ  شَ  - نْكِبِي،  مَ لَى  عَ وْ  أَ ي   تِفِ كَ لَى  عَ هُ  دَ يَ عَ  ضَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ

.(١ )« يــلَ وِ لــتَّــأْ ا ــهُ  ــمْ ــلِّ عَ ، وَ يــنِ الــدِّ فِــي  ــهُ  ــهْ ــقِّ فَ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــمَّ قَ ثُ

 : ارِ نْصَ َ نَ الأْ لٍ مِ جُ لْتُ لِرَ صلى الله عليه وسلم قُ ولُ االلهِ سُ بِضَ رَ ا قُ مَّ ک: لَ بَّاسٍ الَ ابنُ عَ قَ
ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــيــرٌ ــثِ كَ مَ  ـــيَـــوْ لْ ا ــمُ  ــهُ نَّ ــإِ فَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ـــولِ  سُ رَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ لْ  ــأَ ــسْ ــنَ ــلْ فَ ــمَّ  ــلُ هَ
ـاسِ  ــي الــنَّـ فِـ وَ ــيْـــكَ  ـ لَ إِ ونَ  ـــرُ ـــتَـــقِ ـــفْ يَ ــاسَ  ￯ الـــنَّـ ــرَ ــ تَ ! أَ ــبَّـــاسٍ ـ ـــنَ عَ بْ ا ـــا  يَ ـــكَ  ــبًــا لَ ــجَ عَ
ــتُ  ــبَــلْ قْ أَ وَ  ، لِــــكَ ذَ كَ  ـــتَـــرَ فَ  : ـــالَ قَ ؟  ــمْ ــيــهِ فِ ـــنْ  مَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولِ  سُ رَ ـــابِ  ـــحَ صْ أَ ـــنْ  مِ
ــنِ  عَ يــثُ  ــدِ ــحَ الْ ــنِــي  ــغُ ــلُ ــبْ ــيَ لَ ـــانَ  كَ نْ  ــإِ ـ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ لُ  ــــأَ سْ أَ ـــا  نَ أَ
يــحُ  ــي الــرِّ ــفِ ــسْ ــهِ تَ ــابِ ــى بَ ــلَ ائِـــي عَ دَ ــدُ رِ سَّ ــوَ تَ ــأَ فَ  ، ــلٌ ــائِ ـــوَ قَ هُ وَ ــهُ  ــابَ ــآتِــي بَ فَ ــلِ  جُ الــرَّ
ــا  مَ  ، االلهِ ـــولِ  سُ رَ ــمِّ  عَ ــنَ  بْ ا ــا  يَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ انِــي  ــرَ ــيَ فَ جُ  ــرُ ــخْ ــيَ فَ  ، ابِ الــتُّــرَ ــنَ  مِ ــيَّ  ــلَ عَ
 . ــكَ ــيَ آتِ نْ  أَ ـــقُّ  حَ أَ ـــا  نَ أَ  ، لاَ  : ـــولُ قُ ـــأَ فَ ؟  ــيــكَ ــآتِ فَ ـــيَّ  لَ إِ ـــتَ  ـــلْ سَ رْ أَ ـــلاَّ  هَ ؟  ــكَ بِـ ـــاءَ  جَ
ــتَّــى  حَ يُّ  ــارِ ــصَ نْ َ الأْ ــلُ  جُ ا الــرَّ ــذَ ــاشَ هَ ــعَ فَ  : ــالَ . قَ يــثِ ــدِ ــحَ ــنِ الْ ــهُ عَ لُ ــأَ سْ ــأَ فَ  : ــالَ قَ

«مسند الإمام أحمد» (٢٢٥/٤) (برقم ٢٣٩٧)، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط   (١)
مسلم. 

٧١٠ã]e¡;fld !\ Åe¡;‡`ÖŒ’\;‡]⁄pÖh;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸ



٧١١
ـــانَ  ــى كَ ــتَ ــفَ لْ ا ا ـــذَ : هَ ــولُ ــيَــقُ فَ ــونِــي،  لُ ــأَ ــسْ يَ ــاسُ  لِـــي الـــنَّـ ـــوْ حَ ــعَ  ــتَــمَ اجْ ـــدِ  قَ وَ ــي  آنِـ رَ

.(١ ــنِّــي( مِ ــلَ  ــقَ عْ أَ
ــنــتُ  : كُ ـــالَ ـــهُ قَ نَّ ــبَّــاسٍک فــي صــحــيــح الــبــخــاري أَ ــنِ ابــنِ عَ ــبَــتَ عَ ثَ وَ

 p ﴿  : ـــلاَ تَ ـــهُ  نَّ أَ  :￯أخـــر روايـــة  وفـــي   ،(٢ ) ــيــنَ ــفِ ــضــعَ ــســتَ الــمُ ـــنَ  مِ ــــي  مِّ أُ وَ ـــا  نَ أَ
ــــا  نَ أَ ــنــــتُ  ــ كُ قـــــال:   ،[٩٨ ــنــــســــاء:  [الــ  ﴾ u  t  s  r  q

.(٣ رَ االلهُ( ــذَ ــن عَ ــمَّ مِ ــي  مِّ أُ وَ
وهــاجــر مــع أبــيــه قــبــل الــفــتــح فــاتــفــق لــقــيــاهــمــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــجــحــفــة 
ــا والـــطـــائـــف عــــام ثـــمـــان  ــنًـ ــيـ ــنـ وهــــو ذاهـــــب لـــفـــتـــح مـــكـــة فـــشـــهـــد الـــفـــتـــح وحـ
النبيصلى الله عليه وسلم  وصحب  عشر،  سنة  الوداع  وحجة  تسع  سنة  في  كان  وقيل: 
والأفـــعـــال،  ــــوال،  وضـــبـــط الأقـ وحـــفـــظ،  وأخــــذ عــنــه  مـــن حــيــنــئــذ ولـــزمـــه، 
ـــا مـــع الـــفـــهـــم الـــثـــاقـــب،  ـــا عـــظـــيـــمً وأخـــــذ عـــن الـــصـــحـــابـــة عـــلـــمً والأحـــــــوال، 

.(٤ والــبــلاغــة، والــفــصــاحــة، والــجــمــال والــمــلاحــة، والأصــالــة، والــبــيــان(
 : ــــالَ قَ ـــبَّـــاسٍک  عَ ابــــنِ  يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 ، ــهِ ــسِ ــفْ فِــي نَ ـــدَ  جَ وَ ــمْ  ــهُ ــضَ ــعْ نَّ بَ ــأَ ــكَ فَ  ، رٍ ـــدْ ــيَــاخِ بَ شْ ــعَ أَ مَ ــنِــي  ــلُ خِ ــدْ يُ ــرُ  ــمَ ـــانَ عُ «كَ
ــدْ  ـــنْ قَ ـــهُ مَ نَّ إِ  : ـــرُ ـــمَ ـــالَ عُ ـــقَ فَ ؟  ــهُ ــثْــلُ مِ ــاءٌ  ـــنَـ بْ ــا أَ ـــنَـ لَ وَ ــا  ــنَ ــعَ مَ ا  ـــذَ ـــلُ هَ خِ ـــدْ ــمَ تُ : لِـ ـــالَ ـــقَ فَ
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ انِي  عَ دَ هُ  نَّ أَ ئِيتُ  رُ ــا  ــمَ فَ  ، مْ هُ عَ مَ هُ  لَ خَ دْ أَ فَ  ، مٍ وْ يَ اتَ  ذَ اهُ  عَ فَدَ  ، ــتُــمْ ــلِــمْ عَ

  C   B   A  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ االلهِ  لِ  ـــوْ قَ فِــي  ــونَ  ــولُ ــقُ تَ ــا  مَ  : ـــالَ قَ  ، ــمْ ــهُ يَ ــرِ لِــيُ إِلاَّ 

«البداية والنهاية» لابن كثير (٨٦/١٢).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٥٨٧).   (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٥٨٨).   (٣)

«البداية والنهاية» لابن كثير (٨١/١٢).   (٤)



٧١٢
هُ  ـــرَ ـــفِ ـــتَـــغْ ـــسْ نَ وَ االلهَ  ـــدَ  ـــمَ ـــحْ نَ نْ  أَ ــا  ـ نَ ــرْ ـ مِ أُ  : ـــمْ ـــهُ ـــضُ ـــعْ بَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ﴾F   E   D
لِــي:  ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــلْ  ــقُ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ـــتَ  ـــكَ سَ وَ ــا،  ــنَ ــيْ ــلَ عَ ــحَ  ـــتِـ فُ وَ ــا  نَ ــرْ ــصِ نُ ا  ذَ إِ
ــوَ  هُ  : ــتُ ــلْ قُ ؟  ــولُ ــقُ تَ ــا  ــمَ فَ  : ـــالَ قَ  ، لاَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ؟  ــاسٍ ــبَّ عَ ـــنَ  بْ ا ــا  يَ ــولُ  ــقُ تَ اكَ  ـــذَ كَ أَ

  E   D   C   B   A  ﴿  : ــالَ قَ  ، ــهُ لَ ــهُ  ــمَ ــلَ عْ أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ رَ ــلُ  جَ أَ
    T   S R    Q   P   O﴿  ، ــــكَ ــلِ ــ جَ أَ ــةُ  ــ مَ ــــلاَ عَ ــــكَ  لِــ ذَ وَ  ،﴾F

.(١ )« ــولُ ــقُ ــا تَ إِلاَّ مَ ــا  ــنْــهَ ــمُ مِ ــلَ عْ ــا أَ مَ  : ــرُ ــمَ ــالَ عُ ــقَ فَ  ،  ﴾W   V   U

؟  بَّاسٍ عَ ابْنَ  و  عُ تَدْ ا  مَ كَ نَاءنَا  بْ أَ و  عُ تَدْ لاَ  أَ  : رَ مَ لِعُ نَ  وْ رُ اجِ هَ المُ الَ  قَ وَ
.(٢ ) لاً ــوْ ــقُ ــبًــا عَ ــلْ قَ وَ  ، ولاً ــؤُ ــا سَ ــانً ــهُ لِــسَ نَّ لَ إِ ؛  ــولِ ــهُ ــتَــى الــكُ فَ ــم  اكُ : ذَ ــالَ قَ

 ! نَيَّ بُ ا  يَ  : بَّاسِ العَ بُو  أَ لِي  الَ  قَ بَّاسٍک:  عَ ابْنُ  الَ  قَ  : بِيُّ عْ الشَّ الَ  قَ وَ
ــنَّ  ــابَ ــتَ ــغْ تَ لاَ  وَ ا،  ăـــر سِ ـــهُ  لَ ــنَّ  ــيَ ــشِ ــفْ تُ لاَ  ــا:  ثً ــلاَ ثَ ــنِّــي  عَ ــظْ  ــاحــفَ فَ  ، ــيــكَ ــدنِ يُ ــرَ  ــمَ عُ نَّ  إِ
لابــن  قــلــت  الــشــعــبــي:  قـــال   .(٣ ــا( ــ بً ــذِ ــ كَ ـــيْـــكَ  ـــلَ عَ ـــنَّ  بَ ـــرِّ ـــجَ يُ لاَ  وَ ا،  ــدً ــ ـ حَ أَ هُ  ــدَ ـــنْـ عِ
واحـــدة  واحـــدة خــيــر مــن ألـــف، فــقــال ابـــن عــبــاس: بــل كــل  عــبــاس: كــل 

خــيــر مــن عــشــرة آلاف.
الحج  للناس  وأقام  البصرة،  على  علي  استنابه  وقد  كثير:  ابن  قال 
فـــي بــعــض الــســنــيــن فــخــطــب بــهــم فـــي عـــرفـــات خــطــبــة، وفــســر فــيــهــا ســـورة 
ا لو  الــبــقــرة، وفــي روايــة ســورة الــنــور، قــال مــن ســمــعــه: فــســر ذلــك تــفــســيــرً
نْتُ  كُ إِنْ  نفسه:  عن  ويقول  لأسلموا،  والديلم  والترك،  الــروم،  سمعته 

«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٧٠).  (١)
«سير أعلام النبلاء» (٣٤٥/٣).  (٢)
«سير أعلام النبلاء» (٣٤٦/٣).  (٣)
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٧١٣
صلى الله عليه وسلم(١). النَّبِيِّ ابِ  أَصحَ ن  مِ ثِينَ  ثَلاَ دِ  احِ الوَ الأَمرِ  نِ  عَ لُ  َسأَ لأَ

ابن  من  االله  لحرمات  ا  تعظيمً أشد  ا  أحدً رأيت  ما  طاووس:  قال 
ــاء: رأيــــت ابـــن عـــبـــاس، وأســـفـــل مـــن عــيــنــيــه مــثــل  عـــبـــاس، وقــــال أبـــو رجــ

الــشــراك الــبــالــي مــن الــبــكــاء.
المسيب  ابن  سمعت  قال:  جبير  داود بن  حدثني  الواقدي:  قال 
الزناد  أبي  عبد الرحمن بن  وحدثني  الناس،  أعلمُ  عباس  ابن  يقول: 
عــن أبــيــه عــن عــبــيــد االله بــن عــبــد االله بــن عــتــبــة قــال: كــان ابــن عــبــاس قــد 
رأيه،  من  إليه  احتيج  فيما  وفقه  سبقه،  مَن  بعلم  بخصال،  الناس  فات 
يـــثِ  ــدِ ـ حَ ــــن  ا كــــان أعـــلـــم بـــمـــا ســبــقــه مِ ــدً ــ ــلـــم، ونـــســـب، ومــــا رأيــــت أحـ وحـ
في  أفقه  ولا  منه،  وعثمان  وعمر،  بكر،  أبي  بقضاء  ولا  منه،  النبيصلى الله عليه وسلم 
بــحــســاب  ولا  ولا بــتــفــســيــر الــقــرآن  ولا عــربــيــة،  ولا أعــلــم بــشــعــر  مــنــه  رأي 
إلــيــه  احــتــيــج  فــيــمــا  ــا  رأيً ــبَــت  ثْ أَ ولا  مــضــى  بــمــا  أعــلــم  ولا  مــنــه  بــفــريــضــة  ولا 
الــتــأويــل،  ــا  ويــومً إلا الــفــقــه،  فــيــه  يــذكــر  مــا  ــا،  يــومً يــجــلــس  كــان  ولــقــد  مــنــه، 
ــا  ومــا رأيــت عــالــمً ــا أيــام الــعــرب،  ــا الــشــعــر، ويــومً ــا الــمــغــازي، ويــومً ويــومً
عــنــده  وجـــد  إلا  ســألــه  قــط  ســائــلاً  رأيـــت  ومـــا  لـــه،  خــضــع  إلا  إلــيــه  جــلــس 

ــا، قــال: وربــمــا حــفــظــت الــقــصــيــدة مــن فــيــه يــنــشــدهــا ثــلاثــيــن بــيــتًــا. عــلــمً
ــى الــبــحــر لــكــثــرة عــلــمــه، وقــال  ــمَّ ــسَ وقــال مــجــاهــد: كــان ابــن عــبــاس يُ
ــا،  ــا قــط أكــرم مــن مــجــلــس ابــن عــبــاس، أكــثــر فــقــهً عــطــاء: مــا رأيــت مــجــلــسً
يسألونه،  العربية  وأصحاب  يسألونه،  القرآن  أصحاب  هيبة،  أعظم  ولا 

«البداية والنهاية» (٩٠/١٢).  (١)



٧١٤
واسع. واد  في  يصدر  فكلهم  يسألونه،  عنده  الشعر  وأصحاب 

هـــذا  ــبـــاس: إنــــي أصـــبـــت  وقــــال مـــغـــيـــرة عـــن الـــشـــعـــبـــي: قـــيـــل لابــــن عـ
الــعــلــم قــال: بــلــســان ســئــول، وقــلــب عــقــول.

جندب؛  له:  يقال  رجلاً  أن  العظيمةگ:  ووصاياه  أقواله  ومن 
ــــــامِ  قَ إِ وَ ــــهُ  ـــلِ لَ ـــمَ الـــعَ وَ  ، ــيــــدِ االلهِ ــ ــــوحِ ــتَ ــ ــيــــكَ بِ ــ وصِ : أُ ـــــالَ ــــنِــــي، قَ وصِ قــــال لــــه: أَ
 ، ــقــبُــولٌ لِــــكَ مَ ـــعـــدَ ذَ ــيـــهِ بَ نــــتَ آتِـ ـــيـــرٍ أَ خَ ـــلَّ  نَّ كُ ــإِ ــ فَ  ، ـــاةِ كَ يـــتَـــاءِ الـــزَّ إِ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ
ةَ  ـــلاَ صَ ـــلِّ  ـــصَ فَ ـــا،  ـــربً قُ إِلاَّ  ـــكَ  ـــومِ يَ ـــن  مِ ادَ  ــــزدَ تَ ـــن  لَ ــــكَ  نَّ إِ  ، ـــوعٌ ــرفُ ـ مَ االلهِ  ـــــى  لَ إِ وَ
 ، بُورِ القُ هلِ  أَ ن  مِ نَّكَ  إِ فَ افِرٌ  سَ مُ يبٌ  رِ غَ نَّكَ  أَ كَ نيَا  الدُّ فِي  صبِحْ  أَ وَ  ، عٍ دِّ وَ مُ
ن  مِ لَيكَ  عَ نَ  هوَ أَ نيَا  الدُّ نِ  لتَكُ وَ  ، طِيئَتِكَ خَ ن  مِ تُبْ  وَ  ، نبِكَ ذَ لَى  عَ ابكِ  وَ
ــعَ  ــفِ ــنــتَ ــن تَ لَ وَ  ، لِ االلهِ ـــدْ ــى عَ لَ إِ تَ  رْ ـــدَ صَ وَ ــا  ــهَ ــتَ قْ ــارَ فَ ــد  ــأَن قَ كَ وَ  ، ــعــلِــكَ ــعِ نَ ــسْ شِ

. ــكَ ــلُ ــمَ إِلاَّ عَ ــكَ  ــعَ ــنــفَ يَ ــن  لَ وَ  ، ــتَ ــفْ ــلَّ خَ ــا  بِــمَ
ـــيْـــلِ  ـــخَ لْ ــــنَ ا ــرٍ مِ ــيْـ ـ خَ ـــاتٍ  ـــلِـــمَ ــكَ ـــبَّـــاسٍ بِـ ــــنُ عَ بْ ا ـــــى  صَ وْ : أَ ـــمْ ـــهُ ـــضُ ـــعْ ـــــالَ بَ قَ وَ
لاَ  وَ ــا،  ــعً ضِ ــوْ مَ ــهُ  لَ  ￯ ــرَ تَ ــتَّــى  حَ ــنِــيــكَ  ــعْ يَ لاَ  ــا  فِــيــمَ ــنَّ  ــمَ ــلَّ ــكَ تَ لاَ   : ــالَ قَ  ،(١ ) ــمِ هْ الــدُّ
لاَ  وَ  ، يكَ رِ دَ زْ يَ يهَ  فِ السَّ وَ  ، لِبُكَ غْ يَ لِيمَ  الْحَ نَّ  إِ فَ ا  لِيمً حَ لاَ  وَ ا،  يهً فِ سَ نَّ  يَ ارِ تُمَ
ا  ذَ إِ فِيكَ  لَّمَ  تَكَ يَ نْ  أَ بُّ  تُحِ ي  الَّذِ ثْلِ  بِمِ إِلاَّ  نْكَ  عَ  ￯ ارَ تَوَ ا  ذَ إِ اكَ  خَ أَ نَّ  رَ كُ تَذْ
وذٌ  خُ أْ مَ  ، انِ سَ حْ ِ بِالإْ يٌّ  زِ جْ مَ هُ  نَّ أَ لَمُ  عْ يَ لٍ  جُ رَ لَ  مَ عَ لْ  مَ اعْ وَ  ، نْهُ عَ يْتَ  ارَ تَوَ
 ، فٍ آلاَ ةِ  رَ شَ عَ نْ  مِ يْرٌ  خَ ا  ذَ هَ  ، بَّاسٍ عَ ابْنَ  ا  يَ  : هُ نْدَ عِ لٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ  . امِ رَ جْ ِ بِالإْ

. فٍ ةِ آلاَ ــرَ ــشَ ــنْ عَ مِ ــيْــرٌ  خَ ــنْــهُ  مِ ــةٌ  ــلِــمَ : كَ ــبَّــاسٍ ــنُ عَ بْ ا ــالَ  ــقَ فَ
 ، هُ تْرُ سَ وَ هُ  يرُ غِ تَصْ وَ هُ  يلُ جِ تَعْ وفِ  رُ عْ مَ الْ امُ  تَمَ بَّاسٍک:  عَ ابنُ  الَ  قَ وَ

م، يعني: كثير. هْ م وجيش دُ هْ خيل دُ  (١)
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٧١٥
نْ  أَ وَ طِي،  عْ مُ الْ يْنِ  عَ فِي  رَ  غُ تَصْ نْ  أَ وَ طَى،  عْ لِلْمُ طِيَّةَ  عَ الْ لَ  جِّ تُعَ نْ  أَ نِي:  عْ يَ
 ، ــاءِ يَ ــابِ الــرِّ ــحَ بَ ــتْ فَ ــا  هَ ــارِ ــهَ إِظْ فِــي  نَّ  ـــإِ فَ ــا؛  هَ ــرُ ــهِ ــظْ ــلاَ تُ فَ ــنِ الــنَّــاسِ  ــا عَ هَ ــرَ ــتُ ــسَ تَ

. ــنَ الــنَّــاسِ مِ هُ  ــيَــاءَ ــتِــحْ اسْ وَ ــطَــى،  ــعْ ــمُ ــبِ الْ ــلْ ــرَ قَ ــسْ كَ وَ
ــابُ  بَ الــذُّ ــعَ  ــقَ يَ لاَ  نْ  أَ ــتُ  ــعْ ــطَ ــتَ اسْ ــوِ  لَ ــيــسٌ  ــلِ جَ ــيَّ  ــلَ عَ الــنَّــاسِ  ــزُّ  عَ أَ  : ـــالَ قَ وَ
ــةً  ــاجَ حَ ــبُ  ــلُ ــطْ يَ ــانِــي  تَ أَ ــنْ  مَ ــافِــئُ  ــكَ يُ لاَ  ــا:  ــضً يْ أَ ـــالَ  قَ وَ  ، ــتُ ــلْ ــعَ ــفَ لَ ــهِ  ــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ
عَ  سَ وْ أَ وْ  أَ  ، مِ لاَ بِالسَّ نِي  أَ دَ بَ لٌ  جُ رَ ا  ذَ كَ وَ االلهُک،  إِلاَّ  ا  عً ضِ وْ مَ ا  هَ لَ آنِي  رَ فَ
ــاءٍ  مَ ــةَ  بَ ــرْ شَ ــانِــي  ــقَ سَ ــلٌ  جُ رَ وْ  أَ  ، ــلِــسِ ــجْ ــمَ الْ ــنِ  عَ لِــي  ــامَ  قَ وْ  أَ  ، ــلِــسٍ ــجْ مَ فِــي  لِــي 

. ــيْــبِ ــغَ ــرِ الْ ــهْ ــنِــي بِــظَ ــظَ ــفِ حَ ــلٌ  جُ وْ رَ ــإٍ، أَ ــمَ ــلَــى ظَ عَ
نِي  تُمُ تَشْ لَ نَّكَ  إِ  : الَ قَ فَ بَّاسٍ  عَ ابْنَ  لٌ  جُ رَ تَمَ  شَ  : ةَ دَ يْ رَ بُ بْنُ  االلهِ  بْدُ  عَ قال 
نَّ  أَ تُ  دْ دِ ــوَ ــلَ فَ االلهِ  ــابِ  ــتَ كِ ــنْ  مِ ــةِ  يَ الآْ ــى  ــلَ عَ تِــي  لآَ ــي  نِّ إِ  : ــالٍ ــصَ خِ ثُ  ــلاَ ثَ ــيَّ  فِ وَ
امِ  كَّ حُ نْ  مِ اكِمِ  بِالْحَ عُ  مَ َسْ لأَ نِّي  إِ وَ  ، لَمُ عْ أَ ي  الَّذِ ثْلَ  مِ ا  نْهَ مِ وا  لِمُ عَ النَّاسَ 
ا،  ـــدً بَ أَ ـــيْـــهِ  لَ إِ ـــي  ـــاضِ قَ أُ لاَ  ــي  ــلِّ ــعَ لَ وَ  ، ــهِ بِـ حُ  ـــرَ فْ ـــأَ فَ  ، لِ ــدْ ــعَ ـالْ بِـ ــي  ــضِ ــقْ يَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ الْ
 ، بِهِ حُ  رَ فْ أَ فَ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ ضِ  رْ أَ نْ  مِ ضَ  َرْ الأْ يبُ  يُصِ يْثِ  غَ بِالْ عُ  مَ َسْ لأَ نِّي  إِ وَ

ا. ــدً بَ ــةٍ أَ ــائِــمَ ــنْ سَ مِ ــا  ــا لِــي بِــهَ مَ وَ
  c ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ ــولِــهِ تَ ــن قَ ــبَّــاسٍ عَ عَ ــلٌ ابــنَ  جُ رَ لَ  ــأَ : سَ يُّ ــدِ اقِ ــالَ الــوَ قَ وَ
٣٠]؟  m ﴾ [الأنبياء:  l  k j i  h g  f  e  d
ــقَ  ــتَ ــفَ فَ  ، ــبِــتُ ــنْ تُ لاَ  ـــا  ـــقً تْ رَ ضُ  َرْ الأْ وَ  ، ــرُ ــطِ ــمْ تُ لاَ  ـــا  ـــقً تْ رَ ــاءُ  ــمَ الــسَّ ـــتِ  ـــانَ كَ  : ـــالَ ـــقَ فَ

. هِ بِــالــنَّــبَــاتِ ــذِ هَ وَ  ، ــرِ ــطَ ــمَ هِ بِــالْ ــذِ هَ
 ￯ ــرَ ُخْ الأْ ــيــبَــتِ  صِ ــا أُ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــهُ ــمُ ــسْ جِ ــلَ  ــنَــحَ فَ ــنَــيْــهِ  ــيْ ￯ عَ ــدَ إِحْ ــيــبَــتْ  صِ ــدْ أُ قَ وَ
ـــى  ُولَ الأْ فِــي  ــتُــمْ  يْ أَ ــا رَ ــنِــي مَ ــابَ صَ : أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــكَ لِـ فِــي ذَ ــيــلَ  ــقِ فَ ــهُ  ــمُ ــحْ ــهِ لَ ــيْ لَ إِ ـــادَ  عَ
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ــبِــي.  ــلْ نَّ قَ ــأَ ــمَ اطْ ــبَــتَــا  هَ ــا ذَ ــمَّ ــلَ فَ  ،￯ ــرَ ُخْ الأْ ــلَــى  ــةً عَ ــقَ ــفَ شَ

ــيــلَ  ــقِ فَ  ، ــاءُ ــمَ الْ ــيْــنِــهِ  عَ فِــي  عَ  قَ وَ هُ  نَّ أَ ــبَّــاسٍک:  عَ ابْنِ  ــنِ  عَ ــةُ  مَ ــرِ ــكْ عِ  ￯ وَ رَ
 ، لاَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــامٍ يَّ أَ ــةَ  ــبْــعَ ــلِّــي سَ ــصَ لاَ تُ ــكَ  نَّ أَ ــلَــى  عَ  ، ــاءَ ــمَ الْ ــيْــنِــكَ  عَ ــنْ  مَ عُ  ــنْــزِ نَ  : ــهُ لَ
 . ــانُ ــبَ ــضْ غَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ـــوَ  هُ وَ االلهَ  ــيَ  ــقِ لَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ رُ  ـــدِ ـــقْ يَ ـــوَ  هُ وَ ةَ  ـــلاَ الـــصَّ كَ  ـــرْ تَ ـــنْ  مَ ـــهُ  نَّ إِ
ــى  ــقَ ــبْ تَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ ــيْــنِــكَ  عَ ـــنْ  مِ ـــاءَ  ـــمَ لْ ا ا  ـــذَ هَ يـــلُ  ـــزِ نُ  : ـــهُ لَ ــيــلَ  قِ ــهُ  ــ نَّ أَ  : ـــــةٍ يَ ا وَ رِ ــي  فِـ وَ
 : ــالَ ــقَ فَ ــيًــا،  ــقِ ــتَــلْ ــسْ إِلاَّ مُ  : ــةٍ يَ ا وَ فِــي رِ وَ ؟  ــودٍ ــلَــى عُ إِلاَّ عَ ــلِّــي  ــصَ ــامٍ لاَ تُ يَّ ــةَ أَ ــسَ ــمْ خَ
ــيَ  ــقِ لَ ا،  ــدً ــمِّ ــعَ ــتَ مُ ةً  ـــدَ احِ وَ ةً  ــلاَ صَ كَ  ــرَ تَ ــنْ  مَ ــهُ  نَّ إِ  ، ةً ـــدَ احِ وَ ــةً  ــعَ كْ رَ لاَ  وَ االلهِ  وَ  ، لاَ

: ــيَ ــمِ ــيــنَ عَ حِ ــبَّــاسٍ  ــنِ عَ بْ ئِــنِــيُّ لاِ ا ــدَ ــمَ ــدَ الْ ــشَ نْ ــدْ أَ قَ وَ  . ــبَــانُ ــضْ ــيْــهِ غَ ــلَ ــوَ عَ هُ وَ االلهَ 

ــا ــمَ هُ ــورَ نُ ــيَّ  ــنَ ــيْ عَ ـــنْ  مِ االلهُ  ـــذِ  خُ ـــأْ يَ نْ  ـــورُإِ ــا نُ ــمَ ــهُ ــنْ ـــي مِ ـــعِ ـــمْ سَ ـــانِـــي وَ ــسَ ـــي لِـ ـــفِ فَ
ـــلٍ خَ ــيْــرُ ذِي دَ ــلِــي غَ ــقْ عَ كِــــيٌّ وَ ــبِــي ذَ ــلْ ـــورُقَ ثُ ـــأْ ــفِ مَ ــيْ ــالــسَّ مٌ كَ ـــــارِ ــي صَ ــمِ ـــي فَ فِـ وَ

ـــبَّـــاسٍ  عَ ــنُ  ــ ـ بْ االلهِ  ــدُ  ــ ــبْ ــ عَ ــــيَ  فِّ ــــوُ تُ ــيــــنَ  ــ ــتِّ ــ سِ وَ ــــانٍ  ــــمَ ثَ ــةِ  ــ ــنَ ــ سَ ـــي  فِـ ـــــانَ  كَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ
ــرُ  ــبْ حَ مَ  ــوْ ــيَ لْ ــاتَ ا : مَ ـــالَ قَ وَ  ، ــةِ ــيَّ ــنَــفِ ــحَ ــنُ الْ بْ ا ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــهِ  ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ صَ وَ  ، ــائِــفِ بِــالــطَّ

. ــةِ مَّ ُ الأْ هِ  ــذِ هَ
ــنِ  ــ بـ ا ــــيــــدِ  ــــعِ سَ ــــى  إلــ ــنــــده  بــــســ الـــكـــبـــيـــر  مـــعـــجـــمـــه  فـــــي  ــرانــــي  ــبــ ــطــ الــ  ￯رو
ــهِ  ــلــقِ خَ ــى  ــلَ ــرَ عَ يُ ــمْ  ــرٌ لَ ــيْ ــاءَ طَ ــجَ فَ  ، ــائِــفِ ــالــطَّ ــاسٍ بِ ــبَّ ـــنُ عَ بْ ا ـــاتَ  : «مَ ــالَ قَ ــرٍ ــيْ ــبَ جُ
لَى  عَ ةُ  الآيَ هِ  ذِ هَ لِيَتْ  تُ فِنَ  دُ ا  لَمَّ فَ  ، نْهُ مِ ا  جً ارِ خَ رَ  يُ مْ  لَ مَّ  ثُ  ،(١ ) هُ شَ نَعْ لَ  خَ فَدَ

 5  4  3  2  1 ﴿  :(٢ ــا( هَ ــلاَ تَ ــنْ  مَ  ￯ رَ ـــدْ يُ ــا  مَ  ، ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا ــيــرِ  ــفِ شَ

فكانوا يرون أنه علمه.  (١)
الزوائد»  «مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،(١٠٥٨١ (برقم   (٢٣٦/١٠) الكبير»  «المعجم   (٢)

(٢٨٥/٩): ورجاله رجال الصحيح.
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.(١ قــال الــذهــبــي: فــهــذه قــضــيــة مــتــواتــرة(
 ، ــةً ـــنَـ ـــيـــنَ سَ ـــبْـــعِ سَ وَ ــيْـــنِ  ــتَـ ــنْـ ــاتَ ثِـ ــ ـ مَ مَ  ـــــوْ يَ هُ  ــرُ ــ ــمْ ــ ــــــانَ عُ كَ وَ قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: 
ــــلام والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  ــزاه عــــن الإســ ــ االله عــــن ابــــن عــــبــــاس، وجــ ــــي  رضــ
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء، 

.(٢ وحــســن أولــئــك رفــيــقــا(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سير أعلام النبلاء» (٣٣١/٣-٣٥٩).  (١)
«البداية والنهاية» لابن كثير (٨٧/١٢ - ١١١ ).  (٢)
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــــذه الأيـــــام،  ــــة الإســــــلام فــــي هـ ــا أمـ ــهـ بـــتـــلـــيـــت بـ فـــمـــن الأمــــــور الــــتــــي ا
مراعاة  دون  للدراسة  الكفار  بلاد  إلى  المسلمين  وبنات  أبناء  ابتعاث 
الابتعاث  هذا  يتضمن  وما  العلم،  أهل  ذكرها  التي  الشرعية  الضوابط 
مــن الــمــخــاطــر والــمــفــاســد الــشــرعــيــة الــكــثــيــرة الــتــي يــجــب عــلــى الــعــلــمــاء، 
وطــلــبــة الــعــلــم والــدعــاة الــتــنــبــيــه عــلــيــهــا وتــحــذيــر الــنــاس مــنــهــا، مــع الــعــلــم 
ــــلام ودعـــاتـــه مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلاد  أنــــه قـــد كـــتـــب جـــمـــع مـــن عـــلـــمـــاء الإسـ
والأخــلاق. الإســلامــيــة مــحــذريــن مــن الابــتــعــاث ومــخــاطــره عــلــى الــديــن 

فــســيــقــتــصــر  فـــيـــه،  الـــكـــلام  أراد  لــمــن  واســــع  الـــمـــوضـــوع  إن  وحـــيـــث 
ــتـــعـــاث  ــيـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الابـ حـــديـــثـــي عـــلـــى ذكــــر الـــمـــخـــالـــفـــات الـــشـــرعـ
مـــع إلـــحـــاق فـــتـــو￯ هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء فـــي ذلــــك، فــمــن تــلــك الــمــفــاســد 

الــمــتــرتــبــة عــلــى الابــتــعــاث: 
ــنـــيـــن  ــلـــمـــؤمـ لـ لـــــــــولاء  ا لـــــــبـــــــراء،  وا لـــــــــولاء  ا ــدة  ــيــ ــقــ عــ إضـــــعـــــاف   : أولاً

 &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ لــلــكــافــريــن،  والـــعـــداوة 
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.[٢٢ [المجادلة:   ﴾ >
ـــالَ  االله بـــالـــهـــجـــرة مـــن بــــلاد الـــكـــفـــار إلــــى بــــلاد الإســـــلام، فـــقَ وأمـــــر 

 [  Z  Y X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ ــــى:  ــ ــالَ ــ ــ ــعَ ــ ــ تَ
 j  i  h g  f e  d  c  b  a `  _ ^  ]  \

.[٩٧ o ﴾ [النساء:   n  m  l k

الآيـــة الــكــريــمــة عــامــة فــي كــل مــن أقـــام بــيــن  قـــال ابـــن كــثــيــر: «هـــذه 
ظــهــرانــي الــمــشــركــيــن، وهــو قــادر عــلــى الــهــجــرة ولــيــس مــتــمــكــنًــا مــن إقــامــة 

.(١ ــا بــالإجــمــاع »( حــرامً الــديــن، فــهــو ظــالــم لــنــفــســه مــرتــكــبًــا 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ يـــرٍگ:  ـــرِ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ــا  يَ ــوا :  ــالُ . قَ كِــيــنَ ــرِ ــشْ لْــمُ ا ــرِ  ــهُ ظْ أَ ــيْــنَ  بَ ــيــمُ  ــقِ يُ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ يءٌ  ــرِ بَ ــا  نَ : «أَ ــالَ قَ

.(٢ ــا»( ــمَ اهُ ــارَ نَ ــا  يَ ا ــرَ تَ لاَ   : ــالَ ؟ قَ لِــمَ وَ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ
السفر  للمسلم  يجوز  «لا  باز۴:  عبد العزيز ابن  الشيخ  قال 
إلا  ضـــرورة  غــيــر  مــن  ظــهــرانــيــهــم  بــيــن  الإقــامــة  أو  الــمــشــركــيــن،  بــلاد  إلــى 
الشبه  عن  والذب  إليه،  الدعوة  يستطيع  الشرعية  بأدلته  بدينه  لعارف 

.(٣ الــتــي تــرد عــلــيــه، ويــقــوم بــأداء الــواجــبــات الــشــرعــيــة»(

«تفسير ابن كثير» (٢٢٨/٤).   (١)
الترمذي»  سنن  «صحيح   في  الألباني  وصححه   ،(١٦٠٤ (برقم  الترمذي»  «سنن   (٢)

(١١٩/٢) (برقم ١٣٠٧). 
«مجموع فتاو￯ الشيخ ابن باز۴» (١٩٨/٤).   (٣)
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٧٢١
وهــذا مــن أخــطــر  والــردة عــن الإســلام،  ــا: اعــتــنــاق الــنــصــرانــيــة،  ثــانــيً
ــنـــاك، ولـــلأســـف أنــه  وأشــــد الــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة فـــي الـــذهـــاب إلـــى هـ
بــعــض  وذكـــرت  هــنــاك،  الــمــبــتــعــثــيــن  بــعــض  مــن  ردة  حـــالات  حــصــلــت  قــد 
قــد  الــجــزيــرة  بــلاد  مــن  مــن الــمــبــتــعــثــيــن  ثــلاثــيــن  أن  الالــكــتــرونــيــة  الــصــحــف 
ــعـــدد مـــن تــم  وهــــذا الـ نـــيـــة،  ارتـــــدوا عـــن الإســـــلام، ودخـــلـــوا فـــي الـــنـــصـــرا
الكنيسة،  في  تعميدهم  يتم  لم  من  أما  الكنيسة،  في  رسميăا  تعميدهم 

هــذا الــعــدد. يــزيــد عــن  فــقــد 
من  ا  كثيرً أن  شاكر:  محمد  أحمد بن  المحدث  الشيخ  ذكر  وقد 
ارتددن  زمــانــه  فــي  والإلحاد  الــكــفــر،  بلاد  إلى  ســافــرن  مــمــن  الــمــبــتــعــثــات 
الـــيـــهـــود  مــــن  ــا  ــ ــ أوروبـ أو  أمـــريـــكـــا،  مــــن  بــــرجــــال  وتــــزوجــــن  ديـــنـــهـــن،  عــــن 

.(١ )￯والــنــصــار
ــا: كــثــرة الــمــغــريــات والــفــتــن الــداعــيــة إلــى ارتــكــاب الــفــواحــش،  ثــالــثً
فــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو لــــنــــســــاء،  ا ــنـــة  ــتـ فـ وخــــاصــــة  ــرمــــات  ــمــــحــ والــ
ــا  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  يـــدٍ زَ ــةَ بــنِ  ــامَ سَ أُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٢ )« ــاءِ الــنِّــسَ ــنَ  ــالِ مِ جَ الــرِّ ــلَــى  ــرَّ عَ ضَ ــنَــةً أَ فِــتْ ي  ــدِ ــعْ بَ ــتُ  كْ ــرَ تَ
وأن  ســيــمــا  لا   .(٣ )« ــــاءَ لــــنِّــــسَ ا ــــوا  ــــقُ تَّ ا وَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ ا ــــوا  ــقُ ــ ــاتَّ ــ صلى الله عليه وسلم: «فَ ـــــــالَ قَ وَ

الــدراســة مــخــتــلــطــة فــي بــلاد الــكــفــار.

تاريخه  «الابتعاث:  كتاب  عن  نقلاً   .(٢٨٢/٦) أحمد»  الإمام  «مسند  على  التعليق   (١)
وآثاره»، للدكتور عبد العزيز البداح (ص٣٠).

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٩٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٤٠).   (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٤٠).   (٣)



٧٢٢
ــاء  ــنـــسـ ــكــــو￯ بــــعــــض الـ ــةُ شــ ــ ـ ــيَّ ــ ونِـ ــرُ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ لِـ الإِ ــــفُ  ــــحُ تِ الــــصُّ ــــــرَ ــــــشَ وقـــــد نَ
الــذي  ــثَــات مــن مــضــايــقــة الــرجــال لــهــن، فــبــعــضــهــن يــرجــع الــمــحــرم  ــتَــعَ ــبْ الــمُ
ض  ســافــر مــعــهــا، وتــبــقــى هــذه الــمــســكــيــنــة لــوحــدهــا فــي بــلاد الــكــفــار تــتــعــرَّ

االله الــمــشــتــكــى. والإغــراء، فــإلــى  لــلــفــتــنــة، 
ــةً لِــبَــعــضِ  ــيَّ ــاعِ ــمَ جَ ا  رً ـــوَ صُ ــةِ  ونِــيَّ لِــكــتــرُ الإِ ــعِ  اقِ ــوَ ــعــضُ الــمَ تْ بَ ــرَ ــشَ ــا نَ ــمَ كَ
ــاعٍ  ــ وضَ ــي أَ فِـ ـــم  هُ وَ  ، ـــتَـــيَـــاتِ الـــفَ وَ ـــبَـــابِ  ــنَ الـــشَّ ـ مِ  : ـــثَـــاتِ ـــبْـــتَـــعَ الـــمُ وَ ــيــنَ  ــثِ ــعَ ــتَ ــبْ الــمُ
ــا  ــمَّ ؛ مِ ــورِ ــفُ الــسُّ وَ جِ  ــبَــرُّ ــنَ الــتَّ ــا: مِ ــهَ ثَــى لَ ــرْ يُ ــةٍ  ــالَ حَ فِــي  ــثَــاتُ  ــتَــعَ ــبْ الــمُ وَ  ، ــةٍ ــطَ ــخــتَــلَ مُ
االلهُ  ـا  ــبُــنَـ ــسْ حَ وَ  ، ةً ـــرَ ـــسْ حَ وَ ا  ـــدً ـــمَ كَ ــلــبَ  الــقَ ــنــهُ  مِ ــرُ  ــطَّ ــتَــفَ يَ وَ  ، ــيــنُ ــبِ الــجَ ــهُ  ـ لَ  ￯ ــدَ ـــنْـ يَ

 . كِــيــلُ ــمَ الــوَ نِــعْ وَ
أو   ، يٍّ ـــــدِ ـــــقَ عَ نــــحــــرافٍ  ا مــــن  يـــســـلـــم  لا  هـــنـــاك  الـــمـــســـافـــر  أن  ــا:  ــ ـ ــعً ــ بـ را
مــنــاظــر  تــبــقــى  فــربــمــا  ســلــم  وإن  وغــيــرهــا،  الــعــبــادة  فــي  ــيٍّ  ــلِ ــمَ عَ أو   ، ــيٍّ ــقِ ــلُ خُ
والخلاعة،  والتبرج،  الفساد،  وأماكن  الكنائس  فيها  التي  البلاد  هذه 
في  الطرقات  في  للبغاء  أماكن  فيها  وتوجد  علنًا،  الخمور  فيها  وتباع 

مــفــســدة. ذاكــرتــه وكــفــى بــهــا 
ـــا: تـــأثـــر الــمــســلــم بــالــكــثــيــر مـــن تــقــالــيــد الـــكـــفـــار، وعـــاداتـــهـــم  خـــامـــسً
ــهَ  ــبَّ ــشَ تَ ــنْ  صلى الله عليه وسلم: «مَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــدْ قَ قَ وَ وهــذا يــؤدي إلــى الــتــشــبــه بــهــم،  الــســيــئــة، 

.(١ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ
ـــا: الــتــعــود عــلــى عـــدم الاكـــتـــراث بــالــديــن، وعـــدم الالــتــفــات  ســـادسً

وأوامــره، ونــواهــيــه. لآدابــه 

أعلام  «سير  في  الذهبي  وقال   ،(١٢٣/٩) أحمد»  الإمام  «مسند  في  حديث  من  قطعة   (١)
النبلاء» (٥٠٩/١٥): إسناده صالح.

٧٢٢„zzŞzzd\ÊzzîÂ;o]zz¬zzizzdˆ\;Özzö]zz}zzŸ



٧٢٣
إضـــاعـــة  مـــن  هـــنـــاك  لــلــمــســافــر  الـــمـــنـــكـــرات  رؤيــــة  ــثـــرة  كـ أن  ــا:  ـ ــعً ــابـ سـ
ــيـــر ذلــــك يــضــعــف  ــرمـــات، وغـ ــمـــحـ ــيـــع الـ الـــصـــلـــوات وتــــبــــرج الـــنـــســـاء، وبـ
الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر فــي قــلــب الــمــســلــم وهــو  جــانــب 

مــأمــور بــإنــكــار مــا يــخــالــف الــشــرع.
گ:  يِّ رِ ــدْ الــخُ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  ￯َأ رَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
غير  إلى   .(١ )« انِ يمَ الإِ عَفُ  ضْ أَ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ

ذلــك مــن الــمــفــاســد.
السعودية  العربية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  قرار  صدر  وقد 

وهــذا نــصــه:  ١٤٠١/١١/١١هـــ  ٨٨ فــي  بــرقــم 
بـــعـــده،  نـــبـــي  لا  مـــن  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  وحـــــده،  الله  الـــحـــمـــد 

مــحــمــد، وعــلــى آلــه وصــحــبــه، وبــعــد:
المنعقدة  عشرة  الثامنة  دورته  في  العلماء  كبار  هيئة  مجلس  فإن 
ـــ إلــى نــهــايــة يــوم  ١٤٠١/١٠/٢٩هــ ابــتــداء مــن يــوم  فــي مــديــنــة الــطــائــف 
ـــ اســتــعــرض بــعــض مــا اســتــهــدفــت  ١٤٠١/١١/١١هـ الأربــعــاء الــمــوافــق 
ــبـــادئ  ــمـ بــــه الأمـــــة الإســـلامـــيـــة عـــامـــة مــــن بــــث لـــلـــمـــذاهـــب الــــهــــدامــــة، والـ
خاصة،  السعودية  الدولة  شبيبة  به  قصدت  وما  المنحرفة،  الأخلاقية 
الأخــلاق، والــعــقــيــدة لــمــا لــهــذه الــدولــة،  أريــد لــهــا مــن انــحــراف فــي  ومــا 
وشــعــبــهــا مــن مــكــانــة عــالــيــة فــي نــفــوس الــشــعــوب الإســلامــيــة، ولــمــا هــي 

«صحيح مسلم» (برقم ٤٩).   (١)



٧٢٤
عــلــيــه مــن الــتــمــســك بــعــقــيــدة الإســلام الــصــافــيــة، والــتــخــلــق بــآدابــه الــنــبــيــلــة، 
إفــســاد  ســهــل  وا  ــــدُ ــــسِ فْ أُ فــــإذا  الإســــلام،  ركـــيـــزة  الـــبـــلاد  هـــذه  شــعــب  ولأن 
إفــســاد  وقــد اســتــعــرض الــمــجــلــس وســائــل أعـــداء الإســـلام فــي  ســواهــم، 
الــشــبــيــبــة، واســتــمــع إلـــى شـــرح كــثــيــر مــن الــوقــائــع، واســتــعــاد اســتــعــراض 
كــيــان  عــلــى  الإبــقــاء  وســائــل  إصــلاح  مــجــال  فــي  أبـــداه  أن  ســبــق  مــا  بــعــض 
الفكري. والانحراف  والانحلال  التفسخ،  من  شبابها  وحماية  الأمة، 
الرذيلة،  مــســالــك  في  الشباب  انحراف  أسباب  أعظم  لأن  ا  ونظرً
ــداء الإســـــــلام، والـــتـــنـــكـــر لـــمـــا عـــلـــيـــه أمـــتـــنـــا فــي  ــ ــ ــــرك أعـ ــ ــــوع فــــي شَ ــوقـ ــ والـ
الإسلامية،  أوضاعها  على  والانقلاب  وعاداتها  وأخلاقها،  عقيدتها، 
ومــعــاداة ســلــطــاتــهــا، والــنــظــر إلــيــهــا بـــالازدراء والــوقــوف مــوقــف الــعــداء 
إرســـالـــهـــم فـــي حـــال طـــراوتـــهـــم، وخـــلـــو أنــفــســهــم مـــن الــحــصــانــة الــديــنــيــة 
الفكرية،  التيارات  لمواجهة  بالعلم  التسلح  وعدم  الشريعة،  بمبادئ 
والـــخـــلـــقـــيـــة الـــمـــتـــربـــصـــة بـــهـــم، وإخـــراجـــهـــم مـــن جـــوهـــم الإســــلامــــي قــبــل 
بــلــوغــهــم الــمــرحــلــة الــتــي يــصــعــب فــيــهــا عــلــى أعـــداء الإســـلام إغــراؤهــم، 

الأمــر فــي بــلادهــم. وولاة  وتــحــويــلــهــم إلــى أعــداء لأمــتــهــم، وديــنــهــم، 
حــوادث  ســبــق لــه مــعــرفــتــه -  مــا  إلــى  إضــافــة  لــلــمــجــلــس -  ذكــر  ولــقــد 
ــبـــاب الـــمـــتـــوقـــد حـــيـــويـــة،  ــــروج الـــشـ ــايـــا مـــزعـــجـــة، ســبــبــهــا خـ ــيـــمـــة، وقـــضـ ألـ
وفـــتـــوة، وقــــوة مـــن جـــو مــحــتــشــم مـــحـــافـــظ عـــلـــى قـــيـــمـــه، وعـــفـــتـــه إلــــى جــو 
مــمــلــوء بــالإغــراء مــشــبــع بــالانــحــلال يــتــصــيــد مــجــتــمــعــه شــبــاب الــمــســلــمــيــن 
عـــن قــصــد وتــعــمــد، فــيــدفــعــهــم إلـــى إشـــبـــاع رغــبــاتــهــم الــجــنــســيــة، وإمــتــاع 
ــــا مــن  ويـــســـلـــط عـــلـــيـــهـــم أنــــواعً ـــا،  ـــا عـــنـــيـــفً نـــفـــوســـهـــم بـــشـــهـــوات خـــبـــيـــثـــة دفـــعً
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ويــحــاول تــشــكــيــكــهــم بــديــنــهــم، وتــضــخــيــم عــيــوب الــســيــاســة فــي  الإغــراء، 
وجــدهــم بــوضــع مــن الــتــأهــيــل الــعــلــمــي الــشــرعــي بــحــيــث  أوطــانــهــم، فــإن 
حكوماتهم،  عيوب  إبراز  التمس  وتشكيكهم،  انحلالهم  عليه  يتعسر 
عــيــوب  واخـــتـــلاق  شـــــاء االله،  مـــن  إلا  الإســـــلام  أحـــكـــام  عـــن  بـــتـــعـــادهـــا  وا
لــيــتــوجــهــوا  لــديــنــهــم  الــمــتــديــنــيــن  الشباب  حــمــاســة  واستغل  موجودة،  غــيــر 
إلـــى الـــتـــطـــرف فــيــخــرجــوا بــأنــفــســهــم عـــن الــعــمــل الإصـــلاحـــي إلـــى عــمــل 
تــفــريــق الأمــــة، وزعـــزعـــة كــيــانــهــا، وتــفــريــق صــفــهــا، والــعــمــل عــلــى قــلــب 
الأمـــة  عــلــى  ــنـــاء  الأمـ هـــم  الأمــــر  ولاة  لأن  ا  ــرً ونـــظـ فــيــهــا،  الــحــكــم  أنــظــمــة 
ــيـــمـــة،  ــلـ ــهــــة الـــسـ ــــى الــــوجــ ــنـــــاس إلــ ــ لـ ــأيـــــدي ا ــ ــيـــة الأخـــــــذ بـ ــولـ ــئـ ــسـ وعـــلـــيـــهـــم مـ
الــشــبــاب  ولأن  وديـــنـــهـــا،  ــبـــلاد،  الـ أمـــن  عــلــى  ا  خـــطـــرً يـــرونـــه  مـــا  وإصــــلاح 
يــحــتــاط  أن  فــجــديــر  وحــراس كــيــانــهــا،  غــدهــا،  ورجــال  الأمــة،  ركــيــزة  هــم 
وجــلــب  لــهــم بــكــل مـــا يــمــكــن مـــن الــســعــي فـــي دفـــع أســـبـــاب انــحــرافــهــم، 
مــقــدم  الــمــفــاســد  دفــع  أن  الــهــامــة  الــشــرعــيــة  الــقــواعــد  ومــن  يــصــلــحــهــم،  مــا 
للدراسة  البلاد  من  يخرجون  ممن  ا  كثيرً ولأن  المصالح،  جلب  على 
فــي بــلاد الــغــرب يــفــاجــؤون بــحــضــارة صــاخــبــة، ومــفــاتــن مــنــتــشــرة، وفــتــن 
الطالب  يعود  أن  وقل  والتشكيك،  والشراب،  الجنس،  فتن  متعددة، 
عــلــى  كــل  ومـــارس،  وســمــع،   ،￯رأ بــمــا  تــأثــر  مــن  فــيــهــا  مــا  نــفــســه  وفــي  إلا 
وأحــب  احــتــقــر أوضــاع بــلاده،  وقــد  حــســب حــالــه ونــظــره لــلأمــور فــيــعــود 
تقدم  ومن  قيود،  ولا  حدود،  بلا  انطلاق  من  البلاد  تلك  أهل  عليه  ما 
مــيــدان الــعــلــوم الــعــصــريــة بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا مــع غــفــلــتــهــم عــمــا عــلــيــه  فــي 
الأخــلاق، والــشــيــم، والــعــفــة، والــحــيــاء، واســتــمــتــاع  ــعــد عــن  أولــئــك مــن بُ



٧٢٦
فــيــكــون  مــحــاســب،  ولا  رقـــيـــب،  بـــلا  الــمــنــحــلــة  الأنـــفـــس  تـــريـــده  مـــا  بــكــافــة 
 ، وجـــر عــلــيــهــم بـــلاءً ا،  هـــذا الــطــالــب قــد جــلــب عــلــى وطــنــه، وأمـــتـــه، شـــرً

ا، وصــار داعــيــة ســوء، ومــعــول هــدم لــلأخــلاق، والــقــيــم. ودمــارً
االله قد توافر فيها التعليم في كافة مراحله  ا لأن البلاد بحمد  ونظرً
ولــي  ولأن  الــعــصــريــة؛  الــعــلــمــيــة  الــتــخــصــصــات  بــعــض  إلــى  إلا  تــفــتــقــر  ولا 
شــر  عــن  مــا يــعــلــمــه لــهــم، ويــنــهــاهــم  خــيــر  يــدل رعــيــتــه عــلــى  أن  الأمــر عــلــيــه 
النساء  عليه  ما  يرين  الغرب  إلى  يخرجن  النساء  ولأن  لهم؛  يعلمه  ما 
هــنــاك مــن الــتــهــتــك، والــعــري، والــعــلاقــات بــالــرجــال الأجــانــب، ولــو كــن 
رغــبــت  لــمــن  الـــدراســـة  فـــي  اخـــتـــلاط  مـــن  يــحــصــل  مـــا  مـــع  أزواج  ذوات 
ذهبن  وإنما  يتزوجن  لم  اللاتي  أما  خاصة،  أو  عامة  دراسة  في  منهن 
ولا  لــلــدراســة فــالــعــلاقــة بــيــن الــطــالــب والــطــالــبــة هــنــاك أمــر غــيــر مــســتــنــكــر، 
عــنــهــا،  االله  يــرضــى  لا  أمــور  حــدثــت  وقــد  ويــزورهــا،  تــزوره،  مــســتــغــرب، 
الله  ومــعــصــيــة  ــا  مــحــرمً مــحــرم  بــدون  الــمــرأة  ســفــر  كــان  وإذا  رســولــه،  ولا 
االله الــحــرام، فــكــيــف بــســفــر يــفــضــي إلــى  وجــل، ولــو كــان لــحــج بــيــت  عــز 

وشــرور لا نــهــايــة لــهــا. وخــلــوات،  اخــتــلاط 
الله،  ــنـــصـــح  الـ أن   ￯ــــر يـ ــاء  ــمـ ــلـ ــعـ الـ ــبــــار  كــ هـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس  ــــإن  فـ ــذا  ــهــ ولــ
الأمــر  ولاة  يــتــخــذ  ولأئــمــة الــمــســلــمــيــن، وعــامــتــهــم يــقــضــي بــأن  ولــرســولــه، 
االله لإرضــاء االلهڽ، وحــمــايــة عــبــاده مــن الــفــســاد، وحــمــايــة  وفــقــهــم 

الأمــة مــن الــتــفــكــك مــا يــلــي:  هــذه 
ومــن  فــيــه،  اســتــثــنــاء  لا  ــا  ăبــات ــا  مــنــعً لــلــخــارج  الــبــنــات  ابــتــعــاث  مــنــع   -١
ــتـــجـــاوزة مـــرحـــلـــة الــــدراســــة الـــعـــالـــيـــة وفــــي تــخــصــصــهــا مــصــلــحــة  كـــانـــت مـ
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االله تــهــيــئــة الـــوســـائـــل الــلازمــة  مــحــقــقــة لـــلأمـــة، فـــإن عــلــى الـــدولـــة وفـــقـــهـــا 
لــذلــك فـــي داخـــل الــمــمــلــكــة، وقـــد مــنــحــهــا االلهڽ إمـــكـــانـــات مــاديــة 
فــي  لــــلــــدراســــة  الــــمــــرأة  ــفـــر  سـ لأن  صـــعـــب؛  كــــل  االله  بـــــــإذن  مـــعـــهـــا  يـــســـهـــل 
جلب  على  مقدم  المفاسد  ودفع  مصالحه،  على  مفاسده  تربو  الغالب 
لــه  من  أو  بنته،  يبعث  أن  إنسان  لأي  السماح  عدم  ويتعين  المصالح، 
بلاد  أو  المجاورة،  البلاد  في  سواء  الخارج،  في  للدراسة  ولاية  عليها 
هــؤلاء  مــثــل  يــد  عــلــى  الأخـــذ  لأن  الـــخـــاص؛  حــســابــه  عــلــى  ولـــو  الـــغـــرب، 
 ، االلهِااللهِ ودِ  ــدُ ــ ـ ـــى حُ ـــلَ ــمِ عَ ـــائِـ لْـــقَ ـــثَـــلُ ا : «مَ يـــثِ ـــدِ حَ ــي  فِـ ــا  ــمَ فــيــه نــجــاة الــجــمــيــع، كَ

.(١ ...» الــحــديــث( ــيــنَــةٍ ــفِ سَ ــلَــى  ــوا عَ ــمُ ــتَــهَ اسْ مٍ  ــوْ ــثَــلِ قَ ــمَ كَ ــا  فِــيــهَ اقِــعِ  لْــوَ ا وَ
الــمــدنــيــيــن  مــن  الــخــارج  فــي  لــلــدراســة  طــالــب  أي  إرســـال  عـــدم   -٢
إلا  الـــخـــاص  الـــحـــســـاب  عــلــى  أو  الـــدولـــة،  حـــســـاب  عــلــى  والــعــســكــريــيــن 
مــدة مــن الــزمــن حــتــى  الـــزواج، والــخــدمــة  بــعــد مــرحــلــة الــجــامــعــة، وبــعــد 
والــمــذاهــب  يــصــلــب عـــوده وتــرســخ عــقــيــدتــه، ويــعــرف عــقــيــدة الــســلــف، 

صــده عــن ديــن االله. الــهــدامــة والــمــنــحــرفــة، ويــعــرف زيــفــهــا لــئــلا يــســهــل 
نـــظـــريـــة  أعـــــمـــــال  فـــــي  ــتـــخـــصـــص  ــلـ لـ شــــخــــص  أي  إرســــــــال  عــــــدم   -٣
ــا فـــي عـــلـــوم الإســــلام  ــغـــات، والاقـــتـــصـــاد، ونـــحـــوهـــا، أمــ ــلـ كــــــالإدارة والـ
أولاده  أرســل  مــن  يــعــاقــب  وأن  مــرحــلــة،  كــل  فــي  مــنــعــه  فــيــجــب  وتــاريــخــه 

وأن لا تــعــتــبــر شــهــادتــه فــي الــبــلاد. لــلــدراســة، 
ابــتــعــاثــه  يــــراد  شــخــص  كـــل  عـــن  كــامــلــة  تـــحـــريـــات  إجــــراء  يــجــب   -٤

«صحيح البخاري» (برقم ٣ ٢٤٩).   (١)
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مـــد￯ حــفــاظــه عــلــى ديـــنـــه، وأخـــلاقـــه، وثــبــاتــه عــلــى  فَ  ــيُـــعـــرَ لــلــتــخــصــص لِـ
الــتــي  الــبــلاد  تــلــك  أحـــوال  فــيــهــا  يـــدرس  دورة  وإعـــطـــاؤه  لــدولــتــه،  ولائـــه 

يــذهــب إلــيــهــا. ســوف 
فــي  حــصــولــه  يــمــكــن  لا  مـــا  عــلــى  الــتــخــصــصــات  فـــي  يــقــتــصــر  أن   -٥
بــلادنــا  فـــي  نــظــيــر  لــهــا  يـــوجـــد  لا  الـــتـــي  الـــصـــنـــاعـــات  بــعــض  كــعــلــوم  الـــبـــلاد 
يستغنى  حتى  ذلك  وجب  البلاد  إلى  جلبها  أمكن  ومتى  الذرة،  كعلوم 

عــن الابــتــعــاث.
مــدنــيــة،  أو  كــانــت  عــســكــريــة  حــكــومــيــة،  جــهــة  أي  تــمــكــيــن  عـــدم   -٦
لدورات  سواء  منسوبيها  بابتعاث  تجارية،  أو  حكومية،  مؤسسة  وأية 
دراسية، أو لدراسة نظامية لنيل شهادة إلا عن طريق جهة الاختصاص 
فــي الــتــعــلــيــم بــعــد تــوافــر الــشــروط لــلــتــخــصــص وصــفــة الــمــبــتــعــث، وســنــه، 

الــراجــح. ــا بــالــعــقــل  وأن يــكــون حــســن الــســيــرة مــعــروفً
ويـــعـــاد  الـــســـابـــقـــة،  الــــشــــروط  فـــيـــه  تـــتـــوفـــر  لا  مـــن  كـــل  يــجــلــب  أن   -٧
ــلـــى حــــســــاب نــفــســه  ــــان عـ ــواء مــــن كـ ــ ــــل، ســ ــداخـ ــ دراســــتــــه فــــي الـ ــمــــال  لإكــ

إحــد￯ الــمــؤســســات. أو  أو عــلــى حــســاب الــحــكــومــة،  وذويــه، 
وجــعــل  تــقــدم،  مــا  مــخــالــفــة  عــلــى  الــرقــابــة  حــق  جــهــة  إلـــى  يــوكــل   -٨
مــخــبــريــن فــي الـــســـفـــارات، والــمــلــحــقــيــات الــتــعــلــيــمــيــة، لــتــرفــع تــقــريــراتــهــا 
الـــوزارات،  وجــمــيــع  الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم  وزارة  وتــعــمــد  مــخــالــفــة،  كــل  عــن 
ذلــك  تــم  وإذا  مــخــالــفــة،  كــل  عــن  الــمــخــتــصــة  الــجــهــة  بــإبــلاغ  والــمــصــالــح، 
فــي  االله الــخــيــر الــعــظــيــم لــلأمــة  إن شــاء  حــصــل بــه  عــلــى الــوجــه الــمــطــلــوب 
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واالله الــمــوفــق. ديــنــهــا، ودنــيــاهــا، والــســلامــة فــي عــقــيــدتــهــا، وأخــلاقــهــا، 

االله عــلــى مــحــمــد، وعــلــى آلــه وصــحــبــه وســلــم. وصــلــى 
الــدورة: رئــيــس 

عبد االله خياط صالح    عبد العزيز بن 
باز عبد االله بن  عبد العزيز بن  حميد   محمد بن  عبد االله بن 

الحركان علي  محمد بن  عبيد    سليمان بن 
خنين راشد بن  عفيفي    عبد الرزاق 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ جبير     محمد بن 
غصون صالح بن  غديان    عبد االله بن 
قعود عبد االله بن  حسن    عبد المجيد 
لحيدان صالح بن  منيع    عبد االله بن 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

يـــــثِ  ـــــدِ حَ ــــــن  مِ ــا  ــهـــمـ ــيـ ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ــســ ومــ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  ￯رو ــقــــد  فــ
ــا:  ثً ــلاَ ثَ ــم  ــكُ لَ هَ  ـــرِ كَ االلهَ  االلهَ   : «إِنَّ  ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــبَــةَگ:  ــعْ شُ ةِ بــنِ  ــيــرَ ــغِ الــمُ

.(١ )« الِ ــؤَ الــسُّ ةَ  ــثــرَ كَ ، وَ ــالِ الــمَ ــةَ  ــاعَ إِضَ ، وَ ــالَ قَ قِــيــلَ وَ
»: الــخــوض فــي أخــبــار  ـــالَ قَ ــيــلَ وَ قــال الــقــاضــي عــيــاض: ومــعــنــى «قِ
فــلان:  وقــال  كــذا،  مــن أحــوالــهــم؛ قــيــل:  لا يــعــنــي  مــا  وحــكــايــات  الــنــاس، 

.(٢ هــذا نــقــول( كــذا، وعــلــى  كــذا، فــقــيــل: 
وهــــذا الـــحـــديـــث يــنــطــبــق عــلــى طــائــفــة مـــن الـــنـــاس لــيــس لــهــم شــغــل 
ذلــك،  فــي  الــدقــيــقــة  والــتــفــاصــيــل  وأحــوالــهــم،  الــنــاس،  عــن  الــحــديــث  إلا 
منها  الكثير  أن  يجد  واجتماعاتهم،  الناس  مجالس  في  يتأمل  والذي 
يــتــحــدثــون فــيــه بــشــتــى الــمــوضــوعــات، فــمــن الــســيــاســة إلــى الاقــتــصــاد إلــى 
إلى  العلماء،  كبار  إلا  فيها  يتكلم  أن  يصلح  لا  التي  الشرعية  المسائل 
المكذوبة،  والنكت  الشائعات  نقل  إلى  الناس،  أعراض  في  الخوض 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٥٩٣).   (١)
«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٥٩١/٥).   (٢)
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فلان  زوجته،  طلق  فلان  ومعيشتهم،  الناس  أحوال  في  التفصيل  إلى 
وهــكــذا يــذهــب الــوقــت فــي  طــرد مــن وظــيــفــتــه، فــلان خــســر فــي تــجــارتــه، 

قــيــل وقــال.
الــمــخــالــفــات  مـــن  عــــدد  فـــي  الـــمـــســـلـــم  يـــوقـــع  ســـبـــق  مـــا  أن  شـــك  ولا 

الــشــرعــيــة، فــمــن ذلــك: 
عـــنـــه  الإعــــــــراض  ــبـــغـــي  ــنـ يـ لــــــذي  ا الــــكــــلام  لــــغــــو  مــــن  هـــــذا  أن   : أولاً

 /  .  -  ,  + ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ يفيد،  بما  عنه  والاشتغال 
فــي  الــشــنــقــيــطــي۴: «ذكــــرچ  الــشــيــخ  قـــال   .[٣ 0 ﴾ [الــمــؤمــنــون: 
عن  إعراضهم  المفلحين  المؤمنين  صفات  من  أن  الكريمة  الآية  هذه 
فيه  فيدخل  والأفعال،  الأقوال  من  فيه  فائدة  لا  ما  اللغو  وأصل  اللغو 

ومــا تــوجــب الــمــروءة تــركــه». الــلــعــب والــلــهــو والــهــزل 
الآيـــة أشــار  االله بــه عــلــى الــمــؤمــنــيــن الــمــفــلــحــيــن فــي هــذه  ومــا أثــنــى 

 f  : e  d  c  b ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  ــقَ كَ الــمــوضــع  هــذا  غــيــر  فــي  لــه 
وعــدم  عــنــه  إعــراضــهــم  ـــا:  كـــرامً بــه  مـــرورهـــم  ومـــن   .[٧٢ g ﴾ [الــفــرقــان: 

 R  Q  P  O ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ فـــيـــه،  أصـــحـــابـــه  مـــشـــاركـــتـــهـــم 
.(١ )[٥٥ S ﴾ [القصص: 

قـــال ابـــن حـــزم۴: رأيـــت الــنــاس فــي كــلامــهــم الـــذي هــو فــصــل 
ــا ثــلاثــة،  والــحــشــرات يــنــقــســمــون أقــســامً بــيــنــهــم وبــيــن الــحــمــيــر والــكــلاب 
إلــى  ســبــق  مـــا  بــكــل  فــيــتــكــلــم  كـــلامـــه  أنـــفـــق  فــيــمــا  يــبــالــي  لا  مـــن  أحـــدهـــمـــا: 

«أضواء البيان للشنقيطي» (٨٢٧/٥-٨٢٨).   (١)

٧٣٢ã]zzzfizzz’\;äzzz’]zzzqzzzŸ



٧٣٣
الأغـــلـــب  هـــو  وهــــذا  بـــاطـــل،  إنـــكـــار  ولا  حــــق،  نـــصـــر  مـــحـــقـــق  غـــيـــر  لـــســـانـــه 
حــق،  أنـــه  نــفــســه  فـــي  وقـــع  لــمــا  ا  نـــاصـــرً يــتــكــلــم  أن  والـــثـــانـــي:  الـــنـــاس.  فـــي 
ا  لجاجً لكن  الحقيقة،  لطلب  محقق  غير   ، باطلٌ أنه  توهم  لما  ا  ودافعً
في  الكلام  واضع  والثالث:  الأول.  دون  وهو  كثيرٌ  وهذا  التزم،  فيما 

 .(١ وهــذا أعــز مــن الــكــبــريــت الأحــمــر( مــوضــعــه، 
يعني،  لا  ما  ترك  في  الصالح  السلف  من  الترغيب  ورد  أنه  ثانيًا: 
الــعــلــم،  أهــل  بــعــض  ــفــه  ضــعَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إلــى  مــرفــوع  حــديــث  بــذلــك  وورد 

.(٢ )« ِــيــهِ ــعــن يَ ــا لاَ  ــهُ مَ ــركَ تَ ــرءِ  الــمَ مِ  إِســلاَ ــســنِ  ــن حُ ــنــه بــعــضــهــم: «إِنَّ مِ وحــسَّ
تَّى  حَ  ، عنِيكَ يَ لاَ  ا  فِيمَ نَّ  لَّمَ تَكَ لاَ   : رآنِ القُ انُ  مَ تَرجُ بَّاسٍ  عَ ابنُ  الَ  قَ
لَ  غِ شُ هِ  بِنَفسِ لَ  اشتَغَ نِ  مَ  : انِيُّ ارَ الدَّ انَ  لَيمَ سُ بُو  أَ الَ  قَ وَ ا.  عً وضِ مَ هُ  لَ  ￯ تَرَ

. ــنِ الــنَّــاسِ عَ
ــهُ  مُ ــلاَ ــلَّ كَ ــهِ قَ ــلِ ــمَ ــن عَ ــهُ مِ مَ ــلاَ ــدَّ كَ ــن عَ مَ  : يــزِ ــزِ ــبــدِ الــعَ ــرُ بــنُ عَ ــمَ ـــالَ عُ قَ وَ
الــنَّــاسِ  ــنَ  مِ ا  ــثِــيــرً كَ نَّ  ــإِ فَ  ، ــالَ قَ ــا  ــمَ كَ ــوَ  هُ وَ  : ــبٍ جَ رَ ابــنُ  ــالَ  قَ  ، ــعــنِــيــهِ يَ ــا  فِــيــمَ إِلاَّ 
ــى  ــلَ عَ ا  ـــذَ هَ ــيَ  ــفِ خَ ـــد  قَ وَ  ،￯ ــرَّ ــحَ ــتَ يَ لاَ  وَ فَ  ــازِ ــجَ ــيُ فَ ــهِ  ــلِ ــمَ عَ ــن  مِ ــهُ  مَ ــلاَ كَ ــدُّ  ــعُ يَ لاَ 
؟  بِهِ لَّمُ  تَكَ نَ ا  بِمَ ذُ  اخَ نُؤَ أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نهُ  عَ لَ  أَ سَ تَّى  حَ بَلٍ  جَ اذِ بنِ  عَ مُ
فِــي  ــم  هِ ــرِ ــنَــاخِ ــى مَ ــلَ لـــنَّـــاسَ عَ ا ــبُّ  ــكُ يَ ـــل  هَ ، وَ ـــاذُ ـــعَ ـــا مُ يَ ـــكَ  مُّ ــتــكَ أُ ــلَ ــكِ : «ثَ ـــالَ قَ

.(٣ ــم؟!»( ــنَــتِــهِ لــسِ ــائِــدُ أَ ــصَ إِلاَّ حَ لــنَّــارِ  ا

اليحيى  علي  للدكتور  حزم،  لابن  النفوس»  مداواة  في  والسير  الأخلاق  كتاب  «تبويب   (١)
(ص٢٨). 

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣١٧).   (٢)
«سنن الترمذي» (برقم ٢٦١٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.   (٣)



٧٣٤
ــالَ  االله الــخــيــر عــن كــثــيــر مــمــا يــتــنــاجــى بــه الــنــاس بــيــنــهــم، قَ وقــد نــفــى 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
.(١ )[٧٢ 1 ﴾ [الفرقان:   0  /

بـــــن رجــــــب: «ودخـــــلـــــوا عـــلـــى بـــعـــض الـــصـــحـــابـــة فــــي مـــرضـــه  قـــــال ا
ووجــهــه يــتــهــلــل، فــســألــوه عــن ســبــب تــهــلــل وجــهــه، فــقــال: مــا مــن عــمــل 
قلبي  وكان  يعنيني،  لا  فيما  أتكلم  لا  كنت  خصلتين:  من  عندي  أوثق 
االله تــعــالــى  ــــال الـــحـــســـن: مـــن عـــلامـــة إعــــــراض  ـــا لــلــمــســلــمــيــن، وقـ ســـلـــيـــمً
االله  عـــبـــد  ســـهـــل بـــن  ــال  وقــ يــعــنــيــه،  لا  فــيــمــا  شــغــلــه  يــجــعــل  أن  الـــعـــبـــد  عـــن 
كلام  معروف:  وقال  الصدق،  حرم  يعنيه  لا  فيما  تكلم  من  التستري: 
ــبـــد االله ابـــن  عـ وقـــــال   .(٢ مـــــــــن االلهک( خـــــذلان  يـــعـــنـــيـــه  لا  فـــيـــمـــا  الـــعـــبـــد 
.(٣ حاجته»( بلغ  ما  أحدكم  بحسب  الكلام،  فضول  أنذرتكم  مسعود: 
نَّ  أَ گ:  يِّ وِ ــدَ ــ ــ ــعَ ــ لــ ا ــحٍ  يــ ــرَ ــ شُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــدِ ــ حَ ــــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
و  أَ ا  ــيــرً خَ ــلْ  ــقُ ــيَ ــلْ فَ ـــرِ  الآخِ لـــيَـــومِ  ا وَ ــهِ  ــالــلَّ بِ ـــنُ  ـــؤمِ يُ ـــانَ  كَ ـــن  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ
بدِ االلهِ ابنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو  .(٤ )« تْ مُ لِيَصْ

.(٥ ــا»( ــجَ نَ ــتَ  ــمَ صَ ــن  صلى الله عليه وسلم: «مَ ــولُ االلهِ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ وک قَ ــمــرٍ عَ
 : ــالَ قَ ــرٍگ  ــامِ عَ ــةَ بــنِ  ــبَ ــقْ عُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو

«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص١٣٩).   (١)
«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص١٣٩).  (٢)

«الصمت» لابن أبي الدنيا (ص٨٠).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠١٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٧).   (٤)

«مسند الإمام أحمد» (١٩/١١) (برقم ٦٤٨١)، وقال محققوه: حديث حسن.   (٥)

٧٣٤ã]zzzfizzz’\;äzzz’]zzzqzzzŸ



٧٣٥
 ، ـــكَ ـــانَ ــسَ ــيـــكَ لِـ ـ ــلَ ـ ــــكْ عَ ـ ــــسِ ـ مْ : «أَ ــالَ ــ ــ ؟ قَ ــــاةُ ــــجَ ــنَّ لــ ــا ا ــ مَ  ، ـــــــــولَ االلهِ سُ ــا رَ ــ يَ  : ــــلــــتُ قُ

.(١ )« ــطِــيــئَــتِــكَ ــلَــى خَ ــكِ عَ ابْ ، وَ ــيــتُــكَ بَ ــكَ  ــعْ لْــيَــسَ وَ
يــحــفــظ  أن  مـــكـــلـــف  لـــكـــل  يــنــبــغــي  ــه  أنــ ــلـــم  اعـ ــنــــووي:  الــ الإمـــــام  قــــال 
ومـــتـــى  ــيــــه،  فــ الـــمـــصـــلـــحـــة  تـــظـــهـــر  ــــا  كــــلامً إلا  الــــكــــلام  ــيـــع  جـــمـ عــــن  لـــســـانـــه 
اســـتـــو￯ الـــكـــلام وتـــركـــه فـــي الــمــصــلــحــة فــالــســنــة الإمـــســـاك عــنــه لأنـــه قــد 
فــي  وغــالــب  كــثــيــر  هــذا  بــل  مــكــروه،  أو  حــرام  إلــى  الــمــبــاح  الــكــلام  يــنــجــر 

٢) لا يــعــدلــهــا شــيء. اهـــ الــعــادة، والــســلامــة(
قــال الــشــاعــر: 

ــهُ ــ ــإِنَّ ــ فَ ــــوتُ  ــــكُ الــــسُّ ــبُـــكَ  ـ ـــجِ ـــعْ يُ ــــــانَ  كَ اإِنْ  ــارَ ــ ــيَـ ــ ـ ـــكَ الأَخْ ــلَ ــبْـ ـ ـــبُ قَ ـــعـــجِ ــانَ يُ ــ ــ ــدْ كَ ــ ـ قَ
ةً ــــرَّ ــكَ مَ ــوتِـ ـ ــكُ ـ ـــى سُ ـــلَ ــــتَ عَ مْ ــــدِ ــــئِــــنْ نَ لَ اوَ ارً ــــــرَ مِ مِ ــلاَ ــ ــكَ ـــى الــ ـــلَ ــــتَ عَ مْ ــدِ ــ ـــدْ نَ ـــقَ ـــلَ فَ
ــا ــ ــ ــمَ ــ ــ بَّ ــرُ ــ ــ لَ وَ ـــــــةٌ  مَ ـــــــلاَ سَ ــــوتَ  ــ ــكُ ــ ــ ــسُّ ــ الــ اإِنَّ  ارً ـــــــــــــرَ ضِ وَ ةً  اوَ ــــــــــــــدَ عَ مُ  ـــــــلاَ الـــــــكَ عَ  رَ زَ
ــــرٍ ــــاسِ خَ ـــــــنْ  مِ ــرٌ  ــ ــ ــاسِ ــ ــ خَ بَ  ــــــرَّ ــــــقَ تَ ا  إِذَ اوَ ــــــــــارً ــــــــــبَ تَ وَ ةً  ـــــــــــارَ ـــــــــــسَ خَ اكَ  ــــــــــــــــذَ بِـ ا  ادَ زَ

ويــحــدث بــعــضــهــم  الــنــاس  الأخــبــار الــتــي تــتــنــاقــل بــيــن  هــذه  أن  ثــالــثًــا: 
صحيحه  في  مسلم   ￯رو والشائعات،  الكذب  من  تسلم  لا  بها  ا  بعضً
ن  أَ ا  بً ذِ كَ رءِ  بِالمَ فَى  «كَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ

.(٣ )« ــعَ ــمِ سَ ــا  ــلِّ مَ بِــكُ ثَ  ــدِّ ــحَ يُ
عــورات الــمــســلــمــيــن وزلاتــهــم،  فــي تــتــبــع  يــدخــل  قــد  هــذا  أن  ــا:  رابــعً

«سنن الترمذي» (برقم ٢٤٠٦)، وقال: هذا حديث حسن.   (١)
«شرح صحيح مسلم» (١٩/٢).   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم  ٥).   (٣)



٧٣٦
يــثِ  ــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو فــقــد  عــنــه،  مــنــهــيٌّ  أمـــر  وهـــو 
نَ  آمَ نْ  مَ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  لَمِيِّ الأَسْ ةَ  زَ رْ بَ بِي  أَ
ــوا  ــبِــعُ ــتَّ تَ لاَ  وَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــوا  ــتَــابُ ــغْ تَ لاَ   ، ــبَــهُ ــلْ قَ ــانُ  ـ ــمَ يـ ِ الإْ ـــلِ  خُ ـــدْ يَ ــــمْ  لَ وَ ـهِ  ــانِـ ـسَ ـلِـ بِـ
االلهُ  االلهُ   ـعِ  ــتَّــبِـ يَ ــــنْ  مَ وَ  ، ـــهُ تَ رَ ـــوْ عَ االلهُ  االلهُ   ـعِ  ــتَّــبِـ يَ ـــمْ  ــهِ تِـ ا رَ ـــوْ عَ ـعْ  ــتَّــبِـ يَ ـــنْ  مَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ ؛  ـــمْ ــهِ تِـ ا رَ ـــوْ عَ

.(١ )« ــتِــهِ ــيْ بَ فِــي  ــهُ  ــحْ ــضَ ــفْ يَ ــهُ  تَ رَ ــوْ عَ
وقــد يــؤدي ذلــك إلــى الــوقــوع فــي الــغــيــبــة فــإن الــنــاس فــي الــغــالــب 
رجــل  وتــكــلــم  مــنــهــا،  حــســن  مــا  إلا  وأســرارهــم  أخــبــارهــم،  نــقــل  يــكــرهــون 
قال:  أفعل،  لم  قال:  الروم؟  أغزوت  صاحبه:  له  فقال  رجل،  حق  في 

ســلــم مــنــك الــنــصــار￯ ولــم يــســلــم مــنــك أخــوك الــمــســلــم.

صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ــــىگ:  ــــوسَ مُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
.(٢ )« هِ ــدِ يَ ــانِــهِ وَ ــنْ لِــسَ ــونَ  مِ ــلِــمُ ــسْ لْــمُ ــلِــمَ ا سَ ــنْ  ــلِــمُ مَ ــسْ لْــمُ : «ا ــالَ قَ

الَى:  عَ تَ الَ  قَ للقلب،  قسوة  االله  ذكر  بغير  الكلام  كثرة  أن  ا:  خامسً
فــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو  .[٢٢ [الــــزمــــر:   ﴾ 1  0  /  .  -  , ﴿
مٌ  ــوْ قَ ــسَ  ــلَ جَ ــا  «مَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه 
ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــانَ  كَ إِلاَّ   ، ــمْ ــهِ ــبِــيِّ نَ ــى  ــلَ عَ ــوا  ــلُّ ــصَ يُ ــمْ  لَ وَ  ، فِــيــهِ االلهَ  االلهَ   وا  ــرُ كُ ــذْ يَ ــمْ  لَ ــا  ــلِــسً ــجْ مَ

.(٤ )« ــمْ ــرَ لَــهُ ــفَ ــاءَ غَ شَ إِنْ  ، وَ ــمْ ــهُ بَ ــذَّ ــاءَ عَ شَ ــإِنْ  فَ  ،(٣ ) ةً تِــرَ

«مسند الإمام أحمد» (٢٠/٣٣) (برقم ١٩٧٧٦)، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٢).   (٢)

 . : يعني: حسرةً وندامةً ةً تِرَ  (٣)
«سنن الترمذي» (برقم ٣٣٨٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٤)
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٧٣٧
وســيــســأل  فــيــه،  فــائــدة  لا  فــيــمــا  إضــاعــة الــوقــت  مــن  هــذا  أن  ــا:  ســادسً
الأسئلة  أصول  من  هذا  إن  بل  حياته،  لحظات  من  لحظة  كل  عن  المرء 
بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو الــقــيــامــة،  يــوم  لــه  تــوجــه  الــتــي 
مَ  ــــوْ يَ ــدٍ  ــبْـ ـ عَ ـــا  مَ ـــدَ قَ ولُ  ـــــزُ تَ : «لاَ  ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ گ:  ـــيِّ ـــمِ ـــلَ الأَسْ ةَ  زَ ـــــرْ بَ

.(١ ؟»( ــنَــاهُ فْ فِــيــمَ أَ هِ  ــرِ ــمُ ــن عُ ــا: عَ ــنــهَ مِ ــرَ  كَ : ذَ ــعٍ ربَ ــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــسْ يُ ــتَّــى  ــةِ حَ ــيَــامَ الــقِ
حافظًا  حياته،  في  ا  جادً يكون  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه  الخلاصـــة: 
ـــى  ـــلَ عَ صْ  ــــــرِ «احْ  : يـــثِ ـــدِ الـــحَ ــي  فِـ دَ  رَ وَ كــمــا  يــنــفــعــه،  بــمــا  مــشــتــغــلاً  لـــوقـــتـــه، 
عــن  ــا  مــتــرفــعً الأمــــور،  ســفــاســف  عــن  ا  بــعــيــدً يــكــون  وأن   ،(٢ )« ـــكَ ـــعُ ـــنْـــفَ يَ ـــا  مَ

الــرذائــل، وخــوارم الــمــروءة.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سنن الترمذي» (برقم ٢٤١٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٤).   (٢)
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٧٣٩

الكلمة السابعة بعد المئة

ÎÖlıŸ ;ÀÕ\ÊŸ
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمــة، وبــطــل مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعــلام هــذه 
البدعة. به  وقمع  السنة،  به  االله  نصر  الدين،  أئمة  من  وإمام  أبطالها، 

ولد۴ بغزة وهي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر جنوب 
منذ  والحفظ  بالذكاء  واشتهر  رجب،  شهر  من   ( (١٥٠هـ سنة  فلسطين 
الصبي  يلقن  المعلم  أسمع  الكتَّاب  فــي  كنت  نفسه:  عــن  يقول  صــغــره، 
الآيــة فــأحــفــظــهــا، فــإلــى أن يــفــرغ الــمــعــلــم مــن الإمـــلاء عــلــيــهــم قــد حــفــظــت 
ــا،  شــيــئً مــنــك  آخـــذ  أن  لــي  يــحــل  لا  يـــوم:  ذات  لــي  فــقــال  أمــلــى،  مــا  جــمــيــع 

سنين. سبع  ابن  وهو  القرآن  جمع  حتى  ذلك،  على  واستمر 
ــا فــي حــجــر أمــه، فــخــافــت عــلــيــه الــضــيــعــة فــتــحــولــت بــه إلــى  نــشــأ يــتــيــمً
ــبــب إلــيــه الــفــقــه فــســاد أهــل  حُ مــكــة وهــنــاك تــعــلــم الــعــربــيــة، والــشــعــر، ثــم 
والأنــســاب،  زمــانــه، وصــنــف الــتــصــانــيــف الــعــظــيــمــة فــي الــفــقــه، وأصــولــه، 

والأدب وغــيــرهــا.
إنــــه إمــــام الـــدنـــيـــا مــحــمــد بــن إدريــــس بــــن الـــعـــبـــاس بـــن عــثــمــان ابــن 

الكلمة السابعة بعد المئة



٧٤٠
شــافــع بــن الــســائــب بــن عــبــيــد بــن عــبــد يــزيــد بــن هــاشــم بــن الــمــطــلــب ابــن 
عبد مناف، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة أبو عبد االله القرشي 
ثـــم الــمــطــلــبــي الــشــافــعــي الــمــكــي الـــغـــزي الــمــولــد نــســيــب رســــول االلهصلى الله عليه وسلم 
وابــن عــمــه، فــالــمــطــلــب هــو أخــو هــاشــم والــد عــبــد الــمــطــلــب، كــان أبــيــض 
ــا يــخــضــب بــالــحــنــاء مــخــالــفــة لــلــشــيــعــة، وقــد  ــا، طــــوالاً جــمــيــلاً مــهــيــبً جــســيــمً
ــا، قــال عــنــه الإمـــام أحــمــد بــن حــنــبــل: «مــا  أثــنــى عــلــيــه الــعــلــمــاء ثــنــاءً عــظــيــمً
مــنــة، ولـــولا  فـــي رقــبــتــه  إلا ولــلــشــافــعــي  ــا  ولا قــلــمً مــحــبــرة  بــيــده  مـــس  أحـــد 
الــشــافــعــي مــا عــرفــنــا فــقــه الــحــديــث، وكـــان الــفــقــه مــقــفــلاً عــلــى أهــلــه حــتــى 

بالشافعي». فتحه االله 
ا عندما سأله ابنه فقال له: يا أبت أي رجل كان الشافعي؟  وقال أيضً
للدنيا،  كالشمس  الشافعي  كــان  بني  يــا  فــقــال:  لــه،  الــدعــاء  تكثر  سمعتك 

عوض. أو  خلف  من  لهذين  هل  فانظر  للبدن،  وكالعافية 
سنة  أربعين  من  ا  نحوً صلاته  في  له  يدعو  حنبل  أحمد بن  وكان 
بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ داود  أبــو  رواه  الــذي  الــحــديــث  فــي  يــقــول  أحــمــد  وكــان 
أسِ  رَ لَى  عَ ةِ  مَّ الأُ هِ  ذِ لِهَ بعَثُ  يَ االلهَ  االلهَ   «إِنَّ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نِ  عَ ةَگ:  يرَ رَ هُ
على  عبد العزيز  فعمر بن  قال:   ،(١ ا»( ينَهَ دِ ا  لَهَ دُ  دِّ يُجَ ن  مَ نَةٍ  سَ ئَةِ  مِ لِّ  كُ

.(٢ رأس الــمــائــة الــثــانــيــة( رأس الــمــائــة الأولــى، والــشــافــعــي عــلــى 
وقـــال عــبــد الــرحــمــن بــن مــهــدي: «لــمــا نــظــرت الــرســالــة لــلــشــافــعــي 

«سنن أبي داود» (برقم ٤٢٩١)، وصححه ابن حجر والعراقي. كما في «سنن أبي داود»   (١)
(ص٤٦٩).

«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٥/١٤).  (٢)
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فــصــيــح نــصــيــح، فـــإنـــي أكــثــر   ، أذهــلــتــنــي لأنـــنـــي رأيــــت كـــلام رجـــل عـــاقـــلٍ

هــذا الــرجــل». خــلــق مــثــل  االله  ومــا ظــنــنــت أن  الــدعــاء لــه، 
ــلـــي الــــظــــاهــــري فــــي كــــتــــاب جـــمـــعـــه فــــي فـــضـــائـــل  داود بـــــــن عـ وقـــــال 
الــشــافــعــي: «لــلــشــافــعــي مـــن الــفــضــائــل مـــا لـــم يــجــتــمــع لــغــيــره، مـــن شــرف 
الحديث  بصحة  ومعرفته  نفسه،  وسخاوة  ومعتقده  دينه  وصحة  نسبه، 
الخلفاء،  وسيرة  والسنة،  الكتاب  وحفظه  ومنسوخه  وناسخه  وسقمه 
ــتـــلامـــذة، مــثــل أحــمــد ابــن  وحـــســـن الــتــصــنــيــف، وجــــودة الأصـــحـــاب والـ

حــنــبــل فــي زهــده وورعــه وإقــامــتــه عــلــى الــســنــة».
وكــان الــشــافــعــي يــقــول: «الــعــلــم عــلــمــان: عــلــم الــديــن وهــو الــفــقــه، 
ومــا ســواه مــن الــشــعــر وغــيــره فــعــنــاء وعــبــث،  وعــلــم الــدنــيــا وهــو الــطــب، 

وأنــشــد يــقــول: 
ــةٌ ــلَ ــغَ ــشْ ــــرآنِ مَ ــقُ ￯ الــ ــــوَ ـ ـــومِ سِ ـــلُ ــــلُّ الـــعُ ينِكُ الدِّ فِي  هِ  قْ الفِ لْمَ  عِ وَ ديِثَ  الحَ إِلاَّ 
ــا ــ ــنَ ــ ثَ ــدَّ ــ ــــــــالَ حَ ـــيــــهِ قَ ــــــــانَ فِـ ــــــا كَ ــــمُ مَ ــــلْ »الــــعِ يَاطِينِ الشَّ اسُ  ــوَ سْ وَ اكَ  ذَ  ￯ وَ سِ ا  مَ وَ

ــــئــــل: كـــيـــف شـــهـــوتـــك لـــلـــعـــلـــم؟ قــــال: أســـمـــع بـــالـــحـــرف مـــمـــا لــم  وسُ
بــه  تــنــعــمــت  مـــا  مــثــل  بـــه  تــتــنــعــم  ـــا  أســـمـــاعً لــهــا  أن  أعــضــائــي  فـــتـــود  أســمــعــه، 
ــان، فــقــيــل لـــه: فــكــيــف حـــرصـــك؟ قــــال: حـــرص الــجــمــوع الــمــنــوع  ــ الأذنـ
فــي بــلــوغ لــذتــه لــلــمــال، فــقــيــل لــه: فــكــيــف طــلــبــك لــه؟ قــال: طــلــب الــمــرأة 

الــمــضــلــة ولــدهــا لــيــس لــهــا غــيــره.
قــال۴: 

ا هَ ضِ رْ عَ وَ دِ  البِلاَ ــولِ  طُ فِي  بُ  رِ أَضْ ــــاسَ ــبً يــ ــــرِ غَ ـــــــــــوتُ  أَمُ أَو  ادِي  ـــــــــــــرَ مُ ـــــــــــالُ  نَ أَ
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ـــــــــا هَ رُّ ــهِ دَ ــ ـ ــلَّ ــ ــلِـ ــ ـ ــــي فَ ــــسِ ــــفْ ــــتْ نَ ـ ــفَ ــ ــلِـ ــ ـ ـــــــــإِن تَ يـــبًـــافَ ـــرِ قَ ــوعُ  ــ ـ جُ ــرُّ ــ الـ ــانَ  ــ ــ كَ ـــتْ  ــمَ ــلِـ ـ سَ إِنْ  وَ

العلم  وطلب  التطوع،  صلاة  من  خير  الحديث  يقول: «قراءة  وكان 
قيمته،  عظمت  القرآن  تعلم  «من  يقول:  وكان  النافلة».  صلاة  من  أفضل 
ومن  حجته،  قويت  الحديث  كتب  ومــن  قــدره،  نما  الفقه  في  تكلم  ومــن 
نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن 
لَم  وَ  ، لْمَ العِ ا  ذَ هَ وا  لَّمُ عَ تَ النَّاسَ  نَّ  أَ تُ  دْ دِ «وَ وقال:  علمه».  ينفعه  لم  نفسه 

ونِي». دُ يَحمَ لاَ  وَ  ، لَيهِ عَ رُ  أُؤجَ فَ  ، يءٌ شَ نهُ  مِ يَّ  إِلَ بْ  نسَ يُ
يــثُ  ــدِ ــحَّ الــحَ صَ ا  ذَ إِ وَ ــبِــي،  ــذهَ مَ ــوَ  ــهُ فَ يــثُ  ــدِ ــحَّ الــحَ صَ ا  ذَ إِ ــا:  أيــضً وقــال 

. ــائِــطَ ــولِــي الــحَ ــوا بِــقَ بُ ــرِ ــاضْ فَ
الشافعي  «كان  سليمان:  الربيع بن  قال  اد،  الزهَّ العبَّاد  من  وكان 
يــنــام،  والــثــالــث  يــصــلــي،  والــثــانــي  يــكــتــب،  الأول  فــثــلــثــه  الــلــيــل،  أ  جـــزَّ قــد 
ــتـــمـــة، وفـــــي كــــل شــهــر  لــــقــــرآن فــــي كــــل رمــــضــــان ســـتـــيـــن خـ وكـــــان يـــخـــتـــم ا

ثــلاثــيــن خــتــمــة».
ومـــن أقـــوالـــه الــعــظــيــمــة: «الــعــلــم مــا نــفــع ولــيــس الــعــلــم مــا حــفــظ». 
يـــدي  فـــأدخـــلـــت  ــرة،  ــ مــ إلا  ســـنـــة  عــــشــــرة  ســــت  مـــنـــذ  شـــبـــعـــت  ــا  ــ ــال: «مـ ــ ــ وقـ
الــفــطــنــة،  ــزيـــل  ويـ الـــقـــلـــب،  ويـــقـــســـي  ــبـــدن  الـ يــثــقــل  الـــشـــبـــع  لأن  فــتــقــيــأتــهــا؛ 
إلا  الــــرجــــل  يـــكـــمـــل  ــــال: «لا  وقــ ــبــــادة».  ــعــ الــ ويـــضـــعـــف  ــنــــوم،  الــ ويـــجـــلـــب 
مــن  «الــعــاقــل  وقال:  والرزانة».  والــصــيــانــة،  والأمانة،  بــالــديــانــة،  بــأربــع: 
عــقــلــه عــقــلــه عـــن كـــل مـــذمـــوم». وقــــال: «مـــن لـــم تـــعـــزه الـــتـــقـــو￯ فـــلا عــز 
ــا فــزعــت مــن الــفــقــر قـــط، طــلــب فــضــول الــدنــيــا عــقــوبــة  لـــه». وقـــال: «ومـ

االله بــهــا أهــل الــتــوحــيــد». عــاقــب 
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وقـــيـــل لــــه: مـــا لـــك تــكــثــر مـــن إمـــســـاك الـــعـــصـــا، ولـــســـت بــضــعــيــف؟ 
أبناء  عبودية  لزمته  الشهوات  لزم  من  وقال:  مسافر،  أني  لأذكر  قال: 
وكــســب   ،￯الأذ وكــف  الــنــفــس،  خــمــســة: غــنــى  فــي  وقــال: الــخــيــر  الــدنــيــا، 
ما  وترك  المعاصي،  اجتناب  وقال:  باالله،  والثقة   ،￯والتقو الحلال، 
وإيــاك ومــخــالــطــة  لا يــعــنــيــك يــنــور الــقــلــب، عــلــيــك بــالــخــلــوة وقــلــة الأكــل، 

ومــن لا يــنــصــفــك. الــســفــهــاء، 
ولـــم  الــكــلــمــة  مــلــكــتــك  يــعــنــيــك  لا  فــيــمــا  تــكــلــمــت  وقــــــال۴: «إذا 
ــــروءة أركـــــــان أربــــعــــة: حـــســـن الـــخـــلـــق، والـــســـخـــاء،  ــمـ ــ تـــمـــلـــكـــهـــا، وقـــــــال: الـ
ا: والتواضع من أخلاق الكرام، والتكبر  والتواضع، والنسك، وقال أيضً

الراحة». تورث  والقناعة  المحبة،  يورث  التواضع  اللئام،  شيم  من 
مــن  رضـــى  فــاذكــر  الــعــجــب،  عــمــلــك  عــلــى  خــفــت  إذا  ـــا:  أيـــضً وقـــال 
فــي  فــكــر  فــمــن  تــرهــب،  عــقــاب  أي  ومــن  تــرغــب،  نــعــيــم  أي  وفــي  تــطــلــب، 

ذلــك صــغــر عــنــده عــمــلــه.
والــوفــاء  الــســر،  وكــتــمــان  صــدق الــلــهــجــة،  خــمــس:  الــريــاســة  آلات 

وأداء الأمــانــة. وابــتــداء الــنــصــيــحــة،  بــالــعــهــد، 
مــن  فــضــلاً  قــدره، وأكــثــرهــم   ￯يــر لا  مــن  ا  قــدرً الــنــاس  أرفــع  وقــال: 

لا يــر￯ فــضــلــه.
فــقــد  وهـــذه الأقــــوال الــســابــقــة تـــدل عــلــى كــمــال عــقــلــه وفــصــاحــتــه، 

كــانــوا يــعــدونــه مــن عــقــلاء الــرجــال.
رجال  من  لأنه  الإمام؛  هذا  حب  على  واالله  م  نُلاَ الذهبي: «لا  قال 
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وشرفه،  صدقه،  في  مثله  وأين  الشافعي،  فرحم االله  زمانه».  في  الكمال 
وقال  مناقبه،  وكثرة  للحق،  ونصره  ذكائه،  وفرط  علمه،  وسعة  ونبله، 
الأرض  أهل  عقل  بنصف  الشافعي  عقل  وزن  «لو  سليمان:  الربيع بن 

إليه». لاحتاجوا  إسرائيل  بني  من  كان  ولو  لرجحهم، 
ــضــرب بــه الــمــثــل مــع أنــه كــان فــي أكــثــر حــيــاتــه  يُ ــا  ۴ كــريــمً وكــان 
ــاه مـــقـــدار مـــن الـــمـــال أنـــفـــقـــه، وتـــصـــدق بـــه عــلــى الــفــقــراء  ــإذا أتــ فــ ا،  فـــقـــيـــرً
والــمــحــتــاجــيــن، قـــال الــحــمــيــدي: قـــدم الــشــافــعــي مـــرة مـــن الــيــمــن ومــعــه 
ـــا مـــن مــكــة فــمــا قـــام حــتــى  عـــشـــرون ألـــف ديـــنـــار، فــضــرب خــيــمــتــه خـــارجً
مال،  ومعه  مكة  إلى  الخروج  الشافعي  أراد  ثور:  أبو  قال  كلها،  فرقها 
من  شيئًا  يمسك  أن  قل  وكان  لولدك،  ضيعة  به  اشتريت  لو  له:  فقلت 
يمكنني  ضيعة  بمكة  أجد  لم  فقال:  فسألته  قدم،  ثم  فخرج  سماحته، 
إذا  لأصــحــابــنــا  يـــكـــون  ـــا  مـــضـــربً بــمــنــى  بــنــيــت  ولــكــنــي  بــمــعــرفــتــي  ــا  شـــراؤهـ

فــأنــشــد:  حــجــوا نــزلــوا فــيــه، قــال أبــو ثــور: فــرآنــي كــأنــي اهــتــمــمــت بــذلــك 
ـــي ـــومِ يَ ــــوتُ  ــ قُ ي  ــــنــــدِ عِ ــبَـــحـــتُ  أَصـ ا  ـــــيـــــدُإِذَ ـــــعِ ــــــــــا سَ ــــــي يَ ـــــــنِّـ ــــــــمَّ عَ ــــــــلِّ الــــــــهَ ــــــــخَ فَ
ــــي ــالِـ ــ ــبَـ ــ بِـ ـــــــــدٍ  غَ ـــــــومُ  ـــــــمُ هُ ـــــرُ  ـــــخـــــطُ تَ لاَ  يــــــــدُوَ ــــــــدِ جَ قٌ  زْ رِ ـــــــــــــهُ  لَ ا  ــــــــــــــــدً غَ ــــــــــــــــــإِنَّ  فَ

الــذي مــات فــيــه  قــال الــمــزنــي: «دخــلــت عــلــى الــشــافــعــي فــي مــرضــه 
االله كــيــف أصــبــحــت؟ فــرفــع رأســـه وقـــال: أصــبــحــت  فــقــلــت: يــا أبـــا عــبــد 
االله  وعلى  ملاقيًا،  عملي  ولسوء  ا،  مفارقً ولإخواني  راحلاً  الدنيا  من 
ــنـــار  الـ إلــــى  أو  فـــأهـــنـــيـــهـــا،  ــنـــة  الـــجـ إلــــى  تـــصـــيـــر  روحـــــي  أدري  ــا  مــ ا،  واردً

فــأعــزيــهــا، ثــم بــكــى وأنــشــأ يــقــول: 
ــبِــي اهِ ــذَ ـــتْ مَ ـــاقَ ضَ ــبِــي وَ ــلْ ــا قَ ــسَ ـــا قَ ـــمَّ لَ اوَ لَّمً سُ كَ  ــوِ ــفْ عَ نَ  وْ دُ ــائِــي  جَ رَ ــتُ  ــلْ ــعَ جَ
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ـــــهُ ـــــتُ نْ ـــــرَ ـــــا قَ ـــــمَّ ـــــلَ ــــــي فَ ـــــــبِـ نْ ــــي ذَ ــنِـ ــ ـ ــمَ ــ ـ ــاظَ ــ ـ ــعَ ــ ـ ـــاتَ ـــمَ ـــظَ كَ أَعْ ــــوُ ــــفْ ـــــانَ عَ ـــــي كَ بِّ كَ رَ ـــوِ ـــفْ ــعَ بِـ
لْ زَ مْ تَ نْبِ لَ نِ الذَّ وٍ عَ فْ ا عَ لْتَ ذَ ا زِ ـــــــا»فَمَ مَ ـــــــرُّ ـــــــكَ تَ ـــــةً وَ ــــــنَّـ ــــــو مِ ــــــفُ ــــــعْ تَ ـــــــودُ وَ ـــــــجُ تَ

آخر  في  الجمعة  يوم  وقيل:  الخميس،  يوم  بمصر  وفاته  وكانت 
يــــوم مـــن رجــــب ســـنـــة أربــــع ومـــائـــتـــيـــن عـــن أربــــع وخـــمـــســـيـــن ســـنـــة۴، 

مــأواه. وأكــرم مــثــواه، وجــعــل الــجــنــة 
قــال الــربــيــع: «رأيـــت الــشــافــعــي بــعــد وفــاتــه بــالــمــنــام، فــقــلــت: يــا أبــا 
ونــثــر  ذهــب  مــن  كــرســي  عــلــى  أجــلــســنــي  قال:  بــك؟  االله  صنع  مــا  االله  عبد 

.(١ عــلــي الــلــؤلــؤ الــرطــب»(
ــيـــن خــيــر  ــمـ ــلـ االله الــــشــــافــــعــــي، وجـــــــزاه عــــن الإســـــــلام والـــمـــسـ رحـــــــم 

الــدرجــات الــعــلــى. الــجــزاء، وأســكــنــه 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سير أعلام النبلاء» (٥/١٠-٩٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٢/١٤-١٤٠).   (١)
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
نَّ  أَ رســول االلهصلى الله عليه وسلم:  عــن  الأخــبــار الــصــحــيــحــة الــثــابــتــة  فــي  جــاء  فــقــد 
 ￯والنصار اليهود  من  السابقة  الأمم  يتبع  من  فيها  سيكون  الأمة  هِ  ذِ هَ
يــثِ  ــدِ حَ ــن  ويــقــلــدهــم فــيــمــا كــانــوا عــلــيــه مــن الــضــلال. فــفــي الــصــحــيــحــيــن مِ
مْ  بْلَكُ قَ نْ  مَ نَنَ  سَ نَّ  «لَتَتَّبِعُ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  يِّ رِ دْ الخُ يدٍ  عِ سَ بِي  أَ
 ، ــوهُ ــمُ ــتُ ــكْ ــلَ ــبٍّ لَــسَ ضَ ــرَ  ــحْ ــوا جُ ــكُ ــلَ سَ ــوْ  ــتَّــى لَ ، حَ اعٍ رَ ــذِ بِـ ـــا  اعً رَ ذِ ، وَ ــرٍ ــبْ بِــشِ ا  ــرً ــبْ شِ

.(١ ؟»( ــنْ ــمَ فَ  : ــالَ ￯؟ قَ ــارَ الــنَّــصَ وَ ــودَ  ــيَــهُ لْ االلهِ ا ــولَ  سُ ــا رَ يَ ــنَــا:  ــلْ قُ
وقــد ارتــكــبــوا مــن الــضــلالات، وانــتــهــاك الــحــرمــات، مــا اســتــحــقــوا 
بالحيل  المحرمات  استحلال  ذلك  أعظم  ومن  ولعنته،  االله  غضب  به 
ــــر االلهک عــنــهــم ذلـــك وأنـــهـــم لــمــا حــرم  وهـــو فــعــل الـــيـــهـــود، وقـــد ذكـ
ــبـــاك يــــوم الــســبــت  عـــلـــيـــهـــم صـــيـــد الـــســـمـــك فــــي يــــوم الـــســـبـــت جـــعـــلـــوا الـــشـ

 K  J ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ المسخ،  عقوبتهم  فكانت  الأحد  يوم  وأخذوه 
.[١٦٦ U ﴾ [الأعراف:   T  S  R  Q  P  O  N  M  L

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٩).   (١)
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ــا حـــرمـــت عــلــيــهــم  ــــه لـــمـ ــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم: أنـ لــ خــــــر￯ أخـــبـــر ا ــألـــة أُ وفـــــي مـــسـ
في  ومسلم  البخاري   ￯فرو ثمنها،  وأكلوا  وباعوها  أذابوها  الشحوم 
 ُ اللهَّ   ُ اللهَّ اتَلَ  «قَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
 .(١ )« نَهُ ثَمَ ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ وهُ  بَاعُ مَّ  ثُ ــوهُ  ــلُ ــمَ جَ ــا  ــهَ ــومَ ــحُ شُ مَ  رَّ حَ ــا  لَــمَّ  َ اللهَّ   َ اللهَّ إِنَّ   ، ــودَ لْــيَــهُ ا

 Q  P  O  N  M  L ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الله،  مخادعة  ذلك  كل 
يــخــدعــه. االله  يــخــادع  مــن  عــبــاسک:  ابــن  قــال   .[٩ R ﴾ [البقرة: 

والــســنــة،  الــقــرآن،  تــدبــر  مــن  أن  ريــب  الــقــيِّــم۴: «ولا  ابــن  قــال 
دل  الـــقـــرآن  فــــإن  وبـــطـــلانـــهـــا،  الـــحـــيـــل  بـــتـــحـــريـــم  جــــزم  الـــشـــارع  ومـــقـــاصـــد 
هي  كما  والعادات،  التصرف،  في  معتبرة  والنيات  المقاصد  أن  على 
ــا،  حــرامً أو  حـــلالاً  الــفــعــل  فــيــجــعــل  والـــعـــبـــادات،  الــقــربــات،  فــي  مــعــتــبــرة 
أن  كــمــا  وجـــه،  مــن  ا  وفــاســدً وجــه  مــن  ــا  وصــحــيــحً ا،  فــاســدً أو  ــا  وصــحــيــحً
الــقــصــد والــنــيــة فــي الــعــبــادات تــجــعــلــهــا كــذلــك، وشــواهــد هــذه الــقــاعــدة 

.(٢ ا فــي الــكــتــاب والــســنــة»( جــدً كــثــيــرة 
ــبــــرک أنــــه نـــهـــاهـــم عــــن خــصــلــتــيــن مــــن الــــضــــلال طــالــمــا  كـــمـــا أخــ
فــعــلــوهــمــا وهــمــا: كــتــم الــحــق عــمــن يــجــهــلــه، ولــبــس الــحــق بــالــبــاطــل عــلــى 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــن يــعــرفــه، 
اتـــبـــاعـــهـــم  مـــظـــاهـــر  مــــن  وإن   .[٧١ ــــران:  ــمـ ــ عـ [آل   ﴾ +  *  )  (
بعض  والآخر  الحين  بين  به  يقوم  ما  الضلالات،  هذه  في  ومجاراتهم 
الــمــنــافــقــيــن مـــن بـــنـــي جـــلـــدتـــنـــا مـــن مــــحــــاولات لاســـتـــحـــلال الـــمـــحـــرمـــات 

«صحيح البخاري» (برقم ٢٢٣٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٥٨١).   (١)
«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (٥١٥/١).   (٢)
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٧٤٩
الــتــي يــنــتــج عــنــهــا نــشــر الـــرذائـــل فــي الــمــجــتــمــع بــحــيــل شــيــطــانــيــة يــهــوديــة، 
إلـــى  تـــوســـلـــوا  الـــقـــبـــائـــح  تـــلـــك  مـــن  شـــيء  نـــشـــر  أرادوا  ــإذا  فــ نـــيـــة،  نـــصـــرا أو 
هــكــذا يــزعــمــون وهــم  وفــق الــضــوابــط الــشــرعــيــة  اســتــحــلالــه بــأنــه ســيــكــون 
فــي الــحــقــيــقــة يــكــذبــون، ويــخــادعــون، وتــصــرفــاتــهــم ولــحــن أقــوالــهــم تــدل 

ولا لــضــوابــطــه. عــلــى أنــه لا اعــتــبــار لــلــشــرع عــنــدهــم 
يفتون  ما  يقبلون  ولا  العلماء  إلــى  يرجعون  لا  أنهم  ذلــك:  برهان 
ينتسبون  الذي  الدين  هدم  يمكنهم  لا  أنه  يعلمون  المنافقون  وهؤلاء  به، 
لهدمه  المعاول  أكبر  أن  يعلمون  كما  مباشرة  باطنًا  ويعادونه  ا  ظاهرً إليه 
هــو هــدم الأخـــلاق، فــيــســعــون إلــى هــدمــهــا، ويــســتــخــدمــون فــي ذلــك أكــبــر 
خطط  من  الأخذ  إلى  بالسعي  المرأة،  وهي  ا  فتكً وأشدها  الهدم  معاول 
إبــلــيــس الــلــعــيــن الــذي يــمــدهــم بــتــعــالــيــمــه الــخــبــيــثــة وهــي كــشــف الــعــورات، 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ
أوجــه  فــإنــي  لــذلــك   .[٢٧ h ﴾ [الأعــــراف:   g  f  e  d

طائفتين:  إلى  والإنذار  التحذير 
فــإنــهــم  االله  يــتــقــوا  أن  حــالــهــم،  وصــف  ســبــق  الــتــي  الــطــائــفــة  الأولــى: 
بــاســم  الــتــســمــي  يــنــفــعــهــم  لا  وأنـــه  خــادعــهــم،  واالله  يـــخـــادعـــون االله،  إنــمــا 

 ;  :  9 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ أهله،  ظهراني  بين  العيش  أو  الإسلام، 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y X
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٧٥٠
.[١٣-١٥ { ﴾ [الحديد:   |  {  z y  x  w v  u

مــحــتــاج،  عــلــى  صــدقــة  أو  مــســجــد،  بــنــاء  فــي  إنــفــاقــهــم  ــمْ  ــهُ نَّ ــرَّ ــغُ يَ لاَ  وَ
ومحاربة  ربهم،  عداوة  في  أنفقوا  وقد  أهلها،  من  أُخذت  أموال  فهذه 
يــــثِ  ــدِ ــ حَ ـــــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  مــــاجــــه  ابـــــن   ￯رو ا،  ــيــــرً ــثــ كــ ذلـــــك  ــعــــاف  أضــ ديــــنــــه 
مَ  ــوْ يَ ــونَ  تُ ــأْ يَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــا  امً ــوَ قْ أَ ــنَّ  ــمَ ــلَ َعْ : «لأَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــانَگ:  بَ ــوْ ثَ
ــاءً  ــبَ ک هَ ــهُ لــلَّ ا ــا  ــهَ ــلُ ــعَ ــجْ ــيَ فَ ــا  بِــيــضً ــةَ  ــامَ تِــهَ ــبَــالِ  ـــثَـــالِ جِ مْ ــاتٍ أَ ــنَ ــسَ بِــحَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا
ــونَ  ــكُ نَ لاَ  نْ  أَ ــنَــا  لَ ــمْ  ــهِ ــلِّ جَ ــنَــا،  لَ ــمْ  ــهُ ــفْ صِ االلهِ  ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــانُ بَ ــوْ ثَ ــالَ  قَ ا،  ــورً ــثُ ــنْ مَ
 ، ـــمْ ــكُ تِـ ـــدَ ـــلْ جِ ــنْ  ــ ـ مِ وَ  ، ــــمْ ــــكُ نُ ا ــوَ ــ إِخْ ــــمْ  ــــهُ نَّ إِ ــــا  مَ أَ  : ــالَ ــ ـ قَ  ، ـــمُ ــلَ ـ ـــعْ نَ لاَ  ــــنُ  ــــحْ نَ وَ ـــمْ  ــهُ ـــنْـ مِ
مِ  ــارِ ــحَ بِــمَ ا  ــوْ ــلَ خَ ا  إِذَ امٌ  ـــوَ قْ أَ ــمْ  ــهُ ــكِــنَّ لَ وَ  ، ونَ ــذُ خُ ــأْ تَ ــا  ــمَ كَ ــلِ  ــيْ الــلَّ ــنَ  مِ ونَ  ــذُ خُ ــأْ يَ وَ

.(١ ــا»( ــوهَ ــكُ ــتَــهَ نْ ا  ِ ِ اللهَّ اللهَّ

ذلكم  فإنما  العقوبة،  لهم  يعجل  ولم  أمهلهم  االله  أن  مْ  نَّهُ رَّ غُ يَ لاَ  وَ
 q  p ﴿ فــقــالــوا:  الــيــهــود  مـــن  ســادتــهــم  اغــتــر  هـــذا  وبــمــثــل  اســـتـــدراج 
 ﴾ |  {  z  y x  w  v ﴿ قـــــــال االله:   ،﴾ t  s  r

.[٨ [المجادلة: 

 ، وأيـــدوهـــم جــهــلاً الــطــائــفــة الــثــانــيــة: قـــوم مــشــوا فــي ركـــاب هـــؤلاء 
يــمــلــونــه  مــا  ومــارســوا  فــطــبــقــوا تــعــالــيــمــهــم   ، تــغــافــلاً أو  غــفــلــة،   ، تــجــاهــلاً أو 
يــشــعــروا،  لــم  أم  شــعــروا   ،￯الـــرد مــهــاوي  إلــى  يــقــودونــهــم  وهــم  عــلــيــهــم، 
ــا، الـــداعـــي والــمــســتــجــيــب،  وقـــد أخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــن الــطــائــفــتــيــن جــمــيــعً

الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٤٢٤٥ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (١)
(٣٣/٢) (برقم ٥٠٥).
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٧٥١
ــاةٌ  عَ الأمــة مــنــه مــمــا يــقــع مــن الــفــتــن فــي آخــر الــزمــان فــقــال: «دُ حــذر  فــيــمــا 

.(١ ــا»( فِــيــهَ ــوهُ  فُ ــذَ ــا قَ ــيْــهَ لَ إِ ــمْ  ــهُ ــابَ جَ ــنْ أَ ، مَ ــنَّــمَ ــهَ ابِ جَ ــوَ بْ ــلَــى أَ عَ
الــســيــنــمــا،  دور  فــتــح  مــن  وهــنــاك  هــنــا  نــســمــعــهــا  الــتــي  الــدعــوات  ومــا 
وفــتــح الــنــوادي الــنــســائــيــة، وتــأنــيــث الــمــحــلات  وقــيــادة الــمــرأة لــلــســيــارة، 
ــــاث،  والإنـ والاخــــتــــلاط فـــي مـــقـــاعـــد الــــدراســــة بـــيـــن الـــذكـــور  الـــتـــجـــاريـــة، 
يسعون  أو  تطبيقه  لهم  تم  مما  وغيرها،  الكشافة  في  المرأة  ومشاركة 
مــن خــلالــهــا  الــتــي يــســعــون  عــلــى خــطــطــهــم الــمــاكــرة  أمــثــلــة  إلا  إلــى تــنــفــيــذه 
والسعي  إطفائها،  من  بدلاً  وشعوبهم،  الأمر  ولاة  بين  الفتنة  إيقاع  إلى 
الأمــة،  إلــى جــمــع الــشــمــل، وتــوحــيــد الــكــلــمــة، وتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات عــلــمــاء 

والالــتــفــاف حــولــهــم.
فــتــاو￯ الــعــلــمــاء فــي بــعــض مــا ذكــر:  وهــذه 

والإفــتــاء الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الــدائــمــة  الــلــجــنــة  بــيــان 
(٢ الــمــرأة( عــن  الــصــحــف  فــي  ــشــر  نُ مــا  حــول 

ــه  آلـ وعــــلــــى  رســــــــول االله،  ــلـــى  عـ والــــســــلام  والــــصــــلاة  الله،  ــمـــد  الـــحـ
اهــتــد￯ بــهــداه، وبــعــد:  ومــن  وصــحــبــه 

لــمــرأة  ا تــعــيــشــه  مــا  بــديــنــه،  بــصــيــر  مــســلــم  كــل  عــلــى  يــخــفــى  لا  فــمــمــا 
مــن  ـــا،  خـــصـــوصً ــبــــلاد  لــ ا هــــذه  وفــــي  الإســــــلام،  ظــــلال  تـــحـــت  لـــمـــســـلـــمـــة  ا
لــتــي  ا لــشــرعــيــة  ا لــحــقــوقــهــا  ونـــيـــل  بـــهـــا،  لائـــق  وعـــمـــل  وحـــشـــمـــة،  كـــرامـــة، 

قطعة من حديث في «صحيح البخاري» (برقم ٧٠٨٤).  (١)
«فتاو￯ اللجنة الدائمة» (٢٤٤/١٧)، بتاريخ ١٤٢٠/١/٢٥هـ.  (٢)



٧٥٢
وتــعــيــشــه  لـــجـــاهـــلـــيـــة،  ا فـــي  تــعــيــشــه  كـــانـــت  لـــمـــا  ـــا  خـــلافً لـــهـــا،  االله  ــبـــهـــا  أوجـ
تــســيــب  مــن  الإســـلام،  لآداب  لــمــخــالــفــة  ا لــمــجــتــمــعــات  ا بــعــض  فــي  الآن 

وظــلــم. وضــيــاع 
االله عــلــيــهــا، ويــجــب عــلــيــنــا الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا،  وهـــذه نــعــمــة نــشــكــر 
الــغــرب،  بــأفــكــار  ثــقــافــتــهــم  تــلــوثــت  مــمــن  الــنــاس  مــن  فــئــات  هــنــاك  أن  إلا 
ف، الــذي تــعــيــشــه الــمــرأة فــي بــلادنــا مــن  هــذا الــوضــع الــمــشــرِّ ــرضــيــهــم  يُ لا 
الـــبـــلاد  فـــي  الـــمـــرأة  مـــثـــل  تـــكـــون  أن  ويــــريــــدون  وصـــيـــانـــة،  ــتـــر،  وسـ ــيـــاء،  حـ
ويُطالبون  الصحف،  في  يكتبون  فصاروا  العلمانية،  والبلاد  الكافرة، 

بــاســم الــمــرأة بــأشــيــاء تــتــلــخــص فــي: 
 n  m ﴿ قــولــه:  فــي  بــه  االله  أمــرهــا  لــذي  ا لــحــجــاب  ا هــتــك   -١
 {  z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ±  ° ﴿ ـــى:  لَ ـــا ـــعَ تَ ــهِ  ـــولِـ وبـــقَ  .[٥٩ [الأحــــزاب:   ﴾  ~  }  |
 ﴾  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³  ²
 ﴾  r  q  p  o ﴿ ـــــى:  لَ ــا ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ ــهِ  ــ ــولِـ ــ ـ ــقَ ــ وبـ  .[٥٣ [الأحـــــــــــزاب: 

.[٣١ لــنــور:  [ا

ومــــــرور   ، ــــــــبِ كْ لــــــــرَّ ــا عـــــن ا ــهــ ــ ــفِ ــ ــلُّ ــة تــــخــ وقــــــــول عــــائــــشــــةڤ فـــــي قــــصــ
ـــت  صـــفـــوان بـــن الـــمـــعـــطَّـــلگ عــلــيــهــا، وتــخــمــيــرهــا لــوجــهــهــا لـــمـــا أحـــسَّ
ــا  ـــنَّـ ١) وقـــولـــهـــا: «كُ )« ــابِ ــ ــــجَ ــبـــلَ الــــحِ ـ انِــــي قَ ــرَ ــ يَ ــــــانَ  كَ : «وَ ــــتْ ــالَ ــ ــالـــرجـــال، قَ بـ
ــا  نَ ا إِحــدَ ــت  لَ ــدَ ـــالُ سَ جَ ــا الـــرِّ ــنَ ـــرَّ بِ مَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ــاتٌ مَ ــحــرِ مُ ــحــنُ  نَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــعَ الــنَّ مَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٦٦١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٧٠).  (١)

٧٥٢ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٥٣
.(١ )« ــفــنَــاهُ ــشَ ــا كَ ونَ زُ ــاوَ جَ ا  ذَ ــإِ فَ ــا،  ــهَ جــهِ وَ ــلَــى  ــا عَ هَ ــارَ ــمَ خِ

يــــدل عـــلـــى وجـــــوب الـــحـــجـــاب عـــلـــى الـــمـــرأة  إلــــى غـــيـــر ذلــــك مـــمـــا 
كــتــاب  ــخــالــف  تُ أن  مــنــهــا  هـــؤلاء  ويــريــد  والــســنــة،  الــكــتــاب  مــن  الــمــســلــمــة 
ربــهــا وســنــة نــبــيــهــا، وتــصــبــح ســافــرة يــتــمــتــع بــالــنــظــر إلــيــهــا كــل طــامــع وكــل 

مــرض. مــن فــي قــلــبــه 
مــا  رغــــم  الـــســـيـــارة،  قـــيـــادة  مـــن  الــــمــــرأة  ـــن  ـــمـــكَّ تُ بــــأن  ـــطـــالـــبـــون  ويُ  -٢
تــخــفــى  لا  مــخــاطــر  مــن  لــه  ــعــرضــهــا  يُ ومـــا  مــفــاســد  مــن  ذلـــك  عــلــى  يــتــرتــب 

عــلــى ذي بــصــيــرة.
بــطــاقــة  فــي  صــورتــهــا  ووضــع  الــمــرأة،  وجــه  بــتــصــويــر  ــطــالــبــون  ويُ  -٣
ولا  مرض،  قلبه  في  من  كل  فيها  ويطمع  الأيدي،  تتداولها  بها  خاصة 

شــك أن ذلــك وســيــلــة إلــى كــشــف الــحــجــاب.
التي  الأعمال  تتولى  وأن  بالرجال،  المرأة  باختلاط  يُطالبون   -٤
والــمــتــلائــم  بــهــا  الــلائــق  عــمــلــهــا  تــتــرك  وأن  الــرجــال،  اخــتــصــاص  مــن  هــي 
اللائق  العمل  على  اقتصارها  في  أن  ويزعمون  وحشمتها،  فطرتها  مع 

بــهــا تــعــطــيــلاً لــهــا.
بــهــا  يــلــيــق  لا  عــمــلاً  فــإن تــولــيــتــهــا  الــواقــع،  خــلاف  ذلــك  أن  شــك  ولا 
منع  من  الشريعة  به  جاءت  ما  خلاف  وهذا  الحقيقة،  في  تعطيلها  هو 

رِ  نذِ ةَ بِنتِ المُ يثُ فَاطِمَ دِ «سنن أبي داود» (برقم ١٨٣٣)، وفي سنده ضعف؛ ويشهد له حَ  (١)
 . يقِ دِّ اءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّ مَ عَ أَسْ نَحنُ مَ ، وَ اتٌ مَ حرِ نَحنُ مُ نَا وَ وهَ جُ رُ وُ مِّ نَّا نُخَ : كُ الَتْ ا قَ أَنَّهَ

رواه مالك في «الموطأ» (برقم ٩٧٣)، وقال محققه: أثر صحيح.



٧٥٤
الــذي  الاخــتــلاط بــيــن الــرجــال، والــنــســاء، ومــنــع خــلــوة الــمــرأة بــالــرجــل 
هــذه  عــلــى  يــتــرتــب  لــمــا  مـــحـــرم،  بــــدون  ــمـــرأة  الـ ســفــر  ومـــنـــع  لـــه،  تــحــل  لا 

ــحــمــد عــقــبــاهــا. الأمــور مــن الــمــحــاذيــر الــتــي لا تُ
ولــقــد مــنــع الإســلام مــن الاخــتــلاط بــيــن الــرجــال والــنــســاء حــتــى فــي 
مـــواطـــن الـــعـــبـــادة، فــجــعــل مـــوقـــف الـــنـــســـاء فـــي الـــصـــلاة خــلــف الـــرجـــال، 
ــاءَ  مَ إِ ــوا  ــنَــعُ ــمْ تَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  الــنَّــبِــيُّ ــالَ  ــقَ فَ بــيــتــهــا،  فــي  الــمــرأة  صــلاة  فــي  ــب  ورغَّ
المحافظة  أجل  من  ذلك  كل   (١ )« نَّ لَهُ يْرٌ  خَ نَّ  يُوتُهُ بُ وَ  ، هِ اللَّ دَ  اجِ سَ مَ  ِ ِ اللهَّ اللهَّ

عــلــى كــرامــة الــمــرأة، وإبــعــادهــا عــن أســبــاب الــفــتــنــة.
وأن  نسائهم،  كرامة  على  يحافظوا  أن  المسلمين  على  فالواجب 
إليه  وصلت  بما  يعتبروا  وأن  المضللة،  الدعايات  تلك  إلى  يلتفتوا  لا 
الــمــرأة فــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي قــبــلــت مــثــل تــلــك الــدعــايــات، وانــخــدعــت 

عــظ بــغــيــره. وُ بــهــا مــن عــواقــب وخــيــمــة، فــالــســعــيــد مــن 
عــلــى  يـــأخـــذوا  أن  ــبـــلاد  الـ هـــذه  فـــي  الأمــــور  ولاة  عــلــى  يــجــب  كــمــا 
الــســيــئــة،  أفـــكـــارهـــم  نـــشـــر  مـــن  يـــمـــنـــعـــوهـــم  وأن  الـــســـفـــهـــاء،  ــــؤلاء  هـ أيـــــدي 
ـــالَ  ـــدْ قَ ـــقَ فَ حــمــايــة لــلــمــجــتــمــع مـــن آثـــارهـــا الــســيــئــة، وعــواقــبــهــا الــوخــيــمــة، 
 ،(٢ )« ــاءِ الــنِّــسَ ــنَ  ــالِ مِ جَ الــرِّ ــى  ــلَ ــرَّ عَ ضَ ــنَــةً أَ فِــتْ ي  ــدِ ــعْ بَ ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  صلى الله عليه وسلم: «مَ الــنَّــبِــيُّ
٣)، ومــن الــخــيــر لــهــن الــمــحــافــظــة  ا»( ــيــرًَ ــاءِ خَ بِــالــنِّــسَ ــوا  صُ ــتَــوْ صلى الله عليه وسلم: «اسْ ــالَ قَ وَ

«مسند الإمام أحمد» (٢٨١/٨) (برقم ٤٦٥٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح. ورواه   (١)
في موضع آخر (٣٤٠/٩) (برقم ٥٤٧١). 

سبق تخريجه.  (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ٥١٨٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٦٨).  (٣)

٧٥٤ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٥٥
عــلــى كــرامــتــهــن، وعــفــتــهــن، وإبــعــادهــن عــن أســبــاب الــفــتــنــة.

االله وســلــم  وصــلــى  والــصــلاح،  االله الــجــمــيــع لــمــا فــيــه الــخــيــر،  وفــق 
عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد وآلــه وصــحــبــه.

والإفــتــاء الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  الــلــجــنــة 
عــضــو 

زيــد صــالــح الــفــوزان بــكــر أبــو 
عــضــو

عــبــد االله بــن غــديــان
نــائــب الــرئــيــس

آل الــشــيــخ  عــبــد الــعــزيــز 
الــرئــيــس

عــبــد الــعــزيــز بــن بــاز
والــراجــحــي والــبــراك،  الــجــبــريــن،  الــعــلــمــاء:  الــمــشــايــخ  بــيــان 

الــنــســائــيــة الــريــاضــيــة  الأنــديــة  حــكــم  فــي 
 ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــنَــا  ــبِــيِّ نَ ــلَــى  عَ مُ  ــلاَ الــسَّ وَ ةُ  ــلاَ الــصَّ وَ  ، ــيــنَ ــمِ ــالَ الــعَ بِّ  رَ اللهِ  ــمــدُ  الــحَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
ــيـــة لـــلـــنـــســـاء مــخــالــفــة  أمــــا بـــعـــد: فــــإن الـــمـــطـــالـــبـــة بـــفـــتـــح أنــــديــــة ريـــاضـ
من   – الدولية  الشريعة  لا  االله  شريعة   – الشريعة  به  جاءت  لما  ظاهرة 
بأخلاق  التدنس  عن  المسلمة  المرأة  كرامة  صيانة  فيها  قويمة  أحكام 

 L  K  J  I  H  G  F ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ الــجــاهــلــيــة، 
.[٣٣ M ﴾ [الأحزاب: 

بــالآداب الــشــرعــيــة، ســلامــة  وفــي لــزوم الــمــرأة الــمــســلــمــة وإلــزامــهــا 
وأسبابها،  الفاحشة،  شيوع  من  وطهارته  النساء،  فتنة  شر  من  المجتمع 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ



٧٥٦
.[١٩ Ú ﴾ [النور:   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð

لــهــم  الــنــســائــيــة  الأنـــديـــة  هـــذه  بــفــتــح  يــطــالــبــون  الـــذيـــن  أن  ريـــب  ولا 
لـــــذم، والـــوعـــيـــد، فــــإن فـــتـــح هــــذه الأنــــديــــة مـــن أعــظــم  ــذا ا هــ نـــصـــيـــب مـــن 
ـــحـــذر عــمــوم  وأوســــع الأبــــواب لإشـــاعـــة الــفــاحــشــة، ولـــهـــذا نُ الأســـبـــاب، 
ــحــذر  ونُ الأنــديــة،  ــضــلــلــة لــهــذه  الــمــســلــمــيــن مــن الانــخــداع بــالــدعــايــات الــمُ
االله وعــقــابــه لــمــا يــتــســبــبــون فــيــه مــن شــر  أولــئــك الــمــطــالــبــيــن، مــن ســخــط 
هذه  مفاسد  من  والمجتمع  المرأة،  على  يجنونه  وما  الأمة،  هذه  على 

وآجــلــة. الأنــديــة عــاجــلــة، 
بــاالله الـــذي ســنــقــدم عــلــيــه، ونــقــف بــيــن يــديــه،  ــذكــر الــجــمــيــع  وإنــنــا نُ
ــهُ  ــنَ ــيْ بَ وَ ــهُ  ــنَ ــيْ بَ ــسَ  ــيْ لَ  ، ـــهُ بُّ رَ ــهُ  ــمُ ــلِّ ــكَ ــيُ سَ إِلاَّ  ــدٍ  ـ حَ أَ ـــنْ  مِ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ ـــا  صلى الله عليه وسلم: «مَ ـــالَ قَ ــا  ــمَ كَ
ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ مَ  ـــأَ شْ أَ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ وَ  ، مَ ـــدَّ قَ ــا  مَ إِلاَّ   ￯ ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ ــرُ  ــنْــظُ ــيَ فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ

.(١ )« مَ ــدَّ ــا قَ إِلاَّ مَ  ￯ ــرَ يَ
عــمــلاً  لــيــس  الــنــوادي  هــذه  افــتــتــاح  إن  هــو:  إلا  إلــه  لا  الــذي  وواالله 
فالمرأة  المحققة،  المفاسد  من  إليه  يُفضي  لما  حرام  هو  بل  ا،  صالحً
الــذي  هــذا الــزمــان أحــوج مــا تــكــون إلــى الــقــرار  ولا ســيــمــا  فــي كــل زمــان 

.﴾ H  G  F ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ ــولِــهِ تَ االله بــه نــســاء نــبــيــهصلى الله عليه وسلم فــي قَ أمــر 
خــــروج بــعــض الـــنـــســـاء لــلــريــاضــة بـــالـــدوران  ـــذكـــر مـــن شــبــهــة  يُ ومـــا 
يــعــالــج  أن  يــصــح  لا  الــنــســاء،  مــن  قــلــة  مــن  خــطــأ  هــو  الــمــبــانــي  بــعــض  عــلــى 
فــتــح أبــــواب واســـعـــة لـــخـــروج الـــمـــرأة فـــي كــل  بــخــطــأ أعـــظـــم مـــنـــه، وهـــو 

«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٦).  (١)

٧٥٦ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٥٧
نــواحــي الــمــمــلــكــة.

فــي  لــلــمــشــاركــات  إلا  الــريــاضــة  تــحــقــق  لا  الأنــديــة  هــذه  أن  ومــعــلــوم 
أندية  في  الشأن  هو  كما  النساء  من  لقلة  إلا  تاح  يُ لا  وهذا  المباريات، 
أن  كــمــا  كـــلٌ لــفــريــقــه،  والــتــشــجــيــع  لــلــتــفــرج  يــحــضــر  وســائــرهــن  الــشــبــاب، 
إلا مــن تــكــون قــلــيــلــة  الأنــديــة مــن الــنــســاء  مــن الــمــعــلــوم أنــه لــن يــرتــاد هــذه 

أو عــديــمــتــه. الــحــيــاء، 

وستضاف  وملاهي،  ملاعب،  حقيقتها  الأندية  فهذه  هذا:  وعلى 
من  الأمة  تعانيه  ما  إلى  وأمنية  أخلاقية  النسائية،  الأندية  هذه  مفاسد 

مــفــاســد أنــديــة الــشــبــاب.

ــا  الأنــديــة لــيــس تــحــريــمً هــذه  فــتــح  أن تــحــريــم  ــعــلــم:  يُ أن  ويــجــب  هــذا 
بــالــوســائــل  بــيــتــهــا  فـــي  الـــريـــاضـــة  تـــمـــارس  أن  فــلــلــمــرأة  الـــريـــاضـــة،  لــجــنــس 
خـــال  مـــكـــان  فـــي  زوجـــهـــا  ـــســـابـــق  تُ أن  ــا  ــهـ ولـ ــيـــرة،  ــثـ كـ وهــــي  لـــهـــا  الـــمـــتـــاحـــة 
أبــو  رواه   ، ـــيـــنِ تَ ـــرَّ مَ ـــةَڤ  ـــائِـــشَ عَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــقَ  ـــابَ سَ كــمــا  ونــحــوهــا  كــالــبــريــة 
عــلــى  دليلاً  ذلك  يُجعل  أن  العجب  ومن   .(١ وأحمد( ماجه  وابن  داود 

الأنــديــة. فــتــح 

لــهــم،  والــصــلاح  الــخــيــر،  فــيــه  لــمــا  أمــورنــا  ولاة  يــوفــق  أن  االله  نــســأل 
عليه،  والاستقامة  الدين،  في  البصيرة  الجميع  يرزق  وأن  ولرعيتهم، 

(برقم   (١٤٤/٤٠-١٤٥) «مسنده»  في  وأحمد   ،(١٩٧٩ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (١)
٢٤١١٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 



٧٥٨
.(١ إنــه ولــي ذلــك والــقــادر عــلــيــه(

ــعــون الــمــوقِّ
عــبــد الــرحــمــن بــن نــاصــر الــبــراك

عــبــد االله بــن عــبــد الــرحــمــن الــجــبــريــن
االله الــراجــحــي عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد 

رحمهما اهللاالله فيصل  الملك  إلى  حميد  عبد اهللاالله بن  الإمام  من  رسالة 
وفيها:  عشر،  الخامس  المجلد  السنية  الدرر  كتاب  في  نشرت 

وعــدم  دفــعــه  أو  وإزالــتــه،  رفــعــه  إلــى  الــمــبــادرة  يــجــب  مــا  أهــم  ومــن 
انــتــشــرت فــي أكــثــر الأمــاكــن،  إقــراره، هــو: وجــود هــذه الــســيــنــمــات الــتــي 
فــتّــاكــة، تــقــتــل مــا  وأمــراض أخــلاقــيــة  ومــا يــعــرض فــيــهــا مــن صــور خــلــيــعــة، 
لنا  نصبه  فخ  واالله  إنها  ديانة،  أو  مروءة،  أو  رجولية،  من  الإنسان  في 
أعــداؤنــا، لــيُــذهــبــوا مــا فــيــنــا مــن حــمــاســة أخــلاقــيــة، امــتــاز بــهــا الــمــســلــمــون 
يــريــدون مــن كــثــيــر مــن أبــنــاء الــمــســلــمــيــن  عــلــى غــيــرهــم، وقـــد أدركـــوا مــا 

بــاالله. إلا  ولا قــوة  بــســبــبــهــا، فــلا حــول 
النسائية:  المستلزمات  بيع  محال  النساء  توظيف  تحريم   ￯فتاو
فــي  ــنـــســـاء  الـ تـــوظـــيـــف  «إن  ــيـــخ:  الـــشـ آل  عـــبـــد الـــعـــزيـــز  الـــشـــيـــخ  قــــال 
الرجال  مواجهة  في  المرأة  وجعل  النسائية،  المستلزمات  بيع  محال 
كــثــيــرة  مـــصـــائـــب  عــلــيــه  تـــتـــرتـــب  خـــجـــل،  ولا  حـــيـــاء  بـــلا  وتـــبـــيـــع  تـــحـــاســـب، 

«البيان» بتاريخ ١٤٢٨/٥/١٣هـ، المصدر: مكتب الشيخ عبد العزيز الراجحي.   (١)
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٧٥٩
الــتــســاهــل  أن  وأكـــد  الــمــحــال،  هـــذه  أصــحــاب  الــتــجــار  ــا  أوزارهــ يــتــحــمــل 
ــمـــال يـــكـــن فــيــهــا فـــي مــقــابــلــة الـــرجـــال جـــرم  فـــي تـــوظـــيـــف الـــنـــســـاء فـــي أعـ

.(١ ومــخــالــف لــلــشــرع»(
وقال الشيخ صالح الفوزان: «قرأت ما نشرته الصحف ما جاء في خطبة 
 - الشيخ -ڤ  آل  عبد االله  عبد العزيز بن  الشيخ  لسماحة  الجمعة 
المستلزمات  تبيع  التجارية  المحلات  في  موظفة  المرأة  جعل  تحريم  من 
النسائية على رواد المحلات من الرجال، وغيرهم، وتقابلهم مما يتنافى 
 ￯فتو للإفتاء  الدائمة  اللجنة  من  ا  سابقً صدر  وقد  وحيائها،  حشمتها  مع 
بــتــحــريــم عــمــل الــكــاشــيــرات فــي الــمــحــلات الــتــجــاريــة، كــمــا أن هــذا العمل 

المرأة. عمل  ضوابط  في  الأمر  ولاة  من  الصادرة  القرارات  مع  يتنافى 
عــمــال  إلــى  بــحــاجــة  الــمــحــلات  هــذه  أصــحــاب  كــان  وإذا  وأضــاف: 
فــلــيــكــونــوا مــن الــرجــال، وهــم كــثــيــرون وبــحــاجــة إلــى الــعــمــل، والــواجــب 
للفتنة  تجنبًا  لها  الموافقة  الأمر  ولاة  وبقرارات  الشرع  بأوامر  التقيد 
.(٢ االله الــجــمــيــع لــصــالــح الــقــول والــعــمــل»( وفــق  ومــحــافــظــة عــلــى الــعــفــة، 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«خطبة الجمعة» بتاريخ ١٤٣٣/٢/٦هـ، المصدر: موقع المسلم.   (١)
بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ، المصدر: موقع المسلم.  (٢)
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الكلمة التاسعة بعد المائة
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فـــإن مـــن عــقــيــدة أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة الإيـــمـــان بــالــرســل عــلــيــهــم 
ــــان الإيـــمـــان الـــســـتـــة، والـــرســـل هـــم الـــذيـــن  الـــســـلام، وهــــو ركــــن مـــن أركـ

 j ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ قَ بــتــبــلــيــغــهــا،  وأمـــرهـــم  بـــالـــشـــرائـــع  إلـــيـــهـــم  االله  أوحـــــى 
وعرفناه  علينا  االله  قصه  فمن   .[٤٨ [المائدة:   ﴾ n  m  l  k
 . ــقــصــص عــلــيــنــا ولـــم نــعــرفــه نــؤمــن بـــه إجـــمـــالاً يُ آمــنــا بـــه بــعــيــنــه، ومـــن لـــم 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ
.[١٦٤ G ﴾ [النساء: 

قـــال ابـــن أبـــي الـــعـــز الــحــنــفــي۴ شــــارح الـــطـــحـــاويـــة: «وإرســــال 
ــالَ  اصلى الله عليه وسلم، قَ ــا مــحــمــدً االله عــلــى خــلــقــه، وخــصــوصً الــرســل مــن أعــظــم نــعــم 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 ` ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ وقَ  .[١٦٤ عـــمـــران:  [آل   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

.[١٠٧ e ﴾ [الأنبياء:   d  c  b  a
 &  %  $  #  " ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ نوحگ،  الرسل  وأول 

الكلمة التاسعة بعد المائة



٧٦٢
نــوح  إلــى  كــإيــحــائــنــا  وحــيًــا  يــعــنــي   .[١٦٣ + ﴾ [النساء:   *  )  (  '
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الـــرســـالـــة،  وحـــي  وهـــو  بــعــده  مـــن  والــنــبــيــيــن 
لنوح:  يقولون  الموقف  أهل  «أن  وفيه:  الشفاعة  حديث  صحيحيهما 
فــهــو  آدمگ  أمــا   .(١ )« ضِ الأَرْ ــلِ  هْ أَ لَــى  إِ االلهُ  االلهُ   ــهُ  ــلَ سَ رْ أَ ــولٍ  سُ رَ لُ  وَّ أَ ــتَ  نْ أَ

نــبــي ولــيــس بــرســول.
ــــى:  ــــالَ ــــعَ ـــــــالَ تَ ــاتــــمــــهــــم، وأفـــضـــلـــهـــم مــــحــــمــــدصلى الله عليه وسلم، قَ وآخـــــرهـــــم، وخــ
كــان  رســــول  وكـــل   .[٤٠ [الأحــــــزاب:   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
ــا،  رســل إلــى الــنــاس جــمــيــعً فــقــد أُ يــرســل إلــى قــومــه، أمــا نــبــيــنــا مــحــمــدصلى الله عليه وسلم 

 t  s  r ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والإنس،  والجن،  والعجم،  العرب، 
 u﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  .[١٥٨ y ﴾ [الأعــراف:   x  w  v  u

.[٢٨ }﴾ [سبأ:   z  y  x w  v

صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 
ـــمَّ  ثُ  ، ــيٌّ نِـ ا ــرَ ـ ـــصْ نَ لاَ  وَ  ، يٌّ ــــودِ ــــهُ يَ ـــــةِ  مَّ ُ الأْ هِ  ــــذِ هَ ـــنْ  مِ ــــدٌ  حَ أَ ــي  بِـ ـــعُ  ـــمَ ـــسْ يَ : «لاَ  ــــالَ قَ
.(٢ )« لــنَّــارِ ا ــابِ  ــحَ صْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ إِلاَّ  بِــهِ  ــتُ  ــلْ سِ رْ ي أُ بِــالَّــذِ ــنْ  مِ ــؤْ يُ لَــمْ  ، وَ ــوتُ ــمُ يَ

 &  %  $  #  " ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ـــــالَ  قَ درجــــــات،  والــــرســــل 
الـــرســـل،  مـــن  ــعـــزم  الـ أولــــي  الــخــمــســة  وأفـــضـــلـــهـــم   .[٢٥٣ ــقـــرة:  ــبـ ) ﴾ [الـ '
وهـــم: نـــوح، وإبـــراهـــيـــم، ومـــوســـى، وعــيــســى، ومــحــمــد عــلــيــهــم الــصــلاة 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ والـــســـلام، 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٥٦٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٩٢).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٥٣).   (٢)

٧٦٢‹˜â’\;€‚Ë÷¡;◊àÖ’]d;‡]⁄Á¸\



٧٦٣
[الأحـــزاب:   ﴾ 3  2  1  0  /  . -  ,  +  *  )
.[٣٥ Â ﴾ [الأحقاف:   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  وقَ  .[٧

ـــــالَ  ـــا مـــبـــشـــريـــن، ومــــنــــذريــــن، قَ ــعً ــيـ االله جـــمـ لـــــرســـــلگ بـــعـــثـــهـــم  وا
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ

.[١٦٥ X ﴾ [النساء: 

ــا،  لا شــريــك لــه هــو دعــوة الــرســل جــمــيــعً وحــده  االله  والأمــر بــعــبــادة 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
الدين  على  بالثبات  بنيهم  الأنبياء  وصى  ولقد   .[٣٦ [النحل:   ﴾ N

 z  y  x  w  v ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــمــمــات،  حــتــى  الــصــحــيــح 
[الــبــقــرة:   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
مــكــة قــبــل  فــي  الــتــوحــيــد  إلــى  يــدعــو  عــشــر ســنــيــن  ومــكــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   .[١٣٢

ــفــرض الــفــرائــض. أن تُ
فـــي  ــــم  ــلـ ــ ــسـ ــ ومـ لــــــبــــــخــــــاري  ا  ￯رو مــــخــــتــــلــــفــــة،  الأنــــــبــــــيــــــاء  ئـــــــع  وشـــــــرا
بِيَاءُ  نْ َ «الأْ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
أولاد  هــم  ت:  ــلاَّ الــعَ  .(١ )« ـــدٌ احِ وَ ــمْ  ــهُ يــنُ دِ وَ ــتَّــى  شَ ــمْ  ــهُ ــاتُ ــهَ مَّ أُ  ، تٍ ــلاَّ لِــعَ ةٌ  ــوَ إِخْ
الأنبياء  فكذلك  مختلفة،  والأمهات  واحد،  رجل  صلب  من  الضرائر 
االله لــكــل أمــة  واحـــد وهـــو الــتــوحــيــد وشــرائــعــهــم مــخــتــلــفــة، شـــرع  ديــنــهــم 
عــلــى لــســان رســولــهــا مــا يــنــاســبــهــا، وأكــمــل الــشــرائــع وأتــمــهــا شــريــعــة نــبــيــنــا 

مــحــمــدصلى الله عليه وسلم.

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٦٥).   (١)



٧٦٤
والأنــبــيــاء عــلــى درجـــة عــظــيــمــة مــن الأخـــلاق الــكــريــمــة والــصــفــات 
[الأنــــعــــام:   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــالَ  قَ الـــحـــمـــيـــدة، 
 ﴾ Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾ ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ـــــــــالَ  وقَ  .[١٢٤
بــر  ــا،  حــلــمً وأوســعــهــم  ــا،  عــلــمً وأعــمــقــهــم  ــا،  قــلــوبً الــنــاس  أبــر   .[٩٠ [الأنعام: 
وعفة،  وكرم،  وشجاعة،  وأناة  وحلم  الوعد،  في  وصدق  بالوالدين، 
وحــفــظ لــلــجــمــيــل، ووفــــاء لــمــعــروف الآخـــريـــن، وإحـــســـان إلـــى الــنــاس، 

وإلــيــك الــنــصــوص فــتــدبــر: 
 7  6  5  4  3  2 ﴿ يـــحـــيـــىگ:  عـــن  تــعــالــى  قـــال 
 3  2  1 ﴿ إســـمـــاعـــيـــل:  عــــن  ــالـــى  ــعـ تـ ــــال  وقــ  .[١٤ [مــــريــــم:   ﴾ 8
= ﴾ [مريم: ٥٤]. رو￯ البخاري   <  ;  :  9  8  7  6  5 4
 : ـــالَ ــودٍگ قَ ــســعُ ــبــدِ االلهِ بــنِ مَ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ـــهُ  مُ ـــوْ ــهُ قَ ــ بَ ــرَ ــ ضَ ــاءِ  ــ ــيَ ــ ــبِ ــ نْ َ الأْ ــــنَ  ــيăـــا مِ ــبِـ ـ ـــكِـــي نَ ـــحْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ـــــى ا لَ إِ ــرُ  ــ ــظُ ــ نْ ــــي أَ نِّ ــأَ ــ «كَ
ــي  مِ ــوْ ـقَ ـــرْ لِـ ـــفِ ـــمَّ اغْ ـــهُ لـــلَّ ا  : ـــولُ ـــقُ يَ وَ ــهِ  ـ ــهِ ـ جْ وَ ــنْ  ـ مَ عَ ــدَّ ـــحُ الــ ـــسَ ـــمْ يَ ــوَ  ــ هُ وَ  ، هُ ــوْ ــ مَ دْ ــأَ ــ فَ

.(١ )« ــونَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ــمْ  ــهُ نَّ ــإِ فَ
 ﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿ إبراهيمگ:  عن  تعالى  وقال 

 «  ª الَى: ﴿ ©  عَ الَ تَ [هود: ٧٥]. وهو أول من أضاف الضيف، قَ
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
ـــلٌ  جُ رَ لَ  ـــــأَ سَ وَ  .[٢٤-٢٦ [الــــذاريــــات:   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 : ـــالَ ـــقَ فَ ـــهُ  ـــومَ ـــى قَ تَ ـــأَ فَ  ، ــيــنِ ــبَــلَ جَ ــيــنَ  ـمِ بَ ــنَـ ــنَ الــغَ ـ مِ ــا  ــيــعً ــطِ ـــاهُ قَ عـــطَ ـــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٢).   (١)

٧٦٤‹˜â’\;€‚Ë÷¡;◊àÖ’]d;‡]⁄Á¸\



٧٦٥
 .(١ ) ــقــرَ الــفَ ــافُ  ــخَ يَ ــا  مَ ــاءً  ــطَ عَ ــعــطِــي  ــيُ لَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  إِ االلهِ  ـــوَ فَ ــوا  ــمُ ســلِ أَ ــومِ  قَ أَي 
صلى الله عليه وسلم  ولِ االلهِ سُ بِرَ ينَا  قَ اتَّ طِيسُ  الوَ يَ  مِ حَ ا  ذَ إِ نَّا  كُ  : بٍ ازِ عَ اءُ بنُ  البَرَ ولُ  قُ يَ وَ
ةُ  أَ امـــرَ ــهُ  ــ تْ دَ اوَ رَ ــا  مَ ــنــدَ عِ گ  ــفُ ــوسُ يُ ــالَ  ـ قَ وَ  . يــهِ ــاذِ ــحَ ــيُ لَ ــا  ــنَّ مِ ــاعَ  ــجَ الــشُّ نَّ  إِ وَ
 ﴾ ;  :  9  8  7  6 5  4  3  2  0  / ﴿  : يــزِ ــزِ الــعَ

 ¨ §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ﴿ ے   : ــهِ تِـ خـــوَ ِ لإِ ــالَ  ــ قَ وَ  .[٢٣ [يــوســف: 
 .[٢٣ ¬ ﴾ [يوسف:   «  ª  ©

 .(٢ )« ـــاءُ ـــقَ ـــلَ الـــطُّ نـــتُـــمُ  ـــأَ فَ ـــبُـــوا  هَ : «اذْ يـــشٍ ــرَ ـ ـــاءِ قُ ـــمَ عَ ــزُ صلى الله عليه وسلم لِـ ــيُّ ــبِـ ــــالَ الـــنَّـ قَ وَ
 v ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ والـــحـــكـــمـــة،  الــعــلــم  االله  أعـــطـــاهـــم  االله  ــيـــاء  ــبـ وأنـ

.[٧٩ | ﴾ [الأنبياء:   {  z  y  x w
 ￯رو إلـــــى االله،  الـــدعـــوة  فـــي  ا  ــرً ــبـ وصـ بــــلاء،  الـــنـــاس  أشـــد  الأنـــبـــيـــاء 
ــــــهُ  نَّ ـــــــــــاصٍگ: أَ قَّ وَ ــــــي  بِـ ــــعــــدِ بــــنِ أَ يـــــثِ سَ ـــــدِ حَ ـــــن  مِ ــنـــه  ــنـ ــرمــــذي فــــي سـ ــتــ لــ ا
 ، ـــثَـــلُ مْ الأَ ـــمَّ  ثُ  ، ــيَـــاءُ ـــبِـ نْ : «الأَ ـــالَ ؟ قَ ءً ــــلاَ ــاسِ بَ ـــدُّ الـــنَّـ شَ ـــنْ أَ مَ صلى الله عليه وسلم:  ـبِــيَّ لَ الــنَّـ ـــأَ سَ

.(٣ )« ــثَــلُ مْ ــالأَ فَ
قـــال ابـــن الـــقـــيِّـــم۴: «وأشــــد الـــنـــاس بـــلاء الأنـــبـــيـــاء فــابــتــلــوا مــن 
أمــمــهــم بــمــا ابــتــلــوا بــه مــن الــقــتــل، والـــضـــرب، والــشــتــم، والــحــبــس، فــلا 
وعــلــو درجــاتــهــم  مــن كــمــالــهــم  هــذا  بــل  ذلــك،  فــي  عــار  ولا  نــقــص عــلــيــهــم 

. ٤). اهـــ عــنــد االله»(

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٢).   (١)
يرة. يَ في السِّ وِ «سيرة ابن هشام» (٢٧/٤). ورُ  (٢)

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٩٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٣)
ف.  «بدائع الفوائد» (ص٥٦٧)، بتصرُّ  (٤)
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ت  رَ سِ وكُ رأسه،  جَّ  شُ فقد  البلاء،  من  بأنواع  ابتُلِيَ  نبيناصلى الله عليه وسلم  فهذا 
ومـــات لــه ســتــة  ــعَ ســلــى الـــجـــزور عــلــى ظــهــره،  ــ ضِ ووُ  ، ـــرَ ـــحِ وسُ ربــاعــيــتــه، 
ــيَ بــالــحــجــارة، وقــالــوا: ســاحــر  مِ ورُ ــتِــلَ أصــحــابــه وأقــاربــه،  وقُ مــن الــولــد، 
ــتـــى أكـــــل هــو  ــنــــوات حـ ــرَ فــــي شـــعـــب أبـــــي طـــالـــب ســ ــ ـ ــــوصِ ـ وحُ ومــــجــــنــــون، 

جَ مــن بــلــده. خــرِ وأُ أوراق الــشــجــر،  وأصــحــابــه 
وهـــو  ــــا  عــــامً خـــمـــســـيـــن  إلا  ســـنـــة  ألــــف  قـــومـــه  فــــي  لـــبـــث  ونــــــوحگ 
ابتليا  وزكريا،  ويحيا،  ا،  وجهرً ا،  وسرً ا،  ونهارً ليلاً  االله  إلى  يدعوهم 
بــالــقــتــل، وأيــــوبگ ابــتــلــى بـــأنـــواع مــن الــبــلاء فــي جــســده، حــيــث لــم 
كــان  ولــســانــه،  قــلــبــه   ￯ســو  ￯الأذ مــن  يــســلــم  لــم  جــســده  فــي  مــوضــع  يــبــق 
وهــذا الابــتــلاء   ، ــا، ومــســاءً ا، صــبــاحً ، ونــهــارً ويــســبــح لــيــلاً االله بــهــمــا  يــذكــر 
.(١ ا( وشكرً ا  وحمدً ا  صبرً إلا  السلام  عليهم  والرسل  الأنبياء،  يزد  لم 

كــذب  فـــالـــواجـــب عــلــى الـــمـــؤمـــن الإيـــمـــان بـــهـــم، ومــحــبــتــهــم، ومـــن 
 r  q ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ـــــالَ  قَ الــــرســــل،  بـــجـــمـــيـــع  كــــذب  فـــقـــد  مـــنـــهـــم  بـــرســـول 

.[١٢٣ t ﴾ [الشعراء:   s
وجــمــيــع الــرســل الــســابــقــيــن نــســخــت شــرائــعــهــم بــشــريــعــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ
انَ  كَ ى  وسَ مُ نَّ  أَ «لَوْ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ الَ  قَ  .[٨٥ عمران:  L ﴾ [آل   K  J

.(٢ ــنِــي»( ــبِــعَ ــتَّ يَ نْ  إِلاَّ أَ ــهُ  ــعَ سِ ــا وَ ــيăــا، مَ حَ

«الخطب المنبرية» د. عبد المحسن القاسم (٣٣/١-٣٦).  (١)
في  كما  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(١٥١٥٦ أحمد» (٣٤٩/٢٣) (برقم  الإمام  «مسند   (٢)

«إرواء الغليل» (٣٤/٦) (برقم ١٥٨٩). 
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جديد،  بشرع  يأتي  لا  الزمان  آخر  في  ينزل  عندما  وعيسىگ 
ويضع  الصليب،  ويكسر  الخنزير،  فيقتل  النبيصلى الله عليه وسلم  بشريعة  يحكم  بل 

.(٢ أو الــســيــف( إلا الإســلام  ١)، قــال الــنــووي: أي لا يــقــبــل  الــجــزيــة(
الــحــجــة  أقــــام  وأن االله  بــالــرســل  الإيـــمـــان  عــظــيــم  يــتــبــيــن  تــقــدم  ومــمــا 
القيامة،  ويوم  الدنيا  في  به  ونشهد  بذلك،  نؤمن  بإرسالهم،  خلقه  على 

.[١٥ [الإسراء:   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
االله تــعــالــى بــعــبــاده بــإرســالــه الــرســل إلــى كــل أمــة  كــمــا يــتــبــيــن رحــمــة 
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ ويـــنـــذرون،  يــبــشــرون 
االله  وصــــلــــوات  يــــرضــــى،  حـــتـــى  الـــشـــكـــر  ولـــــه  الـــحـــمـــد  فـــلـــه   .[٢٤ ــــر:  ــاطـ ــ [فـ
ــلـــه، نــشــهــد أنــهــم  وســـلامـــه ورحـــمـــتـــه وبـــركـــاتـــه عــلــى جــمــيــع أنــبــيــائــه ورسـ
ونــؤمــن  نــشــهــد  كــمــا  لأمــمــهــم،  ونــصــحــوا  الأمــانــة،  وأدوا  الــرســالــة،  بــلــغــوا 

أن أكــمــلــهــم فــي ذلــك كــلــه هــو خــاتــمــهــم وســيــدهــم مــحــمــدصلى الله عليه وسلم.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٥٥).   (١)
«شرح صحيح مسلم» للنووي (١٩٠/١).   (٢)
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الكلمة العاشرة بعد المئة
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــا  ــ ـ ــامً ــ اصلى الله عليه وسلم رحــــمــــة لـــلـــعـــالـــمـــيـــن، وإمـ االله أرســـــــل نـــبـــيـــه مــــحــــمــــدً فــــــــإن 
وآذانًا  عميًا،  أعينًا  به  ففتح  أجمعين،  الخلائق  على  وحجة  للمتقين، 
عــلــم  عـــلـــى  يـــكـــون  أن  الــمــســلــم  عـــلـــى  والــــواجــــب  ـــا،  غـــلـــفً ـــا  ــلـــوبً وقـ ــا،  ـ ــمً صـ

 Ä  Ã  Â  Á ﴿:الَى عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ امــتــثــالاً  الــعــطــرةصلى الله عليه وسلم  وســيــرتــه  بــأخــلاقــه 
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

.[٢١ [الأحزاب: 
 n  m  l  k ﴿ فقال:  نبيه  خلق  على  تعالى  االله  أثنى  وقد 
ا،  فاحشً يكن  فلم  ا،  لُقً خُ الناس  أحسن  كانصلى الله عليه وسلم  وقد   ،[٤ [القلم:   ﴾ o
اخـــتـــار  إلا  أمــــريــــن  بـــيـــن  ـــيـــر  خُ ومــــا  ــا  ـ ــانً ــعـ لـ ولا  ــا  ـ ــابً ــبـ سـ ولا  ـــا  مـــتـــفـــحـــشً ولا 

 0 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ عنه،  الناس  أبعد  فيكون  ا،  إثمً يكن  لم  ما  أيسرهما 
دائــــم  وكـــــان   ،[١٥٩ عــــمــــران:  [آل   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1
يــرقــع  كـــان  غــلــيــظ،  ولا  بــفــظ  لــيــس  الــجــانــب،  لــيــن  الــخــلــق،  ســهــل  الــبــشــر 
الأرامـــل  ثــوبــه، ويــخــصــف نــعــلــه، ويــكــون فــي مــهــنــة أهــلــه، ويــمــشــي مــع 
عــلــى  يــعــيــب  ولا  حــاجــتــهــم،  ويــقــضــي  دعــوتــهــم،  ويــجــيــب  والــمــســاكــيــن، 
نَـــسٍگ  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو يــوبــخــهــم،  ولا  الــخــدم 

الكلمة العاشرة بعد المئة
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ــالَ  قَ ــا  مَ وَ  ، ــطُّ قَ فٍّ  أُ لِــي:  ــالَ  قَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنِــيــنَ سِ ــرَ  ــشْ عَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ ــتُ  مْ ــدَ خَ  : ـــالَ قَ

.(١ ؟( ــتَــهُ كْ ــرَ : لِــمَ تَ ــتُــهُ كْ ــرَ ءٍ تَ ــيْ لاَ لِــشَ وَ  ، ــتَــهُ ــنَــعْ صَ : لِــمَ  ــتُــهُ ــنَــعْ صَ ءٍ  ــيْ لِــشَ
. ــارَ ــغَ ــمُ الــصِّ ــرحَ يَ وَ  ، ــرُ الــكِــبَــارَ قِّ ــوَ يُ ــانَ  كَ وَ  

يـــتُ  أَ رَ ـــا  مَ  : ـــالَ قَ ــــسٍگ  نَ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
.(٢ صلى الله عليه وسلم( ــولِ االلهِ سُ ــن رَ مِ ــيَــالِ  ــمَ بِــالــعِ رحَ ــانَ أَ ا كَ ــدً حَ أَ

هُ  دَ يَ عُ  نْزِ يَ لاَ  لُ  جُ الرَّ هُ  افَحَ صَ ا  ذَ إِ انَ  فَكَ  ، بَادِ االلهِ لِعِ ا  عً اضِ تَوَ مُ انَ  كَ وَ
.(٣ ) هُ ــدَ يَ عُ  ــنْــزِ يَ ــلُ  جُ ــونَ الــرَّ ــكُ يَ ــتَّــى  حَ ــنــهُ  مِ

تَنطَلِقُ  فَ صلى الله عليه وسلم  ولِ االلهِ سُ رَ بِيَدِ  ذُ  تَأخُ لَ ينَةِ  دِ المَ اءِ  مَ إِ ن  مِ ةُ  مَ الأَ انَتِ  كَ وَ
.(٤ ) تْ ــاءَ ــيــثُ شَ حَ بِــهِ 

الأخــــذ بــالــيــد لازمــــة وهـــو الــرفــق  قـــال ابـــن حـــجـــر: الــمــقــصــود مـــن 
أنـــواع  جــمــيــع  مـــن  وبـــراءتـــه  تــواضــعــه  مــزيــد  عــلــى  دال  وهـــذا  والانـــقـــيـــاد، 

.(٥ الــكــبــرصلى الله عليه وسلم(
 ، ــيــنِ ــلَ ــبَ جَ ــيــنَ  ــا بَ ــنَــمً ــاهُ غَ عــطَ ــأَ فَ ـــلٌ  جُ هُ رَ ـــاءَ جَ  ، دَ الــنَّــاسِ جـــوَ ـــانَصلى الله عليه وسلم أَ كَ وَ
يُعطِي  لَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  إِ االلهِ  وَ فَ وا،  سلِمُ أَ قَومِ  ا  يَ  : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ هِ  قَومِ لَى  إِ عَ  جَ فَرَ

في  وأصله  صحيح.  حسن  حديث  هذا  وقال:   ،(٢٠١٥ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
الصحيحين. 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٦).   (٢)
جزء من حديث في  «سنن الترمذي» (برقم ٢٤٩٠). وقال الألباني: ضعيف، إلا جملة   (٣)

المصافحة فهي ثابتة (ص٤٠٦).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٧٢).   (٤)

«فتح الباري» (٤٩٠/١٠).   (٥)

|˜ÎÖŞ¬’\;„hÖËàÂ;„Õصلى الله عليه وسلم٧٧٠ ;̂flŸ;k]ŞiŒŸ



٧٧١
.(١ ) ــقــرَ ــافُ الــفَ ــخَ يَ ــا  مَ ــاءً  ــطَ عَ

انَگ  كَ وَ  ،(٢ ) طَالِبَهُ دَّ  رَ فَ نيَا  الدُّ مرِ  أَ ن  مِ يءٍصلى الله عليه وسلم  شَ ن  عَ ئِلَ  سُ ا  مَ وَ
اءَ االلهُ،  شَ ا  مَ نيَا  الدُّ فِي  عِيشَ  يَ أَن  ينَ  بَ يِّرَ  خُ د  فَقَ نيَا،  الدُّ فِي  النَّاسِ  دَ  زهَ أَ
ا  مَ وَ  ، لِ لاَ الهِ وَ  تِلْ لُ  لاَ الهِ رُّ  مُ يَ انَ  كَ وَ  ،(٣ ) هِ بِّ رَ اءَ  لِقَ تَارَ  فَاخْ هِ  بِّ رَ اءِ  لِقَ ينَ  بَ وَ

.(٤ ) ــارٌ ــيــتِــهِ نَ فِــي بَ ــدُ  ــوقَ يُ
ا  «مَ  : ولُ قُ يَ ــانَ  كَ وَ  ،(٥) اءً شَ عَ ونَ  دُ يَجِ لاَ  هُ  هلُ أَ وَ ا  يً طَاوِ يَالِيَ  اللَّ بِيتُ  يَ وَ
 .(٦)« احَ رَ ا وَ هَ كَ رَ مَّ تَ ةٍ ثُ رَ جَ اكِبٍ استَظَلَّ تَحتَ شَ رَ ا إِلاَّ كَ نَ ا أَ نيَا؟! مَ لِلدُّ لِي وَ
نَ  مِ ــدُ  ــجِ يَ ــا  مَ ــوعِ  الــجُ ــنَ  مِ ي  لتَوِ يَ مْ  بِيَّكُ نَ ــتُ  يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ لَ  : ــابِ ــطَّ الــخَ ــرُ بــنُ  ــمَ عُ ــالَ  قَ
 ، اةً لاَ شَ ا، وَ مً هَ رْ لاَ دِ ا، وَ ينَارً لِّفْ دِ لَم يُخَ اتَ وَ مَ (٨). وَ نَهُ لأَُ بَطْ مْ ا يَ (٧) مَ لِ قَ الدَّ

.(٩) ةً قَ دَ صَ بِيلِ  السَّ بنِ  لاِ ا  لَهَ عَ جَ ا  ضً رْ أَ وَ  ، تَهُ لَ غْ بَ وَ  ، هُ حَ لاَ سِ إِلاَّ  ا،  يرً عِ بَ لاَ  وَ
.(١٠ ) يرٍ عِ شَ نْ  مِ ا  اعً صَ ثِينَ  بِثَلاَ يٍّ  ودِ هُ يَ ندَ  عِ ةٌ  ونَ هُ رْ مَ هُ  عُ رْ دِ وَ اتَ  مَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٢).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٣٤) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١١).   (٢)

ضعيف؛  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١٥٩٩٧ (برقم   (٣٧٦/٢٥) أحمد»  الإمام  «مسند   (٣)
لكن الحديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع، واختياره لقاء ربه. 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٤٥٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٢).   (٤)
«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٦٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.   (٥)

ماجه»  ابن  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤١٠٩ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (٦)
(٣٩٤/٢) (برقم ٣٣١٧). 

التمر الرديء.   (٧)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٨).   (٨)

«صحيح البخاري» (برقم ٤٤٦١).   (٩)
(١٠) «صحيح البخاري» (برقم ٤٤٦٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٠٣). 



٧٧٢
 ، ـــائِـــهِ ــسَ ـــعـــضِ نِـ ـــــى بَ لَ إِ ــــلَ  رسَ ــــأَ فَ  ، ـــودٌ ـــجـــهُ مَ ـــــي  نِّ إِ  : ــــالَ ــــقَ فَ ــلٌ  ــ ــ جُ هُ رَ ــــــاءَ جَ
 ،￯ خرَ أُ لَى  إِ لَ  رسَ أَ مَّ  ثُ  ، اءٌ مَ إِلاَّ  ي  ندِ عِ ا  مَ قِّ  بِالحَ ثَكَ  عَ بَ ي  الَّذِ وَ  : الَتْ قَ فَ

.(١ ) لِــكَ ــثْــلَ ذَ مِ ــنَّ  ــهُ ــلُّ ــنَ كُ ــلْ ــتَّــى قُ حَ  ، لِــكَ ــثْــلَ ذَ مِ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ
 : ــالُ ــقَ ــيُ فَ  ، ــاهُ مَ ــدَ ــرَ قَ ــطَّ ــتَــفَ ــتَّــى تَ حَ ــيــلَ  ــومُ الــلَّ ــقُ يَ ــانَ  ــةِ كَ يَّ ــبُــودِ ــامِ الــعُ ــقَ مَ فِــي  وَ
؟  ـــرَ خَّ ـــأَ ـــا تَ مَ وَ ــكَ  نـــبِـ ـــن ذَ مَ مِ ـــدَّ ـــقَ ـــا تَ مَ ـــكَ  االلهُ لَ ـــرَ  ـــفَ ـــد غَ قَ وَ لِــــكَ  ــعُ ذَ ــصــنَ ــيــفَ تَ كَ

.(٢ ا؟!»( ــورً ــكُ شَ ا  ــبــدً ــونُ عَ كُ ــلاَ أَ فَ : «أَ ــولُ ــيَــقُ فَ
ــنَّ  ــظُ نَ ــتَّــى  حَ ــرِ  ــهْ الــشَّ ــنَ  مِ ــطِــرُ  ــفْ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــانَ  كَ گ:  ــسٌ نَ أَ ــالَ  قَ
لاَ  ـــانَ  كَ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــهُ  ــنْ مِ ــرَ  ــطِ ــفْ يُ لاَ  نْ  أَ ــنَّ  ــظُ نَ ــتَّــى  حَ ــومُ  ــصُ يَ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ ــومَ  ــصُ يَ لاَ  نْ  أَ

.(٣ ) ــتَــهُ يْ أَ إِلاَّ رَ ــا  ــائِــمً لاَ نَ وَ  ، ــتَــهُ يْ أَ إِلاَّ رَ ــيًــا  ــلِّ ــصَ مُ ــيْــلِ  ــنَ الــلَّ مِ هُ  ا ــرَ نْ تَ ــاءُ أَ ــشَ تَ
اءُ ابنُ  البَرَ الَ  قَ م،  هُ صبَرَ أَ وَ النَّاسِ  عَ  شجَ أَ انَ  كَ ةِ  اعَ جَ الشَّ امِ  قَ مَ فِي  وَ
ــنَّــا  مِ ــاعَ  ــجَ الــشُّ نَّ  إِ وَ  ، ــهِ بِـ ــي  ــقِ ــتَّ نَ سُ  ـــبَـــأْ لْ ا ــرَّ  ــمَ احْ ا  ذَ إِ االلهِ  وَ ــا  ــنَّ ک: «كُ بٍ ــــازِ عَ

.(٤ صلى الله عليه وسلم - »( ــولَ االلهِ سُ ــعــنِــي رَ يَ ــاذِي بِــهِ -  ــحَ يُ ي  ــذِ ــلَّ لَ
ــا ولــم  ـــى الــنــاس كــلــهــم يـــوم حــنــيــن وكــانــوا اثــنــي عــشــر ألــفً ولــقــد ولَّ
يــركــض بــهــا نــحــو  راكــب بــغــلــتــه  وهــو  مــن أصــحــابــه  مــئــة  إلا نــحــو  يــبــقَ مــعــه 
ومــا   .(٥ )« ــبْ ـــطَّـــلِـ ـــبـــدِ الـــمُ عَ بـــنُ  ا ــــا  نَ أَ بْ  ــذِ ــ كَ لاَ  ــيُّ  لـــنَّـــبِـ ا ــا  ــ نَ ويـــقـــول: «أَ الـــعـــدو 
 ￯ ذً أَ االلهِ  ــبِــيــلِ  سَ فِــي  صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ يَ  وذِ أُ ــد  قَ وَ نــصــره االله،  حــتــى  كــذلــك  زال 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٧٩٨) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٥٤) واللفظ له.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١١٣٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٢٠).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٤١).   (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧٧٦).   (٤)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٦٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٧٦).   (٥)
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٧٧٣
الَ  قَ  ، هِ جهِ وَ لَى  عَ مُ  الدَّ الَ  سَ وَ  ، هُ أسُ رَ جَّ  شُ وَ  ، يَّتُهُ اعِ بَ رُ تْ  رَ سِ فَكُ ا؛  ظِيمً عَ
االلهِ  االلهِ   فِي  تُ  فْ خِ أُ دْ  لَقَ وَ  ، دٌ حَ أَ  ￯ ذَ ؤْ يُ ا  مَ وَ االلهِ  االلهِ   فِي  يتُ  وذِ أُ دْ  «لَقَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ
ــا لِــي  مَ ، وَ ــةٍ ــلَ ــيْ لَ مٍ وَ ــوْ يَ ــيْــنِ  بَ ــنْ  ــونَ مِ ثُ ــلاَ ثَ ــيَّ  ــلَ ــتْ عَ تَ ــدْ أَ ــقَ لَ ، وَ ــدٌ حَ ــافُ أَ ــخَ يُ ــا  مَ وَ

.(١ )« لٍ بِــلاَ بِــطُ  إِ يــهِ  ارِ ــوَ يُ ءٌ  ــيْ شَ إِلاَّ  ــبِــدٍ  كَ و  ــهُ ذُ ــلُ كُ ــأْ يَ ــامٌ  ــعَ لٍ  طَ لاَ لِــبِــلاَ وَ

 ، ــهِ ــمِ حِ ي رَ وِ ــلُ ذَ ــصِ ، يَ ةِ ــرَ ــاشَ ــعَ ــيــلَ الــمُ ــمِ ، جَ ــحــبَــةِ ــنَ الــصُّ ــسَ ــانَصلى الله عليه وسلم حَ كَ وَ
بدِ االلهِگ:  يرُ بنُ عَ رِ الَ جَ ا(٢)، قَ هَ رِ دْ اءِ فِي خِ ذرَ نَ العَ يَاءً مِ دَّ حَ شَ انَ أَ كَ وَ
ــهُ  ــابَ ــى أَصــحَ ــنــهَ ــانَ يَ كَ ــي(٣)، وَ جــهِ ــمَ فِــي وَ ــبَــسَّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ تَ ـــولُ االلهِ سُ آنِــي رَ ــا رَ مَ
ــا  ــمَ ونِــي(٤) كَ ــطْــرُ : «لاَ تُ ــولُ ــقُ يَ ـــهُ االلهُ، وَ لَ نـــزَ ــتِــي أَ ــتِــهِ الَّ لَ ــنــزِ ـــوقَ مَ ــوهُ فَ ــعُ ــرفَ أَن يَ

.(٥)« ولُهُ سُ رَ وَ االلهِ  االلهِ   بْدُ  عَ ا  نَ أَ ا  إِنَّمَ  ، مَ يَ رْ مَ ابْنَ   ￯ ارَ النَّصَ تِ  طْرَ أَ

أمــر  وإن  لـــقـــولـــه،  اســتــمــعــوا  ــال،  قــ إن  ـــا،  ăجـــم حـــبăـــا  الــصــحــابــة  أحـــبـــه 
نْ  مِ مْ  يهِ لَ إِ بَّ  حَ أَ صٌ  خْ شَ نْ  كُ يَ لَم  گ:  نَسٌ أَ الَ  قَ  ،(٦ أمره( إلى  تبادروا 
الآداب أزكــاهــا،  ومــن  الأخــلاق أطــيــبــهــا،  ٧)، جــمــع مــن  صلى الله عليه وسلم( ــولِ االلهِ سُ رَ

«مسند الإمام أحمد» (٤٤٣/٢١) (برقم ١٤٠٥٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (١)
شرط مسلم.

«صحيح البخاري» (برقم ٣٥٦٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٢٠).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٠٣٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٧٥).  (٣)
مدح  في   ￯النصار بالغت  كما  مدحي،  في  تبالغوا  لا  أي:  الثناء.  حسن  هو  الإطراء:   (٤)

ا أو ابن إله. عيسىگ، فجعلوه إلهً
«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٥).  (٥)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٧٣١ - ٢٧٣٢).  (٦)
«مسند الإمام أحمد» (٣٦٧/١٩) (برقم ١٢٣٧٠)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٧)

شرط مسلم.



٧٧٤
واحـــــدة،  كـــذبـــة  لــــه  تـــحـــفـــظ  ــيـــمـــيـــة۴: «لا  تـ ابـــــن  الإســــــلام  ــيـــخ  شـ ــــال  قـ
وأعــدلــهــم،  الـــنـــاس  أصـــدق  كـــان  بـــل  بـــأحـــد،  غـــدر  ولا  لأحـــد،  ظــلــم  ولا 
الأحـــوال عــلــيــه مــن أمــن وخــوف وغــنــى  اخــتــلاف  وأوفــاهــم بــالــعــهــد مــع 

.(١ وفــقــر، وقــلــة وكــثــرة»(
صــلاة  يـــوم  ذات  صــلــى  ــا،  بــيــانً وأبــلــغــهــم  الــنــاس  أفــصــح  وكـــانصلى الله عليه وسلم 
فــنــزل  ــنـــاس حـــتـــى حـــضـــرت الـــظـــهـــر،  الـــفـــجـــر، فــصــعــد الــمــنــبــر فــخــطــب الـ
فــنــزل فــصــلــى ثــم صــعــد  فــصــلــى ثــم صــعــد الــمــنــبــر حــتــى حــضــرت الــعــصــر، 
الــمــنــبــر حــتــى غــربــت الــشــمــس فــأخــبــرهــم بــمــا كــان ومــا هــو كــائــن إلــى يــوم 

.(٢ الــقــيــامــة(
وجــهــه  اســتــنــار  ــرَّ  ـ سُ إذا  ا،  مــنــظــرً وأحــســنــهــم  الــنــاس  أبــهــى  كـــانصلى الله عليه وسلم 
نَ  حسَ أَ قَطُّ  يئًا  شَ رَ  أَ لَم  ک:  بٍ ازِ عَ اءُ بنُ  البَرَ الَ  قَ قمر،  قطعة  كأنه  حتى 
تُ  مْ مِ ا شَ گ: «مَ نَسٌ الَ أَ ٣)، وكان طيب الجسد، زكي الرائحة، قَ ) نهُ مِ
لاَ  وَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــولِ  سُ رَ يــحِ  رِ ــنْ  مِ ــيَــبَ  طْ أَ ــا  ــئً ــيْ شَ لاَ  وَ ــا،  ــكً ــسْ مِ لاَ  وَ  ، ــطُّ قَ ا  ــرً ــنْــبَ عَ
.(٤ صلى الله عليه وسلم»( االلهِ ولِ  سُ رَ فِّ  كَ نْ  مِ يَنَ  لْ أَ ا  يرً رِ حَ لاَ  وَ ا  يبَاجً دِ قَطُّ  يْئًا  شَ تُ  سْ سِ مَ

فــلا  وقــــدره،  مــنــزلــتــه  لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يـــعـــرف  أن  الــمــؤمــن  عــلــى  ويـــجـــب 
وامــتــثــال  اتــبــاعــه،  وعــلــيــه  مــنــزلــتــه،  مـــن  يــنــقــص  ولا  مــنــزلــتــه،  فـــوق  يــرفــعــه 

 C  B  A  @  ?  > ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ نــواهــيــه،  واجــتــنــاب  أوامـــره، 

ل دين المسيح» (٤٣٩/٥).  «الجواب الصحيح لمن بدَّ  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٩٢).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٥٥١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٣٧).  (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٥٦١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٣٠).  (٤)

|˜ÎÖŞ¬’\;„hÖËàÂ;„Õصلى الله عليه وسلم٧٧٤ ;̂flŸ;k]ŞiŒŸ



٧٧٥
.[٣١ E ﴾ [آل عمران:   D

تعظيم  «ويحصل  الشيخ:  آل  حسن  عبد الرحمن بن  الشيخ  قال 
ــتـــداء بــهــديــه،  والاهـ أوامــــره، واجـــتـــنـــاب نـــواهـــيـــه،  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم بــتــعــظــيــم 
ومـــوالاة  واتــبــاع ســنــتــه، والـــدعـــوة إلـــى ديــنــه الـــذي دعـــا إلــيــه، ونــصــرتــه، 
والأهل  المال  على  مقدمة  ومحبته  خالفه،  من  ومعاداة  به،  عمل  من 

.(١ والــولــد»(
گ:  طَّابِ الخَ رَ بنِ  مَ عُ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري   ￯رو
 ، هِ لَدِ وَ نْ  مِ لَيْهِ  إِ بَّ  حَ أَ ونَ  كُ أَ تَّى  حَ مْ  كُ دُ حَ أَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ

.(٢ )« ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ الــنَّــاسِ أَ ، وَ هِ لِــدِ ا وَ وَ
محمد،  نبينا  على  وسلم  االله  وصلى  العالمين،  رب  الله  والحمد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص٢٥٥).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٤).  (٢)



٧٧٦



٧٧٧
ÿÂ¯\ ;ãÖ‚’\

(١)g]i“’\ ;k]¡ÊîÊŸ ;fât ;k]⁄÷“’\ ;ãÖ‚…

الصفحةالكلمة
‹◊√÷]<h^j“

٣٢٥ ......... ١- الفقه في الدين وفضله
>ÎÅËŒ¬’\;€âÕ;H^?

ÌÈeÁeÜ÷]<ÇÈuÁi

١- وقفات مع سورة الكافرون..... ٥٦٣
ÏÅ^f√÷]<ÇÈuÁi

٦٤٩ ......................... ١- الإنابة
’Üé÷]<ÜŞ}

٤٠١ ................. ١- الكفر وأنواعه
٢٣٧ .......................... ٢- الرياء

<‘ä€j÷]Ê<Ì÷^ñ÷]<—ÜÀ÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]

Ìflä÷]Ê<h^j”÷^e

٣٣١ ................. ١- خطر النصيرية
٢- الاعتصام بالكتاب والسنة...... ٤٣٧

l^Àí÷]Ê<^€â˘]<ÇÈuÁi

٣١ .. ١- من أسماء االله الحسنى (الحليم)
- من أسماء االله الحسنى (الحفيظ، 
١٢٥ .......................... الحافظ)

الصفحةالكلمة
٣- من أسماء االله الحسنى (الغافر - 
الغفار - الغفور)................... ٦٨٧

·^€Ë˝]<·^“Ö_

١- الإيمان بالملائكة عليهم السلام ٥٨٥
٦١٥ . ٢- الإيمان بالكتب السابقة وآثاره

عليهم   الــكــرام  بالرسل  الإيــمــان   -٣
٧٦١ ............................ السلام
٥٤١ .. ٤- فوائد الإيمان بالقضاء والقدر

Ü}˚]<›ÁÈ÷^e<·^€Ë˝]

ــــر  ــشـ ــ ــحـ ــ (الـ ــة  ــ ــامــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ ــــد  ــاهــ ــ ــشــ ــ مــ مــــــــن   -١
٢٥ ......................... وأهواله)
١٤٩ .......... ٢- من أهوال يوم القيامة
٦٩ ......................... ٣- الشفاعــة

٤- من مشاهد القيامة (القنطرة بين  
٥٧٩ ...................... الجنة والنار)
٨٧ ...... ٥- الجنة والنار كأنها رأي عين

>ÖËâi’\;€âÕ;Hg?
ÏÜœf÷]<ÏÖÁâ

١- وقفات مع أواخر سورة البقرة.. ٢٦٣
ذلك. لمناسبة  موضع  من  أكثر  في  ذكرها  يتكرر  قد  الكلمات  بعض   (١)



٧٧٨
الصفحةالكلمة

·]Ü€¬<Ÿa<ÏÖÁâ

  ¶ فـــي قــولــه تــعــالــى  تـــأمـــلات   -١
٣٩ ................ º ¹ ¸
  o n ٢- فوائد من قوله تعالى
١٧٥ ...................... q p

^äfl÷]<ÏÖÁâ

  [ Z ١- تأملات في قوله تعالى
٥٥ .......  ` _ ^ ] \

›^√fi˘]<ÏÖÁâ

  " !  ١- فوائد من قوله تعالى
٩٩ .................. $ #
  h g ٢- تأملات في قوله تعالى
١١٧ ...................  j i

Ÿ^Àfi˘]<ÏÖÁâ

  7 ١- تــأمــلات فــي قــولــه تــعــالــى
١٥٧ ...... < ; : 9 8
  ] تــعــالــى  قــولــه  فـــي  تـــأمـــلات   -٢
٢٨٩ ....... b a ` _ ^
  F E تــعــالــى  قــولــه  مــن  فــوائــد   -٣
٢٩٥ ..................  H G

ÌeÁj÷]<ÏÖÁâ

  L K ١- تأملات في قوله تعالى
٢٠٩ ....................  N M

الصفحةالكلمة
  a ٢- تأملات في قوله تعالى
٢٤٣ ........ e d c b
  K  تــعــالــى  قـــولـــه  مـــن  ــوائـــد  فـ  -٣
١٣٧ ................... O N M L

‡€uÜ÷]<ÏÖÁâ

  ; :  ١- فوائد من قوله تعالى
١٩٣ ..................... > = <

ÌŒ^v÷]<ÏÖÁâ

  i h تعالى  قــولــه  فــي  تــأمــلات   -١
٧٥ .................  l k j

‹¬<àq

١- وقفات مع سورة الكافرون..... ٥٦٣
٤٦١ ....... ٢- تأملات في سورة النصر
٣- وقفات مع سورة قريش........ ٥٢١
٤- تأملات في سورة الكوثر....... ٤٣١
٥- تأملات في سورة الفيل........ ٤٨٥
٦- فوائد وحكم من سورة العاديات ٣٩٥
٧- تأملات في سورة الانشراح.... ٦٤٣
  ´ ³ تعالى  قوله  في  تأملات   -٨
٢١ ................  ¹ ¸ ¶ μ
٩- تأملات في سورة الانفطار..... ٤١٩

>„Œ’\;€âÕ;H;s?
١-الفقه في الدين وفضله.......... ٣٢٥

٧٧٨g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٧٧٩
الصفحةالكلمة

١٤١ ....... ٢- من أحكام وآداب السفر
٣١٩ ....................￯٤- اتباع الهو
٣- التحايل على الأحكام الشرعية. ٧٤٧

Ï¯í÷]

١- صلاة الكسوف................ ٤٠٧
›^Èí÷]

٤٥ .............. ١- صيام يوم عاشوراء
sv÷]Ê<ÏÜ€√÷]

١- محظورات الإحرام............ ٣٤٣
٣٥١ .......... ٢- فضل العمرة وصفتها
٣٦٣ .................. ٣- شروط الحج
٤- صفة الحج وواجباته........... ٣٦٧

Ì⁄^¬<h]Åa

١- من آداب النوم................. ٤٤٥
٢- من آداب اللباس............... ٦٩٣

–Ò^ŒÜ÷]Ê<¿¬]Á€÷]

٢٥٧ .............. ١- مجالس الصحابة
٢- أحوال وقصص المحتضرين... ٤٦٧
٤٩ .................. ٣- مكائد الشيطان
٣٣٧ ............. ٤- التحذير من الغفلة
٥- الجزاء من جنس العمل........ ٦٣١
٦- مجالس الناس................. ٧٣١
٢٤٩ . ٧- التناقضات في حياة بعض الناس

الصفحةالكلمة
٨- التحذير من الغيبة.............. ٤٥٣
٩- خطر النميمة................... ٤٩١
١٠- محاسبة النفس............... ٥٢٧
١١- البكاء من خشية االله.......... ١٨١

ÿÒ^ñÀ÷]

١٦٣ ...... ١- فضائل الأعمال الصالحة
٢- الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم - فضائلها 
وفوائدها............................ ١٥
٢٨٣ .............. ٣- فضائل غزوة بدر
٣٧٧ .......... ٤- فضائل مكة وحرمتها
٣٨٥ ....... ٥- فضائل المدينة وحرمتها
٥٩٣ .................. ٦- فضائل الشام
٦٧١ .................. ٧- فضائل العفو

ÏÅÁ€v€÷]<—¯}˘]

١- قوة الإرادة..................... ١٠٥
٢- الرفق.......................... ٥١٥
٢١٥ .. ٣- تواضعه عليه الصلاة والسلام

Ì⁄Á⁄Ñ€÷]<—¯}˘]

١- ذم البخل...................... ٦٦٣
٢- ذم الجبن...................... ٥٥٧
٨١ ............................ ٣- الكبر

ÜÈä÷]

١- دروس وعبر من الهجرة النبوية ٤٧٣
فــــي  والــــكــــرامــــات  الـــمـــعـــجـــزات   -٢

٢٩٩ ......................... غزوة بدر



٧٨٠
الصفحةالكلمة

٣- عــزوة بــدر مشاهد وأحــداث من  
٣٠٥ ........... أرض المعركة رقم (١)
٤- عــزوة بــدر مشاهد وأحــداث من  
٣١٣ ........... أرض المعركة رقم (٢)
مـــن   وشـــــيء  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أخـــــلاق   -٥
سيرته العطرة...................... ٧٦٩
٦- فضائل أم المؤمنين خديجةڤ ١١١
٧- فضائل أم المؤمنين عائشةڤ. ٢٦٩
٨- مــواقــف مــؤثــرة مــن ســيــرة الإمـــام  
أحمد بن حنبل.................... ٥٠٧

٩- الإمام عبداالله بن المبارك وشيء  
من أخباره......................... ٥٣٣
٥٧١ . ١٠- فضائل معاوية بن أبي سفيان
١١- مقتطفات من سيرة عبداالله ابن  
مسعود............................ ١٣١

تــرجــمــان   ســيــرة  مــن  مقتطفات   -١٢
القرآن عبداالله بن عباس........... ٧٠٩
١٣- مواقف مؤثرة من سيرة الإمام  
٧٣٩ .......................... الشافعي

١٤- مــواقــف مــؤثــرة مــن سيرة شيخ  
٦٥٥ ................. الإسلام ابن تيمية

١٥- دروس وعبر من سيرة معاذ ابن  
٢٧٧ .............................. جبل

الصفحةالكلمة
صــــلاح   ســـيـــرة  مـــن  مــقــتــطــفــات   -١٦
الدين الأيوبي..................... ٦٧٩
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١- قضاء حوائج الناس............ ٥٤٩
٢- الترغيب في الزواج............ ٤٢٥
٦٠٧ .............. ٣- الفقراء والضعفاء
٤- مجالس الناس................. ٧٣١
٧١٩ .... ٥- مخاطر الابتعاث وضوابطه
٦- خطر الرشوة................... ٧٠١
٢٠٣ .................... ٧- بر الوالدين
٨- خطورة دور السينما............ ١٦٩
٩- عيادة المريض................. ٢٣١
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١- الأخوة الإسلامية.............. ١٨٧
٢- قبول العمل.................... ١٩٧
٢٢١ ........... ٣- النسيان آفته وفوائده
٤- السواك........................ ٤٧٩
٥- التفكير أحواله وفوائده......... ٤١٣
٦٣٧ ............... ٦- خطورة الغضب
٧- الفأل وحسن الظن باالله........ ٤٩٩
٨- الابتلاء بالمرض................. ٦١
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تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله الراجحي..................... ٥
تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر.............................. ٧
٩ ............................ تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبد االله الحميد
١١ .................. تقديم فضيلة الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن آل سعد
المقدمة............................................................... ١٣
١٥ ........................ ١- الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم - فضائلها، وفوائدها
٢١ ............. ﴾¹ ¸ ¶ μ ´ ³﴿ :٢- تأملات في قوله تعالى
٢٥ ............................. ٣- من مشاهد القيامة  (الحشـــــر وأهوالــــــه)
٤- من أسماء االله الحسنى  (الحليـــــم).................................. ٣١

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ تــعــالــى:   قــولــه  فــي  تــأمــلات   -٥
٣٩ .......................................................﴾À¿ ¾
٤٥ ................................................ ٦- صيام يوم عاشوراء
٤٩ .................................................... ٧- مكائد الشيطان
٥٥ . ﴾ ̀  _ ̂  ] \ [ Z ﴿  :٨- تأملات في قول االله تعالى
٦١ .................................................. ٩- الابتلاء بالمرض
١٠- الشفاعة.......................................................... ٦٩
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٧٥ .............﴾l k j i h﴿ :١١- تأملات في قوله تعالى
٨١ ............................................................ ١٢- الكبر
٨٧ ..................................... ١٣- الجنة والنار كأنها رأي العين

 &  %  $  #  "  !﴿ ــالـــى:  تـــعـ قـــولـــه  مــــن  فــــوائــــد   -١٤
٩٩ .......................................................﴾( '
١٥- قوة الإرادة..................................................... ١٠٥
١١١ ............................... ١٦- فضائل أم المؤمنين خديجةڤ
١١٧ ..﴾m l k j i h g﴿  :١٧- تأملات في قوله تعالى
١٢٥ .................... ١٨- من أسماء االله الحسنى  (الحفيظ والحافظ)
١٣١ .................... ١٩- مقتطفات من سيرة عبد االله بن مسعودگ

 T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  ﴿ تعالى:  قوله  مــن  فــوائــد   -٢٠
١٣٧ ................................................. ﴾Y X W VU
١٤١ ........................................ ٢١- من أحكام السفر وآدابه
٢٢- من أهوال يوم القيامة........................................... ١٤٩

 <  ;  :  9  8  7﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  تـــأمـــلات   -٢٣
١٥٧ ..................................................﴾ ....> =
١٦٣ ...................................... ٢٤- فضائل الأعمال الصالحة
٢٥- خطورة دور السينما............................................ ١٦٩

 t  s   rq  p  o  n﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــن  فــوائــد   -٢٦
١٧٥ ......................................... ﴾..w v u
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٢٧- البكاء من خشية االله............................................ ١٨١
١٨٧ .............................................. ة الإسلامية ٢٨- الأخوَّ

 B A @ ? > = < ; :﴿ :٢٩- فوائد من قوله تعالى
١٩٣ .................................................. ﴾E D C
٣٠- قبول العمل.................................................... ١٩٧
٢٠٣ .................................................... ٣١- بِرُّ الوالدين

 O  N  M  L  K﴿ تـــعـــالـــى:  ــولـــه  قـ فــــي  تــــأمــــلات   -٣٢
٢٠٩ ...............................................﴾..Q P
٢١٥ .................................. ٣٣- تواضعه عليه الصلاة والسلام
٣٤- النسيان آفته، وفوائده........................................... ٢٢١

 ( ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  تــأمــلات   -٣٥
٢٢٧ .....................................................﴾ + * )
٣٦- عيادة المريض................................................. ٢٣١
٣٧- الريــــــــاء......................................................... ٢٣٧

 fe d c b a﴿ :٣٨- تأملات في قوله تعالى
٢٤٣ ......................... .﴾ k j ihg
٢٤٩ ............................... ٣٩- التناقضات في حياة بعض الناس
٢٥٧ .............................................. ٤٠- مجالس الصحابة
٢٦٣ ...................................... ٤١- تفسير أواخر سورة البقرة
٤٢- فضائل أم المؤمنين عائشةڤ................................. ٢٦٩
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٤٣- دروس وعبر من سيرة معاذ بن جبلگ....................... ٢٧٧
٤٤- فضائل غزوة بدر............................................... ٢٨٣

 c b a ` _ ^ ]﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  تــأمــلات   -٤٥
٢٨٩ .................................... ﴾...g f e d

 J  I  H  G  F  E﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  مـــن  فـــوائـــد   -٤٦
٢٩٥ ...............................﴾...N M L K
٢٩٩ ........................... ٤٧- المعجزات والكرامات في غزوة بدر
٣٠٥ ............. ٤٨- غزوة بدر  مشاهد وأحداث من أرض المعركة (١)
٣١٣ ............. ٤٩- غزوة بدر  مشاهد وأحداث من أرض المعركة (٢)
٣١٩ ....................................................￯٥٠- اتباع الهو
٣٢٥ ......................................... ٥١- الفقه في الدين وفضله
٥٢- خطر الطائفة النصيرية.......................................... ٣٣١
٣٣٧ ............................................. ٥٣- التحذير من الغفلة
٥٤- محظورات الإحرام............................................ ٣٤٣
٣٥١ .......................................... ٥٥- فضل العمرة وصفتها
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٣٦٣ .......................................... ٥٦- شروط وجوب الحج
٥٧- صفة الحج وواجباته........................................... ٣٦٧
تها........................................... ٣٧٧ رمَ ٥٨- فضائل مكة وحُ
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الصفحةالموضوع

٣٨٥ ....................................... تها رمَ ٥٩- فضائل المدينة وحُ
٣٩٥ ............................... ٦٠- فوائد وحكم من سورة العاديات
٦١- الكفر وأنواعه.................................................. ٤٠١
٦٢- صلاة الكسوف................................................ ٤٠٧
٦٣- التفكير أحواله وفوائده......................................... ٤١٣
٤١٩ ..................................... ٦٤- تأمُّلات في سورة الانفطار
٦٥- الترغيب في الزواج............................................ ٤٢٥
٦٦- وقفة مع سورة الكوثر.......................................... ٤٣١
٦٧- الاعتصام بالكتاب والسنة...................................... ٤٣٧
٤٤٥ ................................................. ٦٨- من آداب النوم
٤٥٣ .............................................. ٦٩- التحذير من الغيبة
٧٠- تأملات في سورة النصر........................................ ٤٦١
٧١- أحوال الموتى والمحتضرين................................... ٤٦٧
٧٢- دروس وعبر من الهجرة النبوية................................. ٤٧٣
٧٣- الســـــــواك....................................................... ٤٧٩
٧٤- وقفات مع سورة الفيل......................................... ٤٨٥
٧٥- خطر النميمة................................................... ٤٩١
٤٩٩ ........................................ ٧٦- الفأل وحسن الظن باالله
٧٧- مواقف مؤثرة  من سيرة الإمام أحمد بن حنبل.................. ٥٠٧
٧٨- الرفـــــــق......................................................... ٥١٥



٧٨٦
الصفحةالموضوع

٧٩- وقفات مع سورة قريش........................................ ٥٢١
٨٠- محاسبة النفس................................................. ٥٢٧
٨١- الإمام عبد االله بن المبارك وشيء من أخباره.................... ٥٣٣
٥٤١ .................................. ٨٢- فوائد الإيمان بالقضاء والقدر
٨٣- قضاء حوائج الناس............................................ ٥٤٩
٨٤- ذم الجبــــن...................................................... ٥٥٧
٨٥- وقفات مع سورة الكافرون..................................... ٥٦٣
٥٧١ ................................... ٨٦- فضائل معاوية بن أبي سفيان
٨٧- من مشاهد القيامة  القنطرة بين الجنة والنار..................... ٥٧٩
٨٨- الإيمان بالملائكة عليهم السلام................................ ٥٨٥
٨٩- فضائل الشام................................................... ٥٩٣
٩٠- تأملات في سورة التين......................................... ٦٠١
٦٠٧ .............................................. ٩١- الفقــراء والضعفاء
٦١٥ ................................. ٩٢- الإيمان بالكتب السابقة وآثاره
٩٣- الجزاء من جنس العمل........................................ ٦٣١
٦٣٧ ............................................... ٩٤- خطورة الغضـب
٦٤٣ .................................... ٩٥- تأملات في سورة الانشراح
٦٤٩ ........................................................ ٩٦- الإنابــــــــة
٩٧- مواقف مؤثرة  من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية................. ٦٥٥
٦٦٣ ...................................................... ٩٨- ذم البخل
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٩٩- فضائل العفو................................................... ٦٧١
٦٧٩ ....... ١٠٠- مقتطفات من سيرة بطل الإسلام  صلاح الدين الأيوبي
١٠١- من أسماء االله الحسنى  الغافر - الغفار - الغفور............... ٦٨٧
٦٩٣ ............................................. ١٠٢- من آداب اللباس
٧٠١ ................................................. ١٠٣- خطر الرشوة
١٠٤- مقتطفات من سيرة ترجمان القرآن  عبد االله بن عباس......... ٧٠٩
١٠٥- مخاطر الابتعاث وضوابطه................................... ٧١٩
٧٣١ ............................................... ١٠٦- مجالس الناس
٧٣٩ ................ ١٠٧- مواقف مؤثرة  من سيرة الإمام الشافعي۴
٧٤٧ ............................... ١٠٨- التحايل على الأحكام الشرعية
٧٦١ ................................ ١٠٩- الإيمان بالرسل عليهم السلام
١١٠- مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرةصلى الله عليه وسلم..................... ٧٦٩
٧٧٧ ........................ فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب 
٧٨١ ............................. فهرس الكلمات حسب ترتيب الكتاب 
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١١٦٥- الأمن من مكر االله.........

٢٢٨٥- الخوف من االله............

٣٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين....

٤٣٧٧- اليقين.....................

٥٥٢٩- نزول المطر...............
 "  ! ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ ــه  ــولــ قــ  -٦
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١- إن من الشرك إرادة الإنسان 
الدنيا............... ٢٢٥بعمله 
٢٣٥٣- الإعراض عن الدين ......
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وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -٣
السحرة...... إلى  ٤٧٥الذهاب 
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الرافضة............. خطر   -١٢١٣

٢٦٢٧- صفات اليهود.............
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١٤٣- شرح اسم االله الخالق......

٢١٠٧- شرح اسم االله الفتاح......

٣٢١٩- شرح اسم االله اللطيف.....

٤٣٣٣- شرح اسم االله الرزاق......

٥٤٠٣- شرح اسم االله الكافي......

٦٤٣٩- شرح اسم االله الغني.......

الشهيد..... االله  اسم  شرح   -٧٤٨٧
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بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)
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٨٥١٥- شرح اسم االله البصير......

٩٥٤٩- شرح اسم االله السميع......

١٠٦٠٥- شرح اسم االله الوارث.....
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١١٣٩- رؤية االله تعالى.............

٢١٨١- الميزان....................

٣١٩٥- الإيمان بالكرام الكاتبين.....

٤٢٠١- رضوان االله ................

٥٣٤١- ما ينتفع به الميت...........

٦٤٢١- البعث بعد الموت..........

٧٥٩٧- موقف الحساب............

٨٦١٥- النفخ في الصور............
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 %  $  #  "  ! ﴿
...............﴾&٦٢١

?<·]Ü€¬<Ÿa<ÏÖÁâ<@

قــــولــــه  مــــــــن  وعــــــبــــــر  دروس   -١
R  Q  P﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
......﴾V  U  T  S٢٩١

?ÏÇÒ^€÷]<ÏÖÁâ@

قـــــــولـــــــه فـــــــــــــي  تـــــــــــــأمـــــــــــــلات   -١
 M L K ﴿ تعالى: 
..................﴾N٦١١

?<ÅÁ‚<ÏÖÁâ@

ــالـــى:  ــعـ تـ قــــولــــه  مـــــن  فـــــوائـــــد   -١
 H  G  F  E  D  C ﴿
.......﴾K  J  I١٥

?Ürv÷]<ÏÖÁâ@

ــــي قـــــولـــــه تـــعـــالـــى:  ١-تـــــــأمـــــــلات فــ
 ¨  §  ¦  ¥ ﴿
................﴾©٨٥
٢- وقفة مع قوله تعالى: ﴿5 
....﴾7  6٥٠٣

قـــولـــه  مـــــع  ــيــــة  ــثــــانــ الــ الــــوقــــفــــة   -٣
 6  5﴿ تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: 
.........﴾7٥٠٩

?h]àu˘]<ÏÖÁâ@

فــــــوائــــــد مــــــن قـــــولـــــه تــــعــــالــــى:  -١

٧٩٠g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٧٩١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

 %  $  #  "  ! ﴿
 +  *  )  (  '  &
.......﴾...  -  ,٣٧١

?k◊í<ÏÖÁâ@

١-تأملات في قوله تعالى: ﴿ ! 
 &  %  $  #  "
...........﴾...'١٣٣

?Ü‚Ç÷]<ÏÖÁâ@

قــــــــولــــــــه  فــــــــــــــــي  تــــــــــــــــأمــــــــــــــــلات   -١
  ]   \   [ ﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
. . . . . . . . . . . . . .﴾ _ ^٤٥٧

?<‹¬<àq<@

 y﴿ :١-تأملات في قوله تعالى
.......﴾|  {  z٥٦٧
تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــلات   -٢
.........﴾#  "  ! ﴿٥٧٣
الـــــــضـــــــحـــــــى.................  -٣٢٥٧
الــــــــزلــــــــزلــــــــة..................  -٤٥٥٥
الـــــقـــــارعـــــة...................  -٥٢٠٧
٦٤٨١- الهمزة.......................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٧٤٢٧- الــمــســد......................

nÁÅu’\;€âÕ;-s

يـــؤمـــن  «لا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٤٩أحدكم حتى يحب لأخيه»...

٢- شــــرح حـــديـــث: «حـــســـب ابــن 
لقيمات»................ ١٧١آدم 
«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -٣
٣٥٩بالجنازة»...................
االله  ــفــــظ  «احــ حــــديــــث:  شـــــرح   -٤
٤٥١يحفظك»...................
الذين  «الثلاثة  حديث:  شــرح   -٥
٥١٩آواهم المبيت»..............

٦- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا 
ــيـــتـــك».............. ٥٦١مــن خـــشـ

?<Ï¯í÷]Ê<‰œÀ÷]<@

١٣٧- أخطاء في الصلاة رقم ٢.....

٢١٤٥- سترة الــمــصــلــي..............
?›^Èí÷]<@

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــضــان.....................



٧٩٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

?lÁ€÷]@

«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٣٥٩بالجنازة»...................
٢٣٤١- ما ينتفع به الميت.............

l^⁄Üv€÷]

?Ÿ^€÷]@

١٢٣٧- الأسهم المختلطة...........
ö]Ü¬˘]<Ìfi^Èë

?å^f◊÷]@

فــــــــي  ــــــــــخــــــــــــــــالــــــــــــــــفــــــــــــــــات  مــــــ  -١
١٨٧لــــــــــــــبــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــرأة....

?Ì⁄^¬<l^⁄Üv⁄@

١١٥٥-السحر والمس والعين.......
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٢
٣١٣والمسكرات................
٣٣٢٧- القتل........................
وتـــحـــريـــم  الــــســــحــــر  خــــــطــــــورة   -٤
٤٧٥الذهاب إلى السحرة..........

?–Ò^ŒÜ÷]Ê<¿¬]Á€÷]<@

١- الــعــقــوبــات الإلــهــيــة وأســبــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٢٩رفـــعـــهـــا......................
 C ﴿ :٢- فــوائــد مــن قــولــه تــعــالــى
 I  H  G  F  E  D

............﴾K  J١٥

٣٦١- فــتــنــة الـــــــمـــــــال................

٤٦٧- فتنة الــنــســاء..................

٥٧٩- السخرية بالناس واحتقارهم.
قـــــــولـــــــه  فـــــــــــــي  مـــــــــــــلات  تـــــــــــــأ  -٦

 ¦  ¥  ﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا
.......﴾©  ¨  §٨٥
الغرور......................  -٧٩١
الدنيا................... فتنة   -٨٧٣
٩٩٧- قسوة القلب.................
١٠١٠٣- الــعــجــب...................
١١- تـــأمـــلات فـــي قـــولـــه تــعــالــى: 

 %  $  #  "  ! ﴿
............﴾'  &١٣٣
١٢١٦٥- الأمن من مكر االله..........
ابـــن  حـــســـب  حـــديـــث  ــــرح  ١٣- شـ
لـــقـــيـــمـــات............... ١٧١آدم 

٧٩٢g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٧٩٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

الــنــصــيــحــة.................  -١٤١٧٥

١٥٢٣١- كفارات الذنوب رقم ٢.....

١٦٢٨٥-الخوف من االله.............

١٧٢٩٧- أمراض القلوب............

الــــديــــن.............. قضاء   -١٨٣٤٧

١٩٣٥٣- الإعراض عن الدين........
الــصــالــحــة  ــال  ــمــ الأعــ فـــضـــل   -٢٠
٣٩٧في رمـــضـــان.................
٢١٤٠٩- خطورة المجاهرة بالمعصية
٢٢٤١٥- استقبال العام الجديد......
٢٣٤٤٥- المسارعة إلى الخيرات.....
٢٤٥٢٩- نزول المطر................

<ÿÒ^ñÀ÷]

?›^Èí÷]@

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــــضــــان....................

?Ì⁄^¬<ÿÒ^ñ@

١٢٦٣- فضل الصحابة...............
?Ï_Ü€÷]<‹„i<l^¬ÁïÁ⁄@

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
ــتــــلاط............ الاخــ خطر   -٢٢٦٩
الزوجية............. العشرة   -٣٣٠٣

?ÏÅÁ€v€÷]<—¯}˘]@

١٥٣- علو الهمة...................

الوفاء.......................  -٢٤٦٣
?Ì⁄Á⁄Ñ€÷]<—¯}˘]@

١٢١- الذلة وأسبابها.............
ــــة  ــريـ ــ ــــخـ ــــسـ الـ عـــــــــن  الــــــنــــــهــــــي   -٢
٧٩بــالــنــاس واحـــتـــقـــارهـــم......
الغرور....................  -٣٩١
العجب...................  -٤١٠٣
٥١١٣- خطورة الكذب............
٦٣٨٣- التحذير من الكسل.........

?ÜÈä÷]@

١١٥١- سيرة مصعب بن عمير.......

٢٢٧٥- قصة نبي االله يونسگ.....

٣٢٨١- سيرة طلحة بن عبيد االله......
اســتــشــهــاد  مـــن  وعـــبـــر  دروس   -٤
٣١٩الــخــلــيــفــة عـــــــمـــــــر.............
٥٤٣٣- سيرة أبي عبيدة بن الجراح...



٧٩٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٦٤٦٩- سيرة جعفر بن أبي طالب...

ــان.... ــفــ ــيـــرة عـــثـــمـــان بــــن عــ ٧٤٩٧- سـ

٨٥٢٣- قصة قـــارون.................

الـــعـــوام...... بــن  الزبير  سيرة   -٩٥٤١
?<ÌÈ¬^€jq]<^Ë^ñŒ<@

والعين...... والمس  السحر   -١١٥٥

٢١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

٣٢٤٣- الرفقة الصالحة..............

٤٢٦٩- خــطــر الاخــــــتــــــلاط...........

الزوجية............. العشرة   -٥٣٠٣
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٦
٣١٣والمسكرات................
يـــــن............... ٧٣٤٧- قــضــاء الـــــدَّ
٨٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين......
٩٣٨٣- التحذير من الكسل..........
وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -١٠
السحرة........ إلى  ٤٧٥الذهاب 

?<Ì⁄^¬<l^„ÈqÁi<@

١١٢٥- البشارة وفضائلها............

٢١٧٥- الــنــصــيــحــة...................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٣٢٤٩- نعمة الــعــقــل.................
٤٢٩٧- أمراض القلوب.............
أضـــــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــمــــــــــــخــــــــــــدرات   -٥
٣١٣والمسكرات................

?l]Áffl÷]<@

١١١٩- عصمة النبيصلى الله عليه وسلم............

٢٢٧٥- قصة نبي االله يونسگ....
٣٣٨٩- معجزاته عليه الصلاة والسلام

?ÏÜë^√⁄<p]Çu_<@

ــــداث غــــزة... ١٥٨٧- وقـــفـــات مـــع أحـ
ــفــــات مــــع الأزمـــــــة الــمــالــيــة  ٢- وقــ
٥٧٩العالمية.....................
الدانمارك........... أحداث   -٣٤٩١
المختلطة.... الأسهم  حكم   -٤٢٣٧

٧٩٤g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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CP;H;OD;Ôáq’\;ãÖ‚…
g]i“’\ ;◊â÷âh ;fât ;k]⁄÷“’\ ;ãÖ‚…

الصفحةالموضوع

√d\ ĆÖ’\;Ôáq’\
تقديم المشايخ.......................................................... ٥
المقدمة............................................................... ١٣
١٥ ..﴾K J I H G F E D C ﴿  :١- فوائد من قوله تعالى
٢١ ..................................................... ٢- الذلة وأسبابها
٢٩ ................................... ٣- العقوبات الإلهية وأسباب رفعها
٤- أخطاء في الصلاة رقم (٢)......................................... ٣٧
٤٣ ..................................... ٥- شرح اسم االله الخالق المصور
٤٩ ................. ٦- شرح حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه»
٥٣ ......................................................... ٧- علو الهمة
٨- فتنة المال.......................................................... ٦١
٦٧ ......................................................... ٩- فتنة النساء
٧٣ ........................................................ ١٠- فتنة الدنيا
٧٩ ..................................... ١١- السخرية بالناس واحتقارهم
٨٥ ........ ﴾©  ¨  §  ¦ ١٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿¥ 
١٣- الغرور........................................................... ٩١



٧٩٦
الصفحةالموضوع

٩٧ ..................................................... ١٤- قسوة القلب
١٥- العجب........................................................ ١٠٣
١٦- شرح اسم االله الفتاح........................................... ١٠٧
١١٣ ................................................ ١٧- خطورة الكذب
١٨- عصمة النبيصلى الله عليه وسلم............................................... ١١٩
١٢٥ .............................................. ١٩- البشارة وفضائلها
١٣٣ ......... ﴾.. %  $  #  " ٢٠- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
٢١- رؤية االله تعالى................................................. ١٣٩
٢٢- سترة المصلي.................................................. ١٤٥
١٥١ ......................................... ٢٣- سيرة مصعب بن عمير
١٥٥ ......................................... ٢٤- السحر والمس والعين
٢٥- الأمن من مكر االله.............................................. ١٦٥
١٧١ ........................ ٢٦- شرح حديث: «حسب ابن آدم لقيمات»
٢٧- النصيحة....................................................... ١٧٥
١٨١ ........................................................ ٢٨- الميزان
٢٩- مخالفات في لباس المرأة...................................... ١٨٧
١٩٥ ....................................... ٣٠- الإيمان بالكرام الكاتبين
٣١- رضوان االله تعالى.............................................. ٢٠١
٢٠٧ ........................................... ٣٢- تفسير سورة القارعة
٢١٣ .................................................. ٣٣- خطر الرافضة

٧٩٦g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٧٩٧
الصفحةالموضوع

٢١٩ ......................................... ٣٤- شرح اسم االله اللطيف
٢٢٥ ........................ ٣٥- إن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
٢٣١ ...................................... ٣٦- كفارات الذنوب رقم (٢)
٣٧- حكم الأسهم المختلطة........................................ ٢٣٧
٢٤٣ ................................................ ٣٨- الرفقة الصالحة
٢٤٩ .................................................... ٣٩- نعمة العقل
٤٠- تفسير سورة الضحى........................................... ٢٥٧
٤١- فضل الصحابة................................................. ٢٦٣
٢٦٩ ................................................ ٤٢- خطر الاختلاط
٢٧٥ ...................................... ٤٣- قصة نبي االله يونسگ
٤٤- سيرة طلحة بن عبيد االله........................................ ٢٨١
٢٨٥ ................................................ ٤٥- الخوف من االله
 ١١١U  T  S  R  Q  P﴿ تعالى:  قوله  من  وعبر  دروس   -٤٦
٢٩١ .............................................................﴾V
٤٧- أمراض القلوب................................................ ٢٩٧
٣٠٣ ................................................ ٤٨- العشرة الزوجية
٤٩- أضرار المخدرات والمسكرات................................ ٣١٣
٥٠- دروس وعبر من استشهاد الخليفة عمر......................... ٣١٩



٧٩٨
الصفحةالموضوع

ã⁄^~÷]<àr÷]

٣٢٧ .......................................................... ٥١- القتل
٣٣٣ .......................................... ٥٢- شرح اسم االله الرزاق
٣٤١ .............................................. ٥٣- ما ينتفع به الميت
ين.................................................... ٣٤٧ ٥٤- قضاء الدَّ
ين............................................ ٣٥٣ ٥٥- الإعراض عن الدِّ
٣٥٩ .............................. ٥٦- شرح حديث: «أسرعوا بالجنازة»
٣٦٣ ........................................ ٥٧- المفهوم الخاطئ للدين
٣٧١ ............﴾..%  $  #  " ٥٨- فوائد من قوله تعالى: ﴿! 
٥٩- اليقين.......................................................... ٣٧٧
٣٨٣ ............................................ ٦٠- التحذير من الكسل
٣٨٩ ................................. ٦١- معجزاته عليه الصلاة والسلام
٣٩٧ ............................ ٦٢- فضل الأعمال الصالحة في رمضان
٤٠٣ .......................................... ٦٣- شرح اسم االله الكافي
٦٤- خطورة المجاهرة بالمعصية.................................... ٤٠٩
٤١٥ .......................................... ٦٥- استقبال العام الجديد
٤٢١ .................................... ٦٦- الإيمان بالبعث بعد الموت
٤٢٧ ............................................ ٦٧- تفسير سورة المسد
٦٨- سيرة أبي عبيدة بن الجراح..................................... ٤٣٣
٦٩- شرح اسم االله الغني............................................ ٤٣٩

٧٩٨g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٧٩٩
الصفحةالموضوع

٤٤٥ ........................................ ٧٠- المسارعة إلى الخيرات
٤٥١ ............................ ٧١- شرح حديث: «احفظ االله يحفظك»
٤٥٧ .............. ﴾ _ ^   ]   \ ٧٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿]  
٧٣- الوفاء.......................................................... ٤٦٣
٤٦٩ ...................................... ٧٤- سيرة جعفر بن أبي طالب
٤٧٥ ................... ٧٥- خطورة السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة
٤٨١ ............................................ ٧٦- تفسير سورة الهمزة
٤٨٧ .......................................... ٧٧- شرح اسم االله الشهيد
٤٩١ ............................................. ٧٨- أحداث الدانمارك
٧٩- سيرة عثمان بن عفان........................................... ٤٩٧
٥٠٣ ........... ﴾7  6 ٨٠- تأملات في قوله تعالى: ﴿5 
٥٠٩ .. 7﴾ رقم (٢)  6 ٨١- تأملات في قوله تعالى: ﴿5 
٥١٥ .......................................... ٨٢- شرح اسم االله البصير
٨٣- شرح حديث: الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار............. ٥١٩
٥٢٣ .................................................... ٨٤- قصة قارون
٨٥- نزول المطر.................................................... ٥٢٩
٨٦- تواضع السلف وخوفهم من ربهم.............................. ٥٣٥
٨٧- سيرة الزبير بن العوام........................................... ٥٤١
٨٨- شرح اسم االله السميع.......................................... ٥٤٩
٥٥٥ ............................................ ٨٩- تفسير سورة الزلزلة



٨٠٠
الصفحةالموضوع

٥٦١ .................... ٩٠- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا من خشيتك»
٥٦٧ ................﴾|  {  z  y﴿ :٩١- تأملات في قوله تعالى
٥٧٣ ......................﴾#  " ٩٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
٩٣- وقفات مع الأزمة المالية العالمية............................... ٥٧٩
٥٨٧ ........................................ ة ٩٤- وقفات مع أحداث غزَّ
٥٩٧ ............................................... ٩٥- موقف الحساب
٦٠٥ ...................... ٩٦- شرح اسم من أسماء االله الحسنى الوارث
٦١١ ...........﴾N  M  L  K ٩٧- تأملات في قوله تعالى: ﴿ 
٦١٥ ............................................... ٩٨- النفخ في الصور
٦٢١ .... ﴾&  %  $  #  " ٩٩- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
١٠٠- صفات اليهود................................................ ٦٢٧
الفهرس حسب موضوعات الكتاب................................. ٦٣٣
فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب............................. ٦٣٩

٨٠٠g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٨٠١
CN ;H;LD;Ôáq’\;ãÖ‚…

(١)g]i“’\ ;k]¡ÊîÊŸ ;fât ;k]⁄÷“’\ ;ãÖ‚…
الصفحةالكلمة

‹◊√÷]<h^j“

١ - طلب العلم الشرعي........... ٨١٩
٤٢١ ............ ٢ - وصايا لطلبة العلم
٣ - كلمة توجيهية للمدرسين...... ٦٩٣

(ÎÅËŒ¬’\;€âÕ);-;^
ÌÈeÁeÜ÷]<ÇÈuÁi

١ - تفسير سورة الفاتحة........... ٨٤٧
٢ - تفسير آية الكرسي............. ٦١١
٧٩١ ...................... ٣ - قدرة االله
٤ - نعمة الهداية................... ٥٨٣
٣٩٥ ..... ٥ - أسباب الثبات على الدين
٦ - الأجل والرزق................ ٣٠٣
٥٣٥ ... ٧ - الأسباب الجالبة لمحبة االله

ÏÅ^f√÷]<ÇÈuÁi

١٥ ...................... ١ - الإخلاص
٢ - معنى لا إله إلا االله............. ٨٢٥
٣ - أصل الدين وقاعدته........... ١٨١
٤ - التوكل........................ ٢٩١

الصفحةالكلمة
٢٤١ ................. ٥ - الولاء والبراء
٦ - الوقت وخطر السفر إلى الخارج ٢٨٥

’Üé÷]<ÜŞ}

١ - التحذير من الشرك............ ١٣٣
٢٧٣ ....... ٢ - نواقض الإسلام العشرة

—^Àfl÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]

١ - خطر النفاق................... ٧٣٩
٢٩٧ ............. ٢ - مبطلات الأعمال
٣ - خطورة الاستهزاء بالدين...... ٣٦٣

l^Àí÷]Ê<^€â˘]<ÇÈuÁi

١ - شرح اسم من أسماء االله العزيز ٥٠٧
٢ - شرح اسم من أسماء االله الشافي ٥٤٧
٣ - شرح اسم من أسماء االله الحكيم ٥٧٧

Ì¬^ä÷]<l^⁄¯¬

١ - فتنة الدجال................... ٥٧١
Ü}˚] <›ÁÈ÷^e <·^€Ë˝]

١ - عذاب القبر ونعيمه............ ٣٤٥
٢ - حوض النبيصلى الله عليه وسلم.............. ٥٤١

ذلك. لمناسبة  موضع  من  أكثر  في  ذكرها  يتكرر  قد  الكلمات  بعض   (١)



٨٠٢
الصفحةالكلمة

ÖËâi’\ ;- ;g
٨٤٧ ..................... سورة الفاتحة

سورة البقرة
١ - وقفة مع قوله تعالى: ﴿ !  "  
٢٢٥ .......﴾ %  $  #

٢ - تأملات في قوله تعالى: ﴿ 2  3   
٢٣٥ .......................﴾ 4

سورة آل عمران
  q  p ﴿ :١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى
٤٠٣ ....................﴾  s  r

   X  W ﴿ تعالى:  قوله  فــي  تــأمــلات   - ٢
١٥١ ...................... ﴾ Z Y

  «  ª ﴿ تعالى:  قوله  مع  وقفة   - ٣
٢٠٣ .....................﴾ ®  ¬

   v  u  t  s ﴿ الكرسي:  آيــة  تفسير   -  ٤
٦١١ ..................﴾ zy  x   w

  e  d ﴿ :٥ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى
٨٤١ ........... ﴾ j  i   h  g  f

سورة الكهف
١ - فوائد من قوله تعالى: ﴿ !  "  
١٨٥ .......... ﴾ &  %  $  #

سورة مريم
١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى: ﴿ !  "  
١٦٩ ..........................﴾ #

الصفحةالكلمة
   b  a  ` ﴿ :٢ - وقفة مع قوله تعالى
٦٥٩ ..........................﴾ dc

سورة طه
١ - وقــفــة مــع آيـــات مــن كــتــاب االله ﴿ ¯  
  ¸¶   μ   ´   ³²    ±   °
١٩٩ ............................ ﴾ ¹

سورة يس
١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى: ﴿ !  "  
٤٩١ ...................... ﴾ $  #

سورة الزخرف
   È ﴿ :١ - دروس وعبر من قوله تعالى
١٨٩ ..... ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É

سورة الطور
  U ﴿ :١ - تــــأمــــلات فــــي قـــولـــه تـــعـــالـــى
٤٩٧ ....... ﴾ Y  X  W  V

سورة الصف
  k ﴿ ١ - وقفة مع آيتين من كــتــاب االله
١٤٥ .........﴾ o   n  m  l

سورة التحريم
١ - ﴿ »  ¬  ®  ¯  ° ﴾ ٢٥٧

جزء عم
١ - سورة التكاثر.................. ٢١٣
٣٧٩ .................. ٢ - سورة العصر

٨٠٢g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٨٠٣
الصفحةالكلمة

٦٨٧ ................ ٣ - سورة الماعون
٤ - سورة الإخلاص.............. ٢١٩
٨٣١ ................... ٥ - سورة الفلق

nÁÅu’\ ;-s
ــــن  ــذيــ ــ الــ الـــــســـــبـــــعـــــة  حـــــــديـــــــث  شـــــــــــرح   -  ١
٢١ ......................... يظلهم االله
٢ - شرح حديث من ترك شيئًا الله.... ٥٣

٣ - شرح حديث: بعثت بالسيف بين يدي 
٢٠٧ ............................ الساعة
٤ - وقفة مع حديث وفاة أبي طالب ٢٢٩

٥ - وقـــفـــة مــــع حـــديـــث جـــــاء جـــبـــريـــل إلـــى 
٣٦٩ ..... النبيصلى الله عليه وسلم فقال: عش ما شئت
٦ - شرح حديث يتبع الميت ثلاثة. ٤٣٩
٧ - فوائد من حديث خبيب بن عدي ٧٥٧
٨ - شاب نشأ في عبادة االله........ ١٢٧
٩ - الأجل والرزق................ ٣٠٣

ــا في  ١٠ - شـــرح حــديــث «مـــن أصــبــح آمـــنًـ
٦٠٥ ................ سربه...» الحديث

„Œ’ \
Ï¯í÷]Ê <ÏÖ^„Ş÷]

١ - أخطاء في الطهارة............. ٧٢٩
٧٣٣ ............. ٢ - أخطاء في الصلاة
٣٢٣ .. ٣ - الصلاة ومكانتها في الإسلام

الصفحةالكلمة
٥٩٣ ................ ٤ - صلاة الجماعة
٣٠٩ ........... ٥ - الخشوع في الصلاة
٦ - فضل صلاة الفجر............. ٥٥٩
٧٧ ................. ٧ - فضل قيام الليل
١١٧ .............. ٨ - سنن صلاة العيد
٩ - فضل العشر الأواخر من رمضان ١٠٣
٤٨٧ .................. ١٠ - الاستخارة

Î]—á’\
٥٨٩ ......................... ١ - الزكاة
٣٧٥ .................... ٢ - زكاة الفطر

‹ ]Ëë’ \
٧١ .................... ١ - فضل الصيام
٦٧ ................... ٢ - فضل رمضان

بــــعــــض  مــــــــــن  تـــــــقـــــــع  مـــــــخـــــــالـــــــفـــــــات   -  ٣
٩٧ ...................... ئمين لصا ا

ru’ \
٢٦٧ ................ ١ - وجوبه وفضله
٢ - مخالفات تقع من بعض الحجاج ٤٢٩

]Á]êÊ’ \
٤٣ .................... ١ - كتابة الوصية

ƒÅe’ \
٧٨٥ ............... ١ - النهي عن البدع



٨٠٤
الصفحةالكلمة

Ñ]—Ç¯\Â ;ÏË¡Ä¯\
١ - الدعاء آدابه وموانعه............. ٨٣
٢ - الاستغفار..................... ٥٠١

‹ ]¬Ş’ \
٨٣٧ .................. ١ - آداب الطعام

k ]Ÿ Öu⁄’ \

Ÿ^€÷ ]

١٩٣ ............. ١ - أكل المال الحرام
٦٥٣ .............. ٢ - التحذير من الربا
٢٥١ ........... ٣ - النهي عن الإسراف
١٦٣ ............. ٤ - النهي عن المسألة
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